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مقدمة السنة الخامسة 


ظهور الجامعة في نيويورك 
اول تحية لارض انحرية 


٠‏ لما دخلت” لي الباخة مرف نيوبورك بعد مسيرها سيف عباب الاوقبانوس الهائل سبءة 
ايام كاملة كنت واققًا مع فريق من الفرنسوبين رفاقي في السفر على جانب الباخرة نننظي | 
ا الوصول الى تمثال الحرية المنصوب عند مدخل الميناء ٠‏ فيا صر على موازاة هذا القثال المظم | 
ومرت الباخرة امامه وي نشخر وتلبث تعبا مر: مشقة السفر ونار الشوق الى البرككوي أ 
احشاءها ‏ كشفت” رسي احتراما للبدإ الذي هثله التقال ٠‏ ب ل كشفت راسي را 
تحيته اذ خيل لي اث تلاك المرّة المبيبة القائمة على تلك القاعدة العظمى تمده يدها نحونا 
لتدير طريقنا -- انها روح نبويورك بل العالم الجديد كله جعلت” هناك على طريق السفن | 
القادمة ليها عند مرورها اجمل ححية ونذكرها بانها دخلت منظلة الاوقيانوس الى ميناد 
السلام ومن بلاد ساد فيها الجهل الال والظل والظلام الى جنة الامن والمل والمدلت 
والمدنية ٠‏ فالف سلام وتحية يا ارض الحرية 
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مقدمة السنة الخامسة 

ا لك الوا الوا عوالم في عوالم )١(‏ يا 3 
| الخثلفة من جميع انحاد اككرة الارضية فتصصهرها صمهرً شديد!: وتجمل منها عنصرًا جديدا 
نار ةذهبًا وطور! فنبة وآ ونة حديدا. وما لا يصير هذا ولا ذاك تبيده وتلعقه عادً! وموداء 
ريا نخل العنامصر والقوى البشرية ١‏ يا عفزن الكبر باء والغم والحديد للعالم احم - 
مها الفائدة التملية (؟) مقدمة علكل شي ( وتنازع البقاءه ) اشد فيها منه في اي 
ند ك قبل ان نعرفك وديعة تينة حضنتها وعطفت, عليها عطف الام على 
طفلبا وان لم تكوني اما لما بقيّة امة تعيسة جار عليها الجدة العاثر والدهى القاهى ٠‏ فبعد ان 
كانت شعبًاً كبيرًا ممتد؛ من بلاد الكلدان حتى غزة وعسقلان ٠‏ شعبًا بنى ادسيس وانطاكية 
ودمشق وتدصس وبصرى وصور وضيداء ‏ هذه الاسماء اللامعة في تاريخ لمعان الماس في 
اصدافه ‏ قد اصبح اليوم وثعله شتانًا وداره خرابًا ٠‏ مدنه العظيبة سقطت من بابل حت 
انطاكية ٠‏ لفته اندثرت وحلت تعلها لغة اخرى ٠‏ ذ نه وادابه وتجارته وصناعنه درست" ول 
بق" منها الاامثل الرشمفي اليد ٠‏ حقوله وبساتينه مت وصارت نبا للشوك ومطرسا للبشم 
بعد انكانت « الجزيرة » وحدها تغل* ما قيمته اضعاف واردات الدولة العلية العثانية (8) 
وم بق اليوم من تلك الجنة الزراعية الفريدة في الذنيا كلها سوى 5 ثار الاقنية والتترع 
نمرها النهر الفائض الذي خرج عن تجراء كا خرجكل شي دفيها عن اصله او تفطيبا الاشواك 


| 


(1) بواخر الاوقنانوس القادمة الى اميركا كأنعا عوالم متنقلة لضخامتها 
وازدحامها بالمسافرين ٠‏ وقد كنا في باخرتنا «لاتورين» زهاء الف راكب ٠٠١‏ في 
الدرجة الاولى و١؟1‏ في الدرجة الثانية والباقون في الدرجة الثالثة ٠‏ ومثلها كثير 
يدخل الى نيويورك كل يوم قادءة من جميع انحاء العالم 


(؟) متاوتعودم مس1 


() وسمي العرب الارض ما بين النهرين «الجزيرة»: قال المسيو ليذني : ان 
الارض ما بين النعرين في العراق وجعات بابل كانت في القرن الخامس قبل الميلاد 
المسرحي في َال خصب لا يصدتى فان ملك الفرس خسرو الثاني كان يجمع منها من 
الضرائب في السنة ما يساوي اليوم ٠٠١‏ مليون فرنك ٠‏ وكانت هذه الغرائب تبلغ 
ثلث حاصلات الزراعة ٠‏ قتكون غلة تلك الارفى في كل سنة٠ 1١‏ مليون ليره فرفسوية 
وبما ان دخل الدولة العلية يباغ اليوم من 5" الى ٠١‏ مليون جنيه في العام فتلك 








00091 





مقدمة السنة الخامسة 
والادغال )١(‏ فبذا الشعب الذي فقدكل شيء حتى نفسه وبلاده ٠‏ هذه الب 
ا امة قديمة وتمدن قدي قد استودعلك اياه يا ارض العمل والخرية التاريخ والقادر و 

| الا م والشعوب ٠‏ وذلك لتصلحي اود نفسه التي شوهتها قرون الذل والنقر والجبل .وعد 
عزيمه التي تقلا الياس وخسران كل شية ا 
ليسفل ويتدافى ٠‏ ولقد جئناك يا ارض الام والامانة فوجدنا نش كنت على نلك اليديعة | 
التي تفرقت في انحاء بلا لتحت اجنحة تسرك المائا 3 فالرراوس ارتفعت 
| واليبوت ارئقت وامتالاً. ت ٠‏ والايدي سخت و بالمال عن سعقر وكرم طبعر جرت" ٠‏ والقوس ا 
| قويت” ونشطت”٠‏ والعقول دخلت" الى قلب المدنية واخذنت” ريت نظرها | 
| نارة بعيون “خيحة وطورًا بعيون عليلة ٠‏ نعم يا ارض النشاط والقوة لقد اعطيت وديعتلشر 
| القوة والنشاط وجدكدت حياتها وخلقتها خلقًا جديدً!٠‏ ولكن هل اعطيتها القوة المنوية 5 | 
| اعطيتها القوة المادية ٠‏ انها نقسم نفسها بسذاجة غرببة طوائف طوائف ومذاهب مذاهب * 
وقد امم ونتنازع تنازع الاعداء والبعداء . ولكثي موقن ان تمثال الحرية الواقف في المرنا 
لكا رأى ذاك التزاع بين الاخوة ابناء الوطن الواحد والشعب الواحد ٠‏ فانه يتيسم مه 
المنازعات مع قهجها لانها دليل على القوة والميوية ٠‏ لان الميت لا حدس لثميه واما المي 
| وخصوصا اذاكان حديث العبد بالحياة فانه يتحمس لاقل شية ٠‏ وما ابتسام التمغال سوى 
افتخار بان بلاده العظمة جددت قوة ونشاط امة كانت في ادنى دركات اليأس والضعف 
واعلبار ان منازعاتها كلا اشتدت وعظمت انما هي دليل على عظمة ما استفادته آخرًا من 
النشاط والجاسة والقوة ٠‏ ولكن ما هذا ما عنيته ايها القغاات ٠‏ انني لا اجهل ما نحن | 
مديونون به لبلادك من القوة المادية ٠‏ ولكن هل اعطتنا بلادك من القوة اجتاعيا بقدر ما ١‏ 
| اعطتنا ماديًا. لست اعم الان جواباعطىهذا السوّال لاننيما زلت ضيمًا. فسالاحظ وادرس | 
| واقارن كي استطيع الجواب عنه ٠‏ وانما وظيفة مجلة «مكالجامعة » في وسط مادي هائلكبذا ا 
أ( | الوسط بين مظاهى ‏ تنازع البقاء » ونواميسه الشرسة الممكرة .شي ان لا تنسى ولا لظلة انه | 





| الارض المهملة اليوم والتي تحرقها الشمس طول النهار يساوي دخلها وحدها اضماف ١‏ ا 
| دخل الدولة اربع مرات 

| قال المستر ويلكوكس المدندس المشهور في مصر حون زيارته ما بون‎ )١( 
| النعرين في العام المافني ان اعادة تلك البلاد الى حالتها الزراعية العظيمة لاولى‎ 
ا | ل تتتضي سوى اعادة تلك الترع والاقنية الى مأ اكانت عليه‎ 
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يجبعليها لنفسها ولقرائ! ان تكون بكل لين ورفق ى واحقوام 0 الآراء والاشخاص عثلة 
لهذا اليد ٠‏ مذحكرة به داعية اليه. حاثة عليه ٠‏ وهو هو الجامعة الذي يج.م القاوب 

| والنفوس بر باط الوداد والتساهل واحنقار اباطيل الدنيا وزخارفها اذاكان ا 
ا | اليها دوس تلاك المبادىء الني بدونا لا يكون الانان انانًا 
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لبن حزم 7 


حك ةابن حزم وفلسفته 
إحكم قد قديمة ولكنها جديدة 


كان ان الوزير الحافظ ابو مد علي بن احمد بن سعيد ( بن حزم ) الاندلسي الظاهري 
! اماما من ام الاندلس الاعلام 5١‏ أن الفيلوف الأكبر ( ابن رشد ) يرد عليه في بعض 
١‏ أكتبه كنا عرض له رأي عفالف لرأيه ٠‏ وحسينا ذلك دلالة على منزلة ( ابن حزم ) من 
الحكة والفلنة ٠‏ وقد ورد فيكتابن1 ابن رشد وفللفته ) عبارة رد بها هذا الفيلسوف 
على زميله وان كان مشاركا له في كثير من الآراء والاحوال اخصها الاضطباد الذي 
اصاب ابن حزم من اجل مبادئه وتعاجه( ٠ )١‏ واتفق اننا قبل السفر هن مصرشرعنا في قراءة 
| كتاب ( ابن حزم ) في ( مداواة النفوس وتهذيب الاخلاق والزهد في لال فاعجبتنا 
ا اكيت ات في الككة والفاسفة ٠‏ فلا شرعنا في إعداد مواد الجامعة هنا و كان الفكر 

لا يزال متبلبلا ٠‏ والعزم متلق متقلقلا ٠‏ والمقل بين ١‏ ثار نيو يورك ومفاخرها متنقلا ٠‏ فقد رأينا 

من الفائدة لنا ولقرائنا ان تملظ غينًا من فراغ امجلة بحكة هذا الجهبذ لمكم 

والتأمل في الشذرات التالية لمقتطفة بكل ترو. وامعان مرن جميع اجزاء الكتاب 
يعجبه منها امران و يدعوه امس ثالك الى التفكر والاممان + ٠‏ اما ما يعجبه فهو اول جمال لنة 
| ابن حزم ولطف تعبيره ورقة اسلو به ٠‏ والامى الثاني ان كغيرًا من حكة ابن حزم ينطبق | 
| على لباب النواميس الطبيعية والشرائع العليا الادبية ات انطباق(؟) وهذا ما بوجبالاهقام | 
ها لذ لاذاك كانت كتيها ابه التقدمون تريح تهات وخليط خرة ٠‏ وهذا | 
الامى هو الفارق الأقيتى بين القدن الحقيق والقدن الباطل ٠‏ والفلفة المقيقية والفلسفة | 
الباطلة' نعني انكل شريعة وكل فلسفة وكل مبداٍ لا تبنىعلى ( الناموس الطبيعيوالشريعة ‏ 
الادبية العليا ) فئما في عبارة عن بيت من الرمال ينهدم عند هبوب اخف ري من الجنوب 

لق قال الفيلسوف ابن رشد في كتابه ( تهافت التعافت ١‏ في رده على الامام الغزاللي 
؛ بمسألة تلازم الاسباب والمسبيات ( لذلك العقل لدس بجائزف.مكن ان بغاق على صفات 
مقتلفة كما توهم ذلك ابن حزم ) ( ابن رشد الصفحة ٠‏ 0 

(؟) وهذالا يمنع ان يكون فيها كثير من الاوهام والا راء الضعيفة المرجوحة 
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اومن الثمال ألا ترى ان موّلني القدماء عند العرب يعدون بالالوف وله يس الأأيضم | 
عشرات منهم ٠‏ فالفارق بينهم انما هو تخلهم تبنخل النواميس الطبيمية والشرائج الادية | 
الحقيقية ٠‏ وهذا سبب ارتفاع ( ابن رشد ) في اوروبا وسائر العالم القدن مل ميع عله | 
الوب حف ابسوف بن سين ته لكان ثور بين نا اشرق اوم شير حل 
كون علاء الافرج لا يكرمونه اليوم نصف اكرامهم لاني لويد 

واما الامى الذي يدعو الى التفكر والامعان فهوما يستشفه القارق" من خلال كلام ' 
ابن حزم من خهوماتكانحساده يطاردونهيها وعداوات مهيا فعلم يكن يستطيع ازالتهاء 
وهذه على ما يظير من ( لزوم ما لا يازم ) عند حكراء الزمان في كل أن ٠‏ وما برحت الجهالة | 
والشناعة عدوة للحكة والمال ٠‏ - والآن ننقل شيا من حكة ابن حزم على ان نعود الى | 
ترجمته وفلسفته في جزه آخر 


| سوء الظن يعداه قوم عيبا على الاطلاق ولي سكذلك الا اذا ادى صاحبه الى ما‎ ١ 
لايحل" في الديانة او الى ما يقبح في المعاملة والا فبو حزم والحزم فضيلة ا‎ 
| وحلة الور‎ ٠ ؟ حد" العدل ( اي تعريفه ) ان تعطي من نفسك الواجب وتأخذه‎ 


ان تأخذه ولا تعطيه 
اول من يزهد في الغادر من غدر له الغادر ٠‏ واول من يمقت شاهد الزور مرت | 
شهد له به 
4 لكل شي فائدة ولقد انتفمت بمحك اهل الجهل منفعة عظهة وي انه توقّد طبعي | 
واحئدم خاطري وحبي فكري وتبيج نشاطر يكن ذلك 2 الا عتية بنع “واولا | 
| استثارتهم سكي واقتداحهمكامني ما انبمثت لتلك الت ليف 5 ١‏ 
ه لاتصاهى الى صديق ولا تبايعدثها رأينا حذين العملين الا سيب للقطيءة ٠‏ وان | 
ظن اهل الجهل ان فيا تأكيد! للدلة فلي سكذ اك - “لان هذبن العتدين داعبا نكل | 
| واحد الى طلب حظ نفسه ٠ ٠‏ واللثرون على انفسهم قليل” جد 
1 صدق ءن قال ان العاقل في الدنيا متعوب ٠‏ وصدق من قال انه فيها مستريج ٠‏ 
فاما تعبه فما يرى من انتشار الباطل وغلبته دولته ٠‏ وبا يحالف بينه من اظبار الحمق «واما | 
راحنه ف نكل ما يتم به سائرالناس من فضول الدنيا (1) 


)١(‏ هذا من قبيل التزهيد في الدنيا اوه وان كات وقنه 
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0 أن لم يكن للك عدو فلا + فيك اسقط من منزا من لاعدة ه10 
4 القد سألت' بعفهم في رفق ولين عن سبب عاو نفسه واحثقاره الناس فا وجدت” 
عنده مزيد على ان قال لي ( اناحر لست' عبد احد ) فقلت له : اكثر من تراه يشاركك 
في هذه الفغيلة فى م احرار مثلك الا قوما من المبيد م اطول منك يدا 0 
دعل كثير مت الاحرار (؟) فلم اجد عنده زيادة فرجعت الى :د تفتيش احوالم ومراعاتها | 
فافكرت” اذك سين لمر الب لض ل يمنا امب الي لاسب 1 «قراذل| 
أخثبر ما تنطوي عليه نفوسهم با ببدو من احوالم ومن مرامهم فيكلامهم فاستقر" امرثم على | 
انهم يقدرون. ان عندم فضل عقل وتميز راي اصيل ل أمكتي لايل من تصريف | 
لوجدوا فيه متسما ولأ داروا المالك الرفيمة ولبان فضلم على سائر الناس :كلا نقص " 
العقل توم صاحبه انه افر الناس عقلا إآنةا ا 

0 ليس من الملم ثقريب الاعداء ولكنه مسالمتهم مع التحفظ متهم 

١‏ لنجد فرط المودة يلتقي مع فرط البخضة في لتبع المثرات 
1 الخطاء في في الحزم خير من الخطاء في التضييع 

٠١‏ من اراد الأنساق ترم تبه سكان سمه افا ايأو جه التق ا 
٠‏ ثق بالمتدين ولوكان على غير دينك ولا ثثق بالمستخف وارثك اظبر انه على 
دينك (4) 
4 حلا العفة ان تغض بصرك وجميع جوارحك عن الاجسام التي لا تحل لك فا ! 
(1) قد يكون هذا القول صعيحا وقد يكون باطلاً 
هنا غ (*) كل من يقرا هذه الشذرة | 
ة حكيم الفرنسويين المشهور «لابرويير » صاحب | 
أكتاب «الاخلاق » الذي قال فيه العلما المتاخرو ن د انداح دكتب قليلة تدرف العقل 
الفرذسوي خارج فرذسا خصوصا عند الامم الجدية كالاتكليز والاميركان » وذلك لان | 
الفرنسويين مشعورون بائحفة كما يقولون ٠‏ وتشبيهنا حكمة ابن حزم بحكمة لابرو يير | 
اعظم ثناد على ابن حزم (4) كان الاسبانيون والبعود في الاندلس مفتلظين | 
بالعرب اشد اختلاط وقد كان زمن عاش فيه الثلاثة « المسبحيون والمسلمون | 
واليعود » في الاندلس باتتلاف تام وذلك فيعهد احكم كمافهلناه فيكتاب «ابن/ 

رشد وفلسفته » ققد يكون في هذه الشذرة شار ة الى ذلك الاتلاف 

















٠‏ ابن حزم 


عدا هذا فبوعهر 

٠6‏ استبقاك مر عاتبك وزهد فيك من استهان بشانك : - العتاب للصديق 
كالسبك للسبيكة فاما تصفو واما تطير 

1 لا كلف صديقك الا مثل ما تبذله من نفسك فان طلبت أكثْر فانت ظالم 

1 اذا ارتفمت الغيرة ( يريد بين الحبين ) فايقن بارتفاع الحبة 
| 18 اخبرني بعض من “محبناه في الدهى عرت: ننفسه انه ما عرف الخيرة حتى ابتلي 
بامحبة )١(‏ وكان هذا المخبر فاسد الطبع خبيث التركيب الا انه من اهل الفهم والجود 
١4 03‏ «الحلاوة» دقة الحاسن ولطف الخركات وخفة الاشارات ٠‏ ورب ميل الصفات 
« يعني ميل المنظر » على انفرادكل صفة منها بارد الطلعة غير مليح ولا حسن ولا رائع ٠‏ 
وشي ايض « الفراهة » - « الحسن » هو شية ليس له في اللغة امم يعبر به عنه ولحكنه 
ممسوس في النفوس باتفاق كل من را ٠.‏ وهو برد مكسو على الوجه واشراق 4-تميل القاوب 

غحوه تدمع الآراء على استحسانه ٠‏ واثلم تكن هناك صفات حميلة « اي اعضاء 1 
جميلة » ذكل من رآء راقه واستحسنه وقبله حتى اذا تأأملت الصفات افرادًا لم نر طا 
وكانه شي في نفس المرثي يجده نفسه الرائي (؟) 

٠‏ درج المحبة خمسة٠‏ اولما « الاستحسان » وهو ان يفل الناظر صورة المنظور اليه 
| حسنه او يستحسن اخلاقه وهذا يدخل في باب التصادق (؟) م « الاتمجاب » وهو رغبة 
(1) لبس في هذا القول غرابة لانه امر طبيعي ٠ ٠‏ وانما الغرابة والملاحة في ان 
| يقول مثلاً « ما عرف المحبة حتى غار » لان الغيير: اقوى مذكيا. 
ٌ (؟) هذا ما يسمه الباريزيون («هتمتعهم عنطك) ومن املعم في وف 
امرأة لا يدرك معنى جمالها ادراكا تاماً اذا نظر الى اجزاء وجعها افراد! وهي مم 
ذلك اجمل من اجميلات 

نوعط ع غه مستآطتدة عل ( أمنن متهم فعس عل )يه ملاع 

(؟) من الغرابة ان نجر هذا الراي في التمدن الاندلسي لان الشربعة الاسلامية ا 
تمنم « الصداقة » بين الرجل وامراة من غير زوجه واهله٠‏ اما الافرنج اليوم فهذه | 
| المسالة عندهم * ن المسائل العائلية المعمة وهي « هل يمكن ان تتخذ المراة فيالعائلة 
| صديثًاً لها يعاملها وتعامله معاماة الهديق لعديقه دون ان يخثى »*ن خطر وقوع | 


| احب بينعما» 

















أ الناظرفي المنظور اليه في قربه ٠غ‏ « الالفة » وي الوحشة اليه اذا غاب ٠م‏ « الكلف» وهو 
غلبة شغل البال به وهذا النوع سبمى في الغزل المشق ثم « الشخف » وهو امتناع النوم 
والاكل والشرب الا" البسير مرت ذلك ٠‏ ورا ادى ذلك الى المرض او الى التوسوس او 
الى الموت 
5١‏ لقدطال من غاظه الحق 
1 رأّيت الناس فيكلامهم الذي هو فصل يينهم وبين امير والكلاب والحشرات 
! ينقسهوت اقاما ثلاثة « احدها » من لا يبالي ها انف قكلامه فيتكلم بكل ما سبق الى 
١‏ لسانه غير حقق نصرحق ولا اتكار باطل وهذا هو الاغلب في الناس « والثافي » ان يتكام 
| ناصرًالما وقع في نفسه انه حق ودافما لما توم انه باطل ٠‏ غير محقق لطلب الحقيقة ككرن. 
| لاا فيا التزم وهذ ا كثير ٠‏ وهو دوت الاول « والثالث» واضع الكلام موضعه وهذا 
| اعنة من الكبريت الاحمر | 
+" مما بنجع في الرعظ الثناء بحضرة المبي» على من فمل خلاى فمله ٠‏ فا داعية 
| الى عمل الخير وما اعل لحب المدح فضلاً الا هذا وحده 

4 من وعظ بشر وتبسم ولينكانه مشير برأأي وتخبرعن غير الموعوظ با يستقيح 
من الموعوظ فذلك ابلغ ونج في الموعظة ٠‏ وكان صلى الله عليه وس « يعني الرسول » لا 
يواجه بالموعظة لكن يقول ” ما بال اقوام يفعلون كذا » 

تأما تكل ما دون السماء وطالت ككرتي فوجدت” كل شي ف فيه من حي وغيد 
حي طبعه ان قوسيك أن يقلع عن غيره من الانواع كيفياته ويلبسه صفاته ٠‏ قترى الفاضل 
يود لركان الناس فضلاء ٠‏ وكل ذي مذهب يود" لوكان الناس موافقين له ٠‏ وترى ذلك في 
| الفياض اذا احال بعضها على بعض احاله الى نوعيته وترى ذلك في تركيب الشجر وفي 
| تغذي النبات والشجر والماء ورطوبة الارض واحالتها ذلك الى نوعيتها (1) فسبحاتف 
| مخترع ذلك ومدبره مم لا ترى احدا يشبه آآخر شيبًا لا بكون بينعا فيه فرق ٠‏ وقد 
| سألت من طال عمره وباغ الثانين عام هل رأأى الصور (؟) في ما خلا مشيية لهذه شين 
واحد ٠!‏ فقال لا٠‏ بل لكل صورة فرفها. ومكذا كل ما في العالم يعرف ذلك ٠‏ لكن من تدبر 

(1) ادهشنأ هذا لقول من ابن حزم لانه تقدّم به « درون» العالم المشعور 
| بعدة قرون ٠‏ ولكن لاغرابة في ذلك فان في كثير من مبادىء المتقدمين بزود 
ا مبادى' المتاخرين (؟) يعني صور الموجودات اي اشكالها التي تتشكل بعا 
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الآلات يع الاجام امركيات وطال تكثر بصره عليها فائه 
بعضها من بعض بغروق )١(‏ 

71 محن الانسان في دهرهكثيرة واعفمها محنته باهل نوعه من الانسى : داء الانان | 
بالناس اعنم من دائه بالسباع الكلبة والافاعي الضارية لان الحفظ منكل ما ذكرنا تكن 
ولا ييكن اتحنظ . من الانس اصلاة 

0 ما ريت الجي في طائفة اقل" منه سي اهل الشجاعة واستدللت بذلك على / 
نزاهة انفسسهم ورفعتها وعلوها 

8 لمل عفك الذي تجهب بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة الني. لاكبير خصلة فيها 
كالشعر وما جرى مجراه (؟) 

4 الاشيء اضر على السلطان م نكثرة المتفرغين حواليه « يعني الدين لا شغل / 
لم » فالحازم يشغلهم جا لا ليم فيه فان لم يفمل شخلو ما له فيه 3 ا 

"٠‏ العلوم الغامضةكالدواء القوي يصلح الاجساد القويةويهلاث الاجاد الذعيفة 

لو من سر بشجاعئه فليعم ان الغر اجرا منه ٠وان‏ ان الاسد والذئب والفيل انحجع منه ٠‏ 
ومن سر بقوة جسعه فليعلم ارت البغل والثور والفيل اقوى منه جسماً ٠‏ ومن سر بحمله | 
الاثقال فليم ان المار احمل منه ٠‏ ومن سر بسرعة عدوه فليعلم ان الكلب والارنب اسرع | 
عدوًا منه. ومن سس بحسن صوته فليعم ار ككثيرًا من الطير احسن صونًا منه “فيغر | 
واي سسرور في ما تكون فيه هذه البهائم متقدمة عليه ٠‏ لكن من قوسيك تقييزه وانسع عله 
وحسن مله فليختبط بذلك 


| هذا القول من المدهشات ايضا وتفسيره باللغة الفلسفمة ا حديثة ان المادة‎ )١( 
في جميع الموجودات واحدة في الارض كما اثبت ذلك العلامة برتلو الكيماوي‎ 
وهو ما يسمونه‎ ٠ الفرنسوي المشهور وانما تتخذ اشكلاً « صورًا» مغتلنة‎ 

114 قطق0 فنأ1أوة 017 هآ 

' نظن ان شعراءنا الافاضل يتعزون بعض الشي' بهذا الكلام من اين حزم‎ ٠" 
وبه يستدل على مقام الشعر يومئذ ا‎ ٠ عن شعراء الاندلس في عصره‎ 

> هذا الكلام البديع لايحتاج الى حاشية لانه مفحوم بنفسه 
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بنات الازبكية الجى 
او 


افة مصر الجديدة 


( مباحثة يبن ثلاثة) 


كتبت نحت سباء مصر في وادي البيل العظيم 


0 
| سمعت يوم حديثًا جديرً بالتدوين في بطون الاوراق ٠فقد‏ تسلقت مرة قة الصؤرة 
| الصناعية القائمة فيحديقة الازبكية )١(‏ ويسميها العامة الجبلاية اعلوها كالجبل وجلست في 
| اعلاها افر كتابًا معي على موازاة رواوس اشجار الحديقة بين نميق الغر بان الت يكانت 
| تحوم حولي ٠‏ واني لكذلك واذا باثدين من طلبة المدارس قد صمدا وجلسا بميد عني ٠‏ وانني 


| كثيرًا ما دخلت الحديقة فوجدت بين اشيجارها وازهارها بعض طلبة المدارس يراجعون 
| دروسهم ويتباحثون فيها وكان ذلك يسرّفي مسرة شديدة حتى انه كان احيانًا يشغلني عن 
| الحديقة واشجارها واطيارها فاتلهى بالاصفاد الى منافشاتهم سيك الطب والمقوق والصرف 
| والنحووانا جالس يعدا عنهم دون ان بعلوا بانني مصغ اليهم ٠‏ وعندكل ككتة او خلاف 
| كان يظهر ينهم كنت اتيسم واتذكر الاوقات المدرسية الحلوة التي كنت فيها مثلهم - نم 
١‏ كان يسلاني ؤي الطلبة في حديقة الازبكية يدرسون ويستتشقوت هواءها النتي وم 
| معزل عن ضوضاء العالم ومشاغله الا انني لما رأيت التليذين يمعدان الى حيث كنت 
| جالسا وينفردان في الجهة المقابلة لجهتيفيقة العطضرة شعرت بشيه من الانقباض والاسئياء ٠‏ 
١‏ وسبب انقبائي خوفي من الطلبة الذين يطلبون الانفراد عن رفاقهم في اماكن لا تنفذ اليها 
| العيون ٠‏ نمم انني لت ان الانفراد عن الناس في الصفر او في الكبد قد يكون سيك بعض 
| الاحيانحاجة من حاجات النفس تميل اليها اما لرقة شعورها او لالم وجدته في الاجناع أو 
| لمرض يصيييا اولكبر غريزي فيها قد يكون ضياه أكثر من ننمه ٠‏ الا ان هذا الانفراد هو 





)١‏ الازيكية اعظم احاد القاهرة وي في قلي المدينة حول حديقة واسعة مغروسة 
بالاشجار الضخمة على شكل دائرة 
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انفراد مطلق اي انه يكون انفراداعن الميع حتى عن الرفيق الصديق ٠‏ ولكن مق رأيت 
طالبين او اكثر يطلبون الانفراد ممًا في مكان مستتر فعلييك ان تخاف عليهيه مرت هذا 
الانفراد خوفك عليهم من الاسود والذئاب ٠‏ ويما كان ينبت هذه الشبهة لدي" عرفتي ان 
هذه (الجبلايه )كانت من قبل قرارة اقذار وملجأ قبيحالمن ير يدون الاستتار عن الابصارء 
حتى اذا تف خطبها ابطلت الحكومة القبوة النيكانت فيها واطلقتها للزائرين ٠‏ ونم ما فملت 
الحكومة في هذا الشان لولا انه بتي عليها ان لقي فهها خفيرًا ينع دخول النساد اليها اصلا 
صيانة للشبيبة المصرية التي تتردد على الحديقة ٠‏ فقد رايت يوما سيف جوف المجبلايه احد 
الطلبة وهو لا يناهن الواحدة والمشرين في يساره دفتر دروسه وفي يمينه يمين حسناء لعوب | 


14 

ولما جلس الطالبان النفت اصغرهها الى أكبرها وقال : هوذا صاحبنا يوحنا ٠‏ انظر اليه : 
كيف اصبح لا يستطيع جر قدميه ٠‏ لا ريب في انه يجهد نفسه كثيرًا في الدرس والسسهر | 
| البس هذا هكذا يا بطرس ؟ : 
فتبسم بطرس وقال :كلا يا لحمد ليس الدرس هو الذي قعل بصاحبنا هذا القمل٠‏ / 
بل هنالك سبب اخر اخجل من ذكره للك ا 
فبيت احمد م قال : ما هوهذا السبب الذي تخجل ٠ن‏ ذكره لي ققد شخلت بالي , 
ويجت بلباللي ٠‏ افنظن بعد قولك هذا انه يبدا للي بال قبل ان اقف عليه ا 
فقال بطرس : صدقت يا صديق فالكتان لا يجدي نما في كل حال فانك انت | 
قدمت من قريتك الساذجة الحادئة الى مصرمنذ ثلاثة ايام فلا بدا ان تطلع على ما فيها | 
بعد اسبوع اوسنة ٠‏ وحينئذر تباغئك اشيالاها مباغئة الوابل للارض الظأَى الني اشتد” يها | 
| الاوار فلا تجد .ن نفسك قوة على تحمل وقع هذه المباغلة فتستسلم اليا ويحرفك التياره 
نعم صدقت يا احمد يجب اناعطيك قوة التحل والمقاومة لتقابل بها قوة الفعف والانحلال 
وإلا اصابك ما اصاب صاحبنا يوحنا وهذا ما حدا بي الى النصري لاك بذلك ٠‏ فاصغ_الي" 
لبلائه عدة اسباب ولكن اهمها واكيرها سبب واحد بيعب ترجع اليه ٠‏ انظر الى هذه 
الطريق المتدة امامنا من فندق شبرد الى نيوبار ولاحظ حركات النساء اللوائي بسررة > 
عليهاء هوالاء النساه هن علة البلاء والجرح الدامي الذي يسيل منه الان خير ما في بدن 

مصر المسكينة من الدماء 





| 








انظرت تلاك الهيفاء المشوقة 
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١6 


القوام الرائعة لم الجال الي في عيفيها طفولة داثمة و 1 ثيابها وتبمتها من ابل واظرف ما يكرن 8 
هذه فتاة فرنسوية ٠‏ انظرت تلك القصيرة الرقيقة الني تلبس رداء شتويًا طويلا وهيكالنحلة | 
خفة ورشاقةعيناها وابتساماتها تجذب اليها الابصار والقاوب كا يجذب الحديد الغناطيس 8 
هذه <سناء ايطالية ٠‏ وتلك الني على على رامهها قبعة حمراء ولتت كانه كليوبتره سيف شوارع 
| الامكحدرية ؟ هذه سيدة المانية .مم انظر الى اولتك فهذه الكليزية وهذم فاوية وتلك 
| يونانية وتلك بلجيكية ٠‏ ماذا اقول لك ايضا انك ته ينين" حتى فتاة يابانية ٠‏ نم ياصد يقي | 
' فان حسان العالم باسره يحمطن” اليوم على مصر المسكينة حملة عمومية ٠‏ فان الرزق فيباكثير | 
ا والتد بير قليل والججال حلي نادر وجنون الشبان وتصابي الشيوخ أكثر فيها مكل بلدغيرها 
حتى سيف الاجانب والنزلا* الذين يسكنونها. ومن اجل هذا تجد ان الفساد راج فيها اليوم | 
رواجًا لم يعرف فيها من 3 في اي ناريخ من تواريخها ٠‏ فاذا جن" الليل ترى الطالب منا | 
يدرك كتبه ومدرسته ٠‏ وال ازج مجر ببته واولاده وزوجله ٠‏ والكبير الجاء يترك جاهه | 
ومتزلته ٠‏ والشاب العازب غنًا او فقيرًا ينسى نفسه وجيبه وتمحله ٠‏ وحميعهم يتهافتون تحت | 
| جنح الدجى على “فة المسل القذر السعوم تهافت ختزير اصاب جيفته ٠‏ ان جول يمون | 
| الفيلسوف الفرنسوي كان كنا ابسر في حياته الماملات والاولاد تفسد اخلاقهم , وادابهم 
وصسحتهم في المعامل ها يلاقونه ف فانم كان يصبيح مل» فيه : اندم فرنسا يفسد شين فش 
فنحن الآآن للحالة الني وصفتها لك نصيح يق قائلين : ان دماء مصر تفسد شب اذا 
||لم ندبروا طريقة لاصلاحيا 

| فدهش احمد وقال : فبمت الان سبب احلا قوى يوحنا: واذا اضفنا هذا الطب 
الجسم الى مقتضياته ولوازم هكالمسكرات والسهر الطويل والمقامرة لريج الملل توصلا اليه 
عرفنا التنين المائل الذي ينص اليوم دماة مصر وثروتها ويفني قوى شبيبتها ٠‏ ولكن لماذا لا 
تداخل الحكومة لاستئصال هذا الشرمرى اصله وسمق هذه الافاعي الميلة المطيبة التي 
تفني قوى ابنائها 

فاجاب بطرس: ان سالك هذا شعن قضيتين ٠‏ الاولى استئصال الككومة هذا الشر 
| والثانية (سمحق الافاعي الجيلة )كا معيتها. فانا لا اجيبك عن القذية الاولى لان البحث 
فيها يقتي اسهابًا وتفصيلا لبس هنا محله ٠‏ بل اكتني بان اقول للك بان الحكومة عاجزة 
| عن مداواة هذا الداء لعدة اسباب اجتاعية وسياسية اهمها ان هذا الداء كائئن يف اصل 
اميثة الاججاعية نفسهاء ولا بر الفساد الا فسادًا. وهذا بحث اجناعي فلسني طويل ارجرة 
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الحوض معك فيه الى فرصة اخرى ٠‏ واما القضية الثانية فاننى ابحث معك فيها بحمًا مسمبًا 
لأعى ساطلءك عليه في خاتة الكلام اذااكنت لا ثقف عليه من تلقاء نفك ٠‏ وهذا هو 

غرفي م نكلامي معك في هذا الموضوع الان 
اسمع يا احمد .انك سعيت هؤالاء النساء ( افاعيجبيلة مطببة ) فانت اصبت واخطأت 
ما ٠‏ اصبت لان ضررهن” قد يكون اشد من ضرر الافاعي ولسعاتهن: > اشد ايلاما: 
ا واخطأت لان قولك هذا يوم بانه يجب ان يحمان” وحدهن” تبعة الخالة المائلة الني اسينة 
١‏ فيهاء ولكنك اذا بجنت قليلاً وجدث المكى ٠اقراً‏ ما كتبه عنهنء اسكندر ديماس 
| ( الذي هو فيالحقيقة الكبير) وابوه ديماس الاب وفيكتور هيفو والفريد دي موسه فترى 37 
يستدر الدموع ويحني الضلوع ٠‏ فان الاول كتب فين" ( لادام أوكاميليا ) والثافي ‏ فرناند) 
والثالث ( ماريون ديلورم ) والرابع ( برنرت ) واي انسان ذي احساس يقرا هذه الكتب 

الاربعة ويرى شقاء المرأة الشقية وعذابها وآ لامها مرن خلال مظاهرها اللامعة وظواص 
السرور التي تضط* الى الظبور بها ولا بتصدع قلبهكا بق وحزثًا على شقاء هذه الانسانية 
الساقطة ٠‏ بل ما لنا وللقصص والروايات فان اللورد كروص نفسه شهد لمن فيلقريره السابق 
شهادة تمقام الف شهادة ٠‏ فانه قال ما خلاصته ان هؤؤلاء النساء يشتغلن في مصر بشغلين" 
| الهائل باغراء رجال يقرضونهن> شيثًا من المال عم يقيدونهن؟ بهذا الدين لقييد السيتف 
بالقيود ٠‏ او انه يكن> متزدجات او مرافقات فيسهل لن؟ رفاقين؟ هذا الام لكى يعيشوا '/ 
بدناءة ونذالة مما يكسبنه وهن يخفر:_> منهم خوقًا شديدً!. وهذا منتهى ما تنحطة اليه 
| الانسانية في الرجال وشي وا اسفاه درجة احط من درجة الميوانية لانه لم يرد عن الحيوان 
| نذالةكهذه النذالة والغريب ارت الميئة الاجتاعية ندري ببذه النذالة وتفض الطرف 
| عنها ٠‏ ونا يكف ذوعقل مثاك بابداء راي سيف هذا الامى يصية جام غضبه على المرأة 
وحدها ويسعيها ( اف حميلة مطيبة ٠)‏ ان هذه الافعى يا امد قد تكون افعى 5 ثقولب 
ولكنها انعى صخيرة ضعيفة: وي شهيدة الميئة الاجتاعية الظاة الني لترحكبا تبيع شرفها 
| لتأحكل به خيرًا وشعية ( الافاعي المقيقية والخنازير البشرية ) التي تنتفع بها٠‏ فعلى 
رواوس الهيئة الاجتاعية والافاعي والمنازير البشرية يحب ان يصب الله والناس ما في 
الجحيم من نار ابدية ولعنات سرمدية 

وربما ثقول قد عرفت ' الافاعي الحقرقية ٠‏ عرفت نذالة الرجال بل الهائم الذبيت 

يسترقين ويستغوون الرأة الفحيفة دافمين ب الى قعر الماوية “كن ل اعرف من مم 
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ا 31 بنات الا, : 


( الحنازير البشرية ) الذين ذ تهم فاصغ_المي 
| انهذءالرأة الجيلة النظيفة المطيبة التي تراها في الشارع وي تبحث بعينيها بيبت 
| الناس لا تخرج من يبتها الا في المساء لانها نقضي النهار في النوم وذلك لانها ثقضي الليل | 
في السهر٠‏ فقخرج من يبتها ماشية او رككبة وليس في جيبها احيانًا غير اجرة المركبة ٠‏ وفي | 
خروجها من الببت قد تكون نفسها في اشد حالات الالم ٠‏ فان الليل مظلكالمتقبل الذي 
امامها في آتخرجمرها: وترى نفسها وحيدة فريدة بين الزوابع والامطار وسط اناس سكارى 
باخلاق الفورة والذئاب يزدحمون حولها في الشوارع والحانات ٠‏ انك ترلها نفك وتيتسم 
| هنا وهناك ولكن ادخل الى نفسسها واقرً اكارها تحد انها لا تفكر في شيء مما حولها ٠‏ فان 
فكرها بعيد جددا. شي تفكر بصاحب المارل الذي يطالبها باجرة منزلها ويتيددها بالطرد او 
بالحجز. هي تفكر بالمياطة الني بعشت في يوم واحد ثلاث مرات تطلب رصيد حسابها والا 
رفعت قضية عليهاوبصاحب الرستوران ( الم ) الذي ارت لم تدفع اليه قجة اشتراكها 
مقدماً رفض اشتراكها وفوق هذا وهذا ‏ هناك في مكان مستتر تماص ينتظر؟ خر الليل 
الِيأخذ منها النار الحرقة النيتكون قد باعت عرضها بها ٠‏ انها فكرت فيكل ذلك قبل خروجها 
من الببت في المساء وبكت قليلا ٠‏ ولكنها الان لمك وتيتسم لانها في السوق ٠‏ ان الابتسام 
]| يجذب اما البكاء فينفر فب اذا ان نتبسم في شفتيها وانكانت تبي في نفسها ٠‏ واذاوجدت 
انها لا تيسم تبسما كافيا دخلت احد «البارات» وتناولت من الجءة «البيرة» لو الويسكي 
اد الكونياك ما ييزي لكل اثر للك بة من عينيها ووجهبا: مم تنطلق في سبيلبا 
فهل تمل الان من م «انازير البشرية» الذدين اشرت اليهم آنا هم اولئك الفلاظ 
النفوس الذين يرون ضعف هرؤلاء المسكينات الشقيات فيغتفون فرصة شقائين» وحاجتهن" 
الى المال على ما تقدم لابتياع شرفين" بانس الاثمان : 
ان هو“لاء ناز بير مساوون لتلك الافاعي وكلا الفريقين احط من المراة الشقية الفي 
يدنسونها ملاذم الحشنة ٠‏ يقواون انهم يشترون بضاعة معروضة 'ثمُرك يدفعونه ولذلك 
يحسبون انهم قاموا بها علههم ٠‏ فلله در منطقهم ٠‏ انني ائرك لم منطقهم واسلم للم يقوهم 
هذا اذا شاهوا دون ان احج عليهم بشيه من اصول الشرائع والفضائل والآداب فانهذه 
كلبا اصبمت على ما بظبر زيًا قدي جدير! بالبله والفدوعين في هذه الحياة» ٠‏ ولكني اسأأل 
ماذا يفعلون اذا معموا النداء التي صادرًا من معيم قلب المرة الي يدنسونها وينزلتها 
منزلة العياوات ٠‏ هل يسدونآ ذانهم دو نهذا النداء ‏ فانها مثلا يمكنها ان تقول رما يأني' 
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«دما رابتك في السوق التمعت للك في شنو» 0 . قبسي لل 
| ايت لتشتري شرفي ٠‏ فلله ما اكرمك ٠‏ انك ما تمعايني اباه الليله ساتمكن غدًا من ان 
| آكل واشرب جيدً! في هذا البرد الشديد ٠‏ فشكرًا لك ٠١‏ ولكن بمينيك اخيرفي ٠‏ , 
| لماذا العرض والشرف عند ك غالر الى هذا الحد ٠٠‏ انك وضعت على المائدة ذهب كاماة ' 
١‏ اذالم تكمف بوظع نصف ذهب رز ٠‏ بظبرانك تعرف قمة المرض من انك ذو زوجة ' 
١‏ ولك الأواخت ٠١‏ قه قه قه - ٠‏ شكرالك ٠‏ لا ترّاخذني اذا فلت لاك ك انني حي نكنت” 
| الآن بين يديك اقل شفتي ككدت” ابمى في ويك ٠‏ ولكنني ملكت' ننسي وحوت 
| غذبي مك نمك الضحكت الالية ني سممتها ٠‏ دلا سالتي عن سبب نص الى هذا 
١‏ الحد كان جوابي انني ازددت لقبيلة لاك ٠١‏ قه قه قه ٠ ٠‏ لماذا تستغرب كلامي ٠‏ اظنلك 
| تقول في نفسك انني كنت' كاذبة مرائية ٠٠‏ فسكيت انت ايها الرجل الساذج ٠‏ ماذا , 
تريد اذا ان اكون٠هل‏ تريد ان اقول لاك الحق: : فاممع اذام 5 يعن حي 
| دنا ) وهذا مو امع عندنا كك ايها الرجال ما تحادث عتم ٠‏ انفي ار اخثر ما 
| احثقر نفبي لانني اتسفل ابي 7 كل خبرًا وانت التسفل لتشيع شهوة : ني اقول لك / 
| انك نبيه جميل والحقيقة نني اراك حمارً باربع 5 ذان وقبيسا تيا يغير نفدي ا زاكلا , 
| قبلتك ٠‏ ابذضك واكرهك 15 اكره الشيطاث والجحم لانك وهيشتك الاجاعية : 
الدنيثة لا تسمحون لي ان 1 كل واعيش الا ينيع امن ما لدي" بابخ ما لديم اذا | 
اراك تغفضب ٠‏ وماذا تننظر مني اذّ! ‏ « هنا تبك  »‏ اتريد ان تاكاني وابارككك ٠ ١‏ 
| اتريدان تهينني في عرضي وشرفي واحترمك ٠‏ لكان في نفك مثقال ذرة شرق | 
| وشهامة ما اغضبك كلامي هذا لانه حق ٠‏ فانترك الجد” جانبًا لاندمسىء ٠‏ ولنبق” في | 
| المزل ٠‏ خذ واشرر رب معي نخب معد قي ومعدتك لانبا كلتيها تهفمان اشياء مدهشة» 
ا فيا صد يقي المخير احمد اذا يجيب اولئك البشر عن هذه الشكوست المائلة ٠‏ 
اتعرف لم جواب) ٠‏ وهل تطاوعهم تقوسهم بعد مماع ما تقدم على اعنبار هذا الام بيم) 

وشراة لسلمة معروضة كا مرك بنا 

وكان احمد مصغي اشد؟ إصغاء ٠‏ وقد رايته مرتين يسح بنديله دمعتيت ٠‏ ها | 
| سكت بطرس اخذ احمد يده بلفة وصاح ياهيام غديد - شكرًا لك يا صد بتي والف 
عكر ٠‏ فا ني علت' الأن انك ما تعبت بتفصيل ما فصلته الا لالقاء درس علي" بصورة | 
تأنيب وجيته ته الى غيري صيافةً في :قكن على ثقة من | ا نكلامك هذا لا يذهب سدى١‏ | 
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لين واشير يلاها 


وقف عليه سيستفيد م1 استفدته مته وهو أ 


فانتي سائشرة في الجهات الاديع. ٠‏ وكل 
| القرارمن الانخطاط الى هذا الدرك الاسفل ٠‏ ومن لا تمان نفسه هذا الاتخطاط فلا 
| إستمئ ان إسيمى انسان 

ا يوا 

| وما انم> احم دكلامه حتى ممت قبقبة شديدة ٠‏ فالنفت* فابصرت يوحنا ثالث الثلاثة 
وافنًا ورائي نخحك م نكلام رفيقيه و يستبزىة بهما لانهما على المبادى » القدية افيد كراها ٠‏ | 
ولست ارى من الحكة ان انشر ما دار بينه وبينها بعد ذلك من الحديث لانه قال لها / 
| اقوالا واعترض اعْراضات يجب الاعراض عنها ٠‏ الا" اذ وجدت” مناسبة لذلك في مقالةتالية ٠‏ | 





ميتم ا 


فلسطين وإشهر بلدانها 


)1١‏ لحضرة تجيب افتدي نصار في طبريا. 


- تبلى ل 


( مي شكيم التي وقف السيج على بثر قريب منها وجرى له مع السامرية الحديث المشعهور 

الذي هوامعى ما في الانجيل ) 

وائعة بين جلي عيبال وجر زع في وادر مملوه بالبسانين والاشجار النضرة الني 7-قيها 
مياه يناييع غزيرة ٠‏ وتعلو ٠‏ 1417 قدم) عن سمح ابر 

6ل سكانعا 6 عددم نحو عشرين الف أسمة نمو مائني معرة والف مسهييكن. 
اكثرم روم ارثوذكس والباقون مسلون ٠‏ وكثيرًا ماكان .: ينسب لم التعصب والتعدي 
حتى قال بعض كتبة الافرث ان السياحكانوا يخافون المرور بنابلس فكانوا يسافرون من 
اليهودية الى الجليل بطريق يافا ٠‏ غير اننا زرنا المدينة مرارًا عديدة فعرفنا من اهابا انهه 
شديدو الا قساك بدينهم وبصورة عمومية كرماء الاخلاق يدافمون عن الغربب ٠‏ ومن 

)١(‏ هذهتتمة تاريخ وجغرافية فلسطين اللذين نشرهما في السنة الرابعة من 
امجامعة حضرة الكاتب بعد ان ساج بنفسه في تلك الانحاء سباحات طويلة 
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ا 5 فلسطين واشهر بلدانها 
ا 
مزايام المبيدة منع بيع ا ة وعدم تعاطيها في بلد ولذلك لم يسر مها فيه سريانه في | 
باقي المدن السورية أ 
والمدينة مركز متصرفية تابعة لولاية بيروت وفيها عدة جواءع فسيجة اصل بعضها 
كنائس مسيعية شرقية وغربية وربما كانت هذه الكد نس يجامع للسمرة ٠‏ وفيها ابض مكانب 
عثانية ومدارس خارجية للطوائف السهية وديران للروم واللاتين ومستشى خيرسيك | 
لبعثة الكليزية 
يل تاريخها د اسعها الساعية ( شك ) نسبة الى شكيم ابن حامور وفهيا مءامل 
كبرى للصابون الذي يرسل الىكل البلاد المثانية والدبار المصرية وهو مشهور يجودنة 
وكتبة المبرانيين دعرها ماموراثا 1]11070]/3 ( لمر ) لانها وائعة او بالحرسيك 
كانت واقمة في المعبرالضيق بين الجبلين المذّكورين ٠‏ الى جوارها عاد يعقوب من فدان 
ارام واشترى لنفسه ملكا واقام هناك حتى دس غك ابن حامور ابنته فرحل عنها الى 
| حبرون ولكنه بي يرسل مواشيه لتر بجوارها. وما فسعت الارض بين الاسباط بالقرعة 
وقعت في نصيب افرام ابن يوسف ولكنها ما لبذت ان صارت مدينة ملي (يشوع 00:7١‏ 
وفيها جرت المرامرة بين ابهالك ابن جارية جدعون واهل كم على قتل ابناء جد عون 
| السبعين وليك ابي مالك عليهم ( قضاة 5 ) وفي سنة ٠لا‏ قبل المسيج سيف ارام املك 
رحبعام ابن سلهان انشقت عنه المشرة اسباط ومككوا يربعام خادم سلبان فبنى هذا شكيم 
وجعابا قاءدة ملكته ( ملوك اول 1١‏ ) وبق تكذاك مدة تنوف عن ال#سيرل سنة 
| وصارت بعد السبي قاعدة السامر بين ٠‏ وقد حار بتها جنود فسباسيانوس واخضعتها ومهاها 
الرومانرون منذ ذلك الوقت فلاثيا نيابوليس 112[1[15 1111[1 احكراما لطليطس 
فلاثيوس تسباسيانوس وش من المدن القليلة التي بتي اسعها الرومافي متفلي على الاسم 
السائي القديم ٠‏ وقد بشر الرسل فيها .الديانة السهية فانتشرت فيها حتى صارت كرسي 
اسقفية .عل بداءة القرن الرابع ٠‏ ويظبر من وصف يوسيبيوس لها في ذلك الزيى. انها 
. كانت كبيرة جدًا الا ان القسم الشرقي منه! الذي كان ممتد”! نحو بثر يعقوب كأن خرا؟ 
ولا امتدت الفتوحات الاسلامية دخلت ناباس في ايدي الفاتحين وبقيت الى ان 
| اغذها تتكريد احد قادة الصليبيين: وفي سنة 1186 نهبها السلطان صلاح الدين يفأ 
| عودته من الكرك خاسرًا وتغلبت جيوشهعايه! بعد واقمة حطين الشهيرة وقعلوا حممًا غفيرً! | 
| من اهلها ٠‏ وفي سنة ؟4؟١‏ عاد سرون فاستولوا عليها لمدة سنتين واسترجعها نهم بعد 
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ذلك ابوءلي حليف السلطان ييبار ٠‏ و يظبرانها بقيت تحت سلطة الملمين منذ ذاك 
الوقت وكان باشاوات الشام وعكا في المدة الاخيرة يولون عليها وعلى المقاطمة عيالاً .رن 
روّماء عشائرها الذين اشتهروا يحب الرئاسة والقئال 
- جبل عيبال ‏ 

يقابل نابلس من الجهة الثمالية وعلوه ثلاثة 1 لاف ومائة قدم ٠‏ ويدعى ( الاسلامية 
او الشهالمي)و في سفحه كشير من الصبر الذي يركو مره للغاية وله منظر الى بعيد يط يجبال 
الجليل مكيل والطور ومرج ابن عامس وجبال حوران و بلاد صفد <تى جبل حرمون ٠‏ 
وعليه بنى الاسرائيليون مذ) ونقشوا كلات ااناموس وذبحوا ذبائح سلامة ووقف مت 
0 ا ٠ن‏ يخالف الشريءة كا وقفت الستة الاسباط الأخرعل جرذع 
لتبارك من يحنظبا و يتبع سدعها (لثاية "١‏ ويشوع )"١‏ وعلى قتهخرايات قامة 
| البتاء ومقام لاحد اولياء المسلمين يقولون ان حمحمة يوحنا الذي قطع هيرودس نات 
| مدفونة في داخله 















- طلوزه ا 


على الثل الواقع الى الشمال من عيبال ويستدل من امعها على انها ترصة الني كانت 
لمدة قصيرة عا“عة مككة اسرائيل ( ملوك اول 15: 4) 


> جبل جرزم -- 
جبل السامريين المشهور 
ويدعى الطور والقبلي ايضا علوه 5844 قدما ويشرف على جبال جاماد والهودية 
| وحرمون والكرمل والجر المتوسط ٠‏ وعلى سطحه بقايا قلعة مريعة حصنة بالابراج وكثافة 
جدرانها تحخلف من خمس الى عشر اقدام ٠‏ ويستدل من شكل بنائها انها في ننس 
| القلمة التي بناها الامبراطور زينو الذي قام في القرن اغما.س وثي الني وضع فيها المامية 
خماية كنيسة المذراء التي بناها ايضًا من تعديات السمرة الذين كانوا شديدي الغيرة على 
| جبلهم ٠‏ اما الكديسة فقد كانت مثنة الشكل و يق منها سوى الأسن 

وفي الجهة الثمالية الشرقية مقام الخ غائم اد اولياء لكين ٠‏ وفي سكم الجبل عدة 
! خرابات أآخر تدل على انه كان مأهولة يوم ما ٠‏ بينها بع ججارة كبيرة الي يعتقد 
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النقطة الفي يمون ان 0 تمق ذريحة ة عليه يه أجية ست الجبل 
| الجنوبية الشرقية 
وقد جل لهذا الجبل اهمية خصوصية في التاريخ الديني منذ عودة الاسرائيليين من 
| السبي في نهاية القرن السادس فبل الس وعدم رضامم بشاركة السعرة لم في تجديد يناه | 
ا | ميكل اورشلم الثاني اذ استاه السامر يون من ذلك الرفض وعلّوه اهانة فقدسوا جبل 
| جرزع واتخذوه مرك لمبادتهم ٠‏ واذ تزوج منسى احد روّساء حككبنة اليهود بابنة | 
| رجل سامري يدعى سنبلط كان وزيرًا للك داريوس أتكرعليه الييود ذلك الزواج 
اللخالف لشريعتهم وخلعوه هن رئاسة الكبنوت فاراد طلاق الاجنبية لورلا ان اياها وعدم 
يبناء هيككل على جر زم متى قت ت الغلبة لداريوس على امكندر الكبير ٠ ٠‏ فلا انطفا نور أ 
| الامل بفوز اسكندر قصده سنبلط واشار عليه بوجوب تفريق كلة اليهود يبناء هيكل 
| على جرزم بباري هيكل اورشلم وثقليد منسى الذي كان يعضده حزبمن اليهود رئامة | 
الكبنوت فيه ٠‏ فوافق اعارل ذلك وامى ببناء ذلك الميكل فبني وصار السعرة 
يكرمونه | كرام اليهود كلهم في القدس ٠‏ و بتي عامرًا مائتي سنة حتى خربه هركائوس 
3 1 ا ٠‏ ولم نمثر اثناء ايجاثنا ص 3 اد اعادة بنائه غير ان السمرة لم 
حت اليوم عن احترام الجبل وعن تأدية فرائضهم الدينية عليه حالة كون اليهود 
١‏ - يعودوا يوّدون فرائض المكل الدينية منذ 0 0 في الحرب الطيطسية ٠‏ 
| ولناسبة ذكر السامرة وجرزم نذكر غبنًا عن ناريخ ااسعرة واعنقادم اتكل الفائدة 


/ 
| 
ْ 
| 
ْ 
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تنكار انتقال اجامعة 
منذورالاتتقال من مصر كتاب وداع وكغاب شكر: قصيدتان 
نشرنا هنا بشم صفحات خصوصية في شأن انتقال الجامعة مرن الاسكندرية الى 
| نبويورك ٠‏ ونحن نمتذر الى حضرات القراء عن نشرها ولكنا رأ يناها عبارة عن تذّكار لهذا 
| الانتقال "يحفظ في صفحات الجامعة 


المنشور 
قبل خروجنا من مصر( ونرجو ان لا يكون كروج الاسرائيليين منها ) وزعنا بين قرائنا 
المصر بين الكرام منشورً! تقتطف منه ما بلي 
حو[ سبب نوم الجامعة السئة الماضية 8ه «ولكن قبل ذكرنا سبب هذا 


| الانتقال لا بد" ان يطالبنا مشتركوها بسبب نومها هذا النوم الطويل سيك السنة الماضية ٠‏ 

| نحن نرجومنهم ان يعفونا من دّكر هذا السبب لان ذكره يونا ويؤلمغيرنا ٠‏ بألنا لانه 
!| يذكرنا تعطيل الاشغال وخسارة الوقت والمال بالانتظار واستهداف الجامعة لاستياء قرائها 
| ومريديها وسوء ظنهم بها ويؤلم غيرنا لااث الكلام في ذلك ير الى اكلام في مسائل 
| خصوصية في حملتها مسائل عائلية لا علاقة لا بالمسائل العمومية خصوصاً اذا كان فيها ما 
| يسوء اناس تكره اساءتهم وان اساءوا الينا: والجامعة ليس مر عادتها ان تطرح المسائل 
الخصوصية مطرح المسائل المومية لتجعلها منياكا انه ليس من شأنها التذمس والشكوى 
' معيا اصابها فانه متى وقع الانسان في حبائ لكبذه الحبائل ولم يحسن القلص والتفلت منها 
| دون ان يترك ريشه فيها فليس له ان يلوم احدً! غير نفسه لان سلامة النية والثقة ليست 
ا عذراكافيًا له اذ هي مما يحب ان تحب كي يقولون اهل الاديرة والصوامع لا اهل الاشفال 
| والمنافع ٠ولذلك‏ لا تحاول تبرئة نفسنا مرى ذنب القصور في حق الجامعة وحق قرائبا في 
| السنة الماضية وتحمل هذا الذني وحدنا دون ان لمحمل احدً! شيثًا منه أو تمل ي تاحش 
| الشكوى من احدر ٠‏ اما خسارة الرقت والمال وتعطيل الاشغال فل الله التمويض سي 


كل حال 
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تذكار انتقال الجامعة 


جا مسرّة وكابة هد وبعد ان دَكرنا اس. ال الجامعة الى نيو يورك قلنا 
نا حرفت عتما ايديا بعتا املاع كاري ةي مسرل اليب لديا 
فرافنا ونمينًا لم عن مستقبل الجامعة ٠‏ ونحن تكتب هناكلة ( الفراق ) و يتنازعنا عاملان 
عامل مسررة وعامل كا بة 

« اما الكاابة فم هي لتري بلادنا الشرقية العزيزة النينشأت فيها اخص منها باكر سوديا 
ومصر- سوريا التي ريت فيها احسن ايام صباي ٠‏ ومصر الني رأيت فيها احسرة إيام 
شبابي ٠‏ ولكن مما يخفف هذه الكا بة عندي عزبي على ابقاء الصلات بيرت « الجامعة » 
| ومشتركيهامن اهل الفضل والادب في مصر وسود باك أكانت حينكانت ادارتها في مصرء 
| ومن اجل هذا ابقيت لها ادارة في القطر المصري كان مركر« الجامعة » في مصرلم بتغير 
لان ادارتها فيبا ما زالت ادارتها: وجميع مشتركيها ومراسليها في مصر ييحكنهم مراسلتها 
ويرسل اليهم الرد على رسائلهم ويجابون الى طلباتهم بعد انقفا* يوم من وصوطا ٠‏ فلا يكون 
مت من فرق بين الماغهي والمستقبل سوى ات الجاممة كانت تطبع في « الاسكندرية » 
فاصيحت تطبع في « نيويورك » وانكان هناك صعوية او أَلم فها في جانب صاحب الجامعة 
الذي رحل عن بلاد يحبيا وفارق بني وطنه الذين لني من اهل الفضل والادب فيهم فوق | 
| ما يستحق من العناية والوداد 

« هذا عامل الكابة ٠اما‏ عامل المسرة فبو لانتقال صاحب الجامعة من وسط صفير الى 

ف في سور يا ومصر وغيرها انما نحن في بلاد صغيرة ضعيفة لم تبلغ 

المدنية فيعا بعد ملبنًا تستحق ممه ان تشخذ استادًا لاهل الما والادب ٠‏ ولذلك نح نمضطرون 
1 على الدوام الى تحدي الاوروبييت و«النظر الى اثارمم العلية والادبية والاجناعية نظر 
| التإيد الىا ثار استاذه ٠‏ فالجامعة يسلدها ان تذهب بنفسها الى وسط المدنية الراقية وتغترف 
من منبع النهر المظيم هناك بدل ان ننتظر وصول مياهه الجارية الى هنا ٠‏ فان نيو يورك لا 
تفضلها اليوم عامعة من عواءم العالم التقدن غير لندن ٠‏ فعي ثانية عواءم الدنيا ٠‏ ومستقبلها 
سيكون في قول بعفسهم اعظ مستقبل لاعظم ممدينة في العالم 
«لقداقنا في شور ضدء خرات رجا قبا لجاز يلاد ث شرقية تحكم نفسسها بنفسها (ان 
صم ان يقال هذا ) فاخثبرنا ما برثره الضعف والعسف والاهرال في احوال البلاد والعباد 
من خمود الممم وتدلي الام ٠م‏ انتقلنا الى مسر وشاهدنا فيها ناث المدنية الشرقية الشميفة 
| المهملة المهملة تتغض عنها غبارائضعف والسف والاههال والكسل ونتردى رداه المدنية 
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تذكار ادانتقال الجامعة 


| الغريية رد النشاط والعدل والامن والمل م “وقد اخبرنا في مصر ا الاخثلاط ب ست ! 
| «الشرقي والرلي» رجه يد غرية ورأينا اه في الاملاح والثساد في امير والشر فاذا | 
الامريت ٠‏ الا ان عتامة الاصلاح هذه لم يستفد مها اهل البلاد ربع ما , 
استقاده متها الاجانيم ٠‏ ولذلككان نصيب اهل البلاد من شرالمدئية الجديدة اوفر مسرت * 
ا نصيبهم من خيرها ٠‏ والوي لكل الويل للامة التي تخثل ” فيها الموازنة بين امير والشر الى هذا 
1 الحد ‏ فبعد اخلبارنا آثار مدن « شرفية حضة » فيسوريا وآ ثار مدنية « شرقية غريية » 
0 يسنا ان غخثبر حالة ثالشة شي خير الحالات ٠‏ ونعني حالة مدنية راقية قائمة نذاتها 
شرائعها لنفسها بنفسها وتطبقها على حاجاتها: وفي ظل هذه الشرائع اللمرة السهاةالعادلة 
َُ فيه الم والدناعة والتجارة والزراعة والسياسة اعالاً تحسدها 5 سائرالام حتى 
| اورويا نفسها : فعيشة مجلة عربية «كالجامعة » في جببورية الولايات التحدة بيت كلياتها 
ومكانبها وحمعياتها ومتاحفها ومصانعها ومزارعها وتجلاتها وجرائدها لا يوجب لما المسة 
والارتياح لانه سيو ثرعليها اتفع تاثير ا تدرسه وتنشره من 5 ثار ذلك الوسط المظم 
عل المعاجرون واجامعة 2ه- « وما عدا هذ افهناك سيب آآخر يوجب لها المسرة أكثر 
من السبب الذي لقدم ٠‏ وهو ارتياحها الى الظبور بين اخواننا المباجرين في اميركا ال 
والجنوبية تخص منهم مباجري الولايات التحدة الذين نستودعهم الجامعةكا يستودع الكرم ' 
الكرع كر م شية عنده ٠‏ ولولا ما تحققناه من سر ور اخواننا المباجرين في الولايات المتحدة ( 
بانتقال الجامعة اليهم وابلاغهم هذا السرور الينا بكل طرق الابلاغ لما نهضت بنا الحمة : 
!إلى قطع الاوقيانوس اليم ٠‏ والجامعة تعطيهم عبد على نفسمها انها لا نالو جهدًا سيد , 
| خدمتهم هناك الخدمة التي يرتاحون اليها ويرون فائدة فيها اسوة برصيفاتها الني تنشر في 
1 اميركا الشمالية والجنوبية 
« على ان سرورنا من تنشيط المباجرين الى اميرك لجامعة لبس بحديث العبد ولاغن | 
| تقول ما نقوله هنا نزلقًا اليم فان تنشيطهم ها بدأ من عدة سنوات ولا قامت القيامة على | 
' الجامعة منذ سنتين بسب المناظرة التي وقعت بشان « ابن رشد وفلسفته » مع العلامة ا 
| المغفور له الاستاذ الشيخ عمد عبده مفتي الديار المصر ية السابق قلنا ذات يوم لمن كان ن يشبط | 
عزمنا عن تنام هذه المناظرة ما خلاصته : هب ارت مصر وسوريا وتونس والجزائر والمند ‏ 
دارات أقات فووجد الجامعة ولم ببق" بلد مفتوسًا سيف وجهها غير اميركا وحدها فان | 


ات صدورها نخص مهم مشتري الببازيلوالولايات | ١‏ 





00091 








الحدة ٠‏ فان مشتركيها في هذين القطرين ببلفون غوء ٠‏ «مشترك يج.ع منهم ما يكني طبع 
الجلة ويزيد ٠‏ وقد قدكرت جريدة الصواب في ريوجانيرو مشتري الجاممة سي البرازيل 
بثلاثمائة مشترك حولهم الوف من التراه وثقديرها هذا قريب من الحقيقة ٠‏ ونا نذكرما 
اقترحه على الجامعة منذ سنوات اخواننا لمياجرون في البراز يل بواسطة وكيلنا في سان باواو 
من اهدائيم اليها مطبعة تامة الادوات عباغ 1٠٠‏ جنيه تجمع منهم على سبيل التذّكار 
ممناسبة المناظرة في « ابن رشد وفلسفته » ولا الجية المارقة العادة التي اظهرها مشتركونا 
ا الكرام هناك في تنشيط الجلة ومساعدتهاوشرب بعضهم سرها « نخبها » في القبوات والحانات 
وجعلها موضوع حديثهم حتى لدى الشعب الغير المتعل ٠‏ فان ذكر هذه الامور لا يلق بمجلة 
| كالجامعة تعرف عجزها وضعفها وكونها لا تزال في اول نشاثها فضلا عن انه يزيد التبعة 
|| التي علينا في اههالنا مجلة نزلت لدى المهور هذه المنذلة ٠‏ ولكنا وكرنا ما ثقدم للدلالة على 
| ما بين المباجرين والجامعة من صلات الوداد والعواطف ٠‏ ومنذ * سنوات قام بين ادارة 
الجامعة ومصلحة البريد المصري خلاف صغير بشان الاجزاء الني ترسل الى اميرك ٠‏ فيا 
| رأى مدير البوسطة سعاد تلوسابا باشا عدد هذه الاجزاء قال لنا مستفربًا « الى هذا 
| الحد بلغ اقبال المباجرين على امم والادب » ولبس اصدار مسمائة نسخة من تجلة الى قطر 
| بعيدكاميركا مما يحق لتاث المجلة ان تفتخر به فان خمسمائة مشترك ليست شينًا بذكر في 
عمر مجلة ٠‏ ولكنا دّكرنا هذا استطرادً! الى القول بان الجامعة لقيت هذا الاقبال من اخواننا 
| المباجرين وثي بعيدة عنهم الوف اميال قكيف بها اذا اصبحت «مجلتهم » وبانت تصدر 
| بينهم وتسمد قوتبامنهم وتشعر بحاجاتهم وتنطق بلسانهم ٠‏ لار يبان اعتقادنا هذا الاعثقاد 
| لمو سبب من اهم الاسباب التي اقنعتنا بالانتقال الى الاقطار الاميركية ٠‏ وفي يقيننا ان ظننا 
لا يخيب لان مثات الوف المهاجرين الدين يقومون بأكثر من خمس عشرة جريدة عربية 
| تنشر في اميركا الجنوبية والثمالية يسرم على ما نظن ان يكوكف ينهم جلة «كالجامعة » 
أ تساعد رصيفاتها هناك في الخدمة النافعة 
و الى الممتقى /- « والآآن نقول لقرائنا في مصروالشام وباقي الاقطار الشرقية 
ا التي تصل اليها الجامعة ” الى الملتتى قر يبا » فان القارى" الكرم يقرا هذا المنشور ونخرن 
على اجنحة البخار بين السماء والماء نقصد العالم الجديد ٠‏ وفي اقرب وقت ستصلهم الجامعة 
في حلتها الجديدة وحالتها الجديدة عائدة بشوق وحنين الى الشرق الذي كانت تصدر عنه 
فحينا فيسبيل الجامعة حتى الانكل شي ٠‏ فقد صرفنا عشر سنوات في الاستعداد 
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لما وه سنوات في الاشتفال بها فاتفقنا عايها من المال والوقت والتعب ما لو انفقنا نصفه في أ 
اي عم لكان لعاد علينا بالوف الاموال ٠‏ وحسب القارى؛ ان يعلم ان كتابًا واحدًا من 
كتب الجامعة ككتاب « ابن رشد » انفقنا على طبمه في اربعة آلاف نسخة 46 جنيها 
والان نفد كله وكذ لك « اوروشلم الجديدة » وانني را" يت في بعض اللبالي الفجر إطلع | 
ظط وانا وراء مائدة العمل لمعم زقزقة المصافير بعد راحتها سي الليل دون ان احسدها 
على راحتها لاني كنت ملتذ ! بتءبي مسرورًا ٠ولسنا‏ نجهل ان الضحايا النيقدمناها 
للجاممة في السنوات الماضية والقوى التي اتفقناها فيها اعظم كيرا من النتيجة التي ترجى | 
منها ٠‏ وان الدنيا لا تخرب اذا ابطلناها قطعبًا٠‏ ولكنا را ينا من الخرق في الرأي ترك صناعة 
صرفنا كل التمر في درسسها واخلبارها لاشروع في صناعة جديدة لا سيا واننا كنا راضين 
كل الرغى عن صناعئنا مسرورين بننيجتها قبل ان تركنا الضرر يثقة ممياء يقع علينا . 
والضحية الجديدة الني اقدمها الارث « لجامعة » فوق الضحايا القديئة في تركي الاهل 
والوطن والملان والابتعاد عن بلادنا العزيزة ٠‏ ولكني اظن ان هذا البعد سيكون وقتيا٠‏ | 
لان اقمى امافي رجل باخلاق مضرة بصاحبها احيانًا كاخلاقي هي ان يجمع من عمله سيد | 
حياته شيا يمل منه لنفسه دخلا صغيرًا ليعيش به في آخر عمره في الخلاء والفضاء بِعزل 
عن عدوان الكبار وغدر الصفار ٠‏ ولست اجد « انا الشرقي قلبًا ونفسا» مكانا لمذا الام 
افضل هن جبال لبنان او اطراف السودان حيث الانسان يستطيع أن يعيش بهدوم 
وبساطة ومعة في النفن والبدن معيشة الفلاحة والزراعة الني مي اتفع له وللناس الذيت 
حوله م نكل الجلات والكتب والاوراق ٠‏ - ولذلاك اقول الان لبلادئا مصر والشام 
« الى الملتق » ولا اقول لها « الوداع » 
كتاب وداع وكتاب شكر )١(‏ 
الكتاب الاول 
حضرة الرصيف الفاضل 

نشرت اليوم بين قراء ” الجامعة » في مصر وخارج مص ركتابًا ذكرت' لم فيه سيب 

انتقال الجامعة الى نيو يورك وقد بعشت” بنسخة من هذا المنشور اليم لتنفضلوا بالاغارة اليه ا 

































| الكتاب الال كتبه صاحب الجامعة الى صحافة مصر قبل سفره والكتاب‎ )١( 
الثانى الى صحافة نيويورك بعد وصوله‎ 
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14 دكار انتقال الجامعة 




















في جريدتم الغراء كي يقف عليه من لم يصل ذلك المنشور اليه من قراه الجامعة 
وانني افارق مصر باسف شدبيد لغرافها لانها الوطن الشقيق الذي صرفت” فيه احسن 
ايام شبابي كا قلت' في المنشور ولقيت فيه من عناية اهل الادب والفضل وودادمم فوق ما 
يستحقه رجل مثلي ٠‏ وسيصكم “كتابي هذا وانا على اجنحة البخار بين السماء والماء قاصدً! 
قلب مدنية الولايات التحدة وثانية عوامم العالم ٠‏ ولكن مفاخر مدنية الولايات التهدة مهيا 
عنامت وجأت لا يمكنها ان تنسيني مال الوطن الشرقي وسذاجنه والامانة له لانني على 
قول المتبي 
خاقت” الونًا لو رجعت” الى الصبى لفارقت” شيبي موجع القلب باكيا 
فارجوكم ان لتفضاوا بنشر هذا الكتاب لارصفاء والاصدقاء والقراء الذين لم اقض_ 
واجب وداعهم قبلسفري فرار! هن زيادة الم الفراق عندي وهو التبية الاخيرة التي اخلها 
لحضراتهم تحت مما مصر العزيزة التي لا انساها وان بعدت الداروشط المزار 
هذا وانني ارجو ان تشرفوني بكل خدمة لقتضيها مصالح جريدتم هناك لاننيكصعاني 
نشاء في مصر وم يضن عليه اكثر رصفائه فيه بالمساعدة والتنشيط يسرّفي ويشرّفني ان 
اعثبر نفسي ممثلا للصحافة المصرية في اميركا لدى مثات الالوف من اخواننا المجاجريت 
ورصفاءنا هناك 
وتفضلوا بقبول جزيل التحيات والأكرام 
الكتاب الثانى 


نيويورك في ١5‏ حزيران منة 1505 












حصرة الرصيف الفاضل 
لم انتظر صدور الجامعة لاشكر حضركم على ما تفضاتم به علي" في جر يدك الغراء من 
عبارات الترحيب والتنشيط قبل وصولي الى نبويورك وبعده ٠‏ فانا اشكر لجبابم الان شكر | 
7 2 . 2 95 ها 
رصيف يمحز عن ايفام حق فضكم واسأل اله ان يقدرنا جيم على الخدمة النافمة سيف | 
صناعلنا الشاقة ا 
اما شكري للجالية السؤرية على اخئلاف طوائفها في اميركا خصوصا في الولايات القحدة /) 
وعلى الاخص في نيو يورك فان قلي ولسافي عاجزان عر الاعراب عنه ٠‏ وحم ان رجلا | 
ضعيئا مثلي لم يعمل بعد في حياته شين يذكر لا مستيق” كل هذه المناية من اخوانا سيف | 
دار مجرتهم ٠‏ ولكني احمل منهم هذه المنابة التي اخجلتني سي بعض الاحيان لتجاوزها الحد أ 
5 ع ني 012 ١‏ 
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تذكار انتقال الجامعة 


الذي كنت انتظره على عمل التنشيط والتشجيع مضافًا الهيا الشعور الذي يشعر به الفريب 
حين استقباله الغريب 
اجارتنا اا غربان هبنا ‏ ذكل غريبر للغريب قريب 

فانا اقول لحضراتهم الان بلسان ينع الغراء قولاة خاريا من»عمٍ القلب انني ممتزك 
لم اعفم امتنان شاكر ما اظبروه لنذا العاجز من الغيرة والمروهة ما لم بعتد اهل المل والادب 
مثله في بلاد الشرق > ولا جب ففخن تحت سياه اميرك ام الفضل ٠‏ وهذه العناية منهم 
كانت اعفلم منشط لي قبل ابتدائي العمل عندم اذ صرت اشعر الان ان عزيمني زادت 
اضعاقًا ٠‏ وهذا منهم اعفلم فضل علي" اعتر 

فارجو ان لتفضلوا بنش ركتابي هذا كشك موي لمضراتهم وشهادة التخار :ا صار 
اليه امباجرون بعيدً] عن سوريا ومصرهن الشعور الراقي والتقدم اديبًا وماديا جريًً معحالة 
الوسط الذي يعيشون فيه 

وتفضاوا بقبول جزيل التجيات والسلام 


غزل المتقدمين والمتأخرين 
وداع - ولقام 
وقبل نشرالقصيدتين التاليتين اللتين نشرتهما مرآة الغرب الغراء لا بد لنا من القول 

ان الفاضلين اللذين. نظا هذه الابيات لم يقصدا بها سوى تجاملة صديق عي 
السفر ومرارة الغربة عنده ٠‏ وقد قيل اعذب الشمر اكذبه ٠‏ وان عصرًا "ستهدى فيه 
الاغنياه بالشعر حت اصفرم واحقرثم غي ركشير عليه ان يجام لفيه اهل العم والادب تجاملةً 
قلا تعودوها١‏ زد على ذا انك اذا وقفت على شعر المتقدمين مر فطاحل شعراء العرب 
ورا يت فيه تغزلم ١‏ بالزتين ) و( سقط اللوا) والمقيق وغيرها 'خيل لك انها امأكن عظبة 
وجنات فيجاء مم انك لو شاهدتها عن كثب لما رأيتها. الا رمالا وحغضرًا وارضا حقيرة 
تحرقها الشمس بياض النهار ٠‏ وم هذا القبيل هذا الشعر الميل ٠‏ الا اننا حفظناكا ثر 
لسفرنا على سبيل التذكار 

احتى الوداع الى ان يكونا وحتى الفراق نراه فنونا 

اما يتتى ربه راحل” اذاب القلوب وافنى العيونا 

دعاه الفراق مكان الجواب وراح يهيج الام والمنينا 
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فيا لك يوم شديد البلاء 

فتى الشرق مالك فارقته : 
ولت تصائع فيه الحطوب مقام اريب يسوس الشؤونا 
0 يغ الموادث حاوًا وما وترغي الليالي” بيضًا وجونا 
فاي ١‏ الكاره اعيا عليك واي الخطوب قفى ان تب 
وماذادهاالشرقوالاكيه رات رحلاكفي الآخرينا 
واطلمت شمسك في غيره وقدكنت تطلمبا فيه حينا 
لعبدي به مطلمًا الشموس تضرة الظلام وتجلوالدجونا 
ككيفاغلىعنهذاكالضياء واعيا بنوه على المرشدينا 
لقد دانمنقبلبالأئراتر اخاه فا باله اليوم دينا 
كن برحياك عار عليه وشيحوًا لقوم به يعقلونا 
تركت وجوههم شاحباتر واشقيت انفسهم احمعينا 
دمجت النميفاغندت طائرات مطار الاواتي فقدن ركنا 
وغادرت كل فوّاد يعافي مصابًا دخيلاً وداه دفينا 
فيالك جرم *جزينا به ككان الجزاه على الجرمينا 
شقينا بهم فسثمنا الخياة فاي شقاه اذا قد لقينا 
يرون المحامد موثًا زامًا وطيبالاحاديث امرامبينا 
اليك اعئذاري فت الشرقعنهم ومثاك من يعذر الجاهلينا 
عليك سلامصديق طوى على صدق ودك قاب امينا 
يصون لك العبد معا اضاع مضيعالمحوادث عهدا مصونا 
دمنهور في ١‏ ايارسنة 15١5‏ ( احمد حرم ) 


رجل” مره ثلاثرن عام كامز”جسعه طويل القامه” 
7 ذو ميا جيل كل وقت ترى عليه ايتسامه* 

اسع الجية الني سد + المره منها على العلى والشهامةة 
' تنى جماله لناتر فضملى مثليا ثقوم القيامة ! 
لوتملك فيمكنت ترىفي ‏ وجهم للذّكاه الف علآمد” 
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ماهى في الحديث سامعه بصفي طويلا ولا يمل؛ كلاب" 
00 غيبة لا تذمر” لاملامه" 
جامع” ٠ك‏ مروءة ووفاه من اباك وعفقر واستقامه' 
لطا 
نحن ندري يانه ليس يرتاح الى المدح وهو ليس مرامه 
فلقد قال انه واقف يغ خدمةالشعبسعيه واهتامه” 
وعرفنا من الجلة يه مصر رجاه وشانه ومقامه* 
ولثن نام مع يجلته ليبن مطيلا نوامها إوتوامة 
فبعيد القليل ننظره سي عالم الصيحف اشير را اعلامه" 
لك يام الكلام فينقاد الى عرشه بطأطىة هامه* 
وستلقاء لصاف والسل ونشر العلوم اقوى دعامه 
لبليطنا 


وصباح فيه تزاحمت لصب فلاقاه كلهم بالحكرامة 
ويجمنا عليه !! يلشمه ها ذا وهاذا يلق عليه سلامه" 
وبه فد تمسك الكل حتى2 اوشكالصصحبانيروموااقتسامه! 
فملى الرحب ايها الضيف ان الكل يدعو 3 بطيب الاقامه 
جتنا بالسلام فالحمد لله لداعي وصوكم بالسلامه” 
أسعد رسن 
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جمال الدين الافافي 


ما بين مبادىه الشضنين من المشاركة * ما فهها من الضعف والخالفة لمبادى» العلل الحديث - 
محمد عبده على الافقاني بهذا الشان ٠‏ تاريخ لات الجامعة يجمد هي 


لما توفي العلامة الاستاذ الشيخ عمد عبده مفتي الديار المصرية السايق أ بنته جميسع 
الجرائد العربية في يع اناه التمورة تأي يلبق جثلم ٠‏ وكان رون تطروت | 
له « الجامءة » ورائيها في مبادئه واعاله لما قام يها وينه رحجمه الله تعالى من 


الخلاف والمناظرة في مسألة « ابن رشد وفلسفته » ٠‏ وما ان هذا هو اول جزه 0 
الجامعة يصدر بعد وفاة الاستاذ فقد راينا ان جيب طلبهم وطالب التاريخ النسيك يقضيي / 
بالنظرفي نا واعال مشاهير المتقدمين ليتخذ منها عبرة وعظة للتاأخرين ٠ ٠‏ وقد قيل ان 
١‏ الرجل المظيم كالجبل العظيم ففا دمت قربا منه يظبر لاك صفيرًا فاذا بعد عنك بدا لك | 
عظياً جليلا 
وقد ١‏ سدل الستار على حمد عبده «نذ زءان ورعى الرود حسعه الفعيف دون ان ١‏ 
يقد رعلى الرصول الى روحه الخالدة في بطون الصفمات التي سطرها والفتاوى التي "فقي 
بها ومشروعات الحكوهة الني كان من مساعديها ونفوس تلامذته ومريديه الذين قال 
عنهم اللورد كروص في ل لقريره الاخير انهم حزب له وانه اذا ها هذا الحرب فانه ينفع مصر | 
والاسلام نفم) عظيا ٠‏ ففرضنا الان في هذه المقالات المتسللة بعد وفاة ( الشيخ الرئيس ) , 
- وهو جدير بهذا اللق بكابن سيناء لان عمد عبده حل" حله في العالم الاسلامي في هذا / 
العصر- قلنا غرضنا ان نيمث في هذه المقالات في مباد..تء الشيخ عمد عيده واعاله / 
وفلسفته يحنًا يعرف الرجل الى قراء اللغة العر يية حق المعرفة شخصيا وعليا وديني واخلاقيا. | 
وفد كان هذا الا في تنا من زان فاق ان قبل ركويا الباخر في الامكندرية أ 
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الشيخ مد عبده 0 


حي ن كنا نعدث كتبنا وقع في يدنا كناب «الررث على الدهر بين » تأليف السيد جال 
الدين الاخذاني المشمور الذي بنسب اليه معظم الفضل في يقظة صر الادءية يه هذا 
العصرء والكتاب «ترجرم نالفارسية قل المج مد عبدء ومساعدة احد تجيدي الترجمة ٠‏ 
فاخذنا الكتاب لنطالعه في الباخرة ولا تنا طبه ادهشتنا فيه ادور مما كانت تخطر لنا ١‏ 
يبال ٠‏ فعزءنا يومكفر على غم السيد حمال الدين الاففاني الى ليذه الشبخ جمد عبده في 
كلامنا عن ترحمة الشيخ ومبادله ٠‏ وبذلاك نتم الكلام في كبيري علاء الاسلام سيف 
العصر الاخير: الافغاني وصمد عيده 


ونا كنالم نعد” الى الارث جميع الواد التي يقتضيبا هذا العبث المهم فقد ارجاأنا 
الشروع فيه الى الجزء التالي ٠‏ اما الآن فاننا نذكر طرق ان تاريخ رصلات الجامعة الي 
عمد عبده قبل المناظرة في مسألة ابن رشد وبعدها ٠‏ لاانا نرج ا ان" قراء الجاءمة الذينٍ 
التبعوا ثلاث المناظرة التي كان لها ذلات الدوي" البعيد في جبيع أخحاء العام العرلي إلذ لهم 
ان يقنوا على شيم # من ذلك ٠‏ لا سها وان 1 ثار اعاظم الرجال <تى اصغر اعالم واذوالهم 
ورسائلهم ينبشما الغرييون منمطامرها بكل الطارق اأمكنة ٠‏ وما كل بوم ب الشرق 


ل د عل 
ل ندع قط بالشيي عمد عبده الا انددارت ينه وبين الجامعة رمائل تب بغ العشرين ٠‏ 
واول رسالة 5 الاول من الجابعة اول فلبورها ٠‏ 0 
على الجزء الاو عيد الى صديق له في الاسكندرية من اكأبرالمصربين ان بلغ 
الجامعة رضاه عن خطتها وعن مشربها فبعفت” اشكره على التفاته هذا اليها ٠‏ فورد منه 
الجوالي التاللي 
حضرة ة الفاضل المخترم فرح اندي انطون 
: في الابطاء بالاجابة فن الشواغل ٠١‏ لا يذكر ٠‏ وقد ينم عن الجواب ؛ 
واكيرء 1 مشرب الجامعة وانها يني على العامل عمله ٠‏ ويجدةث عن الفاضل / 
فضله ٠‏ ورجائي ان يترا لاك ما احسات قصده ٠‏ وان بجبك النجاح فيا وجيت عزمك 
نجوه ٠‏ والسلام 
محمد عبده 
كا ابريل عنة حقذا 
ثم صدر الجزة الثالث من الجاممة لسنتها الاولى وفي صدره عقالة عنوائها « الاخاء | 
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عزيزي الفاضل 

قراأت الجامءة عددها الثالث فاذا كله حسن واحمنه الكلام في خير الامرين عفد 
الحرية للشرقيين قبل ان 4قوها اواعدادم لما قبل ان ينالوها ٠‏ واخنيارم الثاني ٠‏ 
وقد ذكر ني ذلك كلام كنت“ افوله من اثنتي وعشرين سنة وهو ناريخ حركة اذهان 
الشرقيينفيشؤونهم واحسامسهم با وصلوا اليه وما سيقباون عليه ٠‏ فاستحسات ان ابعث به 
اليم حت اذا رايت نشره في المدد الرابع نشرةوه على انه كلام “مع عني وحفظه بعض 
اخوافي كا مي المقيقة لا على اني بعشت” به اليوم لان الناس يلون افي لا اراسل الجرائد 
وليس فيا تذكرونه من ذلك ينا (كذا ) يخالف الحقيقة ٠‏ وهذا هو ما سبق قوله 

وهنا اورد شذرة فيعشرين سطرًا م نكتابته الدقيقة المرصوصة الماسكةكانها ديب 
الفل: وخلاصة أنه ان الشرق لا تبص الا برجل ( مستبدة عادل ) يفمل ما فهل بطرس 
الأكبر في روسيا وتحد علي في مصر مغلا وما ذكره في هذا الرأي + 

« اما ينهض بالشرق مستبد عادل (٠‏ مستبد ) “بكره المتتاكرين على التعارف و يلير 
الاهل الى الترا ويقبر الجيران على التناصف ١‏ حمل الناس على رأ يه في منافعهم بالزهبة 
ان لم يحماوا انفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغبة ٠‏ ( عادل ) لا يخطو خطوة الا ونظرته 
الاولى الى شعبه الذي يحكمه فان عرض حظ لنفسه فليقع دائًا تحت النظرة الثانية ٠‏ فهو 
لمم اكار مما هو لتقسه 

« يكني لابلاغهم غاية لا يسةطون بمدها خمس عشرة سنة وني سن مولود بلغ الح 
يولد فيها الفكر الصالح ونفو تحت رعاية الولية المالح ويشتد حتى يصرع من يصارعه ٠‏ 
( الى ان فال ) حتى اذا عرفت الافكار مجاريه! بالتعريف ٠‏ وانصرفت الى ما لأعدت اله 
بالتصريف ٠‏ و"ع> الشعور بالتعليل ٠‏ واستقامت الاهواة بالتعديل ١‏ أ باح لهم من غذاء 
الحرية ما إستطيع ضعيف ال.ن” قفعه والنافه من المرض هفمه ٠‏ واول ما يكون ذلك 
يتشكيل الجالس البلدية ثم بعد سنين نا'تي تهالس الادارة لا على ان تكون آآلات “تدار 
بل على ان تكون مهادر للاراء والاقكار ٠‏ تتبعها بعد ذلك الجالس النيايية ٠‏ نعم لايتيسر 
(رجل واحد ان يشهد الامس من بدايته الى نهابته ولكرن الططرة الاولى هي الي لما ما 
يمدها ويكني لمدها خمس عشرة سنة ( وما هي بكثير في ترية أمَ فضلا. عن أمّه) ٠‏ 
هل يعدم الشرق كله مستبدً من أهله ٠‏ عادلا في قونه ٠‏ يكن به المدل أن يمنع في 
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روسو ومدام وارين 


اسنة "مالا يصع العقل وده في خمة عشر قرع » 
وني الجزهالتالي مننشر نقَة هذا القييد لذي نسط فيه تاريؤصلات الجامعة بالاستاذ 
م ننتقل الى النظر في «بادئه وارائه واععاله وصفاته ونقارن ها وبين «يادىء استاذه ١‏ 
جبال الدين 


مشاه النق را ةاللمتاخون 


حب روسو ومدام ورين 


( زيارة صاحب الجامعة بتعا في شمبيري ) 

الذي ابتاعئه الحكومة وجعلته مزارً! عموميًا يقصده السياح من اوروبا واميركا 

1 سياحة صاحب | الجامعة 42 لقد شاهدت ف سياحتي من الاسكندرية الى | 
نبويورك مشاهر عظبة ورأيت امورًا بديعة وخطر لي في اثنائ, ها افكار كغيرة الاات؟) 
اككري لم يسترح بعد لتقييدها وتسطيرها على صفحات الاوراق “نقد زرت' * سي سياحني | 
هذه مرسيليا ومعرضها الاستعياري العا وشاهدت الاقسام المراكشية والجزائر ب وافوشية 
فيه “م زرت بار يز وليون وكرنوبل وشعبيري وفالانى وحكيلوس وحمامات 1 
قطعت «قاطدة السافوى البديعة التي شي درة في عقد البلاد الفرنوية .رن 
اقصاها ٠‏ ومررت فيها بين مضائق جبال الال البديعة وسط تساقط المطر رق البرد | 
وخرير الانهار وصغير البخار -فكنت في القطا ركال ا خوذ اتنقل .رن نافذة الى نافذة وانا 
اقول : هذه جدة َال في الارض واحيانًا امد نسيان نفسي في القطار لخر بي مرة عشرين 
ساعة وانا ألاحظ البلامكا نها بانوراما تنبسط امامي الى ما شاء الله وادرس احوال الناس 


)06 لما نشرهذا الرأي في الجامعة واطلع عليه احد جواسيس الاستانة جاه يسالنا 
( الا تظنون ان حمد عبده يريد بعذه المدةّ « 18 سنة » المدة التي مرت على ملك 
جلالة السلطان ) فضحكنا وقلنا له( اذهب واستنطقه ولا تستتطقنا) 

















الذين يركبون القطار مي من شعطة الى تعطة انا باديز دث عنها ول حرج . ٠‏ نقد وفقني 
ِ ع واحد على | امور مأ؟: نت لاطاع عليي! وحدي 
هذه السياحة التي استخرقت شرا لقرببًا وجد فيزا ار 2 
ة والملاحظات الاجتاعية والطبيعية والادبية ما يلن'و ينيد ٠‏ وحسبك نوادر 
وحوادث السفر في الباخرنين من الاسكندرية الى مرسيليا وري المافر الى نيو يورك ٠‏ 
وسابدا بها في الجرء التالمي 
اما الان فاقتصرفي هذا الفصل على زيارني لليدة شمبيري التي بي .رن ام حوادث 
سفري وقد قصدتها خاصة مع انها تبعد 055 كيلويرًا عن باريز 
-5 ععد منذ 1١‏ سنة /8- قال الف 
شيابي اعنبر جِانّ جاك رودو اذا واعبده عبادة ٠‏ وقد علقت صورته + 
القديسين ٠‏ قلت' وقد اولعت في زمن الشباب - وهو زءن ميرت ااه بع : 
جطالعة كتب روسو ولمّا شديد! ٠‏ ونا قرأ تكتابه « الاعتراف» ورا يت فيه 
وصفه لبإرة تعبيري ومعيشته في ببت فيها هو وحبيبته مدام دي وارين وبسطه قصته معبا 
بيلاغ ةكبلاغة الآطة تَركت تفي شوقًا الى ذلك الوادي والمرش والبيت الذي وصفه 
املف وقلت في نفسي انني عند اول ءرة تطأ فيها قدي ارضٌ فرنسا ساقصد بدون شك 
بإدةثعبيري ازيارتها وزيارة الوادي الذي عاش روسو فيه مع حبيبته ٠‏ فبناك مدر الفزل 
والحب والشعر- هناك المرّم المقدس الذي لا اليه التى روسو من مصائب الدهى فوجد 
فيه نفس كجيرة في جم اعرأة ناشزة خرجت عن الطريق القوم فاق د كبر نفسه .ن 
نفسها وعظامته من 1 «ميشته معها بين الاحراش والازهار في وسط الطبيعة 
بعزل عن الناس روحه تكوينا جديدًا وجماتهاما :به التي 
وجه العالم وغيرت اقكار البشر في الارض لان اننجار الثورة الفرنسوية يُعزى اليه 
١-0‏ شمبيري م شعبيري بلدة عدد تكلنا اليوم ؟؟ الف ناس وي 1 
مقاطمة السافوى ٠‏ و«قاطعة السافوى هذمكانت من قبل ملكا لعائلة سافوى الماككة اليوم 
في ابطاليا واليها سيت هذه العائلة ولكنها معت الى فرنسا في سنة ١181٠‏ واشمر ما سيف 
لمدينة تنبا وكنيستها وتلى الاخص القصر المكي الذيكان يسكنه آل سافوى لا كانت 
معبيري عا“عة لاءارتهم ٠‏ وش قائُة في واد “نرج تخبط به جبال الالب م نكل الههات 
تكتننها الاحراش والطبيعة م نكل صوب ١‏ فكأ نبا 'جعات «ناك لخيال والمي ١‏ وفوقبا قة 
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روسو ومدام وارين 


مديعة تمبيري [/310!8لا] 5 
« جبل نيفوله » ]0 |10[][ ندب عليها صليب علوّه 8 امترًا ولكنه يظبر فوق المدينة كأنه 
بقدر شبر لارتفاع الجبل اذ يعلو ١598‏ مترًا عنسطح ابر وببت روسو فوق هذه البإدة 

ر مشرف على البلدة مقابل جبل نيفوله ( انظريمين الرسم في المرش ) 

2 لبس الغرض سيت هذا الفصل ان نسط ترحمة روسو وند 
غينًا من تأر ناته “فان فياسوقًا كير اكهذا الفياسوف الذي ازيح الارض كلها ببادئه 
وافكاره لا يمكن ان ينرس في فصل او فصلين ٠‏ قارجىة الآرث ترحمته وتلخيص مبادئه 
وكتبه الى فرصة اخرى ٠‏ وسأبتدىه ذلك في اله التالي اذ نلخص فيه ما كتبه عن 
مدام دي وارين ومعيشته معبا في تمبيري ٠اما‏ الان فنقتصر على ما بلي لاطلاع قار 
على لحة من قصتهيا 

كانت مدام دي وارين سيدة من النبلاء ' يعرف ذلك من اسمبا٠‏ وكانت بروتستئتية 

فلا تركت مذهيها واعلتقت الكاثوليكية جمل لها امالك راتًا تقبضه شهريًا وكانت تعيش 
في بلدة معبيري لما قضدها صاحبنا روسوء ولسنا نصف هذه المرأّة لان روسو في كتاباته 
سيصفها وصفًا دقيقًا وانما تقول انها لمأكانت «كزوجة اتخذت رجا لا يدعى المسيو دي تافل 
معلا يعلمها الفلسفة ٠وكانت‏ شديدة الامانة لزوجها فلا رأّى هذا الما لم الشتي (ك بسعيه 
روسو في كتابه ) تدرعها بدرع الامانة الزوجية وتجزه عن افساد قلبها لاستاتها واجلذابها 
اليه عمد الى طريقة اخرى تَكنه من مراده فصار يصدم «عقل » المرأأة بدل صدمه 
« قلبها » اي انه صار ياتي عليها مبادى» حا تحل” مبادئها وتفسد عقلبا حتى تمكن منها وابطل 
اعثقادها القديم في الواجبات الزوجية والعائلية مما لا محل لبسطه هنا 





مم أقدأوأ,0 


الدع الء الا ع0 كمع ااانا ع6 00 رذ 




















اندو اتن ااا 0 10 اكقع/االانا 


كسيب سح 


روسو ومدام وارين 





مدام دي وارين 


ونا عرف روسو مدام دي وارينكان في السابعة عشرة من جمره كان ضيقًا ا 
طاردته المصائب واذله النقر: فانه اسشخدم اولاني محل « محجل» م عند نقاش وكان ككره 
المطلق ورغبته في المطالعة يزهد انه ببذه الدناعة ٠‏ ففر مر جنيف مسقط رأسه (1) 
واستخدم في منازل الكبا ركادم ودخل احد الاديرة لإصير راهب ٠‏ وما زال نائبا طر يد احتى 


(1) لم يكن روسوفرفويًا بل جنفيً وقد قال عن نة 
حب اتحرءية وا مجمعورية ٠ن‏ تراجم فلوطرخس وجمهورية جنيف وطنه 








ع6 00) ارط فم واه 





روسو ودام وار 


عرفه بعض الذين اهثقوا به الى مدام دي وارين وارسلوه اليها لتسعى سي ننعه ٠‏ فادخلته 
مدام دي وارين بدتها واثقت لاءره فوصل روسو الى يدي مدام دي واريث ونفسه 
ذه سيف كتبه ولكن جمعه ومنظره كاى لطيقًا مقبولا ٠‏ ورسعه 


جان جاك رودو في شاب 
الموجود في هذا الفصل هو رسمه بعد دخوله إلى يبتهاوكان لمدام دي وازين خادم يدعى 
([كلود نه ) رفعته من درجة اتخدمة الى درجة الصديق وعهدت اليه زمام بيتها: فلا دخل 
روسوالى الببت ادرك مأكان بينها وبين وكيل اشفالها من « الصلات الخصوصية » وكان 
بيت مدام وارين مقع لأكابر الرجال والقواد الذينكانوا يروت لعبيري في اثناء 
الحروب بين فرنسا وسردينيا والامارات الايطالية لان ثعبيري على الحدود بيرت فرنسا 


وايطاليا ٠‏ وكانت هدام واريس تعيش في بيتها بين اوائك الاقوام الذيتف يترددون عليها 

عخطبة صداقتيا وودادها معدشة زجل لا معدشة امرأة: وقد اتجبها روسو ولطفه الصبيافيكا 
ةيل #بمة هي سو 8 

اولع هو بها اول ما وقع نظره عليها -وكان يدعرها « ماما » [11101][ اي « يا اماه» عَبيا 








لمم أقمأولره. 
المع اناا ع0 77لكمع/اللاانا ع6 006) رلهدلاوام 








4 روسو ومدام وارين 
نييما 
وتلطنا تدعره مي |0[ 1[ ديا صنيري »- وقد بت هيبا كذاك حتى في كتبه ٠‏ ا 
رأت هدام وارين ان روسو باغ العمر الذي يؤشى منه على الشاب ان ينظر الى الجنس | 


الثاني نظرً! مخصوصا جاءنه واقترحت عليه اقتراحاغر يا ٠‏ فال شا 
نه في ان بككتب صنحات متناهية في البلا 
0 

ومن هذا المين عام ش النتى روسو مع مدام دي وارين معيشة الزوج »م زوجله 8 
توفي كلود آنه ١‏ اصبح الفتى روسو صديقها الوحيد 





واد لكاتب شبد | 





فضيحة جا كتبه وفصله 








روسو ومدام دي وارين في القاعة 
وكانت مدام دي وارين اء براة قد اعنادت البذير واثقاتها الديون فلشد ة حاجتها الى | 
ال « بالكيمياء القديئة » نمني انها كانت تطلب تحويل المعدرت الدفىء 
عاو مد 1م ع المشموذين الذين يدعون هذا العلم ٠‏ فرغية 
في الفرار منهم ومن سائر القوم الذي كان ١‏ توكو الت وسكنة اقترح روسو على خليلته 
ان يخرجا من البلدة ويعتزلا الناس في بدت بين الاحراش خاريًا عنها ٠‏ فذهبا واستاجرا 




















لمم أقمأولره. 3 
الدع ال انا ع0 10 كمع /اللانا عا0008 دين 








روسو ومدام وارين 4 


ي في الملا والفضاء بين الاحراش والطيور وقد اقام روسوفيه مع مدام 
دي وارين من سنة 177 الى سنة اي اربع سنوات ذاق سيف اثنائها السعادة 
الحقيقية اي المعيشة بسذاجة وراحة في حضن الطبيعة مع نفس كرية يحبها وتحبه | 

حجر تاثيرها عليه - ان الدين اكرموا يبت روسو ومدام دي واريث هذا | 
كرابا يكيرما لمأكان يبنها وبين فيلسوف جنيف من الحب والوداد فان هذا عاديي" | 
يكو نكل يوم بين الكتاب والشعراء ور بات الظرف والجمال ٠‏ وما برح الكتاب والشعرا» 
سوم من كآن منهم ارق" احساسا وادق” شعورًا أكثر الناس :.دضا لمذا الداء الذي 
السعونه حب اونما كرموا البيبت وصاحبته كا نلها منالتأثير العظيم علىعقل روسو وقلبه ٠‏ 
فالوحدة والطبيعة غرستا فيه به بذور الدعوة للرجوع 0 الطبيعة التعونة كتبه | 
بها في كل سطر من سطورها: واخلااق مدام دي واريت الكيرة كبرت اخلاقه وغيرت 
مشربه فبعد انكان فتى متكشا نقبف “نخنض الراس لاعلياده ذل الخدمة معتاد! السرقة 
في بعض الاحيان !1 قص" ذاك سيد ناريخ حياته واذا به قد اصبح رجلا « بكل معنى 
الكلة ». وقد قصرء في تاريخه عدة قصص ببذا الشان اليك واحدة منبا ١لا‏ توفي كلود آله 
وكل اشغال مدام دي وارين بى عليه روسو بكاء شديدً! لاندكان يحبه ٠١‏ ولكنه في 
اثناد بكائه فك انه قد ورث ثوبه الاسود اميل فاظبر لمدام دي سروره بذلك٠‏ 
اد بن هذه العاطفة الرديئة حولت وجهبا وصارت : 
على عنقبا: قا لمن هذا لين وال اد 


اوتل البوسلة » ومنذ وطأت قدي ا شُعبيري صرت 2 بى عت 
جاك يدب سه مناصلي ٠‏ فقلت” غدً! سارى اليبت الذي نام فيه جان جاك واتنيا 
الاشميحار الني تاها واذوين الار رض التي داسها واسمعم صوت الاطيار والانبار التي سمعها١‏ | 

ذل انم الاسي الساءة الثانية بعد منتصف الليل ٠‏ وما اشق هاب الفجر نمضت مسرعا 
فاستا جرت رك (1)ونرنامن شارعجان جاك روسو نحو ام لرادي والأكة وراءه وإصمد / 
اليها في طريق مخططة سم «وكانت ال الساعة السادسة صباحا والنسيم يداعب اغصان ؛ 
الحرش على جاني" والاشمار انظلاني في مسيري والطيور الغرببة الصوت الرشعة الغناء تغرد ,| 





)١(‏ الاجرة ” فرتكات ذهابًا وايابًا مع اتتظار ٠‏ دقيقة امام الببت 
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روسو ومدام روسو 


فيها فوق رأسي تغريدّاحكك عوااني دهاج شهني و وكعت ما كنا عهرا مد اللرن 
السائق مرتين فلم اجبه الا اشارة: وبمد ©٠‏ دقيقة انتهيت الى الييت 





بدت روسو 
يدعى ( 11311/0]]81]] اند[ ) اي الفتان وسعي كذلك لان النظرة منه 
في الجبال والاحراش والبادة تفن الالباب 
فلا صعدت الطريق الفيقة الموّدية اليه ووضعت قدمى سيف علبة الباب احسست 
بتشعريرة في بدني ٠‏ جان جاك جان جاك هوذا ثمخصمن الف اومن مليون اضبكنهمبادئئك 
وجاء يشكو ضسرره لك١منذ ١8‏ سنة كنت اتنى زيارتك وهاءنذا في يبتك ٠‏ ولا تسلني 
فل عله الزبارة ت ام زيارة وداع فانني جنتك هرا نما من خدمة لا يجني 
|| صاحبها اذا اخلص النية فيها سوى الاضطباد والعدوان 
| والبيت تحط به حديقة من جانيه ٠‏ وامامه حديق ةكبرى تزع اليوم بقولاً ٠‏ وهو مطكق 
في وسطه سشجرة تسعى « لا كايسين » ذات زهى وردي يمل لابيت هيئة غزلية جيل * 
ا وعلى جداره امام باب الدخول بلاطة “نقشت عليها الابيات الفرنسوية النالية 








لمم أقمأولر0. 
لمعا ا ع0 كمع /االانا ع00081 و1 








وتمعع نم موالعجيم عدم نلا 
اموق مه بعلماتامم وه 

عتلمط عع كه #سعطلهيد ممم يضر 

1 3 ,تامام ها لى 

هد مععففف يت 11 

معدم ومسمزيدما اد اث 

 )(‏ اعتعمة!! عدر به مستسلسط مسري 


وهذه الابيات البديءة نشمتها على ما ”يقال مدام داييناي التي ورد ذَكرها كغيرًا في 
تاريخ حياة روسو وقد نقشها وجعابا هناك هيرو وسيل سيف سنة ١9+‏ عند ابتداء 
الثورة الفرنسوية 

ولا قرعت" الجرس المعلق فوق الباب جاءت حارسة الكان ٠‏ وي مكثفة في ذلك 
اليبت من قبل الككومة باستقبال الزائر 1 
كل شخخص ٠‏ والبدت طبقتان في الطبقة السفلى غرفتان الاولىغرفة المائدةفي وسطبا المائدة 
النيكانا يا كلان عليها وفي خزانة كبرى الى ما وراءها حون عديدةكانوا إستعملونها ٠‏ 
ووراء غرفة المائدةفاعة الاستقبال وني وسطها مائدةعليها شبي*كغير منالصوّر الفي 
في هذه المقالة ولا توجد فيغير هذا الببت وثي تباع لازائرين ٠‏ وبجانبها الحهل” الذي يقيد 
فيه الزائرون امماءهم وعواطفهم ٠‏ وفي الطبقة الثانية م نالبيت( ”مل )دام دي وار ين وهو 
مذيللصلاة ءزين بالايقونات والصور وبجانبه غرفتها وي تشع على صر يرها وكلة السرير 
ومراتها وغير ذلك ٠‏ دان القطن الحشو به فراشها باد لانظر اتقادم عهده ٠‏ وارض غرفتها | 
المشبية قد اكلما السوس والا“قدام فلا بد" من تجديدها او سترها بطبقة خشبية بعد ١١‏ 
او ١‏ عام ٠‏ والنظرة من نافذ تي غرفة مدام دي وارين الى ُعبيري وما حوها من الال 
والاحراش نظرة لم ار مثلبا في حيائي كلها لا في قة الاهرام ولا في اءالمي الارز وصنين ٠‏ 
وبجاني غرفة مدام دي وار ين غرفة روسو ويها مريره الجيل والمراة النىكان ن ينظر فيها | 
| وجهه ٠‏ ولم نصف هذه الغر ف كلها لاننا اخذنا رسومها وسننشرها في جز تال 

هقز الحجل” وفكاهاته :ه- وكان في الببت مانحان غيري واحد الكليز هه 
وواحد فرنسوي ٠‏ فلا انتبيت من الزيارة طلبت جل المكان لاقراء فيه امماء الزئرين 





)١(‏ ترجمتها يا نا سكندجان جاك ٠‏ ٠انك‏ لتذكرني روحه العظيمة ووحدته 
وكبرياءه ومصائبه وجنونه ٠‏ فانه اجترا على ان يجعل حباته وقفا للمجد واتحقيقة ٠‏ ولذلك 
كان تارة يفطهده الناس حسدً! وتارة هونفسه يضطعد نفسه 
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4 روسو ومدام وارين 


وماكتبوه ٠‏ فبناك سجلآن سجل هذا العام وسجل امتلاً سيف مدة ثلاثة اعوام ٠‏ 
فتصفمتها كلها بدلالة المراءة حارسة المكان وش سيدة متا'دبة تحرس الببت هي وحماتها ٠‏ 
ثم اخترت منها بضعة اءماء ونقاتها ولواردت' قراءتها كاها لافت في البيت اسبوعا ٠‏ واليك 
ما نقلته منها 

راءيت في السجل” توقيم المسيوه اناتول فرانس » احد رجال الأكاذمية وهو أشهر 
كتاب فرنسا اليوم ”'" وتت توقيعه هذه الككات « الكرامة أروسو وبرجيره » والتاريخ 
8 ابريل سنة 15١‏ وبرجيره هو بطل كتابات اناتول فرانى ٠‏ وفي صنحة اخرسته 
ا توقيع المسيو ريشبين وتحله هذه الكمات «وانا افتكر في اناتول فرانس» اي وثَّم وهو يفكر 
| فيه تشبيً له بروسو ٠‏ وهتاك توقيم الكونتس دي نوايل الكاتبة الفرنسوية المشهورة وفوقه 
| هذه الكمات « يا عزيزي روسو ٠‏ يا عزيزي جان جاك ٠‏ انت الرجل الذ.سيه كنت 
اكثر الناس حب له والذي اثنيت عليه واحنفلت يا مره اعظم احلفالتحت امماء متعددة» 
تعني امماءها التي تستميرها للكتابة ٠‏ وهناك توقيع بسيط « بول ياسبنت لوازون 
١‏ اكتوير سنة150»وهو الكاتب المشهور الذي كا نكاهتا فرنسو يا وترك الكبنوت ٠‏ 
وتوقيع المسيو موريس بارس الذي جءلفيهذا العام عضوًا للأكاذوية الفرنوية : والبارونة 
»حيط ولعلها إجددية لا فرنسوية ٠‏ وبين هذه التواقيع توافيع لاتمى (؟) مقرونة 
بعضها بشعر ونّر اطول وابرد هن ليالمي الشتاء و بعفبها كلام موجزكاياز العلاء ٠‏ وجبيع 
ما قرا'نه منها انما هو تخزل وهتاف اصاحي المكان ٠‏ منهم واحد كتب يقول « هنا دماغ 
فرنسا مصدر الحس ودقة الشعور فزوروا هذا لكان ذياركم لماكل المبادة » ولم اعثر 
الا على قادح واحد واليك ما كنتب * اذا عادت فرنسا الى نفسسها يوم مرى الايام فانها 

(1) ترجمناله خطبة في اجزء العاشر السنة الرابعة 

( ؟) وجدنا ببنها توقبعين بالعرببة احدهما قريب اسعادة بطرس باشاغالي 
ناظر اخارجية في مصر ٠‏ وما ايتسمنا لقراء تهما قالت لنا حارسة المكّان « هل المسيو 
يفعم هذه الكتابة المينية ٠‏ فضحكت ولم أأجب ٠‏ وبما ان حمامات أكس لا تبعد 
عن شمبيري سوى ساعة في القطار وكثيرون من افاضل المصريين يفدون كلعام 
على تلك احمامات فغير بعد ان الذين يذوقون الادب منهم يقصدون بعد اليوم 
شمبيري من حمامات ١اكس‏ « ليأخذوا فبها حمَّم من الشعر والادب وانجمال 
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روسو ومدام وارين 


ابانثيون وتطرحها في نبر السين » - قلت فنا'مل البون 
الشاسع بين هذا الي ولا أي الذي تقدكمه وام بسد ذلك في ما يجب على البشر من | 
النا"ني والتساهل والمقل ليميشوا مما بسلام ووداد دون ان بكرن لتلاك الملافات العظمة 
في الرا ي والمعتقد تاثير علييم ١‏ 
ولا اطبقت السحل كتيت فيه بالفرنسوية اسمي واسم الجادعة ووضعت بجانبهها هذه 
العبارة « حين مرو رست قاصد! اميركا » 56 صوت بلبل يغْرّد على 
الشجرة وراء النافذة ٠‏ ذلك ان الفصل فصل ربيع وكان روسولا يب غيثًا في الربيع 
هنأك 0 - تفيل لى ان بلابل روسو حين كتبت تناك العبارة تقول أ 
لي « اف هنا ولا ترحل» فابتسءت' ' واجبتها في ننسي «هذا تمكن في آخر العمر لا فيا“وله»ه 8 
ولاعدت' من البيت الى المركية التي كانت تنتظر في خارج كنت“ مل النفس غرلة | 
٠‏ فاردت قطف وردة او زهرة من الحديقة فلم اجترى» على ذلك احتراما لاببت١‏ | 
تفرجت” وبمثتخارج البيت في الطريقعن زهرة احملرا تذكارً! لزبارتي الاولى ٠‏ فوجدت 
خارج باب الدخول زهرًا ييض ميلا فددث يدي وقطفت بفع زهرات منه ماازات 
احفظها ٠‏ فاصابت كنى حين مددتها نبانًا شائكا يجانب الزهرة فشا كبا وآلها ٠‏ فضهكن 
لانه خطر لي حينئفر هذا القكر« جان جاك جان جاك ٠‏ انك قضيت عمرك وانت نشكو 
الزمان والناس ومصائب الحياة ٠‏ فاعم | الآن اننا في هذه الحياة المدنية الجديدة٠‏ الم اي كنت 
تحمل عليها لات شديدة ٠‏ واليصار فيها ” تناز البقاء » بين الناس عبارة عن صراعر 
بين ووش عنيده ٠‏ صرنا نحد الآ لام والمتاء ب حتى حين قطف الازهار ااتي نراها في طر يقنا 





















وقد اقت في ثمبيري اربعة ايام ٠‏ وزرت الاحراش والحقول حول البيت 
في ظل انجارها الظليلة ما كتبه روسوعن تاريخ حياته وإقاءته سي 
تلك الجهات وفصته مع خليلته مدام دي وارين وخليلات اخرى غيرها عرفين" بعدها ٠‏ 











وموعدنا بنشر ذلك جز تالر 
اقتراح على الادياء 
يقبل الجواب نظا ونارًا 
في هذا الجرء الشغهة )٠١(‏ السطر 8؟ في الماشية الثالئة « »سأ لة عائلية اجماعية * 





تقترح الجامعة على الادباء البحث فيها والجواب عنها نظلا او ثيرًا ٠‏ ونشترط ان لا يتجاوز 
الجواب خسة اسطر في الجامعة 
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ننشر في هذا الباب الرسائل والملاحظات التي اك المفيدة وتيب 


فيه عن الاسئلة الحية والعلية والمنزلية التي "او غليا ديرت فقي زوك عل معاد ا 


الموثوق بها كل الثقة ٠‏ وقد نشرنا في هذا الجزء « رسالة ..صر الاولى» ١(‏ 
ٍِ 0 بسر 


رَشَالة مضر. 
الالنة يين | لصتمافيين ٠‏ اخبار الاديا؛ ٠حافظ‏ برهي المراسع والروايات النمثيلية ٠ر‏ واية أبنة 
ارين الصيد 

7 سألني الجامعة ان اكتب لها من القاهرة عن اخبار الادباء وافي اشكر الادباء لانهم 
ملا وا حقيبتي باخبارم ٠‏ الا انني احار في الابتداء والانتقاء 
في امس من هذا الشهر (؟) أي يوم الاحد المغي اجمع خمسة عش ركائيًا درن 
أكتاب الصحف واحد من المريد واثنان من الاهرام واثنان من الظاهى وصاح ب جريدة 
حكت الفارسية وصاحب جر يدة التقدن الاسبوعية وموّل فكتاب اشهر مشاهير الاسلام 
وكاتب « دفاع بلفنا » و« تاريخ حرب اليونان » وصاحب جريدة « الككة المرة » وواحد 
من المقطم وصاحب جريدة النيل ‏ اجق كل هوالاء الكتاب المخنافون في المشارب 
والمذاهب والميادىء على ظبر باخرة قامت بهم من ر وض الفرّج الى القناطر امير يدوهي" 
عليهم نم الصباح الذي ينعش الافئدة و يعيد القوة الىالاجسام ٠‏ فقضوا ساعنين في النيل 
وصاوا بعدها الى حدائق القناطر الميرية التي وصفبا احد سياح الافرئج بانها جنة على 
الارض وانها احمل من غوطة دمشق ٠‏ لجلسوا حت شجرةكبيرة : اظلتهم جيعهم وعقدت 
)١(‏ عهدنا الى احد الكتاب الافاضل في مصر ٠‏ ان اصدقاء امجامعة ان يبع ثاليها 
في كل شهر او نصف شهر برسالة وجيزة تُكون عبارة عن تاريخ لموادث مصر الادبية 
فيكلشعر وهذه رسالته الاولى ٠‏ وسيرى القراء من رسائله وسلامة ذوقه فيعاما يدلهم 
على ان الجامعة قد اكتشفت لعم هذا الكاتب الجديد اكتشاقًا كما 'يكتشف 
المعدن المين 0 مايوه ايار» اذ وصلتتا هذه الرسالة قبل ودولنا الى نيوبورك | 
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رسائل ومسائل 


جلستهم الاولى فكانت كلسة فلاسفة اليونان من تلامذة ارسطو وافلاطون ٠‏ ودار البمث 
| بيهم على شؤون شتى منها ما يرق الصحافة المصرية ويجمع كلة منشثيها وغير ذلك ما 
تدعويم اليه حرفتهم ٠‏ وقد انصرف الكل بعد هذا الاجّاع وواحدم اعلق بصاحبه من 
ذي قبل 
والذي سني سيف هذا الاجتياع انه رمن لجامعة الكبرى التي تجم ع كناب الصحف 
العربية في مصر وسوريا واميركا نشييا بالصحف الغربية ٠‏ ولا اظن ارت ممحراء افريقيه | 
والمحيط الاطلنطيكي يكونان عائقًا بين قلو بنا وقلوب اخواننا في العالم الجديد ٠‏ فاننا كلنا قوة 
واحدة وزعتها الطبيءة في اطراف العالم ٠‏ خبذا وركثرت الصلات والروابط يينناوكانت | 
صحافة مص راكثر اهتامًا بشقيقتها الصحافة الاميركية العريبة ا 
#و# . 
اخبار الشعراء كثيرة وسيد شعرائنا حافظ اقندي ابرهيم يجمل الانسان حائرً اذاشرع ا 
في كتابة اخباره: فقد شرع «نذ نصف سنة في تعريب رواية ( مكبيت ) من الفرنسوية | 
الى العريية نظا وثثرًا١‏ وكان يعداها لتمثيل في دار القشيل العربي وكثيرًا ما كان يقول لنا 
«انني ارى شُكسبير في كل يوم أكبر منه في اليوم السابى فانني لم اظفر مان اجمل ولا | 
افكار اسمجى من ماني هذا الزجل واقكاره ٠‏ واذا"قسم لي في هذه الحياة مل عظي فلا 
.يكون الا نقل روايات هذا الشاعى المظيم الى العربية » غير ان حسن الطالع لم يكل جميله 
مع حافظ فان المسكين اجهد نفسه في التعريب وفي قرض القصائد الاجاعية الجميلة حتى 
اصيب يضعف المعدة وهو داه المظراء والعلاء ٠‏ فاشار عليه الاطباء بالاتقطاع ععرى العمل | 
| فانقطع ٠ ٠ ٠‏ ولماحانوقت الالعاب الاولبية سافر الى اثبنافشاهد الالعاب وقتع بريتها وزار 
ثار اثينا وبلغنا انه نظم شيًا قليلاً في البحر ومثله عند رط يته الأكرو بول ٠‏ غير انه يضن* 
بالنظم ليظبر في الجزء الثافي من ديوانه الذي سيصدر قربا 
ع 
اما مراسمنا فعلى ماكانت عليه ولا زلنا نشاهد الروايات القديمة التي بجتها نفوسنا 
وسئمتها اذواقنا ٠‏ وليت الشخ سلامه مجازي الذي 'ينتظر منه ترقية هذا الن همل 
ما مله صاحب الملعب المصري فان هذا يمثل الاف على مرححه روايات جديدة بعفها 
حسن مقبول ٠‏ ولكن مز بته انه فيكل شهر او شهرين مثل روابة جديدة 
ومنهذه الروايات رواية ابنة حارس الصيد وني ن الفرنسوية :بقجناب اليا 
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با عائلية وهذا الذي يحببها الى الرجال والنساء ٠‏ غير انها سيك ذلك 
| الموضوع الذي يمرح الكلام فيه كل فوّاد ٠‏ انها قصة فتاة ابنة رجل قير يحرس اليد لغني 
كبير أودعت في قصر ذلك الفني لتشب على الادب والثروة عير انها راقت في عيبت 
الغني فطارحها الغرام واغواهاء فاحست زوجة الغنى بان النتاة صارت حاملاة ولكها م 
تعرف من هو شريكها في تناك الجناية فطردتها وخرجت الفتاة في ديجور هذه الحياة تكالح 
الدهى ويكالخها بعد ان عل ابوها بالامس وغضب عليها ٠‏ واخيرًا ولدت ابنها وتمكنت من 
حيلة اودعله بها في دار ابيباءثم سافرتالى باريس ودخلت مع اخواتها الثقيات فيوادي 
الموم ودار جيم ذات ديمج العوم 

وما زالت على ها كانت فيه حتى اثرت وصارت لها القدور الباذخة والاراضي الواسعة 
والدخل المظيم ٠‏ وحدث ان الغني الذيكان سبب مصائبها وهمومها عثر بها فعرض عليها غرامه 
فاعرضت عنه غير انه بذ لكل شيه في سبيل رضاها فقبلته وكثيرًا .كانت تعنفه على 
الماغي وتنخص حياته ١‏ 

وف يوم من الايام تعرفت هله السييدة بشاب شاعى حميل وطارحله الغرام و الغني 
بالامى فغار من الشاب واعر له الشر ٠‏ ودعت السيدة يوم ما رجلا يجي ها الميد سي 
احد قصورها حيث ارادت ان تمفي فصل الصيف فاجقع في غرفته! ثلاثة : حارس الصيد 
والشاعى اميل والخنى المذني ٠‏ وظهر اخيرًا ان حارس الصيد هو ابوها والشاعى اميل هو 
ابنبا نا عرف الغني ان كان يفار من ابنه على امه اراح نفسه واراح غيره بان التحر 

وعادت السيدة الى ابيها وابنها وعاشوا بسلام ٠‏ ولولا ما في هذه الرواية من هناء عيش 
البغي بعد ثروتها واجتاعها باهاها على اسهل سبيل لكانت الرواية من اجمل الروايات ٠‏ وكان 
الجدير بالمولف ان يظبر آلام البغي في آنخر حياتها وامراغمها واحزامباوفقرها لا ان يظبرها 
مظهر الفنى والنعيم والعز المقيم ٠‏ فلمل فتيات القاهرة لا يفتررن بقصة ابنة حارس الصيد 
فانها قصة ليس الا 

القامرة (مد لطني حمعه) 
الفرق يبن مصر وذو بورك 1 

الرسوم المنشورة ني مقالة ( روسو ومدام دي وارين ) في هذا الجزه مأ خوذة ٠ن‏ ببت 
روسو نفسه في معبيري وقد صنعبا “همل الرسوم هنا مع ثلا ثكايشات اخرى في بومين 
ولوكنا في مصر لانتظرناها عشرة ايام +٠٠‏ 
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اجزه الثانى السنة اخامسة 


مجلة” اجماعية” علية” هذيبية” تارضخية” 


نيويورك ٠‏ موز( يوليو) سنة 1505 4" حماد اول سنة 154 


الشيو محرل عبده 
جمال الدين الافغاني 
ما بين مبادى* الشضين من المشاركة ٠‏ ما فيها من الضعف واغخخالفة لميادى” العلم امحديث ٠‏ 


امنياز مممد عبده على الافغاني ببذا الشان ٠‏ تاريخ صلات امجامعة ميد عبده ٠‏ قبل المناظرة و بعدها | 


ال 
تابع اليد 

جعلنا صدر الجامعة لهذا المقال للدلالة على اثمية هذا الموضوع ٠‏ لان الكلام فيه لبس ' 

في ترحمة الاستاذ رحمه الله ولا في تاريخ حياة استاذه الاففاني ولكنه على الاخص يف | 
بسط مبادئها وعلا لاقتها بعضها يبعض من جهة ومبادىم العم الحديث من جهة اخرى «وما | 
ان أ ثير الاففافي وصمد عبده على الشرق واهله تأ عظيم فالكلام في مبادئها كلام 5 
النهضة الشرقية وتخص* منها الاسلامية فيكل بلاد يكها اخواننا السلون ٠‏ وسيرى القراة | 
في هذه المقالات المتسللة جانبي القوة والذعف في مبادئهها وتعالجهما الي لا وجرا 03 
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بلا بحث ولا تتحيص »وان تكتب هذه المقالات غاسة للشرقيييت الذين تهمهم المركة 
الاسلامية في العالم الاسلامي ويتتبدون تلك الركة بفكر نشيط ٠‏ وقد تكون مغطئين سيف 
: لنقد سه لك هو مشهود ٠‏ ولكن سوا كنا تقطئيت أو 
| مصيبين فهذ ' معتقدنا نسطه للذين يقرأون الجامعة ولا غرض لناكا لون ذلك سوسم 
الث والتحقيق 
وا اننا ننظر في هذا التبييد في علائق الجامءة بالاستاذ المفتي قبل المناظرة يدنه ويينها 
| وفي علائقها بمدها فاننا رجز الكلام هنا في ثثّة هذا اليد لنصل الى لباب الموضوع 
في السنة الثالنة من الجامعة القينا سوّالاً على اهل الفهم والادب وهو « هل النوضة 
الادبية في الشرق تهضة حقيقية ٠‏ وماذا يحب فعله لترقيتها » فاجا ب كفيرون من اداه مصر 
والشام على هذا السوّال اجوبة مفثلفة نشرناها في تاك السنة ٠‏ وقد شرف الاستاذ يومئفر 
الجامعة بجوابين على هذا الموضوع الاول في بضعة اسطر قصد به اظبار رضاه عن الجامعة 
وقد وقع عليه هحكذا « الفقير الى الله وحده ٠‏ مد »٠ ٠ ١‏ وقد قصد بذلك مداعبة اديية 
خفيفة لانك اذا اضف ت كلة « عبده » الى كلة « مد »كان توقيعه جما ٠‏ والاستاذ رحمه 
الله كان ولمًا مغل هذه المداعبات والتكات الادبية ٠‏ واما الجواب الثاني فقد كان ضافي 
في عدة صنحات في السنة الثالشة تحت عنوان « رأي عالم مصري وعالم 
سوري » وكان العالم السوري جناب جبر افندي ضومط استاذ البيان في المدرسة الكلية 
الاميركية في بيروت والعالم المصري فضيلة الشبيخ مد عبده المفقي لذاك العبد ٠‏ انما نتذكر 
| اننا حذفنا من راي الاستاذ عدة اسطر في عدة مواضع لتفعنها قرصا شديدّ! لبعض الجرائد 
المصرية ولءلهكان يمني الجرائد التيكانت معادية له ٠‏ وقد يلغنا ان هذا الحذف ساءعه 
يومثذر ٠‏ ومن هنا انقطعت اخبار الاستاذ عن الجامعة رأسا ولكنكان ببلفنا من عنايته بها 
وثنائه عليها ما قلدها منقً وفضلا ٠‏ من ذلك انه زارنا يومًا احد الاصدقاء وقال كنت 
اليوم في « امحافظة » (1 ) وكان الاستاذ المفتينعن حلقة فيها يجادثهم عن الجرائد وتأ ثيرها 
واهميتها فسهمته يقول : قد يردي احيانًا البريد وفيه عشرون جريدة ويجلة .ظاارى ية 
بريدي « مجلة الجامعة » فاول ما امد يدي اليها وانتهها. وحد“ثنا صديق قال «كنت 
اليوم عند فلان وس لنا باشا من أكابر المصر بين كان يومًا اقرب المقربيت الى الجداب 
المدبوي واول موظفيه وكات اسراره لماص فسعمته يقول عن الجامعة قولاً ثلج له صدري 


)١(‏ الحافظة دار حأكم الاسكندرية ويسمونه ( الحافظ ) كما هو مشعور 
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فسألته وه ى مرق ساح اخائنة قال رن ولكني انني شهادتي هذه على شهادة الاستاذ ١‏ 
النتي فانه ما جلس في مجلس ودار فيه الكلام عن العسحافة الا واخذ يذكر الجامعة ويثني 
| على استقامتها الع لية والادية كانه لها اعلان حي » - قلنا وهذا هو السبب الذي متعتا + 
| مر عفاشنة الاستاذ رحم الله في اثناه المناظرة في « ابن رشد وفلفته » وجملنا نضرب 
/ صفحًا عن تحريض الحرّضين على فضياته ٠‏ فائنا لم نجد من الوفاء والادب ان 2 يالاحسان ١‏ 
| بالاساءة ٠‏ واذاكان الاستاذ اساء الى الجامعة مرة فقد احسن اليا مرات ١‏ 
ا كانت المناظرة في « ابن رشد وفلسفته » ا 

واصلبا ان الجامعة بدأت ترج فلسفة العرب وتترجج أكابر فلاسفتيم تمع | 
| تراجمهم فيكتاب ب يكون فر يد! في اللفة العرية ٠‏ لانه عما” تبي منه ان لا نعرف عن 
ابناد اللغة العربية يمن تاريخ ومبادىء اساطونهذه اللغة مع انفلسفتهم ومباد مهم تقلت ا 
الى جميع لغات العالم التقدن٠‏ فافتحنا عملنا بترحمة ابن رشد في الجزه الثامن السنة الثالشة ٠‏ / 
| فوجد قراه الجامعة في مصرعى الخصوص ان هذه الطريقة الي اخذت الجاممة الترجم بها) 
فلاسنة العوب وتلخص فلسنتهم بجربة مطقة مكل فيد طريقة جديدة متحي ٠‏ فكان | 
لذلك الفصل شي2 مر الدوي ٠‏ فني ذات يوم ونحن نعدث ترحمة الامام الغزالي لنشرها م | 
ونا ترجة بن رشد ول وردنا كناب من مصر يقول مره فيه : ان الاستاذ المنتيكان 
في الاسكندرية وقد بعث اخاه يسا بساكم زيارته :2 يجدم في الادارة فعاد الى القاهرة دون 
إان يرأ وغرضه من رس في مشاهدتع هوان + يسكع هل تريدون ان تنشروا في الامعة 

ربا له طويلا على المقالة النينشرتوها في « ابن رشد وفلسفته » وهو الان يسا ككبواسطتي 
هذا السؤّال فاذا شثتم نشر نشر الرد” فاخبروني لانسخه وابعث يمايم 

فلا قرأت هذا الكتاب (عصبت رأمي )5 يقول العامة لانني مأكنت احب ات 
يرد" الاستاذ رمه الله على الجامعة في مسالة اسلامية وان كنت لا اجهل الفائدة الني | 
تعود على الجلة من تنازل فضيلته للرد” عليها الا تي أن قط الغرار من الإواز ول كان 
الداعي اليه الامام علي افرس الفرسان ٠‏ فاجبت” ايجابا وكانت المناظرة التي يعرفها القراء وي 
ا لالعري .سي ممر موق ناارقه مع اليو 


0 
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شاعى الاستاذ الصديى حافظ افندي ابرهي 
وانت: لها ان قام في الغرب مرجف”2 وانت لها ان قام في الشرق رجف 

حافظ حافظ ٠‏ انك لم تحاسب نفلك .ا نمت ع هذا الببت 

وقد اعت" العالم الاسلامي والشرقي في مصر وخارج مص يذه اخاظارة والاخرى اهام | 
ل ير لمناظرة غيرها في الشرق ٠‏ فبعث حام الجزائر يطلب الاشتراك في اجامعة وكتاب ابن 
رشد ٠‏ وكذلك سلطان زتبار وبعض المتشرقين في الاستانة وفرنسا ٠‏ 7 يدخ ل كتاب 
ابن رشد الى العالم المستشرق في المدرسة الغرنسوية في الاستانة الاب ار يقة مشحكة ٠‏ فانه 
عين لنا عنوانًا في مرسيليا ارسلنا الكتاب بموجبه ومن رسيلا أريل 0 اليدسية) 
الاستانةككتاب فرنسوي لان البوسطة الفرنوية في مصرسائعيا الله لا ثقبل مطبوعات 
عربية للاستانة ٠‏ ولست اذكر هنا تاي كتابتي هذا الكتاب ولا طر يق ةكتابته فرارًا من 
الاطالة فاكتني بان اقول أن جميع قواي وحواسي تجمعت في مدة ثلاثة اشهر ليلا دنهارًا 


في موضوع واحد ٠‏ فقل” نوبي وانقطعت قابليتي لاطعام ٠‏ وما سطرت آآخر سطر فيه حتى 
انطرحت في الغراش ل شديدة عرتني 
قد نندت ورزحت اول ما علٍ كلت انها فرغت من عملبا ول ببق ي 
هذا الكتاب عبارة عن انفجار قنبمة في العالم العربي ٠‏ قال 7 عواسل جر ا 
كبرى في الاسكندرية انه لنيفضيلة قاضي الاسكتدرية السابق ذقال له انه في التشريفات 
الحديوية التي وقمت بعد ظبور هذا الكتاب باسبوع واحد لم يكن للناس مرى حديث 
سوى امر هذا الكتاب والمنتي وان « الكتاب دي سيروّح مفتينا بداهيه » كذا قال + 
3 لمناظرة تحريض الجناب الطديوي عليه 
الجامعة نفسها وردها تحريض من بعفمهم٠فانه‏ في اثناء المناظرة 1 رأى خصومه 
اننا لا نواجهه الا بكل اكرام واحترام بعثوا الينا بالكتاب التالي وعليه طابع بوسطة الازهس 


وهذا نصه يحرفه 





<ضمرة الفاضل الاديب 
ان لجامعة لدينا منزلة رفيعة ومقامًا شريمًا وثقنى لما الدوام والارتفاع واننا تأسفكل 
انها في المناظرة الحالية يدسون 0 الد سم ويوسعوتها حسدًا ويف 
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ات استلفات نظرها الى امر ربا فات عليها وساق الف اليها 
وان انت أكرمت الكرع ملكنه وان انت اصكريت الثم تدا 
ووضع الندى فيموضع اليف باللا مضل 0 

( احد القراء ) 

من لمحة هذا الكتاب ثقف على مباغ النزاع والخصام الذيكان بين المنتي وخصومه 
| حتى من اهل الازهى نفسه ا المفتي ومبادثيم انه ايك نكل 
: الحق في جانب المنتي وحده 

اما كيف انتيت المناظرة وماذا انقطمت بغتة وم يرد بشأأنها كلة سيف الجامعة بعد 
| كتاب ب ( ابن رشد ) فسببه اننا ما ينا نكاد يقسع اموق على الراقع وجدنا من اصالة 
١‏ الراي اما اتفال الباب قطميًا واما توسيع الخرق توسيمًا ناما ٠‏ فطبعنا ا الى 
| فضيلة المنتي ثلاثة الاف نسخة في 17 صفحة بحجم الجامعة وتركنا نسخة من هذا 
| الكتاب تصل الفضيلة الاستاذ قبل توزيعه واشترطنا لامدو لعن توزيعه ان يعد ل بعض 
اخصائه عن الشتائم التي كان يوجهبا الى الجامعة ٠‏ فبعث فضيلته بالحال كيرا تعقد عليه في 


الاسكندرية لايقاف توزيع الكتاب ٠‏ فشكف سعادته ادارة الجامعة بزيارة منه لايقاف 
توزيعه على أن "يقفل هذا الباب ٠‏ فرضينا شاكريث. لنضيلة النتي عقله واصالة أيه ٠‏ ولو 
'نشرهذا الكداب المفتوح الذي لم ببق لدي" الك نسخة واحدة منه لاني احرقته قري 
كانت عاقبته سيئة جدً| 

وسيرد في الجزء التالي ما دار بين فضيلته والجامعة .من الرسائل بعد هذه المناظرة + 
وف بعضها ايحاث اجناعية مفيدة وفي بعضها لجامعة منه رحمه الله وخزات شديدة 
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حال السوريين في دار مجرتم 





5 1 
وصلنا الى نيويورك ورا ينا ما عليه السوريون فيها من البسر وصلاح | 
الحال رغينا في كتابة فصول طويلة توقف قراء الجامعة خارج ج اميرك علىاحوال | 
اخوانهم فيها وتطلهم على ما يهلونه من ارثقائهم ا نا ما 
وفنا كافي لاخلبار ما نريد الكتابة فيه فقد عهدنا لاحد افاضل المهاجرين ان/ 
يكتب لقراء الجامعة خارج اميركا فصلا اجالبًا سيف هذا الموضوع وهذا هو 
الفصل الاجالي ٠‏ وفي الجزه التاللي سنبداً سلسلة فصول صغيرة نذكر في كل 
فصل منها حالة تجارة السوربين وثروتهم وطرنف شرائهم وبيعهم وامتداد 
معابلاهم واهبية متاجرثم وتاريخ تأسيسهم محالم التمارية واصحاب الفضل في 

ا 

ا | تأسيسها هذا غير وصف هيمتهِم الاجماعية واهور معاشهم وعلائقهم بعضهم | 
| ببعض من جهة وبالاميركان من جهة اخرى ٠‏ و بذلك ككون الفصول التالية 
ا تاريخاً لحالتهم الاجتماعية اليوم التي تسر ولا شك اخوانهم خارج هذه البلاد | 
تمرك ما ضاقت بلاد باهلبا وككرن> اخلاق الرجال نفيق” 
م تفتى سوريا باهلبا ولا نب مالاها القراح ولا افلت شمسسها الساطعة ولا تكدارت | 

مهاءاها الصافية الميلة ولا ثقل نسهبا اللطيف فى في كا كانت منذ القدم ول تزل الى الان 
عروس الدنيا مناحًا وهوا» ٠‏ 5 اخلاق رجالها ضافت لاسباب يطول بنا شرحها ورها | 
كان لا يوافق ذَكرها هذا المقام ٠‏ ضاقت اخلاق رجالا اذ قلت موارد الرزق ٠‏ ضاقت 
اخلاق اهلها بعد ما رأوا وسعموا عا في بلاد الناس مِنْ ثغفامة العمران وغزارة الثروة وما 
| رأوا حولهم من ضيق الدائرة فطلبوا الفرّج وضسربوا في بلاد الله فوطئت اقداءب مكل ارض 








ا 
١‏ 





00091 








١‏ على وجه ا البسيطة حتى قارتي رك الثمالية. لوي 0 مالم يدو سيق 
| غيرها من البلدان القدنة ٠‏ وجدوا فيها الثروة الطائلة وامقام الشخصي الذي الكرته 7 
بلادم الاصلية فوطنوا انفسسهم على الاقامة فيها 

بدت المباجرة «نذ نيف وخمسة وعشرين عام وكانت في بادىء عيدها مقتصرة على 
افراد طلبوا الرزق مر وراء الاسفار فركيوا اخطارها وتشموا مشاقبا وعادوا بالغنائم ٠‏ 
فاستلفت تجاحه. ابصار جيرانهم ومعارفهم ذا هولاء حذو اولئك وعاد الآخرون ها عاد 
به الاولون فاتسعت دائرة طلاب الرزق من الاسفار وكدر عددم واخذ بالتضاع ف كل 
عام حتى با الان المع العرءرم ٠‏ مدينة ولا قرية من مدن وقرى -وريا ولبنان الا 
وهاجر من اهليها العدد الآكثر ٠‏ غير ان لمباجرة الني كان القصد منها في بادىء الام 
ازدياد الروة لم يقتصر تاحهم فيها على هذا فقط بل زادتهم تمدن وعلمًا وساوتهم بالقوم 
الذي نكانوا سبقوهم شوطًا بعيد ! في مغمار الارثقاء الادبي والمادي وتككة اخرى انالمهاجرة 
| رقت القوم هادي وادييا فادركرا مق الحياة منحيث القتع بجميع المقوق الادبية والمدنية 
والسياسية ا 

وفي امس والعشرين سنة التي مضت على المهاجرة لغ من شأن ا المياجرير ن السور بين 
| انهم اقتبسوا عوائد القوم الذين سكنوا بينهم وتخلقوا باخلاقهم الى درجة مدهشة جد احتق 
| انه يجسهم القادم الجديد من اخواهم ١‏ نهم خير قومه الذين عرفيم «رن قبل ونش بينهم 
ده افراد! من افراده نظرً لانتفاء الكلفة في جميم تصرفاهم الاجتّاعية 

بس الفضل في ذلك لذكاء ٠‏ السوري وحداة ذهنه 5 ادع ىكثير” م نكتابه 

5 1 الفضل لابلاد التي احئلبا ولارجال الذين خالطهم من اهابا: وليسالسوري 
بلمباجر الوحيد الذي ارئقت احواله وسعت افكاره في اميرك ولكن هناك غيره من جبيم 
شعوب الارض فيا عدا الصيني الذي افرزته صورة وجهه فل يستطم معها الامتزاج الاجماعي / 
نبقية الاقوام ووقفت حفرته حاجرًا حصينًا بنه وبين الجنس الابيض ٠‏ الا انه دون شك 
قد ترق في مداركه وا نكان ترقيه اقل من ترقي غيره واكتسب من الجاورة معرفة قوة 
الاتحاد والتضافر ودليلاث على ذلاث ما قرأ ناه ونقرأه عن قيام البوكسر على الاجانب سيف 
بلاد المين وعن الاعنصاب نع المتاجرة 
| الدخول الى هذه الولايات 





فاع الاميركية يوم سدت في وجوههم ابواب 





27 يعارضني بعفسهم اذا روني ن نسبة ارئقاء السوري الى دكائه ولكني تمرّدت 
الع ديه 5 ماوتقيم 
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7# السوديون في مجرتهم 


7 اتحاشى الادعاء الفارغ ف فكلامي بكر نباهة السوري ودّكاءه ولكنني اقول ثانية 


. ان الفضل في ترقيه عائد الى البلاد التي احئلبا ورجالا ارين خالطع ٠‏ لان نفوذها بلع من | 


لعظمة والنأثير انه لا يترك مجالاً للغريب يف البقا* على عوائده الستهجنة مها كانت 
متأصلة فيه لان الاقتداء من طبيعة الانسان ٠‏ الا ترى ان الطفل يتبع امه عامل عملبا 
والصبي ينتحل عوائد ابيه والرجل يقني آثار رفافه ٠‏ وتاك سنة في الكورن لن تجد لها 
تبديلاو سعونها( سنة الارثقاء) وي ان ”ينسخ الثيء صالخا اوغير صالح يما هو اصلحمنه 
ومن ذا الذي يتكر تأثير البلاد على المباجر وهو غريب حملته باخرة لا يعلم من سراد 
| بنائها شينًا سوى انها تشى عباب المياه اخترقت به بحرا حكبيرًا وني نهاية اسبوع القت 
مرساتها امام مدينة عظيجة بي نيوبورك : فنظر واذا يان تناطح السحاب مشيرة الى قدرة 
الانسان العظهة وقطارات ملأى بالخلق تخترق قلب المدينة العظهة من اقصاها المىاقصاها 
ومركيات فوق الارض وتحت الارض وملابين من الخلق يه ذهاب وايا بكل الى عمله 
وبواخر تمد بالمئات علا بن الارزاق وتفرغ واقوام يض الرجوه وناء بديمات الجال 
يرفلن” في البز واخرير ملا ' وا الشوارع والمباني والقطارات والبواخر ٠‏ والامن سائد والسلام 
باسط جناحيه والسعادة ظاهية بابعى جدها وسياه البشرعلى جميع تلك الوجوه ٠‏ لا بكاء 
ولا ضم ولا خصام ولا جوع ولا عراء ولا ضوضاء غير ما يخرج عن وقع الاقدام واصطدام 
الحديد بالحديد وفرقعة الدواليب على ارض الشوارع المستوية المرصوفة بالحجارة البيضاء 
النظيفة او المرصوفة بامر ٠كل‏ هذا يراه ويشعر به المباجر لار5ل هل وقد ترك وراعه 
وجوه كالحة من الذل وجسوماً ضامرة من الجوع مرت ارثة من الفقر وشوارع ضيقة 
عرجاء زادها خيقًا اوحالما واوساخها واغفالاً تولاها الكاد وجاعات لا يجمم شمابا الا 
المآتم والاعراس ولا تر على اجتاعها ساعة حتى يعلو صياحها ويتنافر رجالما اللى الخصام 
والضرب واقواما خاملين يكرهون التمل ولا عمل ليكرهوه ٠‏ افلا نظنه انه بعد ررؤية جبيع 
هذه الامور يف مبهوًا متييبًا لذىخطارة هذا التقدم المدني المي ٠‏ افلا نظنه يرىنفسه 
حقيرًا بازاء ما حوله وغير صالم لبعد" نفسه من افراد هذا الشعب الراقي ٠‏ افلا تراه في ليله 
| وهو على فراشه يجهد فكرته لأكتشاف الطريق اليلفة الى هذا التقدم الدي براه حوله ٠‏ 
' وما ظدك به وقد افلت الشعس للفيب فاستنظر الظلة الدامسة لتسدل حهابها على هذه 
المناظر التي صفرت لها نفسه فاذ! بالانوار الكبر بائية الساطعة نابت عرت ثعس النبار واذا 


بالدنة كنا ثعسما لا نغيب فتكرن حية في ليلكا في انهار. افلا تخاله حينئ ظكالمواود ' 
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الجديد في عام جديد يرى ولا يغهم ولسمع ولا يدرك 
كل هذا راه ه المباجر السوري في بدء عهد المباجرة وكل هذا اثرعليه فبدا" يتدرج | 
في التقدم م يتدرج الطفل في الفعم ٠‏ وكا انحاجة الطفل الاولى هي القو تكذ لك كانت 
حاجة المهاجر الى المال لسد العوز ا الناس يطلب رزقًا ٠‏ فاجهد ككرته فدلته على ! 
الاقتداء فنظر فاذا بهيودي في الشارع يمحمل صندوقة مملوءة سلما بيعها فقال فيتفه هذا | 
باب مرت ابواب الرزق فتبع اليهودي حتى المساء ٠‏ وفي صبيحة اليوم التاللي اذا بصديقنا ' 
المباجر تاجر يحمل مخزنه على ظبره ٠‏ هكذا كان بده ام المباجرين السوربين في الاتجار ‏ 
حتى بلغ عددم المشرة٠‏ كان انه أفتح أول مفزن سوري لسد عوزعم من سلعهم ٠و‏ تمكو 
| من معرفة بع ضكلات من لغة البلاد للتعبير عن اقكارهم والانتساب الى البلاد التي انوا 
١‏ نها وتفرقوا في المدينة تكاثر الطلب على مصنوعات بلادم لكونها مببط الوجي فاشار عليهم ١‏ 
| الناس باقتنائها فاتوا باخشاب الزيتون من ببت لحم وبعض الممنوعات الصدفية الصغيرة | 
ع م استعاضوا عنها ببضائع باريز من صور وصلبان ومايج وكتب للصلاة وهل جِرًا فراجت 
بضائعهم هذه رواجعظ وائبل الناسعلى اقتنائما تنا بالارض التي تنسبهذه البضائع اليها 
على هذه الطريقة ابتداً المباجر السوري في تجارته .وكانت نيو يورك مركره الرئيسي ١‏ | 
| ثم توضل في البلاد' مل محطة تجارته الثانية شيكاغو والثالثة سان فرنيسكو. ٠وفعام‏ | 
كان في نبويورك اثني عشر مفزًا سوريا وفي شيكاغو سبعة وفي سان فرشييسكو 
اثنان وكان عدد المباجريت لا يتجاوز المشرة 1 لاف ٠‏ وفي عام أفتحت محلات 
اخرى في مدن الولايات الغربية واننشر السوريون فيجميع نْحاء البلاد من الاتلانتيي الى 
| الباسيفيكي ومن البحيرة الى المليج حتى جاء معرض شيكاغو عام 4 فهناك انفتحت 
| عيونهم فادخلوا في تجار تهم اصنانًا "كثيرة ة مرك مصنوعات سوريا ومذ_وجاتها البدوية 
' ومطرزات اسطنبول وأد ارا ايف صنني السجاد والسيكارات التركية وكان المدد القليل 
منهم يتجر بهذه الاصنافبكية لا نذكر ومنذ ذلك المين اخذ ت لترق جارتهم وتزداد 
. ارباحهم فيكل عام زيادة "تذكر ففتحوا الخازرن للبيع حملة فيكل مدينة يزيد عدد 
ا ١‏ سكانها عن عشرين الَأ من مدن هذم البلاد العديدة ٠‏ وكانت قاعدتهم العظمى نيويورك 
| ولم تزل الى اليوم ٠‏ ثم طلبت نفوسسهم مأ صكولات وطنهم الاصلي فبدأوا باستهلا ب كيات 
فليلة حتى عام 1847 فصار الوارد يتل الوارد منها حتى أن كثرة المقطوعية اثرت في اسواة 
ْ سوريا فارتفمت اسعار الحصولات كيرا «وكانت فائدة المهاجرة غير #صورة في 


المور يون ١‏ ف رفو 1 : 0 
و 
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السو يون في جرتم 


5 وتعلم التاجر اورقا من ن ذميله الام‎ ٠١ 
طرق التّجارة والاستنباط في البغائم الجديدة المستحدثة ولاسوربين اصناف عديدة‎ 
| مستحدثة سيف التهارة الاميركية منها العباءة النسائية (كمونا ) والصدرة المطرزة ( شرت‎ 
٠ ويست ) وهذان الدنفان بباعان فيكل مخفزن من مخازن الاميركان المغمة على الاطلاق‎ 
| وللهاجرين الان البيوت التجارية المديدة يف نيو يورك وفي غيرها من بلدان الداخلية ما‎ 
يعد بالالوف ولم مصرفان في نيو يورك ومعامل لكغير من اصناف البضائع القطنية والكتانية‎ 

| والسلع النثرية ٠‏ وهم تنسب اول فبوة على طراز شرقي نحت في نيو يورك انهال على صاحبها 

المالكاسيل الجارف ١‏ ولم مكانة في المالية عفلية ككثير من ييوتهم التجارية تستطيع 

| استدانة مبالغ طائلة من مصارف نيو يورك على امضاواث اعنضابها فقط ٠‏ والذي يقال عنهم 

ا | في نيؤيوزك يقال عنهم في الداخلية فها عدا مداخلا لاتهم في السياسة فم هي اعظم في بعض 
مدن الداخلية منه في نيويورك 


وم ينحصر ترقي المباجر السورسيث بالثّروة فقط بل تجاوز هذا الارثقاء الى مدنيته 
وادابه ٠‏ فقدكان في اول عهده خاملا جاهلاً فظ الاخلاق وهو الان شيط نبيه رقيق 


اعخلق يحاد تك عن عل بواضيع شتى من ادب وسياسة وله حجة وذوق سيف القاء الكلام ٠‏ 
كان يعيش مع رفاقه كل عشرة بخرفة واحدة تعلوها الاقذار وهو الان يعيش في البييوت 
الواسعة النظيفة سض وياكل الاطايب مهيا بلغ منها كان يلس اللباس الرث وهو الان | 
في جديد كل يوم “كان ضيق الخلق يقوم ويقعد للصفائر وهو الان متساهل حتفي الكبائر 
| ول يكن ترقيه هذا الا من تأثير الزمان والمكان اللذين جد فيعا ٠‏ لانه يعيش بين اقوام | 
لا يستطيع مخالطتهم مالم يتخلقي باخلافهم ٠‏ فبائع السلع وبائع المرير والسجاد والتاجر في / ا 
| مفزنه لا يستطيعون تغالطة الاميركيين والدخول الى بيوتهم وفنادقهم وملاهيهم واجتاعاتهم | ا 
مالم يكونوا مثلم نظافة واديا ولطمًا وباس ومعرفة” ٠‏ تم السوري حقوقه وواجباته واصجحت | 
| تحافظته عليع اكليم بعض صفاته وطبيمته ٠‏ فبو الان اميركي بكل معنى الكلة ولذلك هو | 
| راق «وما يحدر بالذكر لكثر ما نقدم ترق المباجر السوري بالمعرفة ٠‏ وهو مديوت بهذا | 
للصحافة العربية التي لا م كر تأثيرها على المباجريت ٠فني‏ سنة 1855 اونحوه صدرت | 
| جريدة كوكب اميرك ثم صدرت الايام فالمدى فالعالم فالاصلاح فرآاة القرب فالدائرة | 
فالصخرة فالمباجر فلحي فالدليل فالمحير. كنت دعامة الادب بين ظبرانههم وكانت هذه 


الجرائد على اخئلاف نزعاتها موكثرة فيهم حتى انك لا تزور بلدّ! بقطنها السوريوت الا / 
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وترى ١‏ ثارهذه الجرائد ينهم يقتبسون افوالما ويحنجون بحجتها وكثيروت منهم تعلوا 
القراءة من تجرد مطالمتهم اياها كا ان كثيرين من التهار تعلوا الكتابة الاتكليزية بعامل 
الحاجة اليها في تجارتهم 

اما لقدم السوربين السيامي من حيث الفنع بكل حقوق الاميركي الوطني فقد جادم 
عفوًا اذ عنس متعم بالجنسية الاميركية العدد الحكخير وللتجنس جميع المقوق السياسية 
التي للوطني المولرذ في البلاد وله الى ان يرشح وينتخب لميع وظائف الحكومة فها عدا 
كرسي الرئاسة ونياتهاغير انهم ما بلفوا وظيفة مهمة بعد وري بلنوها سيف المستقبل وما 
| ذلك الا لانصرافهم الى التجارة بكليتهم فلم يتركوا لانفسهم فرصة لدرس السياسةوالمداخلة 
| بشوؤونها 1 

والخلاصة ان المباجر اوري ارق حالا الان منه قبل مباجرته ٠‏ فهو الان فرد من 
أ افراد امة عظيهة تقصر عنها كل ام الارض تمدنًا وحضارة وعلما وادبًا وقوه ٠‏ وترقيه هذا 
سحو وطنيته الاصلية وجامعته السورية لانه سيندغ في الامة الاميركية اندغاما يمحو به 
١‏ ثار ( الاسيوية ) منه فى الاسم السوري في اميرك ( بل ناصيف دموس ) | 















فلسطين وإشهر بلدانها 


محضرة نهيب أفندي نصار في طبريا 








السعرة ا والسامريون 
ظائنة ل( يبق” منها سوى مائتي نخص 
م فئة قليله لا يزيد عددها عن مائتي تخص وكلهم محصورون في مدينة ناباوس ٠‏ 
وقد جاء بهم ملاك اشور من بابل وكوث وحماه الى السامرة التي اخذوا اسمهم نها بعد ما 
سبى اهلها الى بلاده ٠‏ واليهود لسمونهم كوثيين ندبة الى كوث التي جاء اكثرم متها ٠‏ 
وم قوم كانوا يمبدون اريخ نا توطنوا في البلاد وامتلكوا مدنها تمذهبوا مجذهب سكانها 
وكثروا كثيرًا ٠‏ وما 'يفهم هن رواية التوراة وتقارير يوسيفوس انه مكانوا يرغبون في 
الانفاق مع اليهود بعد عودتهم من السبي مشاركتهم في الدين والمصيد واث يصيروا ا 
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وايام اخي وعدا “وان اليهود رفضوا قبول ذلك لان شريعتهم ولقاليدم تحظر ل 
مخالطة ومعأملة الملل الأخرى ٠‏ فادى ذلك الرفض الى المداوة الكبرى الشديدة الفي لم | 
لكل هذه القرون التي مركث حتى يومنا هذا على اطفاه جبرتها امنقدة في تفوس الفلتين ٠‏ 8 
كان السعوة على الدوام بن مروت بع اعداء اليهود ويعاونونهم علييئم حتى اشتد ساعد | 
اللكابيين خار بوم ودمروا هيكلهم تدميرًا ٠‏ وتركدوا ايض على فسباسيانوس فدوختهم | 
جنوده وقئلت منهم احد عشر الفا وستاية رجل وادكى بهم وباليهود الضعف والضيق الى / 
الاتحاد مه وشقوا عصا الطاعة على سنتعيوس سثروس 866205 #لائسا]م86 وذلك 
ا في اول القرن الثاني بعد المسي خاربهم حر حامية مزقهم فيها فتفرقوا في مصر والشرق 
ونزع فريق منهم الى رومية فكثروا فيها وبنوا لاافسهم ممما في سنة 1455 ٠‏ وبع ارت / 
إعضهم اعلنقوا الديانة السيجية وثيتوا فيها الى النهاية منذ بداية التاريم إل يحي بدون ان / 
| يعارضهم السامريون ويغطهدوم كا كان يفمل اليهود فقد روى لنا التاريخ ان العداوة / 
| فثشت يينهم وبين السيجيين مل بداية القرن الخامس اذ دخل السعرة يوم الى حكدية | 
| المسيجيين في نابلوس وقتلوا مهم بعض) وقطعوا انامل مطرانهم ثر بنفوس 015ذ1؟هةنافر»8 | 
فنضي الامبرا طور زينووطردم من جرم وبى علي الكئيسة والقلمة تين ذكرها 

| غيران عصابة منهم تساقت الجبل في عهد الامبراطور انسطاسيوس من الجهة الاخرى 
| وقتارا الحرس واستولوا على الكنيسة لالت حامية المدينة دون وصول المدد اليهم لخوصروا 
ولتي القبض عا ايهم و*قتل زعام ٠‏ مم في سنة 084 توجوا رجلا منهم يدعى جوليات ' 
| ملك عليهم وجاهروا بشورة “مومية ضد السلطة الرومانية وقتلواكثيرين من السيجيين. | 
| ومنهم المطران اتموناس وخر بوا الكنائس فبعث الييم الامبراطور جوستينيانوس بغري | 
| من الجند قتلوا ملكهم وعددً! "كبيرً! منهم واستواوا على مجامعيم فبرب كثيرون «نهم الى 
| بلاد الفرس وحالوا دون عقد الوفاق بين جو تونيانوس وملك الفرس ٠‏ ومن الغريبان | 
كتبة الصليبيين لم يذكروا شبن عنهم ورا كان ذلك لان تجد السعرة كان قد تقلص او أ 
لانهم ظنومم شيعة من اليهود ٠‏ غيران بنياميت توديلا 100119 02 منسهرموظ ا 
الكاتب اليبودي قال في القرن الثاني عشر انه كان يوجد هنهم نحوالف شخص في ناباوس 
| وبضعة في الشام وفيصرية وعسقلان امااكتبة الاسلام فل يفرقوا ينهم وبين اليهود ٠‏ عم 
قال بلدسل 661د82106 انهم يخثلفون عن السلين والتمارى واليهود عدت 
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فلسطين 53 
بعاماتهم الجراء ٠‏ اما كوتيفيكوس 00411008 في اواخر القرن السادس عشر فقا 
انهم شيعة يهودية وقد وصفهم موندرل 1101180561 في اواخر القرت السابع عشر 

| وذكرم بض كتتبة القرن الثامن عشر اما اليوم فيعرفهم رجال المل والدين فيكل اقطار 
المسكونة بإلرغم عن قلة عدم وبساطة حالم ٠‏ وبعدان استفصل دي ساني رهد 226 
على نسفلين من اسفار توراتهم الخمسة في سنة ١117‏ واهداها الى «جكتبة الاوراتوار 
مم0 في بار يس تنببت خواطر رجال الع لذلك فسعوا بالوصول على أن من 
تلك التوراة باللفتين العبرانية والسامرية حتى لم يعد وجود هذه الاسفار نادرًا سي 
مكاتب اوريا 

ممتقدم 

و يعتقد السعرة باسفار مومى الخمسة من التوراة فقط ٠‏ وعندهم نسخة منها قديمةجد؟ا١٠‏ 
ويحجون الى جرزي في الاعياد الثلاثة العفيى عيد الفصح والاسابيع والعرش وشي الاعياد 
. الي كان اليهود يحجون الى القدس فيها ويذبحون خروف الفصج على الجبال ايف) كا 
اوصى مومى ٠‏ ويعتقدون بجبل جرزم انه هو الجبل المقدس وان كلا يقوله الييود سيف 
| جبل الموريا فاسد فضلا عن كونهم يقولون ان خجة الاجتاع وتابوت العبد وكل الانية 
المقدسة مدفونة بام من اله في جبلهم المقدس ٠‏ ويعتقدون بوجود الارواح الصالحة 
والشريرة و يظبر ان هذا الاعثقادكان سمومي) في ايام السيع فالطوائف الني لم يرقها العمل 
تزل تعتقده ٠‏ وينتظرون مجيء اليم .عد مرورستة الاف سنة من الخليقة ولكن 
يقولون انه لا يكون اعظم من مومي و بلأمنون بالقيامة والدينونة ويتزوجون باكثر من 
واحدة اذاكانت الاولى عاقرًا ٠‏ واذا توفي رجل عرى امرأّة فالاقرب اليه بعد اخيه 
يتزوج بامراأته 
ويد السمرة انهم من سبط افرام ابن بوسف وان كبنتهم هن سبط لاوي وسلالة 
هارون ولا ببعد ان تكون سلالةكبنتهم لم تزل تحفوظة هن عهد منسى الذيكان'ءن 
أ نسل هارون ٠‏ غيران الناريخ لا يعضد دعواهم بالتسلل من افرام واما يمِكن ان “يقال 
انهم امتزجوا بالزواج بالافراجيين الذين “تركوا في البلا يعد السبي لفقرهم وعجزهم 
و«ليس ل مؤلفات ادرية سوى ما يخلص بالصلاة والترانم والاناشيد وثم يلبسون 
الجبة والقفطان و بتعممون بالمائم الجراء 

















ثلاث غرائب 


تلاسشغرائب امبركية 
رآهاسائح في احد شوارع تيويورك في عدرين دقيقة 

لمأكنا في مص ركنا نا نجمع باب ( الاخبار الملية ) في الجامعة من مطالمتنا وقائع جلسات 
الجامع العلمية. ونتبع مواد الجرائد والجلات الغريية فلا اصبحت الجامعة سيك نيو يورك 
اصبحنا نرى في الشوارع والاسواق تلاك الاخبار العلمية والأكتشافات والاختراعات الني 
كنا نتعب في مطالعة فصول عديدة رغبة في استخلامسها في عدة اسطر منها: ولا جب في 
ذلك فانها الان 'تكتب وننشر وتعدش في قلاعم مدني في الكرة الارضية ٠‏ واذلك قلنا 

في المنشور الدي نشرناه في مصر ان تأ ثير هذا الانتقال على الجامعة سيكون عظياً جد 
ونضرب لذلك مغلا صفيرًا في نزهتنا ثافي وم و وصولنا الى نيو يورك في شاع برودواي 
من غرة 545 حتى البوسطة الحمومية وش مسافة لا نتجاوز ٠‏ دقيقة ' فقد رأينا يه هذه 
المسافة القرنبة ثلاثة امور مماكنا نتعب في استفراجه من بطون الجلات والجرائد ٠‏ الاول 
( التقش بالكبر؛ بانية ) فني اول شايع برودواي الى جيرت الارة بن عظلم جديد ابوابه 
ونوافذه من الحجر الصلد ويحانب هذا البناء له لتوليد الكبر باءصوتها يملا الفضاءويجاني 
الآلة عملة في ايديهم اناييب تحري فيها الكبرياء وفي رؤوس الاناييب ازاميل يمسكل 
عامل باحدها الدع الطاويدنقثه في الجدار فيخوص الازميل ٍ" فيه ويفتت مكان النقش 
المطلوب وينقشهكانه شمع تتصرف به في يدك كا نشاء :وقد تأملنا النقوش التي تت فاذا | 
هي في غاية الاثقان واجمال لا ينقصها غير الصقل ٠‏ وان العامل لينقش في يومه بهذه الآالة 
منهذا الحجر الصلد ما لا ينقشه عشرة عملة بدونها ١‏ ممسرنا مدهوشينفابصرنا(امرًا خر) 
مدهشا ٠‏ ابصرنا قطعة ارض صغيرة لا لتجاوز 18 قدمًا طولاو 18 عرضا وي في زاوية على 
الطريق الهمومية ٠‏ والامى الغريب سيف هذه القطعة التي لا يتجاوز طولها +1 قدما انها 
بيعت بسبعيائة وخمسييت الف ريال اميركي ١(‏ 0؛ القَاوالريال الاميركي بقجة الريات 
المصري ) فاحسبك يكون تن القندم الواحد ٠‏ واذا كان اهل القاهرة يفاخرون بان ون 
الذراع من الارض قد بلغ في العتبة الخضراء في مصر 4٠‏ جنيرًا ( 40٠‏ ريالاً ) فقارن 
بين الارضين وانتظر رخص ارض مصر بالنسبة الى هذه الارض ٠‏ وهذه القطمة الحقيرة 
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0 ثلاث غرائب 3 
١‏ مين فيها نال صغير عل ؟! أطبقة نظور لبا القام يجانبه بجر مكاتب لتهار. ومنذ | 
| الان قبل ان يوضع فيه الاساس قد استأً” جر الطبقة الارضية منه ( وستكون غرفة صفيرة | 
| اكترف باعة الدحان في مصر) مجمل سيكار را ) تبلغ ستين الف ريال اميركي في السنة٠‏ | 
والمتأجر بعل انه لا يريج من هذا الاستئجار ولكن غرضه من عرض باعله سيف هذا 
' امخزن الصغير ( اءلان امم محله فقط ) في شارع هو اه" واعظم شوارع نيو يورك 

وسالة الاعلان هذا تسوقنا الى ( الغربة الثالثة ) فقد سرنا في هذا الشارع بضع 
خطوات وراء الارض التي لقدم د كنا نا اتالى مسرن ورين ال 
| فدنونا من اللكان فابصرنا رجلا في النمسين من تمره وجهه الى الشارع وهو شاخص الى | 
الماه شخوص تمثال لا يتحرله منه شي حتى ولا عيناه وفي بده لوح من ورق وبييك 

شفتيه ( سيكار ) يدخن وفي الاو ع كاه ناغمما لشن نز بخ كا فلن في عل 
١‏ كذا نترى القرق ) والثريب أن ١‏ س كانوا يجدمعون على الرجل الشاخص الى السماه 
| وينظرون الى حي ثكان 0 ٠‏ امانحن فلم 
| نالك من الفحك 

فلا يستري البال من تركم الاشغال في مفلتح الاعال لتفرغ الجامعة لدرس ونش 
مجائب اميركا وغرائها دون تعب منها لانها تجدها في طريقها 


)00( هذه اول مر تكتب بعاهذا الاسم( سيكار) في اجامعة ٠‏ فائنا حيثما 
ذهينا في نيويورك الى السوق اوالمنازل او امخازن السورية والغير السورية لا نمجد 
اله 5١‏ السيكار في الايدي والشفاه ٠‏ واحق يقال ان منظر هذه اللفاقة العائلة لا يروقني 
كثيرًا ٠‏ وكثيرًا ما شعرت بانقبافى جرد مشاهدتها ٠‏ ولعل السبب في ذلك انني 
لا ادخن ( من سو' احظ او من حسنه لا اطلم )_ 
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54 


احدى روايات الجامعة 
لم 'تنشر قبل الان 


ابن الشعب 


تيد 
اعظلم جوق للقثيل العربي في مصر جوق الشيخ سلامه ججازي كا هو مشهور: وسننشر 
| في اجزاء تالية رأ ينا في القثيل العربي في مصر واجواقها ورواياتها وما كارك يدور بيننا 
وبين الشيخٍ سلامه جازي وسائر مديري الاجواق العريية في مصرمن اليحث سي حالة | 
الغثيل والاجواق وال+,ور المصري وكتاب الروايات ٠‏ اما الارى فتلخص لقراه الجامعة | 
الرواية الجديدة الني اخذها منا الشيخ سلامه هذا العام وملا قبل سفرنا من الاسكندرية | 
| في ملعبه في القاهرة وملعب ز يزينيا في الاسكندرية ٠‏ وقد اشترى الشيج تايل هذه | ا 





ا الرواية من صاحب الجامعة بسبعين جنيب الكليز يا وفال حمين دفعه اليه : انه اغلى مك 
بيعت به رواية عربية من حين إنشاه الروايات باللفة العربية ٠‏ فليت الخ سلامه 9 
١‏ اثمان الروايات الافرنجية حين ذّكره اثمان الروايات العربية 

اما موضوع الرواية فهو موضوع اجتامي سيامي عائلي مقرون يحب طاه كرم ٠‏ | 
لاننا لا نستهسن الروايات المبنية على الغرام والحب دون فائدة ”تذكر للجمبور ٠‏ بل اننا نز" أ 
| منهاكما فملنا في جميع روايائنا لمعرفتنا ان الكاتب الذي !تمق ان يمس ىكانب) عليه انا 
يتخائى تسعيم نفوس قرائه بالغرام الفاسد والحب البارد الذي “تبنى عليه اكثر الروايات + 
| قال جول سبمون « انني اتاسف ما صارالبسكتاب الروايات من النقوة ولا تير وذلك ‏ 
انا عتقدون على احتكاك العواطف والصراع الذي يصرّرونه بينها ٠‏ والفضيلة لا يكون لما 
على الدوام هذه اليهة البرئافة  »‏ وم من بنات وشبان افسدت روايات الغرام والخلاعة 

| اخلاقهم بمد الصلاح ٠‏ والمحاكم سيك اوروبا واميركا ترك ف بهم «تى مثلوا لديها جرم 
اقترفوه اعاد! على انهم ما دثفموا الى الشر الا بتللك المطالعة الرديئة ٠‏ فارجوان ينتبه الى | 
هذا الامى امبات العائلات في اميرك لا من جهة الروايات العربية فقط بل مر جهة | 
الروايات الافرنحية ايض) لاننا نرى هنا الافبال عظياً على هذه الروايات ١‏ 








00091 









كان للدكتور غراي طبيب بلدة درلنتن في الكلترا يطالع في غرفة المطالمة في ببته في 
| الليل واذ قرعت نافذة غرفته ودخل سائق وراءه رجل متتكر وسيدة ٠‏ وكانت السيدة على 
ا وشك الوضم فاخذ الدكتود ميتم لتوليدها٠‏ واذ خرج الدكتور ليدعو زوجله 5 نا لتساعده 
| على الاعثناء بالسيدة المتألمة قالت هذه السيدة لرفيقها : 1ه ما اشد ما اشعر به من الال 
| ولكن ماذا لا ترفع الوجه المستعار الذي يستر وجهك يا رو بنصن ٠‏ فاجاب رفيقها. اخاف ان 
| يكون احد من اهل المنزل قد رفي في لندن يوم من الايام ‏ فقالت وهل كنت ذا شهرة 
١‏ فيها- فقال نم٠ ٠ ٠‏ ولكن دعينا من هذا الموضوع ٠‏ فقالت السيدة : واي ؟ فقال 1 من 
١‏ ابييك ١‏ قالت لا تله لانه يحبني ٠‏ «رونصن روينصن اذا وقعت' عيني على الي قبل ان 
| اصير زوجئك ممت من الحجل والعار 
٠‏ «هناعاد الدكتور بزوجئه آ نا. فاصطعب الدحكتور السيدة امتلمة الى غرفة عيادته 
| لعالجتها وبتي روبتصن مع آنا فبعدكلام طويل اتفقا على ان ببق لها الطفل الذي ستضعه 
السيدة وذلك كي تربيه لما وفي مقابلة ذلك ببعث اليها فيكل عام بل كافر من المال + 
فسالته آنا وماذا نسعيه ٠‏ فسالها ما اسم هذه البلدة فاجابت «درلنتن» فققل اذاكان الطفل 
غلام جيه ريشار اوابنة فسمي هكارولين درلنتن 
وانها في هذا الحديثواذ عاد الدكتور مبرولا وصارسً : بشراك بشراك . فصاح الرجل 
ماذا؟ فقال الدكتور: غلام غلام معين ٠‏ فصاح الرجل دعني ابي ٠‏ فتال الدكتور ليس 
الوفت وقت البكاء اذهب وقبل امراءنك 
وم يكد يدخل روبنصن الى حي ثكانت امراءنه حتى قرع رجا الشرطة باب 

| الدكتور وصاح صائم : افع الباب ياسم الملك والا" حكسرناء ودخلنا . فدهش الدكتور 
وقال : من انت ؟ فاجاب الصوت ٠‏ نحن رجال الشرطة افتح يا حضرة الدكتور ولا توقع 
نفسك في شرعظم ٠‏ قفتم الدكتور الباب مضطريًا فدخل ضابط بوليس وجنديان ورجل 
عليه لوائح الكبرياء والاضطراب ٠‏ وما دخل هذا الرجل صاح : ايرث الدكتور غراي 8 
فاجاب الدكتور انا هو ٠‏ فبجم عليه الرجل وصاح باعلى صوته : لا اطلبعا الا منك لانها 
في يبتك 
وكان هذا الرجل يدعى المركيز سيلفا وكان يحمل من اللك جورج الرابع امرّ! هذا 
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على المرا'ة البي 
الام فععك وقال « الظاهى انك عظيم النفوذ والجاه حتى استطعت الحصول على امس كبذا / 
الامى ضد سيدة في بلاد حرة كبلادنا» 1 

واذ ساءل ضابط البوليس الدكتور عن مكارت السيدة اجابه الدكتور انها عنده ٠‏ 

فصاح المركيز وه بالدخول اليها فوقف الدكتور في وجيه وصده عرن الدخول ٠‏ قصاح | 
المركيز : ولكنها ابنتي ابدتي واللئيم خدعها واخاطنها» فقال الدَكتور اذاكانت ابنتتك فامعح 
لك برذيتها ولكن لا امح لك باخدها . فصاح المرحكيز : حذار ايها الرجل ولا ثقل قلا | 
يدل على عصيانك امى الماك ورجال الشريعة ٠‏ فرفع الدحكتور هنا راسه وقال: انا سيف | 
هذه المسالة فوق الماك والشريعة ٠‏ ولذلاك اقول لك مرة اخرى انك لا تاخذها وان كنت ١‏ 
اباها فقال المركيزوما السبب ؟ فقال الدحكتور لانك اذا اخذت” الفتاة الان صكدت” | 
كن يتعبد قتلبا فاذا بقيت” مصرًا على عزمك طلبت” من رجال الشريمة "كطييب ان 
يساعدوفي لانقاذ حياة انا الان وحدي مسئول عنها لدى اله والناس ٠‏ قال المركيز اوضح / 
كلامك فا فبمت شيثًا فقال الطبيب : ان الفتاة التي تطلبوتها قد وضعت غلاما منذ / 
بفع دفائق 1 
فصاح المركيو يجنون : فلتكن ملمونةً اذا حكنت صادهًا فب قلته ثم مجم على الباب | 
للدخول وكانت السيدة قد مععت صوته فصاحت من الداخل : ابتاه ابتاه عْ احتقهات نفسها | 
وخرجت من غرفتها منثورة الشعر صغراء اللون واهية العزم مرتجفة مضطربة كا تكون المراة | 
بعد الام الولادة ٠‏ ولما وقع نظرها على ابيها انطرحت على قدميه صارخة : ابتاه ابتاه . فصاحت 
بها آنا وكانت قد تبعتها مبرولة ماذا تفعلين الا تخافين الموت + فاجابت ما احلى ان اموت 
تحت قدميه ٠‏ فصاح بها ابوها يعنت وكزياء فاجابت لا لا دعني يا ابستر تحت | 
قدميك دعني اقبلها واسمحقني بعا. فصاح وبالشر يا شقية فقالت نم انا الشقية انا اللثيمة أ 
العقوقة افرخ كل غذبك علي" وحدي اما هوفلا ذنب له غير منعه اياي من اطلاعك على 
حبنا فقال كفى كى هلي واتبعيخ فاجابت لا استطيع ذلك يا ابت فقال نضحكة صفراء : 
أولى هذا الحد تخافين الموت فاجابت مشيرة الى روبنصن كلا ولكني اخاف فراقه فقال 
ويل لك ما اتسك أإلى هذا الحد تحبينه * قالت نم احبه حب روجي لدي فقال 
ولكنهذا الرجل حبه العار والشنار وجهن النار تعالي - قالت ١‏ وولدي فقالسيلفا الدكتور 
يربيه فصاحت لا لا١‏ ٠لا‏ افارق ولدي انث الله يعطي الام ولدًا لتحنو عليه وتربيه لا 
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اي رح لبلا در لين ل عرد صراخي و بغيثني 0 
| ولدي ولا تحرمني فلذة كبدي فاني لم اهنا" بعد برطايته وثقبيله بل لم امسسه بعدييدي 
فصاح سيلفا وقد اشار الى الرجال حملي * ساعدوفي ايها السادة فهجم روبنص للدفاع 
| عنها فصاحت تريد رده : حبيبي روينصن ! ففال سيلفا بغضب لقولين حييبك دوبنسن | 
ولكن انظري من هو حييبك م | زع من را أسروبنصن الوجه المتعار الذي يستر وجهه | 
وقال : انظري حبيبك رو برصن هل عرفته ؟ قال تكلا فقال : هذا جلاد مدينة لددن٠‏ 
| فصاحت تاك امرا"ة المخدوعة صبيعة عفلية واغمي عليها 

وقد دعوا الطفل الذي ولد في هذا (الفصل القييدي) ريشار وزكان علس :وضية أ 
| ابيه وهو بطل الرواية 


+ 


ولا شب" ريشار و بلغ السابعة والعشرين اصبح شابًا شديدً! قوي المارضة في الممارضة 
فال للسياسة واشتفل بها ٠‏ وكان يظن نفسه ابن الدكتور غراي وقد رزق الدكتور ابنة 
دعاها ( جاني ) فكان ريشار يظن انها اخنه ٠‏ اما جاني هذ بلغت سن الرشد اخبروها انه لم 
يكن اخاها. فني ذات يوم كان القخاب في بلدة درلنتن شر ريشار نفسه في حجلة امرشحين 
للنيابة في مجلس النواب ٠فقال‏ له الدكتور : ادّكر انك لا تزال شاب ياريشار ٠‏ فاجاب 
ريشار: ان بت" صار وزيرًا في الثانية والمشرين مرك مره * ٠‏ ثم ذهب ريشار الى 
ساحة الانتخاب مع الدّكتور وصديق له يدعى ( مبراي ) وبق آنا وابنتها جاني في ايت )| 
ا خرج ريشاراغذت جاني نطيل النظر الى حيث خرج وقالت مبهوتة 
سلام ولأكلام ٠‏ وكانت امبا قد لاح لما انها اصبحت تحب ريشار ٠ ٠‏ فسألا اذا تتكر | 
فبكت جاني ٠‏ فقالت لها اها :سي دموعك يا بنية فان الله يعطلي البشر الدموع ليذرفوها 
في المصائب المقيقية لا في ال الام الصغيرة الرهمية ٠‏ وكل انسان لا يذهب من هذا العالم 
قبل ان يذرف فيه ما اعطاه الله من الدموع ٠‏ ثم خرجت آنا من غرفتها بعد ان القت على 
ابنتها النصائح الني على الام القالأها في حال كبذه المال ٠‏ فبعد خروجها خلت جافي بنفسها 











احقًا ما تقول الان امي فياحزني وياطول أكثاني 
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ابن الشعب 





ايسبني اقيق الروج اخنا قياويلاه مرت هذا طابر ا 
قليل” منه حب* اخ لاخت وما هو غير ميل والنجذاب 
لقد صدقت" فليس يحن ملي وليس به ممن التبريج ماي 
ي أذلاك في ارتعاش واضطراب_ 
ويدو عند ذلك ذا جور اروح له واغدو سيك ارتياب 
ولست اراه ذا ولعي بشيه سويت بسياسة او بالتخاب )١(‏ 











لكنا لم لتمكلامها هذا حتى أفتح الباب بعنفر ودخل ريشار مشطربًا اصفر الوجه ١‏ | 
وكان ان انه لما ثقدم للاتخاب ب افشى ختعه ومزاحمه سر نسبه فسقط حقه في الانتفاب . فلا ابصر 
ريشا جاني صاح كن تعلين اسمبي ياجاني وكتقته عني ٠‏ قولي لي ما اسمي لاذهب الى ' 
| اولئك الاثام واخبرم ان لي اسماً كاسمائيم وات لي فوق ذلا ما ليس هم وهو عقل مفكر 
وقلب متقد ٠‏ قولي لي اسمي وال اصابني الأس واضعت مالي ولك الال ٠‏ لااضيم 
اماي اذكيف استطيع ان ارى ما في هذا دماغ اتيب خامه! ٠‏ وما سيف هذا القلب | 
| تمرك جامدً!٠‏ خاقت لاقود امة ٠‏ خلقت لأكون زعم شعب يدوي صوته على منبر اجلى / 
في الكتراكابا ٠فويل‏ لاولئك الذين قصوا جني أكلة واحدة ٠‏ غير ناظريت انه جنح ١‏ 
| تسرعظم | 

وهنا أقرع الباب وجاء رجل موفد الى ديشار من_قبل حزبه ليبلفه انه لم يخس ركل | 
9 شيه كا ظن فانه اذا تزوج يجاني صار ذا اسم وملاك تمكبه حينئئر التيابة عر “عاب | 
| الاسماء والاملالك «وكان هذا القول في غياب جافي لانها خرجت حين دخول الرجل ٠‏ فلا | 
| انصرف الرجل وعادت أت شان مسروزا - فلك له اراك مسسرورًا مع انتي فارقتك / 


| مضطربًا حزيئًا فضحك ريشار وقال لم ياتني بالسرور هذا الرجل ياجاني وانما وجدته في 
| 7 
























3 ا 
00 رغبة في اعطاه هذه الرواية التمشلية مزية حصوصية عهدنا بنظم شعرها | 
الى ثلاثة من مجيدي النظم في مصر وهم حضرات احمد افندي حرم واحمد افندي | 
| الكاشف ومصطنى افندي مادق الرافعي وكلهم شعراء مشعود لهم بالشاعرية ٠‏ وقد 
اختلطت انفاسعم في الرواية الا ان كل واقف على شعرهم تلد انيضب ال | 
الشاعر شعره من جرد الوقوف عليه وسيرى القارىء في الابمات التالية ش شعرًا لاارق | 
ولا اصفى منه ونفتنم هذه الفرهة لشكر حضرا تعم على تنف لهم ب: بنظام هذه لابيات للرواية | 
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ابن الشعب 531 


نفسيي ٠‏ فقالت ما فم تكلامك فقال ضاحكا ايض انا لست ابن الدكتور غراي ياجافي ٠‏ 
فقالت ضاحكة وهل يسرك ان لا تكون ابنا له ايها الابن المقوق فقال نعم يسرفي ان لا 
أكون ابنَا للدكتور غراي لانه يسرّفي ان لا أكون اخا جافي 

فاضطر بت جاني وقالت ماذا ثقول فقال اقول ويل” لي اذا لم تفخي يكلامي ياجاني ٠‏ 
فاجابت يد" ورزانة مستر ريشارما فغمت غينًا وكانت هذه اول مرة دعله بها (مستر) 
فقال لها .ا هذا الجد ياجاني فقالت وانت ماهذا الانقلاب يامتر ريشار فقال ريشار 
سيبه السر الذي عرفته فقالت ولك ك كنت عارقًً بالسرّ حين دخولك الى هنا ومع ذلك 
كنت منقبض] مغطريًا فقال ريشار: جاني اعطرني يدك فاخذ يدها وقال في نفه 
( يدها ترتجف )م انشد (1) . 


ل عرفت' الس كان الردى 2 احبكلي من وقعم الفاجع_ 
خلت” آماليّ قد ميمت وانتر في ماامولي لضام 
-تى اراني القل ان الموى2 باق وجاني للفتى الجازعر 
اموا ياجافي و ببق لي غير هواك امالك الشافمر 


ولا يزال بهاحتى تصرح له بانها تبه ٠‏ وفي هذا الحين دخل ابوها وصديقه مبرائي 
ففرت جاني و بتي ريشار فساله الددكتور اذا تركت الانتجاب وعدت بفتفاً مع انكلم تخسر 
كل شنيء ٠‏ فاجاب لا عللت الس يا اببتر عدت” لاسال جاني ان تحني اخاها على الدوام 
حتى اذا رضيت بذلك سالتك ان تبقرني ابنا لاك ٠‏ فضحك الد كتور لانه فهم ٠راد‏ ريشارء 
فارسل في طاب امراته ٠‏ ولا تشاورا في تزويم ريشار يجاني فالت له امراته انني اخاف / 
على جافي من اخلاق ر يشار لانني اراه طامما في العلى ٠‏ فاجاب وهل تخافين شهوة التامع ٠‏ | 
فقالت بل اخافها على ابنتنا لا عليه لان هذه الشهوة قد تباغ به الى قة الجد ٠‏ ان قلب 
الام لا يكذب يا البرت وفاي يحد ني ان جاني لاتكوك -ميدة مع ريثار ٠‏ فانهما 
غللفان لقا و.شريا ٠‏ ريشار شديد هائل كالصاعقة يصمق كل صمب يمترض إرادته | 


| وهذا اول نشيد ينشده الشمخ سلامه في هذه الرواية وان ملائكة السماء‎ ) ١( 
| تنشد معه لما يقول في آخر بدت ( اهواك ياجاني ولم يق" لي ) ولم ينشد قط هذه‎ 


الاييات مرة واحدة فائعم يستعيدونها مرتين او ثلاثا واذا تمنع فانعم يصفقون | 
ويجلبون ول وكسروا الكراسي والالواج حتى يعود الى الانشاد 
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| تحب مذام| للعلى.فلا يرضى غير الستحاب مقعدا ٠‏ والفضاء الوامع مدسك ٠‏ وجافي لطيفة | 
هادئة متضعة كبنفسجة .ترك رغدها ني الاستتار بين الاءشاب لشر شذاها دون ان 
| ترفع راأسسها ٠‏ والناس قلا ينظرون الى انطباق اخلاق الزوج على اخلاق اق الزوجة حيت) 
إرادة الزواج ٠‏ فهل تريد ان نفعل كياقي الناس | 

ولكن الدكتور اقتع زوجنه بتزويح جاني من ريشار لانهما 'تحابان )١(‏ ورغبة 2 ا 
٠‏ لأ ها قاما ان صديقها (مبراي) يسهر عليها ويرعاها اذا توفاها الله اليه بعد زواجها ١‏ 
ْ م نادى ر يشار وقال له هذا القول الذيكانت تتشعر له جلود الناس سي المرتمح رجالاة ا 
أ وسيدات 

٠ 5‏ ديشاراسمع با إفي ٠‏ اني امام هذا الصديق اجيم الذي هو وحده شاهد علينا ٠‏ 
وامام الله الناظر الان من علاء الينا ٠‏ اعطيك انا وامراً في يد جاني بعد ان اعطتك 0 
قليها فليكن لك عليها حقوق الزوج ٠‏ وت سلطتك محل سلطتن عليها ٠‏ ولكن انظر قبل | 
١‏ ذلك الى هذه الدموع الي لنرقرق في عيني امها واصغ الى صوتي المرتهف من تأثري | 
وانفعالي ٠‏ ان ابا وام) يضعان الان بين يديك اث ما لهيهما في الرجود ٠‏ وينحانكنق) 

مركبة من نفسيهما ٠‏ فاجعل هذه النفس سعيدة ياريشار تسن اليناكما احسنا اليك | 

وعظامنا تدعو لك من تحت الثرى 
ا فقال مبراي : ريشاران الله سمع الان هذا الكلام 

فاجاب ريشار : وقلبي مسعمه ايض يا سيدي 

فقالت 5 نا : جانيكوني زوجة صالحة 

فاجابت جاني : ساقتدي بك يا اماه 

وهنا ذكر ريشار الانتذاب فقال على حدة : افى لقد اضمنا الوقت في الكلام الفارغ ٠‏ 
ثم قال اريد اونا اتخذه غمارًا لحزبي ٠‏ فدنا من جافي وحل" ( شريطة ) زرفا» كانت مزئرة 
بها وقال : سيكون شعاري بهذا اللون 

وشعاري اتذته ازرق اللون لسر يدريه امل الذكاء 
انتي ابتني سمرًا على الناس حميماً فاخترت” لون المهاه 


)١(‏ هنا غرض من اغراف الرواية اي الزواج حبمًا دون اتفاق اخلاق 
الزوجين 
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الرواية في حينها فان وزير العمل و1 


اعداكم ٠‏ فان ساعدتموني رفءت شأ 


ألقن الخ سلامه هذا الفصل ترتيب) وملابس فكان بدعة جديدة وتحفة الملاعب العربية 
قا لكل من شاهدوه ٠‏ فلا صارر يشار ببن حزبه سي ساحة الالتقاب هتف له حزبه 
كلهم يحملون شمارً ازرق ٠‏ اما ءزاحمه في الانتقاب السرستنسن فلون حزبه اصفر ٠‏ 
تخطب ريثار في اللجع من شرفة الحانة خطبة دعا فيها الى التخابه #ميل حقوق الشعب 
وكف يد نبلاء الملكة عن الاستبداد بشذوت الاءة الاتكليزية ٠‏ وقد جاءت هذه 
ق'رة الاتكليزية لت فيهذا العام خطبة دوى صداها 
في جميع النحاء العالم اذ قال ان تجاس النبلاء ( اللوردات ) الاتكليزي عثرة سي _سبيل 
الاصلاح في الكلترا لانه لا يقرر الا النظامات القي تنفم الطبقاث العالية ويهم لكل ما 
فيه نفع الشعب ٠‏ ولم يحمل وزيرعلى مجلس اللوردات هذه الخلة الشديدة غير المستر 
غلادستون رجل اتكترا المظيم ٠‏ ولا تحب فان المستر غلادستون كان نصير الشعب ولا 
راموا منحه لقب ( لورد ) ا"لى قبوله لانه يفضل عليه لقب ( مستر) ٠‏ ووزير القجارةوالمل 
الحالمي انما كان عامل من العملة قبل دخوله في مجلس العموم وارثقائه الى دست الوزارة 
وقد قال ريشار سيف خطبته : افي انا ( ابن الشعب ) اخوم وابتم انيت" استتهدم على 
وحفظت” حقوقم ٠‏ اني اطلب مساعدة الزدق 
لا الصفر ٠‏ ايها الصفر تريدون الذهب فاذهيوا الى عائلة دربي (القيءنها مزاحمه ستنسن) 
فاه لونهم وشعارم ٠‏ ويا ايها الزرق تريدون رد: حقم المسلوب وماكم المنهوب فاستحوني | 
اصواكم ٠‏ التبوني نائبا عتم اكن كم سيهك الذي به تضريون ٠‏ وتكونوا لي درعي التي | 
بها القى ٠‏ ولا تنسوا ان يد الله مم 

فني اثياء هذه الاطبة هتف الزرق وصفةوا طربًا والصفر صفروا وعارضوا ٠‏ تكارك 
لذلك في ( المرسم ) منظر “ضحمك فبقه له الجمبور مرات خصوص) حين كأن يشتبك الحزبان 
ربا واطآ ( بالبوكس ) ٠‏ م خطب السرستسن مزاحم ر يشار فكان الزرق يمغرون 
له ويقطعو نكلامه والصفر يصفةون له ويبتفون ورايات المزبين ناوج في المواء فوقها 
والبائعات ببعن لدزبين ( شرائط ) زرقاء وصفراء ٠‏ ثم اعلن مآ مور الالغناب اقفال صندوقة 
الاوراق وءدتها فاصابت الا كثرية المسدر ريشار فاعان التخابه نائبًا عن مقاطمة درلتئن ٠‏ 


انهاه 


الماعة" ٠‏ وان صوت الشعي صوت الله 
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حز به وطرد المرب الاصفرع جاد 
اصمد الى الكرسي انك بيننا اولى به يا كعظم الروساط 


فاجاب ريشار بصوته الرخم منشدً! 


قد جاء يوم النصر فلتفرح با نلناه مرت فو على النبلاء 
وانا عليهم بالممائب قلدم. ويل" لمم مني ومن نصرائي 
م حملره وداروا به وهو ما “سمونه حفلة الكرمي وكانت عادة في الكلترا بعد الا نقذاب 
ولا حضرنا تثيل هذا الفصل لاول مر كان في اللوج يجانننا احد الاصدقاء فلا أ 
الى الشيخ سلامه خطبة ريشار على الجع ورى تلمشمه فيها لانه لميحفظها جيد! ثم ممع 
خطبة مناظره ستنسن وجودة حفظه لها قال لنا ضاحكة ان الذي 2عمها ويراها يقول 
ان -تنسن هو الذي اقنع الشعب و ثرفيه لا ريشار فهو الذي يجب ان ”ينتخب فائيا ٠‏ 
وقد ذ كرنا هذا الام هنا خاصة مث صدن: الي سلامه على حفظ خطبته هذه لاننا 
#عمناها من بعد الليلة الاولىمرتين وفي المرتين كان يتلثم فيها 


. 

ونا اصبح ريشار نائًا في هلس العموم الالكليزي صارت له الككلة العالية فيه ٠‏ فاصبح 

وك الممارضة للوزارة والسند الاول لزب الشعب ٠‏ فكانت الوزارة كا رامت ان نقرر ١‏ 
| امرامعي؟ عارضهها فيه واقنع الجلس ببلاغله وحدرن. بيانه برفضه وارجاعها عنه «فاصيح | 
ريشار مديرًا لسياسة 0 فلا اعيت الوزراء الحيل في مقاومته رأوا مسالمته » ١‏ 
قال سيول زعم الاشتركين في امنا في خطبة اله سذ عامين فوم ترالاشتراكين | 
العام في امستردام : ان الكاترا لم م' فيها المبادى الاشتراكية غرًا 'يذكر لا نطبقة النبلا» 
يأك دأو نب من الشمب قادر عل التأثير علهم ل سياستهم فانهم لقيلونه الهم أ 
| بكل الطرق حتى يجعلوه مسالا لم ويزيلوا معارضته وهذا مااصوره المّلف فيهذه الرواية ْ 
فان الوزراء اتفقوا مع صاحب يك كريد المركيز سيلفا على ارك يخابر ريشار | 
في ترك معارضة الوزارة وني مقابلة هذا الترك يمنحونه لقب لورد ويزوجونه من احدى | 
بنات اللوردات ويببونه اموالااً واملاكا عظعة ذلكلان ريشا ركارت”يظبر للناس أنه || 
عازب لامتزوج وكان قد بعث يجاني زوجله الى بدت في البرية خارج لندن اتعيش فيه 
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وحدها لان في لندن خصوصا اذا كانت الائلة عائلة نائي في يلل 
العموم وكان ريشار قد انف قكل ثروته لانه لم يتجر بنفوذه وبلاغله وهنا التقطة المهمة 
١‏ في الرواية 
| ككارت اريشار سكرتير يدعى مسن وهو الرجل الذي جاءه في الفصل الثاني يغريه 
| بالتزوج يجاني ليعود الى الانتخاب وكان رجل ر يشاروصاحب سره لجاء المركيز سيلفا في اول 
| الفصل الرابع يقترح عليه ان ببلغ ربشار الاقتراحات التي ارسلها الوزراه لاقتراحها عليه 
فلا قصده سيك احد دهاليز مجلس التموم راء واقنًا مع (مبراي ) صديق الدكتور غراي 
والذي افامه الدكتور حارس لابنته جاني بعد وفاته ووفاة نا زوجله مكان مبراي يسكن 
مع جاني في بيتها في البرية وقد جاء الان في رسالة منها الى ريشار فلا سمع احدىخطبه 
في مجلس الموم بشان معارضة الوزارة في عقد قرض عظم قصده في احد دهاليز اجلس 
فلا رآه ريشار انزتج لحضوره فقال له مبراي “كان يحب علي" ان اننظرك في منزلك لابلفك 
| الرسالة التي جئت من اجلها ولكن رغبتي في استاحكلامك في مجلس الثموم ساقتني الى هنا 
فلقد ممم تكلامك يا ريشار وقلت في نفسي ان الدكتور غراي رحمه الله لو راك اليوم 
بهذم العقلمة والسيادة في الجلس لمن نفسه بانه منح الكثترا رجلا عظياً مثلاك 

فاجاب ريشار بفتور كر لطفك يا سيدي 

فقال_مبراي : نم يا ريشار انني باسم حميع محبيك اجهر بانك تحاوزت كل امالم 
إصفتك الكليز يا ولكنك خيب تكل مالم بصفتك زوج وابنا 

وهنا ذكر له تألم جاني لنراقه وحزنها لمميشتها وحدها في قرية حقيرة لا رفيق لها الا 
شيخ مثله بمزج دموعه بدموعها وقد مر" عليها ثلاث سنوات دون ان تراه او مجمح لما 
بالقدوم الى لندن للميشة معه فيها 

وفي هذا المين دخل المركيز سيلنا ليقترح اقتراحات الوزارة على سكرتير ر بشار فيا 
ره مبراي صعق وف فراره من الاسد ذلك لان مبراي في المقيقة هو ( الجلاد) الذي 
لقدم ذكره في الفصل القهيدي الاول والمركيز سليفا ورد دكره هناك ايض فيكوكف 
الاول ابا ريشار والثاني جده 

وبيهاكان النبلاء والوزراء ينآ مرون لاسقالة ريشار وتزويجه من احدى بناتهم 
ليصبح من حزبهم لانهمكانوا يحسبونه عازبًا كانت جاني المسكينة نحيلة حزينة في منزها 
في البرية تبكى وتنشد الابيات التالية 
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من طول وحدتي 
وابتعاديعنوجه زوجي حبيبي بل ظامي الذي يحب ابتعادي 
عشت'من بعده ثلاثة اعوام طوال_ علي» سود شداتر 
لا رفيق ولا سمير يواسيني سوى الدمع والجوى والسهادر 
اشتكي لوعتي فلا لا يسع الشحكرى سوى ما يحيط بي من حمادر 
واعد الفييم ملقية المع الى حكل خافق مرتاد 
5 باوالكسيعك خلفتاني 2 لقريت قاس _كثير المنأر 
كنا تحبانه صادق الور شريقًا برا رحم الفؤاار 
رام عليك ياقلب ريشار جنائي الدسيه اع رشادي 
انا لا ارك الوداد وارت لا قيتني مل ما تلاقي الاعادي 
ومن هنا بدأأت اهثمية الرواية الحقيقية فاننا من جهة نرى صراءً بين ر بشار والوزراء 
وم يطلبون استالته اليهم بتزويجه من احدى بناتهم ومرى جهة ان وجود جاني زوجله 
أصبح عثرة في سبيل جد مستقيله رض ل ولا بعل ؟ لا الس 


ان الرجل العظم اذالم يكن عادلةً مستقياً كان وجوده آقة ويلا على الجنس 
! وسنرى في الفصل التالي الحاوية الحائلة النى ير ريشار نفسه اليها 
ا ١‏ 


( الحائقة في الجك التاللي ) 
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كار صدور لجز ألاول 


-ؤز في نيوبورك 86 
كاس افضل من كاس 
اراد احدٍ اصدقاء انجلة جناب اسعد افندي رست الشاعى الذي يعرف السوريون 
هنا شعره وادبه ان يحنفل بصدور الجزء الاول من الجامعة تفضلاً منه وصكرمًا فدعا الى 
مأدبة في منزله الجيل في جرزي ستي بضعة من اهل الفضل والادب وسيداتهم وكات 
عدد المدعوين 107 شخخصا وهذه اممالاهم مرتبة بحسب ورقة الدعوة 
الافندية والمواجات : نعمه تادر ومدامته ٠‏ يوسف بك معوشي ومدامته وحضرة 
شققته شقيقته مدام رحيم خليل فر يحي ومدامته سل شد صنه ٠‏ الدحكتور رزق حداد ٠‏ عيد 
اوري ٠‏ رشيد سممان٠‏ نجيب دياب صاحب مآ ة الغرب ٠‏ اسعد الي صاحب الدليل ٠‏ 
امين الغريب صاحب المباجرء الياس انطون» اسعد حاماتي تحر في مسآة الغرب ا 
١‏ شقير صاح ب كركب اميرك عيد ذيه صاحب المخبر 
وبمد ابيات هزلية جد”ية القاها حضرة والد صاحب الدعوة ألقيت على مائد ندة الام 
عدة خطب فتك ركز مرك حضرات يوسف بك معوشي والدكتور رزق افندي حداد | 
وتجيب افندسيك دياب واسعد افندي اللي وامين افندي الغريب واسعد افندي الحامائي ا 
وعيد افندي ذييه با يناسب المقام وحمَلوا الجامعة وصاحبها من ازهار فصاحتهم ما ناه بهم | 
وقد اشار جناب يوسف بك معوشي في خطبته الى حوادث نيو يورك السورية وامل ار | 
تكون « الجامعة » سقمًا لبناء الجرائد في اميرك ليكل هذا البناه ٠‏ فاجاب صاحب 0 
في الخلام يما خلاصته 
« اعنذر اولعن انهكان السب في تأخير العشاء الى الساعة العاشرة لان الطب | 
' ألقيت قبا لى الطعام ٠‏ م بعد شكره الخطباء الادباه الذين البسوه من فضل انرا 
أوسع منه اخئار ان يخاطب حضرات المدعوين باللغة المصرية لان الخطباء السابقين وفوا 
اللفة الفصحى حقباء فقال انه لما عزم على القدوم الى نيو بورك وجد وحشة في تركه مصر | 
البلد الذي صرف فيه نسع سنوا سنوات وصار له فيه اصدقاء وخلان فضلاً عن ان مسر قطر 
9 شرقية والميئة الاجماعية فها للشرقي في غابة ال الملائمة ٠‏ وككن لما وصل الى نبوبودك ددأى | 
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تذكار صدو رالجامعة ْ 


حال المهاجرين السوربين فيها زالت وحشته وانسطت ننفسه لانه وجد في اسبوعين من | 
الاصدقاء والخلان ما صمر جع سنوات في بده دول عل له ٠‏ وقد رأى الباجرين 
| في حال ارق بكثيرمما يظن اخوانهم خارج اميركا واخذ على نفسه درس حالتهم الاجاعية 
والمعاشية لنشرها اطلاءًا لاخوانهم في مصر والشام عليها. قات منازلم الفاخرة هنا واثائها 
القين لا تفذلها منازل اخوانهم في صر الك فها ندر ٠‏ وظرف السيدات ولطفين" وذوقين؟ + ١‏ 
لا ثقلث عن لطف سيدات مصر ولطفبن": وهناك شي* تمتاز به الجالية السورية في اميركا | 
على جالية مصر وهو سر يان النشاط الاميركي والمياة الابركة فييم فهم احياه تحمسون | 
| للحياة آكثر من اخوانهم في مصر وذللث ناشي* عن تأ ثير الوسط فييم 

« استطرد الى ما اشار اليه بعض الخطباء الافاضل من استعداد الجالية للاخذ بنارا 
الجامعة وبيد السبيل في وجهها فقال : انني اشكر من مبتة بها ويأخذ يناصرها ٠‏ لكها اذا 
ل تمد من يأخذ بناصرها فذلك لا ينمها من ادير في ريق للا تعقد قب لكل شي | 
على العمل والجد” في بلاد كل من جد فيها وجد ولا أيخني على تعبه فيها الذي اخنى على | 
لبدءمٌم قال مستطردا الى ما اشار اليه جناب معوشي بك * 

«لقد اشارحضرته الى انه من المأمول انتكون الجامعة في اميركا سقفًا للحرائدالعربية 

وداعية الى الالفة والوداد بين 0-0 الخثلفة ٠‏ والجامعة متجتهد يما في امكانها 0 
| الامل ٠‏ ولكن هناك تعخص أكثر تااثيًا من الجامعة في هذا الشاارت واقترح عليم ايا 
السادة شر بكاسه - ان الجيل الشرقي 2 اي نح نَكلنا معشر الشرقيين سيف اميرك 
لا تزال نفوسنا شرقية ومن المعب تغييرها في مدة قرببة فاملنا الان يحب ان نفعه سي 
اولادنا الذيف ينشا ون على مبادىء هذه البلاد وأذلك اشربوا معي ايها السادةكا'س 
السيدات السوريات في اميركا اللواقي سير بين" لنا جيلا 0 لسوريا الفخر به 09 
| في ايديين" وحدهن' ؟فطيل امتنا في هذه البلاد 
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أي /ه.م” 3 :2 
ركاراكت مصروا لسا 1 
ننشرفي هذا الباب اخبارً! ووقائم وتأّملات مما يخلص بصر والشام وهو مكتوب 
خاصة للهاجرين منها الذين تلذم اخبارهها 


حديث لاحد أكابر المصر بين ١‏ 
في الشهر الذي خرجنا فيه من مصر زرنا احد أكابر المصر بيت لشذل يخاص ببيع | 
مطبعة ألجامعة في الاسككدرية قبل السفر ٠وكانت‏ الملة القبطية في مصر قد التنبت مجلسما | 
الملي لمراقبة شرؤون الطائفة القبطية واوقافها وادارة ازمة الطائفة : فدار الكلام عن هذه 
| الخطوة الكبرى التي خطاها الاقباط في تقيبد اللطة الاكليريكية العليا ومشاركتها في 
ْ النظرفي الشرون التمومية ٠‏ فقال سعادته وكان الكلام بيننا وبينه لان الجلس لم يضم 
| احد! غيرنا 
انهم سينجحون نْجاحًا عظياً اذا سككوا سبيل الرشاد لان في الرجال المنتخبين بضعة 
| من اهل الحزم والعزم واصاله الرأي ٠‏ مم قابل بين الميحي السوري والسوري امل والمسلم 
| المصري والمصري القبعلي مقابلة نضرب صفمًا عنها وختمكلامه بقوله : اننا هنا في مصر تمد 
| فيكل امى على الككومة ونطلب منها ان تمولناكا بمول الوصي القاصر ولذلك لا ينتظر منا 
| خير ولا يرجى نبوضنا٠‏ لقد مر علينا حتى الان أكثر من عشرين سنة ونحن محكوروك» 
بشريعة حرة عادلة والابواب مفتوحة لميع القوي والمواهب ٠‏ فاين الرجال الذين ظهروا 


| عندنا ويستحقون ان يدعوا رجالا ٠‏ ابن الافراد النابفون الذين لا تنيض الامم الهم 
| نعتمد على الحكومة وفاتنا ان شأن الككومة ممنا شا'ن الوممي” مع القاصر الفني”: لا هو يرضى 
| ان ببلغ القاصر الرشد فيقلب لوصيه ظبر لمن ولا هو يرندى أن كوت هرم القع بالوصاية عليه 

قلنامن الاسف ان يكون هذا التشبيه منطبقًا اتم انطباق على حكوة مصر نمني الككومة 
| الباطنية التي تدير شؤون الممكومة الظاهرية ٠‏ واذا رءنا تفسير هذا الكلام بلغةعلية قلنا ان 
ا حكومة مصر والامة المصربة نساسان اليوم بذات المبداء الذي 'آساس به الكثترا نفسسها 
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وهو مبداء ( الاستفراد ) سه تله 1ت ثقه فالتوي يقوم ويزداد قوة والذ 
ويزداد اتخطاطا وسقوطا ٠‏ وهذا ما جعل احد المستشارين الالكليز السابقين يقول يفأ 
مقدمةكتاب شر في العام المامي قولا في غاية النزاهة والانصاف ٠‏ وهو ان الامة المصرية / 
الضعيفة اليوم يحب لترقيتها ترقية حقيقية ان نساس بحكومة ( ابوبة ) يعني حكومة تمتني / 
بالشعب الضعيف اعثناء الاب بابنائه وترفعهم اليها بدل تركهم في ضعفهم يخبطون خبط 
عشواء بلا مرشد ولا مساعد ٠‏ فالحكوءة الاستفرادية 1011110511906 تصلح لاشعوب 
القوية القادرة على احمالسنة ( تنازع البقاء ) فيزداد افرادها الاقوياء قوة تكافيء المسارة 
الي تعود على الامة من زيادة ضعف الضعفاء ٠‏ ولكنها لا تصلح لسياسة الشعوب الشعيفة 
خصوصا اذا كانت امتيازات ونا ثيرا تكالامتيازات الاجنببة والتاثيرات النعالة تمل 
القوة والسيادة في غير ابدي اهالي البلاد 
الشع سلامه واسكندر فرج 

٠اشار‏ حضرة مراسلنا المصري في رسالته المنشورة في الجر السابق الى المناظرة التي بين 
جوتي الشيخ سلامه حجازي واسكندر افندي فرح في مصر ويظبر انه يميل الى دون 
الاول وككن اميل لا يجدي نفمًا فان الشيخ سلامه يضع في جيبه اليوم نو ٠‏ 
كل شهر ( 7٠٠٠‏ ديال ) ريا صافيا وجوق اسكدر افندي فرح لا يكاد يريج 
ولكن انظ ركيف اتمكست المال ٠‏ فانه ا كان الشيخ سلامه مع اسكدر اندي فرح كان 
يلوم اسكندر افندي لانه لا يجود بالمال لشراء الملابس ري وارضاء الملشين والمعربين 
او الموّلفين ٠‏ وقد ممعت” ذلك منه غير مرة فلا انفصل عن اسكندر فرح واصبح برج ديج 
الوزراء نسي وجه المرّاخذة الذيكان'يوّاخذ به شريكه القديم وصار يقترعلى المثلييتف 
والمعربين وان سا على الملابس سعفاء يشكر عليه ٠‏ ولكن مهيا يكن من الام فان الشيخ سلامه 
اقدر على ترقية هذا الفن في مصر اذا دور له وجود حقيق وذلاك لان اميال الججهور منصرفة | 
اليه ٠‏ وقد معمت كثير ين من خصومه يقولون انه عثر: سبيل القتيل سب مصر ولكن | 
الذين يقولون هذا القول لم يفعلوا نصف فمله حتى الان ١‏ ومن المْرة “تعرف الشهرة ٠‏ نعم ان 
جوق اسكندر افندي فرح بدا مثل روايات جديدة الواحدة نلو الاخرى ولكن فاك ا 
الروايات ركيك مشره ملو بالاغلاط الا روايات الصديق الياس افندي فياض على انه 
اذا قدتر لاسكدر اندي فرح ان يحلذب الجبور الى ملمبمكا اجلذ به التي سلامه فذلك 
لا يتم له بالروايات الجديدة ولا بجوقه الجديد مع فمل ٠‏ فاننا كلنا في الشرق لسن في هذا | 
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تذكارات 


الفن الا جماعة اطفال ومن يريد ترقية اليل حقيقة في مصر فمليه قب لكل شيه ارت 
يرسل بضعة شبان الى مدرسة القثيل في باريز ركونسرفاتوار ) ليتق فيها اصول هذا الفن 
| من جهة الالقاء والايماء ودر جهة البسيكولوجيا كما قلنا ذلك لنفس لشي سلامه ٠‏ وانما 
| الشيء المنتظر ان يجنذب به اسكندر فرح الجبور اليه ممثلة فتانة الصوت والوجه في جوقه 
تدعى الست ماري ٠‏ فلقد شهدنا مثيلا يوم وكنا مع لشي سلامه نفه في لوج في موسج 
| اسكندر فرح فراينا عيني اشع تطيران من راسه تشوقا لتقل هذه الابنة الى جوقه ٠‏ ولكنه 
لا يقدرعلى ذلك لا لان الابنة لا ترغى بالانتقالك يقول اسكندر افندي فرح فان 
الذعب غرار والشيخ يقدران يمطيها منه قبفة فيكل شهره ولكنالسبي هو وجود الست 
| ميليا قي جوق الشيخ : ولايج.م السيفان ويحلك في تمد ٠‏ فامل نجاح اسكندر افندي فرح 
ا مور في هذه المثلة اوغيرها مرى المثلات ذوات الوجه اميل والصوت الرخيم ولكه 
1 لا يريد ان يعطيها حقها من الشبرة لسببيت الاول انه يخثى ان تعتز بنفسسها ولمع فيه 
| يا يقول والثاني ان بعض ممثليه مرى الرجال يسرابم ان ننصرف الاقكار كلها الى ممثلة 
| ولا ببق لم معها ذكر وهكذا يخنق اسكندر اقندي فرح شهرة تناك الفتاة وهو لا يدري 


انه يخيق معها مصلحئه 
ا 


ليلة ابن الشعب 

| شي الرواية التي شرعنا في تلخيصها في هذا الجزه وثي من تلخيص صاحب الجامعة وقد 
| مثلها الخ سلامه وجوقه في ملمب ز يزبديا في الاسكندرية في هذا العام قبل سفرنا بهدة 
وجيزة وموضوع الرواية ههم الممكرين واهل الادب ٠‏ لذلككتيت جريدة اللواء مقالتيتف 
| افتناحيتين في الرواية وموضوعها ونشرت الاهرام ومصر والجمبور ثلاثة فصول يشاأنها وباقي 
الجرائد كامريد والظاهى والوطن والشرق والبصير وغيرها ذكرتها ذكرًا جبيلا وقد نشر 
| البصير ليلة اليل في الاسكندرية ملخص اقوال ميع الجرائد فيها في نحو ثلاثة اعمدة 

٠١‏ اما ملمب زيزينيا الذي مثلت الرواية فيه فبو انف ملاعب معر بعد الاويرا الحديوية 
| في العاصعة وقد مثلت فيه يوم ساره برنار وكؤكلين المثل الفرنسوي المشمهور ونوفالي الايطالي 
وكايم شهدوا بانه معدود في جملة الملاعب الاوربية الميلة ولا جاءت ليلة التثيل لم ببق 
في المكان على سعته كرسي ولا لوج فارًا وفي القاعة لم ببق" موضع قدم لواقف خالا قبل 
مجموع اثمان الاوراق الني بيعت 15١‏ جنيبا الكليزيًا ول ”بع في ليلة لتقثيل عرب قبل تلك 
الليلة ولا بعدها اوراق تمثل هذ ءالقبجة ٠وكانت‏ الالواجغاصة بأكابر العائلات وكرام السبيدات 
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1 0 


السطوط شدورعن» 0 شوفة (ديكولته ) الحجارة الكرية واللى النفيسة والخل لالفاخرة التي / 
كانت تنعكس عليها الانوار الحكبربائية بشكل ياأخذ بالالباب ويزيد السيدات 
| الاسكندريات المشبهورات بالظرف والجمال جالا على مال ٠‏ ككان في احد البنوارييتف | 
١‏ الكبيرين الاْلين اللذين على المرسح سعادتلوسابا باغا مدير مصلحة البوسطة المصرية وفي 
الآخر تجاهه حضرة امون افنديكرم وقرينته ويانبه في اللوج الاول حضرات انال ' 
المسيو جورج كرم وتلي هذه الالواج الواج الكابر المصر بين والسوربين والاسرائيليين 

ألا زرناسعاةة زهان ا ه على تفضله بحضور هذه اليل قال نا تي لا 

احضر الروايات عادة ولكني ي ا أت في الجرائد ان الرواية من وضتم طلبت لوج لد لمضور. / 

م النفت الى ليع لمزدح في الملمب وكانوا في طبقات الالواج الثلاث وفي اعلى التبائرو وفي 
عن لكالا رسيس لال حيناك نيه لاع أ ويد فقا : ماهذا ماهذا؟ | 
انني سيف حياتي كبا لم ان زحاما كبذا الزحام ٠:‏ واذاكان الجبور المصري ولمَا بشاهدة 

الروايات الى هذا الحد أطاذا لا يبتمون بهذا الفر:_> اهتاما يحله الحل الذي له عند أ 
الاوروبيين والاميركبين ٠‏ كان المسيو طويل التاجر المشهور في الاسكندرية مع سعادئة 
في اللوج فبعد التعارف دار الكلام على هذا الموضوع فذ كر لثادته انما لشي 
المائل لم يفد لمشاهدة الرواية فقط فان الجرائد نفعت الرواية نفمًا عظياً باهتامها بها ذاك 
الاهتام ٠‏ ولكن وفد على الاخص لاساع نشيد الشبيخ سلامه ٠‏ وسيان عنده كانت الرواية ' 
من احط الروايات ومن الها وارقاها فانه يكفيه ان ينشد الشيخ سلامه فييةت فوت الجع | 
١‏ لنشيده اهتزاز الاغصان في الروض لنسمات الصباح ٠‏ وما الشيخ سلامه يرى تأئيره هذا 
| فهو( ينام على أكاليله ) كا يقول الفرنساوبون اي يرغى بجحالته ولا يسعى لاستتخراج 
| روايات جديدة يترق بها هذا الفن 
ٍ فقال سعادته اننا في حاجة قصوى الى روايات شرقية اهلية فلاذا لا تضمون روايات 
| صكبذه الروايات تصف حالة الجدمع الشرقي وتعلم الشمب تاريخه والشمخص له امراضه 
ودواءها. فضحكنا واجبنا : هذا 3 يميدنا الى ذات الموضوع الذي ذكرته سمادتع ٠‏ 
وهو هوان الشيخ سلامه لا يمنو على الروايات لانه بكتني بصونه ٠‏ ورواية اجماعية شرقية 

يقتضبي تاليفها من الوقت والتعب اضعاف التعريب والتلخيص عشرمرات ٠‏ فعي لا ترؤلّن 
الا بعد البحث والدرس + او اشهر على الافل في حين ان تعريب رواية غربية لا يقتي 
أكثر من ٠١‏ يوما: واذاكنا نشتغل برواية نصف منة ولا نقبض ثمنها الا 7١‏ جديا فقد 
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لم4 
اضعنا الوقت والتعمب سدى واشتغلنا بالباطل ٠‏ وكدنا نذكر لسعادته ان الحكومة المصرية 
الكريمة مقصرة في حتق التقغيل العربي لانها تجود بالوف الجنيهات اعانة للاجواق الافرنجية 
ولا تجود بشيه للاجواق العر ببة ولكنا لم نر من الادب واصالة الرأي انتقاد الحكومة على 
مع من ابد أكابر موظفيها ا 
وهذا يعيدنا الى ما ذكرناء في الفقرة الاولى عن « السياسة الاستفرادية » التي تساس | 
| بها مصرء فان الككومة لقول اروني جوثًا عريبًا اهل لمساعدتي لاساعده ٠‏ واما ( السياسة 
الابوية ) فانها ثقفي بمساعدة هذا الجوق قبل وجودم بل ايجاده من العدم اذا كان غير 
موجود احياء لفن" يستفيد منه الشعب لا يرثره فيه لكاب والمثلون ومستودمو الملاعب 
جما يريونه من الاشتغال به 
ا اما كيف م أل الجوق الرواية وطريقة تمثيل الشيخ سلامه دور ريشار والست ميليا 
دور جافي فنرجىة الكلام فيه الى فرصة اخرى نذكر فيها امورًا شتى عرن تمثيل جميع 
| الاجواق العربية في مصرودعاويهم بعضهم على بعض مما يلذ القراء هنا ويفيدمم مم لاتنا 
لبعدنا عنهم هنا نستطيع ان نقول لم الحقيقة بهامها دون ان يؤلمنا عنابهم 
مدرسة مختلظة 
لا .يزال في نفسي اثر مدرسة اسعها احب الامماء الي من جميع امماه المدارس ٠‏ واريد 
بها المدرسة التي ربيت فيها من السنة الثانية عشرة من عمري الى السنة السادسة عشرة* 
وش مدرسة « كفتين » (1) النيكانت في دير في لبنان فوق طرابلس الشام بين اللأكام 
والاودية واحراش الزيتون حيث يهدل الهام ومهدر نهر الي علي في واديه المقدسكانه الل 
مهم في اذفي طفل لانامته ١‏ 
وليس هذا الاثر الانفعال الطبيمي الذي ينشا في النفس منمعيشتها في حضن الطبيعة 
على نور شممس محرقة لا نراها في نيو يورك الا فيا ندر ووسط هواء نق” لا اعرفه هنا الا اذا 
خرجت من غرفتي في بروكلن الى الاجار والحدائتى التي وراءها في جهة « كرفي 1 يلن » 
كلا فان حمالكفتين الطبيعي وايام الدراسة والتلذة وتاريخ كفتين ننفسها كل ذلك 
ابقيت الكلام فيه الى حينه وسيكور” فاتحة تادغ حياتي مق كتبنة ٠‏ وانما الاثر الذي 


)١(‏ في زان ا وهو طورها الاول اما في طورها الثاني يوم اعادها سيادة 
'مطران طرابلس فقد كانت مدرسة صغيرة 
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اشرت اليه اثر ادبي لم برح نفسي قط ولملمكان ذا تأ ثيرعلى افكاري فيكل حياقي 

اريد بهذا الاثرصبغة المدرسة الدينية ٠‏ فقدكان رئيسها بروتستنتيًا ومديرها مارون | 
واستاذ اللغة العريبة فيها والبيارت والفقه مسلا وناظرها مارونيا ٠‏ ومع إنباكانت مدرسة | 
| ارثوذكسية للطائفة الارثوكسية الطرابلسيةفلْيكنفيها مع ارثوذكسي غير واحد . ففي يوم 
| الاحدكارت التلامذة الارثودكس ينزلون مع الممم الارثودكمي الى كنيسة المدرسة 
و يرافقهم الرئيس اليها ارهاب لم لي يازموا السكون فيها وكا امعلون المارونيون لممحبون | 
التلامذة الماروبيين الىكنيسة مارونية في قرية قرربة من المدرسة اسمها ( اميركا الجديدة) 
لان ممقم سواد اهلها عادوا من اميركا وأ نش وها٠‏ اما التلامذة السلون قكانوا يصلون مع | 
شينهم اوعلى أنفراد واحيانًا كانوا يقصدون معه جاممًا سيك قرية قرببة ذهب اسمها عني ٠‏ | 
وفي ايام صوم رمضان كنا نرى حضرة الشيخ اخترم معبم على سطح المدرسة ينتظروث | 
غروب الشيمس للافطار امام مائدة كانت تعلث خاصة لم ٠‏ وكان الوداد والالفة على غاية ما 
ملام بين المذاهب المختلفة ٠‏ ولا اتذكر انه قام بين الطلبة يوما ما نزاع اوشيه تزاع بشان | 
معتقداتهم ٠‏ نم وقع تحزب وعدا يبنهم في آخرسني المدرسة وانقسعوا حزبيت ولكن هذا 
التخزبكان بيناهل الجبل واهل النغوروكان مع اهل الثغور بضعة من اهل الجبل يساعدونهم 
على بني وطنهم ٠‏ وحسبك ذلك دليلا على ان التخزب لم يكن تحزب احم بل تحزب عواطف 
واميال ٠‏ وكان بطل الحزبين وناصر اهل النخور على اهل الجبل المرحوم اديب بك شويج من | 
قرية"كفتين وهو جبلي 

أفلا يحناج اليوم اخواننا السور يون في الولايات التحدة الى مدرسةكبذه المدرسة 8 

وكانتكفتين في طورها هذا زاهرة نامية ٠‏ فانمكان يِعلّم فيها اللغة العربية والبيان 
والفقه حضرة الاستاذ الشيخ ابرهيم الفتال الطرابلبي اشعهر واعم حابي سور يا سي هذا 
العصر وقد درجنا في درس الفقه حتي حاشية ابن عايدين هذا غير البيان واللغة فَكانت 
كفتين خير مدرسة في سوريا تع الاخة العربية وادابها» وانني لأأحفظ له في سي مقا 
ساميا حتى انني .ما قامت الخاظرة بين الجامعة وامفتي بشان ابن رشد «المسائل الاسلامية 
التي وقع الكلام فيها كنت احسب لأ يه فيها حساب الف راي وخشييت ان يسى* الظن 
تليذه الذي يحبه ويحترمه فيصداق فيه وشاية من الوشايات ولذلك بعشت اليه بالكتاب 
حين ظبوره ليتحقق بنفسه خطاً الاشاعات التي شاعت في بعض الانحاه عن تهامل 
صاحب الجامعة على المبادىه الاسلامية ٠‏ اما الرياضيات كان يدرّسها جناب جبر افندي 
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تذكارات 























يي ا ا 
ضومط استاذ البيان اليوم في المدرسة الكلية الاميركية في بيروت ٠‏ وكان رئيس المدرسة | 


جناب داود افندي عيسى بدرّس النبات والحيوان ٠‏ وجناب انطون بك تحيبر الحامي سيف / 
بيروت يدير المدرسة ويدرّس فيها الفرنسوية ٠‏ وكانوا.يدرسوت فيها ايضا الاتكليزية 
والتركية ٠‏ ونم كنت انك من رفيق ليكان يدرس الالكليزية يومثذر ويمتني بها | 
أكثر من اعلنائه بالفرنسوية ٠‏ اما الان فبويحق” له ان لحك مني لاني صرفت عمري في | 
درس الفرنسوية وقرأت فيها ما لا بقرأه غيري في مائة سنة وها مي معي في اميركا ١‏ لان | 
قلا تفيدني غيمًا . واذا كان هذا قولي عن اللغة الفرنسوية وي لغة جمومية تنفع الانسان في ا 
كل مكان فا القول. بلافة الروسية التي تدركس اليوم في جميع المدارس السورية | 
الارثوكسية دون الاتكليزية والفرنسوية ٠‏ بودنا لو انتبيت الجعية الكرية التي تدير تناك 
المدارس الى هذا الامى وجعلت درس اللغة الاتكليزية بعد العريية فيباء فار مستقبل 
السور بينهوفي اميركا دون ر يبوم مصيبون بوفودم الى هذه البلاد افواجًا افواجًا ليخلقوا 
فيها خلقًا جديدًا أ 
في 


وعودتها الى الشرق 

في تلك الايلة لم اتمش» وحدي ٠‏ فانها كانت على كرسي ماني في مطم فرنسوي كبير في 
( فولتن ستريت ) حيث اتمشى سي كل ليلة فزادت رؤيتها قابليتي للطعام ٠‏ والعادة انني 
افرغ من المشاه الساعة التاسعة مساك مع ان اهل نيويورك يفرغون منه في الساعة السابعة 
ونصف» فنيهذه المرة فرغ تمن العشاء الساعة الثامنة لانني كلت بسرعة ونشاط ثم اخذتها 
بين يدي" وسرت” بها نحو( البوط ) اي الباخرة الت تعبر بنا من نيو يورك الى بروكلن حيث 
انا مقيم ٠‏ وقلت لها عملي بنا يا عزيزتي الى غرفتي لاستري فقد اتسبتني مشاغل ومشأ كل النهار 
وما أكثر المشاضظ والمشاكل في نيو يورك ! وكانت الانوار بدأت تقد حول البجر الفاصل 
بين المدن الثلاث نيويورك وجرزي ستي وبردكان فقلت لها انني كتبت رواية امعها 
« المدن الثلاث » قبل ان ارى هذه . ففححكت" لانها تعرفها وقد قرأتها ٠‏ فا ركينا الباخرة 
وسارت بنا تنخر الم" التفتة الى البسار فاذا بي ارى جسر بردكلن المغل الذي هو امجب 
جسرفي الدنيا كأنه ريع قوس من ناراو نور المصابيح المتقدة عليه والمركبات الكبر 
المخارة اسطع نور تسير علي هكد يدب الفل وشي تكاد لا ترى لبعدها وارتفاعها ٠‏ والنفتة الى 
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بروكن لين ابي الول وابراخر العديدة تمخر عشرات عشرات بين المدن الثلاث أ 
| محونة بار بالركاب والبضائع وتصفر صفيرًا يتردد صداه سيك جو قات مشيع بالضباب واليخار 
| ودخان المعامل حول الجر ٠‏ وفي وسط هذا اليجر بين ملابيت الانوار الصفراء والجراء 
| والخضراء تمغال الحرية المظم يحمل القبس في يده مشعلا فيظهر قبسهكانه نجم ممق في 
الفضاء ٠‏ فالتفت* واياها الى هذا القغال لانني كنا مررت به انذّكر مقدمة الجزه الاول فاذا 
| بي ارى يحانبه احدى بواخ اخر الاوقيانوس خارجة من المرفاء لقصد اوروبا٠‏ فقلت لعلها | 
لقصد المافر فرسيليا فالامكدرية ٠ . ٠‏ والنفت حينئثر الى دفيقتي المبيبة فرأيتها تنعم 
| النظر في هذه الباخرة العائدة الى الشرق ٠‏ ثم رأيت على خديها دممتين ٠‏ فضحكت” 55 
| لحاما بلشر اتبكين لذكرى الوطن ٠‏ فانتسمت“ واجابت ليس مأ ترى دموعًا بل هو رشاش 
| البعرالذي صدم (البوط) الا ترى هياجه ٠‏ ثم مسحت دموعها او رشاش ماه اليجركما قالت٠‏ 

نفيك هذا العذر لليف ولاشي» الطف من اعذار السيدات وقلت لا: قولي التق 
| الا تحبين العودة الى الشرق ٠‏ فعبست وقال كيف تسألني هذا السوّال انني عائدة الى 
الشرق وان لم تعد معي ٠‏ فاجبتها انك لقولين ذلك لافك تعلين اني أذنت لك بالنعاب. 
١‏ فاذام آذن لك به فبل تعصين ارادتي ٠‏ ففمكن" بدلال وقالت انا اع انك وعدت 
| بارسالي الى بلادنا فطاذا تبني ٠‏ م الا تمك سسحتي ٠‏ فانني في عودتي الى الشرق سام 
| بنرنسا والكثترا وابطاليا ومنهناك ازور الجزائر وتونس والهند واقطار سيا ومراكش وايران 
وجنوبي افر يقيا وبلاد العرب وروسيا حتى القوقاز ٠‏ اما مصر والشام فانني سازوركل بلدة 
فيها ولا اترك قرية الا وادخلها ٠‏ نعم ساتمتع هناك بالريع الدائم والشمس المتقدة طول 
3 والسماء الصافية والحواء النني والازهار والاثجار في البرية ٠‏ اما انت فستبق مقي هنا 

تستنشق في عاصعة العواصم وام المدن الضباب والدخان واايخار. انك لأ هل لأكثر من هذا 

ماذا تركت يلاد الربيع والنور والمواء الى بلاد الحم والحديد + 

فهنا اريتها التفط وقلت” لما ٠‏ انني من اجللشر تركت' كل شي واراك الآرنف 
الشعتين لي ٠‏ لقد اننظرتك سنوات وم اشأ ان اخطب غيرائر وهذا الآآن جزائي عند لئر ٠‏ 
ولكن لا تجب فتلاك شعة اهل الدلال ٠‏ اذهبي ياحبدبتي الى الشرق بارك اله لك في 
سكونه وخموله وموته ٠‏ اذهبي الى بلاد توت فيها المواهب وُتحلء العزائم ويدوس الحسدكل 
عاطفة كرية ويقتل الصديق صديقه بيده ويسود الجهل والجهال با لدهم من المال على 
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اهل الفضل والمل ٠‏ اذهبي اما انا نقد طابت لي الاقامة في ارض الل 7 والفوضاء والعمل 
والحرية ا 

لاديب ان القارىء عل انني لا اعني بهذه الرفيقة الجميلة غير ( الجامعة ) كان ذلك أ 
الجزه الذي اصعلعيته في تلات الليلة اول جزه خرج من الادارة الى نور السماء يوم صدور | 
الجزه الاول من الجلة بعد اتحجابها سنتين أ 


بابالاخا رالعابن 


1 نشرت احدى جرائد نيويورك مما لنقاب : 
لصفي تست له اليوم السيدات المثريات في اميركا لركوب الاوتوموييل: وهو يشبه البثمك | 
المصري تام الشبه ٠‏ فَكان» اخواننا المصر بين ينادون برغ الحجاب والاميركيون يعودون | 
اليه ٠‏ وانمميح ان الاميركيات لا يضعرء_> هذا ( البشّعك ) الآ منما للغبار الثائر 12 
الاوتوموبيل من الوصول الى وجوهين" الغضة الميلة ٠‏ ولكن ءن يدري انهن" لا يستظرفنه ‏ 
ن" في النزهات الطويلة والقصيرة حتى داخل المدينة ٠‏ فانه من المشبور يد | 
يد حمال السيدة لانه يستر اعلى الوجه واسفله ولا 'يظبر الا اجمل ما , 
فيه اي العينين والرجنتين ا 

جه شعادة ابي عائلة في اميركا ]8 قال لنا فرنسوي ابوعائلة في اميركا وقد لقيناه 
على الباخرة الفرنسوية في طريقنا من المافر الى نيويورك انه يفضل ان يري اولاده سي 
اميركا على ان يربههم في فرنسا لان ترييتهم الادبية تكون اصح واقوى ٠‏ ومكذا فمل | 

-ؤتل شهادة كاتب مشهور للوطن الاميركي 446- كتب اليو بول ادام الكاتب | 
الفرنوي شبوركتا في اوكا شاه دمن جل ما قال في كناب ان لطن ن الاميركي | 
خير وطن في الدنيا » م بحث في ما ينسبه بعض الكتاب الى الاميركيات من الغاو يف | 
الحرية والافراط في استعالها فقال ان هذا الغلو والافراطهو في طبقات معلومة ولكن هناك 
عائلات وجمباعات محافظي نكل الحافظة على التقاليد القدييمة وه سيد الحقيقة مديرو ازمة 
الآداب التموميةفي الامة حتى أن أبنة رد ثيس لجموودي قبالاتل احيانًا مناعتراضاتهم 
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فالابنة الاميركية د اد 0 ب الروايات الاورويية بلي 
ارق واشد رزانة من ذلك 

-ؤق سبب شيب الشعر ومنعه /- يقول الاستاذ مشنيكوف الفرنسوي وكيل ممل 
باستور في باريز ان سبب شيب الشعر ميكروب يصمد الى الشعرة الواحدة ويأكل مادتها 
السوداء فيفرّغها وبذلك تصير يضاء ٠‏ وان الدواء لمنع داء اليب قتل تلاك الميكروبات 
بتعريضها لحرارة مقياسها 7٠١‏ درجة 

-9ز اختراع اميركي جديد /48- اخترع الاميركان آلة تمنع الرأد اي دفن الانسان 
حي مع ظبور اعراض الموت فيه ٠‏ وذلك انهم بضعون هذه الآ في القبر بعد دفن اميت 
فاذا تمرك نبهت الآّلة الى حركته من داخل القبر ٠‏ وقد جركبوا هذه الآّلة في احد مدافن 
نيو يورك فانقذوا بها ستة امخاص من 1٠٠١‏ ميت جرّبت فيهم ٠‏ على انهم في غراتز سي 
الفسا يثقبون قلب الميت قبل دفنه خوقًا من بقاء بقية من المياة فيه فتعذبه في القبر وهو 
حمل وحشي ٠ ٠‏ ولكن هناك طريقة افضل من هذه الطريقة لمعرفة وقوف الدورة الدموية من 
عدمه وي ان تيحقن الميت تحت الجلد بمحلول الفلور يسابين فاذا كانت المركة للموية م 
لقف تام صار لون البشزة اصفر اصفرارً! شديدً! ومالت العينان الى الاخضرار 

-99 اللأتمر الاميركي في ريوجانيرو 4- تحسب اورويا اليوم الف حساب 
للاتمر الذي عزمت حمهوريات اميرك الشمالية والجنوبية على عقده في ر يوجانيرو من اعمال 
البرازيل والذي مناجله طلب جناب الرئس روزفلت تاجيل عقد مؤؤتمر السلم في لاهاي ٠‏ 
وم يخشون ان يوّدي التعارف والالفاق بين الجبوريات الاميركية المتعددة الى تائف 
فعلي لصد تيار اورويا عن اميرك وتنفيذ شريعة مونرو يكل صرامة وتدقيق في الاقطار 
الاميركية ٠‏ وسجدمع هذا المأتمر في اواخر موز ( يوليو) 

-29ل استعمار اجزائر /8ه- قال المسيو بول لوروى بوليو الاقتصادي الفرنوي في 
( مجلة العالمين ) انه لبس في الجزائر موضم لآكثر من مليون مستعمر اوروثي ٠‏ وان عدد 
الاورويين القعين فيها الآن ببلغون ٠‏ الف تسعة نصفهم فرنسو يو الاصل ٠‏ وهو يقول 
انه لا ليخشى على الجزائر من زيادة عدد الاجانب فيها ولكن يجب سياستها بجكة واعدال 
لاجننا بكل ما يخثى منه ٠‏ م تكلم عن تونس فقال انه يجب تعديل الضرائب فيها فان 
| هناك ضسريبة عل ىكل وطني بالغ الرشد قدرها 4 ؟ فرتكة سي السنة مع انه يحب جعلها 
درجات بحسب غنى السكان وفقرم ٠م‏ انثقد ضن الادارة اوري في تونس بالاذن 
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| امشرين ان سبب ككؤن اللإلره ميكروب يفمل في انسجة الميوان الذي يسكن الصدفة 
| التي ينشا فيها اللألوء ٠‏ فاذا صم هذا القول امكن اصطناع اللؤلره فيالمستقبل وذلك بتوليد 
| هذا اليكروب وانائه 

حؤز رزق الاطباء 46 قال المسيو روسل في مجلة الاقتصادين ان في فرنسا ١‏ 
| الف طبيب منهم 9٠٠‏ ؟ في باريز ٠‏ ومن هولاء الاطباء اثنان او ثلاثة يريج الواحد منهم 
٠٠ |‏ او 50١‏ الف فرنك وعشرة يريج الواحد متهم ٠٠١‏ أو 1٠6١‏ القّا و٠٠٠8‏ يربح الؤاحد 
| منهم من الى 18 الا و 1٠٠١‏ منهم يربح الواحد منهم دون 8 الاف فرنك ٠‏ وسركف 
بين عشرة الاف طبيب في الاقالم خمسة الاف يستطيعون ربح نفقاتهم واما الباقون فلا 
| يقدرون ان يربحوا نفقاتهم فيجترفوا حرق اخرى مع الطبابة اخصها السياسة ٠‏ فقدكان في 
مجلس النواب الفرنسوي السابق 4٠١‏ طيي 

-جيل هل التجارة نزاع بين البائع والشاري 4ه- قال المسيو نوفيكوف سيف مجلة 
الاقنصادبين انه من اللطاء اعثبار التجارة نزاءا شديدًا بين البائع والمشتري ٠‏ وهذا الخطاء 
سببه اعثقادم ان المساومة في التجارة لا بد منها كي يمنص البائم كل ما يمكه امتصاصه من 
المشتري ٠‏ ولكن الهربة ولمشاهدة ”تبطل هذا الع ٠‏ فان عخزن اللوف في بادي ببيع كل 
! يوم بضائع نقعة ثلاثة مليون فرنك بامان حدودة ٠‏ ولوعمد الى المساومة ازيادة ريحه لما 

استطاع ان ببيع بأكثر من مليون ونصف في اليوم ٠‏ فبنا اذا تضامن تجاري بين البائج 
والشاري ٠‏ وكذلك بين الامم فلا يحب ان يعتبر بمضها بعضا خصوما واعداه عند ارادة 

١‏ عقد المعاهدات التجارية 

حجر المدارس الفرنوية في الشرق ماه اقترح المسيو هنري هوزر في الجلة السياسية 
| والنثريعية ان تكون المدارس الفرنسوية في الشرق مفلفة الصبغة ٠‏ فبو يطلب ان كوك 
| كاثوليكية للكاثوليك واسرائيلية للاسرائيلييت ومدنية محضة للارثودكس والمسلمين 
والارمن اي لا دخل للدين فيها: والفرض من هذذا الطلب التخاص من اعتراض الذيت 
| يعترضون على الاشتراكيين حين طلبهم جعل جميع المدارس الفرنسوية في الشرق مدنية 
محضة بان كاثوليك الشرق يفضاون المدارس الدينية على غيرها ٠‏ ولكن لو سث لكاثوليك 
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24 اخبار علية 
الشرق هل هذا الزعم سسجيح فانهم يجيبون ولا شك بانهم قادرون ان يلوا اولادهم اصول 
الدين بانفسهموانما يطلبون مع باقي مواطنيينم مدارس عملية يتم فيها اولادم علما منطبقًً 
على حاجات الام ةكصناعة وزراعة وتجارة بدل المدارس الاديية واللغوية الني لا فائدة 
منها غير أكثار عدد ( فاقدي الطبقة ) 45دهداء46 في سور يا والشرق كله الذين قال فيهم 
جبريل شارم انهم سيكونون عامل الثورة فيه كا ثم اليوم في روسيا 

حجقلٌ دعوة المعاجرين الى كندا ندعو تهلة مميلانسكل من يروم المباجرة 
من بلاده ان يقصد كولومبيا الاتكليزية احدى ولايات كندا حيث الناس مفتقرون الى 
الايدي العاملة اشد افتقار للزراعة والخدمة المنزلية ٠‏ ولذلككانت الاجور فيها دكبيرة 
مع كوتهم يستخدمون لذلك الصيتيين واليابائبين 

سول الخبز الابيض يسبب ققر الدم 480 قال المستر فرنسيس فوس الاميركي ان 
الخيز الشديد البياض لا يكهّسب ياضه هذا الا بطرق صناعية فعلى الذين يرغبون فيه 

دون الخيز الاسمر ان لوا انه يسبب فقر الدم 

< يرفض العفو ويريد ان 'يقتل 4 حكنت احدسك محم باريز على رجل 
يدعى بول ادام بالاعدام ٠‏ والمادة ان الحم بالاعدام في فرنسا 'يستبدل بالاشغال الشاقة 
وذلك لسببين الاول لان للاعدام خصوما عديدين بين الفلاسفة ورجال السياسة والثاني 
| وهو الأحم ان الشريعة الفرنسوية ثقضي بان يكون الاعدام علييا ٠‏ وما كان ( الكليوتين ) 
| آلة الاعدام المشهورة قد رُفمت منذ عدة سنوات من ساحة روكت المشهورة بها فا راموا 
| نصبها في ساحة اخرى مانم تكل احياء باريز في قبول نصبها عندهاء ولذلك جرت العادة 
باستبدال الح بالاعدام بالحمك بالاشفال الشافة تخلصا من مشكئة نصب الكليوتين ٠‏ ككن 
صاحبنا بول ادام الحكوم عليه اليوم بالاعدام الى التوقيع على طلب العفو والاستبدال حين 
قدمه اليه تحاميه ٠‏ وقد قال له لا اريد عنم فقد حك علي" بالاعدام فاطلب ان يعدموفي 
لان باريزلم نرَ اعدام منذ عشرسنوات ٠‏ وهو مص على هذا الطلب اشد اصرار وسيكون 
طلبه هذا باعمًا على التعجيل في ثقرير احد اقتراحين معروضين الارث على مجلس النواب 
الاول الاذن بالاعدام ني السجن ما صاروا يفعلون في مصر في السنوات الاخيرة والغافي الغاء 
| عقاب الاعدام قطميًا ٠‏ وقد سبقت روسيا فرنسافيهذ االسبيل فاننا تكت بهذ السطور ويجلس 
| الدوما وتجلس الاعيان الرومي ببحفان في الغا الاعدام ٠‏ وهو اقتراح حق لانه لا اقبح من 
| قتل الانسان للانسان ني اي سب سكن فانه لبس يجوز ان يأخذ المياة الا الذي اعطاها 
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اتدبير الصىة 44 


باب تديير الصىة والمتزل 












الوصايا المشر في المطبخ 

على ربة الببت ان تراعي نظام المطبخ سواء كانت هي التي تشتغل فيه او لظادمات * 
فتلاحظ ساعة اعداد الطعام ليائدة ان لا يخل بترتيب المطبخ بل تنتبه الى اءادةكل شي 
الى حله حال الفروغ من استعاله و بذلك يقتصد الوقت الطويل الذي يجب اف يصرف 
يترتيبه ثانية ٠‏ وهنالك بعض وصايا للمطبخ يحب حنظرا ‏ _ 

١‏ لا تصبي الماء السمفن في ممعون الصيني لانها لتقلص حالاً ولتشقق 
؟ لا تستعملي السكاكين لتنظيف الطاولة فذلك يمطلها 

لا تنظنى نقط الدهن بالماء والصابون بل ليها اول بببحلول الصودا ثم ارفميها مرف 
الحلول بقطعة من المشب ولا تسكيها يبد لك لان الحلولكاومٌ اغسليها تماء الصابون 
7« تجنني اباريق القصدير على النار فيرتخني الاحام فترشح ٠‏ ولا ثقرلي الاواني القصديرية 
الى الماء الذي فيه ولو قليل من الدهن فيذهب لمعانها 
٠‏ لاتملحي الميار او الباذنجان قبل الطبخ لان ذلك يجمله عسر الحضم 
لا تضعي خلا في صحون معدنية فانه يحل شيم منها وتماوله يأذي 
لا تذوقي الطعام جلعقة ثم ترجميها للقدر ( الحلة ) فان ذلك مغر هذا عدا انه مما 
تشمئرمنه النفس - وكذلك”يستتكر تحريك الصلاتة باليد فان المادمات يف > 
ذلك في غياب سيدانين> ويتظاهرن” يمكسه 
انتبعي ان لا تغسلي فوط السغرة والمناشف الملطخة يبقع الاثمار في ماه مخن وصابون 
فان ذلاك مما يزيد البقع رسوعً 
لايحب ان تملحي اللحم قبلى الطبخ بل اضيني اليه الملح اثناء الطبخ او بعده ولا 
تفلي الحم دفمة واحدة بل دعيه يخلي © دقائق اولاة م اتركيه يغلي على نار بجرارة 
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٠‏ فارنهبيت 
٠‏ استعملي الكبال للطبخ فان الطب حم ل كياوي يجب ان ككون مواده متناسبة 
ليكون صالخا ولذيذًا « مجلة السيدات » 
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مشاه للق مزه الناخون 


روإية غر يبة لمم كلارنس ماي 
احدى كبيرات سيدات نوبوك 
كاتبة وصاحية ملابين 


السيدة 6 هي مس زكلارنى مآكي صاحب الملابين المشيهور وابن المستر جون 
ماكي المششهور بمد الاسلاك البرقيةالترنستلانتيكية عمرها 4؟ سنة وي في منتهى الظرف 
والجال تسكن قصرها اميل في لون ' يلن على مسافة ساعة من نيويورك وهومن اعظم 
وا أشهر قصور نيويورك اهداه اليها حموها المسترجون مأكي بطربقة غر ببة ٠‏ فانه لمكا 
يبني هذا القصركان يسأأل خطيبة ابنه الم ىكلارنس ان ترشده بسلامة ذوقها الى بنائه 
كانت الفتاة تذكر لكل ما تحب ان يكون في القصرمن غرف وقاءات ملوكية واثاث له 
مثيل له وحرش يحيط به فبنى المستر ماكي القصركا رسعت لدوم > اخبرها انه يناه يحسب 
ذوقها ليجمله هدية اليها ٠‏ ولها الآن بجالما الفتان ومركزها المظيم وثروتها الطائلة وذكائها 
النادر المثال مقام من اعظم مقامات سيدات نيويورك 

»ا روايتعا 6 ان هذه السيدة الي تلمب بلملابين لمب) لا سعادة لما ولا هناء الا 
١‏ في صناعة الكتابة ٠‏ قالت يوم) لأحد زائريها ءن الاورو بين وي تريهكوضا صخيرًا في 
| اطراف الحرش الحيط بقصرها : انني لا اشعر بانني سعيدة هنيئة البال الا حين اجلس 
| في هذا الكوخ للكتابة 

وماذا عسى ان تكتب هذه السيدة الكبيرة التي اذا شاءت جملت لما ثروتها كل" | 
| شيء طوع ارادتها ٠‏ ومامي امبادى+ والامكار الني تحالج في نفسها فتفضاب! على ثروتها 
| ولا يد سعادة بدونها 
آخر كتاباتها رواية غرببة راينا لخيصها هنال فيها من الاقكار الغربية. الجديدة ٠‏ 
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كلارنس ماكي 3 7 ل 


وقد 'مثلت هذه الرواية في العام المامي في قصر مسر جورج كولد الفني المشهور 

الروابة بين تيوفيل وجبريلة ٠‏ وكان تيوفيل من العلاء وقد اظهر ارتيابه في سر التثلييث 
فاضطبدته الكنيسة ٠‏ وكان يحب جبريلة حب) شديد! وجبريلة مشغوفة به اشد شفف وكان 
| لمستد منها قوته في مقاومة الاضطباد فقال لها يوم) : لقد عرفتك منذ سنة وذلك حيرف 
| داعيت” لاكون معلما لاش ٠‏ وكنت قبل ذلك اسير في الارض منفرد! وحدي بقلب بارد 
ودم فائر فامرة بازهار الحدائق فاسّلحها ولكني كنت امسها يدي مسا واذهب دون 











| ان يلذ لي ان اتططف شيا منها ٠ )١(‏ م راينك فرايت انك وردة باهرة بيرت تلك 
| الازهار ٠‏ واول ما عرفتك ت بقلبك المتقد الذي فتن قابي ٠‏ وجعلني حبك ارتعد 






ارتمادا ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم ببق في نفسي سوى امرين ولم ببق لي اهام الا قيقتين 
| وها حبك وحب حملي ٠‏ وساحبك الى الابد لانني يجاجة الى ان تكوفي إلى جابي على 
الدوام ٠‏ فارضي بالاقتران لي ايته المزيزة ٠‏ ارضي بان تكوني ملكي وامرا قي امام جميع 
الناس ٠‏ اقترني بي من اجلاث ومن اجل طفلك الآ في ٠‏ وذلك لى تكى نفك غدا 
عرارة الالم حين ترين عينين صغيرتين مثل عيني» تنظران اليك وتسا لانك (ااين الي) 

تجيبه جبريله : اما ممعت ما قاله القديس جيروم في الزواج ٠‏ فانه قال « أنه ينبي 
للرجل الحكيم ان لا يتزوج مطامًا لان الزوجة والفلسفة حمل ثقيل على الا ككتاف البشرية » 
فبل نظن" الاتفاق ممكثًا بين المفزل والكتاب ٠‏ هل يمكن ان يجلمع سرير الطفل ومائدة 
الشغل ٠‏ هل في الءالم انسان فادرعلى أن يجمع قواء العقلية ويحصرها في موضوع واحد 
يها مسعم الى جانبه صراخ طفل في سرير وصوت ام تنشد له لينام ٠‏ كلا فارن علك 
وفلسفتك ينهدمان حينئذر وحبنا بسقط بجانب جنتها المائتة ٠‏ اننا بعد الزواج لا نستطيع أ 
ان نحل يا نحل الان في عوالم تجهولة ٠‏ وحبنا المطلق الان لا يمكن ان يعيش طوبلا بين 
ليال وايام عر على وتيرة واحدة وسط مشاغل الحياة اليومية المقيرة 

فقال تيوفيل : اقترفي بي من اجلنا ومن اجل طفلنا 

فاجابت جبر يله : من انبل لقدم العلم ورغبة بقاه الحب بيننا لا اقترن بلك ٠‏ انني 
اشد حب لك من حي لننسي ٠‏ ولاشي* بفصاني عننك ولكني اخشى ان الحب يستفرق 
قواك ويضعف نشاطك ٠‏ فلا تفع حا بين نفسي ودماغك الذي سد منها وحيه ٠‏ | 
انني اذا اقترنت بك اصبحت كل يوم بجانبك 4 ودما فلا تعود ثراني كا ثراني الارنف 

(1) المعاني بين السطوركثيرة في هذه الرواية 
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ولكنا قبل ان تفع طفليا تعبا تيوفيل بان تذهب الى قصره لوضعه فيه وللميشة | 
معه ٠‏ فقالت له : انني اذهب ولكن اذهب كبيبتك لا كروجنك ٠‏ اذهب” كرهرة انت | 
تحب حبسها في فلبك لتكون ملكك ٠ ٠‏ انني امكث مك ما دمت ناج اليك ركني 
متى رايت انك صمرت تمد" الساعات بجاني وفضجر من طوها فانك لا تعود ترافي يجانبك 

فسارت جبريله مم تيوفيل الى قصره فكث معها عشرين يوما ٠‏ و بعد ان وضعت مار | 
الى باد يز للاهتام بمشاغله العلية والفلسفية ٠‏ فاقامت جبريله مع طفلبها تنتظر عودته عدة | أ 
اشهر ٠‏ م عاد اليها فعادا الى الكلام في الحب وطبائعه فوجدت جيريله ان في تيوفيل | 
غِيدًا فد تغير فقالت له 

ارى شيا فد تغير فيك واشاهد خط يجمد جبهتك فبل اضعت الحب ووجدت | 
الفلسفة ٠‏ فاجاب :لاضع ينا ٠‏ فقالت : هل وجدث السعادة ٠‏ فاجاب : لا توجد 
السعادة الحقيقية إلا في 1 المقلية 

ذاث ان تيوفيل اصح بين قومه اول داع الى مبادىء العقل والحب المذرسيه 
( بلاتويك ) 

و يناعا يتباحثان واذ قدم ابو جبريله وكان قد اعياه التفتتيش عنها فلا علم بامرها 
غضب غضبًا شديد! ورام الانتقام لشرفه فقالت له جبر يله بهدوه وكبرياء : احببته فاعطيته / 
كل ما لدي ٠‏ في المب لا ذنب ولا جرم ٠‏ هولم ياْخذ ثيثًا ولكنني انا اعطيته “.فانت 1 
تستطيع مماكته بل قتله ولكن حبي له ببق اقوى من بفضك له 

ولكن اباها يرجو منها ان ترفى بالاقتران به اجنابا للعار فترغى على شرط اركف 
لايدري بذاك احد غيرها 

وفي الفصل الثالث وهو الاخير”. يقفى على حب تيوفيل لارث العقل والملم اماتا هذا , 
المب اذم ببق في نفسه موضع لفيره ٠“لجاءته‏ جبريله وكان طفلها قد توفي لانه م بعش | 
الا بفعة اشر وكانت قد تغيرت “ايض . فا نكل مأكان يوقد نار الحب فيها زال وتلاشى 
فاخذت ثقول : ترى هل تعود مع الربيع ايامنا الاوّل ؟ ايمكنناان نقلب صففة اخرى من | 
صفهات المياة العظمى ؟ فقال لما تيوفيل انها اذا كانت تبه فعليها ان تدخل ممه الى دير ! 
0 يعيشان معًا معيشة طاهرة اسامسها الحب العذري الطاهي “كانت جبريلة | 

لا نزال تعتقد ان المب والشباب قادران فيكل حين على التمكن من الحياة والاستيلا" | 
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رسائل سائل 5 


يا ٠ ٠‏ فنضلت سنا الطبيعة وصوت الانسانية المظم على سلا م نوسكرد 0 
الى الباب وخرجت منه وثي ثقول : انني الأمن بالطبيعة واخخالق المظيم الذي خلقها٠‏ اؤمن | 
نا على طريقنا في هذه الارض » الأمن بالموت الذي يدل العقل على اسرار | 
نني ارى الممس تسطع في طر بتي فاسير سيك نورها وحدي 
مصفية الى تشيد الطبيعة المظم الذي يدوي في اذفي" ٠‏ الوداع يا فيل ٠‏ انني امشي منذ 
الان وحدي في طريق الحياة العايبى وامعع باذلي حفيف احنّة احقيقة القوية 5 
الحرية الابدية »- ومع قكل هذا بالكلام البسيط اخاليمن إإبهام الفصاحة : حب مطاق 
حياة مطلقة الب حياة امرأّة كلها 

هذه خاتمة رواية مز الارنس مأكي ٠‏ وغريب ان تصد رهذه الاقكار المطلقة من 
كل قيد لقريبًا عن وسطكثيرًا ما فاخر الناس بانه من انصار امحافظة على المبادى»الازلية 
العائلية القديمة 











00 
نا لو ب ةيال 
ننشر في هذا الباب الرسائل والملاحظات التي 50 المفيدة ونجيب 


فيه عن الاسئلة الصية والعلية والمنزلية التي "تلق تلتى عليها ممقديت في ذلك على المصادر 
الموثوق بها كل الثقة 





مسآلة عائلية اجتّاعية 
اجوية الاقتراح 
هل يمكن ان تتخذ المراأة في العائلة صديقًا لها يعاملها وتعامله معاملة المديق 
اصديقه دون ان يُثى من خطر وقوع احب بينهما 
اقترحنا هذا الاقتراح على الادباء في الجزء السابق فوردتنا خمسة اجوبة ننشرها هنا 
بحسب ترتيب ورودها 
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عندي انه لا يمكن وقوع ٠١‏ يخشى منه اذا كانت الصداقة وحدها اساس حسن المماملة 
المتبادلة وحيث لا تحب بهاتيك الصداقة سوى خلال حميلة ( حافظ ) 

م نكل نساء الذين اعرفهم لا يوجد واحدة لا أيخشى عليها من “حب الرجل ولكرن 
معت بعض الناس يقولون انه يوجد نساء لا يخْشى عليهم من صحبة الرجال ولكن انا للست 
على معتقدهم واريد من زوجتي ان لا تصاحب احد! غيري (خليل حنا) 

معان 


المقصود بالامرة م كانت ذات بعل وها ابوان واخوة يسكنورت في دار واحدة او | 
متفرقين - فقد اننقت الأآراء على ان للدين تأثيرًا عظياً في الميئة الاجتاعية فانكان ذه 
العائلة دين قوم واعنقاد حقيتي لله فبلا شك تكون عواطفهم سجة ويمكن للرأة ( وان 
كانت ضعيفة الارادة ) ان عد لها منهم صديقًا يعاملبا معاملة الصديق ( اوم يتخذونها 
لحم صديقة ) واما غير ذلك فلا يمكن ( ديب نعوم ) 


ليون 
. 
ارى الانثى تكدار بعلبا اذ تريد لنيره معها علاقدت 
وان ثيه صاحبت يوما احبت عليه وربما طلبت طلاقدة 
فللأنئى فوا مثل طير يفك اذا رأى للف طاقدة ؟ 
وان تكن العلاقة.عن ولا نو س لا تمدة من اللياقدة 
تزيد ولا لصاحبها الى ان يصير لما به ( جمل” وناقه: ) 
فتهديه سلام) من يعيبر ويهديها من الازهار باقها 
وان لم يربط القلبيكف حب فنا المعنى اذن منذي (المراقه') 8 
فار صداقة لااحب؟ فيه من(الجهتين) لاتدع صداته" 
)0 اسعد رستم ) 
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اذاكان المقصود من ( الحب ) ما تمه الطبقة السفلى من الناس فدواد هذا الداء ان 
لا ثقبل العائلات في منازها من “يعرف انه لا يترم اعراض السيدات ٠‏ وطريقة معرفة 
ذلك امي سهل لا "بسمع عنهم في امأكن اللبو والسرور ٠‏ لانه لبس من اصالة الرأي ان 
يحرم الادباه والمهذ بون الين يعاملون بنات الغير وسيداج تمك يعاملون بناتهم هم وسييد اتهم 

من الالفة العائلية الطاهيرة التي تكون بين العائلات م قكان رائدها التهذيب ٠‏ هذا فضلا” 
عن ان البنات في هذا الزمان لا يحدن خطابًا وازواجًا الا بعد المعاشرة والاخبار ٠‏ واما / 
اذاكان المقصود مرى الحب* ما نشهمه الشعراة واهل الاحساس الدقيق اي تعلق نفس 
بنفس تعلقًا اححراهيًا لا ارادة للانسان فيه فالرجل العاقل وامراً: ة العاقلة متى شاهدا 
انهما على شفا هذه الحاوية فطبيعتها الكرية وادابهما السلجة توقفها عن السقوط فيها ٠‏ 
وذلك اما بضغط عواطف النفس ضغطً لا يترك ك لها سيلا للظبور او يقطع العلائق بالحال 
وحينئثر فان غيبة اسبوع او اسبوعين قد تمنع ما يخشى منه ٠‏ فالجواب على هذا الاقتراح 

قف على طبيعة الشخص وآدابه ودرجله مرن تهذذيب النفس ٠‏ وان قيل ان ذلك وه" 
وتحال فقد عرفت صديقا لي في احد بلذان الشام كان يتردد على منزل صديق لمكان له 
اخت عازية في منتعى المال والكال ٠‏ وكا نكلاجاء للسمهرة عندم تستقبله عيناها الكبيرتان 
الزرقاوان اللتان تضطر با نكانهما ركنا فوق زثيق ٠‏ فها مركت مد حقي أولع بها ول 
شديدا١وكان‏ ن ابوها عراب لصديني المذَكور فلا يوز له الزواج بها في شريعة الكنيسة فم 
حبه لها وتعلق نفسه بنفسها ضغط على عواطفه فصار لا يذهب الى بيتهر الا بدعوة وعلاب 
واذا جلسوا في الجل سكان ن يخاطب المجيع وينظر الى المع الأها ٠‏ وم تكن في تعحب من 
ذلك لاها كانت هثله ادبًا وشهامة ٠‏ فل تلبث ارك ذهبت سورة الحب الاولى قبل ان 
تكن ٠‏ الا انه كان يحذر دائما النظر في عينيها اللميلتين ٠‏ ولم يدر احد قط بهذه الخادثة 
الك الفتاة وصد بتى وانا «وقد توفي صد ب قفي الشام وتزوجت الفتاة ٠و‏ منمرة معته يقول 
لركان يوز لي الزواج بها ما يتركتها من يدي ٠‏ ولكن حيث لا يجوز لي ذلك فقد 
رأيت من الدناءة واللأم ان أعلقها بي واخدش صيتها او امك منها 

فالشبان والبنات الذ. بداب كبذه الآداب ونفوسكبذه النفوس لا خوف 

(تذكار) 
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هن ادارة ( الجاممة ) 


نقل ادارة الجامعة وتغيير عنوانها 96 نقات ادارة الجامعة من شارع برودواي 
غرة وم الى شارع برود غرة 77 وقد اعدت لما في ادارتها الفسيحة في شارع ».رن ام ا 
وانظف شوارع نيو يورك مطبعة خصوصية لطبعها وطبع المطبوعات التهارية والقوائم واو راق 
المراسلات والكارت فز بت وغيرها لمن شاء الطبع فيها طبما في غابة الاثقان في نيويورك ' 
اوخارجها ٠‏ وعنوانها الجديد مكذا .81 معط 6 باسم الجاممة اوامم منشئها 2 | 

عل دفع اشتراكات امجامعة 26 تشكر ادارة للجلة الافاضل الذين ارسوا اليها قجة | 
اشتراكهم قبل تحصيل الاشتراكات وتعيين محصل لها ٠‏ وقد عينًا حصلا للاشتراكات | 
| فنرجو دفها اليه بموجب وصولات مطبوعة من الادارة عليها توقيع صاحب الجامعة وامضاء 
المستلم ٠‏ وكل قهة 'ندفع من غير وصل الادارة فلا تحاسب الادارة بها اما المشتركوتف 
خارج نيم يورك فنرجوان يقدموا اشتراكاتهم را'س) للادارة اما شك على احد البنوك او 
حوالة على البوسطة 

يل مساعدو الجامعة 26 كتب كغيرون من افاضل المراسلين الى الادارة يعرضون 
عليها خدمتهم في نشر الجلة لدى معارفهم واصدقائهم فنشكر للم هذه المساعدة في تأسيس 
الجامعة في طورها الجديد في اميرك . ولا جب فالجلة اصبحت (يجلة المباجريت ) وعليهم 
اعتّادها في هذه البلاد ٠‏ فكل من يتفضل عراسلتها وارسال. امماء اصدقائه ومعارفه اليها 
فهي ثقبل مساعدته وصداقته هذه بالشكر والامتنان 


03 
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الجزه الثالك 





مجلة” اجماعية” علية” مهزيبية” تارضخية” 





نيويورك - يجا - اول آب (اغسطس) 





عا ١١‏ حمادىالنافي سنة4؟؟١‏ 






التفاضل والمساواة بين الناس 
الحق والبطل فيعا 


في الاجتاع ٠‏ والشريعة ٠‏ والدستور ٠‏ والاقتصاد 











بقلم جناب نقولا افندي حداد الصيدلي القانوني 
4 حاشية من الجلة 96 يعرف قراء اللغة العربية حضرة موّلف هذه الرسالة 
منعد ةكتب وروايات نشرهأ في السنوات الاخيرة ٠‏ وهواح دكتاب معدودين 
| في مصر والشام وقد نال جائزة كبرى في هذا العام ني موضوع من امم المواضيع 
لقدم للكتابة فيه اكثرمن عشري نكاتبآ ل 
| وقد كتب الموضوع المفيد النالي لقراء الجامعة واثبت فيه جميم الادلة على وجهيه 
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اللي وتاي ول ل زال من مشكلا” 
الم والفلسفة يف العلم ٠‏ والمواضيع ضيع البي ذكر في.ا ارججية وجه على وجه ذيلناها 
بشروح وجيزة من الجلة نتم الفائدة بها ويقف القارى؛ على حقيقة هذا الموضوع 
اليل 3 


تساوي الافراد في الحقوق والواجبات مسالة يعي بها النا سكا ترقت عقولم وانسعت 
معارفهم اذ يتنههون الى التفاوت البين بين الانخاص في الجاه والسلطة والثروة ويتساءلون 
ما سبيه وهل هو عدل وحق9 فالاقوياه المتازون يزحمون انه حتى بحجة ان التفاوت الذي 
بين الافراد والامم في تلك الامور مناسب لنفاوتهم في القوى العقلية والجسدية والادبية- 
والضعفاه الحرومون امتيازات ت اولك بذمون انه استبداد وظم وغين ن لان الناس مشتركون 
في المقوق والواجبات ومتساووت بها اشتراكهم واستواءم في الانانية وانه لا ميزة ! 
لانسان على انسان وائما ممتاز الانسان عن الميوان لان بينها فرقا جلا 

فيكل فصل من فصول التاريخ شواهد على التناقش والتخاصم والتقاتئل لاجل المساواة ٠‏ 
الاقوياد المتايزون يتكرونها ويجاهدون فيالقضاء عليها والضعفاه الوضعاه بر يدونها ويقاتاون , 
فصل تتميمها. وما تغلب فريق الا تطركف وفالى في ثقوم جانبه لان مبداً التتازع , 
يقضي بتبليغ نتيجة الارججية م لوكان فريقان يتا ان طرفي حبل قاذا رجح احد الاين | 
قليلاً جذب الجانب الا خركله اليه. اوكا لوعلقت ثقلين في طرفي حبل ملتف على بكرة | 
فذا ريج احدها على الآخر ولودرعا هبط الراجج الى اسفل وارتفع المرجوح الى كذ 

مع ان الفرق بينها زهيد جدً! لا يعادل هذه 58 للارججية 

قنساويالناس المطلق غيرتمكن وغير عادل(١)‏ اما انه غير مكن فلانه مخالف للطبيمة | 
التي لا استواء بين اجزائه! في كل امى منها يوجد الراجحج والمرجوح والاففضل والاردا 5 
واما انه غيرعادل فلان الاشخاص يتفاوتون تفاوًا يبنا في عقوم و*ممهم واخلاقهم | 
وآدابهم وسائر قواهم ومزايام وانكانوا متساوين فيالانانية ومتشابهين في الميئة والتركيب 

(1) هذا في الاتتصاد والمواهب العقلية ولكن مبداً الديوقراطية يقفدي بالمساواة في 
الاجماع والشريعة والدستور : 
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التفاضل والماواة بين الناس 5 








العضوي ٠‏ فلا بد اذا من التساوي في امور والتّايز في امور على شرط ان تمتدل الذ 
مزايا الناس واهليتهم 

على انه ليس مرت السبل وزن هذه النسبة اومقايستها بحيث تكون عادلة لانه قد 
يترادى لنا ان تاي النبلاء على العامة في بلاد الان 3 
للبيل على العابي عفولة ذلك الامتياز عليه. ولكن اذا انتمنا النار في سبب هذا الامتياز 
من جهة وفي نتيجته من جهة اخرى وجدنا ان احقيته لييست في تكافوه الديل والعامي في 
الاهلية وال قاق فقط بل فيالفائدة التي تنجمعنه وي حفظ مجد المملكة وصيانتها 111 
سسأ قي بيانه في محله منهذه المقالة 

وكذلك اذا دققنا في تعليل الامتيازات الني للاتكليزي على المصري او للابيض على 
الاسود في اميركا او للبويري (لعهد الججبورية البويرية) على الوطني فيجنوب افر يقياوجدنا 
انها غير مسببة عن النفاوت في عقول تلك الامم وقواها فقط بل عن الاضطرار الى صيانة 
الامة الواحدة من عدوان الاخرى بتأ بيد تلك الامتيازات كا سيتضج في ما بي 

١ 

ا التفاضل الاجتاعي 

يستفاد ما سبق ان الناس يحب ان يتفاضلوا في كثير مز الامور ولا سيا الامور 
الاجتاعية والاقتصادية بقدر تفاضلب في مزايهم التخصية ٠‏ وطبيعة الال لقضي على الافراد 
ان يسبلا بهذا التفاضل لان لذي المواهب والزايا الكشيرة ة قوة يسود بها على م نكان قليلها 
وهذا من نفسه يخضع لذاك تارة حاجئه واخرى علوفه من سطوته 

فالفقيريحل* قدر الغني ويعظمه كي يشفقه عليه ويمستجديه ويجانب اذاه ٠‏ وهذا 
يتخطرس عليه لانه في غنى عنه ولشعوره انه يقدر عي القم فيه. والجاهل يجل* العالم لانه 
يحناج الى رأيه وهذا يتعالى عليه ٠‏ والصعاوك يتقركب من النسيب عريض الجاه ويجتهد ان 
يني اليه لي يستقوي بهم وعكذا كل ضيف يتزلف الى قري لي يستنصره ويستأمنه 
على نفسه والقوي لسعم ويعازة يعت. وعلى هذا الحو يستقوي الغني والنبيب والحكيم ويتسع 

(0 الا اذا ألف النهلاه في وسط المككة طبقةممتازة يصرفون امتيازم فيا القع 
اتفسهم واستخدام شرائع البلاد آلة لاغراضهم ومنع سن الشرائع الني تفيد الشعب وتنبض 
به كما مي الال اليوم في روسيا مشلا في منتهى شدته 








“عبن اذ لا اضلة حتيعة 
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نفوذه و يعرض جاهه بالذين يثق بون اليه ل ولنولية لدفع مغرم ا مق ٠‏ 0 
هذا الاسلوب ينشأ التفاضل بين الافراد والامم وتنتني المساواة المطلقة ويظهر الناس رتبًا 
ودرجات و يضطرون ان * سفوا لكل منهم بالدرجة التي وضع نفسه فيها وقدر ان ببرهن على 
استحقاقه لحاء ““وذاك هوف الرتب والالقاب والاومعة ونه يها مما "جعل للد لالة على مكانة 
صاحبه في الميئة الاجّاعية 

وهب ان السواد الاعظم من الشعب قام يطلب المساواة ويقائل مبداً التفاضل ونضجح 
في جعل الافرا د كلهم في درجة واحدة في القعة والجاه والنفوذ فلا ينقفي رده من الزمان 
حتى يعود ذلك التفاضل لان الاقدتر يجلذب اليه جاب من الفعفاء الذيرن يستنصرون 
بقدرته وهم يرفعون مقامه ويردونه الى المرتبة التي [ نزل عنها ٠‏ وهب ان امرا من الامور 
نقض حال الناس الماضر وجعلهم فيحال جديد متساوين لا كبير فيهم ولاصغير ولاوضيع 
فلا يلبثون ان يتغر بلوا ويتفرقوا و بتجمع افرا دكل رتبة في رتبتهم 
ا تفركد الاميركان فيالعصر الاخير بتأييد مبداً المساواة في معفل احوال الميئة الاجماعية 
| فنبذوا الالقاب والرتب والنشانات والملابس الرسعية ونحو ذلك مما يدل على التايز والنفاضل 
وحظروا على كل فرد منهم ان يقبل رتبة او نشانًا من حأم اجدبي ولكنهم ما لبثوا بعد حين 
انعد لك ون منهم عن هذه القاعدة لجعلوا يتطاولون الى الرتب والالقاب ولو خسروا 
نسيتهم٠‏ فالفتاة الفنية تبذل مالها لكي تتزوج من نبيل اوروبي لورد او بارون او نحوها 
8 كلب بلقبه. و بعض الشبان المُرين يفعلونكذلك لكي يزوجوا انفسهم بين الاسرات 
النبيلة وبعضبهم يبتاعون الالقاب بالدنانير ابتياءا ٠‏ ومع ان قانون الجنسية الاميركية بنكو 
القاب الشرف فلا سعه انيككر الالقاب ب العلية مثل دكتور فلسفة وغيرم كأ نه من ازوميات | 
الاجتاع البشري ان نقوم الدلائل الحسية على تايز الناس في مواهيهم وقواهم 

.ترى أن الااكابر مون لانفسبهم اندية خصوصية لا يأذنون لغيرمم من الوضعاء ان 
يدخلياء اذا ؟ يظبر لاول وهلة ان الغرض من ذلك الا يخثلطوا بفثة الاسافل او المج | 
ولكن ترام لا يستننون وضيماً من هذا النبذ ولوكان مثال الادب والذكاء والذوق ولا ا 
ييرفضون الرفيع ولوكان قارورة سفه وبذاء فالحقيقة اذا ان المراد من هذا الاخلصاص انما | 
هو التايز العلني والمباهاة بالجاء والغنى والنفوذ. وعلىهذا الحو ولثل هذا الغره رض ثقاممدارس 


خاصة بابناء الاعيان٠‏ ومن ذلك ان شركات السكك الحديدية فيجهة واحدة في 
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التفاضل والمساواة بين 


اوروبا ثتنافى في ارضاء الركاب بثر ى هذا التقصيص كأن تمنع الطبقة السفلى من الركوب 
في الدرجة الاولى ولودفع الراكب ضمني الاجرة(1) 

ولبست المباهاة بالجاه او حب التايز امرًا قليل الاهمية في الميئة الاجتّاعية بلانكل 
| فرد فيها يذل الغالي فضلاً عن الرخيص لمطاولة من ثم اعلى منه. الا ترام يشترون الرنب 
والالقاب والنشانات المدنية شراء. لا بفعلون ذلك في مصر فقط بل في أكثر مالك اوروبا 
| ومن ذلك اننا نرى الناس يتنافون في مظاهرجم حتى انهم بكلفون انفسهم أكثّر من طاقتها | 
| في اللبس والفرش ونحو ذلك 
| بت ان ننظر في عدالة هذا التفاضل وفي فائدته. اما من حيث عدالته فلا ريب انه 
| عدل اذاكان جار يًا على قاعدة قويمة طاهرة من الحاباة والرئاء والشذوذ ٠‏ فان لذي المزية 
| حقّا بان يميزءلى سواء لانه يبذل في الاجماع البشري قوة اكثر من سواه يجب ان يكافاً 
على هذه القوة بقدرهاه ٠‏ واذا تساوى الناس في القعة مع تفاوتهم في القوى او المزايا فقدوا / 
١‏ مؤايام حال" لانها عدمة الجدوى لهم 

على ان التفاضل غير جار على قاعدة قومة فيكل بلاد وأكثر قواعده اختلالا ما / 
كانت في الشرق فانه محصور فيها بذوي القوة المالية وبالنسب ومنتفر من اهل الذكاه أ 
ا والمعرفة وال داب فقد ترى العالم الفاضل المستقيم غفلا ممن اعبار الناس واكراميم 
| وللثري الشرير مكرما وما في الحال كذ لك في البلاد الغربية الراقية ٠‏ فق الكلترا 1 6 
سنسركام اماه وف نا أ وم كاذك واافي مصرضا يل بندى اسم اش | 
محمد عبده وفي سوريا تنوسي اسم البستاني واليازجي أ 

وف انككترا التحر الكولونل مكدونير (انتمر في بار يس) منذ © منين لانه أأسقط من 
مقامه في الميئة الاجتاعية بسبب تهمة دنيئة وفي مصر ترى الباشا فلان وهو يتاعلخ بلطخ 
| الدنس لا يزال الناس يكرمونه و بطأ طئون امامه. والمثري فلان وهو ينهي الفقراه و يسلب 
الارامل واليتامى يتسابق الناس بالثناء عليه و باعلان فضلو ٠‏ والنسيب الحسيب فلان وهو 
اجهل من هبنقه يتك الناس به ويقبلون الارض بيرت يديه ٠‏ وسبب هذا الخال اي 
المرا'ة من جهة والغين من جهة اخرى فهو الفعف والجول لعمان في البلاد 





| ظاهى من سياق الكلام ان الكانب لا يقر هذه المبادىء ولا يدعو اليها‎ ١ 
0 ولكنه يذكرهاكا يراها في العالم. رت مان لعا‎ 
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ال فلا يخق طن ران 5 والاقرار بها او وضههم 
في مكانتهم بير روح التنافس في الناس ٠‏ وعلى التنافس يقوم عمران البلاد. م ان القايز 
يني الكرماء من شرور اللرأماد والتقدنين من غلاظة الممج الى غير ذلك مما يستقربه 
الابيب بنفسه 
ع ان الفائدة الجلى من هذا التايزغر بلة الناس وأصفيته بحيث لتق طبقة الاشراف 
من الوضماء وفئة الكرماه من الما واهل العل. مر الجهلة ولا تسبل خديعة الافراد 
ينقهم ليعش 7 
وف هذه الحالة يضط ركلفرد ان يرقيعقله ونفسه وا دابه ويهتم بافاء ثروته وتعر يض 
لي يحرز الاهلية لكان انيطح اليها و يتبوكأها باستفقاق ولا بتع بشرف أومجد 
ور من ف الايد فيالعمران القوة الني بذلا سواه ممن احرزوا مقاماتهم انيدم 
| عليها ويطاولم فيها 


رسالة السيدات من الاسكندرية 


بقل المدموازيل ( روزا انطون ) صاحبة مجلة البيدات 


حاشية كا ان صاحب الجامعة قد وعد قبل سفره من مصرتجلة السيدات تان ث 
| اليها برسائل مفيدة سي المدنية الاميركية واحوال سيّدات نيو يورك والولايات 
| السوريا تكذلك وعدت شقيقته صاحبة (مجلة السيدات) بالاسكندربة ان تبعث 58 
| الجامعة برسائل لطيفة فياجتماعات السيدات الاسكندر يات واخبارهن الاجتاعية الأزيذة 
وهذه اولى تلك الزسائل 





حدْمني احدى الصديقات الحديث التالي وقد التقطته من مجلس خصوصي ضم بعض 
| الشبفات قال 


زرت امس صديقة في الاسكندرية فوجدت جميتنا ناقصة بسبب سفر 
| كثيرات الى مصايفين فقلت لم ببق" غيرنا من جمعيتنا يحتمل حر هذا الصيف* 
له ا 9 م 
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ا رسالة السيدات من الاسكندربة 0 
7 


ثم النفت الى سيدة أعئادت ان تصطا ف كل سنة وقلت: اذالم تذهبي با معام 
5-6 فاجابت:. ان ابنتي مخطوبة ونحن نبتم الات 
بالجهاز- فقلت:لم امع هذا الخبرالمفرح من قبل * والنفت الى الفتاة المخطوبة 
وقلثلها: «مبروك يامدموازيل» فنظرت وجهها مقطبا وعينيها تغرورقانبالدموع 
فاستغربت حتى لاحظت امها استغرابي ولكنها اغضت عنه 


و بعد انصرافها سالت عن سرالمسالة فقيل لي ان المتاة غير راضية يخطبتها 
| مع ان خطببها لا ينقصه الا ان يكون اورويا كم :ريدي فكانت لقول انهالا 
لقترن الا باورو بي على ان اهلها يأبون ذلك فوقم النزاع بينها وبينهم مدة ثم انتحى 
بخطتها الرغ منبا٠‏ فقالت احداهن: وباي حق يميرها اهلها على زواج من 
| لا تريده: كان الاولى ان لا مخطبوها لاحد اذا ل ليسمحوا لها ان تخطب من تريد 
| فاجابثها ثانية: ولوسمحوا لها يمن تريد لكنا تقول ايضا انهم غلطوا اذ لم يينعوها 
| عن زواج غير موافق* ولورفضوا ما ترغبه م رفضت ما يرغبوت وبقيت بلا 
زواج لقلنا الى متى تننظر٠‏ وحاصل القول لا يخلص احد من سبهام السنتنا الحادة 
| ولا سمل احد عملا معا كان نوعه الا قلناانه اخطأٌ من الوجه الفلاني بالامس 
| الفلاني ولا نجلس في جممية الا وسعم كلام على فلاثة وحديئًا عن فلان وهذه 
قالت كذا وتك فملت كذا وهلم جر 

١‏ ققالتصاحبة الييت:_اعملي ممروف اخفضيصوتك اثلا يسسعك زوجي 
الآن فانه يقت الاحاديث عن الناس واخبارهن ٠‏ والكلام بسرك ان مدام فلان 
ذهب تمن عندنا مستاءة لانه انها حينكانت ص علينا قصة عروس الاسكندرية / 
وملكة اسبانيا العروس 
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10 رسالة السيدات من الاسكتدرية 


فساليها عنهذه القصة فاجابت: تقول حضرتها انه فييوم زفاف ملكةاسبانيا 
وفيا لساعة نفسها اتفقانه كان زفاف المدموازيل ٠ ١‏ في الاسكندرية و 
عروس الاسكندرية بحادثة القتبلة التي رماها الفوضوي تأءرت ذا الحادث | 
فارسلتتاغراقًا لللكة تهنئها بالنجاة فارسلتالملكةتلغراف تقول فيهاشك رلك واحسدك ' 
فانك كنت بالحقيقة ملكة حينا كنت اتنى ان أكون كاحدى الفقيرات ٠‏ ققلت 
عرفت ثاقلة هذا الجراما بي فلانة ٠‏ فقالت نعم 
ققلتانهذهالسيدة مشهورة بنقلالاخباروباخثلاق قصصغريةمدهئة | 
فترينها فر من بحل الى خروتحرك اميم بلسا ما ولايناً لماعيش الا حينتريي | 
شرا بين اثنين وقدمماها البعض «بامالاخبار والجركات» واجميع يخافوتها وجابيونها ‏ 
كأنهاعررائيل» ومع ذلك فانها تحبوبة ودمها خفيف لا يستاة منها احد 9 
من طول لسانها وحيما كنا تحدث عنها دخلت فقلنا: «اذكروا الذئب»* 
فائنا كنا نذكرك الآن فقالتاعترفوا بالحقيقة ماذا كد ا 
قول الذي فيك قلا الشحبوبة ودمك خنيض نضحك وجلت تاها و 
البيت ما عندك من الاخبار اليوم فاجابت الاخبار عند فقد بلغنا انه كان عند 
جيرأت ام جمعية جمعية بوكر وخسريتمدامفلانالبوكرية الشبيرة قهة عشرةجنيهات ‏ 
ورفيقتها مدام فلان ماني والاخرى التي تدعي انها لاحب اللعب ؟١‏ جنيها ٠‏ 
ويقولون ان الخسارة كلها لفت ٠١‏ جنييا 
فقلت منا يجيب ان يكون هذا في بيت فلان وهويكره البوكر وينم زوجله ا 
من اللعب فاجابت «ام الاخبار» وهل علتماذا جرى بعد هذه اللعبة فانه حدث ا 
بينه وبين زوجله خصام حتى وص ل صراخها الينا واظنهي| سيبقيان متخاصمين حتى | 
و1283 17 ابا راطو ا د دا 
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رسالة السيدات من الامكندرية 6 


رك دا لمبالبوكر وان حضرتا نتركه اذا ساني تلك الممية القائة 
| الارثالحاربة البوكرء اما هذه اللمعية فوّلفة من السيدات الفنياتالكارهات 
للبوكر ييضدهن ازواج السيداتللمييات و يجدمعن كليوم للتفكر وتديير وسائل 
منعاللعب ٠‏ وقد بلغني ان بعض الجرائد تساعد هذه الجبعية بهذا الامى لان اضرار 
| البوكر اصبعت كثيرة وهو ينتشر كل يوم بعد يوم ا 
ققلت يليت نبو «ام اخبار» لتم فم قد كتبت الجرائد وم احقلالبوكر/ 
منالاضطهادات وك ككد 3 ثلات٠‏ وافنىقوى سيدات وهولم يزلمعزوزًا | 
١‏ محترماً وويل لمن يذّكره امام نصيراته بغي المديج والتناء- فقالت احداهن وكانت | 
| من اللعببات: ومامي اضرار البوكر وما هي خسائره فانها لااشىء يذّكر٠‏ فاجبتها | 





| حين نتكلم عن اضرار البوك رلا تقصد السيدات الغنيات اللوائي لا تهمين اكير | 
لخسارة فاننمم جيدً! انكلو خسرت١ ٠١٠‏ جنبه مثلاً لتك فالسيداتالفنيات 
ا حال لحن كل شي : ٠٠‏ واذاكانازواجهنلاير: ضون بذلك فان لحن مالا خاصاينفقن 
| منه٠ ٠٠‏ وقد قالت احدىالسيدات حيرت كان ينهاها زوجها عن لم البوكر 
«حتى الأن لم اصرف من مالك ولا ملياً واحدً! فان كل خسارتي من دوطتي 
وغيرها ومتى خسسر تكلم عندي احوّل على ابي بالبلم وليس عليك ففاذا هبك 
ان لعبت» 





فعنامثال هذه السيدة لانتكلم لانهناعلى من إن يصينباسهم الوم ٠‏ 0 
بمعزل عنالتتكيت والتانيب ٠ ٠ ٠‏ وكل مايفعلنه يمدجائز! ولاقوة على الارض يكنا 


ان ترجعهن عن انفاذ اراهن شير غانيق تعظم ارادتهن وويل من يغضبون 
ولكن حين نذكر اضرار البوكر تقصدهؤلاء السيداتالاواقي ينتظمن فيسلاك 
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فلسطين واشهر لداع 


جمة اللوكر تقب بالنيات ولقصد ان" تضم اسماؤهن جمية الأكبر لين انين 
يزددن رفعة ٠‏ وقد سعمت احدى هولاء لقول لرفيقتها وها يتعاتبان انظري واعمي 
انني اجلس انا واغنى واشرف السيدات على طاولة البوكرولا تجلمع جمعية بدوني ٠‏ 
وبهذا الغرور تضطر السيدة من اولئك ان ثقترعلى نفسها واولادها وتخاصمزوجها 
وتهجر بنهها رغبة في مجاراة الغنيات في ابوكر 

وقدسععت عن سيدة اعرفها جيدا طلبت من زوجها ٠١‏ جنيهات لتشتري 
فسطانا لصيف فتردد زوجها لخلويديه من ا مال وبعد الجدال ضيق على نفسه أ 
واعطاها المبلغ فلعبت به علىان تربح تفسرت كله فطلبت من الفسطان من زوجها | 
ثانة فل يعطها فانعبست عن الاجتباعات لعدم وجود فسطان يليق ان ثقابل به 
البوكريات٠‏ فاستفادت هذه السيدة من خسارتها فائدة تذكر٠‏ وعسىانتستفيد 
بقية السيدات مثل هذه الفائدة 


فلسطين راث إشهر بلداها 
بقل جناب نهيب افندي نصار في طبريا 
سباسطية 
عاصة عظيية قدعة 

هي المدينة العظهى التي أنشئت من العدم وصارت دفعة واحدة في عداد عواصم 
الملوك ٠‏ فقد انتتى موقعها الماك عمري في سنة 574 قبل اج دون تابلوس التي دان انت 
ببجة الملوك ومرتم الكبراء برياضمها الغناء ومياهها الصافية الفزيرة ومطمح انظار الامة 
مخيراتها الوافرة ومركر ماه عا جرى فيها وحواليها من الموادث النار يخية والدينية ل تكن 
حصنا يرقا فيه قلب الماك وتطمئن قلوب الرعايا من مجمات الاعادي التي كانت متواترة 
ا في تناك الازمان ٠‏ ودون ( ترصة ) ابض الي كانت في معزل عن الشعب الفينيتي التقدن 
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| 


1 فل 


| الذيكان في اغلب الاحيان حليقًا لاسرائيلي الشمال. اما موقع هذه المدينة فبوتل اعزل 
| يعلواكثر من ثلثائة قدم عا حواليه من الاودية والسبول اشتراء الم اكور من رجل 
يدعى شامار وبني قصره والمدينة عليه ودعاه (سامرة) على وزن بائعه ٠‏ وقال 1 خرون ان 
كلة سامرة العبرائية تمني ( المرصاد ) والجبل يشرف على الجبال التي تقابله منالجهات 
| اثلاث ومن الجهة الغربية على السسبل واليجر المنوسط فضلا عن كونه على الطريق الممتدة 
من الشمال والجنوب وه طر يق الا رامين والاشور بين والمصربين السهلة الى السامرة ٠‏ 
| وقد نقلصت عظمة تلك العاصمة (سباسطية) حتى صارت اليوم قرية صغيرة يكبا قوم 
| قلائل من الفلاحين في يبوت صغيرة اما اخاب ابن عمري فبنى فيها هيكلاً لبعل 
له امراته ابنة ملك الصيدونيين ٠‏ وفي سنة 401 قبل المع حاصرها بنهدد يجيوش 
| الاراميين فعاد عنه! خاسرًا فماودوا ألكرة عليه في السنة الالية وم ينجحوا ٠‏ م استأنقوا 
| تحاصرتها بعد ذلك بخمس عشرة سنة وبعد ان ضيقوا عليها الحصار حتىاشتدت فيها الجاعة 
] وع” الويل اهلها انهزموا عنها راجعين- وقد كانت مظبرً لاعال النبيين ايليا والبئع فيا 
يتعلق بالجاعات (ملوك اول 10 ون1 وملوك ثافي 7 من العدد الابع والمشرين الى نهابة 
ا الصاح السابع) وقدتنبا عنها النبيان اشعيا (4:١؟)‏ وارميا (؟7:١١)‏ وفيسنة 774 
| قبل الج زحف عيها ملخاصر ملك اشور بجيش جرار وككنه لم بر في مباجتها سبيلاة 
| للتجاح فاقام عليبا الحصار مدة ثلاث سنوات متوالية اضطر اهلها في نهابتها الى التسلم من 
جراء ما فاسوه من الضيق الشديد والجوع الاليم فساقهم وجمبيع سكان المككة ماعدا اليجزة 
والمساكين الى بلاده وراء الفرات وجاء بقوم آ خرين وم الذين صاروا فها بعد يدعون 
«سعرة» واسكهم في البلاد ٠‏ ومنذ دلك الوقت عادت نابلوس فصارت تربوعليها واخذت 
تسترد منها مجدها الذي سلبه الملك عمري. م وقعت في ايدي الاسكندر الكبير فاسكن 
| مكدونيين بين اهلها لاضعاف قوتهم. وفي ايام الكاييين اساء سكانها معاملة احدى 
المستعمرات اليبودية ففضب هركانوس الكاني وجاءها يجش وحفر حوا المنادق وبفي 
سور واقام عليها الاصار فلتي مقاومات شديدة ومتاع بكبرى مدة سنة غير أن نفاد الموّن 
واليأس من النجاة اضطر اهلها الى 3 ابوابها والتسلم فدك” هركانوس وابناه حصونها 
| واسوارها وجميع ابنيتها ولم ببقوا فيها للتمران اثرا ( اخبار بوسيفوس كتاب ١١‏ فطل ٠١‏ 
| قطعة * و؟) ويستدكٌ من عدم تكن اعدائه! منها بغير الحصار ان موقعهاكان حصينًا جد 
واذلككانت قلوب الناس معلقة على مناعتها على الدوام في تلك الازمان الحرجة فكانوا 
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ا يدون اماو شيا فقد ذاكرت* بعد ان ضرها هركانوس وابناء يقليل أ 
يانها مدينة حصينة في ايدي اليرود وبكون بومبيوس القائد الروماني اخذها منهم واعادها | 
لاهلبا الاولين٠‏ وبعد وفاة كليو باترا وديها اوغسطس قيصرلميرودس الكبير الذي شاقه 
موقعها الحصين وُبعدها عن مراكز القوة الهرودية فاحاطها بسور منيع جد حدنه بالابراج 
القوية وخصص بها حامية من الإنود البواسل وعكذا اعدتها ليتمتع فيا عند الضرورة 
لان مكان على الدوام مرتابًا باخلاد اليهود الى الكينة فل يكن يأأمن من هبوبهم الى النورة 
شأنهم مع الذين ن لقدموه» دي بان جل كي انيقًا في مكان هيككل اخاب 
| اقامه على اعمدة طويلة 'ضحوتة القواعد مزينة روأوسها بالنقوش المفرية ٠‏ وبنى على اعمدة 
| كاعمدة الميككل على جانب الجبل المنوبي سوقًا يقارب طوها الميل ممتدة من الشرق الى 
الغرب وعرغها 11 قدما لم تزل عدة من اعمدتها واعمدة الميكل قائمة في امكنتها شاهدة 
| بان هيرودس هذ كان بناه عظياً ٠‏ ويوجد عند اسفل الجبل منالجهة الشمالية عدة اعمدة 
| على ارض مستوية يقول بعضمهم انهاكانت ملعبًا للفيول ٠‏ وبنى لنفه قصرًا على قة الجبل 
وخصنه بالابراج ودعى المدينة بعدما فرغ من بنائها على هذه الصورة سباسط #امونا8 
| وي الكلة اليوثانية (لاوغسطا) فبتي اسمبا الروماني عليها الى اليوم ويقول رجال الدين ان 
فيليس الرسول بشرفيها وان منوا بكلامه من اهلها ( اعال الرسل 80:8 ) - 

| وقد حوطا الامبراطور سبلو يوس سفروس في بداية القرن الثلك الى مستعمرة ر ومانية. 
| وم يطل عليها المدى بعد ذلك وي زاهية لان يوسيبيوس لا يعلق اهمية كبرى على ذكرها 
بخلاف جيروم ومعاصريه الذ.ن قالوا انها منذ اوائل القرن الرابع صارت كرسي اسقفية 
ا | ودخلت فيايدي المستطيناثناء فتحهم البلاد فاستردها الصليبيون منهم وجعاوها كرمي اسقفية 
| كاثوليكية. ول يتغاض> بنيامين توديلا عن ذّكر مناعتيا ووصف الجنائن والاشجار الكثيرة 
حواليبا. اما فوكاس وبروكاردروس فذكراكنيسة فوق قبر باسم يوحنا المحمدان 


اكنيسة يوحنا ال مدان 


في الكنيسة الصليبية القائمة على اث ركديسة شرقية من عهد جوستيديانوس او من قبله | 
وقد حول المسملون القسم الذي لم بزل قائم منها الى جامع وي واقعة على طرف التل / 
الشرقي وتحنوي على مدافن يوحنا والنييين البشع وعو بديا كا يزحمون ٠‏ غير ان يوسيفوس 
ات 3 .2 _ ار 
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فلسطين واثيريلدانا لحل 


في اخباره (14:ه :6 0 0 ان يوحنا “سجن في ما كيرو س(١)‏ الواقعة شرق الاردن 
و يوسببيوس ينقل هذه الرواية ولا يزيد عليبا شيا ولكز جيروم يقولا نالسامرة مشبهورة 
بوجود مدافن يوحنا والبشع وعوبديا فيهاء وقد راتها بولا وشاهد ت كيف يت بالجانين 
: لزيارتها فبنالون منها الشفاء المجيب كا قالت ٠‏ و'يقال ايض ان 
المدافن واخرجوا العظام واحرقوها وذروا رمادها١‏ اما الاعثقاد بكون ديرودس من يوحنا 
وقطع را راسه هنا ايض فم يقل به احد حتى القرن الثامن٠‏ وبما ثتقدم يمكن ان ”يقال ان يوحنا 
حجن في ماكيروس واما جنته فدفنت في سباسطه٠‏ ويوجد على جدران الكنيسة رسوم 
صلبان بشعار فرسان ماري يوحنا من الصليبييين: وقد اكتشنت حدر في الكبة تائيل 
اتخاص وحيوانات عدية الالقان. وثمالي الكنيسة ينأ مريع يان بعفمهم أنه كان قلعة 
فرسان ماري يوحنا 


ا 





لتحوا سنة هذه 


دوثا”تف 
الجي الذي “طح فيه يوسف 
الحفيرة او الحفائر استدل الكتبة من اسعها هذا الذي أ طلق ليها بسبب وجود اماه 
| قربا من وجه الارض اذ يحفر الرعاة ١‏ بارا وبنون عليها (الجوالي) لسقوا مواشيهم» 
| ومن كونها غير بعيدة عن شكع. ومن كونها ايض مراعي حسنة٠‏ انرواية التوراة المذكورة 
| في سفر التكوين (ص 5" منالعدد0١)تنطبق‏ عليها فقالوا في دوثان حيث ”ظرح يوسف في 
١‏ الجب وبيع من قاذلة المصربين رثا وي تبعد نحو اثنى عشر ميلا" الى الشمال من ناباوس 
أ ونحو خمسة اميال الى الجنوب الغربي من جنين 
جني»كت 
| واقعة علىطرف مرج ابنعامى الجنوبي اما ظر يقبا المستقممة فتبعد نحو مانية عشر ميلا 
| الى الشمال بانحراف قليل الى الشرق عن نابلوس وش قرية كبرى ومركر قامْقامية تابعة 
| لنابلوس واهلبا مسلون وفيها تنع ماء غزير وه عينجنيم التوراة وجدنيا التي يقول يوسيفوس 
| انها على حدود السبل لك لواحي رزو زعا باون نك العرب وقالوا 
ا ان صلاح الدين مر عليه بجيوشه وقال بروكاردروس انها على الطر يق بين عكا والناصرة 
| الى نابامس 


00 و اباس 6 





رواية يوسيفوس 





نان في كتابه « تار بج اليههود » يشت 
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ررالة ان القع 
( التي مغلها الشيخ سلامه في مصرفي هذا العام ) 
بقل صاحب الجائمة 
( تيع ماقبله) 

) تركنار يشارفيا لجر زه السلبق وقداصبح يدير ببلاغله ودكائه سياسة الكلترا | 

ككلبامن مني تجلس الموم ٠‏ وقلنا ان الوزارة الاتكليزية بعنت الى سكرتيره ورجله | 

الخاص صاحب مصرف عظيم يدعى المركيز سيلا ليتوسط لدى ريشار بان يقنعه 

بترك معارضة الوزارة ومجاراتها ِف رغائيها وفي مقابلة هذا الترك والجاراة #منحونه | 

القبا شريفة واملاكا واسعة و يزوجونه من احدى بنات النبلاء لانم كانوا يظنونه 

عازيا ٠‏ وقلناان زوجله جاني بانت تندب سوة حظهافي بيت صغير مع مبراي الذي 

اقامه ابوها وامها قبل وفاتها وصيا ورقيبا عليها" وذلك لان ريشا راقصاهاعنه وعاش 

دونها في لندن تخلصا من نفقات العائلة وانصراقًا الى السياسة لان نفسه اشتغلت بها 
عن كل شغل ٠‏ ولم يبق” فيها مكان للاهتام العائلي) 

؟. ا 

بعد ان تحادث اكيز سيلفا وتلمسن سكرتير ريشار جاه “.سن الى ريشار وسأله 

الانفراد به فاجابه ر يشار وقال له ماذا طلبت ان تخلوبي هل لديك اخبار عن امرا قي 

فاجا بكلا ولكن لدي اخبار تمن اصبحت اطوع للك من اءرائك ٠‏ فقال ومن تعني ٠‏ قال 

الوزارة الحاضرة ٠‏ فضحك ر يشار وقال هل خفضوا رؤوسهم الشائفة ٠‏ قال لم يخفضوها 

ولكنهم يرغونها بالتراب تحت قدميك٠‏ فقال وماذا يطلبون ٠‏ قال يطلبون ان تعدل عن 

المعارضة في عقد القرض الذي يرومون عقده لخاجتهم اليه ٠ ٠‏ فاجاب ريثار بنزق : هذا 


محال لانني لا اخون الشعب الذي القنبني واتخذفي رجله ٠‏ فاجا. ب طمن مكأق فوزك قد 
اسكر لبك ايبا السرر بشار انيت مراتب اليلى فقال ر يشار وماذا اطلب أكثر ما بلفت أ 
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اله فاتي ادر ان سياسة الك ركلبا من منير هذ لجان ٠‏ فقال طمسن ثم ولكنك 
قد انفقت ثروة امرات ككابا ثقر با لان مقامك يقتفي ننقا قات طائلة وقدمفت عل تايلك أ 
| ثلاثة اعوام وبتي ثلاثة اخرى اذا بق لك بهد ان تنفق ما بتي من ثروة اءراتك فيها | 
فاجاب ريشار: ببق لي فقر شريف وامم منزه عن كل و“عة 
فقال مسن : ولكن كن الفقر والاسم لا بنصران في الانتخاب القادم وانت لا تجول ما / 
يقتضيه الانتخاب من المال 
ذفال ريشار: ان الثمب لا ينسى نصيره 
فقال طمن : الشحب قصير الذاكرة ياريشار وقد شبهوه بقلب المراة ادمرعة ثقلبه 
وهو قادر على الوضع لا على الرفع ٠‏ اما مراتب العلياء فلا 'تنال الا بلملوك والوزراء 
وما زال طمن بريثار حتى لان حديدء فوعده ريشار بان ينكر في هذا الام. ؛ 
وعلى ذلك كات وجود هذا الرجل بجانب ر يشارآفة له ويلا ٠‏ وما برحت هذه وظيفة | 
| الصغار إلملقين لدى أكابر الناس الذين يقر بونهم اليهم لاستخداءهم سي بعض المنافع 
فيو ثرون علمهم شر ناثير ويقودونهم الى الحاوية 
ولاراى طمسن ان -يده قد لان بعض الشي؛ عاد الى المركيز ميلفا وساله ان 
يبسط له اقتراحاته فاجابه اننا كي تَكون على ثقة من دوام الوداد والصداقة بيننا وبيت 
السرر بشار قد راينا ان نزوجه مس و يلور فقال طلمسن مني باحترام حفيدة جناب 
تقال المركيز نعم فان ابنقي كارولين )١(‏ اقترنت باللورد و يلور فولدت منه قبل وفاته 
: وي وحيدتها ودخلبا السنوي هن املا كبا مائة الف جنيه الكليزي ونوقذاك 
فني نفسي ان القس من الماك ان عطي الرجل الذي يقترن بابنة اللورد و يلمور لقب ابيها 
فيكون لوردً! مثله 
إوكان ريشار يسمعهذا الكلام من وراء الباب فلا ذهب المركيز قال طمسن لريشار 
ما رأأيك في ما “بعت فاع ريشا ر كتف طمسن ن بكاقة وقال له انيت زواجي يجاني 
فضحك طمسن نحكة شيطانية واجاب وانت انسيت الطلاق ٠‏ ومن هذا المين خطر 
لريشاران يذهب لمشاهدة جاني المسكينة 


(1) يذكر القراءان المأة التي وضعت ر يشار في الفصل الاو لكانت تدع ىكارولين 
وي ايضا ابنة“المركيز سلمفا 











00091 








1 5 د 0 في ذلك اليوم 
تنظ عودة نيزاي ادي ارساتة الى اند نليلين قاب ريشارعليها فلارات ركة ريشار 
لقف امام يابها جنت فرحا وابتهاجا * وان الست ميليا المثلة الاولى في جوق الشيخ سلامه 
الني تل دور جاني تمثل هذا الفصل باسلوبٍ مستهسن جدءا وقلا مثات ممثلة حلي الملاعب 
| العربية عواطف هذا الفصل كك تَثله الست يليا 

فلا دخل ر يشار على جاني صاحت وانطرحت بين يديه وي بي فقال لها ريشار 
بفتور ملم ما بك ياجاني فصاحت جاني والدموع بأني ما بي ٠‏ بي انني 
| ابي واذوب شوقًا الك. ٠‏ بي انني لم ارك منذ سن ةكاملة. أفهمت ما بي + فقال ريشار أ 

ف دموءك وهدئي روعك فاجابت جاني بصوتها الناعم الرقيق 

نم اصوث دموعي 2 و«انتعي عن ولعي 

فقد رجعت الى من تهواك خير دجوعر 

بعد ابتعادك عام احرقت فيه ضوعي 

ولس لي من معين 0 وليسلي من شفيع _ 
فقال ر يشار نعم عدت اليك ياجاني واغلدمت فرصة غياب مبراي لاخاطيك ع 
| انفراد» فاجابت : على انفراد + وهل لديك سل تروم اطلاعي عليه ٠‏ فاجاب لدي مسألة 
اطلب منك الموافقة عليها فقالت موافقتي انا 9 فيالسمادقي مرفي يا تشاء أانت في حاجة 
الى امال لابيع احدى مزارع ابي ٠‏ اجلس اول يا قال ريشار لا استطيع الجلوس 
| | لانني ساعود الساعة قالت تعود دون انتاخذني 02 الااستطيع اخذك الآن هل تفجر بن 
| في هذا المككان فاجابت لا انسجر من الوحدة ولكني اضجر لكوي بعيدة عنك لا سها وانك 

لا تجاوبني علي رسائلي فقال اظنك تعرفين السيب فاجابت - 

لا تعنذر لا تعتذر افي بشغلك داريه 

تكننا ترك النسا 2 >ترى الحياة الغاليه 

موجودة للحب لا١20‏ لاعادثات القاسيه 

ولذاك كنت :سيتسه يكفيالامورالجاريه 

حتى فطنت لا عليك 0 به بلادك قاضيه 

فشكرت صنءك كلا اتلو المرائد ثائيه 

وطر بت لاسمك حين تذكره محمدك داعيه 
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| فاجاب ر يثار ولكنك تعلين ان حالتنا امالية لا تساعدنا على ذلك فقالت جافي نعم 
| وهذا ما جعانياننظر واصبر ولكن اصدقني ايها الحبيب اما من مائع هنمك من اقامتي معلك 
في لندن غير رغبتك في الاقاصاد فقال هذا امم الامور فقالت اسمع اذن يار يشار انني 
| اريحك واستري مما فانني اتنازل عن كل حقوق الزوجة وارضى بان اعيش مير فيالمنزل 
الذي تعيش فيه دون ارنف يدري احد انني امراتك وبذلك لقتصد ما تريد اقتصاذه 
| اعرضيك هذا الشرط يار يشار فقال ريشار وقد هن راسه لا ريب انك جنوة فقاات 
| جاني بآتكار فلندع اذ هذا الحديث وقل لي ما هو الام الذي قلت انك جئت من اجله 
فقال ريشار وقد تامل هنيهة ان هذا الامس عيدنا الى الحديث الذي كنا فيه 
| فقالت جاني وما هو ذقال متردد] مقطماكلامه هو ان مركري السيامي في لندن . 
وبعض الاحوال الوزارية الخصوصية ٠‏ صارت ثقفي بزبادة البعد بيننا 
فصاحت جافي حينئذ بدموع 










اماكفاك اغترالي عنك من زمنر 2 قاسيت'فيه ضروب الم" والاسفر 
فاي عد له ترضى اما انقطعمت 2 بيني وبدنك سبل الود ولخت 
ولست امع عا انت فيه سوى ما بس اقرأه في سائر الحميف 
رشان هل ذاك عتب وتنيب اردثر به غيفظي لتنتقمي مني وتنتصني 
جاني: كلا ولكنها 5شحكورى ابوح ا واستعين بدمعي الندق الركف 
ريشار: مالي على هذه او تلاك مصطبر 
جافية فحكيف امنع ياويلي وبالمني 
واي امس اذ] قد جئت تطلبه ذبج بسرك ياريشار واعترف 
ائرك اتكليترا وي التي حفظت0 عظام أبائي المليت والاف 
ماذا تريد وماذا ترتضي والى 2 مت ابتعادي عن زوج به شرفي 
فاجاب هنا ريشار ببرد اشد من برد طين الشتاء اخطت ياجاني فانا لا اريد 
اكراهك على الخروج من الكدترا بلاد ا بائلك واجدادك وليس لي حق في ان اطيل مجرك 
| وتفيك ٠١‏ لقد اخطأً الدهى اذ ر بطني واياك برباط واحد مع ما بيننا من تفاوت الاخلاق 
| وتباين الطباع وككن يجب ان لا نقع تبعة هذا الخ على راسك بل يجب علي" ان أعيد 
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ابن الشعب 








00 شة لم افهم حرق واحدًا مما لقول فقال ربشار*تيا حدينه وبع ذلك | 
ياجاني فان 0 جئت اقترحه عليك الآن ام موجود بيننا وائما انتر لتحملين مضاره | 
أدون ان لتتعي هنا 
فصاحت جاني في نكم ترك لكل لاني لانم شيا شبن .1٠١‏ بل لمكت لمكت لانني | 
|ندات افهم 
فقال ريشار فلركات بيننا انفصال ٠‏ فقالت جاني: كلة اخرىايضء فقال(شرعي) ' 
فصاح تكلبوة 'جرحت: الطلاق؟ فقال ر بشار نم الطلاق فصاحت جافي بأكية .المي 
١‏ 1ه يا ابي وامبي ٠‏ فاتم” ر بغار قائلاة فلوكان بيننا طلاق فقالت ]آم ما اقساك اسكت والا 
قتلتنى فقال ر يشار ماذا تخافين الطلاق ياجاني مع اننا نميش الآن في حالة كالته فيل 
تخافي كلام الناس فاجابت انالم انظر الى السلاح ولكبي شعرت ببامنته ٠‏ فقال ريشار 
| ببرادة الثقلاء ولكنها طعنة يشذيها الزمان باجاني فانك لا تزالين فتاة فاذا احببت حبًا | 





ألخرء + ا 
0 بالغ ميلف حا آخره آم 6 باللعار. ٠‏ ثقول حب آآخره. ٠‏ 
اقتني ولاتني» ٠‏ انا احمل عذاب القتل وككبي لا احمل الاهانة 
فقال ر يثار لا قتل ولا اهانة ياجاني.وما هذه سوى الفاظ فارغة واشارات باطلة أ 
| لا ترجعني عن غرضيج فاجابت بأكية انه غرض فظيع 
غرض فطيع ان وست اليه لم تل مرت التقريع والتأئيير 
اتريد تطليتي كأني ل لكف ادعوك قرة ناظري وحببي 
أتريد حرماني من السند الذي ارجوه عند الحادث المرهوب 
ونيت ما قدكنت تبدي منرضى 2 وعناية بي راجيا لقريي 
| هلا ذكرت عرائمًا أ كديها لاي وامي يوم كنت خطيبي 
3 هلا رثيت لزوجة مسكينة تعرومة من ناصر وقريب 
وكفيتني تكد الحياة لاني لا استمق عرارة التعذيب 
فقال ر يشار : ومن قال انني اعذبك ياجاني فانني لا ادع احدً! يعرف بام طلاقك | 
| وان كنت تخافين تشهير الحكة وتفاصيل الحاكة فاعلي انني لا ارفع قضيتنا الى الحكة 
| ابا لان ذلك يضر بمصلحتي 
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بدالم ببق" من حاجة الى الحكة | 





فقال اننا نتفق ياجاني مما على الطلاق ومتى رضيت_ 
طبقا للقانون 

فصاحت هنا جاني بغضب شديد : ماذا؟ أتحسبني لثيمة الى هذا الحد ؟ هل خطر في | 
بالك انني اوع من تلقاء نفسي على صك اقول فيه انني ساقطة غير اهل لان أكرن ذوجة | 
| السرريشار. اذَاانتلم تعد تعرف اخلاقي ٠‏ فان الدموع والمدائب قد غيرتها وجعلت' | 
في تفي | ة قوية قادرة على الصبر والنبا 
عملك ٠‏ فلدنظر الان من منا الاقوى ٠‏ انا الضعيفة ام انت القوي 9 ايها السرر يشار انا أ 
| ارفض ما طلبت أ 

وقد قالت ذلك برأس شائغ وصوت مرتجف من الغضب والاتفمال ا 

فببت ر يشارثٌ قال بسكينة : ايتها السيدة لم اتََذْ معك الى الآن غير اللين والمالمة ! 

فقالت بغضي : جرب غير اللين اذا اردت 

فدنا ريشار منها بثبات جاش وتحهم وقال:: جافي 

:نطت جاني خطوة نحوه وقالت بجد وتجهم ايضًا : ريشار 

فقال و يلك ايتها التعيسة اتعلين ماذا افمل بك اذا اصررت على الرفض 

فقالت رما فطنت الى ذلك 

فقال اولا ترتعدين اذا 

فقالت ارتعد ؟ ولاذا ٠‏ انظر الي" 

فقبض ر يشار على يدها بقوة وقال ابتها المراة عودي الى رشدك 

شت جافي بألكسار لفروغ غضيها وانتهائه وصاحت :1 يا رياه ٠‏ فانيفمها ديشار / 

قائلا ” اذ تجثين ؟ فقالت رف به يا المي لانه لا يمل ماذا يفعل» فبنا غضب ديشاروماح ' 
5 : بل ادصي الله ته لمر : ان يرفق بك انتى لانلش اح بالشفقة مني ٠‏ انا ذاهب 
وهذا آخر عهدي بلك ٠‏ قال هذا واندفع نحو الباب يريد المروج وليك ساني وقلكت جه 
وطوقته يذراعيها صارخة ريشار ريشار بعيشك لا تذهب | 

خاول ريشار القلص من ذراعيها فدفعها وهو يقول : دعيني دعيني ٠‏ فقالت باحكية | 
ريشارريشاراء وتملكم احبك 7 
فقال برهني على حبك لي بخضوعك ٠‏ فقالت جاني تناجي نفسسما ٠1١‏ يا اماه لقد صدقت 








وهذا مرت سوه .عاملتك ٠‏ هذه نتيجة ١‏ 
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اجداد السوربين 
يقولك عن اخلاقه 

وكان ريشار قد سثم تعلتها به فقال : اساللك للرة الاخيرة التركينني ام ل81 

فاجابت المسكينة مستعطقة : حبيبي ٠‏ روحي ٠اسمع‏ لي 

فقال ريشار بنحجر بل ابمعي لي انتر ٠ارغي‏ ما طلبته منلك ٠‏ ايالك ان تكتبي لي بعد 
اليوم حرثًا واحد| او يعرف احد يوجود ك ٠‏ اودعاشر الان ا 

قال هذا وه” بالمروج ٠‏ فانطرحت جاني ثانية" عليه وامسكت به قائلة : لا ٠لا‏ تذهب | 

حر 1 حا ديسا ل برعل لا اك ا 
لا تسافر الان ولو قتلتني 

فلا راسك تعلتها به دفعها عنه دفعة شديدة بكل قواه فسقطت على الارض ورض" | 
رأسها فاتمي عليها وسال دمها 

وبعد ذلك خرج ربشارغاضبًا وهو يقول ويل للوزراء فانني سانافشهم الحساب على 
ما قاسبته من العناء في هذا المكان 












( البقية للهزء التالي ) 





اجداد السوريين التدماء 








خلاصة من تاريم الفينبقيين 


مدنهم ٠‏ حكومتهم “مت مايه ٠‏ ديانتهم ٠‏ صناعتهم ٠‏ يحر بتهم 

ثعهم ٠‏ تاثيم على العا 
-< وصفعا 4 فينيقية 0 الارض الضيقة طوها خمسون فرعا وعرغما | 
من ثمانية فراسخ الى عشرة وثي بين بحر سورية واعلى سلسلة سيل جبل لبنان ٠‏ بل في على 
الحقيق عبارة عن سلاسل اودية ضيقه ويجارٍ - حرجة متخالة بين هضاب وعرة مندة الى اليجر 
وسايل من الفاوج ٠ ٠‏ تعيث بها المواصف الى 1- خرالريع اما في الصيف فينضب مالا اذها الا 
ما خزن منه في الا الآ بار والمهاريج “ولق دكنيت جبال هذه الناحية حية بالانشجار قكان في ولتم 
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اجداد السوربين /ا1 ا 


3 5000 5 3 
ِ ارز لبناث المشهور وني النهدرات الصنوبر والسرو وفي السفوح اشجار اليل بالفة شاطى» ' 
البجر وني الاودية نمو الزيتون واككرم والتين والرمان 
6 
حجر مدنعا 4 التألف عن بعد على طول الشاطىء التعؤري راوس من اليخر 
اوجزر منه تكون منها مراى* طبيعية فني هذه الموافي اقام الفينيقيون مدنهم ٠‏ فقامت صور 
وارواد في جزيرة يزدحم فيها السكان في الخازل: وكانت ذات طبقات ست وسيع وان 
ويلبون اماء في القوارب ٠‏ اما مدينة جبيل وبيروت وصيدا مكانت في اليبس ول تكن 
ارض هذه البلاد لتقوم باود هذا العدد الدثر من الناس ولذلاث مال الفينيقيون الىالملاحة 
وامجارة 
جل امخرائب الفننيقية :2 الم يحفظ عن الفينيقيين كتاب فقد ضاعت حتى 
كتههم المقدسة ٠‏ ولقد جرى الخفر في مواضع مدنهم ولكن المرائب علرما قال العام المندوب 
الى ذلك لم تسم الا في البلاد المغملة المتروكة ٠‏ على ان السور بيت عنوا كثيرً باللرالب 
فانتتيحكوا حرمة القبور واخذوا حلي الموق وهدموا المارات ليستعينوا باحجارها على البناد 
| وحطموا النقوش وذلك لكراهة المل الصور النهوئة بحيث لم ببق" اليوم سوى شقيف من 
الرخام احم وادواض ومعاصر حلت في الصطر و بضعة نواويس هرك الححر٠‏ اطلال ثلا 
تجدي نفما وتاي العم بفوائد. وليس ما عرف عن الفينيقيين الا ما علمناه كتاب اليونات 


ن :3ه الم تكن فينيقية ممككة فائمة براسها بلكان لكل 
” بها ولما جالس وملاك تم نفسها بنفسها وتبعث هندوييها الى | 
بنة فيذيقية لفض المصالح المشتركة وكانت صور خط رحال المندوبين منذ القرن ' 
الثالث عشر. واذ لم يكن الفينيقيون امة حربية خضعوا لسطوة حماع الفاتحين من مصر بين ! 
| واشور بين و بابليين وفرس وادوا لم الجزية 
وز صور هه كانت هذه المدينة منذ القرن الثالث عشر من رم المدن الفينيقية ' 
ضاقت على اهلها فاقِت اذ ذاك مدينة جديدة قبالتها٠ولقد‏ اسس تجار صور ه-تعمرات 
في اليحر الابيي ض كله يصيبون الفضة من مناجم اسبانيا وسام العالم القديم احمع ٠‏ دعام اشعيا 
البي الامراء ووصف حزقيال النبي ثلاث الرأئل 2 0 0 
وطلب سلبان الى حيرام احد ملوك صور عملة يشغلهم في بناد القصر والممبد سي ييت | 
ا 
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اجداد السوربين 


جل قرطاجنة 446- كانت هذه المدينة مستعمرة صور ففاقت هذه بالعظمة وذلك 
أن الصور بين نبذتهم احدى الثورات فاسسوا مدينة فرطاجنة على شاطى* افريقية بالقرب 
من نونس بعثتهم على ذلك امرأة امعها ابليسار ونحن ندعوها ديدون ( الفارة ) ديحي 
أن سكان البلاد ابوا ان ببيعوها الا مسافة تكني لنفطية جلد ثور ففصلت جد النور سيورً! 
رقيقة بحيث افتضت مكانا واسعا يستوعبها فبنت القلمة اذ ذاك ٠‏ ولقد انسعت قرطاجنة 
موقعبا في منتصف الجر الرومي ولارث فيها مرفاًين فاقامت هي ايض مستعمرات وثقت 
فتوحًا حتى آل امرها الى ان حككت شاطى» افريقية ياجمعه واسبانيا وسردينيا كان لها في 
| كل مكان مكاتب لتجارتها ورعايا يدون لها الجزية 
-ؤل الجيش القرطاجني /44- اتتفى لقرطاجنة ان تدرب لما جيًا تسوت | 

مكانبها التجارية من حيف الوطنيين وترباً برعاياها عن الانتقاضٍ ٠‏ ومن م كانت حياة أ 
| القرطاجني ثينة لا يخاطر بها الا عند الضرورة ٠١‏ ثرت قرطاجنة أكتراء الجبد لجندت لما 
جندً! من البربر سكان بلادها ودرث متششرّد يكل صتع وناحية فصارت صبفة جيشهها 
| مبرفشة ملوّنة يكم اللغا تكلها ويدين بالاديان كافة ٠‏ ولكل جندي بزته واسلحله الخاصة 
به تخالف بزة رصيفه واسلحله ٠‏ فترى فيهم النوميد بين يلسون جاد الاسد يتخذونه وطاك 
اك يتخذونه غطاء يرحكبون خيلا سريعة صغيرة بدون نظام ويطلقون القوس 9 
| تمدوعدوا .كنت ترى فيهم الليبيين وجلودم سوداء مسلحيت بحراب ٠‏ وطائفة 
الابيربين في اسبانيا لباسهم يباض مزين بحمرة وسلاحهم سيف طويل محدد 0 
عراة الى الزنار يحملون تروسا كبيرة وسيفًا حديا يمسكونه بكلتا يديهم ٠‏ وجماعة مون 
البالياربين مدربين من طفوليتهم على رمي الحجارة اوكرا ات الرصاص بامقاليع ٠‏ اما القواد 
فكانوا فرطاجنيين تخافهم المكومة فترقيهم عن ام ورها صلبتهم اذا غلبوا اولم يحرزوا 
نصرًا مؤزرًا 
0 <ؤر القرطاجنيون 8*- كان في قرطاجنة ملكان والام والدهي لمجاس الشيوخ ( 
| وهو ملف من اغنى تحار المديئة ولذلككان تكل قضية ينهى بها الى المحكومة مسالة ا 
| تجارية 38 الناس القرطاجنيين لقسوتهم و” لمهم ولأكان لمم اعطولت: تلم وسدم | 
مال يستأجرون به جند! وحكومة باطثة بيدا لحم توطيد دعائم ملكبم في غرب البحر | 
المتوسط مدة ثلاثة قرون ( من القرن السادس الى الثالث ) بيت ظبراني شعوببربرية 
| منشقة على نفسسها عخللفة كلتها 
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اجداد السوربين اليل 


-«قل الديانة الفينيقبة 4- للفينيقيين والقرطاجنيين دين يشبهالديانة الكلدانية 
فالرب الذكر وبسعى عندم بعل هو الشمس والربة الانثى وتدعى بعلت هي القمر. والعس 
والتمر ني نظر الفينيقيين قوى هائلة تي وتيت ٠‏ ولكل من المدائن فينيقية ربان ٠‏ فلصيدا 
بعل صيدون « الشيمس » وعشتروت « التمر» ولقرطاجنة بعل مون وتانيت ولجبيل بعل 
| توز وباليت: ويخالف امم الارباب في الاعثبارات ايحاد! وعدم ومكذا يعبد بعل مثلاة 
| في قرطاجنة بام مولوخ ويعتير عدما٠‏ وقد تنوب عر هذه الارياب اصنام وا معابد 
| ومذايج وكبنة يعظمون مر شانهم ونتيهون لهم المادب والاعياد الحافلة باعلبا ركونهم 
| موجدين ويقدمون لمم نضايا بشرية باعثباركونهم مخربين ٠‏ وتعبد عشتروت ربة الصيد 
العظيئة في الغابات المقدسة ويصورونها على شكل هلال القمر والمامة ويرم بعل مولوخ 
ا في قرطاجنة تمنالة عظياً من القاز باسطًا ذراعيه ومدليعا واذا ارادوا تسكيرن غضبه 
| يرفعون على يديه اطفالاً تسقط للحال في هاوية من نار ٠‏ وقد قدكم اعيان مدينة قرطاجنة 

ني طفل من اولادهم نمحايا للربة مولوخ في خلال حصار اغاتوكل لقرطاجنة 

هذا وان تلك الديانة على ما نشأت عليه من الشهوات وسغك الدماء لترهب الشعوب 
الاخرى ولكنهم يجاكونها وياتمون بها كان يذي اليهود لبعل على الجبال و يعبد اليونان 
| استارتيه وصيدون بام افردديت بعل ملخارت من صور تحت امم هيرا كليس 


96 التمارة الفينيقية 26 
-«[ اشغال الفينيقبين 50 عاش الفينيقيون بالتجارة لازدحام اقدامهم في بقعة 
ة من الارض وم يكن لسائر شعوب الشرق هن مصر بين وكلد انين واشور بيت ولا 
قبائل الغرب البربرية ( الاسبان والغاليين والطليان ) عهد بركوب البحار وشق العباب 
وحدم جرأوا في تلك الايام على تجشم البحر فصح ان يدعوا مرن اجل هذا 
عملاء تجارة العلم القدم وقادة البيع والشراء بنتاعون من كل شعب سلمه و يتقايضون معه 
على غلات البلاد الاخرى ٠‏ تجارة كانت مستحكة الصلات مع الشرق برا والغرب بحرا 

حول القوافل 0- اعناد الفينيقيون ان يرسلوا في البر قوافل ته وجهات ثلاث 
احداها الى بلاد العرب لت تي منها بالذهب والعقيى الواني والبخور والصبر وعطور بلاد 
العرب والاوألوء والابازير والعاج والابنوس وريش النعام وقرود المند ٠‏ والقافلة الثانية ترحل 
الى بلاد اشور لتعود منها بانسجة القطن والكتارت والجر والامجار الكرية والماء الممطر 
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| وحرير المت ٠‏ ونقصد القافة الثالئة ناه 1 الاسود لتستجلب منها اميل ليق | 
والاواني النحاسية من مصنوعات سكان جبال قافقاسيا « القوقاز» 

-ج بحريتهم 24- ببى الفينيقيون بخشب ارز لبنان المتين قوارب باشرعة وتجاذيف | 

| | حماوا عليها متاجرعم البحرية وما منت حاجتهم ان يكونوا ابدً! على مقربة من الشواطيه 
| في ركوبهم الجراذ كانوا بتجهورت يما ارادوا يجمل نجمة القطب قيد نواظرم وكانوا 

| يستدلون بها على الشمال ٠‏ ولقد فطر الفينيقون على الاستتفاف بركوب الي" فالقوا بانقسمهم 
في مراكب نفدو بهم وتروح سين اطراف البر الروتي بل جروا على اجلياز مضيق | 
| جبل طارق او كا دعاه القدماء « اجمدة هرقل » يجنازوت الجر الحيط الى شواطىء | 
ا | اتكلترا ورها بلغوا بلاد النروج ٠‏ سافرت عصابة منهم في خدمة احد ملوك مصر في القرن | 
2 ايمر الروي لتطوف حوالى افريقية ثم رجعت على ما قيل بعد *لث سنين | 
٠ 2‏ وغادرت قرطاجنة حملة ضربت نحو شاطى* افريقية الى خليج غينة «وقد | 

مب القائد حانون قصة في هذه الرحلة 

5 البضائع 26 كان الفينيقيون بنتاعون محاصيل صناعات الشعوب القدنة ويحثون | 

في البلاد المتوحشة عا يقل الظفر به في المشرق من المحاصيل ٠‏ يصطادون الصدف مرل 
| شاطىء بلاد اليونان ومنه لمتتخرجون صباءًا احمر وهو الارجوان ٠‏ وكانت الانسمجة الارجوانية | 
١‏ | تستعمل عند الاقدمينكافة ملابس 'لملوك والامراء ٠‏ ويجلبون الفضة التي إستخرجها اهل | 
أ | أسبانيا وسردينيا من مناجمهم وكان القصدير من غمرورياتهم يستعملونه في صنع اللفاس | أ 
الاصفر وهو مركب من نغاس وقصدير لا اثر له في بلاه اشرق وإ كارت الفينيقيون 
| يرحلون في طلبه وينشدونه حتى في شواطىء الكلترا سيف جزائر القصدير المعروفة يجزائر | 
| كاسيتر يد ٠‏ وحيئها حلوا يتخذون الرقيق ينتاعونه نارة كا كان ببتاع التخاس العبيد فيساحل | 
افريقية ٠‏ اذ الشعوب القديمة كلها كانت تتهر بالرقيى ٠‏ وينزلون طورًا في احدى السواحل | 
لأَة يخخطفون النساء والاطفال وينقلبون بهم الى بلادم او ببيعوتهم في القاصية ٠‏ واذا | 
| وانتهم الحال ينقلبون قرصانًا ولا تحامون اطالة بد التعدي على الاغيار ١‏ 
| 9 سرّ اختتص به الفنسقيون 6 لم يقلى الفينيقيون ال من قيام بحارة الام الاخرى الى | 

| منازعتهم السلطة على اليحار وتجاراتهم سيف الملاحة والاتجار فن عم كانوا يكتمون الطريق 

١‏ الي يسككونها لدن عودتهم من الاقطار النائية ولذا لم يعرف احد سين القدم جهة جزائر 
الكاسياريد الشهورة لني : جلبوا منها القصدير ٠‏ وقد رت احدى الراكب بلاد اسبانيا 
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اليكانت الات تجادية مع 
| تغرق من تصادفهم التجار الا نب في سرديني و في ناحية جبل طارق ا 
احد المراحكب اغرق سفينته ذات يوم عند ما رأى سفينة غرببة تطارده مخافة ان ع 
| على خطة شيره ا 
يلا مستعمراتها 26 انشاً الفيزيقيون مكاتب تجارية في البلاد التي اتجروا فيها وثي / 
مراك للبرد حصينة واقعة على شاطىء بحر على مرفاً طبيعي يخرجون اليبا بائعيم وش في 
العادة انسجة ونغار وحلي واصنام فياتي اهل تلك البلاد بغلاتهم فيقايضونهم عليها 5 , 
يقايض اليوم يار الاورييين زنوج افريقية ٠‏ لقام امثال هذه الاسواق في قبرص ومصر | 
وجميع بلاد البحر الرومي الني كانت على *مجيتها مثل افربطش (كريت ) وبلاد اليونان 
وصقلية وافريقية ومالطة وسرد ينيا وشواطىء اسبانيا ( مالقة وقادس ) ورج اقاموها في بلاد 
الفول ( موتاكو ) وكان اهل البلاد ببنون اكواخهم حول بنايات الفينيقيين فيصبح السوق | 
مدينة ويقتبس السكان ارباب وقد دامت عبادة ربة عموصورة المامة حتى بعد | 
أن صارت المدبنة يونانية كا في سيتير ٠‏ والرب ملغارت؟ في كورنت ٠‏ ٠ورب‏ ذو جبهة ثور | 
يفترس الضحايا البشرية كا في اقريطش ْ 
يل نفوذ الفنيقيين لم يكن يخطر للفينيقيين شنيء على بال لما اسسوا مكانههم التهارية | 
| الا الاحلفاظ ببصلحتهم اتخاصة و خط ان يفيت ستيمر نيم لذت فان برابرة | 
الغرب اخذوا عن ام الشرق وكانت أكثر منها تمدن كيفية صنع الانسجة واحلي والماعون 
وتعلوا تحاكاتها. مضى حين من الدهى واليونان لم يعرفوا غير لاني والملي والاصنام التي 
يأتههم بها الفينيقيون وعلى منوال هذه الإضائع نسجوا بعد فان الفينيقيين حملوا من مصر | 
واشور الصناعة والبضائم ك0 
عل الابجدية 6 حمل الفينيقيون ايض الى البلاد الني نزلوها جد يتهم وحروف الحجاء 
ولم يخترعوا الخط اذّكان المصر يون يعرفون الكتابة قبلهم بقرون وقد استعملوا حروثًا تدل 
١‏ كل منها على صوت كا هو المال في حروف الافرئج ٠‏ على ان خطعم كان رش بعلامات ا 
قديمة يدل بعضها على مقطع وآخر على كلة برمتها ٠‏ لا جرم انه اقتضى لافينيقيين اذ ذاك 
طريقة ابسط لكتابة رساثلهم التهارية فاطرحوا العلامات كلبا من مقاطع وصور وم ببقوا 
سوى اثنين وعشرين حرقًا يد لكل منها على صوت او على لفظ باللسان 82 أ 
| الاخرى هذه الايجدية الرآلفة من اثنين وعشرين حرا ٠ ٠‏ فقداكتب الييود من ابجين الى | 








00091 








جبال الدين الافناني 


ب الفينيقيون وكتب غير م كاليونان من الثال الى العين وكام بدلوا شكل 
الحروف الا قليل ٠‏ والظ الفينيق على التحقيق اصل الابجديا تكبا من يبودي وليسي 
ويونافي وايتاليى وابتروسى واببيرسى وربا كان الخط النروجي ايضا فالفينيقيونم الذين 
علوا الثلم الكتابة 0 3 (المقتبس) 


مشاه م النق مك المناخون 


ترججة جمال الدين الافغاني 
الذي تنسب اليه بقظة مصر والشرى الاديية 
بقلم تلميذه العلامة الشيخ محمد عبده 


« يحملنا على ذكر شيء من سيرة هذا الرجل الفاضل ما رأ يناه من تخالف الناس في 
امره وتباعد ما يينهم في معرفة حاله وتباين صوره في فيلات اللاقفيت لميره حتى كانه 
حقيقة كلية تجلت في كل ذهن با يلائمه اوقوة روحية قامت أكل نظر بشكل يشا كله 
والرجل في صفاء جوهره وزكاء مخيره لم يصبه وثم الواهمين ولم يمسه حزر الخراصيت وانا | 
نذكر ملا من خبره نرويه عن كال الخبرة وطول العشرة 

هذا هواليد عمد حمال الدين ابن اليد صفتر من بيت عظم في بلاد الاففان ينى 
| نسبه الى السيد علي الترمذي الحدث المشهور ويرئقي الى سيدنا الحسين ابن علي ابن ابي / 
طالب كوم اله وجهه ٠‏ وآل هذا اليبت عشيرة وافرة المدد لقم في خطة 6كار6* | 
من اعال كابل تبعد ءءا مسيرة ثلاثة ايام ولهذه المشيرة منزلة علية في قلوب الاففانيين 
يجاونها رعاية لهرمة نسبها الشريف وكانت لما سيادة على جزء هري الاراضي الاففانية 
١‏ تستقل بالك فيه ونا سلب الامارة من ايديها دوست عمد خان جد الامير اللي وام 
| بنقل الي السيد ججال اللدين وبعض اعامه الى مدينةكابل 














حمال الدين الافناني ييل 


«ولد السيد مال الدين في قرية ( اسعدا باد ) من فرى كنرسنة 1584 مجرية | 
١‏ وانتقل بانتقال ابيه الى مدينةكابل وفي السنة الثامنة من عمره اجلى للتعلم وعني والده | 
باربيته فا يد العناية به قوة في فطرته واشراق في قريحله وذكاء في مدركته فااخذ من 
بدايات العلوم ولم يقف دون نهايتها ٠‏ تلق علوم حمة برع في حميعها فنها العلوم العربية 
من نحو وصرف ومعان وبيان وكتابة وتاريخعام وخاص ومنها علوم الشريعة من تفسير 
وحديث وفقه واصول فقه وكلام وتصوف ومنها علوم عقلية من منطق وحكة عملية سياسية 
| ومنزلية وتهذ ببية وحكة نظرية طبيعية والهمية ومنها علوم رياضية مرن حساب وهندسة 
وجبر وهيئة اذلاك ومنها نظريات الطب والتشري ٠‏ اخذ جميع تلك الفنون عن اسائذة 
ماهرين على الطريقة المعروفة في تلك البلاد وعلى ما في الحكتب الاسلامية المشهورة 
واستكل الفاية من دروسه في الثامنة عشرة من سنه ع عرض له سفر الى البلاد المندية 
1 فافام بها -نة وبفءة اشهر ينظر في بعض العلوم الرياضية على الطريقة الاوربية الجديدة 
| وال بعد ذلا الى الافطار الحجازية لاداء فريضة الحج وطالت مدة سفره اليها نحوسنة 
| وهو يتنقل ءن بلد الى بلد وءن قطر الى قطر حتى وافى مكة اللكرمة في سنة 1817 قوف 
على كثير من عادات الام التي مر بها في سياحثه واكتنه اخلاقهم واصاب من ذلك فوائد 
غزيرة م رجع بعد اداء الفريضة الى بلاده ودخل في سلا رجال المكومة على عهد الامير 
دوست تمد خان ولا زحف الامير الى هراة لتفقها ويككها علىسلطاري احمد شاه صهره 
| وابن عمه سار السيد مال الدين «مه في جبشه ولازمه مدة الحصار الى ان توفي الامير 
| وتحت المدينة بعد مماناة الحصر زمئًا طويلا ٠‏ وقد الامارة ولي عهدها شير ءلي غات | 
| سنة ٠8؟1‏ واشارءليه وزيره مد رفيق خان ان يقبض على اخوته خصوصا) من هو اكبر 
| سنا منه ويمتقلهم فان لم يفعل سعوا بالناس الى الفتدة وألبوم للفساد طلب) للاستبداد | 
| بالامارة : وكان في جيش هراة من اخوة الامير ثلاثة مد اعظم وحد اسل وصمد امين ٠‏ ا 
ا وهوى الخ حال الدين كان مع مد اعظلم فلا احسوا بتد بير الامير ومشورة الوز ير اسرعوا. 
| الى الفرار وتفرقوا الى الولابات كل ٠نهم‏ ذهب الى ولايته النيكان يليها مث قبل اييه | 
ا ليعتصم ؟نعته فيها وطاشت بهم الفتن واشتعلت نيران المروب الداخلية ٠‏ وبعد مجالدات ' 
| عنيفة عظم امى مد اعظلم وابن اخيه عبد الرحمرن ( الامير السايق ) وتفلبا على عاسمة | 
المككة وانقذا شجمد افضل والد عبد الرحمن من بين قزئة وسعباه امرًا على افانستات ثم 
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14 حمال الدين الافغاني 


حمال الدين عنده فأحله مهل الوزير الاول وعفامت ثقته به كان بجأ لرأأيه في العظائم 


| وما دونها ( على خلاف ما تعوده اءراة تلاك البلاد من الاستبداد المطلق وعدم التعويلعلى 


ا 


رجال حكومتهم ) وكادث تخلص حكومة الانفان لحد اعظم بتدبير السيد حال الدين 
لولا سوه ظن الاءير بالاغلب من ذوي قرابته مله على نفويض مبمات من الاعال الى 
ابنائه الاحداث وهم خلومن التربة عراة من المتكة فساق الطبش احدم وكان حاكآ في 
ذندهار على منازلة مه شور علي في ه, رات دل يكن له من الماك سواها وظن الفتى انه يظفر 

فينال عند ابيه حظوة فيرفءه على سائر اخوته فيا ثلاق مع جيش عمه دفمته الجراكة على 
الانفراد عن جبشه في مائتي جندي واخترق بها صفوف اعدائه فا» وقع الرعب في قلوبهم 
وكادوا ينوزمون لولا ما التنت يعقوب خان قائد شير علي فوجد ذلك الغر المتهور منقطم) عن 
جشه فك عليه واخذه اسيرا فتدتت جند قندهار وقوي الامل عند شير علي خمل على 
ذندهار واستولى عليها وعادت الحرب الى شبابها وعضد الاتكليز شير علي و بذلوا له قناطير 
هن الذهب ففرا في الرؤساه والعاملين لحمد اعفلم فبيعت امانات ونقضت عهود وجددت 
خيانات وبعد حروب هائلة تغلب شورعلي وانهزم عمد اعظم وابن اخيه عبد امن 
فذهب عبد الرحمن الى بخارى ( وعاد الى بلاده رحمه الله ) وذهب عمد اعظم الى بلاد 
ايران ومات بعد اشهر في مدينة ن-ابور وبتي السيد حمال الدين في كابل لم يمسسه الامير 
بسوء احتراما لمشيرته وخوف انتقاد العامة عليحمية لآل البيت النبوي ٠‏ الا انه لم ينصرف 
عن الاحثيال للغدر به والانتقام هنه بوجه يلتبس على الناس حقه بباطله وهذا راىالسيد 
ججال 0 لدان يفارق بلاد الاففان : فاستاءذن لهج فاذن له على شرط ان لا يمر 
يبلاد ابران حكيلا يلاتي فيها محمد اعظم وكان لم يمت فارتحل على طريق المند سنة 
مما ل بثلاثة اشهر نا وصل الى التذوم المندية ناقته حكومة المند 
يحفاوة في اجلال الا انها لم 30 له بطول الافامة في بلادها ولم ناذن للعناء في الاجتّاع 
عليه الا على ع من رجالها فلم يقر اكثر ٠ن‏ شهر ثم سيرته من سواخل المند سيه احد 
مراكبها على نفقتها الى السويس لجاء الى مصرواقام بها نجو اربعين بوم تردد فيها على 
الجايع الازهى وخالطه كشير م من طلبة العم السوربين ومالرا اليه كل الميل وسالره ان 


| يقرا لهم شرح الاظرار فقرا" لحم بعفا منه في يبته ثم تحل عن المجاز عزمه وتعول / 


بالسفر الى الاستانة 


وصل الاستانة وبعد ايام من وصوله امكنته ملاقاة الصدر الاعظم علي باشا وتزل 
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ججال الدين الاففائي ييل 


- غزة الكرامة وعرف له المدر قله واقبل عليه الم يسبق مله وهو.ع ذلك بزيه/ 
الافذافي قباء وكساء وعامة مجراء وحومت عليه لفضله قلوب الامراء والوزراء وعلا ذكره 
ينهم وأذا تداقلوا الثناء عل الله ودينه وادبه وهو غريب عن ازيائهم ولغتهم وعادا. انهم وبعد 
ستة اشهر سبي عذوًا في مجلس المعارف فادى حق الاستقامة في ارائه واشار الموطرق لتمميم ' 
المعارفلم يوافقه على الذهاب اليها رفقااه ٠‏ ومن تلكالطارق ما احفظ عليه قلب شيخ الاسلام 
لتلاك الاوقات حسن فغمي افندي لانها كانت تمس شيم من رزقه فارصد له العنت حتى 
كان رمضان سنة 1١4177‏ فرغب اليه مديردار الفنون تحسين افندي ان يلتى فيها خطابا 
لمث على المناعات فاعلذراليه بضمفه في الافة التركية فكلم عليه تحسين افندي فانشا؟ 
خطايا طويلا كتبه قبل القائه وعرضه على وزير المعارف وكان صفوت باشا ١‏ وعلى شروافي | 
زاده وكان مشير الضابطية وعلى دوائلومنيف باشا ناظر المعارف وكان عضوًا سي جلس | 
المعارف واستمسنمكل متهم واطنب في مدحله 

فلا كان اليوم الممن لاستاع الخطاب تسارع الناس الى دار الفنون واحثفل له جم / 
غفير من رجال الحكومة واعيان اهل العلل وار باب الجرائد وحضر في في الجم ممظم الوزراء / ا 
وصعد السيد بال الدين على منير الخطابة والق ما كان اعده وارصل حسن فخمي انندي | 
' اشعة نظره في تشاعيف الكلام ليعبب منه ححجة للقثيل به وما كان يجدها لوطلب أ 
| ولك نكان الغطاب في تشبيه المعيشة الانسانية ببدن حي وان كل صناعة جنزلة عضومن | 
ْ ذلك البدن تؤدي من ان في اميش مأ ديه المشوفي البدرن فشبه الماك مغلا 
بال الذي هو مركز الند بير والارادة ٠‏ والحدادة بالمضد والزراعة بالكبد والملاحة بالرجلين 
| ومغى في سائر الصناعات والاعضاء حتى الى على حميعها ببيان ضاف واف ثم ل هذا ما 
| يتالف منه لسمادة الانانية ولا حياة لجسم الا بروج وروح هذا انجسم اما 
از نما اك ول ن يفرق بينهما بارث النبوة "نحة الحية لا ننالما يد الكاسب 
يخلص الله بها من 5 ٠‏ اما الحكة فيا يكتسب 
بالدكر والنظر في المعاومات وبان النبي معصوم من المطأ والحكم يجوز عليه الخطا' بل يقع 
| فيه ٠‏ وان احكام نوات أي عل ما في ع اله لا انه لباطل من بين يديها ولا من 
| خلفها فالاخذ بها .ن فروضى الايمان اما اراء المكاء فليس على الذمم فرض اتباعها الا 
| من باب ما هو الاولى والافضل على شريطة ان لا تخالف الششرع الالحي ٠‏ هذا ما ذكره 
متملق بالنبوة وهو منطيق على ما اجمع عليه علاء الشريعة الاسلامية الا ان حسن همي 
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حمال الدين الافغاني 


افندي اقام من احق باطلاً لميب غ, 
زعم ابة ةوضع ليت الإغة يانه ذكر أ النبرة في خطاب يعاق بالصناعة أ 
( وهكذا تكون بج طلاب العنت ) ثم 
تحنو بالتفنيد والتنديد فاهتم السيد 1 الدين للداقعة عن نفسه واثيات , براءته مما رجي | 
به وراى ان ذلك لا يكون الا تبحا كة شع الاملام ( كيف يكرن ذلك ) واشحد سيف أ 
طلب الحاكة واخذت منه الحدة هباغها واكثرت الجرائد من القول في المسالة فنها نصراء | 
ليخ ججال الدين و.نها اعوان لشيخ الاسلام فاشار يعض استداب السيد عليه ارت يازم ‏ 
السكون ويغضي على الكريهة وطول الزمان يتكفل بافمحلال الاشاءات وضعف اثرها أ 
ظٍ يقبل ول في طلب الخاصعة فعظم الام وال الى صدورامى الصدارة اليه بالجلاء عن 
الاستانة بضعة اشهر حتى تسكن المواطر ويهدا 0 م بعود ارث شاء. ففارق 
الاستانة مظلوما في حقه مغلوبًا نحدته وحمله بعض من كان معه على التجول. الى مهمر 
جاه اليها في اول محرم سنة 1١88‏ هذا يملامء في الاستانة 

مال السيد مال الدين الى مصر على قصد التفئج بما يراه من مناظرها ومظاهرها ولم 
تكن له عزية على الاقامة بها حتى لاقى صاحب الدولة رياض باشا فاستالته مساعيه الى 
المقام واجرت عليه المكومة وظيفة الف قرش مصرتيكل شمهر نزل اكرمته به لا في مقابل ةسمل 
واهتدى اله كثير من طلبة العم واستوروا زنده فاورى واستفاضوا بحره ففاض درًا 
وحماوه على تدريس الكتب فقرأً من الكتب العالية في فنورت الكلام الاعلى والككة 
النظرية طبيمية وعقلية وفي عل الميئة الكية ول التصوف وطر اصو الفقه الاسلاعي 
وكانت مدرسته ينه من اول ما ابتداً أ الى آخرما اخلتم وم يذهب الى الازهى مدرسا ولا 
يوم واحدًا نعم كان يذهب اليه زائرًا واغلب ماأكان يزوره يوم الجمعة ٠‏ عظم ام الرجل 
في نفوس طلاب العلوم واستهزلوا فوائد الاخذ عنه واتجبوا بدينه وادبه وانطلقت الالسن | 
بالناه عليه وانتشر صيته في الديار المصرية ثم وجه عنايته لحل عقل الاوهام عي قوام ١‏ 
العقول فنشطت لذلك لباب واستضاءت بصائر وحمل نلامذته على العمل في الحكتابة 
وانشاء الفصول الاديية والحكية والدينية فاشتغلوا على نظره وبرعوا وتقدم فن الكتابة في | 
مصر سعيه وكان ارباب القل في الذيار المصرية القادرون على الاجادة في المواضيع الختلفة / 
منحصرين في عدد قليل وما كنا نعرف منهم الا عبد الله باشا ككري وخيري باشا ومد | 
باشا سيد احمد على ضعف فيه ومصطئ باشا وهبي على اخلصاص فيه ومن عدا هرالاء فاما | 
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| ساجعون في المراسلات الخاصة واما مصنفون في بعض الفنون العربية اوالنقبية وما 
شاكبا 
ومن عشر سنوات تر ىكتبة يه القطر المصري لا يشق غبارم ولا يوط مفمارم 
واغلههم احداث في السك شيوخ في الصناعة وما منهم الا من اخذ عنه او عن احد 
, تلامذته او قلد المتصلين به ومنكر ذلك مكابر وللدق مدابر ٠‏ هذا ما حسده عليهاقوام 
| واتخذوا سبيلا للطمن عليه من قراءته بعض الكتب الفلسفية اخذً! يقول جماعة مركن 
الخ خرين في تحرم النر فيها على ان القائليت بهذا القول لم يطلقوه بل قبدوه بضعفاء 
| النقول قصار النظر + خشية على عقائدمم من الزيغ اما الثابتون في اهانهم فلهم النظر في عاوم | 
الاولين والآخرين من موافقين لمذاهبهم او مفالفين فلا يزيدم ذلك الا بصيرة في دينهم 
وقوة في يقينهم ٠ولنا‏ في ائمة اللة الاسلامية الف حجة قوم على ما نقول_. ولكن تمكن 
| احاسدون من نسبة ما اودعته كتب الفلاسفة الى رأي هذا الرجل واذاعوا ذلك 
| بين العامة مم ايدم اخلاط من الناس من مذاهب مخافةكانوا يطرقون مجلسه فدسمعون 
ما لا يفهمون ثم بحرفون في النقل عنه ولا يشعرون غير ان هذا كله لم يوّثر في مقام 
| الرجل من تفوس العقلاء العارفين بحاله ولم يزل شانه في ارتفاع والقلوب عليه في اجتماع 
' الى ان تولى خديوية مصر حضرة خد يويها المغفور له توفيق ياشا وكان السيد من الم يدين 
| لمقاصده الناشرين لحامده الا ان بعض المفسديرث ومنهم ( مسر فيفيان ) قنصل اتكلترا 
| الجترال سعى فيه لدى الجناب الحديوسيه ونقل المقسد عنه ما الله بعل أنه بري* منه حتقى 
| غير قلب الخديوي عليه فاصدر امره باخراجه من القطر المصري هو وتابعه ابو تراب ففارق 
مصرالى البلاد المندية سنة 1547 واقام يجيدر "باد الدكن وفه/كتب هذه الرسالة في 
| نف مذهب الدهر بين ٠‏ ولما كانت الفتنة الاخيرة بمصر دعي من حيد را باد الى كلكته والزمته 
| ححكومة المند بالاقامة فيها حتى انقفى امس مصر وفثاات الحرب الالكليزية م اييح له 
الذهاب الى اي بلد فاخثار الذهاب الى اوربا واول مدينة اصعد اليها مدينة لوندره اقام 
| بها ايامًا قلائلٌ انتقل عنها الىبار يز واقام بها ما يزيد على ثلاث سنوات وافيناهفي اثنائها ٠‏ 
| ونا كلنته جمعية العروة الوثتى ان ينشى > جريدة تدعو المسلمين الى الوحدة تحت لواء الخلافة 
| الاسلامية ايدها الله سا لني ان اقوم على تحريرها فاجبت ونشر من الجريدة عانية عشر 
عددًا وقد اخذت من قلوب الشرقيين عموما والمسلون خصوصا ما لم ياخذه قبلبا وعظ واعظ أ 
اط تببيه منبه وذللك تغارص البية في تحربرها وصعمة المقصد في تحبيرها ثم قامت الموانم دون | 
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الاسقرار في اصدارها حيث أ قفلت ابواب الهند عنها واشتدت الككومة الالكليزية سيف 
ا اعنات من تصل اليهم فيه ع بتي بعد ذلك مقناً في اوربا اشميرً! في باريز واخرى م 
ٍ 5 اوائل شهر حمادى الاولى سنة ١7١‏ وفيه رجع الى البلاد الايرانية 

اما مذهب الرجل خنيقة حنؤوة وهو وانلم يكن فيعقيدته مقلدا لكنه لم يفارق د 
الصعييحة مع ميل الى مذهب السادة الصوفية رضي الله عنهم وله مثابرة شديدة على ادا 
الفرائض في مذهبه وعرف بذلك بين معاشر يه في مصر ايام اقامته بها ولا ياي من الاعال 
الاما يجل* في مذهب امامه فبو اشد من رأيت في امحافظة على اصول مذهبه وفروعه اما 
حميته الدينية في مما لا يساويه فيها احد يكاد يلتهب غيرة على الدين واهله 



























وكل ما اصابه من البلاء اصابه في سبيله فهو انهاض دولة اسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام | 

شراونها حتى تلحى الامة بالامم العزيزة والدولة بالدول القوية فيعود للاسلام شانه 
والدين النني عجده ود غل في هذا تتكيس دولة بريطانيا في الاقطار لشوقية قايس 
ظلبا عن روأوس الطوائف الاسلامية وله في عداوة الاتكليز شوؤون يطول شرحها 

اما منزلته من العلم وغزارة المعارف فليس يحدها لي الا بنوع من الاشارة اليها'لمذا 
الرجل سلطة علىدقائق المعافي وتحديدها واء ابرازها في صورها اللاثقة بها كأ نكل معنى قد 
خلق له٠‏ وله قوة في حل ما يعضل منها كانه سلطارى شديد البطش فنظرة منه تفكاك 
عةدهاءكل موضوع يلق اليه يدخل للبحث فيهكأ نه صنع يد فياقي على اطرافه ويحيط 
بيجميع أكنافه ويكشف ستر النموض عنه فيظهر المستور منه «واذ نكم في الفنون حم فيها 
حم الواضمين لما مم له في باب الشعريات قدرة على الاختراع كارت ذهته عالم الصنع 
والابداع ٠‏ ٠وله‏ لسن في الجدل وحذق في صناعة الحجة لا يلحقه فيهها احد الا ان يكون في 


1 الله من قوة الذهن وسعة العقل ونفوذ البصيرة هو اقصى ما قدار لغير 
نبياء لكنت غير مبالغ ٠‏ ذلك فضل الله تيه من يشاء والله ذو الفضل المظيم 






ان يدنومنه احد لجس" شرفه اودينه فينقلب الم المغضب تنقض منه الشهب ٠‏ «فبيئيا هو 
حليم اوّاب اذا هواسد وثاب :هركم بيذل ما بيده قوي الاعئاد على الله لايالل 
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اما مقصده السياسي الذي قد وجه اليه افكاره واخذ على نفسه السعي اليه مدة حياته أ 


الناس من لانعرفه ٠‏ وكفاك شاهد! على ذلك انه ما خاصم احدً الا خصىه ولا جدله وعالم | 
الا الزمه ٠‏ وقد اعترف له الاورييون بذلك بعدما افر له الشرقيون ٠‏ وبالجلة فاني لوقلت | 


اما اخلاقه فسلامة القلب سائدة في صفاته وله عظم يسم ما شاء الله ان يسع الى | 








ما تأتي به روف الدهى عم الامائة هل لمن إبنه صعب على من خاشنه طموح الى 
مقصده السيامي الذي قدمناء اذا لاحت له بارقة منه تعجل السير للوصول اليه وكفيرًا 
ماكان التعجل علة المرمان وهو قليل الحرص على الدنيا بعد من الغرور بزخارفها ولوع / 
بعظائم الامورعروف عن صغارها جاع مقدام لا يهاب الموت كا نه لا يعرفه الا انه حديد 
المزاج وكثيرً! ما هدمت الحدة ما رفعته الفطنة الا انه صار اليوم في رسو الاطوخاد وثبات 
الاقناد خُور بنسيه الى سيد المرسلين صلى الله عليه وس لايعد لنفسه مزية ارفع ولا عر | 

امنع من كونه سلالة ذلك البيت الطاهى وبالججلة ففضلهكعلمه والكال لله وحده 

اما خلقه فبو يمثل لناظره عريبا محضا من اهالي المرمين قكا"نما قد حفظت له صورة | 

بائه الاكلين سككة الحجاز حماء اله «ربة في لوك وسط في بنيته فجي سيف ونه عي | 
ا جض ارو اسل برس الال 0 العينيت عظم / 
الاحداق تضم الرجنات رحب الصدر جليل في النظر هش بش عند اللقاء قد وفاه الله من | 
كال خلقه ما ينطبق على كال خلقه 
ا اده زه سار كلاس بقاع له م360 وا شرف | 
في اتيان بعض المباحا تكالجاوس في المنتزهات العامة والاماكن الممدة لراحة المساريت | 
وتفرج الحزونين لكن مع غاية المشمة وكال الرقا ركان مجلسه في تناك المواض اغع لايلدمن | 
قود اللية كان بيد من الغو مخرم عن البروكان ا مز:. الامراه | 
| وارباب المقامات العالية واهل العلم ٠وهذا‏ الوصف ريما عدكه عليه 0 دي كن اله 
يحب ان تق رخصهتكا يحب ان تؤق عزائه واي غضاضة على المره الملأمن في ان يفرج 
| بعض همه بها اباح اله له 
| 
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ناء الاثر 
ال رن 
5 إنآة 
رواية غرامية اجقاعية عائلية تاليف ساردو 
تذكار من سياحة صاحب الجامعة ا 
9 الولف 6 يكتورييرن ساردوهواشهر مولن الروايات اللي / 
الفرنسوية اليوم اذا وضعنا الشاعى ادمون روستان موّلف ( الأكاون) جات ٠‏ | 
وهوشيخ يربي عمره على السبعين وقد صرف حياته فيهذا الفن وجملته مكانتهفيه 
رئيسا جمعية مؤّلني الروايات التمثيلية٠‏ والمشهور ان جيم الملاعب التمثيلية 
سيف جميع العام النفدن تنسج على منوال الملاعب الفرنسوية وتتقل روايتها لان 
الفرنسوبين مشهورون وبمتازون بالفنون اججميلة وسلامة الذوق فيه ؟! هو معروف 
غلا الرولية 6 فلا وصلن الى فرنسا كان من ججلة الامور الني عزمنا على 
درسها فيه بتدقيق واممان ملاعبها ومشلرها لان مر اشتفلا بوضع الروايات 
التمثيلية ولنافي جوق الشيخٍ سلامه روايتان ( البرج المائل ) و( ابن الشمب) 
فنا حين وصولنا الى مرسيليا ان ساره برنار المثاة المشبورة غائبة يه الولايات 
التحدة ولكن مناظرتها (ريجان) قثل تلك الليلة فيمرسيليا رواية 0اه:3 مل لواف 
ساردو فابتعنأ احدىاوراق الدخول ودخلنا الىمرسع غاص باكابر سكانمرسيلياء 
ولا تسل عن جمال اككان والسكان ا 
وكنا قد قانا هذه ارواية في مقالات الناقدين الفرنسوبين حين بوره 
في العام لماي فلا شهدناهالم تكبروم تصغر في عينا بل رأيناها كا في لان تقد 
الفرنسويين يحسنون للخيص وتقد المواضيع ْ 
واليك موضوع الرواية 


تزوج رجل بمطلقة وقي سيدة جميلة من سيدات باريز اللميلات ني ذات ا 
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اقتفاء الاثر 00 1 لف 

يوم يبا كان يبحث في ( درج ) عفرل رسالة الى امرأته من عاشق لها٠‏ والرسالة 
تدل علىانزوجله قدخاتته الخيانة الكبرى ٠‏ قلاراى ذل كطار صوابه وه بطلب 
الطلاق- وكانت امرأته تحبه حب حقيقياً وهو يحببا كا تحبه ٠‏ فتوسط في الام 
بعض الاهل فاعترفت الزوجة بازذلك الامس وق عل على زمن الزوج الاول والرسالة 
من ذلك الناريخ فلاحق للزوج الثافياز يناقشها الحساب ما ساف فيزمنسلفه ٠‏ 
فآ أت احدى صديقاتاولاةا فعلت ذلك فاحاشهاهذا ال مواب النسائي البسيكواوجي 
الصحيح :كنت" متم تتجرة فاتخذت خليلا- وقد صدقت فايس شى' > كالشيرا 
يفسد قلوب النساء ٠‏ فذه. بك اليدة متهن وصريعة ها الى زوجها الاول ورجت | 
منه ان يشهد بوقوع هذا الام قبل زواجها الثاني اذا سثلعنهه تعنيان يشهدانه 
وق على زمنه ٠‏ فاستقبلها اليوج الاورباث ضاح ووعدهابهذهالشهادة وهويظن 
انها لم تطليها منه الا تخاصا منالطلاق ٠‏ اما الزوج الثافيفانه سار يقتني ار الرسالة 
لمعرفة تارخخها الحقيتي وذلك لب 0 أكان الامى في زمنه ام في زمن الزوج الاول* 
والتقاة الزوجين فياحد الفصول غاية في الجون والاستهزاء ٠‏ واذاكارت الماقر 
متزوجا فانه لعز من الزواج واذاكان عازيا فانه يكرهه ويحمد الله على انه يبس ' 
له زوجة تخونه وهذا عيب فيالرواية لانها ا ولكنعذرالمولفا 
انه يصوّر الحياة كا نف لاما يجب ان تكون وهو ما لسمونه الروايات الاجتماعية , 
الاخلاقية ٠‏ وبعدان بحث الزوج الثاني كثيراً في اثرتاريخ الرسالة تعترف الزوجة , 
انالجريمة وقعت في فندق صغير فياطراف بار يز- فيرع اجميم الى الفندق للاطلاع ' ا 
على تاريخ اليوم فيالسجل ٠‏ فيلتتيعند الفندق الزوجالنافيوزوجله والزوج لاملا 
وبعض الاهل وياتي ايضأ قريب للزوجالاول وهوابن اخيه على ما نظن ! 
| ينفرد الزوج بزوجله تبكي اازوجة ولةول له انياحببتك بكل جوارجي وكنتا سيد 
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افا الاثر كل 


















لك بكل قوى نفسي وانظر كيف تعاملني ٠‏ انلشعند او لشبهة تطرحني على قارعة | 
الطريق ٠‏ فقال لم اذاكان ما نقولين حقاً من ان الامس وقع في زواججك الاول / 
فلاذا لمتطلمينيعليه حين زواجنا فازذلككان منواجباتك ٠‏ فاجابته هذا الجواب 
النسائي :لماذا اعكرصفو فحكرك وحبك ان ي كذبت" كذبة قصدت بها راحلك 
وهناءك٠‏ فني الحكذب ما ينجي وبرج. قلنا وهذا قوللا يرضى عنه فلاسفة 
| العمران وعلاة الآاداب اذا رضي عنه موّلفوااروايات 
والحاصل انهم يكتشفون في الفندق ان الجريمة حصلت يف زمن زواجها 
الاول فيتنفس |ازوج الثاني الصعداء ويقبلبا منفرحه٠‏ ويظ را نشريكهافيالجرية " 
ابن اخي الزوج الاول فلا يعم زوجها الاول الت الجري ةكانت حقيقية في زمنه 
يفضب غضبً شديدا وسك بابن اخيه ٠‏ وتخت اارواية بكلة دقيقة ممناها ان 
الانسان خاضع للم على الدوام ٠‏ 
وك نججيم مغزى ارواية فيهذه الكلمة: والرواية كاباا في تبك واعتراض على ْ 
الطلاقكا رايت ٠‏ فانالزوجالنافي لم يعتبرالفاحشة فاحشةلوقوعهافيغير زمنه والمرًة ! 
من حقهاان ثقول له: كنت امينة لك فإبس لك حق في ان تسأًلني عما وقم / 




















ممع غيرك أ 

#لاريجان وساره6 و بعدالامثيل لقت ريجان نوادر وفكاهات على الحاضرين 
فضكك را كبيرالركاتهاومزا حها ٠‏ ولكنرا نكمت عل ساره برنا ركثيرً في خلال هذه 
النكاهات وقإد تكلا التضحك الناس منها ٠‏ وعذرها فيذلك انها تجككتي نفسها ١‏ 
على قسهافيبعض تلك التكاهات ولكن ام تضحك الناس من الاقللاواتكتوم أ 
هن سارة كثير؟٠‏ وبالاجمال اننا وجدنا ريجان تثيلا والقاء وتاثيرا دون شهرتها | 
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5 7 الخاظرة 

| وقبل وفاة الاستاذ بعام ذهب في الصيف الى بلاد الالكايز ومن داك عرج على 
الجزائر وتونس فاتي في في بلاد الكليز والاقطار التونسية والجزائرية من الاجلال والاكرام 
اما لا يلفاه الا العظراه والامراء ٠‏ وقد استقبله علاء الاتكليز واسائذتهم استقبالا يفوق 
| استقبالهم استاذه حمال الدين الاففاني ٠‏ لان الاستاذ المنتي سار اليهم 1 فقط 


قبس الم الشرقيٍ بلكان يحمل ارضا ظيفة الافتاء الكبرى لسامين في حميع الاقطار 


0 وق عودنه من سياحاه هذه اذاع بعض مناظري « الجامعة » في مصر في الصحافة 
أ المصرية انه قبلى وصول الفتي الى الجزائر أر وتونس أرسللت وشايتان مث مصرالى حا 
الجزائر في حق فضيلته واحدة من سيره وواعدة من الام كدر ية » رتوتم ريق 
حام الجزائر الفرنوي على الشيخ ممد عبده بتهمة انه صديق للاتكليز وانه في سياحله 
هذه فيالمستممرات الفرنسوية سينشر نفوذهم و بنفر الجزائر بن والتوذسييين من الم الفرف.وي 


وبدعو الى عصبة عربية لمقاومتهم٠‏ وقد نشرت احدى الجرائد السورية المصرية اليومية 
الكبرى يوءكذ هذا الخبركم اذاءه مناظرو الجامعة. فططت مر قوهم « وواحدة من 
الاسكندر ية » انهم يعنون به « الجاهعة » ويا ارن نفسيي لا تيزم شي في الدنيا 
امعئزازها من تهمة الوشاية والسعارة رأ يت من واجبائي بعد عودة المنتي من نونس ان 
أاكتب اليه الحكتاب التالي . ٠‏ وخ اككعب الي كتبتها لاضيلته مكتو بة عندي بقلم 
| رصاص وقد غاب معظم الكتابة الآن 

« لحضرة الاستاذ الك كر فذيلتلوااشخ مد عنده مفتي الديار المصرية الحترم نفعنا 
الله عله 
« بعد ان اهنش يال : سالين من سياحتم ارج ان بكون الزمان ومداخلة اصعاب 
| الاغراض اض لم يغيرا ما 1 نخر به من ودادى لي ولجامعة ٠‏ واغتم غتنم هذ هالغ أرصة لاستاذن فضياتم 
في تقل در اع الذي ينشره المريد في « الا لفكت ات الجامعة مع 
شرف للشرق ٠‏ ولي ذلك غرضان الاول 
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الدلالة عى بقاء الجلة على الاخلاص يلتم مع كل ما وجه ليها من السب والقذف | 
وتممد الضر ٠‏ والثاني لكي تعاوا ففياتم انما نشره « فلان » عن ارسال وشاياتبسيادتم 
الى الجزائر واحدة من مصر« وواحدة من الاسكندرية » هواولا نقض للعيد )١(‏ 
وثانيا اخالاق مخض يظن انه خداة لفضيلتم مع انه مضر باسمكم الجليل الذي صار الوم , 
ذه الصورة لانه يدل النارى* على وجود خصوم له يتكروت عليه أ 
فضله٠‏ وغني عن البيان انه لو« أرست رسالة وشابة في فضيلتم من الاسكندربة» | 
لا تسنى « لفلان » ان يدري بها لان رئاسة غرفة حالم الجزائر الووانية مشتركة في الجاممة | 
والرسائل ينعا لابطلع عليها احد ٠‏ ولم اذكر ذلك لتبرثة الجاممة لدع م نكذب عليها لأتم | 
تعلون ففيلمم ان الخصوم الكرام لا يتسفلون الى هذه الدركات بل اذا ارادوا سوة! | 
جهروا به وطءنوا في الء.دور لا في الظبور٠‏ ولكن ذّكرته لءله بكون في هذا الحادث ما 
يجعل « فلا » رعوي قليلا ويفيق من نشوته ٠‏ وانافي كل حال من اخلص الناس | 
لتفياتم واعرفهم بففكم « ١‏ 

وكان هذا الكتاب اول خطاب بينةا بعد المناظرة ٠‏ فاجاب ففراته عليه بالكتاب أ 
التالمي : ا 

« الآن وصلني رقببك واشكرك على التبنثة وعلى الميل الى استدامة الصلة. واحب إن أ 
تعرف ان ما لممى وشايات لا سلطان له علي" واني لا اخف بالكلة تلق اليك الا اذا قام / 
عاييا من الادلة ما يمل القين. عم ان قلبي لا بسع ما +عيه الناس عداوة وليس فيه | 
مكان لذلك٠‏ ولكن قابي قد يحلقر ما لا قجة له. احيانً بظير ما يجد .رن ذلك واحيانا / 
لا ببالي باظباره ولا كتّانه ٠‏ وما وكرت مما ذكر « فلان » لم اطاع عليه أو لم التفت اليه 
ولاوقت عندي ل#قيقه على انه ان لم يكن فيه الا « وواحدة من الاسكندرية » فلس | 
فيه لا نيح ولا تصريم بذكرك فل حمانه على نفسك ٠‏ على انني قد علت حق العلم ان ا 
أوشاية او ثقريرا اوما ذئت فسعه ذهب من الاسكندرية الى الجزائر ولكنك(م تخطر ببالي ' 
عندما تحققت ذلك فلم نسىء الظن لجرد ذكر لفظ يشل مدينة بعامها فيها من يشتفل ذه | 
السفاسف كغير لا يلق بهم ان يكونوا في عمل مثل عمل تجلتك 

« وانك لوراجعت دفة, اعالك لوجدت من أكبر ما إصح لقلبي ان بتأثر له ذلك 

















يفره المدح بصورة 

















(0) اي العهد الذي أبرم بالحروج من امناظرة واقفال بايها بين الجامعة ومناظريها | 
: | 
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: ارسلته الي وبمشت” به الى ( فلان ) © ولكيلا ب منه اثر في نفسي | 
المأقر له اثرًا عندي٠‏ وتلىكل حال فلا هل لحذه الامور سلطة على نفك ولا اظن 
ان عنفوان الشبيبة منعك من بذل الجهد فيا احب لك ولكل من يعمل عمالة يرج منه | 
امير ويخشى منه الشرفي الشرق 
«اما ذكرك لملا القيته فيتونس فاليك منذلك ما تحب غير افياوجب ان 'ينسب 
الى جر يدة ( الماضرة ) الني ”ننشر في تلك المدينة لامر ين الاول انه من حةبا والغافي انه 
بعبارة صاحها ونيها ما لا ددر من قلي المرلي عادةء واذا اشرت الى ثيه من سياحتي / 
فليكن بعد تحري ما تع من ذلك» ا 
ا لات رع ان الاساذ وه لله و ف جو لا وخر وقد ابتسمت” “لاقرأت 
قوله فيه عن ( عنفوا ان الشبيبة ) مع ان الجامع ةكانت مدافعة لا مهاحمة ول بدرمن قا | 
كلة خارجة عن حدود الادب ٠‏ ولكن المناصب العليا :ميب اصحابها بنوع من الدوار 1 أ 
| يقول الفرنسو يون في امثالم هاذا أ نسوا اقل جراءة وثبات جاش من احد عدوه تاملا | 
أوتهجما عليهم ٠‏ ولكني اذا كنت قد ابتسمت لعبارة الاستاذ في ( عنفوان الشبيبة ) فانني | 
استأت حقيةة من كلة وردت فيالسطر الرابع ٠‏ فاجبته بالحال بالجواب التاللي 
« مولان الاستاذ 
« تعاولت كتايم بسرور وانز عكر لنشيلتم ما ورد فيه على انه ظبر لي من بعض 
عبارات اقيلها رغاً عني احتراما لم ان الزمن الذي ستتصفوتئ فيه الجامعة فها يمخلص ١‏ 
بالحوادث الماضية لم يحن بعد ( مم بعدكلام طويل ورد فيه شرح الاسبابالتي اوجبت على ا 
, الجامعة الدخول في هه امناظرة ) هذه عبارات وجدتمن واجباقي ان اعرضها علنفيلتم | 


(1) يريد المنشور الذي يرع وقد ورد دّكره في آآخر المقالة السابقة في الجزه 
السابق 
() ل نرسل النشورالى ففيلته رأسا ولكنكاتب ادارة الجاممة كب بتوقيعه | 
كتاب الى سكرتير المفتي يقول له فيه ان بباغ فضياته المنشور حدما للنزاع اذاكان ففيلته | 
يروم ابقاف توز يعه على الشرط الذي ثقدم ذكره. وفضيلته لم يرسل المنشور الى « فلان» / 
لان سعادته اله ضاحكا بطلل نسخة منه ليقف عليه فلو رسل المسعادته لاطب من 


الجامعة نسخة منه 
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في اكتايع واناعل بقين من تم « تحلقرون » الجامعة حقيقة اذا لم تصدر 

عنها بعد واذاكانت حتى الآن لا نعتقدون بحسن نيت من جهتم وحرصي على 
أودامم فيكل ما جرى فانني اضيع وقت عبن واخطب ودام على غير جدوى 
«اماما تفضلتم بذكره بشأن « رسالة الاسكندرية » فائتي ا شكر فضكم عليه وكن 
انكار فلان انه لا يعني الجامعة لا ينع انه كان يقصدها لانالناس فهموا ذلك م نكتابته 
وقد سأ لبي ثلامة من الاصدقاء عن ذلك عند قراءتهم الخير في جريدة « كذا » « احدى 
الجرائد اليومية » وهذا من قبيل قوله حيئًا بعد أخر « تاك الجلة البروتستنتية » يعني | 
تجلة للبروتستنت يناظرها وتناظاره وغرضه درن ذلك ان يوم السذج انه يقصد الجامعة 
وهو لا يقصدها في المتيقة* وأرجومن فيكم ان تسمحوا لي ان اقول ان كابر المسلين 
المتقدمينكانوا يجلذبون القلوب الى الاسلام بكارم الاخلاقى وحسن السيرة والسريرة» 
'«وهذا الاسلام » الذي يتخذ الفضائل الخلقية «نارا له وكل دين يحذو هذا المذو انما 
نعشقه نحن معاشر طلاب المقيقة بالمقل دون سواه لانه انها يكون مبنيًا على الطهارةالقلبية 
المطلقة. وأكن «تى خرج عنها بالافتراه والموار بة فا_ذلك يكون داعي الى تتفير الناس منه 
بدل اجنذابهم الى مبادئه » 
فيظيران الامتاذ اراد ان يزيل من نفدي اثركلة وردت في كتابه الاول فاجاب 
بكتاب آخر رفع به الكلة المقصودة ولكنه غز ولكز يكلام غيرها وهذ| كتابه بحرفه 

« حضرة الفاضل 

« لو احلفرنكما كتبت اليك كلة” وانك لتسيء الظن بنفسك أكثرما يسيئه غيرك 
وكنت اود اوكنت” لنفسك افضل مما انت لا اليوم ولكن اليم عرفل باقدار انفسنا فذلك 
اللهم اننس ما تعطي وافضل ما تهب» 

فاجبته بالجواب التالمي 

« مولانا الاستاذ 

« زادت منونيتي لتفيايم 5 ان علت من كتارم الاخير ام لا تريدون باأكلة 
الواردة في كناكم السابق سوه! بهذا الداعي وهذا مأ كنت اننظر منفف يلتك يفاحه «ا» 
| 


(1) الا كتيت هذه العبارة ترددت فيكتابتها لانها مل كتابه الاخير عبارة 
عن اعنذار 
| 





00091 











1١ا/‎ 


فا مولانا إل الساة هواليو, امير الفكر الشرقواشكين. ٠‏ والإمرلة والملوك ل على الدوام 
فوق الاح, 00 يحسبون اللميع رعية لهم وعليهم العدلوالماواة 5 ٠‏ فاذا حدث ما 
| يسوم من احدهم ركان لم فضل تنامي مأ مضى مرة واحدة وطمره لا نيشه بالعودة اليه 
| لان شه يدفم كل واحد الى لفاك ممق كين مستريج اير مع سه ٠‏ وعندي أن 
| الاستاذ اذاراى من بعض تلامذته ومر يديهكيذا الداعي شينًا من الاباء عن الضيم وان 
كان الضيم في عبارة واحدة اوعبارتين فقط فانه يحق له ان يست بذلك ١١‏ يشاهده من 
| آثار دروسه فيتفوس الناس وانتفاعهم بها. فياليت مولانا الاستاذ اؤلكتابي الماغمي هذا 
التاويل بدل التاويل الذي ورد فيكتابه 
ا «وانتي فكل حال شاكر لنضيلته عنايته والتفاته الى هذا الداعي وتشربني بكتابيه 
المعذرة لاشغالي وقته ا بهذا الموضوع والسلام باحترام » 
ثم مركت شهور على هذين الكتابين وظبر لنا انها تركا في نفس ف ع كه 
| الاستياء لان فضيلته لم يتعرّد فط ان يقابل من احد الهج ة كهذه اللهجة ٠‏ فان القليق 
سائد عل الاخلاق في الشرق ومتى ارتنع تفص اننت امامه المام ورافعت اليه الصلاة 
| والصيام ٠‏ واذا كان كالاستاذ من يضرون و ينفعون ويخفضون و يرفعون فانه لايجد امامه 
| الا قوم تلقون و يستجدون ٠‏ ولكن الاستاذ رحمه اهكان ذا نه سكبيرة تنهم المراطف 
الكبيرة ولذلك كان استيلاه من الجامعة مزوجًا على الدوام بالميل اليها تفضلا منه 
وكرا أضل الى ذلك انه كان رحمه الله يرعى شهرته وامعه رعابة شديدة وكان بعلم 
| ان للصعف تأثيرًا غدديد! في هذا الشان كان ببذل جهده في مسامتها واثقاء اذاها ٠‏ 
' وكنا لا نهل عواطفه هذه فرغبة في ازالة كل اثر سمه للكتابين من نفسه اغلدمنا 
فرصة سفت لا -تفتائه في موضوع اسلامي اجاعي هام فبعمث فشيلته الى الجامعة بنتوى 
قعة كذا ( تمد عبده مفتي الديار المصربة ) وسأشرح هذا الموضوع الحام ولمخص 
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مراقب الجامعة 
كتب صاحب الجامعة قبل انتقاله من مصر الى نيو بورك فصلا بشن مجلة السيدات 
وهذه صنحة منه 
« واذاكان احد يخسر في هذا الانتقال فبوا:!. ولست اريد بذلك اننى افقد الوطن | 
' والاهل والحلان فقد تُكلت عن خسارتي هذه باسف وكابة في المنشور الحق بهذا الجزه ٠‏ 
وانما خسارقي التي اريد ان اشير اليها هنا في صدر >لة السيدات هي فراق شقيقتي صاحبة 
الجلة ٠‏ 
« ان بعض ذوي الصحف والالسنة المازحة الذين لا يعرفون صاحبة الجلة ذايقوها في 
| المدة الماضية باشارتهمتليحا او تصريحا الى انني انا الذي اتولى تحر ير امجلة برمتها وان صاحبتها 
ليس لها شي فيها غير الاسم كاكان ذلك لبعض من لقدمنها من الكاتبات العرييات٠‏ 
وقد كانت هذه التيمة تألبا في بده الام م تعودت عليها ٠‏ فنعم انا اساعد صاحبة الجلة / 
في ترتيب المواد وتنقيحها وكعابة الفصول الموقعة بهذه العلامة +#*+* اي ثلاثة النجم كا 
قارئات هذه اللة٠‏ ولكن الذين يذكرون مساعدتي هذه لها لا لون اننى مديون لها 
جساعدة ان لم ككن الكثر منها فشلا- فليعلموا الآن انني لم اطبع سطرًا حتى هذا اليوم في 
الجامعة وكنبها الا بعد ان اطلعت عليه ونظرت فيه ٠‏ وك من مرة سيف المناظرات الصعبة 
والمواقف الغيفة غيرت عزى من شيه الى شيه. واقرب مثال لذلك منشور الجامعة الذي 
في هذا الجزه. فاننيكتبت اول نصفه بطريقة غير هذه فلا اطلعت على بعضه لم يعجبها 
أما جاء فيه فقالك ‏ لاريب عندي في انك ستغيره ‏ فضحكت“” لبراءة هذا الطلب. وفي | 
|كل يوم كانت ثقول لي لمذي على تغييره » لا ريب عندي في انلك ستغيره فني ذاتيوم | 
ٌ كان دماغي صافيا ونفسي سااكنة فقرأً. ت الأشور فشعرت بانها مصيبة سيك ملاحظتهاء | 
ولكن زة نفس يككانب بقيت مقسكة به. ولي ادفق بيرت اقلناعي الاخير وتاك العزة | 
: افي من امس وكان المنشور في يدي فزقته بغضب ٠‏ وبذلك 
| اضطررت ال ىكتابته مرة اخرى بخطة وافكار لا اندم علا في المستقبل ٠‏ والآن اشعر 
اني احسنت في ما فملت وان ان الفضل في ذلك لهاء ٠‏ وما برح هذا تأثير الجنس اللطيف علينا 
| نحن معاث اشرالجنس المشن | 
| 





| هذه هي المسارة التي خسرتها الآن وانكانت وقتية٠‏ ولقدكانت ثقول مازحة في 
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كل فرصة: ليس المراقب في بيروت فقط بل هنا مراقب اب 
ل نيويورك دون مراقهاء فصى ان لا كين خسارتها هذه ما يشمر به قراواها 

«ع افياذّكر خسارة اخرى ٠انولاانى‏ ابدا فوكل حياتي لطف_معاملات مشتركان 
الجلةء ٠‏ فان ججيع رسائلين لاله كسد م في يدي انرا فيها أثار ارقة واللطان 


لاريب في ان لمذه المساءة ال تال بي مار" 0 0 ري 
ولكن لها ايضا في «قابلة ذلك من عناية ووداد الناس وخصوصا الجنس اللطيف ما يسر 


و يعزي أكثر م نكل صناعة غيرها » 


(1) يظبران هذه المسارة عوضًا فان بعض سيدات نيو يورك الاطيفات يزرنادارة 
الجامعة فيها للاشتراك في الجامعة او في تجلة السيدات وبعفهن حتى من اميركا الجنوية | 
يكتين الى تجلة السيدات ويرسلن رسائلبن بواسطة الجامعة في نيوبورك وقد رفي كفيرًا 
قول بعض سيدات نيو بورك ان الجامعة تحت رعايتون وحمايتهن ٠‏ وقد جاء في الامثال : 

| م نكان النساة معه فالله معه 
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ننشرفي هذا الباب الرسائل والملاحظات التي ترد على الجلة في المواضيع المفيدة ونجيب 
فيه عن الاسئلة الصصية والعلية والمنزلية الني ”تلت عليها معقدين في ذلك على المصادر 
الموثوق بها "كل الثقة 3-2 

5 ذاة السل ودواه 

( تيكستون ‏ اوهايو) سلبان افندي اندراوس 

عل سركال 6 ما هو داه السل وميكروبه واحسن دواء له وهل ينتقل ميكروب السل 
الى انسان لاأكله لبن حنوان مصاب به او شربه من لبنه 

الجامعة 26 لاحظ احد اطباء المباجرين الافاضل كدرة داء السل بين المهاجر ين 
وعدم معرفتهم الطرق الموادية الى تجنبه ورد غاراته فوعد الجامعة قبلان يردن ا سؤاكم هذا 
:قالة مسهبة في هذا الشان. ولا شك انه ينفعهم بها نفع يتحؤمل تسل 2ك رثا 
ولذلك لا نبب سيك بيان <قيقة هذا الداء وطرق التوقي منه فقد قيلى ( اعطر القوس 
بار يها ) واصحابنا الاطباه اولى الناس بالبحث في هذه المباحث١‏ وفضلا عن هذا فان”محة | 
الجاجرين وسلامة ابدانهم مطلوبة عرقًا ان لم يكن شرعا من اطبائهم الذين تبعوهم الممهذه 
الديار. والجامعة تفتح صدرها لهم لنشركل ما يرون نشره واجبًا خدمة الماجرين صعيا 
وثيجيزيًا. وما عرفناه من همة اطبائنا وعير تهم على بني وظنهم في هذه البلاد يعانا نمل | 

منهم القيام بوظيفتهم هذه خير قيام 

فتكتني اذا الآن بان نيبم على سوام جوابًا مقتفًا فنقول 

ميكروب السل مننشر يكل مكان في الشوارع والاسواى والخازن والغبار المننشر 
على الارض وفي المواء. ذلك ان المسلولين ببصقون على الارض وتجف نفثاتهم في الغبار | 
فتنتشرمعه. ولهذا احسنت اميركا كل الاحسان بان لقدمت جبيع امم الارض بتقريرها | 

منع البصق في المركبات التمومية. وقد فرضت عقابً شديد! على ذلك حتى اننا قرانا سخ 
سباعة اعد لياح انها فرضت عقاب حممائة دولار على من ببصق في بعض الاماكن. أ 
.وكنا لما قدمنا الى هنا راينا اهمع ذلك ببصقون ولا تحاسب. وما احسنت فيه ايض وضع ا 
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| مباصتي خصوصية في انخازن والمناز ٍ 
ونتذكر ان الجلس البلدي في بار يز اقتدى باميركا منذ بضع سنوات فنشر اعلانًا برجو فيه 
| الناس ان لا ببصقوا في الشوارع٠‏ فصوّرت احدى الجرائد المزلية الفرنوية الشرمطي في 
| السوق واقفًا امام احد المارين بقول له ( لا تبصق هنا ياخواجا ) فاجاب الرجل ( وابت 
بصق اذا أعلى راسك والحقي:ة انه في غنى عن ان ببصق علي راسه اذاكان في جيبه 
منديل ببصق فيه بكل ادب وبلا صوت تمثز النفس منه 

فبذا اليكروب الذي يمتزج بالنبار 0 
وقد لخصت جنث كفيرة للذيرثت مانو فوجدت ميكرويات السل في اجسامهم ول يكونوا 
ماصين بهء فالا اليم اذا ان يكون الجسم قو على الدوام ليتمكن مل هفم هذه 
الممكرو بات وقتلها دونان توكثر فيه . كا أ ال بسب كن (كشكات 
والسبر الطويل وما وراءهها من اسرار الليل والافراط في العمل والاغفامٍ وغير ذلك) 
| فاليكروب حيائذر يقوى على الم و بتكن منه. فدار اذّ! صمتك وتغنجيد! ونم طو يلا 
| ورواض جسعلشتكل يوم بالرياضة البدنية الشاقة في هواء مطلق ني وعرتض جسمك لنور | 
الشمس في ايام الحر الشديدء ٠‏ فبذه شي الطريقة الوحيدة اقل الميكروب الذي يتعلق 
| بك وانت لا تدري ١‏ 

اما انتقال ميكروب السل من حيوان مساول الى انسان يأكل من مه و يشرب من 7 
لبنه فامى ثبت فيالمام اماي بعد ان | أككره الدكتوركيخ الاماني في مؤتمر الاطباء. وذلك 
| ان طبيبا فرشوبًا لقح نقه يكروب السل البقري ردً! على العلامة كريخ فظبرت با لال 
اعراض السل فيه وكان ذلك احسن جواب ككوخ ٠‏ فالحذر الحذر من البقر المساواة لانها 
كثيرة والناس يا كلون لم البقركثير| في هذه البللاد ا 

اما دواه السل فبسيط جد اذا تداركه المصاب اول اصابته ٠‏ ودوالاه الراحة النامة | 
الغذاه الجيد القوي والمواه الجاف التق وترك كل ما 'يتعبالجسم. واما الادوية والعقافير 
| فهي نفمة المصاب ولا تنفعهكا قال كثيرون من مشاهير الاطباه. وقوهم ثقة 


ظ 
ؤ 
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سألة عائلة اجتاعية 


اجوبة الاقتراح 
( تابع لجز السابق ) 
هل يكن ان نتخذ المرأة في العائلة صديمًا لما يعاملها وتعامله معاملة الصديق 
لصديقه دون ان 'يخئى من خطر وقوع الحب يينهها 
5 

مكن ذاك مع الطبقة الخنورة التقدئة العارفة ما هو المدن المقيني والمرية هذا اذا 
كانت رابطة المب والوداد معقودة بين الزوجير: وعفة النفس وحفظ عؤود الصداقة 
موجودتين مع ذلك الصديق ٠‏ ومن الصعب عدم وقوعه بين الطابقة اللحطة الني لا تعرف ١‏ 
من القدن والحرية الا خلواهرها الخارجية (يعقوب نخله الحابك) 


,7/ 


لمر لمم والرجل هر ضار فلا ثقربوا لمر من الحم ابد (1) 
( شرفي لا يصداق مبادى» الغرب ) | 


(1) جائزة ‏ عند العرب بيت بهذا المننى وقد جعلنا جائزة قدرها خمسة ريالات / 
اميركية لمن ببعث بهذا الببت الى الجامعة ويدل على مصدره عندم ونرجج ان شعراء مصر 
قادرون على نش هذا الببت 
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1١1 





التقر يظ والانتقاد 


لواردنا ان نقرظ جيع المطبوعات التي وردتنا منذ انقطاع الجامعة الى اليوم لاستغرق 

لقر يظباجز»! بتامه 0 بجمعها والاشارة اليبافيجزه تال اما الا نفنشير الى المطبوعات 
التي وردتنا حديثًا بعد انتقال الجامعة الى نيو يورك 

»ل المقتس 26 "كانت مجلة لمقتِس اول جريدة عربية وردثنا من مصر بعد انتقالنا 
منهاء اما باقي الجرائد اليومية والجلات فكانت ”ترسل «بادلاتها للجامعة الى الاسكندرية 
لبها ثقرر الجامعة عدوانها النهائي ٠‏ وتجلة المقتبس التي نحن بصددها تجلة من الجلات المفيدة 
في مصروثشي ممتازة باطلاع صاحبها الرصيف جناب د افندي كردعلي على أ داب العرب 
ومولفاتهم وشراونهم وقلا يجار يمكاتب فيهذا المفمارء ويلوح لنا انه لركان نالامراليه لفضل 
الانصراف الى هذه المياحث سيك مجلته الغراء ولكنه بعلم ان الهلات في الشرق مضطرة 











ارضاء للقراء ان تخوض فيجيع مباحث الع والادب وان الجلات الاخصائية لا تقوم لقلة | 


قرائها ٠‏ وبذلك يخسر المقتس قوة فيه كنا نود لوامكن ان لا يخسرها ٠‏ والجامعة ترحب 
بالمقتدس ترحيبها مجلة عاقلة وجودها يبد وعدم وجودها 'يفتقد. وكرصيفة لقدمته فيتاريخ 
بر في مصر امجلات التي على شأكلته بين اخواننا المصمر بينالمسبلين لان 
المفتس بروحه المعتدلة العاقلة التي اقام عليها في “نحاته حتى الان دلائل عديدة لجدير 
بان يكون مثالاة لالحعلات والجرائد الاسلامية 

يل الب اككتوم د هي رواية غرامية ادبية تأليف المستر بولس لستر فور الاميركي 
3 امين انندي الغريب صاحب جريدة الباجر وقد نشرت تباعا في هذه 
لجريدة وثن النسخة نصف ريال اميركي وتطلب من المباجر في نيويورك 

يلا ثلاث رسائل 96 _اهدى الينا جناب فيليب افنديفارس ثلاث رسائل (الادلى) 
ذكرى فريد وشي لتفعن النا بين وامرائي واقوال الجرائد وبعض آثار الملأسوف عليه 
المرحوم فريد انطونيوس عوض وكان رحمه الله من الشبان السور بين الذين لوامد> اله في 
حياتهم لنفعوا بي وطنهم ٠‏ وقد نشرت هذا الكراس جعية تبذيب الشبيبة السورية في 
بيروت تذّكارً! للفقيد ( والثانية ) مموعة كاهات بقلم جناب اب فليكس افندي فارس اهداها 





العافة ترجو ان 
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ديق المرحوم فريد عوض وما قال في المقدمة «كتبت كفيرًا يافريد وها أأنذا على / 
| ممحدر قة الصبا ارى الافق لم يزل بعيدً! امامي ٠‏ ونجوم آمالي لترجرج سيك مماء مدلممة | 
| يغطيها حاب الجهل في امة ما زال فيها الالمبي غر ببًا. اتخطى الصراط الوعن الشفير الحاو ية | 
| يجسدغيليحمل ,ماكتيت يناه الى حيث يسود السكون والثالشة مغنيالمياجر عن السعسار وي 
| رسالةنفيدالجاجرينفي طريقهم من الشرق الى هذه البلاد وتحذرهممن السماسرة في الطريق | 


السور بون واثقاد الاعتداء 6د ما حدئت حوادث العدوان والنزاع المشومة بين 
| السوربين في هذا العام (”تذكر ولا 'نعاد ان شاء اله ) قررت ادارة الشرطة في نيويورك ' 





منع السو ر بين من حمل السلاح ول تأذن لمن طلبوا الاذن بحمله ردًا للعدوان عنهم ايآ 
9 و لكن بعض كبارم وا الى طريقة قد يستغريها اللقهون خارج اميركاء فانهم أ 
بواسطة بعض من اصصحاب النفوذ حصلوا على اذن من الشرطة بحمل شارة الشرطي واذن 
خطيلهم بالقبض عل ىكل من يروم الاعلداء عليهم ٠‏ فبعد اخذم هذه الشارة وهذا الاذن | 
يحق لمم ان يقبضوا كواحد من الشرطة على اي شخخص رام الاعتداء عليهم وسوقه الى محل | 
الشرطة واذا قاوءهم ومانعهم بعد ان يظبروا له الشارة المذّكورة والاذن الخطي حق عليه 
عقاب الذي يعمى الشريعة ونظام البولبس١‏ وهوعقاب صارم في اميركا كي هو معاوم ٠‏ 
وهذه دقة خصوصية من الشرطة لا ينالها الا الذين لم نفوذ خصوصي ٠‏ وقد ارانا بعض | 
معتبري السور بين هنا شارته وهو لا يزال يحملها في جييه كا خرج من بيته في اللبل. 
ولكن من حسن الحظ ان ثار لزاع القدم 1 سي الزوال والاتحاء بفضل عقلاء 
الطوائف الخئلفة الذين صاروا الآن يسدون آذانهم عن كل ريض وتحريش ٠‏ وماأ 
برحت العواطف الكريمة في المباجرين تخلب على العواطف الرديئة ٠‏ فاننا لسنا هنا الا ابناء أ 


شعب واحد ودم واحد وامة واحدة تعيسة 
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فلسفة حمال الدين الافغاني 14 


ا 
الجزد اراب مجن السنة الخامسة 


بره 


إن 


يجلة اجماعية علمية تهزيببة تا ريخية 


نيويورك - اول ايلول (سبتنبر) سنة ١5.057‏ رجب سنة 1574 


فلسفة جال الدبن الافعاني 

هل للافغاني فلسفة 
قد يستغرب القارىة قولنا ان مال الدين الاففاني فلسفة ٠‏ لان العلاء لا يسموتف 
الرجل فيلسوقًا الا اذاكان صاحب مذهب خاص مبني على الملل الطبيعي انفرد به واخرجه | 
للناس وصدقه خاصتهم ٠‏ ولكن العالجالفساوي تيودور غومبز الذي وضع في هذا العام كتابً 
في ( فلاسفة اليوئان ) قال انه بسحي فيلسونًا كل رجل مفكر في المياة وشوهونها وكان لفكرته 
قكة ٠‏ وأذلك عد في حجلة فلاسفة اليونان كثيرينمن مفكريهم الذين يعدةون في الدرجة 
الثانيةوالنالثة بعد اساطينالدرجة الاولى ‏ والافغاني رحمهالله لم يكنذا مذهبفلسني جديد 
يو خذ منه ويأشرعنه وان كان طالب اصلاح ديني: ولكن القوة التي ابرزها من نفسه في 
مطالبته بهذا الاصلاح ٠‏ والطر يق الذي سككه اليه . وتأ ثيره على الذين خلفوه وقراً وا عليه . 
وامتداد امواج الحركة التكرية التي دفعبا في حياته الى هذا الوقت بعد ماته بقوة تلامذته 
وميدم الشيخ عمد عبده - كل هذه امور تجعل له في تاريخ المشرق الادبي ( مكانا 
سنا ووسادً! مثنيا )كا يقول العمزاني. وتحدو بالممكر تفكيرًا سطحيا ان بعد”مكا يقول 

كثيرون مصدر المركة الاصلاحية الاسلامية الحديئة 
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55 فلفة ججال الدين الافقاقي _ ا 


خصلة لبي اشرق 

ولبني المشرق خصلة مستقبحة وي ما لمسعيه الافرنج ( داء الاشخاص ) تعني انهم 

يقد" سو نكل شخص يرتفع بجاهه او عله او رئانته ويحنون الام لدى كل شيه يصدر ٠‏ 
عنه دون أن يقكروا لمحيصه وتحقيقه «واذا خطر لاحد منهمان يجرا على هذذا الم الصعب 
و يركب هذا المركب الحشن عدوا عمله اعلداة وجهحاً ٠‏ ولا غرابة في هذا الاعثقاد لانه 
شعة قوم نشوا في الذل والصفار وعبادة الامراء والروساء ونقيجة ١‏ النصورات الشرقية ) 
| المشهورة عند الافرنجبكونها تكدر الصغيرة وتصغر الكبيرة: او ان شئت فقل انها نتيجة ندرة 
١‏ ( الرجال ) عدم فاذا قام بينهم (رجل ) غاروا عليه وضنوا به ضن " الشحيح بدرهمه ٠‏ 
وهذهالخحصة اولا ما ينشا عنها من تا خير سير ال.لم وعرقلة سبيسل الار ثقاء وخلط المبادىء 
غنها بسمينها وصحييحها بياطلا لما كان لاحد ان يشكو منها 

فغرضنا الآن فيهذء المقالات كا اعلنا فيالجزه الاول ان ننظر في الفلسفة ( الاففانية 
والمبدية (1) نظرًا تجرد" بقطعالنظرعا يجب علينا من الاحترام والمراعاة لرجلين كبير ين | 
صرفا حياتها في خدمة مبادئها وبذلا سيف هذا السبيل كل مر تخص وغال حتى راحتها | 
وحريتها في بعض الاحيان ٠‏ ونحن نعيد هنا ما قلناه في الج الثاني من اننا قد تكون. | 
مخطئين في حكنا ولكن شفيعنا سلامة النية والرغبة في تمحيص وتحقيق مبادىه بتوقف | 
عليها حياة هم المشرق ونحن في حجلتها 

كتب الافغاني وعقمه 

ولو كان بحننا في جرد حياة جمال الدين واعاله لكان هذا اليحث مما ”يشك فيفائدته / 
أو صعله لانكل فريق يمكنه أن يوكول مبادى* صاحب الترحمة واعاله بحسب القعضيه | 
امياله ٠‏ ولكن يحننا هنا في مبادىء حمال الدين في كتبه ٠‏ وقد قلناكتبه ولا نظن انه 
ألف غير رسالته في ( الرد على الدهربين ) وهذا ما حمل بجاة المقنطف على ان لقول بوم 
اذ سئلت ماذا لم لترجم مال الدييتف الاففاني ‏ انها لا تعرف شيثًا عنه لتسط مبادئه 
وأراءه ٠‏ وكانت أذلك العبد قدكلفت بهذه الترجبة الشيخ مد عبده رخمه لله ركان 
يومئذر مستشارً لصحام المصبرية تخلصا من الخوض في امور قد تعود باللامٌة عليها ٠‏ ولكن | 
الاستاذ اعلذر يومئذر باعثلاالسحنه ٠‏ ولعلهكتب الترحمة التي نشرناها في اجزه السابق بعد 

(1) نسبة الى الافغاني وصمد عبده 

















00091 











٠ 





فلفة حال الدين الافغاني 147 








اوانهكتبها قبله في حياة الافنافي كا ” يفهم من بعضعبارات وردت فيها 
| ولكرى كره ارشاد المقتطف اليبا اما لتبدل رأ يه في كثير مما ارناء فيها اوتجاملة لوسط أ 
سياسي جديدكان رحمه الله بعد” نفسه لانيفوز بالقدح المعلى فيه لان روح تلك الترجمة 
| كانت ضد السلطنة الاتكليزية ما يتضع لمطالعها ١‏ 

فا نرويه ونستدل به في هذه الفصول على مبادىء الاففاني انما هومأ خوذ بلا شيهة 
| من مبادئء الاففاني نفسه ٠‏ والكلامكلامه الا الثوب العرلي الميل الذي نسجه له جمد 
عبده تليذه مترجم الرسالة التي نحن الان في صددها لان اصلها فارسي ٠‏ وجدير بنا هنا 
أن نستغرب عقم الاففافي الذي لم يكتب سوى هذه الرسالة الصغيرة ٠‏ لان م نكان بهمة | 
| كبمته ٠‏ وحماسة كياسته ٠‏ واقدام على انهاض الامم الاسلامية في الشر قكاقدامه ٠‏ 
| 'يستغرب منه ان يرضى بهذا العقم ولا يخنط فيكتب مخصوصة الخطة التي كان قد رسمها 
للشرق في ذهنه ٠‏ ولكن هذه الملاحظة تعيدنا الى القول السابق من ان الناس في الشرق 
يقيسون كبر الشخص وصغره مبقياس فاسد ٠‏ فلوكان الاففائي في الغرب ما قعد عن ان 
يكتب في كل عام اوعامو نكتابًا بهرز فيه ما تحدئه به نفسه ويجول في ككره من نتائج 
عله واخثباره ٠‏ لان تيمة الانسان هناك )١(‏ ما يحسنه ويبرزه مت ١‏ ثار القوة والنشاط 
والعلم الناقع ٠‏ والذي لا تبدو منه عندم هذه القوة لا تدوم له شهرة ولا يعدونه مبرزًا 


ذلك التاريخ 


سوال من هند للاففاليٍ 
ما انتنشرت المدنية الالككيزية في اقطار امد واقبل متأ دبو امنود من مسبلين وغير 
مسلين على مطالعةكعب الاتكيز العلية والفلسفية كثر بينهم عدد القائلين بصحة المبادى 
الطبيعية موا انفسهم ( طبيعيين ) ٠‏ وهذه الحالة لازءة عن دخول العم الطبيمي الى 
البلاد وقد ظبرت ١‏ ثارها في بلاد الشامومصر ولم تنفرد الهند بها ٠‏ وي عبارة عن نزاع بين 
مبداين ٠‏ الاول مبدأً ( العم المسي ) الذي يقضي بانلا يس الانسان بشيء الا متى قام 
عليه برهان عقلي ٠‏ والثافي مبدا ؛ الدين ) وهوالتصديق بالثي' وارت لم يقم عليه دليل 
عقلي وهو ما يسمونه ( التسليم ١‏ وان بين هذين المبدا ين ما بين الارض والسماء 
فلا استشرى خطب الطبيعيين في المندكتب احد ادباء الحند الى السيد مال الدين 
(1) لما كنا في مصراعئدنا عند الكلام عن الغرب 'ن نقول ( هناك ) اما والجامة 
اصبحت ”تنشرفيالغرب فالواجب ان نقول ( هنا بعد الآن 
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يستفتيه في مذهيهم٠‏ وكانذلك في ١5‏ تعرم سنة 1198 وما قاله في كتابه اليه « لا تخاو | 

بهذا اللقب «ننشري»و بظير لنا ان من تعلق علي مهذا اللقب | 
ينغوعددم علي امتداد الزمان خصوصا بين المسلين ٠‏ ولقد سألت أكثر من لاقيت مر ' 
هذه الطائفة ما حقيقة النيشرية وفي اي وق ت كان ظهور النيشربين ٠‏ وهل من قصد هذه 
الطائفة بمسلكهاالجديد عندنا ان تقومعاد المدنية ولا تعدو هذا القصداوها مقاصد اخري ٠‏ 
وهل طريقتهم تنافي اصول « الدين المطلق » اوثي لا تعارضه بوجه ما ٠‏ واي نسبة بين 

ا آثار هذا المشرب وا ثار مطلق الدين في عالم المدنية والميئة الاجتاعية الانسانية ٠‏ فارن | 

| كانت هذه الطر بقة من التخل القدم فل لم تنشر بيننا ولم نعبدلها دعاة الا فيهذه الاوقات ٠‏ 

| وا نكانت جديدة فا الغاية من احداثها واي اثر يكون عن الاخذ بها 

« ولكن لم يفدني احد منهم عا سألت بجواب شاف ركافر ٠‏ وهذا القنى من جنايم 

| العالبي ان تشرحوا حقيقة التبشرية والنيشربين بتفصيل بنقع الفلة و يشني الملة والسلام» | 

ا الاحتكاك 

بين الغرب والشرق ٠‏ المبدأ الحديث والمبداً القدم 

فيلسوف لم /يذكر امه باللفة العريية 

أ ويخيل للناظر نظرًا سطحيًا ان هذا السوا لكان عبارة عن استفتاء من السائل سيف 
تفع الل الطبيهي او ضره ٠‏ وككن الناظر في اعاق الامور يركان هذا السوال اهم منذلك | 

| كثيرً! ٠‏ لاندكان نتيجة اول احتكاكه بدا فيالمصر الحديث بين الملوالمدنية الاوروبية 

| الحديغة من جهة والاديان الشرقية ومدنياتها القدمة من جهة اخرى ٠‏ فالجواب عن هذا 
السركال يشمل امرين عظيمين عليهها يتوقف خراب الشرق اوعاره ٠‏ الاول علاقة العلم 
بالدين ٠‏ وهذا الام وان كان في اقصىدرجات الاهمية للشرقيين لان مدناتهم القدية | 
أكثرها ديني محض الا انه مع ذلك اقل اهمية من الام الثاني الذي ننسطه هنا ا 

كلنا نعرف الشرق لاننا ابنالأه ٠‏ واذا انتقل الانسانمنه الى و.. طكالوسط الامير يي 

| والاورولي مثلا” فانه يزداد عل سر اتحطاطه وضعفه ٠‏ فم من مرة ونحن في مصر قرأأنا 

| للسياح والسائحات الاورويبين والاميركيين في الشرق انتقادً! مرًا على اخلاق ابناله ٠‏ | 

ولا نزال نذكر جواب احدم وقد سثل ما الذي ادهشك في سياحتك في الشرق أكثر من / 

| كل امس فاجاب : الذي ادهشني وضحكت له كيرًا جلوس الناس في النهار والليل يد‎ ١ 


بلد او قصبة من حماعة يا 
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| 
القباوي والاماكن التمومية بسكينة الفلاسفة وسذاجة الاطفال ومم يدخنون ويتحادثون | 
| كان> بلادم اعن البلاد مالا وكانهم انعم اهل الارض بالا ٠‏ واصلعهم حال ٠‏ واففم | 
أ مالا . مع انهم مم وبلادثم على ما نعل من الضعف والوهرن والانخطاط ٠‏ فيذا الجواب | 
| الذي كوى به السائ الغربي احشاء الشرق ا بفولاذ مي جواب ميج ينبش علة الشرق | 
من مدفنها ويذكرنا المبادىء التي يحب ادخالما اليه والجراثيم التي يجب قتلها فيه 
ولسنا نبحث هنا في علل المشرق لنفيض في هذا الموضوع بل بجمثنا هنا في ان جواب 
ا الافغاني على ذلك السو لكان جوابًا بقطع سبيل الارثةاء على امم المشرق الاسلامية 
| ويناقض مصلحة المدنية فيه ويحل عزاءًي! ٠‏ سئل احد عاد الالمان اذا ار لقت امعم بعد | 
انخطاطها وقويتبعدضعفها٠‏ فاجابانها قو يت وار ئقت برجلين: بسمارك ونيينش( ١)والناس‏ | 
١‏ في الشرق يعرفون بسمارء جامع الام الالمانية ومنشي>وحدتها وصارعفراسا فيحرب السبعين٠‏ / 
| ولكنهم لم يسمعوا امم « يتش » حتى الآن على ما نظن ا 
وليس غرضنا في كلامنا هنا عن فيلسوف الالمان الأكاراثت نسط مبادئه و ترجمته | 
فانا ارجأ نا هذا الامر الى فرصة اخرى ريثا نفرغ من مطالمة اهم كتبه وحجع مبادئها التي | 
تشتفل يجمعها وغربلتها منذ سنتين ٠‏ فتكتني الآن بان نقول ان فكر« نييتش » هو | 
الذي دفع المانيا ذلك الاندفاع في سبيل الرقى ٠‏ وقد ظبر تاثير امكار نيتس سيف أكثر/ 
فلاسفة المتاخر ين الكليز وفرنسو بينومشاهير الكنتاب العصر بين في اور وبا واميركا فصاروا ١‏ 
يسعون « نيينشيا » ك لكاتب نظهر في كتابانه أ ار ككر فيلسوف الالمان ٠‏ ولا نتعرض هنا 
بادئه الدينية لانه نطرف بها تطرقًا قبِيحًا لا نظنه صدر عن رجل عاقل قبله ولا بعده1؟) 
فانه يسمى الاديان نسيج خرافات وترهات ويحمل على العاطفة الدينية حملة للجانين ةما | 
وافنائها. و بودنا لو وقفنا علوراي الفيلسوف رنان بشير العاطفة || 
هذا الفيلسوفٌ ٠‏ ومن اقواله في الدين انه هو الذي افسد العالم 
المجول والكسل وانه لولا الدين لكان العالم اليوم ارق منه الن ٠‏ الى غير ذلك مرت | 
| الاقوال الواهنة الصادرة عن طبيعة قوية شرسة لا تفهم انالعاطفة الدينية اي اتحاه المخاوق 
| نحو الطالق الجهول ونأ مله في مبداه وحاله ومصيره امس مغروس في فطرة الانسان وطبيعته 
| 


















































ولكرن اذآكانت مبادئه الدينية واهنة ضعيفة فهبادئه السسيولوجية غاية في المحانة ١‏ | 


| 
ا 
١‏ 
)١(‏ مطممامتة أ 


(؟) نيينش توفي بعد ان جن | 
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فلسفة ججال الدين الاففاني 

| وتقول غاية في المنانة والغرض من قولنا هذا انها م 

لا الايد ياليست ٠‏ وثي قائمة على دعامة واحدة ١‏ 

ان يحكون قويا نشيطً ٠‏ أكل ما يزيد قونه 0 
ونشاطه باطل قبيج ٠‏ يجب اماه قوى الانان المقلية والبدنية واعطاوها مداه وكل 
ما يوقف نموها هذا باطل يجب تركه ٠‏ نحن نريد اقوياء اصحاء اما الضعفاة والخاملونف 
ا والكالى فادفعوثم من طر يقنم واذا اقتضى الامى تغبتهم من هذا الوجود فساعدوثم على 
هذا الغياب (؟) 
| واإسفاء . اننا لا نقول ان هذه المبادى» مبادى- كالية جدير بالانسان العاقل ان 
يتبعها ولكن نقول انالشعب او الفرد الذي يريد المياة في هذه الدنيا لا بد له من مراقبتها 
| والاحتياط لها لثلا يدوسه اصحابها ٠‏ لان الخرفان لا يعيشون في هذه الدنيا واذا عاشوا 
فيها فللسلخ وجز الصوف ودر اللبن ٠‏ وهذه الامم الاورويية مندفمة من كل جهات 
| أورو با واميركا بجبادىه نييتش هذه تدوس في الشرق وعير الشر قكل ضعيف يعترض 
مسيرها ٠‏ فاذا يفمل نسلهنا الحرفاني في الشرق وسكينتنا الفلسفية وحمودنا البوذي و تأملنا 
الكونفوشيوشي واعاننا الاسلامي ورفقنا المسيحي ‏ ماذا تفع لكل هذه الفضائل السلبية 
ممزايا الفرييين الايجابية النيغرضبها الاستيلاء على الارض ( بالقوة والنشاط ) عقليًا وبدنيا 
بقطع النظر عن عاطفة النفس وقوثها الدينية 

وان قيل ان الا لة المراد بث روح القوة والنشاط بها في نفوس امم المشرق الاسلامية 

| ودفعها سي ظريق العمل كا اندفعت اليه امم المغرب بمبادىء نبيتش وغيره انما هي هذا 
| الدين ٠‏ اذ لا مرؤثر فال في الشرق مثله ٠‏ فهذا الاعتراض مقبول عند الممكر في-الااموق 
تفكيرًا سطحيًا ولكنه مردود عند للناظر فيه بامعان ٠‏ فانه اذا كان المقصود من تحميس 
الامم للدين جمعها بهذه الجامعة فبلوغ هذا الفرش ام مبسور ٠‏ ولكن تريد أن نسل ما 
| شي الفوائد التي ننضجم عن هذا التحميس وهذا المع . اننا لا نرى هناك الا فائدة واحدة وثي 
اتخاذ الجامعة الاسلامية آلة لمقاومة اوروبا مقاومة سلبية ٠‏ ونعني بالمقاومة السلبية مقاومة 
| | تزعج المقاوةم( بفتج الواو ) دونان تبطلمقاصده وبالتالي دون ان تنفع المقاوم( يكسرها ) 
| نفما حقيقي) ٠‏ فعي آلة للازعاجلا للفائدة ٠‏ وازعاجها هذا عل الفر يقين اي الخصمين 


| () متعجعصة ,ممعم 


(5) كاب نبيتش ( بده الظلام عند الاصنام ) يعني عند المعبودات 


1 م3 علتعماروج0 مك 
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فلسفة جمال الدي ين الاففافي ميل 






إلا اذا وجدوراءها قوة حر يية تنفذ المراد الحقيقمنها وهذا حل ووم في حالة السام الحاضرةة 
اما القول بارت الامم الاسلامية يمكنها باجياعها حول أواء الدين ان تبلغ ما بلفت اليه 
الامم الغريية عند اخذها باصول الملالطبيعي فقول منلا يعرف ينا من تاربخ المران 
في الارض وطبيعة البشرفيها ٠‏ فان هذا القول ينتج شرّين ٠‏ ( الاول ) تشبيط العزائم 
عن العم الطبيعي الذي عليه بناء المدنية في هذا العصر ٠‏ فيصبح الفرد اذ كان مؤأمتا اانا 
حتيقيا ا مكتفيا بهذا الانان عنكل شيم سواه لاعتقاده انه متى م م الامان لشخصاقبلت 
عليه الدنيا بعد ذلك عفوًا من تلقاء نفسها ٠‏ فيصبج و يبيت قائلا ” ( اللجد لله انني مرؤمن ) 
ويرى نفس هكبيرًا بهذا الامان وان كان اصفر رجل في الدنيا ٠‏ او اذا كان من اجلذبته 
مبادىة القناعة والرضى بالكفاف أكتن بسذاجله القلبية وطبارة سير نه وسر يرنه عن 
كل عمل وكل اقدام في الدنيا ٠‏ ما الفائدة من هذا السعي اذاكانت الار زاق مقسعة 
بيرت الناس والحياة باطلة والدنيا زائلة ٠‏ اذا فالته خيرات الارضفانه -تمتع بخيرات 
الخرة ٠‏ فيا طبيعة البشر لله ما اجملك حين تكونين مخلصة طاهرة طبارة حقيقية . ولكن 
هنا الججال من سوء الحظ ينشىه الشعف في النفس بدل القوة والنشاط والهاسة المطلوب 
انشاودهام تقدم. بني ( الشرالثاني ) وهو ينتجعادة عن اختلاف مشارب الناس باختلاف 
طبائعهم الوراثية وترييتهم الخصوصية والعمومية وحوادث حياتهم ٠فانك‏ بيها ترى الشعب 
مغلا منصرقًا الى الدين بتلك المبادىء التيتقدم ذكرها باذلااً في في سيلب ري نص وغال_ر 
حتى حياتق في بعض الاحيان ترى روساءه واكابره واصصحاب الاثر فيه ورجال العمل 
الذين ينشأ ون على مبادى* غير تلك المبادىء منصرفين ع. الدين سيف الباطن وان كانوا 
مقبلين عليه في الظاهى وهمهم استخدام ذلك الشعب الديّن المكين في تحصيل ثروة لهم 
وخدمة متاصدم السياسية والدينية والاجتاعية ٠‏ فبل لقوم امة هذه حالما 

















وان قيل ان المدئية الاسلامية القديمة معت ين « القوة » والدين ما وأنشات بها | 
سلطنة واسعة وتمدئا عظيا فنحن لا نتكر انه يمكن المع بين الامررين ولكنا تتكر قيام امة | 
وامتداد رواقعزها اذا كانت تجعل امورهاالدينية مقدمةعلى امورهاالمدنية اي تجعل انماء العاطفة 
الدينية في النفسمقدما على انما نشاط الفرد وقواه العقلية والبدنية ٠‏ اما الامم الاسلامية | 
الني انشأت في ما غبر مدنيات عظيمة فةد كانت مسوقة الى ذلك بامر ين الاول حب / 
الفتح لآكتساب الثروة والاني نشر الدين بين الاسم طوًا او كرما بحق الجهاد «١‏ لخب | 
النتح وحب الجهاد “كنا اعظم مثير لمم وا كبر شاحذ للعزائم ٠‏ وكأن مبادىء ييتش ا 
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نبيتش في اصحابها ٠‏ ولكن في هذا الزمارن وقد تغيرت الارض ومن عليها 
لا توثر السياسة الدينية في بي الشرق غير زيادة ضعفهم وحل” عزائهم بازاء الميتان المائلة 
المندفعة عليهم لابتلاعهم ٠‏ لجواب الاففاني للسائل من الهند بانعفاء الطبيعة ضلوا السبيل 
وبان الاصلاح لا يرجى الا بالدين جواب وخر ثقدم الشرق لوكلن لكلام الافغاني 


تأثيركلي عليه 





جواب الافغاني 
وانظر بماذا اجابه ٠‏ انه مثلا كان يقدر ان يقول له ما ِلي او مثله ٠‏ وهو قريب من 
الجواب اب الذيكان ابن رشد يجيب به خصومه 
«اللم الطبيعي من الامور المعقولة الحسوسة ٠‏ والدين من الامور الالمية فلا 05 
هذا بذاك . استعملوا العم الطبيعي في فاه قوة العقل والبدن والوقوف على اسرار الطبيعة | 
ولقوبة نفس الانسان وشحذ عزائمه بنواميسها واصلاح الارض بقوتها ٠‏ واستعملوا الدين 


السلامة النفس من الادران ٠‏ كل واحد من هذين العلين «ع الطبيعة ور الديين » | 
لازم لهذا الجدمع البشري ٠‏ فيخي التوفيق بينهها لا تفريقعا ٠‏ واذا رايتم في امل العم | 
الطبيعي الذين تسمونهم « نيشربين » او في اهل الدين الذين اتسمونهم ما ا 
نقائص ورذائل وموبقات فبذه الصفائر تنش في طبائع اسبجماب العم واصحاب الدين « لا , 
في العم والدين» اذ مثل رجل العلورجل الدين مثل اناه فيه ما زلاال ٠‏ قاذا فيد الاناء أ ا 
وافسد الماء فا ذنب الماء » ا 
ولكن الاستاذ جمال الدين رحمه الله لم يجب بثل هذا الجواب بل اجاب جوابًا أخر ا 
يدهش قارئه ٠‏ فانه خلط متقدي فلاسفة اليونان مثل دموقراط واييقور وديوجينوس بعلاء | 
العصر الحديث مثل دروين وفولتير ور وسو واندقم عليهم وعلى جميع من اشتغل بالمم | 
الطبيعي اندفاءا ما كان يخطر لاحد يبال )١(‏ تصورنا حين قراءة ذلك الجواب المدهش 
(1) اليك نتقا ما قاله فيجوابه « النيشر اسم للطبيعة وطريقة الليشرثي نلك الطريقة 
الدهرية الني ظبرت ببلاد اليوئان في القررت الرابع والثالث قبل ميلاد المسيح ومقصد , 
ار باب هذه الطر يقة حو الاديان و وضع اساس الاباحة والاشتراك في الاموال والابفاع | 
بين الناس عامة » قلنا وهذه التهم التيالصقبا الاففاني بالطبيعيين لا يجهل صبيانالمدارس | 
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| فلسفة جمال الدين الاففاني 


١‏ الافاني رجه لله طفلا ثائرا فيده فأس يحاول بها ان ييدم اساس امم الطييمي رده 
| عن الشرق ٠‏ وككنه لا يثر فيه قطي ١‏ 
اسباب هذا الجواب | 
وبعد قراءة هذه الرسالة فكرنا طويلا” في الاسباب التيحملت الاففائي علىهذه الليدة أ 
والشدة التي لم تجر_العادة بصدورها عن حكاء الزمان ٠‏ فلاح لنا منها عدة اسباب ا 
اول" ان الافغاني رحه الل هكب رسالته هذه في الهند بعد ازاجم مين ا 
| وكان خصومه في مصر قد اتهموه بألكفر والزتدقة والمروق من الدين لتحليله جزئيا تكانوا أ ا 
يحرّمونها ٠‏ وماكان طاتما الى امامة السملين الكبرى في جبيع الاقطار الف هذه الرسالة 
الي حمل بهاعلى لمر الطيعي تلك الحجله الممكرة تبروةا من تلاك التهبمة ٠‏ واولم يكن هذا | 
من اهم اغراضه في كتابة رسالته لا جعل هذه الاهمية لذلك السرال الصغير الذي القاه | 
عليه سائل من الهند ٠‏ فان خصومه لم يحكونوا فولتير و روسو ودروين وديموقراط واييقور 
والطبيعيين ب لكان خصومه وخدوم ببته وخصومالشرق باسره المستعمر ين الذين اكتسحوا 
المشرق وتسلطوا عليه 
| اليوم انها باطلة “وقال ع العلامة در وين «وكأفي بهذا المكين وما رماء في يجاهيل 
الاوهام ومبامه اخخرافات الا قرب المشابهة ببن القرد والانسان وكأن ما اخذ به من 
الشبه الواهية أمية يشفل بها نفسه عن آلام المبرة وحسرات العابة » وقال في موضع 
ا أ خرعن علاء الطبيعة «كانوا يظبرون في اوقات بدعوى السعي في تطرير الاذهان من 
| الخرافات وتنو ير العقول بحقائق المعلومات و نارات بثلون سي صورة حي النقراء وحماة 
ااضعفاء وطلاب خير المسآً ين » وقال في صنحة اخرى «وضعوا مذاهيهم على بطلات 
الاديانكافة وعدوها اوهاما باطلة وتجعولات وضعية » قلناءمع ان در ون ور وو وفولتير 
الذين حمل عليهم جملته المككرة لم يكونوا الحديت فانهم كانوا يوامنون بالله لمانا مسر يخ 
ظاهرً في كتبهم ٠‏ ومنتعى الغرابة في قوله ان الفرنسو دين كابوا شحبًا عظيا حتى ظور في 
| فولتير وروسو« يزعان حمابة العدل ومغالبة الظل والقيام بانارة الاقكار وهداية العقول 
احييا ما بلي من عظام الناتور اليس« الدهر بين » ونبذ ا كل تُكليف 
| ديني وغرسا بزو ر الاباحة والاشتراك وزعا ان الآ.داب الالمية جعليات خرافية كا زعا 
ان الاديان مخترعات احدثها نقص العقل الانساني وجهركل منها باكار الالوهية ورفع 
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فلسفة جمال الدي, بن الاففائي 


ان المستعمرين الاور وين في دغركم الى الشرى لامتلاكه وتعميره افا 
يحماو ن بين ايديهم شعلة الع الطبيعي الذي يصلحون به الارض فيجفرون الترع و ينشئون 
الجسور والسكك الحديدية ويبنون الخناز ل الفاخرة ويحلبون البضائع النفيسة و نيوك 
المعامل النافعة ٠‏ وغني* عن البيان ان هذه النعم العديدة الني لا ينكرها الا دكل مكابر 
وللحق مدابر» كا كان يقول تخد عبده من مزاياها ان تجلذب اليها والى اصحابها الناس 
الذين انتفعوا بها و نخص منهم الناشئة الجديدة التي تكره وهي سيف او ل عمرها الوقوف 
والجود الذي اعناده الناس فيالشرق وإذلك لتحمس للاصلاحات الاجتّاعية الناؤنة تحمس 
شديدً! ٠‏ وظاهى بذاته ارت المت دبين من ابناء المند وفارس وافغانستان الذين ادهشتهم 
اصلاحات المدنية الفريية الداخلة عليهم بدءوا بميلون الى المبادى. الغ بية ٠‏ ومتى مالوا 
الها ميلا ناما زالت او نقصت سلطة امتهم عليهم ٠‏ فاصبح من مصلحة هؤلاء الائمة ان 
| يبرهنوا لمم ان هذه المدنية الغر بي ةكلاشي> وان النهضة الحقيقية الني ترجى لمم انما تكون 
كل عقيرنه بالتشيهم على الاننياء » قلنا من الجب ان يجهل السيد الافغاني التاريخ الى 
هذا الحد فاولاً ان الشعب الفرنسوي بعد الثورة اسيك بعد فولتير ا 35 
| واقوى مى قيلها لانه على زمن نابوليون الاول بلغ اوج العقلمة والسيادة ٠‏ وثانيا ان ما 
نسبه الى فولتير ور وسو يدل على ان الاستاذ الاففائي ممم جبادئعا وم يقرأ كتابا لما لان 
الاثنين يو منان بالله ايمانًا جهرا به في كل صفحة من كتبهرا ٠‏ ولنوكير ييتان مشهورا نبالغة | 
| الفرنسوية وقد ترجبعا صاحب الجامعة لكان سيف صباه ينظم شعرً) ترحمة حرفية في | 
بيتين هها على ما نظر اول وا خر شعر ينشر له في الجامعة واليك البيعين 
ا يحار عقلي بهذا الكون حيرته 0 باعتر في رمال القفرملقائر 
ا فيا نصدق ءنا قولمن زمرا 0 بانها وجدت من دون ساعاقي 

وزد على ذلك ان روسوكان في زمنه الخصم الآكير والعدو الالد للادبين الفر نسو بن 
وله مناظرات شديدة معهم وم معروفون بفرسا بالانسيكلو ييذبين ٠‏ فاكان يخطر لنا يال | 
ان رجلا كالافخاني إرجد الله برعي الكلام على علا”ته هذا الربيو ينسب ما نسبه المىاناس 
| ضحوا مثله راحتهم وقوام وحر يتهم في سبيل خدمة بني الانسان فالارض : ومن نت الاعمار | 
في قوله « لا جرم ان مزاج الانسان الكبير «ديعني عموم النوع » ما اردع لله فين الشعور أ 
أ الفطري وهو اثر الككة الالمية العامة بمج هرألاء المونة ولا يحتمل وجودمم سيك باطنه | 
| فيدنعهم كا تدفع الفضلات من الممدة! او الذنانة من التخر او الخامة من الصدر» 
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على ايدي ائمتهم- فقد يمكن ان تكون رسالة حمال الدين صو نا صارحًا بالمنود والايراتيين | 
أ والافتانيينو ر يما الاتراك والمصر بين ايضا لتفبيمهم ا نالاصلاح الذي يأ تي على يد السيد | 
حمال الدين خير من الاصلاح الداخل على ايدي الالكليز 

ثالنًا # لا نتعركض لعقيدة السيد مال الدين لاننا لا نعرف شيعا عنها ٠‏ وتكفينا 
شهادة الاستاذ ليذه ورفيقه التي مد عبده بانها «كانت حميحة » وما رماه به خصومه | 
يوم كان في الاستانة من انه قال في خطبة القاها « انالنبراة صنعة كياقي الصتائع » انما 
هوسلاح يحارب به الخصوم خصومهم حين لقصر الحجة ٠‏ وكذلك ما رماه به بعفنهم في 
مصر من الكفر لا يصح ان ”يتفذ دليلا على حقيقة عقيدته لانه من ذاك القبيل ٠‏ ولكنا 
نلاحظ هنا ملاحظة لا نحجم عن ذكرها وي تشمل جيم الاديان المية الان ٠‏ فارنف 
المستنيرين في كل امة وكل دين عند نظرم في امور دينهم يحدون فيا اشياء يودثوتف 
أوانها لم توجد ويدعون الى غض النظر عنها. اي انهم يعتقدون في اعاق انفسسهم ‏ في 
امكن لا يخرج منها راي لاحد ولا بدخل اليبا راي احد ‏ نعحة بعض المبادى» وبعدم 
صحة بعضها ٠‏ ومتى وقع هذا الفصل والتفريق بين مبادىء الدين كان وقوعه جنزلة وقوع 
الشك في الدين نفسه ٠‏ ومتى وقع شيء من هذا ارجل عاقل دناعله النظر في شواوف 
الناس والتفكير والبحث لهم فانه يخلط للدين في نفسه ونفوس سامعيه وقارئيه خطة جديدة 
فيدعو حينثدر الى « نفع » الدين لا الى « صححله » اي انه يبني الدين على مبدا «النفميين» 
فيبحث في | ثاره وفوائده لا فيمبادئهوقواعده ٠وا‏ ثار هذا القصدظاهرة في رسالة الافذاني 
رحمه الله ٠‏ فانه فكل صفحة لقريًا يقول ‏ لا ريبة في ان الدين مطلمًا هو سلكالنظام 
الاجياعي » . لن يشحم اساس للقدن بدون الدين البنة ‏ ونحن لا تنظر هنا في ما يعود 
من الضرّ على الدين نفسه بجعله ٠‏ نفعيا ٠‏ فان مبدا* » النفعيين ٠‏ الذين يجعاون النفع + 
قاعدة كل مبدا ومقياسههمو مبدا مردود عند الفلاسفة الايدياليست الذين يعتقدورنف 
بوجود ٠‏ امير بذاته » و ٠‏ الادب بذاته » بصرف النظر عن منافع الناس بل عن وجودهم 
نفسه ٠‏ فانهم يقولون ان المير بذاته والادب بذاته موجودان ثابتان وان لم يوجد سي 
الارض انسان. وإذا اضححات الكرة الارضية غدً! ونشاً منها بعد اضحعلالها كرة جديدة 
وعاش عليها بشرمن جديد فان المير بذاته والادب بذاته يتبتان في هذا الجدمع البشري 
الجديد كا كانا قبل اضحعلال الارض. هذا مبدا القائلين بوجود اخمير بذاته والادب / 
بذاته وهو يناق ضكل المناقضة مبدا النفعيين الذيتف يعلقون المادى» على نفعها لا على | 









































00091 





9 فلسفة جمال الدين الافغاني 


يا ٠‏ والدين متى تدهور في افيه الننع فانه يغيب فيها ولا يعود يخرج منها ٠ ٠‏ قاذ أ 
نفع سنة اوجيلا او نصف قرن او قرنًا كان نفعه هذا بثابة خروج دمه من جسمه ولا 
| يعقب هذا الكروج حياة» فالدعوة الى ٠‏ نفع الدين ‏ دعوة لقتل الدين غدً! وان انتفع 
به اليوم٠‏ وهنا نصل الى المقصود من هذه الشذرة فاننا فيل الى الترجيج بان السيد 
الاففاني رحمه المكان مخلصا في دعوته هذه ونعتقد انه اذا لم بحن مخلصا فيها "كلها فلا 
شك انمكان مخاصً في نصفها مغلا انه حين يدعو هذه الدعوة الشديدة الى الديين 
الاسلامي ويذكر امراء الشرق بسابق مجدم وعزمم قد يكون غرضه جم كلتهم وتاليف 
قلوبهم على المستعمر بن الداخلين عليهم فبومعذور في اتخاذه الدين آلة سياسية لمع 
الشرق على الهاحبين عليه الطاحين اليه ولكن اذا لم يكن عخلصا في دعوته من هذا الوجه 
فانه مخلص فيها من وجه ] خر 
ان السيد الافناني ربي في ببت الامارة وعاش في وسط طبيعة عظهة حرءًا متعودً! | 
السيادة ٠‏ وهو فوق ذلك ذو طبيعة متحمسة شديدة .قال مترجمه الثم عمد عبده » ففارق 
الاستانة مظاوما في حقه مغلويًا لمدته ٠‏ * وقال في موضع عر » موح الى مقصده اذا 
لاحت له بارقة منه تمجل السير للوصول اليه وكثيرا ما "كان التجل عل الحرنات - فلا 
ساح الافغاني في اوربا وشاهد فرنسا واتكلترا لم تفته المقابلة بين حالة الغرييينوحالة بلاده 
فانه راى في الغرب 'زدحام الخازل وقذارة احياء العملة واكدرار الجو باليخار والدخان 
والضباب وشاهد قومًا يصارعون المناصر والطبيعة طول النهار في ركضون و يملون و يتعبون 
في بناء اعظم مدنية قامت سي الكرة الارضية ٠‏ شاهد علاء وساسة وكليات وتجالس 
شورى ومتاحف ومكاتب وصانع ومزارع, وجرائد وملامي ٠‏ وشعبًا كنهوم السناء يدور | 
حوها و يعيش منها و بها. ثم 1 فت فاذا رأى 9 راى ان الرذائ ا يه قبائل 
افغانستان والند وايران فاشية في قل تلك المدنية الراقية العظيمة ٠‏ ابصر القتل والسرقة 
١‏ والغش والعدوان والظل والغدر والتلمع والقسوة الم ٠٠‏ بل راى منها يه قلي المدنية 
العنجة ما لم ير مثله في القبائل الضعيفة العائشة في سذاجة الطبيعة ٠‏ فقال في نفسه حينئذر | 
ان هألاء الناس يتعبون في با المدئية على غير هدى ٠وكان‏ رحمه الله يعيش بالفكر من 
اجل الفكرتجميع التحمسين الايدباليست ٠‏ والدهر وارث اناخ عليه يكلكله وكواه بنارأ 
اخلباراته ايجمله « نفع محضا » و يصرف فكره الى الفوائد العملية بدل الفوائد النظرية ٠‏ 
أ | فعاد من اور وبا وماح فونه اماه الاة” تاك اك الشيهة يقصد بها تيم اهل الشرق ان 
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مدنيتهم المبنية على اين لحم من عداية ور لي على لا دين ٠‏ فهو تخلص ولا 
| في صياحه هذا ٠‏ ولكرن هذا الحم في رابنا حم سطحي لان جميع المدنيات الدينية لني | 
| قامت في الارض قبل الاسلام و بعده لم تخل' في اي زمن من ازمنها من تلك الرذائل | 
والمو بقات التي تحق الشكوى منها. فليست الرذائلوالمو بقات في المدنية ولا في الدين وككن / 
في الطبيعة البشرية الضعيفة ٠‏ ولم ينبت حتى الان ان الدين فياي زمن من الازمان قدر أ 
على استئصالها الافي بعض خواص الناس ٠‏ والمدنية الحقيقية تفعل مثل هذا الفمل سي 
المواص ايضا ٠‏ فالاصلاح الديني والاصلاح المدفي في الارض لا يران الث المطلوب اي 
لا ينشئان انسانية صالحة جديدة الا بعد ه اصلاح اجتاعي عام » ممحو الفقر والظم والجهل 
من بين الانام ٠‏ وهذا عمل علي اجتاعي سياسي لا عمل ديني ا 

هذا ما نقوله في الاسباب الني حملت الانغاني على كتابة رسالته ٠‏ و يرى القارىه 
منها اتنا بدأ نا في الدخول في لباب الموضوع والنزو ل الى اعاقه ٠‏ وسنشرع في الجزء الاي 
| في لخي ص هذه الرسالة للخيصا يدل على قوتها وضعفها ٠‏ وسنرى حينالمقار نة بين الاففاني 
وتليذه مد عبده ان التليذكان خيرًا من استاذه من عدة وجوه 


التلغراف ابلاسكي 
وزيارة سور ي له في بلدة برنت روك ماس )١(‏ 

96 لطف الاستاذ فسينديرت 6 اسعدني الحظ وقادني الالفاق الى بلدة ‏ 
برنت روك ماس التى فيها ادارة التلغراف الاسلكي ٠‏ فنقصدت مكان الادارة ْ 
وما هحمت بالدخول وجدت على الب ب كتابة خلاصتها ( ان الدخول ممنوع لنير 
المامور ين ) فاسفت لذلك كثيرًا وعدت خائيًا ٠‏ وفها انا اقل طرفي في عمود أ 

| 


)١(‏ كانت الجامعة فها نظن اول من سبى ٠‏ التلغراف بلا سلاكء - لاسككى ٠‏ قياس 
على» اللانهاية » وء اللا أ در ية ٠‏ وذللك في مقالة عنواتها ٠‏ افر يقيا والمسيو هانوتو - فيسنتها 
ة ٠‏ ويظبر ان الكتاب اصطلحوا اليوم على هذه التسمية 
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م التلغراف الا سكي 
التلغراف الشاهق حانت منيالتفانة فشاهدت رجلا بالقرب مني ول عينيه نظارة , 
يراقب بها جهة البحر ٠‏ فدنون منه وسلت عليه فرد التمية بلطف وبشاشة ٠‏ ققلت 
له وقد ازددتجررّة ما ولك في هذا الاختراع اليب اختراع مركوني * فاجاب 
انه بيب ولححنه م يتم الا بعد دخوله الى الولايات الددة ٠‏ فاستغربت هذا / 
القول ٠‏ وكان الرجل سيف اثناء ذلك لا يزال يراقب بنظارته حركات المراكب 
الشراعية في البحر ٠‏ فبعد هنيهة ساني لي اي بلاد تسب فاجبته الي تركيا ٠‏ | 
فضمك ا ذكرت له اسم تركيا وقال انحسن لفتك ٠‏ فاجبت نعم: فقال اتبعني ٠‏ 
ومن حسن الاتفاق ان هذا الرجل كان الاستاذ فسيندين مدير اككان 

36 التلغراف اللاسككي لمكة والحجاز26 فتبعته الى مفزل بسيط والناظر اليه 
من الخارج لايظنانهذا الككانبحلوتيع ا كبرتجائي العصر- فدهشت للبساطةالني ' 
١‏ يسكنها العم بازاء القصور المزخرفة الشاهقة التي يسكنها اهل البطالة والترف من 
الاغنياء 

ولا دخلت الى الغرفة تلطف الاستاذ وقدم لي كرسي وناولني سيكارا ٠‏ مم 
قال لي انني مسرو لاذك من تركيا اذ انني ساطلمك على امى يهملك ٠‏ ثم تناول / 
| من جييه كتابا بالغة الفرنسوية وعليه التوقبع بالغة التركية وهذا ملخصه 
الاستانة ( تركيا  )‏ حضرة الاستاذ فسيندين : في واشنطون 
لقد بلا اذم ككلم اختراع ماركوني فاشتاقت نفسي الى معرفة عملم ٠‏ وقد 
| بلفني منذ مدة انه يوجد في لندن محل كمحلي فذهبت الى لندن وعجبتكغيراء | 
وانتي اودان يكون لنافي تركيا نصيب من هذه النعمة ٠‏ فاذا كان بامكاتم ان | 
تولفوالجنة من تلامذتكم وترسلوها الينا لتنظرفي الاماكر: التي نريد نصب / 
التلغراف اللاسلكي فيا فنا ككون كك من الشأكر ين ٠‏ وهذه الاماكن هي من 
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التلغراف الا سكي دم 0( 


| س2 ومن مكة الى المديئة وناك الابيد ون وسعدون | 
| لبذل كل مايجب بذله من المال في سيل هذا الشروع وجمع الاموال من اغنيا 
تركيا الامضاء 
أ «هناكلة لم نحسن قراءتها » باغا 

اسلامبول تركيا 

ادارة الب بد 





فلا اطلمت على هذا اككتاب داخلني الشك في صحة الامضاء لانه اوكانت 
| تركيا ترغب في اقامة هذا التلفراف في بلادها فانها اولا” لا موجب لان تذكر 
| استئهادها باغنياء بلادها وثانيأ انا لوارادته لكلفت سفيرها في واشنطون بالخابرة 
بهذا الشان ٠‏ فغلب علىظني انه افتراح رجل يريد الاتفاق مع الاستاذ فسيندين 
اعلى نيل امتياز بهذا الاختراع في بلاد الدولة المئنية ٠‏ والدولة المهانية حناجة الى , 
| هذا الاختراع خصوصا لمكة والحجاز حيث اعثاد ثوار ا الوب قط الاسلاك وقية | 
ولكنها لا يمكن ا نتسملاحد بامتيازبه لات الدول تجمله احتكارًا لنفسهام ' 
فملت مصرفي هذا العام وذلك اثقاء لنشرالاخبار المرية في اثناه الحرب 

و بعد قراء قي هذا الكتاب سالت الاستاذ فسيندين هل اجبت الباشا على | 
| كتابه فاجاب نعم اجبته بانه لا يمكنني ان ارسل تلامذة فاذا احبيتم الاطلاع | 
على ما ادخلناه الى هذا الاختراع من الاثقان فنؤمل لثمر به لتشاهدوا ذلك 
معن 

علا مكان الات بد ثمارا ارافي الاستاذغرف الالات ٠‏ فبنا يقف القلم قاصرًا 
عن وصف ما حوته ٠‏ وبقينا ننتقل من غرفة الى غرفة حتى بلغنا العمود الذي | 
يقتبل من المواء تقوجات الكهرباء التي تحمل الاثارات الالفراية وعلرّه (45٠‏ 
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التلغراف الا سلجي 
قدماً ٠‏ ووصف حقيقة هذا الاختراع و تفاصيله مما يقتي فصلا مفردا ٠‏ وبعد 


| ذلك ودعت الاستاذ وسرت شاكرً! لطفه واتضاعه ٠‏ وزاد احترامى لبلاد علارأها 
بهذا الاتضاع جرجي أبرهيم 
أ الحداد 
» الجامعة 26 جميع بواخرالاتلائتيك التي تمخرفي الاوقيانوس بين اوروبا 
واميركا تحمل ل الدلغراف اللاسككي لمخاطبة البربه وهي سيل عرض البحر ٠‏ وفي 
بعضها لا فيكلها جرائد تنش رلركاب الدرجة الاولى والثانية الاخبار التجارية 
والسياسية تردعليها بالتلغراف المذكور ٠‏ وقبل وصولنا على الباخرة لاتورين اللي 
نيويورك بيومين بينا كنا خارجين من قاعة المائدة عند الظهر وجدنا على المرأة 
فوق الس تلغراقا لاسككيا وارد' على الباخرة محصله اف الذىي التى القدبلة على 
| املك الفونس والملكة يوم زفافعا التترحين اكتشف البوليس امره ٠‏ وقدكنا 
| ونحن في الشرق نستغرب هذه الغرائب ٠‏ فا اجمل ان يراها الانسارن بعينيه 
ويسها بيده أ 
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حال السوريس فيدار جرتهم 


بقل جنابالفاضل شيل اثندي ناصيف دموس 






حالة التجارة السورية في الولايات التحدة ٠‏ اصنافها وتجارها و ثروتهم ٠‏ الصناعة 
الزراعة ٠‏ السيامة 

٠‏ اصبحت تجارة السور بين في الولايات التحدة غير حصورة في اصناف معلومة انماقي قد 

تجاوزت الى كل متاع يتاجر به على الاطلاق ٠‏ واهمها بكثرة المتاجرين بها تجارة السلع 
| الثثرية والبضائع القطنية والكتانية والصوفية من لباس وقاعٌ على اخئلاف انواعها وكثرة 

عددها وشي ما لسعونه بالاتكليزية 0088© :2:2 ٠‏ فبخاز نهم الخئصة بهذه الاصناف تربو 
عن الالف عدا ما بين تحال خصت ببيع اجبلة وي الآكثر واخرى خصت يديع المفرق وي 
الاقل. فركزالاولى الأكثر اهمية هو نيو يورك. ومركر الثانية هومدن الداخلية ٠‏ واذا قلب 
| القارىء صضحا تكتاني «د س0 .2.6 » ود غنهمامفدءظ » يرى تحتاممكل مدينة | 
من مدن الولايات القهدة امماه سوريةكغيرة والمرجانها اشارات وحروف ند عو مراكم | 
| التجار ية وتذكر قوتهم المالية. فصغيربم ثقدر ماليتهما بينخمسةالاف ربالو١ !١‏ لافريال 
وكبيرم ما بين ٠6005‏ ر بالو. ٠ ٠-٠‏ *الفريال(١)‏ وهذه القرة لم تكن لم منذ خمس / 
| سنين اعني ان ثرو تهم اخذت بازد ياد في السنين النمسالاخيرة ازديادًا مدهشا جد! ٠‏ ولذلك ا 
اسباب مهمة وكثيرة ٠منها‏ الاقتصاد وهو طبيعة أكثرم وطول الاخثبار والبلوغ بعد العناد | 
الكغير اممموضع الثقة المومية حتى توذرت رو ساموالم بالاستدانة منالمصارف الوطنية' | 
| هناك اعى أخر اعظل اهمية م نميعما ذكر الا وهو غنى البلاد المظيموتوفر الذع ب والفضة | 
| مما يزيد كثيرًا عنحاجة الاهلينحتى لم ببق فقير فيهذه البلاد التي تفيض خيراتها كالعر | 
العطائي ٠‏ والسبب فيا نحصار اهمية تجارتهم فيالبضائع المذكورة هو انصبابهم علىالمناجرة بها منذ | 
بده تار يخ جرتهم اقتداه باليهود الذين بتاجروت باحلياجات الناس الضرورية ٠‏ قكل | 
سوري قدم هذه الإرض منذ خمس سنين ففا ورا هاكان اول عمل باشر فيه هو حمل هذه ١‏ 
البضائع وبيعها متنقلا من بيت الى آ خرء وهذه البضائع عبارة عنملبوسات للرجال والنساه | 


مي 
(1) الريال الاميركي نقعة الريال المصري وهو أكثر قليلا من خمس الليرة الاتكليز ية 


١ _ 
















































لمهم 2 


00091 











3 حال السوربين في دار مجرتهم ا 

| وافشة كتانية متنوعة يستعملها الناس في يبو تهم على اخئلاف طبقاتهم ٠‏ وكبار المتاجر بن / 
| بهذه الاصناف يعدون بالمشرات ٠‏ ومن هذه التجارة تولدت معامل سور بة تصنع بعض 
| اصنافها » وهذه المعامل نز يد عن العشريرن عدا ء مم هناك تجارة البضائع الحر يرية | 
ا والمطرزات ومصنوعات اليد من شغل الابرة مما لسمونه بالاتكليزية «عدممة ٠‏ تجار هذا | 
| الصنف وان قاوا عن اولك عدد! فليسوا دو نهم في الاهمية التجار ية ٠‏ فهم المتاجرون | 
+ بخفيف المل وغالي الشمن * يستجلبون بضائعهم منمالك او ر با و يدفعون عنها رسوما | 
طائلة من حمرك وغيره ولهم امال الكثير ون من السور بين المتفرقيت في داخلية البلاد 
الذين يدخلون يبوت ذوي الثروة والوجاهة بيضائعهم هذه و يستبدلونها بالذهب والفضةء 
وشي بذائع تخلص بالسيدات دوت الرجال و بعضها تزان بها البيوت الفاخرة الاثاث ٠‏ | 
و يتولد عن هذه التجارة معامل خصت بمنع بعضهذه الاصناق منها ٠‏ الكيمونا ٠‏ العياءة 
النسائ. و»ااصدرةالمطرزة ٠ ٠‏ شرت و يست ء وقد ذكرناها في المقالة الاولى ٠‏ ولار باب / 
هذه التجارة الفضل الأكبر في تحسين شن التجارة السور ية لانهمعانوا مشقاتجمة حت 
استلفتوا اليهم انظار التجار الاميركيين الذرين اقبلوا على معاملتهم بثقة وار تياح ٠‏ اما عرالم 
| في الداخلية فبمتجار مستقلون يصرفون بضائعهم للاهالي »نذوي اليسار واكثرم متاقلون | 

بين المصائف والمشائي حيما بكثر وفد الاغنياء ٠‏ ولهم مدن بأُوون اليها في فصلي الربيع 
| والحريف ومنهم يتألف معظم الطبقة السورية الراقية نظرًا لوجودم في وسط الفئة الراقية | 
من الامة الاميركية يعاماونها ويخالطونما و يصرفون معظم اوقاتهم يينها" 
1 ع تجيه تحارة السجاد العجمي وهذه اقتسها السور يون عن الارمن وي نارة رائجة 

سوقها غير ربحها الا انالمتعاطينبها قليلون ولكنهمكبار المنزلة بي نالسور بين وال 
على السواء «ثم يجارة السمانة السور ية صرقًا ومعها التنبك المجمي والمشروبات الروحية وعدد | 
| تجارها ينراوح بين العشرين والثلاثييت ولكنها بانساع دائرتا تكاد تحب في الدرجة | 

الاولى نظرً! لتهافت مائة وخمسين الف سوري على مأكولات بلادهم الاصلية ٠‏ وتجار هذه 

الفئة يسكن كغيربم وممالاوذر ثروة في نبو يورك وبوسطن وشيكاغو و بعض المدن الثانوية . 

ثم هناك تجارة اخرى متسعة الدائرة هفي التجارة المارجية التي تصدر حميع مصنوعات البلاد 
| الى ممالك العالم وخاصة اميركا الجنوبية وجزائر المند الغربية واربابها نيعون سيك نيوبورك 

لاما المركر الرئيسي بيع نجارة الولايات 

ثم تحارة الاملاك والعقارات وهذه لم يخصص السور يون اوقاتهم زاولتها صرق ولكنهم | 
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فيها مزي من ميع تجار الاصناف الانفة الذّكر ينتاعون بفضلات اموالمم العقارات سيف 
المدن الكبرى التي لتعالى اسمارهأكل يوم ومنهم ما بلغ مدخول املاكه الشهرسيك الف 
ريال اميري وهوعلى زيادة في كل عام 

م تجارة الغلا والحبوب يخرنها اربابها في الصيف ويبيعونها في الشماء بارباح 
طائلة وي نجارة مفعون ربحها بكاد لا يتبددها خطر المسارة ٠‏ ثم تحارة الاثار والخضرة 
فار بابها قسمان قسم بيع باجملة وهو الاوثر ثروة وقسم ببيع بالمفرق وهو ايض في نسمة من 
حيث المالية وهؤلاء التجار يدون بالمئات 

ثم تجارة الميول والمواشي وهذه لم ببلغوا منها شاءوًا عاليا بعد 

م تجارة الدخان, ارك فاهلها قليلون جد يعدون على الاصابع ولكنهم على لقدم في 

ة عظم ٠‏ لان سيكاراتهم ندخن فيكل مدينة على الاطلاق وطلابها كثيرون حتى 
ان نموها العظيم استلفت انظار شركات الاحتكار فم يطلبورت با الى معاملوم الواسعة 
باثمان يامظة 

يوجد فئة اخرى في داخلية البلاد تمر يجميع مصنوعات البلاد سيف عفان كبيرة 
| جدً! تبيع بامفرق ومم يحذون حذو تجار المدن الكبرى وقد اتخذوا الولاباتالغربية مسكتا | 
| نظي لقلة المزامة ٠‏ وقد بلغوا درجة عالية من الاهمية حتىانك ترى في الخزن الواحد مائة 
مستقودم وفوقرا 

فيرى القارىء ان #ارة السور بين واسعة الدائرةمتنوعه الاصنافجرعها في نيويورك 
واغصانها في جميع الولايات خصوصا وباقي الاقطار الاميركية حموما ‏ وثروتهم كبيرة جد 
بالنسية لعددم فهم وان لم ببلغ غنى الواحد منهم مليون] بعد )١(‏ ولكن اذا تفرقت اموالحم 
بينهم كان نصيب الفرد الواحد منهم مائتي ريال ٠‏ واذا تفرقت اموال البلاد وي في اعلى 
درجات الغنى علي اهلها لا بنال الفرد أكثر من ار بعين ر يالا" فتامل 

وليست موارد الرزق ينهم >مورة في المتاجر: فنهم خمسة وعشرون الف عامل في 
معامل البلاد «فباركها » يصنعوث المنسوجات على اخثلافها ٠‏ وجميع المعامل الحدبدية 

(1) بعنيحضرة الكاتب مليون دولار ولكن اذا حسبناثروتهم على حساب الفرنسوبين | 

الذين عون «صاحب مليون » م نكان يملك مليون فرنك اي «0© الف ليرة فرنسوية » 
أ اى أكثر من الف ريالقليلاً جاز القول بحسب لقديره السابق ان ييتهم اصصماب 
ملانين 







أ 
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داكوتا الثمالية واوكلاهوما وغيرها من الولايات ٠‏ ومنهم الف عامل في المقول يتقاضون 
اجورًا حسنة . ومنهم خمسة الآنى مسقخدم في السكك الحديدية وفي الادارات واللكاتب 
والخازن الاميركية في المدن وفي الولايات ٠‏ وما تبق مما يزيد المائة الف عدً! بملون في 
التجارة ما بينمقي فيمخرن و بين من يحمل بضائعه الى يبوت الناس بين الفلاحينوالحضربين 
في عربات كبيرة تجرها اليل اوعلى عاثقه ا 
وقد بقيت تجارة اخرى خاسرة لم اذكرها وني تجارة البورصة فنهم من زاوها وعاد | 
فشلاً لان المتاجر هناك ابدًا تحترحمة ارباب الاموال الذيت تسعيهم اميركا كلاب | 
اليجر المفترسة » فبؤلاه يرفعون الاسعار و > نها حسب اهوائهم وصغار المتاجر ين سي 
شارع « وال الاسود » يذهبون فريسة لا ثقوى على الدفاع عن تفسما ١‏ 
هذه حالم منحيث التجارة وقد دكرت في عرض المديث ان نجاحهم فيها ظبر باجلى | 
يبان في اتخمس السنين الاخيرة اذ بلغوا موطن الثقة من زملائهم ٠واذا‏ بقي تاحوال البلاد / 
كا هي فلا ان القارىء اذا بلغ منهم عدد الى مصاف اهل الثروة الكبرى تمن لقدر 
اموالم بالملابين لان ثروتهم في ازدياد كل عام 
اما في السياسة فهم افضل في الداخلية منهم في نيويورك ٠‏ لان الداخلين في الجنسية 
الاميركية يتاًلبونجماءات في المدن الصفرى وبشعورن اصواتهم بعضها الى بعضها في 
الالقخابات يا مالوا في المدن الصغرى امالوا كفة الميزان معهم ٠‏ ولذلك ترى الاحزاب 
السياسية في المدن الصغرى المذّكورة الني عدد الاميركيين فيها لا يستغرق عددمم كفيرًا ' 
يسعون في استالتهم الههم نيل اصواتهم ٠‏ فتقدمو السور بين في الداخلية مسعوعو الكلة | 
نافذوها لا يضام فقيرم ولا يظلم | 
وقد بلغ من شان السور نين عام 1504 ان المزب الربيلكاني « الجبوري » الذسيك | 
رشع الرئيس ر وزفلت لمنصبه الخطير اعد واحد! من السور بين وسيره الى ميم الولايات / 
الشمالية الوسطي لاستالتهم اليه ٠‏ وما م له الفوز فيالانتخابات لم يغفل عن ان شكرمعلانية | 
على صفات جرائدهم ا 
اما المخاصب السياسية الهمة فلم ببلفوها بعد لاسباب منها انصبايهم ميم على القبارة. وقد / 
بلي ان في نبومككو سور لتقب الى مديرية احدى الكرتات وهذا لم يسبق له مثيل | 
بعد ٠‏ وقدكان المرحوم نجيب عربيلي واحد! من المديرين الثلاثة في ادارة المساجرة غير | 
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انه م نتخب الى هذا المركر بل كان معينا له 
هذا اليوم 
تاريخ السوربين المرّسسين والنافمين 
في دار الجرة 

يل الجامعة 26 بعد ما ورد في هاتين الرسالتينالمشبعتينفوائد للقراء من بسط امال 
احوال السور بين في الولايات التحدة تجار يا وصناعيًا ستشرع الجامعة في التفصيل الذي ذكرته 
فيمقدمة الرسالة الاولىايانها بعد البيان الاحمالي الذي ثقدم ستتكلم بالتفصيل ع نكل / 
بيت تجار ي وكل سوري نفع فيهذه الديارتجارته او صناعنه او زراعله اوغير ذلك « ننم | 
حقيقيا » وغخصص لكل بيت نصف صفحة او صفهة بحسب اهميته ٠‏ وغخص مرت يينهم | 
| بالكلام المرّسسين الاوّل الذين قدموا اللى هذه الديار سي مفتلح الججرة فكان لمم فضل 
| الأسيس للذين تبعومم بعدم ٠‏ وبذلك تكون الفصول التالية عبارة عن « تاريخ لمباجرة | 


| السوربين» وتارعخ اعالهم وطرق شرائهم وييعهم ومقدار نجاح اعالهم في هذه البلاد تبت | 
| مسطرة على صفحات الجامعة ناطقة بهمتهم وجدمم ا 


وتوصلا لذلك قد طبعنا في اول صنحة مرت صنحات الاعلانات في هذا الجزه عدة | 
اسثلة للب الجواب عليه لوقوف على تاريخ لحل اهاري او المناعي وري هجرة صاحيه 
الى هذه البلاد سوا كان ذلك في اميركا الشمالية اوالجنوبية ٠‏ فنرجو من يتفضل بامواب 
! على تلك الاسئلة ان يجيب عليها في ذات الورقة ثم يقطعها وببعث بها الينا واذا رااى فيها 
ا اسئلة لا ير يد الجواب عليها فليضرب صنًا عنها ٠‏ ولا شك ان هذه شي اول مرة 'يكتب 
| بها تاريخ اعمال السور بين في اميركا فنرجوان يساعدنا حضراتهم على استيفاء هذا الموضوع | 
انهم خارج اميركا الدين لا إمرفون شين كبيرًا عن فضلهم | 
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1533 اضل والمساوا الناس 





التفاضل والمساواة بين الناس 
بقل جناب نقولا افندي حداد الديدلي القانوني 
+ 
التفاضل بازاء القانون )١(‏ 

مع ان التفاضل في الامور الاجناعية اساس التفاضل في سائر الاحوال الاخرى 
بل ان كل نوع من انواعه ناثىء عن النوع الاجئاعي لان القانون مبنيةٌ على العادات 
الاجناعية او مستخلصمنها ‏ مع ذلك نرى ان التفاضل بازاء القانون اقل انواع التفاضل 
وفي البلاد القدنة يكاد 5 يتساوون امام القانون ٠‏ وكا ارئقت البلاد في الحضارة 
استوى الناس لدى القضاء بالرغم من تفاوتهم في قوام او مزايام ٠‏ ولمل مير ذلك ارت 
الشرائع الاديبة والاجتاعية اخليارية بالنظر الى تناززع الناس البقاء ٠‏ اي ان الفرد حر 
في أن يجري عليها او لا يجري ولكنه لا برى بدك من الجري عليها حفظا لبقائه. ولا كان 
الشيأ الاخثياري في عجراء الطبيعي والطبيعة ثةضي بالتفاض اقتضى ان يتفاضل الناس في 
الامور الاججئاعية كا مرك ييانه ٠‏ مخلاف ذلك الشرائع المدنية فانها اجبارية اي ان كل 
فرد 'ملزم” بان يجري عليها رضي او لم يرض” ٠‏ ومتى كان القانون حلوما وجب ان ييجوز على 
الميع بالتساوي والا عصاه الذين يححف بهم 

ومع ذلك لا نرى القانون والقضاه سالمين من القييز والتفضيل ٠‏ في اتكلترا مفلا 
يخثلف موقف اللورد امام القانون عن موقف موقف العامة اختلاقًا جوهريً ٠‏ وقدكانوا 
في العصور الوسطى *تميزين عن العامة لدى القانون تييرًا عظباً جدء! ٠‏ وفي حين من 

)1١‏ نشرنا هذه الكقالات المتسلسلة مع مخالفتها ري الجاممة ومبدأ ها فيهذا الموضوع 
وذلك لسببين ٠‏ الاول انها تبسط باجلى وضوح وجوه القائلت يداه التناضل وعمن 
مذهيهم تقصولا ا ٠‏ والثائي انها مكتوبة بيراع قوسيكه ولغةق ملهة جميلة ٠‏ والهلات 
كالنابر'بنشر منه كل مبدا" و يسمع فيه كل صوت ٠‏ وأذلك نستتحسن أن ت تنش للجلة_كل 
ما يستحق النشر وان خالف مبدأ ها ٠‏ وقد وردنا مقالة من احد افاضل المهاجرين ركا 
على هذه المقالات فرأ ينا ارجاء فتح باب ب الرد على هذا الموضوع العم بعد فراغ الكاتب منه | 
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| الاحيان لم يكونوا ليعاقبو على جرية القتل ٠‏ وقد حفظ التاريخ بعف] عر أخبان هذا 
الفافل امام القانون لعبد 0 إراة اذك اثمى طبقات شم عا لكين والجتود 


ايام زهو الدولنين اليونانية والرومانة مع ما اشتهرت / به تاك الأعارت من بث روح 
الدمقراطية 

والان ترى الغريبين يتمدو نهذا التفاضل ف كل بلاد يستعمرونها فني الترانسفال 
كان البويريميزون ابناء جنسهم على السود الوطنيين تمبيز الانسان على الميوان لقر با 
| فكانوا يححظرون عليهم ركوب الدراجات ٠‏ الييسكلت ٠‏ وركوب الدرجنين العليين سي 
| السكة الحديدية والمثي على ارصفة الشوارع ٠‏ والالكليز يفعاون شي من ذلك في 
السودان الان ٠‏ والاميركان يعاملون السود عندهم شيثًا من مثل هذه المعاملة والالكليز 
يجرون في الحند مثل هذا الجرى وياتون في مصرما يقاربه ٠‏ والجندي “الاتكليزي سي 
مص رحميز على الجندي المصري تيز قانونيا فان سمو الحديوسيك اصدر امرًا عاليا بتاليف 
حكة مخصوصة لاك ة كل وطني يعتدي على جندي الكليزي ٠‏ وفي هذه الاثناء حدئت 
حادثة في دنشواي اعندى فيها بعض الاهالي على اربعة ضباط الكليز فرت هذه الحكة 
المخصوصة هول يوم القيامة ٠‏ هذا واكثر حكومات الشرق تعامل الامراء معاملة قانونية 
تختلف + جدداءر معاملة العامة 

م ان القانون نقسه ينص رف بعض الاحوال على القبيز بين فئة وفئة ٠‏ مغال ذلك 
قانون برانجه الذي أدخل في المدة الاخيرة الى القانون المصري ومن مقتضاه ان *سائج 
المنهم بجنحة من تنفيذ العقاب عليه اذا لم تكن له سابقة حتى اذا ككر الجنحة في مد ةخمس 
سنين فيه العقابان ما 

ذلك في القانون واما في القضاء فان القضاة براعون في احكامهم الاشتخاص وحالتهم 
0 يستعماون الأفة بالنظر الى حالة الجرم لا الى 
نوع جرمه والتانون نفسه يموغ لمم ذلك 

بتي ان نرى هل يسوغ التفاضل القانوني في حال من الاحوال اسيك هل هوعادل 
وهل ترج فائدته الاجتاعية على ضرره 

رأينا في ما سبق ان التفاضل الاجتاعي اذا انيج نعي قوب كان عدلاة” لامحالة بالنظر 
| لتفاوت الناس في اام ال العقلية والاديبة ولاكان ن القانون * مسرا من الشرائع الاديية 
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والعادات الاجتاعية وجب ان مد ر وح التفاضل ايض لانه من القلر ات اوى 
المتهذب والمتشرد امام القانون والقضاء اذا افضى احتكاكهها الى الشجار وللقتال 

اشتريت مرة شمامة من بائع شهام طواف على شرط ان بقطعها فان كانت حلوة صح | 
البيع والا فسد ٠‏ فقطعها كانت تافبة ٠‏ فرفضتها ختم علي > ان آ خذها وشفع تحتيمه يالكلام 
البين أي سعنرني الى النجار ويرني الى الخفر فاعلصمت بلحل وحاوات ارفك اصرفه 
بالحسنى فأبى واذ رأأى ان بذاءته لم تفض الى مبتغاه في مفامتي حتم ان آأخذ الشمامة او 
يخلصم معي وز رفيقه ره الثمام على راسه ها اث بدضه كبقع الام وبتكسر 
فيدسمي افي المعتدي ٠‏ واتفق ا نكان الشرطي قر با منا فاستدعيته في الال فصرفه من 
امام منزلي بالغ منه 

كان بائع الشمام بنفي ان مشتير معي ككي بضطرفي الى دفع تمن الثيامة لانه يع افي 
استتكف الذهاب الى الخفر وهو لا يستتكفه ولا يخشاه معا كانت النتيجة ٠‏ وكغيرًا ما 
بلجا المارة والوذية ومساحو الاحذية في مصرالى هذه الطريقة لبيل مطامعهم من 
الناس ٠‏ ولاقل خلاف بينهمو ينك يبينونك لكي يستفز وك الى ضربهم وحينثفر يستدعون 
البوليس ليجرك معهم الى الخفر يرون منهم ينتخر ون بذلك ولا سها اذا كان حم 
القاميمذ نبا الخصمهم ولكن المهذبين يفضلون احتال الاهانة على الوقوف معهم اماءالقضاء 

ولا يغرب عن ذهن اللبيب ان هؤلاء الذين يتحككون بالناس و يستفزونهم الى 
الخصام لكي ينالوا منهم مار بهم ثم من اسافل البشر واحط الناس فلا يسوغ ان يساووا 
الناس المهذبين المتأدبين امام القانون ككى يتسلحوا ضدمم بهذا التساوسيك على الاسلوب 
الذي سبق ييااه ٠‏ وكن تكلا حدثت لي حادثة كادثة الثيامة بل افظع منها اشعر ان ١‏ 
هذه المساواة القانونية خطاء في هذه البلاد التي يتباين الناس فيهاكل الشماين في اديياتهم 
وقلت” في نفسي ان الالكليز المسوطرين على الحكومة المصرية قد تسرتعوا في تمي المساواة 
في البلاد ينكان الواجب عليهم ان بعمموا التعلم والتبذيب اولاً كق اخلاق | 
العامة ولتدمث طباعهم وتنشأ فييم بعض الفضائل وثم” اذا جمموا المساواة القانونية وغيرها 
كانوا صائبين ومصلحين حقيققة” ٠‏ ولعمر اق لوكان عامة الشعب ار قمنهم الان لما دفع 
الجهل اهل دنشاوي في نيار غضبهم حتى ضربوا الضباط الانكليز وعوقبوا بالشنق واللهان 
ول ركنت صاحب اللواء او امريد او الظاه ل لمت الالكليزعل قساوةحك الحكمة المخصوصة | 
لانهم مضطرون ان يقسوا هذه القساوة لظ مركم بل كنت الوم المكومة المصرية التي | 
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م تؤل تاركة لاحت يخوضون في عباب جهالتهم ومع ذلك تفي عليهم الما ولي الي 
تلقها على فثة رافية 

فترى ان تساوي الناس امام القانون مع تباينهم في المعرفة والاداب خلل فاضم لانه 
ينشط المتسفل الذي يستطيب مناخ السيجون و يستلز بقسياط اليس الى التعدسيك على 
المخادب الراقي واهانته وضربه لكي ينال وطرًا منه 1 لقدم الاستشهاد عليه 
« تأي البقية » 











ثيء عن ابامعة 
عل الجامعة في اميركا 6 تحت هذا العنوان ورد في رصيفتنا جر يدة الحييط التي تطبع 
في نيو يورك ما حرفيته 
اجتعنا بحضرة الرصيف الفاضل فرح افندي انطون صاحب مجلة الجامعة واذ 
اردنا معرفة حقيقة ما صادفته هذه المجلة الزاهرة بفوائدها من الاقبال يف العالم 
الجديد وعواطف القراء من نحوها استطلمنا رايه في ذلك فاجابنامها خلاصته * 
« ان الاقبال على الجامعة الذي وجدناه بين اخواننا في اميركا الشمالية والجنويية منذ 
صدور اول جزه منها الى الاآن خصوصا في الولايات القمدة والبراز يل يقضي علينا باعادة 
الشكر والنناء على افاضل المهاجر ين الذين ينشطون العلم والادب في هذه الديار ويأخذون 
| بناصر المشروعات الهمومية النافعة ٠‏ ومما زاد امتناتنا اننا راينا افاضلهم يقدر ون مل 
الجامعة الجدي فدره ولا يجهاون التعب الدي”ببذل في يجاة كالجامعة تأ لِيقًا وطبعًا سي 
بلاد بعيدة عن مركر المطابع العربية ٠‏ وقد وردت على الجامعة عد ةكتب من قرائها سيف 
اميركا اظب ركتابها مسرتهم ببقاء الجامعة في مركزها العلي الادبي الذي كانت عليه خارج 
اميركا وبعدم تحويلها الى جموعة قصص وتكاهات لا سا وان عدد انس التي يرسل مها , 
الى خارج اميركا يعادل الآن ما يرسل منها الى اميركا نفسها اي انها مجلة حمومية منتشرة 
فيججبيع اقطار الكرة الارضية مناقاصيالمند حتىمصر والشامومنها الى اقاصي الاوقيانوس ٠‏ 
فالمقالة الي ككتب في نيو يورك لقرأ وتحفظ في كل قطر ٠‏ وهذا يوجب عليا ان ن تكون || 
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ومصربين وعرب وجرائر بين وتونسيين وهنود وايرانيين الم ٠‏ والباجرون ولا شك يسرم 
١‏ ان يكون عندم مجلة بهذا الانتشار وهذا التأثير ني خار ج اميركا اولا" لرغبتهم في قراءة 
المواضيع امبتكرة العالية التي اعنادت الجامعة نشرها وحفظهم الجامعةككتاب نفيس يجلدونه 
0 في مكاتبهم لمم ولاولاد م كتذكار من الجلة ٠‏ وثانيا لتكون الجامعة صلة بين | 
الشرق وجميع امجاجرين الذين بتكلون اللغة العربية في هذه الديار ٠‏ ومعاوم ان مقياس 
نجاح_الاعال ورضى القراء عر الصصافة انما هو رسائل مشتركيها الافاضل ٠‏ و رسائل 
المشترك _ صارت عندنا تعد بالمئات حتى ان موزع البريدكان بك كما التى الرسائل الى 
الادارة و يقول (كثير كغير ٠‏ والامى الآكثر دلالة على ارتياح قرائنا الافاضل ان | 
هذه الرسائل ٠١‏ فيالمئة منها ممتلئة ( شكات ) نقيمة اشتراكات دون ان تطالب الادارة | 
| نقهة الاشتراك ٠‏ ولا يزال المشتركون والغير المشتركين يقدمون انفسهم لمساعدة الجامعة | 
على الانتشار في جهاتهم و يرساون قم الاشتراك دوت طب ٠‏ ولك شجمة اهل الفضل | 
والادب ٠‏ الذين لا تضيع عندم خدمة ولا تعب ٠‏ ويسلكون في مكافأة من يجهد تقسه أ 
فيباكل سبيل وسبب. وحسبنا للدلالة على المنزلة التي اصحت الجامعة فيها لدى اهل الفضل 
والادب في اميرك ارن اول يوم سار فيه محصل الادارة الى مشتري الجامعة في مدينة ا 
نيو يورك نفسيها عاد وقد حصل من اشتراكاتها نحو ثلاثمائة ر يال في يوم وحد ٠‏ وهذا لا | 
| يقع لجرائد مصراليومية الكبرى نفسبها ا 
«ظظا رأ يناهذا الاقبال العظي على الجامعة وشهامة المباجرين في تنشيط الجلة لني 
انتقلت اليهم لخدمة الع والادب بين ظبرانييم جركاءنا هذا التنشيط على ابلاغ الجامعه 
وادارتها المبلغ الذي نر يده لها لان الريال الذي ببذر في هذه البلاد يعود اضمافًا٠‏ فاتفقنا 
نحن و بضعة من اهل الع والادب في مصروالشام ومنهم كتاب يحملون اسماء كبيرة في 
١‏ عالم الع والادب على مساعدة الجامعة جقالاتهم المفيدة التي ستظهر سيد الجامعة قر ما ٠‏ 
| والجامعة تنشر الانالات المفيدة لفيرمم باجرة لتفق مع صاحبها على نشرها اذاكانت مما يفيد 
نشره ولا تضن بالمال في هذا السبيل ارضاء لقرائها 


« ويسرنا ان الجامعة أضوت فيطورها الجديد في اميرك قوة للمباجرين 2 مخدم | 


ْ افاضليم واتكدمم يخدممنها واذا كانت الى الآن ١‏ تدذكل تزهاوبادها 
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فالمستقبل واسم ابا 1 ٠‏ وعن قريب ب سيسمعون عنها بان ترمو وتحقق ق املهم 
فها0-» اتعى 

يإ الجامعة في الشرق 6 ولفد عتب بعض القراء والركلاء على للجلة في مصر والشام 
على الخصوص لاما لم تسل الهم من الاجزاء تدر عد المشتركين الذي نكانوا يقراونها 
لمأكانت في مصر ٠‏ فاننا مشلا" للبلدة التي فيها +سون مشتركالم نرسل الا 0" اي النصف | 
| وفوضنا الوكيل ان يطلب حاجنه من اجزاء الجامعة من فرع ادار يها في الاسكندرية او 
من فرعها في مصر القاهرة ٠‏ وليس السب في هذا الفعل عدم اهئام الجامعة بقرنئها الافاضل 
خارج اميركا بعد الاقبال الذي وجدته في اميرك فانهمولا شك لون ان منزلتهم عندها 
لا تضاهيها منزلة لانهمكانوا المكسسين الاوّل لجامعة فضلاً عرن ان لأرائهم ورضام 
عندها قيمه خصوصية؛ ولكن فعلنا ذلك لان الاخلبار علنا ان في بعض الجهات خصوصا في 
جهات الشام ( ونذكر ذلك باسف ) بعضا من المشتركين في الصحافة لا همهم رغى العصافة | 
عنهم فيشتركون فيها و بتحكون في دفع اشترأكاتها كاملةاو ناقصة كا ير يدونفي السنة التي 
بير يدونهاستجاهلين ما ببذله اصعاب الصف في سبيلها منالتعب والمال ٠‏ كان غرضنا مما لقدم 
ذكره غرربلة مشتركى الجامعة في الشام ومصر وطى الخصوص سيف الشام لان المشترك الواحد 
في اميركا هو الان عند الجلة من الجهة المالية خيرمن مشتركين او ثلاثة سيف غيرها لعدة 
اسبابمنها غلاء اجرة البوسطة خارج اميركا بالنسبه اليها في داخلها واتباع القراء هنا خطة | 
يحمدون عليها وي دفع قي الاشتراك مقدما كاملة جميع الصف نشيها بالقراه سيف الغرب 
وعدم ذهاب شي منها عدد احدغمالا النادر جدً! الذي يكون في اشتراكه مشكلة كأرك 
نرسل اليه الجلة او الجر يدة دون طلبه. وهذه شهادة نوّديها عن طيبة نفس في حق القراء | 
الافاضل هنا ٠‏ وليس عبثًا يستبدل الوسط الصغير بوط كبير وتسلط العادات القوية على 
| العادات الضعيفة ٠‏ و بناء على ذلك قطمنا للجلة باسف ع نكل من كانت الادارة لتعب معه 
فيالشرق فقطعنا عنمصر والشام وغيرماعدة مئاتمن الاجزاء مكتفينمنالشرق بالجهور الغفير 
الماص الذي اعئاد قراءة الجأمعة بامعانوايفائها حقوقها فياوقاتها والذي هو المرّسس الحقيق 
لمابلهو خلاصةالجهور الشرق الراقي الذي يحب المطالمة ويراها من حاجات النفس ١‏ 

يل مصر والجامعة 6لا وقد كان بعضهم في الشرق يتدلل على الجامعة فاصيحت همي اليوم 
نتدلل عليه ٠‏ فقد وردنا من القاهرة من احد الادياء الحبين لجامعة انه بعد وصول المزء 
الاول منها الى مصرعزم مع وكيل الجامعة فيها علي ارسال تلفراف الى نيو يورك يطلب فيه 
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:+ أضفة من كل جز صدز منها طلب الجامعة هناك ٠‏ وهو بطلب سرعة ارسال 
| هذه الاجزاء حال وصول الكتتاب اجابة للطالبين ٠‏ فارسلناها حسب الطلب فوى عشرات 
:الى زم الكبرى التي سبق ارسالها حين صدورهاء ووردة! منككلة الجامعة في الاسكندرية | 
انه حين اعلنت اجرائد في مصرخبر وصول الجره الاول مون الجامعة اصبحت الكتي أ 
| الواردة على الوكلة بالاسحكددر يه بطلب الاشتراك ترد عشرات عشرات وبعض القراء | 


| الذين غيروا محل اقامتهم ارسلوا بالتلغرافعنوانهم الجديد الىكالةالادارة في الاسكعدرية | 


أي تر الل اله سة ٠‏ فلامة يمتها بنع خاص ان مر لكرية حققت لا 
فيها لانهاكانت على ثقة بان قراءها المصر بين الكرام لا ينسونها بل يزدادون اقبالا؟ عليبا أ 
بعد بعدها عنهم لا سيا وانها وثي في قلب الماثية الاميركية تستطيع ان تنشرلهم من | 
النوائد ما لا تصل اليها وي في مصر. فعي الجلة العريية الوحيدة التي تخدمهم .رن هذا | 


| القييل خدمة كلفتها عناء الانتقال ووحشة الغر بة بازاء رصيفاتها الجليلات لني دم | 
في مصرمن وجه مفيد آآخر ٠ ٠‏ هذا فضلا عن انه لااشي>كالبعاد يز يد اميال الفوهاد ٠ ٠‏ 
| يا تعرف الجامعة الآن ذلك من تفسسها ٠‏ كن هنا لا و يد.كلة في موضوع مسر دبل | 
| الفكاد اليها لثلا بعت بنا هناك من فارقناتم على كره منا ويتهمنا اصدقاد الجامعة وقرالاها | 
هنا يتكران الجبيل لاسقرارنا على المنين الى مصرمع مسا لقيته الجامعة عندهم من الترحاب | 
والاقبال ٠‏ فتكتي اذا بقول لياق | 
وكانت لوعة م اطأنت 2 كذاك لكل سائلة قرارة 

أ ول 1 كر ا لي نم اتا الم دو ري 
عن قر يب باستعدادها لخدمتهم خدمة يرتاحون اليبا و ينتظرونها منها وابلاغها ميلقا سر 
قراءها ٠‏ وي كا تبذل منتعى الجهد في خدمتهم ترجو ان تسق معاملاتهم معها عل السسهولة , 
التي لحا الاان من القيام بوفاء حقوق الجلة دون مطالبة منها 





يل اصلاح خنطا" 6 في الصفمة ١5‏ في الماشية في صدر البيت الثافي لام مكسورة | 
عند الطبع وصحنه ( فل نصدق من قول من زتحموا 
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الوارد ذكر ه سي المقالة الاولى لاد لالةعل مذهبه 
كل مصيبة تصيبني في مدرسة الدهى ولائقتني انما مي قوة جد يدة لي 
اول مبادى» حب القريب هذاامبدأ “ساعد تفسك يساعد 
قالت امرأة لامرأة اخرى تطلبين الحقيقة كانك لا تعرفينها الا تعلين انها خرق 
لحرمة حيائنا 
طلبت؛ رجالاعظاما فلم اجد الا قروداً يقلدون تصوراتهم 
فد كانوا سبلا لي فصعدتعليهم ولذلك اضطررت الى دوسهم لاتهام سيري اما م سبوا 
انني استتخدمهم للصعودالا-تراحة عندم 
ريني السعاده : القول لا | ونم )١(‏ خطمستقيم اسير فيه ٠غاية‏ اسعىاليها 
قال سقراط قبل ثر به السم المر يض من كان حيًا لان الحياة مرض فانا مديون للسم | 
بانقاذي منها.نعملا بدك ان يكون في هذا القول شي4 من القيقة ٠‏ والحقيقة هي ان المريض 
هو سقراط نفسه ء وما المباديء التي دعا الناس اليها وسعوها حكة الا مبادىه مر يض 
ضعيف لاقبل له على اقتهام الحياة ا 
الرغبة في التحام شهوات الانسان وغر يزته لاخضاعها او اماتتها انماهي رغبة سيف افناه | 
الحياة نفسها 
على الانسان ان يكون شديد الب لان يكون معارضا وممارض) ٠‏ بالفتح والكبر | 
| فهذا هو الشرط الاول لنجاحه ٠‏ وإيست تدوم للانسان قوة وشباب اذا بدا منه ميل للراحة | 
| والسلام ٠‏ وما« السلام المسيي » الا مف ووهن لا محل له في هذا العصر 
ان الآدابك اتفق عليها الناس في هذا العصرانما في صورة لهياة انحطة ضعيفة تعبة 
محكوم عليها بالزوال ٠‏ همي ه غريزة الانخطاط » 


(1) يعني حكه في الامور حكن جازء وقدكان هذا مواضع الملاف بينه وبين جميع 
الفلاسفة الذين ترددون في الحكم في المبادىه او يقولون »لا أدري ء اوغير ذلك ٠‏ وقد 
ادمام نقداً وتبيا في كتبه 
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0 | 
اه اجله امس يوجب احتقاره ٠‏ ظ 

الاطباء ان يدفعوا من امامهم بلا رحمة ولا شفقة هذه الحياة الغطة « زه زه زه » 

انني اعتبر مبدأ « الاشتراكبين. » مبده! مضلا ولكني اعلبرميداً المسترهربرت : 
سينسرمنحطا ايضا لانه يرضى عن انتصار« مبدا الغيرية » في العالم 

ما المبداد التصميح ؟ هوكل ما يشير ني الاننان حب القوة ويدفع ارادته الى حب 
السيادة 

ما المبداد الفا.د ؟ هوكل ما يكون ضعت ورفقًا 

ماي السعادة * في شعور الانساثت بازدياد سلطته وقوته ٠‏ واحساسه بتغليه على 
العثرات التي في سبيله 

ليست السعادة رضىالنفس والقناعة ولكنها السلطة والقوة٠‏ ليست السلام بل الحرب٠‏ 
ليست الفغيلة دك شهمها اهل النهضة » معهدوهتدده2 بل ث القوة 

عندنا اول مبادى' حبة الناس هذا « فليفن الضعفادوالخذ لون فيهذهالحياةولا,راحتهم 
ساعدومم على هذا الفناء » 

ماشي* ضره اشد من ضرر اية رذيلة كانت ؟ هو الرفنى ااسيي الذي يقضي بالشفقة | 
على هالاء الضعفاه والمخذولين « يم ع يخ » 

تعر يف المذهب البر وتستنتي : هو المسيجية والعقل مصابان بداء الشلل.ن جهة واحدة 

الالمان اعداءي الالداء (1) وانني احتقر فيه مكل قذارة في الفكر وكل جبن في 5-4 
سلب اوايجابًا ٠‏ واهم منذ الف سنة يشوهون و يعرقلو نكل ما وصلت اليه اييديهم ٠‏ فعليهم / 
تلقى نبعة المبادئئ التي اوروبا مريضة بها الان (؟) 





(1)لا تنس ان نييتش فيلسوف الماني 
(؟) يعني مبادى' الفيلسوفقنت وشوينهور وجل وجوت ولوثر وكلوم من اعاخم الامان | 
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عقاب المي وصثم الحنو 
عقابالحب وصن امنو 
بقلم حضرة الشاعى الناثر تقولا افندي حداد الصيدلي القانوفي 
في انه يجب على الام ان لا نترك حنوّها يحول دون 
ما يجب عليها من التبذيب لولدها (1) 

غ زهو الصبا صبًا لعوبا نسي أأم امو المطلوبا 
فأنه' وجها عبوسا وككن كقت” في الحثى حرا عه 
رام لقبيلبا كا عدت حينان يدعوه' الكرى ذ 
اعرضت عنه لاق" اوجفاء بل عقابا له عسى ان يتويا 
وصدود' احب "اقسى عقابر اذ يشا المب* ان رإيالحبيبا 
فانتني عنها كاسف> البال لا 0 من إبشرها تعليا 
صانت الكبرياه في مقلتيو 

شيعته” الحاظها وكان؟ ال 

واقتفاه' فادها 'مستطيرًا 

عوقب الاب نلكن الاءثقاست ألا في جفاء' تيفري القلوبا 
ان تيم ظاممًا ارشف اها فعي اظا مند” وادجى كروبا 
قصدته مدفوعة بخان غره' كام هبوبا 
وجشت'عندمهدو وهوغاف” ء م ألوت واستنشقت. تمه غلبا 
يكن دمم'عينه جف؟ لا قبات خن, الندي» الطييا 
قبلف وقبلفه” عرارًا وشي تست خديه دمما صبيها 
قالت رباء هل انت تسق خا دواء الرضا لتشف الذنوبا 
يوم *نلقى على سرير المايا وتوافي شمس المياة المفيبا 
قبلا تنشف” الدموع] وتكسو نحة؛ الموت كل وج شعوبا 
اي نم انه راح” وغفورة فأعنا رباه حتى نتوبا 
ونفضالاجفانعنكلعيبر في سوانا ونحن' اوفى عيوبا 

)١(‏ من هذه القصيدة الرقيقة يرى القراء ان حضرة ناضمها شاعى مطبوع كا انه 
| كاتب بيد 
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كلا 





من ادارة الجامعة 

مطبعة الجامعة وصدور هذا الجرء 6 اصدرنا من الجاممة الجزء الاول والشافي / 
| والثالث وبعد صدور الجزء الغالث اخذنا مهلة عشرة ايام لترتيب ادارة الجامعة وثقطيع | 

| حروفها الجديدة وتركيب الادوات والا لات الجديدة 0 ناها لا ورغبة في اجئناب ١‏ 
المعطلة وعدم التثقيل على مطابع نيوبورك العربية النيمكل مشغولة بشغلها ابتعسا 
من نيويورك نفسها حروقًا عربية بمضاعف ثمنها الاصلي 1 لا ننتظر ورود الحروف من 
مصروسوريا ٠‏ واشترينا فوق الآ لات الصغيرة "لة للطباعة كبرى تدار بالكيرباء وقوتها | 
ثلاثة احصنة وزنتها 3 لاف بون ٠‏ وبعد نقلها الى الادارة من نوافذ الحل بآ لات رافعة 
لتعذر نقلها من السم حضرمفتش البلدية وقرر عدم تركيبها لكبرها وثقلها على مكان الادارة 
| لان أكثر المطابع هنا في اللبقات الثنية والثالنة لا في الطبقات الارضية كا في مصر ٠‏ 
فاضطررنا الى تأخير تركيبها والانثقال مرك حل الادارة الى محل جديد استأ جرناه وهو 
أوسع منه واقوى لجل الآلة ٠‏ وهذا سب تأخير هذا ١‏ زه ١‏ اما الآزن وقد استوفت | ١‏ 
مطبعة الجامعة معدكاتها ولوازمها وفرغت مرث ترتيبها وتنظيم حروفها العريية والافرتجية أ 
. واستحضار مرتبي حروف لا يتولون ترتيبها وطبعها باثقان تام كا يرون في هذا الجزء الذي | 
| طبع بها فقد اصبحت مطبعة الجامعة مستعدة لطب ع كل ما يطلب منها من اءراق تجارية 
أ وكتب وجرائد وغيرها 5 يرون في الاعلان في مازمة الاعلانات في الصفحة النانية 























الام الجديد 
| او 
١‏ 


ري قبل الوية 


| ر وايةغرامية اجتاعية :نار يخية فلسفية تيف صاحب الجاءمة على نسق « اور ولي | 

| الجديدة » له إيضا. وقد وقعت حوادبها في فلسطين قبل ظبور السيد المسيح بعش رسنوات 
وتمتد حوادنها الى ما بعد ظبوره ٠‏ وستكون هذه الرواية افضل 1١‏ كتبه صاحب الجامعة 
إلى الآن ٠‏ ونبداً بنشرها في الجزه التالمي 
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جمد عبده ورايه في المسالة الاجماعية 
وراي اللورد كروص فيها 

وعدنا في الجزه السابق بعد الفرو غ من الكلام على ما كان بين العلامة اليج مد 
عبده والجامعة من الصلات ارت نلخص الفتوى الاجناعية التي افتى بها الخ لجاممة ٠‏ 
وتفصيل امبر ان النزاع القائم الان في العالم التقدن في اور وبا واميركا انما اصله سبب 
واحد وهو : ان التجارة حرة وكذلك الصناعة والعمل ٠‏ فالصانع مطلق المرية في ان يعمل 
اوان يعتصب كا ان صاحب الصناعة او التجارة مطلق المرية في ان يقبله او لا يقبله في 
صناعله او تجارته ٠‏ واذا قام نزاع بين المسلة واصحاب الاعال لم يكن للعكومة من وظيفة 
غير( حماية الاناص والنظام ) ويدخل تحت ذلك ثلاثة أمور (1) حفظ لمن 
والنظام في الشوارع اذا وقع من العملة اعنداء (؟) حمابة الملامل اذا اعلدى علييا 
| العملة المعتصبون (5) حماية العملة الذدين يريدون العمل حين يكون رفاقهم معتصبين» 
وفها خلا هذا لانتداخل الككومة بين ا#حاب الاعال والمال في شيه اذ ليس ذلك من 
وظيفتها 5 يقولون ٠‏ والذين يقولون ذلك ثم اصحاب الاعال ٠‏ اما المال فيطلبون منها 
المداخلة ولا جب ففيها مصلة الضعيف ٠‏ وعلى المداخلة وعدم المداخلة تدور الحرب 
| الاجتاعية ف يكل مكان 

ونا وقع اعنصاب عملة السكائر في مصروكاد الاعنصاب يخل” بالاممن العام اجاب | 
اللورد كروص وكيل الكنترا السيامي في مصرعلى كتاب سل فيه رابه ان الككرمة لا / 
وظيفة لها سوى حماية حر ية الصناعة وحرية العمل وحفظ الامن الا اذا اتفق الفريقان ' 
المخللفان على تحكبمها ٠‏ قلنا ولكن اصسحاب الاعال لا يحبون هذا التفكيم لانهم يعتيرونه 
مداخلة في شوونهم ومصالحهم الخصوصية 

فبينا كنا نطالع في ذات يوم مقالة لاحد اقتصادبي الفرنسوبين في العملة والمال فير 


الجزائر راينا ان هذا الاقتصادي يقول ان الشريعة الاسلامية حلت هذه المشكلة حلا | 
ل 











له 
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لل عمد عبده و رايه في المسالة الاجتّاعية ا 


جميلا ٠‏ فانها توجب على الككومة المداخلة بين اصحاب الاعال والهال والتَكمٍ بينهما ٠‏ 
فل يدهشنا هذا القول لبلنا ان المدنيات القديمة الدينية اسلامية ومسيجية لم تذنفيها المرية | 
العمومية مصونة م نكل الوجوه وكانت الميئة الماك فيها تج لنفسها التداخل في ما لا | 
يعنيبا احيانًا ٠‏ ولكن قلنا انه اذا كان ذاك القول_ حيس وكانت اوروبا تلب ايم أ 
« ايجاب التحكي » )١(‏ بين الفريقين حلا للسالة الاجتاعية فانه يحق للشربعة الاسلامية | 
ان تنقر 0 ل دما ل 2 لني لدينا/ 
ول تبخد الى اثرلمذا المبدا بعشما نستفتي الاستاذ المنتي فيه ٠‏ فتفضل فضيلته على الجاممة | 
بجواب مسمهب يستغر تى صفونين ٠‏ وقد قال في مطلعه ( ان لفكي كا 'يغهم مرك لفظه 
| يازم ان بكون باتفاق الحصمين اللذين يريدان ان ”يقفى في النزاع بينهما ) وبذلك 
وضع اساس القحكي الاخثياري لا الاجباري على ما قدم ذكره ٠‏ ولكن بعد عدة اسطر 
وتول هذا القول المطير< نما بوجد في اصول الاحكام الاسلامية ان القيام بالصناعات 
من فروض الكفاية اي يحب على الامة ان بكون منها من يقوم بالصناعات الفسرور بةلقوام 
المعيشة او للدفاع عن حوزتها فاذا تعطلت الصناءات وجب على القائم بام الامة ان يذ 
السبيل الى اقامتها مما يرفع الفشرو رة والحر ج عن النامر وكذلك اذا تم باعة الاقوات 
و رفعوا اثمانها الى حد فاحش وجب على الما م في كثير من المذاهباالاسلامية ان يضع 
حدً! للاثمان التي تباع بها وهكذا يدخل الحا م سيف شرأون الخاصة واعالم اذا خشي 
| الضرر العام في شي ه من تصرفهم 

« فاذا اعنصب العال في بلد واضربوا عنالاشتغال في عمل تكون مرته من 
ضروريات المعيشة فيه وكان ترك العمل يفضي الى مول الضرركان للاكم انف 
يدخل في الامى وينظرها خول له من رعاية المصالم العامة فاذا وجد المق سيف 
جانب الهال وان ما يكلفون به من قبل ارباب الاموال مما لا يستطاع عادة الزم 
ا, باب الاموال بالرفق سوامكان بالزيادة في الاجراو التق ص فيمدةالتملاو بعاجيعا» , 

)١(‏ حين قدومالمستر بر بن المح الدموفر علي لرئاسة اللمبور يه الاميركية من سياحله 
في ا. روبا وآسيا في هذا الشهركارت في ملة ما دعا اليه في خطبته بوم استقباله في / 
نيو يورك « يجاب التمكيم بين العمال واعحاب الاعبال » 
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لشف 





فانت نرى د ادا 
الاجر والنقص فيمدة العمل. وهذا القول مناقض كل الناقضة لمبداء اللورد كروص الذي , 
| نقدم بسطه وقريب من المبداه الذي اشار اليه الاقتصادي الفرنسوي ٠‏ ول ذل ككان في | 
١‏ مصرسلطتان متباورتان متناقضماات السلطة المدنية التي نادي بفم اللورد كروص مبداء 
ال ه6ةهثله:14:ن4هذ الذي بسطناء في الجزء الثاني )١(‏ والسلطة الية النيكانت تنادي | 
عبداء التعاون ٠‏ والله ١‏ ُمثير الانسانية في الارض بين هذذين امبداً بين 

على ان الاستاذ المفتي يوجب في 1 خر فتواء التهكيم بين الرجل وامراته نَع لما جاء 
في القرآن الكريم ( اذا خفتم شقاق) يبنها فابشوا حكة من اهله وحكا من اهلها ان 
| يريدا اصلاحًا يوقق الله يينما ) قال (والذي يظهر من لفظ اي لجاب الكم على اولي 
الأعى ) ثم قال ( وعركل حال فايجاب التهكيم في امس الزوجين معقول ) لانه لم يقل بايجابه | 
١‏ مطلقًا بير الملة م قال ( فان كان ذلك الكاتب الفرنسوي بعنيهذا الاصل و يشير اليه | 
يريد ان قبس بدما بقع بن الل فذلك رأيه وحده والسلام 

مفتي الديار المصرية 
عمد عبده 

وف ذيل الفتوى هذا السطر الرقيق ( احب ان تدفق النظر في المط كيلا يقع خطأ. ا 
' فاذا اشتبه شي* رجوت تخابرقي فيه ) 

فاعجبتنا هذه الفتوى لان فيها شيمًا مما كنا نطلبه خصوصا الاسطر المطبوعة بالحرف 
الكبير وككن اردنا ان نستخرج من الاستاذ فتوى اعظم٠‏ كارت غرضنا ارساها الى نفس | 
الاقتصادي الفرنسوي || ي لقدم ذكره لانه ظبر لنا .. هن مُقالته نفسها انه هو نفسه علي غير / 
هدى في هذه المأًلة. فقلنا للاستاذ في كتاب ثاثر ان قوله الذي جعلناه هنا يحرف كبير | 
غاية في الاهمية والخطارة ٠‏ و بناء عليه فانني اسأله سوءالا يحل هذا المشحكل ويزيد أ 
الايضاح ٠‏ وكان بحارة البو خر الفرنسوية في مرسيليسا قد اعلمبوا في ذلك المين وانقطع 
| ورود البواخر على مصر واخئل” البريد الفرنسوي بين فرنسا ومستعمراتها. وكان انصار العملة 
يطلبون من المحكومة المداخلة لدى الشركات لاجبارها على قبول الففكيم غاه لجارة ٠‏ قل / 
ثتداخل الحكومة الفرنسوبة سيف ذلك ولكن وزيرالتجارة وكان لذلك العبد المسيو ثرو يو 
| "كتب الى الشركات كتابًا ااخبرها فيه انه قطع عنها الاعانة الني تدفعبا الككومة اليها لتقل 


ْ راجع تذكارات مصروالشام الجزء الثاني‎ )١( 
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بر يدها وذلك لاخلاها + النقل٠‏ 
الاستاذ : هل كنم نضيك؟ تجبرون هذه الشركات 1 ل الفى باك ٠‏ لان تشاع | 
البريد عطل الاشفال واضر مصالل الامة. ٠‏ قاع الاستاذ رحمه الله انا ما ليذ عن بى | 
| على جوابه الاول واثنا استكيرناه اضعفه في جوابه الثاني بعض الشيء ٠‏ اي انه بدل ان 
يزداد تقدما فيه ويخطو خطوة اخرى الى الامام تأآخر وخطا خطوتين الى الوراء. ومرنف 
| سوه الحظ قد فقد من عندنا هذا الكتاب ونحن نأسف ذلك لاننا تحفظ كتب الاستاذ 
| عندناكاثر من انفس ال: ثار 

وككن الاستاذ رحمه الله معذور لهذا الحذر ٠‏ ودوعنده دليل على العقل واصالة الاي | 
لان خصومه كثيرون وكانوا بتتظرون سققطاته ٠‏ وقد افتى مأ لنين ( مسألة الموفوذة 15 
| بعوها ومسالة صناديق التوفير ) وكان المق فيجانبه في المالتين٠‏ فقامم عليه القيامة وكانت 
بعض الجرائد الاسلامية تصدركل يوم وصتحتها الاولى مشعحونة بالحملة على الاستاذ ٠‏ فكان 
لذلك ميج في مسرم يسمع بثله حين كتابة وفاق مصر والسودان ن ٠‏ وقدكان حذره هذا | 
في حله فانه ما انتشرر رت فتواه هذه في مصرحق :صدكى لها احد شيو الل الذين يترددون 
على الازهى وبحررون الجرائد ٠‏ ككتب مقالة اولى في احدى الجرائد السورية اليومية عن 
لسان الجريدة نفسها لخص فيها فتوى الاستاذ لجامعة ووعد ان يرد عليها لاظبار ( حدود 
الله سب هذه المسالة ) ٠‏ فلا اطلع صديقنا صاحب الجر يدة على الثورة الجديدة التي يراد 
اثارتها على الاستاذ فيجر يدنه هر عالى كانب المقالة وشكره وسا له سد هذا الباب 


مشاهدات في اميركا 
درس في المدئية الاميركية 
مبني على المشاهدة العيانية ا 

الآن وقد صفا الفكر من شواغل تاسيس الجامعة وتاسيس مطبعته! في اميركا واستيفاء 
اعاها المادية فقد صار في الامكان التفرغ لاعرالما الادبية ٠‏ وقد وكرنا اننا سنشرع في الجر 
الآ قي برواية ( العالم الجديد اومزم قبل التوبة ) وكذلكسنشر ع يهاي بدرسالمدنية 
الاميركية درم) مبنيا على المشاهدة العيانية ٠و‏ تحليل روحهذه المدنية ومبادئها وذكر عجائيها 
وغرائبها. واذاكانت الجامعة في اول من ن بكتب بالعر ببةفيالمانية الاميركية كتابة جدية 
مبنية على الاخلبار والمشاهدة فهي لا تمر بذلك 0 اشترته يكن غالر وهو فراق قومهبا 
وبلادها وتحمل عناء الانتقال من قارة الى قارة كأممرة لقتل من روضة لنغرس في روضة / 
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وهو ابدع واجي جسر في الدنيا 


مم اهمأو 
لله اتن ااا 0 10 اكقع/االانا 


بين نيوبورك وبروكلن 


بوب 


جسر بروكان 






































































































































































































































501 اقم أو 01 


ع6 00) رط فم واه 


مه اقمأواته 


انمالك ا ع0 117 أكمعلاللانا ع00081 م معدناأوزم 





جلة اجتاعية علمية ته يبدة ثار يخية 


نيويورك - ٠١‏ ايلول ( متبر) سنة 1505 7 رجب سنة 1774 


صوث من بعيك 


اذا تصفهدا الححف الاوروبية والاميركية. واصغينا الى جالسالشورى وكلام الخطباء 
فيها ٠‏ وقرأنا اخبار مصر في صحفها ٠‏ خيل لنا ان مصرقائمة قاعدة في هذا الوقت وافريقيا 
| وآسيا وراءها تشدكات ازرها ٠‏ فنتساءل قائلين : ماذا اصاب المييبة بعد فراقنا لها ٠‏ 
| ولكن من عاش فيمصر دهرًا طويلاة وخبر ما ظهر وما بطن من احوالها ان هذه الضوضاء 
ناشئة عن تجسيم الكتاب الاور وبين والمصربين لوادثها جربا على العادة 

96 كتاب منمصر 6 وقدكان هذا معتقدنا واذا بالبريد المصري يحمل الينااكتاب 
صديق معروف في مصربكونه دكتورً! ومولنا ٠‏ واليك شينًا من هذا الكتاب ننشره بلا 
حذف ولا تبديل 

« حالة مصرعدم ٠‏ وندم ٠‏ تعصب في الدين ٠‏ وكره للاجانب قتال ٠‏ واستبداد في 
الحئلين ٠‏ ورشوة في العهال ٠‏ ضغط على القضا. وفلاح مقم على الموان ٠‏ وادارة ندار بالقدر 
والقضا ٠.‏ وصحاني بعده الطوفان كروص كنايا ابن ابي سملى من يصبه لا يسلم ٠‏ ومن 
اخطاه يبرم ٠‏ دفعه الخمرق في السياسة لامل ان يجني م نالشوك عبباأ ٠‏ وقاده الى أن يفتل 
من المستكبوت طب ٠‏ فاذل" من القوم زععهم فاهاج غضبه ٠‏ وعزز لثيمهم فرفم عليه عقبه. 
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اذا عوت عن بعد ا 
ولي" الام تاجر والمام تمر امير والعالم عندم كافر والجاهل . مشير: القاضي حابي والحك جالي» أ 
وعامل البرك يستر حركته النقص والاشتفال: و بعدم صرف الوزارة زاد الاعئلال ٠‏ لا أ 
تسج ال « السلون والرسول » والكل زعيم غير مسئول ٠‏ هذا ما امه جمد عبده واسسه | 
رياض ٠‏ والآنالامير يعضده والمال في لاض ٠‏ فصراليوم ضد المجاج بالامس ٠‏ فان 
انجبت كان ولا شك بغل علينا عليقه ولنا الرفس ٠‏ وان اجهضت فربما يعتري اهل الفترن. 
التعب ويزول عنا النمس ٠.‏ فنحن بين شافونين . اتخذنا الوطنية دخلاء مزامين ٠‏ واعتبرنا 
اغثل جواميس عليه مأجور ين ٠‏ فاصنا بفضل جرائدنا الكلاعدانا ٠‏ وصم فينا دما بين 
حانا ومانا» ٠‏ . 
ول نش رهذا ( السكتاي الشمري ) لاقتنا على ما ورد فيه فانه لاشي> ادعى الى 
المبالغة من الشعر بل غرضنا من نشره اولا"ً ان ندل على حالة النفوس اليوم في مصر وثانيا 
ان ندخل منه الى موضوع نريد الكلام فيه لانه من ام المواضيع للشرق وابنائه ٠‏ واذا 
كانت الجامعة قد بعدت عن الشرق فان قلبها لا يزال فيه٠‏ وثي انما 'تنشرله 
المواضيم الثلاثة 
ثة مواضيع اشتغلت بها الصسحف الاوروبية والمصرية في 





كلامنا فيهذا الفصل عن م 
هذا الصيف 
( الاول ) هل في مصر تعصب 
( الثاني ) هل في مصرحزب وطني وله زعم 
( الغالث) هل المركة الاسلامية موجودة في افر يقيا وأ سيا ومركزها مصر 
اما الموضوع الاول فقد بحثت فيه الجرائد المصرية بعد قول وزيرخارجية اتكثترا | 
في احدى خطبه ان حادثة دنشواي 5ط يي ل ل نهد 
(1) حادثة طابه في الملاف الذي وقع بين الدولة العثانية وحكومة مصر بش ارك 
أ الحدود المصرية وما فازت حكومة مصر ها طلبته بمساعدة اتكثترا تهيجت الافكار في مصر 
فتعرض بعض الاهالي في قرية دنشواي لياط من الانكليز كائوا يصطادون الحمام فقتعلوا 
احدم وجرحوا رفاقه ٠‏ وقد حوك المتهمون في حكة عسكرية مخصوصة لفك على بعضهم 
| بالشنق وعلى بعضهم بالسجن وبرى* بعضيهم ٠‏ ام الاهالي فيقولون ان الضباط ثم الذيتكف 
| اعندوا عليهم لانهمكانوا يصيدون حماموم فضلا عن ان النار اضطرمت في احدىعششهم 
من رساص الينادق فظنوا ان الضباط تعمدوا احراقها 
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صوت من بعد 








جريدة في مصرالا ونفت عن مصرتهمة التعصب ٠‏ واما الموضوع الثاني فقد بحثت فيه | 
جرائد مصر بعد قول جرائد اوروبا ان « زعي المزب الوطني في مصرهو مصطف باشا 
كامل صاحب جر يدة اللواء » واما الموضوع الثالث فتدكات مجالاقلام آكثر الصف 
| الاورويية العم ةكالطان والدببيا وغازت دي كولونيا والتمس وذلك بعد قول السرادوارد 
غراي ناظر خارجية الكلترا ان حادثة طابه في مصر اثارت اقكار المسبلين ليس سيف مصر 
فقط بل في ما وراءها من الاقطار الاسلامية في افر يقيا وآسيا . قالت نلك المحف : 
وقد اصيت مصر مركز تلك المركة 


هل في مصر تعصب 
0 
التعصب الجنسي 

قبل ان ننظر في وجود التعصب وضره او فائدته يجب ان ننظر في ماهيته وحقيقته ٠‏ 
فالتعصب في اللغة او الاعتصاب اجتاع الناس عصبة ٠‏ و« تعصب لفلات » مال اليه 
و د على فلان » مال عليه ٠‏ و« تعصب الرجل في ينه ومذهب كان شديدً! غيورً! فيها 
ذابًا عنها » فيدخل اذا في ذلك نوعان مر التعمبب «التعصب الجنسي » و« التعصب 
الديني » ويظبر فيهذا العصران التعصب الجنسبي امى مستهسن مباح فا نكل امة من الاسم 
تع اليوم ابناءها في المدارس انها خير الاسم واعظمها والفرض مرن ذلك اثارة حماستهم 
لوطنهم وز يادة وطنيتهم ٠‏ ونحن لا تقول ان هذا الام بمدوح ولكن هذا ما يقع اليوم في 

جبيع العالم الذي يسعونه مقدًا ٠‏ فالاتكليزي يقول رافها رأسه انا الككيزي ٠‏ والفرنسوي 
7 كا وانك لترى ابه اصثر الام الاوروبية والاميركية فتخرون 
| يجنسيتهم و يفضلونها على أكبر جنسية ٠‏ وما ذلك الا نتيجة تر بية العصبية ٠‏ وقد علد المورخ 
ابن خلدون مر المتقدمين مبداء « العصبية » في حبملة المبادى* الفعالة في انشاء المالك 
| والامم وترقيتها والنهوض بالافراد 

و يظبر ان قادة الا م وماركيا ببالفون احيانا في هذا امبدأ ويحولونه عرتب الغرض 
الذي ضع من اجل وهو اننع العام اذ يستسماونه في تفعهم الخاص + ٠‏ مفلا كأن يتخذوا 
» العصبية والوطنية ٠‏ آلة يدوسون بها حقوق الناس سيف داخل امهم او حقوق الام 
الأخرى باثارة حروب عدواية ليا دكل. ن اجتراً من رعيتهم على ان برخ صوته 
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كيلا 
بالشكوى أ ثاروا عليه من يتهمه ٠‏ مجخيانة الوطنية » ولذلك يتالف في داخل الامة حزب 
جد د اوعد الاح ٠‏ وقدظهر تهذه الخالة باجلى مظاهرها في فرنسا فيالسنوات 
٠‏ فان حزب الناسيونالست الجامع بين اناس من انصار الملكية وخصوم الجمبورية 
أخبوذ ين اسنوم ماين من بن بادا بل جد الوطنية » سلاحا يخدم به | 
ماربه ٠‏ فاذا انتقد بعضهم بعض قواد الميش اوكان تمن ينتصرون لدر يفوس في اثناه | 
| الحادثة او قال بتنقية كتب المدارس من اطراء الهازر البشرية التي سمعونها حر وبا امم 
يحملون عليه حملة شعواء بامم الوطنية ٠‏ فكان هذا ٠‏ السك الغائي ٠‏ بالوطنية تمك | 
لا *يقصد به الاخدمة حزب دون حزب داعي الى رغبة المزب المعارض لذاك المزب | 
في مبادئه ان يقول لمم : تعاو منا لنظر في مد الوطنية نظر الناقد البصيركا نظرنا في 
| كل مبدأ وكل تعلم ٠‏ م وضعوا ان هناك وطنيتين ٠‏ واحدة باطلة وي التي مدارها على ! 
احنقار باق الاوطان واتَخاذ مبدا الوطنية سبيلة لحكم المساوىء والاثام ولشعهيع الطل | 
والظلام واثارة المروب التي يخرج منها الغالب على الدوام شرًا من المغلوب ٠‏ ووطنية | 
سعبيحة وش التي مدارها على الجد والتمل تعن دائرة السلم والعقل لانماه مواهب الوطن. 
وقواه دون اعنداه على احد او كراهة لاحد و بذلك تبه باقي الاوطان ولتقرب منه بدل / 
ان تنفر عنه 

فانت ترى ان مبدا الوطنية شبيه بالمبدا الدبني من حيث انه يرئقي بارثقاه اشعس أ 
الخذ به ٠‏ و بعبارة اخرى نقول ان ٠‏ التعصب الجنسي ٠‏ اذا كان المراد به » ميل الانسان | 
الى بي جنسه ٠‏ والدمي في نفعهم على قدر طاقته فلا غبار عليه ٠‏ ولكن اذا كان المراد به / 
كراهة باقي الاجناس والامم فهو تعصب مذهوم ٠‏ وضره |اكثر من تقعه لات ضره عام | 
ونفعه خاص ٠‏ ونفعه الخاص نفسه لا يدوم 

التعصب الدينى 
ثلاث آفات له 

| هذا من حي ثالتعصب الجنسي ٠‏ واماالتعصب الديني » فيخخلف عن | 


| «التعصب الجنسي » الخثلاقا عظياً من عدة وجوه ٠‏ مها وهواهمها انكل امة | 
بي مختلفة المذاهب والاديان وليس فيالارض امة واحدة ساكنة في بقعة واحدة ' 
وش على دين واحد ٠‏ « فالتعصب الجنسى الشديد» اذا وقع في امة فانه يقم من 
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ل ا 


تقسهاعلى غيرها فهي قد تستفيد منه وتجني أ.واما «اتعصب الديني الشديد» | 
فاذا وقم في امة فانه بيقع من نفسها على نفسها لتنافر المذاهب التي فيها «وعالة| 
الطامة الكبرى | 
ا وبعبارة اخرى تقول ان التعصب الجنسي يصح ان يكون سككا لنظام امة | 
لانه مدعاة الى جمعها بعضها الى بعض ٠‏ واما التعصب الديني فلا يصع ان يكون | 
سلكا لنظام امة لانه مدعاة الى تفريقها ٠‏ وفي تفريقها ضعفها وا نحطاطها وتداخل ' 
١‏ الاجنبي في شو ونها 0 
| ومنافات التحصب الدينىغيرما ذكرا قة في شرالافات لانها تفسد النفوس / 
والقلوب وتشغل الناس عن المصالح والنافم ٠‏ فالامة في هذا الزمان لا تكبرولا ا 
تعظم الا بالعمل والجد واستخراج خيرات الارض واثارة النشاط والقوة اعملية في | 

ا 
الفوس والانصراف الي الصنام والمتاجر والفنون ٠‏ وه وحمل يقتضي في الامة ' 
ان أستجمع له كل قواها وتنفذ فيه كل نشاطها ٠‏ وكل المنازعات والمنافسات التي 
| لقوم بشانه الما تزيد هذا النشاط وهذه القوة ٠‏ فالتعصب الجنسي لا يضرمن هذا 
الوجه بل قد ينفع الا من حيث استياء باتي الامم من هذا التعصب والتشديد على | 
! صاحبته عند عمد المعاهدات التجارية ٠‏ اما التعصب الدينى فانه يفسد جوافكار 
| الامة اذ يلبيها بالجادلات الدينية العقية والماظرات التافبة السقيمة عن العمل 
ا لمصالحها ومنافعا ٠‏ واي شىء كاللمادلات الديثية والمخافسات الملية يثير النفوس 
ا 0 2 
| ويفني نشاطها سدى ويشغلها عن كل شغل ٠‏ ان عند الافرنج رسماً مشمهورا 
| يرمزون به الى حالة كهذه الحالة* :يعوم اهل بزنطيه(, ا 








الفسطنية قدو الامتلة» ايوم 
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ترىسحد الفا يجنده الجرار تحت اسوار مدينتهم 
احلدل لعي ٠‏ وقدفتحها وا استولى عليها ولابدع فا برحت قوة العمل 
قاهرة قوة الجدل 
ثم نذكرللتعصب الديني شرا عظياً ١‏ خر ٠‏ وهذا الشرهوقيام دولة الضعفاء 
| والجبناء والكسالى في الامة وتفوّقهم على اهل الذ 5اء والجد ٠‏ فكل قاص رضعيف 
| الحمة قليل الادراك صغير النفس يمكنه ان يتصدرفي الامة ويملوعلى اهل الذكاد 
| والجد فيها بمجرد دعواه الافراط في التقوى وشدة التمسك بدينه ٠‏ لان هذا الام 
| لايقتضي تعبا ولا نصبا ولاعقلاً ولاادبًا ولافضة ولا ذهبا ٠‏ سيادة عنلى 
تشرى بن بخس وهوقليل من الشعوذة ٠‏ فتصبح الامة الني تسود بها مبادىم 
التعصب الديني امة الكسالى اي لان هرؤلاء ثم المقربون 
واما القادرون النافمون الذين لا تطاوعهم نفوسهم على اتيان الصغائر فبعيدون او 
مبعدون ٠‏ هؤلاء يريدون شد الامة الى فوق واولئك يشدونها الى اسفل ٠‏ ومن 
نواميس الطبيعة انه اذا استوى جذب جسم من جانبيه بتي الجسم في موضعه الى 
الأببد 
3 5 
١‏ ثرهافي مصر 
هذا ما تقوله في التعصب الجنسي والتعصب الديني على وجه الاحمال ٠‏ وهو يطلق على 
كل قوم فيكل بلد ٠‏ فلتعد الآن الى مصر لنرى 1 ئثارها فيها 
ولركات غرضنا مس" هذا الموضوع مس) بطرف الاصبع كي تخدمه بقولنا لاخواننا 
المصربين مجاملة وتزلقا ان لا تعصب في مصر او لوكان غرضنا التحامل عليهم بنسبة التعصب 
اليهم مكنا كتبنا في هذا الموضوع الصعب حرفا واحد] ٠‏ ولكن مصر تعرف الجامعة م | 
ان الجامعة تعرفها. وقولنا هنا ( مصر) نريد به قراء الجامعة في مصروثم منتخبة اهل الفضل 
والوجاهة والادب فيها. فهم بببلون ان الجامعة لا غرض لا في ما تنشره الا بسط ما تعتقده 
وتراه صوابا ٠‏ ولا بلفتنا الى حنا اصداء تاك الجلبة التي ثار غبارها في المصحف الاورويية 
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والمصرية جالت فينفسنا امور رابن من الفائدة ا 
ونحن على ثثقة من ان قراء الجامعة في مشر ون من ال لني نخاطبيم بها هنا ٠‏ لان 
| العقلا» تملونان ( صديق الانسان من صدقه لا منصداقه ) فان الذي يصدقه انما يديه 
خلاصة اخلاص قلبه واما الذي يصد“قه دون ان يصدقه فقد يكون تصديقه مقروث بالرياء 
| في أكثرالاحيان 

فنقول ٠‏ ارت الراد بالتعصب الذي نتهم به التحف الاورويية مصرهو ( التعصب 
| الديني ) وي تسعيه #ددهنهده8 ومعنى( فناتيزم ) عندمم ( حماسة شديدة لتغليب دين على 
دين ) فبذا التعريف الكلة الفرنسوية اشد من التعريف العربي 5 لقدم اذ تعريف 
| التعصب في اللغة (كون الانسان شديد غيورً في الدين ذابًا عه ) ٠‏ والفرق ببيينا 
التعر يفين ان التعريف الفرنسوي يجمل المنعصب مباجما والتعريف المرجييجمامدافما ٠‏ ولكن 
| التعريف اللغوي ثلا يهمنا عند نسبة الاوروييين التعصب الى مصراذ المراد ان نعم ما 
| تقصدون به من هذا ( التعصب ) لا ان نعلم تعر يفه عندنا أو عندهم ٠‏ ان العريف هلي | 
| اد اللغوى لا يخرج عن كونه كلام فكلام والمهم ات تقف على الممنى الذي ينسب اليم 
ذلك الكلام ٠‏ فالساسة الذين همهم ان تظهر مصرلدى اوروبا والعلم بمظهر التعصب انما 
| يريدون بوهم هذا المراد 

( ان المصر بين ثاروا على الاجانب قبل ددخول الالكليز الى مصر لتعصبهم في الدين 
اي لرغبتهم في تغليب دينهم على باق الاديان وكراهتهم كل من لم يكن منهم ٠‏ وهم حتى 
الآن متعصبون اي بكرهون من لم يكن على دينهم ٠‏ فاذا ”سلطوا عليه او اذا القييث اليهم 
مقاليد اتفسهم جاروا وشطوا ٠‏ فهم غير اهل لان يحكوا اتفسهم باتفسهم ) 
أ ذه التعمة ق فيها شي4 يج مز وجه ولكنها فاسدة من وجوه ٠‏ فالجواب 
| عليها يحدمل وجهين متناقضين ٠‏ سلب وايجاًا 

لقد عشنا في مصر نحو عشرسنوات خبرنا في اثنائها اشياءها واشتخاصها حق المبرة ٠‏ | 
فقد سحنا في حقوطا النضيرة ومزارعها القطنية المميلة وراينا الفلاح المصري المسكين جني 
| الى الارض امه المنون بعمل سي المرث والزرع طول النهار بلباس رث وقوت لا يتجاوز 
البصل وخبز الذرة ٠‏ فهو يعرقو يتعب ويضنى وراه اه جاموسه لي يجمع غيره من عرق جبدنه 
| الثروات الطائلة ٠‏ تغيب عليه النعس وهو وا. امرأأته وراه الحراث فيوقف العمل لان الله | 
| اطفأ مصباحه ثم يتوضاً ويفرش عباءته فيسلي عليها ثم يأأخل خبزه وبصله ومشه وياكل | 
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امع امرأ ته وبعد ذلك يرقد حيث اكل الى الصباح لاستثئاف عمله ٠‏ كانه صنف من 
الناس تنبته الارض فيبق لاصقا بهاء ولا بيه له الا بعض فلاحي فرنسا في عصر لا بروبير | 
حيث وصفهم يقول : اقتر بت من الحقول فرايت فيها حيوانات تسعى. ي سوداء تدب في | 
جملبا على الارربع ٠.‏ وم ادرر انهم بشر مثلنا الا حين رايتهم يقفون منتصبين وشاهدت 
| وجوههم ٠‏ وقد ذهب وصفه هذا مثلا 

ان عدد سكان مصر عشرة ملابين نفس ورئأكان منهم مُانية ملابين من هرألاء 
الفلاحين السذج المساكين الذين مرت على رلأوسهم حميع زوابع التاريخ من زدن 
| الفراعنة حت اليوم فاجترف تكل شيه في سبيلها وابقتهم مم يتوارثون خلا عن سلف 
| حالتهم وصبرع ورضام بالقليل وخضوعهم للبيئة الحاكة عادلة كانت او ظالمة ٠‏ وما اهالي 
دنشواي الذين اعندوا على الضباط الاتكليز وفتحوا على مصر هذا البا بالا من اولثك الفلاحين 

فالآن اذا سأ لنا هل هؤلاد السذج يفهمون ( التعصب الجنسي ) نرى الجواب يبنا 
بنفسه ٠‏ فان هؤلاء السذج لا يملكون شيثًا من ملاذ الحياة العقلية والادبية ٠وكل‏ حياتهم 
تعب مادي وشقاء ٠‏ فالدين عندهم هوعبارة عن حياتهم العقلية والادييسة وكخز نفوسهم 
ولذة قلوبهم ٠‏ فاذا قلت لهم قدموا عليه ٠‏ العصبيةالجنسية ٠‏ او ء العصبية الوطنية لم يفهموا 
شيا من فولك ٠‏ فاذا كان تعصبهم ٠‏ دينيا » لا جنسيا * فهم معذورون للسذاجة والفطرة٠‏ 
| والذنب ذنب الحيئة الماكة وكبرائهم الذين لا برفعونهم من وهدتهم 
0 كنت منذ ثاني سنوات في حديقة الا بكيةفي القاهرة واذا بفلاح من الريف جلس 
يجاني ٠‏ فسالته ما رايك بالاتكليز يا عم ٠‏ فرك راسه وقال ٠‏ وماذا مل 0 
الشريأ خوبي .م نوا لنا الترع وساووا الزراعة ودبروا الفلوس ٠‏ فا عملوا الا 

. شديدة في مصر سبب منم المج وجريدة لد ع معر وعدم 

بصرخات عاليةكادت تؤدي الى اقفالها اولا مداخلة الجناب العاللي يومثذر ٠‏ فليا حادثت” 
| فلاحي المذ كور بشان المج اشعد وقال والله انا مجتمع اونا ونذهب الى الج بالقوة رغياً 
عنهم -- ومعنى هذا للتأمل فيه ان هذا الرجل الساذج لا بيالي ان يذهب وطنه ولكنه 
يفضب ويغور اذا منع من المج 

وهذه الحالة شاملة جميع الشعوب الني نتركها حكوماتها في ظلات السذاجة ولا تخلومنها 
روسيا وفرنسا واتكلترا نفسها ٠‏ ولا نزال نذكر ثورة اهل ولابة بر يطانيا الفرنوية على المكودة 
عذ نين سيب مسائل دير اف وجهر بعض غلام.م بالرغية فيا لانفه ا لعن فرنسا من اجلبا 
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0 ولكن هل هذه مص ركلها ؟ كلا ثم كلا ٠‏ وهنا الجواب السلبي الذي اشرنا اليه ]تنا | 
فني مصر اليو طبقات مرثقية تفهم ٠‏ العصبية الجنسية والوطنية * حق الفهم وتريد ثقدها على | 
العصبية الدينية ٠‏ فيها علاء وقضاة وتحامون وكتاب واطباء وتجار وادياء وطلبةعإو وكلهم متحمسون | 
للاصلاحات المدنية الاجتاعيه بي واذا قيل انك لا تيع 1 0 
الدعوة الى ٠‏ العصبية الدينية » فالجواب ليلا ٠‏ فنقول ان لذلك سيبين ٠‏ الاول * 
انزواء أكثر اهل الفضل والعقل في الزوابا ا لهم الاشتغال بالسياسة اليوم م 
انفسهم في مناصب عليا لا تسح ح لهم باسماع الناس اصواتهم سيف الصمن ٠‏ وان محالم | 
القاهرة العليا تضم منهم بضعة يحق لمصر ان أفتخر بهم حقيقة ٠‏ ولسنا نذصكر هنا العلامة | 
المرحوم الشيخ مد عبده لان وظيفته والعمة التي جعلبا لنفسه دينية محضة فلا 'ينتظر مه 
رحمه الله ان مل أكثر ما عمل لمبداه الحصبية الوطنية ٠ ٠‏ والسيب الثاني ».اث الذين 
يدعون في |'صصف الى ٠‏ العصبية الدينية - أكثرم ونريد بهم الذين يديرون المركة من 
مبدئها يكتبون ما يكتبون ولاغرض لهم غير انشاء راي عام ديني يقدر ون على تحر يكه 
وادارته حينا يشادون لاستخدامه في السياسة ٠‏ اي انهم يجاولون جع ٠‏ العصبية الدينية ٠‏ | 
وحصرها في منتهى الشدكة لاستعالها آلة لخدمة ٠‏ العصبية الجنسية » حين الحاجة اليها ٠١‏ | 
والذي ابتدع هذه السياسة هوجلالة السلطان بعد يأسه من عدالة اوروبا يوم اخذت | 
اليونان ثساليا وفرنسا نونس والكلترا مصر(١)‏ فأكثر الذين يكتبون في الصصف المصرية | 
في الاسلام والجامعة الاسلامية والعصبية الاسلامية يكتبون وهم «قتنعورت يمك ما | 
يكتبون ٠‏ والذين شلون الراأي الء. سام المصري الصحع متهم قليلون *وك من مرة كنا تحادث ا 

بعض الرصفاء في مسائ لكبذه المسائلفكانوا من راينا في كل وجوهبا م نرامم عند الكتابة 

يكتبوري عكسها ٠‏ فالجامعة الاسلامية إبست اليوم في مصرالة دينية كا تفهمها جرائد 
اورويا بل شي آله سياسية ٠‏ ولكن من سوه الحظ ان الشمب لا يفهم ذلك فيزداد تمك 
ممبادئٌ السذاجة 

وقد قرأنا في جرائد مصران بءضا من "كابر المصر بين الفوا شركة لانشاء جر يدة / 
جديدة كبرسه ٠‏ فالجامعة نتنى ان بكون بده تاريخ هذه الرصيفة الجليلة الجديدة بده 
عصر جديد لمصر ينزل فيه اهل العقل والفضل من ابنائها الى ميدان التمل لابقاف تيار في 
الاقكار وانشاء تيار آتخر فيه مصلىة ججيع سكان مصر خصوصامصر نفسها ( ستأ قي البقية ) ' 















(0) راج كتاب ‏ مستقيل تركياء للسيامي ي الرنسوي غير يل شارم وهذا را يه ريه 
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التفاضل والمساواة بين الناس 


انتفاضل والمساواة بي ناناس 
بقل جناب نقولا افندي حداد الصيدلي القانوني 
التفاضل بازاء القانون 
( تابع لاقبله) 
هذا من حيث التفاضل بين طبقات الامة الواحدة اما من حيث التفاضل بين الام / 
| الخدلفة المنواطنة فيترادى انه عسف ولكنه في بعض الاحوال واجب لمفظ الامنوااراحة | 
العمومية ٠‏ ا كان البوير حاكي الترنسفا لكانوا يعاملون الاهالي السود معاملة السيد أ 
| للمبدكم ل لقدم ذكره فكان هرؤلاء يهابونهم جدً! حتى انه اذا راى الاسود بويريا على بعد | 
| وقف له اجلالاة وبق واققا حتى يتوارى ٠‏ ولا ار لالد الك ل ار لا تلك 
المعاملة لظنهم انهم يكتسبون ولاء السود بعد ذلك الموان الذي ذاقوه تحت سلطة البويرأ 
فكانت التلّيجة عكس ما اننظروه لان السود مقردون الان ولا يجسراحد الييض انف 
يلتتي بهم خارج البلد أ 
والاتكليز يعقدون هذا القبيز لانفسهم في سائر مستعمراتهم كا في مصر وغيرها بغية 
الارهاب لي يستطيعوا التغلب. فلوساووا ينهم وبيث الاهالي لدى القضاء لا هاب 
هر لاه القضاء في مكايدمومشاجراتهم كا يهاب اولئك لان في صدورهم حزازات اللا هو 
معلوم من المداء الطبيعي بين الدخيل القوي والوطني الضعيف ٠‏ ولا يتسنى التساوي بين | 
الفر يقين الا متى اصطهها با الاهالي ان الدخلاء اقوياه يتعذر طردثم وانهم 
راسصخون في البلاد لا يتزعرعون فيستسلون لك القدر و يرضون اقم به القضاء النزل | 
و يصالمون نزلاءم الاقوياء ٠‏ اما ان النزلا. يطلبون المصالحة فعبث” لان القوي لا يطلبها 
اولاة لانه لا يأأمن خداع خصمه ولثلا يحب الخصم طلبها و عن ضعف من الطالب 
ولا ريب ان يسال القارىء هل من العدل ان تسطوامة على بلاد امة اخرى ثم 
عكها بالشدة والعنف والقساوة ككى تكيد سلطتها + # اقول اذا كانت طبيعة الممران | 
000 سي بدأمن الشدة يغ الحم 
الال الفكن مز من الاستعار فالشدة جا 
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التفاضل والمساواة بين الناس 1 


مثال ذل ككان السودان نحو عشرين عام تحت سلطة التعايشي فلم يعمر ب لكات 
مقفلا في وجه المستعمر ين من تجار وصناع وزراع ٠‏ ولويتي تحت حم ذرية التعايشي 
عهدً! طويلاة لبتي على حاله ويتي العالم محرو غلاله وبتي جانب مرن الناس محروما 
الاسترزاق منه ٠‏ فتحه الاتكليز« بقوة مصر» وتسلطوا عليه فاذا شالأوا ان يساووا بين 
انفسهم وبين السود و يعاملوم بكل شيء معاملتهم لانفسهم لم امنوا جانبهم لحظة ولذلك 
اضطروا ان يعاملوهم بالعنف والشدة كي يستطيعوا ان ويدوا نفوذم وسلطتهم و يصلهوا 
| البلاد كا ببتخون لينتفعوا منهم مم وغيرهم ٠‏ ففي مثل هذه الحال يعد ييز الانكليز سيك 
١‏ وسرادده على السوداني عدلاة بالنظر الى مصلىة العمران والاجتاع الانساني 
بق سوال آخر وهو هل *يعدة عدلاً ومفيد! ان يقيز نبلاء البلاد على عامتها؟ ب 
يغلب ان يكون منشأً التساوي او التفاضل لدى القانون الاداب والاخلاق كنا لقارب 
الافراد في ادابهم وتشابهوا في اخلاقهم ومبادئهم يجب ان يقل تفاضلهم وان تفاوتوا سيف 
| قواهم العقلية والمالية وفي المعرفة ٠‏ وكا نباينوا في اداههم وجب ان يتفاضلوا للاعلب 
| التي مرك شرحها 
واذا تساوى امام القضاء نبلاء البلاد الراقون مع عامتها النحطون كان اولك عرضة 
للبوان وعن" استواء الم في البلاد 
م 


التفاضل لدى الدستور 

تفاضل الناس اهام دستور البلاد اي نظاماتها الاساسية اكثر منه امام القضاء واقل | 

منه في الامور الاجتاعية ٠‏ فنيكل بلاد ديوقراطية الحم اي ذات حكومة نيابية تجد ان 
ككبراء البلاد النفوذ الاول واليد الطولى في ادارة الاحكام 

فقي الَكلترا لجلس اللوردات امتيازات جوهر ية ليست مجلس العموم النائب عن عامة 

الشعب ٠‏ وفي فرنسا مجلس الشيوخ « السناتو» الخاص بكبراء البلاد من اغنياء ووجهاه | 

امتيازات ليست مجلس النواب النائب عن العامة ٠‏ ولهذا ترى ان ححكومة فرنما لست 

حمبورية بحلة اي ان حت الحم الذاتي )١(‏ فيها ليس موزعًا على افراد الشعب بالتساوسيه 

بل ان معظمه في جانب الاعيان فهي حكومة ارستوقراطية |كثر منها حمهورية ٠‏ حتى ان 


(1) اي حك الامة تنسها بنفسها 
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وى افراد شعبهم بحق الحم الذاتي 
| لا تخلومن روح الارستوقراطية لما للوجهاء والاغنياء فيها من النفوذ الكبير في الالتخابات 
وا نكان هذا النفوذ غير قانوني بيد انه فعال ٠‏ والذي اراه انه معها اجتهد الناس في هدم 
الم الارستوقراطي بتأبيد اكك الجبوري فستحيل علههم انبمحوا اثره ماما والى الآن | 
ا لم نر حكومة حمهورية قد استوى افراد شعبها في النفوذ فيها على اخئلاف طبقاتهم ٠‏ وهذا | 
يدلك على ان تفاوت الناس في قواهم العقلية والادبية والمالية لا بد ان يظبر في الميئة 
الماكة ايضاكا ظبر في الميئة الاجتاعية معها اجتهد عامة الشعب في نبذ امتيازات الخاصة 
لانهم اذا تجحوا فيحوها من نصوص الدستور فلا يستطيعون حوها مندائرة النفوذ الفعلي٠‏ ' 
فاغنياه الولايات التحدة مثلا” لا متازون على الفقراء امام الدستور ولكنهم يقدرون ان | 
بميزوا اتقسهمعليهم في ادارة الم الفعلية وذلك بان يرشوا بعض العامة لي يرجوا صوتهم 
في التغاب الاشخاص الذين ستغون ان يتدبوهم عنهم لي ينفذوا مآربهم 

ولأكان متعذرًا ان تنتنى امتيازات الخاصة من الدستور وستهيلاة أن ينتني نفوذهممن | 
345 فلا بد ان تكون الككومة تميزة الى جانبيم سي الادارة والقضاء مما فتراها لتساهل | 
معهم ولتسابح لممفي جميع المشروعات المالية ونحوها مما يستاثرون بفوائده وتراعي مصلحتهم | 
في التنظيم والعناية الصصمية الى غير ذلك من الشرون التمومية التي لتولى الحكومة ادارتها. | 
حتى ان التشريع نفسه الذي هو اساس الملك لا يجومن نفوذم البتة ٠‏ فاذا امت النظر ' 
فيالقانون الفرنساوي الذي هو مصدر أكثّر قوانين اوروبا وتركيا ومصر وجدت انه يراعي 
مصلة الماصة أكثر من مصلبة العامة . خذ مثالا" لذلك من قانون العقوبات فانه في كغير | 
من الاحوال يجعل عقاب سرقة غرش واحد اضعاف العقاب على قتل نفس اي انه يعاقب | 
المتشرّد الجائع اذا سرق رغيقًا بحبس ثلاث سنين لان السرقة جنحة ولارت المتشرد ذو 

| سوابق ويعاقب الوجيه اذا قتلنف) عن غير جمد بنصف سنة لان القتلعر: غير جمد يعد 
| جنةكسرقة الرغيف ولان الوجيه لا سابقة له ٠‏ ثم يعفيه من تنفيذ العقاب بحسب قانون 
برانحه ٠‏ وكيا قلبت قانون العقويات وجدت انه احرص على الاموال منه علي الار واح 
لماذا ؟ - لان الاموال فيايدي الخاصة وم لا يقدرون ان يصونوها الا اذا كان القانون 

| عنيقا ٠‏ واما ارواحهم ففصونة في قصورهم وفي مدنهم ومجقعاتهم وبحفوفة بخدمهم وصتائعهم 
الذدين يحرسونهمفلا يخافون عليها ٠‏ المال ام شيه عندم وآكثر عرضة لاضياع من الارواح 
فشدكدوا التكير في الشريعة على من يمد اليه يده خلسة. وهناك امور كشيرة في القانررت 
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في التخابه لوظيفة التشر يع واغفل مصلحة العامة ذوي النفوذ الذعيف 

ولا جرم ان هذا التفاضل بين افراد الشعب في النفوذ والتأ ثير على القوة الحأكة يردي 
لا محالة الى غبن الكبراد للصغراء وظم الاقوياء للضعفاد كك مر الالماع اليه ٠‏ وكا تت | 
المعرفة بصائر العامة ادركوا هذا الغين وسخطوا على الخاصة وقاموا يحاواوت الغاء نفوذمم | 
بالطرق والصيغ الخثلفة وشر طرقهم الفوضوية ٠‏ وميا جاهدوا لتحيل عليهم ابطال نفوذ 
الاغنياء والوجهاء لانهم اقوى منهم ٠‏ ولكن لنفرض انهم استطاعوا ان يجماوا النفوذ سي 
الم موزكمًا بالتساوي على افراد الشعب فاذا تكون النتيهة ؟ - لا ريب ان يكون حينئذر | 
لاعامة الصوت الاقوى في الحكومة لانهم 6كثر عددًا وبالتالبي يضطر رجال الم ا 
ينفذوا مآربهم ومن م تكون اموال الاغنياء تحت خطر لانها مطمع لشهوة الفقراه ويكون 
شر سوأدد العامة اشد من شر سؤدد الخاصة 

وبناء عل ذلك ارى ان التفاضل الدستوري الواقع الآن في جميع الككومات الدموقراطية | 
انما هو طبيعي وان كان فيه غين” للعامةوبالتالميافضل لانه اسل عاقبة ولائهكلا ترقت اكار 
| العامة امكنهم ان يقالوا هذا الفينبرفع عقيرتهم واعتصابهم ضدمكا يجري الآن فيكل بلادحية 

على اني مع ذلك ارى لهذا التفاضل الدستوري فائدة خاصة سي بعض الاحوال ٠‏ 
ارى منه فائدة لتحكومة نفسيها كا في الكلترا مشلا فاني اعلقد ان وجود مجلس اللوردات 
معيا فيه من الامتيازات هو سبب رسوخ الدولة الاتكليزية ٠‏ ذلك لان الاعيان مستوفو | 
الجاه فضلا عن الغنى فلا همهم الا بقاء جاههم العظيم ٠‏ ولمأكان هذا اجام مسيّدً! من 
صولة الدولة وبقالاه مترتبًاً على بقائها فيصوبو نكل همهم الى حفظ كيانها في جدها وعزها | 
ولا يفرطون بها ممال ولا مين ٠‏ اي انه مستحيل ان يتساهل اللورد الالكليزي من ذوي 
النفوذ سيد الدولة باي حق من حقوق دولته ولواغري بقناطير الذهب لان المال مغها وفر 
بين يديه لا يعوض له الجاه الذي يخسره بسقوط دولته ٠‏ والجاه امم من امال . كان مجلس 
اللوردات في الكثترا حصن الدولة ويجلى التموم حصن الامة ٠‏ ومن ذلك ترى ان مبداً 
التفاضل سبب عن" الدولة الاتكليزية ويجدها 

التفاضل ل الاقتصادية 

بتي البمث في موضوع التفاضل في التوال وهو بحث افتصادي عظمٍ الاهمية ويشغل 

اقكار العالم تمدن الآن وعليه سافرد له مقالة ضافية ان شاءالقه 
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فلسفة حمال الدين الافغاني 


فلسفة جال الديس الافغاني 


وعدنا في الجزه السابق ان نبداً بتلخيص رسالة المرحوم حمال الدين الافغاني . وهذا 
| اوان الشروع في هذا التفيص ٠‏ قال 
شاع لفظ النبشرية حتى طبق البلاد المندية في هذه الايام واصبحت هذه الكلة دائرة 
| في الحافل سيارة في الجامع وللعامة والخاصة فيها مذاهب ٠‏ فالغاللب منهم يخبط على بعد من 
حقيقتها في غفلة عن اصل وضعها 

لهذا را يت من الحق ان اشرح مفهومها واكشف المراد منها وارفع الستار عن حال 
التيشربين من بداية امرمم واعرض للناظرين شينًا من مفاسدم 

الأيات 
الالميون -- الطبيعيون 

اثبت ثقات الموّرخين ان حك اليونان انقسموا في القرن الرايع والشالث قبل المسعالى 
فثتين ٠‏ ذهبت « احداها » الى وجود ذات مجردة عن المادة والمدة مخالفة الحسوسات سي 
| لوازمها منزهة عن لواحق المجسمانية وعوارضها واثبتت ان سلسلاة الموجودات مادية وبجردة 
| تنتهي الى موجود تجرد واحد من ميع الوجوه مب الذات عن النأليف والتركيب وبال 
عند العقل تصور التركِب فيه ٠‏ وجوده عين حقيقته وحقيقته عين وجوده وهو المصدر 
الاو والموجد الحقيتي والمبدع جيم الكائنات مجرد ة كانت اومادية ٠‏ واشتهرت هذه 
الطائفة بالحاًلمين « الخاضعين لله » )١(‏ ومنهم فيشاغورث وسوقراط وافلاطون وارسطو 
ومن اهل مذهبهم كثير ٠‏ وذهبت « اخرى الطائفتين» الى نف يكل موجود سوى المادة 
والماديات وان وصف الوجود مخلص بما يدرك بالحواس الخمس لا يتناول شيا وراده 


)١١‏ لعيهملاء الافرجج الميين ومئهنهط والمراد بها ١نقائلون‏ بالله اي بوجوده تعالى 
ولكنهم يتكرون الوحي فترجتها ه الماضمين لله » ث رحمة ضعيفة 
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فلسفة حمال الدين الاففاني يدل 


وعرفت هذه الطائفة ٠‏ بالمادبين )١(‏ وما سئلوا عن منشأ الاخئلاف في صور المواد وخواصها 
والتنوع الواقع في ثايها نسبه الاقدموت مهم الى طبيعتها واسمالطبيعة فياللغة «ناتور» 
وفي الاتكليزية « نبشر» ولهذا اشتهرت هذه الطائفة عند را 
الفرنساو بين با. ا ل والناني 
من حيث شي مادية 
القول بالصدفة 

مم اخللف هؤلاء بعد اعتاد املبرهذا في تكوين الكواكب تصوير اليوانات ت وانشاء 
النباتات فذهب فريق منهم الى ان وجود الكائنات العاوبة والسفلية ونثاً: : الواليد على ما 
نرى انما هو من الاتفاق واحكام الصدفة وعلى ذلك اثقان بنائها واحكام نظامها لا منشأ له 
الا الصدفة.كائما ادت بهم مخافة الغهم الى تجو يز الترجي بلا مرج وقد احالته بداهة العقل 

ورأس القائلين بهذا القول دمقراطيس ومن رايه ان العالم امع « ارضيات 
وسماويات » ملف من اجزاه صفار صلبة متمركة بالطب ومن 6 ظبرت اشكال 
الاجسام وهيئاتها بقضاء الماية المطلقة 


القول بالقدم 
وذهب فريق آمخر الى ان الاجرام السماوية وككرة الارضية كانت على هيثتها هذه 
من ازل الا زال ولا تزال ولا ابتداء لسلسلة النباتات والميوانات وزحموا ان في كل بزرة 


(1) لبسط هذا الكلام بابضاح نتقل هنا فقرة من كتابنا « ابن رشد وفلسته » وش 
«كل الفلاسغة والعلاء من حين نثأ. الفلسفة والعلم الى ايوم أنحصرا رام عن املق 
والمالق في را بين ٠‏ الراي الاول « وجود خالق حر مخئار في اعاله يهب متى شاء وينم 
متى شاء ٠وله‏ عنايه المية تدر العالم ٠‏ وهو سبب قوى الطبيعة اي ان هذه القوي موجودة 
فيه لا فيها ٠‏ ووجود نفس بشرية جوهرها خالد لا يفنى » والراي الثافي « ان المادة ازلبة 
اي لا بداية لها ٠‏ ونشأة الكون انما مي من تل دقائق هذه المادة بقوتها الاصة تحولة 
ترئتي به مرن حالة الى حالة ابي ٠‏ وذلك يقتي وجود طبيعة ثابتة ونواييس ووجوب 
الوجود وعقل تبنى عليه النواميس وفناه الانسان في الكل الذي اخذ منه مع الاعلقاد بوجود 
خالق ولكن اعلقادً مبعية » - هذان ها الحزبان اللذان ننازعا ويتنازعات العم 
والدبي”ك 
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1 فلسقة جبال الدين الافناني 
نبانا منديجا فيها وفكل نبات بزرة كامنة عفي هذه البزرة الكامنة نبات وفيه بزرة الى غير 
النهاية ٠‏ وعلى هذا زحموا ان كل جرثومة من جرائيم الحيوانات حيوانًا تام التركيب وفيا 
كل حيوان كامن في الجرثومة جرثومة اخري يذهب كذلك الى غير نهاية 

وغفل اصصاب هذا الزعم عا بلزمه من وجود مقادير غير متناهية في مقدار متناو وهو 
من الحالات الا ولية 

وزعم فريق ثالث ان سلساة النبائات والحيوانات قديمة بالنوع كا ان الاجرام العاوية 
وهيثاتها قديمه بالشخخص ولكن لا شي» من جزئيات الجرائم الميوانية والبزوز النبانية بقدم 
واماكل جرثومة وبزرة مي بمنزلة قالب بتكون فيه ما يشا كله من جرثومة وبزرة اخرى 

وفاتهم ملاحظة ان كثيرًا من الميوانات الناقصة الطلقة قد يتولد عنها حيوات قام 
الخلقة وكذلك الحيوان النام الخلقة قد يتولد عنه ناقصها او زائدها 

ومال حماعة منهم الى الابهام في البيان فقالوا ان انواع النباتات والميوانات لقلبت في | 
| اطوار وتبدلت عليها صور مخئلفة مبرور الزمان وكرور الدهور حتىوصت الىهيشاتها وصورها 
المشهورة لنا واول النازعين الى هذا الراسيك « اييقور» احد انباع « ديوجينس الكلبي » 
ومن مزامه ان الانسان في بعض اطوار كان مثل المنزير مستورالبشرة بالشمراككثيف(١)‏ 
ملم يزل ينتقل من طور الى طور حتى وصل بالتدريج الى ما نراه من الصورة الحسنة 
والخلق القوم ولم يقم دليلا ولم يستند الى برهان فها زجمه من ان مرور الزمان علة لتبدل 
الصور وترقي الانواع 

القول بالتواد 

ول أكشفت علوم الميولوجيا « طبقات الارض » عن بطلان القول بقدم الانواع رجع 
امخاخرون من المادبين عنه الى القول بالحدوث م اخثلفوا في بحشين ٠‏ الاول بحث تكن (5) 
الجرائم النبائية والميوانية فنعب جباعة الى اف جميع الجرائم على اخثلاف انواعها 

)0( وهوراي العلاء اليوم ايضًا 

(؟) يريد بهذا مبدأ « التولد» المشهور فيكتابات الفيلسوف ابن طفيل وقد مهاه 
كذا « التولد » بدل تسميته « التولد الذائي » التي اصطلح عليها اليم كتاب العربية اذ 
لا حاجة لنسبته الىالذاتولا الى تاكيده لانكلة التولد ترّدي ممني الككلة العلية الفرنسوية 
هسعفههم8 ددناوددم» 6 وقليلاً ما راينا اللغة العربية اخصرمن اللغة الفرنسوية كك في 
هذه النمئية 
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فلسفة حمال الدين الافغاني قوا 


تكونت عند ما اخذ التهاب الارض في التناقص مم انقطع التكوّرن بانقضاء ذلك الطور 
الارضي وذهبت اخرى الى ان الجرائم لم تزل لتكون حتى اليوم خصوم) في خط الاستواء | 
حيث تشتد الحرارة (1) 

ويجز تكلتا الطائفتين عن بيات السبب للياة تلك الجرائيم حياة 
خصوص) بعد ما نبينلهمان الحياة فاءط في بسائط الجرائيم موجب لالتثامها حافظ ككونها وان 
قوتها الغاذية هي الني تجمل غير المي من الاجزاء حيًا بالتغذية فاذا ضعفت الحاة ضعف | 
تماسك البسائط وتجاذبها ثم صارت الى الا نحلال 

وظن قوم منهم ان تلك الجرائ كانت مع الارض عند انفصالما عن كرة امس 

وهو ظن تجيب لا ينطيق على اصلهم من ان الارض عند الاتفصالكانت جذوة نار 
ملتهبة وكيف لم تخترق تلك الجرائم ولم تح صورها في 'نلك النيران المستعرة 

القول بالتخول والنشو 

واليحث الثاني من موضع اخئلافهم صعود تلك الجراثم من حضيض نقصها الى ذروة 
كالما تحولا منحالة المداج « النقص » الما نراه من الصور المتقنة واليئات الحكة والبنى 
الكاملة ٠‏ فنهم قائل بان لكل نوع جرثومة خاصة به ولكل جرثومة طبيعة تيل بها الى 
حركة تناسبها في الاطوار المبوية و تجنذب اليها ما يلامها من الاجزاء الغير المية ليصير 
جزها لما بالتخذية ع تجلوه بلباس نوعه . وقد غفاوا عا اثبته التحليل الكياوي منعدم التفاوت 
بين نطفة الانسانونطفة الثور والجار مثلا(؟) وظهور تاثلالنطف في العناصر البسيطة ٠‏ فا 
منشأ التخالف في طبائع الجرائم مع تماثل عناصرها ٠‏ ومنهم ذاهب الى ان جرائم الانواع 
كافة خصوصا الميوانية مثائلة في الجوهى متساوية في الحقيقة وليس بيرت الانواع تخالف 
جوهري ولا انفصال ذاتي ومن هذا ذهب صاحب هذا القول الى جواز انتقال الجرثومة | 
الواحدة من صورة نوعية الى صورة نوعية اخرى ببقتضى الزمان والكان وحم الحاجات 
والضرورات وقضاء سلطان القواسر الخارجية 

)١(‏ هذا الراي لعلاء العرب وأذلك جمل الفيلسوف ابن طفيل موضع حوادث رواية 
« حي بن إقظان » في خط الاستواه وجءل « حي » المذكور يتولد تولدامن غير اب ولا ام 
بل بنضج حرارة التّعس وتفاعل العناسر الطبيعية عند اتحادها يصلصال الارض 

(0) لانمل من ايت جاء بهذا ٠‏ وهب انه سح فانه يكون دليلاة على وحدة اصل 
الانسان والميوان وهو ما ير يد الافغاني نقضه م نكل وجه 






7 ٍ: 
انية او حيوانية | 
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فلسفة جبال الدين الافناني 


ايكء على دروين 

وراس القائلين بهذا القول« درو ين » وقد الفكتايًا فيبييان ان الانسانكان قرد1(1) 
عرض له التنقيح والتهذيب في صورنه بالتدري على لتالىالقرون المنطاولة و بتاثير الفواع 
الطبيعية المارجيه حتى ارثتقى الى برزخ « اوروان اوتان » م ارئقى مث تلك الصورة الى 
اول مراتب الانسان تكان صنف الهيم وسائر الزنوج ومن هناك عرج بعض افراده الى 
افق اعلى وارفع من افق الزنجيين فكان الانسان القوقاييٍ 

وعلى زعم دروينه ذا يمكن ان يصير البرغوث فيلا بمرور القرون وكر الدهور وان 
ينقلب الفيل يرغوث كذلك 

فان”سئل در وين عن الاميخار القائمة في غابات المند والنباتات المتولدة فيها من ازمان 
بعيدة لا يحددها التار يخ الا ظنا واصوا تضرب في بقعة واحدة وفروعها تذهب سي هواه 
واحد وعروقها تست بماه واحد فا السبب في اخئلاف كلمنها عن الآخر في بنيته واشكال 
أوراقه وطوله وقصره وضضامته ورقته وزهره وثره وطعمه و رانحله وجمره فاي فاعل خارجي 


اثرفيها حتى خالف ييتها مع وحدة المكان والماء والمواء ٠‏ اظن لا سبيل الى الجواب سوى 
اليمز عنه 

وان قيل له هذه امماك بجيرة اورال وب ركمييت مع نشاركها في المأ كل والمشرب 
وتسابقها في ميدان واحد نرى فيها اخللا) نوعيا وتبابنا بعيدً في الالوان والاغكال 
والاعال فنا السب في هذا التباين والتفاوت فلا اراه بيجأ في الجواب الا الى الحصر (؟) 


(1) لم نشرالى جوانب الخطاه سيف ما لقدم من كلام الاففاني عن فلسفة المتقدمين 
لان الكلام فيذلك يدعو الى الملل والاطالة كين بالاشارة الخطاءه في فلسفة انا خرين 
فان قوله ان دروين يذهب الى ان الانسان كان قرد ١‏ ثم عرض له التنقيح والهذيب سي 
صورته قول غير صسميح والصواب ان دروين يقول ان القرد والانسان من اصل 5-7 
وبين القولين فرق عظيم ٠‏ ويظهر ان الانفاني رحمه اهكان ككثير ين مرت اهل هذا 
الزمان لم يطلع على ذات المصادر القي يتكلم عنها في امبات كتبها بل سمع بها سعما او قرا 
عنها ٠‏ ولبس هناك ام" كهذا الامى مدعاة الى الخطل والزلل 

(؟) لا نغهم اذا يريد الاففاني أن بقرره في رغبته في هدم جميع المذامب القدمة 
والحديثة ٠‏ في مسألة الخللق مل نرى ان ابن رشد الذي عام اش قبله بقرون عديدة هو 
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فلسفة مال الدين الافماني 


« بالتحريك البرعن الكلام » 
كأني بهذا المسكين وما رماه في تجاهيل الاوهام ومبامه اعارافات الا قرب المشايبة بين 
القرد والانسان وكان" ما اخذ به م:_الشبه الواهية المية يشغل بها نفسه عن آلام الميرة 
وحسرات العباية وانا نورد شيا مما تمسك به 
فن ذلك ان الميل في سيبيريا وبلاد الروسية اطول واغزر شعرً! من الميل المتولدة 
في البلاد العربية وانما علة ذلك الضرورة وصدعها. 
ونقول ان السبب فيا ذّكره هوعين السبب لكثرة النبات وقلته في بقعة واحدة لوقتين 
مخللفين حس ب كثّرة الامطار وقلتها ووفور المياه ونزورها او هوطة النحافة ودقة العود سيف 
سكان البلاد المارة والضضامة والسعن في اهل البلاد الباردة با يعتّري البدن م نكثرة 
التخلل في المرارة وقلته في البرودة 
ومن واهياته مأكان يرو يه « در وين » من ان حماء ةكانوا يقطمون اذنا بكلابهم 
فلا واظبوا على علهم هذا قروا صارت الكلاب تولد بلا اذنا ب كانه يقول حيث لم تعد 
للذني حاجة كفت الطبيعة عن هبته ٠‏ وهل عت اذن هذا المسكين عن مماع خبر 
العبرانيين والعرب وما يجرونه من امئان الونا من السنين لا يولد مولود حتى يختن والى الآن 
لم يولد واحد منهم مخئونًا الا لاتجاز 
وما ظبر جماعة من متأ خري المادبين فساد ما تمسك به اسلافهم نبذوا آراءهم واخذوا 
طر قا جديدة فقالوا ليس من المكنان تكون المادة العار ية عن الشعور مصدرً! لهذا النظام 
لتقن والميئة البديعة والاشكال الحجبة والصور الانيقة وغير ذلك مما خني سيره وظبر اثرء 





افضلمنه واجراً فائه يمد مساًلة اتهول فيالكائنات امرً! معقولا ومن اعتراضاته قوله دقل أ 
للتكلون من مذهبنا. الاسلام)ان الفا يوجدالكئنات بلا واسطة وبذلك يكو نكن سمل 

في وقت واحد عملا واحدً! جامما لعدة اعال متناقضة متقالمة وهذا المذهب يقتضي ان 
كل شيه في الكورت مفتقر الى مداخلة الخالق مباشرة فالنار لا تحرق والماء لا يجري الا | 
بخلق خاص وهل ًا »قلنا وهو قول في منتهى السداد ولو ارادالاذنافي ان يرد عليه لا وجد | 
سبيلا الى ذلك الا ببثل الاقوال المقعضبة المبعمة التي يرد" بها هنا لايهام السذج انه هدم | 
جميع تلك المذاهب د ونعاذلك القدم سبل ولكن ماذا نضع موضع الشيء ٠‏ للدم 








00091 


















1١‏ فلسفة حمال الدينالافناني 
ولكن العلة في نظامالكون علوية وسفلية والموجي لا خئلا ف الصور والمقدر لاشكلها واطوارها 
وما يازم لبقائها نتركب من ثلاثة اشياء « متيير» و« فورس » و« انتلوانس » اسيك مادة 
وقوة وادراك 

وبالجلة فبذه عشرة مذاهب اخئلف اليها متكرو الالوهية )١(‏ الزامون ان لا وجود 
للصانع الاقدس وم المعرفون بين شيعهم او عند الالميين بالطبيعيين والمادبين والدهر بين 
وان شئت قلت نيشر بين وناتور المسعيين وماتييرالاسعيين 

ولا يظن ظان أ نا تقصد من مقالنا هذا تشنيم) ببذلا* « البياجوات » 8 المندبيكف 
« البياجواسم ايطالياني اشتهر فيالمندلمن يقلد الماهى في اللعب بحركات غير منسقة لاضصراك 
النلظرين و يعبرعنه في العربية بالخلايس واصله الشيء لا نظام له والطبيعيون في المند 
يثلون احوال الدهربين في اور وبا ديلا مضحكة »كلا ان هؤألاء لا نصيب لمم في العم 
بل ولا من الانسانية 9 فهم بعيدون مزمواقع الخطاب ساقطون عنمنزلة اللوم والاعتراض ٠‏ 
نعم لوار يد انشاء تياتروء ملهى ٠‏ او «كطبتلى ٠ ٠‏ نوع من اللعب لمنتخصون فيه احوال 
ملوك المند الاقدمين ٠‏ لتقغل فيه احوال الامم اللقدنة ممست الحاجة الى هذلاء ؟ لاقامة 
هذه الا لاعيب ؟ وانما غرضنا الاصلي اعلان المق واظبار الواقع ٠‏ وألآن نعقد مشروع 
الشروع في بيان المفاسد التي جلبها الماديون ٠‏ اللنيشر يوت » على نظام المدنية والمضار التي 
اتضعضع لما بناء الميئة الاجاعية وكان منشاؤها فشو افكارمم 


















يل دفع قب الاشتراك 6 دفع قجة الاشتراك سيف الجلة يكون اما حوالة على البوسمة 
اوشك على بنك او اوراق مالية في كتاب مسوكر 
يل رسوم الجلة 6ل ناخر نششر الرسوم الججيلة التي جلبتاها للججلة الى الجزه التالمي 






)١(‏ كثيرون ممن يقولون ببعض المذاهب الني لتقدمت لا يتكوون وجود الله بل 
يمتقدون بوجوده تعالى من ذلك كثبرون من انصار مذهب دروين وم يقولون انه اذا 
صم هذا المذهب كان دليلا علرحكته تعالى في خا الكون خلقً بديما بالتدري والقهول ٠‏ 
| ومن هرألاهكثيرون من علاء ورؤؤساء الكنيسة الانجيلية والكاثوليكية 
/ ا 
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شي2 عن الجامعة 
شي عن الجامعة 

»لا صوت العمل في الاتحاد المصري 6 «ولقد طالمنا الجرء الذي ورد الينا 
فراينا الاعتدال باد فيكل ما كتبه صديقنا الفاض حور الجاعة وى الخصوص 
مسألة الحلاف الذي يمزق شُمل الجالية السورية في نيويورك فان البعض كان 
يخشى ان بنخاز صاحب الجامعة الى فريق دون أ خر ولكننا رأيناء اكتف يلكلات 
الآثية موجهة الى تثال الحرية العظيم في مرفاء نيويورك حيث يخاطبه قائلا : 

«انني لا اجهل ما نحن مديونون به لبلادك منالقوة المادية ولكن هل اعطتنا 
بلادك من القوة اماع بقدرما اعطتناماديًا ٠‏ لست اعل الآ جوابا على هذا 
السوال لانن ما زات ضيف ٠‏ فسالاحظ وادرس واقارن لكي استطيع الجواب 
عنه ٠‏ واما وظيفة جلة » الجامعة “في وسط مادي هائ لكبذا الوسط بينمظاهص 
٠‏ تنازع البقاء * ونواميسه الشرسة الحكرة ٠‏ هي ان لا تنسى ولا لحظة انه يجب عليها 
لنفسها ولقرائها ان تكون بكل لين ورفق واحترام لميع الاراه والاشخاص مثلة 
لهذا المبدل مذكرة به داعية اليه حاثة عليه ٠‏ وهوهو الجامعة الذي يجبان يجمع 
القلوب والنفوس برباط الوداد والتساهل واحتقار اباطيل الدنيا وزخارفها اذا كان 
يقتضي الوصول اليها دوس تلك المبادىء التي بدونها لا يكون الانسان انسانا » 

« وفي هذا الكلام دليل على ان حرر الجامعة لم يل مع حزب دوت | + 
خلاقا ل اتصل بنامن مصدر خصوصي يوثق به كل الثقة ٠‏ ونحن يسرنا ان نرى 
صديقنا الفاضل يسيرطلى خطة الميادبل يسرنا ان لا يشيرالى الللاف ينف 
الاحزاب حتى ولا من طرف خني لاف عجلته لم تجمل مثل تلك الالخئلافات 
والانشقاقات بل جملت لخدمة العروالادب والتاريخ والمبادىء السامية الفلسفية 
لتى اشتهرت بها منذ ظهورها » ( جريدة الانحاد الممري ) 
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0 رواية ابن الشعب 


رواية ابن الشعب 
( لني مثلها جوق الشيخ سلامه في هذا العام ) 
بم صاحب الجامعة 


( في كيف يتسلط النبلاه على الشعب ويستولون عليه ) 

تركنا في الجزء الثالث جاني مغهى عليها بعد مقابلتها لر يشار ٠‏ اما ريشار فسار الى 
قصر الوزراء وكان الوزراه مجتمعين في جلسة خصوصية ورئيس الوزارة يذكر لهم ان 
ريشار رضي بقابلته وان الصمع سيتم قر بب) ببنه وبين الوزارة اذ يترك معارضتها ٠‏ فسأله 
احد الوزراء وان الى السرر يشار ذلك فاجاب رئيس الوزارة ٠‏ ببق عليه مقابلة ذات خطر 
وخلوة لا يخرج منها الا راضيًا م 

وما ام الوزي ركلامه حتى اعارن الحاجب قدوم ر يشار ٠‏ فدهش الوزراه لانهم لم 
يتفقوا معه على الحضور الى نفس الجاس ٠‏ ثم دخل ريشارفقال 

سلام يا اصحاب الدولة 

وزيرامالية س اهلا وسهلا بالسرز يشار 

ريشار- ترحب بي من فلبك ام من شفتيك 

وزير المالية كيف لا اقول ذلك من قلبي فانك جثت في حينك 

ريشار- اذ كنم تنتظرونتي 

وزير المالية - ما كدا ننتظر ولكن كنا نؤمل 

ريشار- ولكن اتعل يا سيدي ان هذا الامل لا ينطبق على عظمتم وعلى حقارتي 

وذير امالية -- وكيف ذلك 

ريشار ذلك افي اعهدم من يزتمون سيادة التبلاه على الشمب ٠‏ فائتم اعاظم الرجال 
الذين يحرسون عرش الملكة ٠‏ و'ما انا فلست الا نائبًا حقيرًا من نواب الشمب فكيف 





تاملون في" 
وزيدامالية ‏ ولكن الشعب يا سيدي صار مساوي] للتبلاء والملكية منذ اسيم يحب 











الفريقين ويخدمعا يا يخدمانه 
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رواية ابن الشمب 0-5 


ريشار- كلا يا سيدي وانما حقو بق الشعب لشد رسوعا وأكثر قدم) ماظن فانيا 
| تتعي الى كوومويل الذي جمل شماره. ناا من طين » بازاه ٠‏ فأس حديدية كبري 
وستدان من خشب ء التاج رمز الى الملكية والنأس والسندان رمن الى قوة الشمب 

وزير الداخلية ‏ هل هذا تهديد ايها السرريشار 

ريشار - كلا ياسيدي ولكنه تاريخ : 

الوزير الاول - حسن ما قلته عن الشعب والمكية يا سر ريشار ٠‏ ولذلك انشأ وا 
يبنهها طبقة النبلاه لتكون حاجرً! يبنا ٠‏ فانا تمر ترس يق الشع بكبرياء الككية ٠‏ 
والمكية الماح الشعب ومطامعه ٠‏ وفي ايدينا ايدي الفريقين فيب إن نفعها مما رغبة سيف 
الاتحاد والمسالمة 

ريشار ‏ الشعب يا سيدي لا يسالم ولا يعقد انفانًا في هذا الزمان ولكنه يأعس امرًا 

الوزيرالاول ‏ ولكن ماهكذا وعدنا ياسرريشار 

ريشار_'وعدمم ومن هو الو الذي وعدم عن لاني 

الوز ير الاول ‏ ان لم يكونوا قد وعدونا فانهم جعاونا زؤمل 

ريشار جعاوم تواملون انني اخون حزبي 8 

الوزير الاول ‏ كلا وككننا ظننا ٠.0‏ 

ريشا ماذا ظنم + أأظنتم انني ارنشي ٠‏ اهذا هو السبب الذي جملك يا حضرة 
الوزير تطلب مقابلتي في هذا المساء مقابلة سرية 

الوزير الاول ‏ ولكن هذا كلام ٠٠‏ 

ريشار هذا الكلام القيه سيف وسط الجلس بلا خوف ولا وجل ٠‏ لقد جثتم اليك 
تعرضون عي هدايا الملل وسمه فانا ان ادفع بقدي هدابام ونم ٠‏ انعم ؟. 

الوزيرالاول ارفاقه ‏ لم ثبق” لدينا الا الوسيلة الاخيرة 

ريشار ميا حدينه فاذا تقولون غدً! اذا وقفت في منير مجلس الهموم وصرخت منه 
في وجه الام ة كلها الم تطلبون رشوتي ٠‏ ماذ' ثقواون ؟ 

الوذير الاول ‏ واي برهان ليك علينا ٠‏ البس في وسعنا الارتكار 

ريشار_كل من يتكر متم اصفعه بهذه الكلة : ان كاذب 

الوزير الاول بغضب ‏ فادً! لاقناغدً في يجلس التموم يا سيدي ٠‏ نحن نريد السلم 
وانت تريد الرب ٠‏ فليكن ما تريد 
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5" رواية ابن الشعب 


ريشار- نعم وغد نلتقي 

والمرسم في هذا الفصل قسمان ٠‏ قسم منه قاعة الوزراء التي عقدوا فيها جلستهم والقسم 
الشاقي غرفة الماك والملك فيها يتنصت ومع كلام ريشار والوزراء. فلا اشعد النزاع دخل 
على الوزراء <ارس واس كاتين الى الوزير الاول ٠‏ فقال الوزيرلريشار: مسر ريشار 
تفضل واننظر قليلة ني هذه القاعة لشأن خصوصي ٠‏ م خرج الوزراه فاحذ ريشار يقول 


منكر 





وكنما عامم ان يريدوا واية حاجة لحم واصر 
فهل راموا خداءًا واحثيالاة لا يذائي الذي طلبواوضري 
ولكن لا اخاف ولا اباي بكيد من جموعهم ومحكر 
فان الشعب اججعه ورائي 2 يق ريساعدي ويشدازري 
وهذا قادم اخذته عبني نهو في الصهابة لب تشعري 
وكان القادم هو الملك نفسه وقد ستر رأ سه بقبعة كبرى وغير زيه ثم دخل من الباب 
الفاصل بين الغرفتين ٠‏ وهذه مي الملوة التي قال عنها رئيس الوزراء ( ان ريشار لا يخرج 
منها الا راضعًا ) فافت الملك كلامه بقوله : 
الرجل الجهول - انك تيجب من رد يتي لانك لا تعرفني ايها السيد ٠‏ اما انا فاعرفك٠‏ 
فانت سكرتير هذا الجلس 
فيجاول ر يشار الاتكار فبقم الرج لكلامه 
الرجل الجهول ‏ دع الاتكار فانني ‏ اريد » ان نكون سكريترًا لجلس الوزراء 
ويظبر ان ر بشار فم مراد الرجل بالحال وع حقيقته فابتداً الانخلال سي عزيته ٠‏ 
فقال ‏ اناما تقول يا » ميلورد م 
الرجل الجهول ‏ حسن ٠‏ قد فم تكلاي. تفضل الآ يا حضرة السكرتير واجلس 
الى هذه المائدة واكرم نحص هذه الاوراق 
م ان الرجل دفع اريع اوراق الىر يثار واحدة بيضاهلا كعابة عليها وثلاث مكعوبة. 
الاولى امس مك بخ لقب مقاطعة كرلستن وما يقبعم! في اقيم ديفونشير الى ٠ ٠ ٠.‏ وهنا 
| مكان الاسم ببياض ٠‏ والثانية ٠‏ ام ملكي ببح لقب كونت على وجه الارث الى ٠ ٠ ٠٠‏ وهنا 
| مكان الاسم فارغ ايضا ٠‏ والثالثة صورة صك الزواج المعقود بيرت المس و لور ابنة 
اللورد و يلور وحفيدة المركيز سيلفا ور يشاردرلنتن الذي اصيع يسمى الكونت دي كرلسةن م 
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| وشروط الزواج هي اول" إن مس و لور تخ زوجها الجديد مائة الف جنيه دخلا سنوي . 
ثانا ان امركيز سيلفا اوصى لخفيدته مس وبلور بكل ثرونه فعي وارثته الوحيدة ٠‏ ثالشن] 
ان لقب لورد الذي كان لبي مس وبلور يعلي ازوجها ولاولادها بحق الارث م 

ولا فرغ ريشارمن تلاوة هذه الاوراق قال له الرجل الجهول ان يلا ١‏ مكان الاسم 
فيها باسم ( ر بد يشار درلنتن ) ففعل ر يشار مذهولا"” مدهوشا ٠‏ فقال له الرجل الجهول 

لا ديب انك رجل قوي لانك تصر الى هذا الحد ٠‏ ولا شبهة في انك ستكون 
رجلا نافما للك والمككة. وانت تع ان الوزارة قد فقدث شهربها ولذلك فانها ستسقط + 
ومتى سقطت فان الملك ب لفها من العنصر الديموقرالي ٠‏ بل قد سمعته يقول منذ حيكف 
| انه سيختارها من اصفر اللوردات سنا إيكونوا اكثر نشاط ٠‏ وانت صغير السك واورد 
| بحسب هذه الاوراق ٠‏ أفلا نظن ان الانسان يخدم وطنه وهو في مقاعد الوزراء خدمة 
انع م نخدمته لدوهو في مقاعد النواب 
ريشار مذهول_ اخلاص لا حد له ٠‏ ونعم لاعدد لها 
الرجل المجهول ‏ بقيت لديك ورقة 
ريشار نعم وككنها ييضاء لا كثاية عليها 
الرجل المجهول ‏ الا تفهم المراد بذلك 
| ريشار. فهمت فهمت . وهذا توقيعي عليها ارهنه لديك دلالة على الاتفاق ييننا 
الرجل الجهول ‏ اما انا فانني عائد الى املك لاخبره اننا تعارفنا وتصادقنا 
م خرج الملك وبتي ريشار وحده في غاية الذهول م انثا بقول 

الآن قد نلت” النى بل فوق ما قدكنت” آمله مرت الايام 

نلت الوزارة يه نهار واحدر فانا جميد الملك سيك الاقوام 
(غ يشيد الى كرسي رئاسة الوزراء) 

والام امرسيه ثم هذا مجلسي اقفي على قوعي به احكاني 
أ تند من هذا الكان ارادتي 2 في الارض من دان ومن مترام. 
|2 وشير يك الاقطار نافذة مما ابنيه من نقض وت ارام 
من ذا يحا كيني وملك سلطتي بل من باريه رتدتي ويساي 
لبس الليك اليوم الا آله «الفمل للوزراء والمحكام 
باخير ملكت ينم يذزنا بين الالك ايما اعظام 
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1 مشاهدات في اميركا 


اني انا مولالك. فاحني رسك ال علي انيع وطا يه 0 
ماذا ارى من ذا الذي هو قادم نحوي... تعال تعال انت مراعي 
( هنا بدخل مسن سكرقيره ) 
ريشار- أعرفت ماذا قد جرى لي ٠٠‏ 
مسن د نعم جاءت امرأتتك 
ريشار اي امراة ؟ 
حمسن جاني ٠‏ انسيتها ؟ 
ريشار بغضب شديد ‏ ويل لها من غضيي وانتقائي 
ع خرج قاصد | مقابلتها لطردها والتفرغ منها 
فيا ايتها الافعى التي خدعتر آدم وكنت سيا في سقوطه ٠‏ يا افعى الائرة واللذة 
والسيادة والطمع التي دعا اليها الفيلسوف نييعش كا ”يدع الى الاهة قادرة مقدكسة٠‏ أنك 
لاتزالين تستغوين اعام الناس حتى هذا الزمان ( ستا"تي البقية ) 


مشاهداث في اميرا 


درس في المدنة الاميركية 
مبني على المشاهدة العيانية 


3 


سقي) للك ايها العمل 

حين وطأت قدي ارض اميركا الثمالية وجدت فيها عد ةكتب من مصروالشام | 

واميركا الجنوبية وغيرها يذّكر فيها اصحابها أسفهم لانتقال الجامعة من مصر مقرو ابره 

لذلك الانتقال لان الجامعة ستمكنبهمن درس اعظم مدنية في العالم ونشر آثارها عبرة 
ب الام الشرقية ٠‏ فاجبت مراسلي> الافاضل ان اميركا قد كتفت منذ زدن 

جئت” لأكتشافها ٠‏ ولكني مع جوابي هذا الجو ب كنت” م ل 

ا الكاذب اي ل اي لاسا ين ار تكبير النناء الموجه اليه 
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مشاهدات في اميركا 0 


بدل تصغيره وز يادته بدل انقاصه ٠ ٠‏ فانني في الساعة الي كنت فيها في الاسكندرية 
أتراوح بين الانتقال وعدم الانتقال ٠‏ في الدقيقة التي احلك فيها هذان الامران سي 
نفسي احلكاكها الاشد وازم الترجيح يينهاءلم لتغلبفي نفسي ارادة الانتقال على ارادة 
البقاء في مصرالا بسببين ٠‏ احدهها ذكرته في المنشور الذي وزعله من مصروهو الرغية في 
مم عمل تجاري الى عمل سسحافي الثاني وهو الذي كان داعي الى تحميس النفس واثارة 
الفكر الرغبة في مشاهدة اميركا ودرس احوالمها ٠‏ فاذا كانت هذه الرغبة فد هوكنت علي 
اصعب الامور أديي> فلا جب ان تكون في مقدمة رغائب قراءي المي 

ولا قطعت اليجر المتوسط الى فرنسا حسبت نفسي انني ما زلت في وطني ٠‏ وقد قال 
الفرنسويون في امثالمم التي بعضها لا يخلومن الغاو والمبالفة << لكل آنسان وطنان وطنه 
الذي ولد فيه وفرنسا » لجلت” في فرنسا جولة ابن البلاد الذي يعرف اشياءها واتخاصها 
حتق المعرفة ٠‏ ويحضرفي الان في هذا الصدد نادرة صغيرة ٠‏ فانني لا دخلت الى متحف 
كريفين في باريزمع اثنين من الاصدقاء اخذ الدليل يسرد فنا تاريخ مشاهير ايعالت 
المالمين بالشعع في هذا التحف ٠‏ واندفع في ذلك يخبط خبط عشواء * فا رقي أراجعه 
بلطف في (تاريخه ) واكر اسماء الرجال ميمبا بامما اول ما بقع نظري على ماثيلهم ثاب 
الى التودة والتأ ني وصار لا يذكر لنا شيثًا الا اذا سالناه عنه ٠‏ ولكني لما وصلت الى 
المافر وجلست” |اكتب الى الاسكندرية آآخر كتاب من العالم القدم قبل ركوفيالباخرة 
الى العالم الجديد بساعة واحدة شعرت حينئذر بوحشة حقيقية وزاد ألم الغربة سه نفسي 
زيادة ما كنت اتوقعها ٠‏ فشعرت حينئفر شمورًا شديدً! بلذة البلاد التي فارقتها سي 
الشرق وبخطارة الامى الذي اقدمت عليه من تمريق عائلة مجدمعة منذ ستين سنة وهدم 
ادارة في فارة لبنائها في فارة وضغط على عواطف عائلية وعادات خصوصية ٠‏ وربما كانت 
هذه الدقيقة عندي اصعب الدقائق من يوم سفري ٠‏ ولكن هل يعم القارى” ماذا كان 
تسليتي الوحيدة في وثِي هذا الوثوب من معلوم الى تجهول 8 ان نسليتي الوحيدة الني كانت 
عتنفف عندي مرارة كل ألم هي تلك الرغبة التي ذكرتها في مقدمة الكلام ‏ الرغبة سي 
مشاهدة إميركا والمييشة فيها حياً من الدهى ٠‏ فتصورت شانوبر يان تائه) في احراش اميركا 
العذراه بين قبائل الحنود يدرس الطبيمة والناس ويتعرىبهذا الدرس عا لقيه في وطنه 
هو وآ لاه في ابان الثورة الفرنسوية منالاضطباد والعدوان . تصوكرت” مكسم غوري بمج 
هذا العام قبل قدومه الى العالم الجديد ( اميرك اميركا متى اضع قدمي على ارضك ) ويقول 












ديك 
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؟" 


انه قادم اليها لستد مرك روحها قوة جديدة تزيد قونه على محارية الاستبداد والجهل 
والاثرة في بلاده ٠‏ واي ثيه في الدنيا كالمل والسياحة والدرس يقري نفس الانسان 
5-6 معرفة بالاشياه والانتخاص في هذه الذنيا ويحملها على زيادة التسايم والمعذرة 
لنعمعا اخلاق الناس حقء الفهم ٠‏ اي نعم ايها العمل المقدكس يامعري الانسان ومسليه 
عن كل امل ذاهب وظن خائب. لقد فت في نفسي سيك تلك الدقيقة الصعبة مقامكل 
شيه ٠‏ ان عاطفة العائلة والوظت والصداقة والالفة الراسعفة يحم العادة والمصلية وكلام 
الناس وغريزة اثقاء الال والضر_كل هذه قد انحنت وخضعت امامك في نفسي ياشارة 
من يدك 
ع 
النظرة الاول 

ع هن الله اليل ووصلت الى نيويورك بعد ان قطعنا سي الاوقيانوس مسافات 
عمق الماء فيها 1 ٠ه‏ قدم) وهو اعت مق (1) 

قال الحمزاني » اعيذك من النظرة المادعة » وهو يعني بالنظرة المادعة النظرة الاولى 
الني ينظر بها الرائيي ويحم يخسيها حكا فاسدً لعدم تأنيه وامعانه ٠‏ واجنناباً لمذه «الدظرة 
اعمادعة » لا اذكرهنا تاثراقي وانفعالاتي حين وصولي الى نِوبورك بل ١‏ كتني بان اصور 
الوسط الذي اصيحت فيه تصويرً! فوتوغرافيًا وات ترك الحم الى حين أ خر ٠ ٠‏ ولكن هذا لا 
منعني من ان اذكر الان ما رايته هنا مرن ء قوات عهى ٠‏ تكيق اخلاق هذا الشعب 
العظم وتجمل له له كان الاسمى بين شعوب العالم 

واننيابدا اولاً بالصورة ثم اعود الى ذكر القوات العغلهى وأ, ردفها بعد ذلك بالمشاهدات 
العظهة والفوائد العلية والاجاعية الجليلة والفكاهات المطربة الني رأبتها في هذه البلاد 

قبل وصولنا ييومين الى نيو يورك ارتفع الضياب فغطى وجه الاوقيانوس وصارت باخرتنا | 
تسج في يحرين من اماد والباب ٠‏ فبرع ربان الباخرة الى موقفه سب المقدمة وججع قفرا 
من البجارة هناك استعدادً! للطوارىه ٠‏ عم اخذت الباخرة تصوّت ببوقها اليخاري تصوبئا 
مزعي متصلافيه شي* من الشكوى ات غول هائل يصع مناديا صفاره (؟) وقد 


0٠و بين الدرجة *؛‎ ٠ هذا الع.قكائن في ما وراء » نيوزيلاند‎ )١( 
(؟) اختراع جديد  راينا في الجرائد الاخيرة مانت لب ابن ايع آلة تح‎ 
يرد من‎ ٠١ اصطدام السفن الني يكتنفها الضياب في البجر فنتى اصبحت السفينة علىمسافة‎ 
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مشاهدات في اميركا 
امسر الضباب حتى ليلة وصولنا. فني الليل انقشع الضباب وكنا في السفينة قد شعرنا برائحة 
البرلانهم اعلنوا اننا سنصل في الساعة التاسعة مساء ٠‏ فقبيل الساعة التاسعة لحنا النور 
منبعثاً من منارة نيوبورك فصاح الركاب صيحة الفرح والابتهاج واجمّمنا سيف جانب الباخرة 
نتظرعودة امواج الور - م حانت من لنانة فابصرنا مركي شراعي) اميرك صنير) لقنا 
اننا اصيجنا عل مقر بة من الير فاندفع جميع الركاب نحو جهة المركب وصار وا نميحون ويبتفون 
ويحيون بحارة المركب والجارة يجيونهم مشل تحيتهم ٠‏ وكانت حمى البر حمى الوصول الى 
الب بعدمشقة السفر سبعة ايام كاملة ندب فيمفاصلنا ديب الج ٠‏ وصا ركل منا يشعر بان 
النفامن الذي كان يننا نحن اركاب قد اخذ بل" واي كل يقكر في نفسه وسيف شغله 
في الفد 
ويظهر ان مما نيويورك ارادت ارت تستقبلنا استقبالاً عظيآً فبمشت في تلك الليلة 
بزو بعة هائلة بعحيها رعد يصم- الآاذان وبرق يخطف الابصار. فضحكنا هذه الزويعة لاننا 
اجتزنا موضم الخطر مدنا الله انا لم تصبنا نحن في عرض الاوقيانوس لان اججركان هادث 
والبجر ساكنا طول الايام السبعة ٠‏ بيغا نحن منبسطون آمنون واذا بصوت هائل من الجو 
ترتعد له الفرائص ٠‏ وشعرنا بهزة في الباخرة ٠‏ وكان السبب ان صاعقة وفعت على مقر بة 
من الباخرة واشيع الو حول الباخرة كبرياء -نى امس الربان بدخول الركاب الى اماكنهم 
في السفينة ٠‏ فعرتنا خشية لاننا لم نغ' من المطر غرقًا لنقع سي الخطر حرق ٠‏ فدخلنا قاعة 
الاستقبال في ظبر الباخرة وقلنا لرفيقين معنا موسيةيين واحد رومي قادم من فلادفستوك 
في الصون وواحد اميركي كانا يشنفان ا ذان الركاب في اثناء الطر يق ان يوقها على البيانو 
والكنجه توقيما يسَكْن اعصاب الزويعة او يفطي صوتها على الاقل بصو اعلى منه ٠‏ فاندفم 
الموسيقيان يوقعان الانًا نجي والسيدات يرقصنء الرقصة الاخيرة. وفي اثناء الرقص والغناء 
التفسة من نافذة القاعة فابصرت في الجو اما ادهشني ٠‏ ابصرت لاو مرة كيف لقع 
الصاعقة ٠‏ فانتي رأأيت في الج فوق سللم الجر بائقيمتر خبطاهائلا لوليا من نار يأخذ جماله 
الابصار مقرونًا برعد هائل عت له الآ ذان ٠‏ ولست انسى هذا المنظر البديع في حاتي ٠‏ 
ان العالم الجديد اراد ان يرينا عمته وشدة عناصره قبل وصولنا اليه 
وقد رس السفينة تلك الليلة خار جالميناء فبقيت وحديعلى ظبر الباخرة اروح واجىة 
سفينة اخري خرج مر كل واحدة منهما مجرى كبربائي قي بضغط على آلة في السفيئة 
الاخرى وهذا الضغط يتصل الى آ لات الباخرة فيوقنها فتقف السفينتان مما 
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ينا رسائل ومسائل 
واتأمل في انوار المدينة حولي وانا غير مصدق انني وصلت الى نيويورك سيدة مدن العالم 
الجديد الي كنت اراها في تصوراتي وآ مالي ٠‏ فبقيت على ظهر الباخرة حتى الساعة الثالفة 
بعد منعصف الليل لان الكرى شر جفني" ٠‏ ولكن لا بد من النوم اجتنابًا شعف القوسك 
في الصباح ٠‏ فنزلت الى غرفتي وثفت اربع ساءات ٠‏ وسيف الصباح دخلت الباخرة ينا الى 
مرفاء نيويورك اعظم مرافى» العالم 


» ميري 564 
2 سابل ومسال 
ننشر في هذا الباب الرسائل والملاحظاتالني ترد على الجلة فيالمواضيع المفيدة ونجيب 


فيه عن الاسئلة الصية والعلية والمنزلية الني ”نان عليها معقدين في ذلك على المصادر 
الموثوق بها "كل الثقة 


اجوبة الاقتراج 
( تابع يجزء الثالث ) 
هل يمكن ان لقنذ المراًة في العائلة صديقا لما يعاملها وتعامله معاملة الصديق 
لصديقه دون ان 'يخشى من خطر وقوع الحب ينها 


4 
يكن للراًة القدنة حقيقة وامذبة والحبة لزوجها ان تصادق رجلا من غير عائلتها 
دون ان 'يخئى من خطر وقوع الحب ينعا هذا اذا كانا كلاها فوق الثلاثين من 
الجمر ٠‏ والمكى بالمكس * 
مار يدا يوكانان نقولا عمان 
3 . 
الله خلق ]دم ثم صن امرأّة مند له ٠‏ البارود والنار لا يلتقيان 
هون تكلهنس نعوم مرح 
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رسائل ومسائل ااانا 
٠‏ 
5 1 5 
الجواب موجود فيذات العبارة النيأ خذ منها السوال فيحكة ابن حزم « اس الصدافة 
الاستمسان وهذا اول درجات الغرام » ولو فرض ان الصداقة لا توئدي للتهور افليس با 
عارثعلى الزوج ١‏ ليس ذلك دليلاة على انه عار عن الوداد الذي تطلبه المرأة عند غيره ٠‏ 
سل المراءة هل تريد ان يكون لزوجها صديقات ٠.87‏ اذا جاز للرا"ة ان تجود بودادها فا 
ين 1وه! !ري إذاكات مدان زوع لا تحكي المراءة فذلكدليلالخلاف وباب 
الحاوية ٠‏ بيزوت فيلكس فارس 
الييت الطلوب نبشه في الجزء اثالث 
عل من التراء نبش بيت ما قات اموب يتفق مع قول القائل في الجزه الغالث 
« ةلم وجل هر ضار فلا قرب لمن الم ابا 
فاليم جوالي : 
قد تلق بذاكر قي قول ال رجي واظنه منطبقًا تمام الانطباق على اقتراح الجامعة 
وهاء نذا اورد ليدى الا دباء فيه امم 
قال المرتجي 
لقول وقد دب" الكري في فونم وهوم وسنات وغظ" ويام 
فديتك هذا اليل ولى مخلف) لمينيك سملا هل اراك تام 
فقلت وهل ”يغ الغطلس جائم] وفي قربه شا وفيه وام 
نيويورك ١٠اب‏ » اسعد الحاماتي ٠‏ 


إرمل 
لم تنظم لجائزة (1) 
لشي المأ الحنناه ذودمم والمرة هر وهذا المأ ذو نهم 
)١(‏ قد تفضل ايض حضرة الشاعى الحواجه رست باييات سيك منتفي لرقة والجذالة 
لقريظا لجامعة ونار بنًا لانتقالها الى نيو يورك فلحضرته جز يل الشكر ولولا ان الجامعة تنب 
نشر مديحها على صناتها لزينا صنحاتها بهذا التقريظ الذسيك يدل؛ على فضل ناظمه وحسن 
ظنه بالجلة 
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4" رسائل ومسائل 


لوامتلا اليبت من ديس ومن عنب وزاره بدويك' السحرا فل يمر 
وان دنا مغنطيس” من حديدر قذ جذبه كحيبر بالغرام 'ري 
اوتدن ناد من البارود عرقة” فانها تجمل البارود ذا ضرم 
وعكذا على الاصحاب من خطر_ ٠‏ لانهم مت لوم كونوا ودمر 
نيويورك يخايل رست 











اظن ان البيتين التاليين خير ما ل في يلتم الغراء فيجزئها النالث» 
وقد عثرتعليهما بعد البمث ولكني لم اوفق الى معرفة قائلها 
ان النساء ولا عدمتك سائلاة فيا يظاه” في الامور وبكم 
لحم اطاف ابه سباع جوع ما لا يزاده انه يتقسم 
ل 


رأي النساه - الحديدة حامية 

اظن قراء الجامعة يشَكّونني كون الذي يكتب هذا الراي امراءة ٠‏ وسواه عندسيه 
شكوا او صدكقوا فانه لا بد لي من ابداء راي في هذا الموضوع وهو راي النساء وارن لم 
يجهرن” به ٠‏ ان اصعابنا الرجال الحترمين حينا يعرض لمم بحث نسائي كبذا البحث يندفعون 
فيه مل" افلامهم واشداقيم لا سها وانهم لون ان النساء لا يمكن ان يجاو بنهم فينطبق على 
اصححاينا الرجال قول الشاعس 

واذاما خلا الجبان بارض طلب الطعن وحده والنزالا 

ولكنا هنا في بلاد المرية والعمل يمكنننا نحن النساء ان نرد” عنا تهم الرجال ومزاحمهم 
الباردة 

اولا" ‏ «الاقتراح » اقترحت الجامعة هذا الاقتراح فاجابها امراسلون « وكلهم من 
الرجال طبمًا » اجوبة مخللفة ٠‏ والمال ان الجواب على هذا الاقتراح يجب ان يطلب من 
النساء لا من الرجال ٠‏ وحيث ان الرجال قد اجابوا فلننظر في اجو بتهم ٠‏ فا نكفير يت 
منهم قالوا انه يمكن والارجج عندي أن هر لاء غير متزوجين ٠‏ وبعضبهم قالوا غير كن 
وبذلك حكوا على انفسهم حكآ شديدً! يصعب علينا التصديق بانهم بقباونه لانه يسيه 
الظن بهم ٠‏ واذً! ما هذه القشور اللامعة والطلاه المزخزف سيد الفاهى الذى يعلاون به 


برد 
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رسائل ومسائل نا 
انفسهم مقدنين اذا كانوا لا يقدرون على حفظ ابسط قواعد النظام الاجهاعي والفضيلة 
العائلية ٠‏ واي فضل يكون لعصرنا هذا الذسيك عونه عصرنور وارثقاء على عصر الهمهية 
| الاول . فليسهع حضراتهم ما قال احد ابناء عصر العجهية ٠‏ قال عنترة فارس بني عبس 
واغض" طرفي ان بدت لي جارثي ‏ حتى بوارسيك جارتي مأواها 

افلا يخجل ابن القرن المشرين حين يرى نفسه انه غير قادرى بلوغ درجة هذا 
العفاف والسعو الذي بلغ اليه بدوي كمنتره نشاء في خشونة الشجهية 

ثانيا هذا في الاقتراح واما سي البيت المظلوب ننشه فالمصيية اعظم وعاء البصيرة 
أكبر ٠‏ اذا كان الرجال ينزلوت المرأة هذه المنزلة و يشيهوتها بلحم والرجل بالم” الضاري 
فهذه الشبهادة منهم في حق انفسهم لا تصدق الاعليهم وحدم . لفن نل لم انهم عررة 
ضارية كا يقولون عن انفسهم. اما نحن فاذ| كنا )ا فلحمنا مر لا يوأ كل ٠‏ وانني استغرب 

من الجامعة كيف تأذن بنش اقوال كيذه الاقوال ضدكنا وتمطي الرجل خصينا حتق المرح 
فيها 5 يريد ٠‏ بل استغرب حكيف اننا انتقلنا الى الغرب واتخذنا حميع عاداته واخلاقه 
وأكتسينا منه اللفة والثروة ولا زاب نحافظ على المبادىء الني كانت ندور عليها هيثتنا 
الاجتاعية سي الشرق ٠‏ فبناك «المرأة لحم والرجل هر »لا ويفة م اا ان تأكل ٠‏ 
واما هنا فالمراة مساو ية للرجل بل فوقه فلها الح سيك ان نتصرف جواهبها المقلية والادبية 
كما تشاءوها المرية المطلقة فيان لا تسسيننفسها في سجن « العادات الشرقية » التي تعتيرها 
7 للرجل ٠‏ وبناه عليه لماكل المق في ان تييع وتشتري وتأخذ وتععلي وتروح وتجى + 
وتبدي اقكارها في يع المسائل الخلصة بعائلتها وشغل اخيها او زوجها او ابيهاء فبدلاً من 
« مين الما في سجن ضيق » اي ابعاد الحم عن المرّ يجب ان يقال « ان اله الضاري 
0 ب تهذبيه وتأدبيه » وهذا هوالحل المقيتي للسأألة 

اذا قبل يوم ان اسراي) من المررة الفارية مجمت على مدينة نيويورك فبل تقول 
المحكومة للناس اخلدئُوا منها وعطاوا اشفاكم ومواهيم ام تقول لهم ادبوها 

وكا ان صاحب امضاء « تذّكار » ذكر قصة صغيرة عن صاحبه للدلالة على ان في 
الرجال قوم افاضل فالى القارىء قصة صغيرة وقعمت لاحدى صديقاتي للدلالة على ان 
المر قد يأ كل احيانً وككن لطي ٠٠.‏ فقد دّكرت لي صديقتي امشار اليها ان شاب كان يتردد 
على ييتهم وكان صديق العائلة كانت صديقتي تلاطفه وتمازحه . فاغتر الرجل بلطف السيدة 

ومزاحها وفي ذات يومكانا في ١‏ في غرفة في الييت حيث وجدا وحدها اثفانا فني اثناه الحديث 
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لدلنا اخار كيه 


والمزاح والزاح الألوف نسي الشاب نفسه واخذ بسرعة يد صديققي وقبها كان جوابها انها بذات 
اليد نيبا صفح على وجهه صنمة شديدة ثم خرجت مرن. الف بكرء السدة لني 
اهينت ماة ان ] مد ره على نظرها ٠‏ فاذاكان هذا ما يأ كله المرك دوم 
فبننً مريئًا (قارثة) 


جالخبارابعات 


36 جسر بروكلن 36 «انظر رسمه في صدر هذا الجزء » طوله 79507 قدم] | 
وقد ابتدى: بانشائه في؟ ينايره كانون الاول » سنة ١87٠‏ وجرى افلتاحه يد 
١‏ مايوه ايار» سنة +188 وعاوٌ معن 0 اي 8 قدما وعلوٌ الجبمر 
نفسه عن ستلح الماء 5 قدماأ وقوة كل سلك من اسلاكه ١١‏ الف طن وججموع 
القوة التي تحملها الاسلاك ١6‏ الف طن و ٠‏ طن ٠‏ وعرض الجسر 0 قدما 
والطول من قاعدة الى اخرى 19١5‏ اقدام ٠‏ وعلى الجسم رخطان للسكة الحديدية 
وخطان للترامواي وطريقان للركبات وللشاة طريق عرضها 1١‏ مثرًا ٠‏ ومن تحنه 
عَرَ السفن التي علوّ سواريها +١‏ مترًا ٠‏ وقد انفق على بناء هذا الجسسر؟ ١‏ مليون 
ريال و 60/ الف ديال 

»ا تمغال الحرية 26 «انظر رسمه يف صدرالجزء الاول » نصب في مرفاء 
نيويورك في ؟ اكتوبرسنة 1847 وهوهدية منالشعب الفرنسوي الى جمهورية 
الولايات المتحدة ٠‏ وقد صنعه النقاش الفرنسوي اوغوست برتولدي باكتئاب جمعه 
الفرنسويون ٠‏ علوٌ القثال وحده من اعلى القاعدة حتى القبس الذي في يمينه ١5١‏ 
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قديا وعارَ القاعدة وحدهاً ل د قم الاميركون : 
"الف ريال ٠‏ ورأس القثال يقف فيه اربعون شمخصا براح تامة تمل : 

وصل شاطى» نيوبورك بواخر تتقل الزائرين اليه وليصعد الى رأسه بسلم في باطنه 
واجرة النقل ربع ريال ٠‏ ويظبران هذا القثال اخذ في النداعي لتقله ولذلك 
تهون اليوم بترسمه ولقويته وزيادة النورالزي في قبسه لينفع السفن يف الليل 

37 فمل الديناميت في البيض 6 يشكوالناس في جهات فنيمو وكلارين يذ 
بنسلفانيا من ان الدبناميت الذي يستعمله الفلة يف انشاء السكة الحديدية هناك 
يقتل الجنين في البيض قبل تكونه وخروجه من البيضة وذلك عند اهتزازالارض 
من فعله وأذلك قد لا يدون فيالاعياد القادمة منالدجاج وديك اليش والاوز 
والبط مايكني الناس-واذا وجدوا منها فيكون ابن سنيين 

9 أكل الكلاب 36 قالت البرلثر تاجبلاط انه في مدة لاثة اشهر في المانبا 
ذي 600 كلاب ويع لجها للطعام ٠‏ واكثر المددن ذيحأ للكلاب مدينة مون 
حيث الايطالرون يستاذون لجها 

96 امه 26 دخل رجل وامرا أ ة الى فندق كران يونيون اوتلفي نيويورك ومععا 
صندوقللامتعة فباتا هناك ليلة وفي الصباح وجد صاحب الفندق ورقة على المائدة 
جاء فيها انعا تركا لهخسة ريالات لِأَحذ منها اجرة الفرفة والباقي للطفل ٠وكان‏ 
في الصندوق الذي مععا طفل مره سنتان ‏ 0 تركاه في الغرفة ٠‏ والتوقيع على الورقة 

«امه» فتأمل في هذه العصجية من الام ٠‏ اما الطفل فارسل الى دار اللقطاء 

مضار التلغراف اللاسلوي 96 تهداد بعض التجارفي شيكاغو الجلس البلدي 

باقامة دعوى عليه اذامبرفع من جنوني الدبنة مكعب ب التلغراف اللاسلي لان 
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تدبير الصحة والمنزل 
هذا التلغراف يجلذب المجرى الك ربائي فينع لات التلفون من العمل ٠‏ وقد 
توقف عن الممل الف تلفون لهذا السب كلا استعمل التلغراف اللاسككي 
»9 قانون مدع الاولاد من التدخين 6 ارت اللجنة التي عينها مجلس العموم 
الالكليزي لفح ص مشروع منعالاولاد من الندخين قد وافقت على هذا المششروع ٠‏ 
وهويهك بالسجن على كل بائع دخان ببيع منه شين ولد سنه دون السنة السادسة 
عشرة ٠‏ وجيز للبوليس والمعلين انيضبطوا كل دخان يجدونه ممولد دون هذا السن 


ريما لو شرل 


الصحة وغداء 235 الغريب 


لايخ ان « المعدة يبت الداء »كا ورد في الحديث وائبته الاطباه ٠‏ ومداراتها من 
ام مبادى, الصحة . ومن شروط هذه المداراة امتناع الانسان من حمل اي حمل متعب 
حين الطعام وبعده مباشرة ٠‏ لان المعدة تحفاج الى الدم لمساعدته! على المضم فاذا اشتظل 
الاننان شغل عقلي او بدني متعب انتشرالدم في الجسم متراميًا نحو العضو الذي يمل 
ويتعب فينشاً عن ذلك عسرالحفم وتكدير صفو المزاج ج تكديرًا مضرًا 

وقدكان المباجرون هنا يشتغلون منذ بضع سنوات ليا ليلا ونهارًا بلا انقطاع وياكلون 
وم يشتخلون ولا يقفلون مخازنهم حتى الساعة التاسعة او العاشرة مساء واحيانا حتى منتصف 
الليل ٠‏ فن جراء هذا الاجهاد المذني ني أمي بكثيرون منهم بعسرالمسم وضعف الممدة 
وخسروا صحتهم ٠‏ و بظبر ان هذا المنال قد اثر في الباقين او ان نجاح اشغالهم في السنوات 
نمس الاخيرة افج لم يجال الراحة فاصبحوا يقفلون مخازنهم فيالساعة السادسة مساء كباقي 
مخازن الاميركارت. الا" انه بقيت لديهم عادة مفركة مم فيها مسيرون لا مخيرون لانهم 
مضطرون الى مجاراة الاميركان فيها ٠‏ وريد بها عادة « الفداء » في فيورك _ 
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تديير الصعة والمنزل 


ان اصماب الا ال سي معزو كفي من اقطار اورويا يقفلون عخازنهم عند الور 
للاستراحة ساعة او ساعتين ا وأكث رحسب العادة الجارية ٠‏ فنى مصرمثلا ثقفل البنوك 
والحلات الكبرى عند الظبر ساعئين او كثر اواقل ٠‏ والبنوك في القاهرة والاسكندرية 
مفلا لا نع بعد الظهر الا في الساعة الرابعة ٠‏ فيذهب اصحاب الاشغال_ عند الظهر الى 
ييوتهم فيأ كلون بتأن ر على موائدم وأكثرم يناموك بعد الغداء برهة لتهديد القوى التي 
| فقدوها في اعال الصباح ٠‏ مم يعودون الى لاتيم أكثر نشاطً واقداما على الاعال ٠‏ 
اما في نيو يورك فالبنوك نفتَ منالساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر دوت 
انقطاع وبعد ذلك ثقفل باقي النهار ٠‏ ولذلك يضطر اصحاب الاشفال الى ابقاء مخازنهم 
مفتوحة بلا راحة في اثناء النهار 

اما طعامهم الظير فبو مت الغرابة يمكان ٠‏ ويكني للدلالة عليه ان نصف لك احد 
مطاعمهم د المستجلة » 

تدخل الى المطعم فتهد الناس وقوقًاً يننظرون نوبتهم ٠‏ وكل واحد منهم يتناو ل طبق 
« صينية » فجسكه يبدهءعٌ يمرعلى اطباق الملوى والاثمار فار منها حا او صحدين ويضعها 
في الطبق الذي في يده ٠‏ م مر بآانية فيها ملاعق وشوكات وسكاكين فيأخذ واحدة من 
كل منها ويضعها في الطبق ٠‏ وني طريقه يجد قطع اعخبز محشوة بالزبدة او الحم فيتناول 
منها ما يشاء ٠‏ مم يصل فيطريقه الى مكان فيه رجل واقف وامامه قدور الطعام في منتجي 
النظافة والاثقان فنشير طالب الطعام الى نوع الطعام الذي يطلبه فيصب؛ له الرجل منه في 
سحن و يضع الصحن في الطبق الذي في يده ٠‏ في أخذ طالب الطعام الطبق و يذهب به الى 
احدى الموائد الني هناك . فهر في طريقة امام سيدة وسيف يدها اوراق ٠‏ فتنظر السيدة 
من بعيد الى ما في الطبق وتحسب مُنه كلح البصرم تضع له في الطبق ورقة مطبوعة عليها 
القبهة التي يجب دفعها ٠‏ فيخلس الرجل وياكل ٠‏ واذا احئاج الماء نهض الى حنفية قرية 
تمتها كؤاوس اماء فيتناو لكأ سا منها ووبعود ٠‏ وبعد فراغه من الطعام يأخذ الورقة التي فيها 
من « الغداء » ويخرج فيد عند الباب سيدة تأخذ منه الورقة وقجتها ٠‏ ويمكن للانسان 
بهذذه الطريقة ان يتغدكى غداء جيدً بقمة ربع ريال وفي مدة « خمس او ست دقائق » 

وهناك اغرب واعجب ٠‏ وثم الذين لا يجلسون للطعام اذ لا وقت لديهم للجلوس بل مم 
يقفون وراء « البوفه » و يطلبون « سندوي » وكأس لبن فيفرغونه افراًا في اجوافهم سيف 
وسط زحام شديد وسرعة الداخلينوالمارجين سرعةلا يتصكرها ابن الشرق بل ابن اوروبا 
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خف التقريظ والانتقاد 
سه ٠م‏ يهرعون الى مكانههم واوراقهم ٠‏ ولا بدع ولا جب فان الوقت هنا من ذهب 

ولكن اذأكان الوقت من ذهب فان الممدة من لمم ودم ٠‏ وله كم تألمنا في الشير 
الاول من عادة هذا الغداء السريع والشروع في التمل بعده مباشرة ٠‏ ولكر ىكل شيه 
يهون يك العادة ٠‏ انا نرى أن هذ العادة مفرة اذا يد من الراحة بعد لقداه سأعة / 
على الاقل ٠‏ ولكن ابطالما امى مستهيل الا عند الذين يجودون بساعة من وقتهم وهو امرة | 
صعب عند اصعاب الاشفال ٠‏ ولا ربب عندنا ان الصحة في نيو يورك تكون اقوى منها 
الآن لوكانالناس يستر يحون بعد الغداء. ولكن لا ريب ايضا ان الاشغال تكون اضعف» 
وانك اذا حسبتاجرة الساعة لمطلوية للراحة في جميع صحلات فب يورك ومعاملها فيا كانت | 
تتجتباكل يوم مثات الوف ريالات 














ب بالتقريظ والانهاد 


يل ديوان الرافعى 36 وردتنا اللزمة الاولى لجز الثالث من + ديوان الرافمي ٠‏ النسيثه 
يعرف قراة الجامعة شعره وادبه. وقد قدكم له مقدمة في * نوع من نقد الشعر ٠‏ وسنعود 
الى هذا الديوان بعد صدوره لنتمف قرا الجامعة فيهذه الاقطار بشعر لا اقوى ولا اصنى 
| منه ٠‏ وقد استشهد على روح الشعر الذي يعذب نفوس الشعراء بنادرة جميلة قال ذكروا 
ان كسرى سبع الاعشثى يتغنى ذات يوم بقوله 

ارقت” وما هذا السهاد الؤرق وما بي من سقم., وما إبي معشق” 

فقال : ما وقول هذا العرلي ؟ قالوا يتغنى بالعريبة فامى ان يفسروا قوله فقالوا زعم انه 
سهر من غير مرض ولا عشق ٠.‏ فقالهذا اذ ١‏ لص 7٠٠٠١‏ قلنا وجدير باهلالنفوين الجديه 
المادية الذين همهم الفائدة العملية ان لا يغهموا عذاب الشاعى الروحاني فا نكلا مدهيا ابن 
عالم يخدلف عن عالم صاحبه 

وقد قال لنا يوم) احد نوابغ شعراه القاهرة من اصدقاء الجامعة ان الجامعة ثبي الني 
ا وجهت انظار الناس في مصر الى الرافبي وشعره واعطته شهرته ٠‏ ونحن نقول ان شعر 
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التقربظ والانتقاد يدا 


الرافني هو الذي اعطاه شهرته ولم تكن الجامعة سوى آلة لاظهار فضل صاحب 
ويسسرنا ان الجزء الثالث سيكون من الادلة على ان الرافي كاك اهلا لشهرته وان كنا 
نرى ان اشتغاله بامثال هذه الدواوين مما لا فائدة كبرى فيه كا ذكرنا ذلك له غبر مرة 

عل حراه الجديدة 6 هي روابة غرامية اجتاعية نا ليف جناب نقولا افندي حداد 
الصيدلي القانوفي صاحب الفصول الفيدة في الجامعة ٠‏ وموضوع الرواية "يعرف من عبارتين 
وردنا على غلاف الرواية الاولى ٠‏ دنس يطلب عفيفة طاهية و ثلقس ملكا كريا. وذراء 
وديعة لا تجد الا خاطيا افق شبابه سيف الفساد ٠‏ والثانية » ينسب الناس شقاء الجنس 
البشري الى حواة القديمة لانها اغوت آدم القدم مرة ٠‏ ثلاذا لا ينسبون الآن هذا الثقاء 
الى 1 دم الجديد وهو بغوي حواء الجديدة كل يوم الف مرة ء يعني <ضرة املف بذلك 
فساد الجنس القوي الذسيك يستدرج الى الفساد والفاحشة الجنس الفعيف وبذلك يوجد 
الطبقة الشقية المعروف امرها 

وسنعود الى هذه الرواية في فرصة اخرى وثي تطلب من ادارة الجامعة سيك نيويورك 
ومن النسغفة الواحدة نصف ريال 








غ9 من الملوم 6 مير واية غرامية حدثت حوادثها » بين شاب سوري وفتاة افرنسية * 
وي بقلم جناب الاديب مخائيل افندي ناصيف زر بطافي وقد طبعت سيك مطبعة جريدة 
الحيط في نبويورك وتطلب منها اومن ادارة الجامعة وثنها نصف ريال 





ع9 تاريخ اشغال السوربين سب اميركا 36 اجقم لدينا عدة اجوبة على الاسئلة الني 
القيناها بشان اشغال السور بين في اميركا الشمالية والجنويبة ٠‏ وقد عهدنا الى احد الادياء 
المشتغلين بالتجارة والادب مما ان يرنب هذه المواد ويزور حضرات التهار واستحاب المعامل 
في نبويورك ليأخذ منهم المعاومات اللازمة ويتولىكتابة هذه الفصول التي في عبارة عن 
ناريج اشغال السور بين ف هذه البلاد ٠‏ وسبيد بها في الجزء التالي 
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رواية ابن الشعب 


العام اجريد 


مم قبل التوبة 
وش رواية اجتاعية غرامية تاريخية فلسفية 

وقعت حوادثها في تجدل وطبر يا والناصرة وجنيسارةواورشليم قبل ظبور السيع بعشر 

سنوات وتّندة حوادئها الى ما بعد ظبوره وصلبه 
( موضوعها ) 

احتكاك مدنية الرومان واليونان في ذاك المهد بالمائية اليهودية من جهة وبالمدنية 
المسيجية البيكانت آخذة في الظبور من جهة اخري ٠‏ وذكرآ ثار الاحتكاك في النفوس 
الي احكت بها ٠‏ وتصوير ( العالم الجديد ) الذيكان يطلبمكل منها وماذا بتي من الى 
هذا الوقت مما يصمح ان يكون ( العالم الجديد ) الذي تنشدهالانسانية الراقيةو يمنا الفلاسفة 


وبذلك يكون موضوع هذه الرواية ( العالم قبل صلب المبيح )كا ارت ( اورشلم ‏ 
الجديدة )كانت ( العالم بعد صلبه ) 


( ام اشتخاص الروابة ) 
هو( مري الجدلية ) المعروفة مبريم الماطئة الوارد ذكرها في الاتخيل والتقاليد المسيجية ٠‏ 
ولذلك جعلنا الرواية قسمين الاول ( مر قبل التوبة ) والغافي ( مريم بعد التوبة ) 


تاليف 
فرح انطون 
صاحب الجامعة 
وسنبدا بنشره في الجزه اللي 
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لزه السادس 


نصدر في نيويورك وننشر للشرق مدنية الغرب وللغرب مدنية الشرق 





17154 شعبان سنة‎ ١ 


فيويورك - ١‏ نشرين الاول ( اكثوبر) سنة 


صوث من بعيد 
هل في مصر حزب وطني وله زعم 


حزب الناسيوناليست في مصر 

قبل اليمث فيهذا الموضوع نشير الى خطاه في الترجمة يقمكلا بجنت الجرائد الاورويية 
في « حزب مصر الوطني » فعي لسعيه 6اونله هه والمترجبون الىالمربيية يترجبونها« وطني» 
وهو خطاء لان كتاب اوروبا وساستها يريدون بهذه الكلة معنى آخر ٠‏ فسدثمكلنات 
الاولىهغهنؤه او لعدمناه]3 والثائيةم؛هنلهههذغه]2 فمنى ناسيونالعندم ما '"خصبالامة 
( هذه )كالراية والجيش والمكرمة وباقي المصالم ٠‏ وممنى ( بائريوت ) ( وطني ) من 
( متنا" ) وهو الرجل الذي ( يحب وطنه ويسعى فينقمه ) واماكلة 6اهناههه:8ه2 فمناها 
( الحزب الذي بت لف في الامة من أناس غرضهم تفضيل وطنهم على باقي الاوطان) (1) 
ولا نمل اذا تترجم هذه الكلة ( ناسيوناليست ) ولذلك نبتي لهذا المزب هذا الام 

فني فرنسا والكتترا مثلا” كل للناس 2005:0060 نمني ( وطنيين ) يحبون نفع وطنهم 





)1١(‏ تعريف لاروس 
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وما كلهم( ناسيوناليست ) لان الناسيوناليست في اتكلترا مم المزب الا يرلندي الذي يسعى 
في استقلال ١‏ يرلندا والناسيوناليست سيف فرنسا هو الحزب ( الكخير المركة القليل العمل ) 
الذي 6 لف حين ظهور حادثة در يفوس وكان زععه ديروليد وهابار وجول لدت وفرنسوى 
كوبه ٠‏ وقد تألف يومثذر هذا المزب لمقاومة الككومة الجبورية فانشاً «عصابة » دعاها 
« عصابة الوطنيين » او « الوطن الفرنسوي » وغرضهها مقاومة نفوذ اليبود وسلطتهم ومنعااي 
تداخل من الاجانب في الشرؤون الفرنسوية. وكان هذا الحزب يضم حزب ديروليد وحزب 
الملكيين والامبراطور بين وخصوم اليهود مما وكانت الجرائد الكبرىكالطان والديبا « وهذه 
مالتاليه بعض الميل! خرًا وكانت ضده اولا ) تهزاً به لانه لم يكن يسمي« وطبنا حقيقيا » 
الام نكان على رأ به ومنذ اسبوعين كتبت جر يدة الطان فصلا افنتاحيًاً موضوعه طلب 
الصين دستورً وتجل) نيايبًا فافتتحنه بقولها ان في بعض « امراسم » سيفالصين نشيدً! هذا 
مطلعه « يا اهل الوجوه البيض لا نظنوا ام ستعذبوتف الجنس الاصفر بعد اليوم دهرًا 
طويلا » قالت الطان « ولكن هذا التحمس تحمس شبان والناسيوناليست موجودون سب 
كل مكان » 

فاوروبا حي نكلامها عر حزب مصرانما تريد به «حزب الناسيوناليست المصرسيه » 
لا« الحزب الوطني م اذ بين التسعيتينفرق عظيم٠ ٠‏ وإذ لك تسبي ماهد و ته لا مام عوط 
وتتفله في ذهنها كال حزاب الناسيوناليستية اليف بلادها )١‏ لانها لا تجهل انه يكون عادة 
خلرج هذا المزب فيكل امة اناس عقلاه يغارون على مصالح اوطانهم غيرة هذا الحزب 
ولكتهم لا يرون رأبه في الطرق المردية اليها 

نظرنا في ما لقدم في معنى كلة « وطفي وناسيوناليست » فلنظر الزن في معني كلة 
« حزب » ٠‏ الحزب في السياسة ٠‏ « تال ماعة على ججاعة اخرسه لاخللاف آراه 
الفريقين ومصالمعا » (؟) فيازم اذا لاستيفاء شروط المزب امران٠‏ الاول وجود «الماعة» 
التي تريد مقاومة اراء ومصالح لا تتطبقعي ار رائها ومصاللها والنافي « تألب هذه الجاءة» | 
اي اجاعها عصبة واحدة وتعاضدها توصلا الى بلوغ عرادها ٠‏ فلننظر الآن هل في مصر أ 

شي يحق له أن لمسمى « حزبا » 

(1) اخصها حزب الناسيوناليست البواوف 
والمز بان الفرنسوي والابرلددي المشار اليها انها 

)١(‏ تعريف لاروس 


الفسا والمانيا وحزب التشك سيف لهسا 
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يقفا 
ي في انه لبس فيها 
« حزب » بالمعنى للقي الذي لذه اأكلة. فان مقتضيات الحزب؟ ذكرنا امران « الجماعة » 
و« تألبها» فالجاعة موجودة فيمصر وكراهة القوة الحثلة متأ صلةفيها ولكن ينقصها د التألب 
والاجتاع » فعي عبارة عن اعضاء متفرقة لا جامعة حقيقية بينها غير الجامعة الدينية ولا 
| مقدرة لما على الهماشد ارم خطة محدودة وتنفيذها بطرق محدودة للوصول_ الى غرض 
| معلوم محدود 

ولبيان ذلك تقول : 









0 
بده ح؟ امير 





ا توفي الحديوي توفيق عاد الى مصر نجله الاول سمو الاميرعياس الثاني من اوروبا 
| حي ث كان ينهم دروسه لي يجلس على عرش الامارة في مصر لقا لاييه ٠‏ وكان سعوه سيف 
ر يعان الشباب والشبيبة مشهورة باللماسة والمخاطرة والاقدام على الامورالعظام ٠‏ فاستقيله 
| شعبه في مصر استقبالا لم ير له مثيل ٠‏ فان شعبا هائلا” احاط بمركبته حين نزوله من 
| الباخرة احاطة المالة بالتمر حل" خيل المركبة واخذ يها بنفسه ٠‏ وكان الجاس بالمّ حده 
حول ذلك الشاب اميل الشائخ الرأس ٠‏ المتلئة عيناه من كبرياه وآمالالشباب» الذي 
كل حركة من حركاته تدل على انه ملك شرق كبير اعثاد الامس والنعي ‏ الذي راقع بفتة 
كا بمخطف خاطف من بين الكتب والاوراق # اىمن وسط عالم ذكري حض- وواضع 
بغئة وسط عالم حملي مضطرب٠‏ لقد قرأ في المدرسة تاريخ رجال الثورة الفرنسوية لذبت 
جهروا في العالم ٠‏ بحقوق الانسارن ٠‏ وكتابات روسوفي حرية الشعوب وتاريخ استعار 
| الاوروييين لبلاد المشرق ٠‏ لقد ربى في جسعه في اثناء درسه روعًا غربية محضة قكاها 
الدرس والعلم وكبرت مطامعبا ووسعت افقبا السياسة والرئاسة وانار طبيعتها قبس المرية 
وجملتها وز ينتها الموسبيق والفنون الجميلة ٠‏ وبعد ذلك كله جيء بها لكي تحلس على العرش 
جامدة ساكنة لا وظيفة لما الا الموافقة على ما تفعله فييلادها سلطة اجنبية احثلت يلادها 

لوسئل رجل ذو نظر ثاقب حيث نزول سموه على الرصيف يومئذر ماذا تكون وظيفة 
هذا الشاب المتلىء قوة ونشاظا الذسيك جاء للجاوس على عرش اجداده لاجاب على سبيل 
التخمين ان معوه سيسلك طريقين ٠‏ الاول الوقوف في مقدمة شعبه والصعود به من 
| » الخاله الشرقية » الى » الحالة الغرية ‏ التي اشربتنفسه جميع شؤونها ٠‏ فانه يحصل 
نفسه جازلة نواة تلقف وتجدمع حولما جميع العناصر القوية النافعة في الامة وتندفع معه الى 
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5 صوت من بعيد 


امام تاركة وراءها من ير يد الاسقرار علي البقاه وراء او ساحبة اياه معبا طوًا او كرهاء 
وهذه افضل الطرق لتقوية عروش الملوك والامراه الذين يخشون على عروشهم من شعب 
يتنبه لعدمفائدتها ٠‏ لان الشعب على الدوام انما يساق بعقول اهل العقولالذين بها يثيرونه 
وبها يسكتونه ٠‏ فتقدماهل الاقدام والعمل وجمع عكلة اهل الذ كاه والرًي والنزاهةوالاخلاص 
في الامة لدفعهم حيم) في سبل واحد وهو اثارة نشاط الامة ودلالتها على طريقها مسياسي 
واجتاعي) تلك شي واجبا تكل رئيس امة ٠‏ واسيك رجل غير مللش, شاب خارج من ارق 
كليات اوروبا يصج ان يكوت مصدرًا هذه القوة الاجناعية وهذا النشاط ٠‏ والطريق 
الثاني تنفيذ المبادىه الني تلقاها الملك الشاب في كليات اوروبا نفسبها وشي ارت الحرية 
والاستقلال للامة بمنزلة الدم لجسم ولا حياة حقيقية لما الا بهما. لان الامة اذا تكن 
قابضة ييدها على ازمة شؤونها لنديرها بلا قيد ولا شرط جيغا ترى مصلوتها فلا يرجي لما 
نهوض وتبق في درجة الرق ٠‏ فالذي راى سمو امديوي يوم قدومه من اوروبا للقبض 
على ازمة بلاده لم يكن يلزمه كثير من الفطنة والذكاه يحم بان سعوه سيساك هذين 
الطريقين : معارضة الروح الشرقية التي توخر امم الشرق ومعارضة الاحئلال 

اما معارضة الاحثلال فقد فعل فيها الجناب اللحديوي في بده مككه ككل ما يجب ان لم 
نقل أكثر ٠‏ فبومئ ,كان في مصرء حزب وطني ٠‏ الحديوي رأسه ٠‏ وليس يصح ان لبجم 
هذا الحزب ء ناسيوناليست ء لسيبين ٠‏ الاول ار صاحب الساطة في البلاد زععه نفسه 
والثاني انمكان ذا صبغة سياسية محضة لا دخل فيه لصبغة دينية فضلا عن ان هذا الحزب 
الوظني كان نقد على فرنسا صاحبة المصالمح الكبرى في مصر وعدوة اتكثترا القديمة ٠‏ وك 
برهانًا على ذلك اف جريدة هذا المز بكانت يومثفر جريدة الاهرام المسيجية السورية 
وكانت الصصف الاتكليزية يرق الارم عليها ولنساءل مناين تأ قيهذه الجر يدة باخبارها. 
وكانت تتساءل ذلك وتعل ان صاحبها المرحوم لقلا باشا كان يستقيها من نبع ذلك المزب 
أي من زعمه نفسه . فيومئذر اخللهت حقيقة روح مصر وخفقت خنقانً شديدً! في صدر 
الملك الشاب عباس النافي كا ان روحه خففت فيصدرها. وبل اشد المعارضة في حادثة 
الحدود ء المشهورة التي اضطر الجناب الحديوي فيها ان يرجم في ملاحظات ابداها حين 
استعراض اليش المصري وقدم اليه السردا ركتشنر باشا استعفاءه بسبيها وقامت قيامة 
الاحثلال من اجلبا ٠‏ فعرف المزب الوطني يومثذر حقيقة حالته من الضعف وهول القرة 
لني أقدم على معارضتها. ونا وقمت حادثة » فشوده ٠‏ ذهب آخر امل له ٠‏ فاك كتشار 
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صوت من بعيد يفن 

باشا بعد هه ام درمان وابادة سلطة الدراويش مم بان قوما من البنْض احئلوا فشوده 
فركب السنن الى فشوده مع فريق من جيشه فوجد أن القائد الفرنسوي مرشانسبقه اليهاء 
| فطلب منه كتشنر ياشا بامم جلالة السلطان صاحب السيادة على السودان المصري ان يخلي 
فشوده لانها من املاك مصر. نعم انك ثقرأ هنا كلام لبس فيه غلط مطبعي ان كتثار 
طلب من مرشان هذا الجلاء ٠‏ باسم جلالة السلطان » ولما الى مرشان اللروج من فشوده 
بحجة ٠‏ ان الارض في افريقيا للسابقاليها » مد" سفير اتكلترا في باريز يده الى جيبه ليخرج 
منها للسيو دلكاسه وزيرخارجية فرنسا ء انذارًا نهائيا ٠‏ بعده الحرب ٠‏ ولكرن المبيو 
| دلكاسه رجل نبيه فا فهم اشارة السفير فال مازمًا لا لا اننا لا نتقاطم الى هذا المد من 
اجل افريقيا فاذا كانت فشوده ٠‏ عزيزة » عند الى هذا الحد فاننا نتركها كم ٠م‏ اخلى 
فشوده 

ان الباب العاللي اقى غلطتين لا يغفرهما له التاريخم ٠‏ الاولى رفضه طلب اتكلترا سي 
بده الاحثلال ان لتعبد بالجلاه عن مصر بعد سنتين على شروط اشترطتها. والثاني سكونه 
يوم حادثة فشوده عن الاحتهاج الذي احم به كتشنر باشا باسحه ٠‏ فانه اذاكان حقيقة في 
نبته ان بعر المسألة المصرية يوم ما فقدكان يجب اثارتها يومئذر بحجة فشوده لا بالامس 
بحجة طابه 

وبعد حادثة فشوده عم المزب الوطني في مصران فرنسا لا تحارب الكثترامن اجل 
مصر وان مصر ضعيفة بنفسها عن مقاومة الكلترا ومعارضتها. فاخئارالجناب الحديوي سياسة 
المسالمة كرها لا طوعًا فزار لندن وقابل جلالة الملك 'دوار فقوبل فيها يخفاوة نادرة المخال٠‏ 
ولا نزال نذكر صراخ جر يدة اميد يومثذر بشأن حديث لسعوه وهو في اور وبا اظبر فيه 
رغبته في سياسة المسالمةوالاتفاق ٠‏ فانها لم تحجم عن القول لسعوه ٠‏ ابن مد علي يقول 
هذا القول ٠‏ وااسفاه ايها الاستاذ. انك اضطررت بعد الاخثبار ان تقول مثل هذا القول 
في المأدبة التي ادها لك اصحاب الصف الاتكليزية في عاصمة بلادمم منذ ثلاث سنوات٠‏ 
ولقد سمعت من مصرمن يصيح بك مثل ذلك الصياح ٠‏ لقد سمعت ٠‏ اللواء ٠‏ يقولب : 
هل الشجخ علي يقول هذا الكلام ٠‏ اذ لقد باع وطنه بذلك الطعام 

فلا تن الجناب امد يوى في الظاهى عن معارضة الاحثلال انفرط عقد الحزب الوطني 
| القدملعدم وجود را س له وفقده النواة الييجشمع حوطا ويكون له قوة بها. فاصت الااراء 
أن الاحثلال يكن حصرها في اربعة 








في مصر بش 
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ولا أصوت من سد ا 
الاحزاب في مصر ١‏ 
( الأ الادل ) رأي اللذين سمتهم جريدة الاجببت الفرنسوية الني تطبع في 
مصره« الافاقين» قالت هذه الجريدة يوم عمد الاتفاق بين الكلترا وفرف. ساعلى 
مصر ومرا كش ما خلاصته : يحب على زعاء المصربين أن لا يدهشهم تخلي 
فرنسأ عنهم لانهم اثبتوا انهم لا يقدرون على جمل جدي لان جهدم كن يغ 
نيل الرتب والنباشين وجلبة فارفة ٠‏ ثم قالت ما معناه ان مصرلا تنال حريتها 
واستقلالما بجياعات الافاقين الذين يلأورت مصالىها واداراتها ولام لم غير 
| المرص على رواتيهم وجر النفع لانفسهم ٠‏ وان انكلترا بامثالمم تنشيء المستعمرات ‏ 
الحصبة 
ومعنى ذلك ان القوي يستقيل الناس ويستأسرتم نافع ني يمكن ان ينالوها 
عن يده فقيو على خدمته ما بقيت لم هذه المنافم ست باصىاب ْ 
هذا الأي من غر باه ومص ريون ا 
( والرأي الثاني ) راي اهل المسالمة ٠‏ فهم .يرون ان اوروبا قد تخات عرن 
مصرومصرضعيفة بنفسها عن مقاومة الاحئلال ٠‏ فاذا استمروا على هذه المقاومة 
كان مشلهم مثل ضعيف يقاوم قويا فلا تفيده المقاومة بل تضره ٠‏ وتنك نوا 
المسللة لتستفيد مص رمن الاتفاق بينهم وبين الاحثلال كرماييكن استفادته: فهم / 
| يضعون مساًلة الحرية والاستقلال الى جانب ويقواون للمحالين تالا لتمل مما 
على خدمة مصر وترقيتها بدل ان نتعادى ونتقاطمدون فا ئدة لنااوكم ٠‏ وحجتهم | 
هذه قوية في حد ذاتها متىكان الاحئلال مخاصاً فيقبول هذا الاتفاق ولا يقصد 
به استغراق الامة والاستيلاء عليها: ورأس هذا المزبعطوفة مصطف باشا فعهي ' 
رئيس النظار والمرحوم الشيخ جمد عبده ٠‏ واليوم له جريدة اليد على ما نظن 
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صوت من بعيد امف 

(والأياتلك). رأي اهل المعارضة في الاحثلال الى ماشاء الله فانهم 
يقولون ان المستعمررين لا يقصدون من لاستعمرات الا جملا بقرة حلويا لمم ٠‏ ٠فاذا‏ 
وافقناثم وسالناثم سهلنا لهم هذا السبيل ور بينا اليأس والاسماتة في نفوس اهل 
الامة فتصبح رمة بين ايديهم * ٠‏ اما اذا عارضنا مم فنربي الامل والرجاء في تفوس 
الناس للاستفادة به فياطوار الناريخ ومفاجئات الزمان النالية اذ من يعلم ما سوف 
يجميء به اناري والزمات ٠‏ ولئن مانت مصر وثي محا بة ممارضة فذلك موت 
الكرام وهوخيرلها من ان توت موت المبناء ٠أفلا‏ زا بنا الغربيون وبضعفنا اذا 
م لسمعوا منا صوتًا يصرخ ولم يروا فينا عرق ينبض ونحرن تحت البير ٠‏ المثل هذا 
درسنا وتعلنا وذقنا بالمكرحلوالمرية والاستقلالعند الشعوب -- نقول وهذه 
الحسجة قوية أيضا لولا الاعتراض الذي ”يعترض به عليها وسيرد د كر ره فها بلي 

( الأي الع ) رأي الذبن يكرهون الاحثلال والحثلين بعواطفهم لا بعقوهم 
لانهم على دين غير ديهم وقد زادت هذه الكراهة عندثميا يقرأونه في جرائدم ‏ 
ونريد بهؤلا' جمهور السذج الذين اشرنا اليهم في المقالة الاولى في الجزء السابق ٠‏ 
ويدخل في ذلك الناقون على الاحثلال اما لعدم تمكنهم من الاستخدام في مصالح 
الحكومة واما لرفتهم منها واما خسارتهم دعاو يكانت للممفي الحالم وكان ال 
فيها معهم اوعليهم واما الكونهم ز داعا وروا باعينهم مياه الري تباع بالذهب الوهاج 
جام بها زراعتهم تحترق بحر الشعس ونم ينظرون او غير ذلك 

هذه في الاحزاب الموجودة في مصر اليوم ٠‏ على ان هنالك «حز با خامسا» 
لم نشراليه بعد وهو اعظ تلك الاحزاب قوة وسلطة وان ذان قليلا عدده : ونريد 
به حزب الشركات والبنوك والتخار واهل الاطيان والاموال فاكثر هؤلاء انف 
|لم نقل كلهم راضون عن الاحئلال كل الرضى لان وجوده خير مين لامواهم : _ 
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ها صوت من بعيد 
فم الحتان التي تصطاد فيكلمكان فيه نظام وامان «اي النظامالذي يريدونه » 
و في اماثة منهم اجانب غير مصريين ٠‏ وانك لترى الاموال الاوروبية تتهال 
على مصر انهيال السيل الجارف بعد الاتفاق الذي عقّد بين فرنسا وانكلترا بشان 
مصر ومراكش لان هذا الاتفاق يوطد قدم الاحثلال في وادي النبل ٠‏ ويمكن 
فم « حزب سادس» الى الاحزاب التي نقدم ذكرها وهو حزب الطوائفوالاسم 
الصغيرة التي ترى فيوجود الاحئلال فيمصر سببا لوجود العدل والمساواة المطلقة 
بينها و بين المنصر السائد الكبير ٠‏ وي ترى الاحثلال بنزلة "حم عادل » يين 
جميع العناصر والجنسيات والمذاهب ينع بعضها من الجور على البعض الآآخر 

فاذا عدنا الان بعد هذا البيان الى الحزرب الذي تمنيه جرائد اورويا والكثئرا 
عند كلامها على « حزب الناسيوناليست المصري » وجدنا انه الحزبالثالث المشار 
اليه تا وكان يشل هذا المرب من قبل دولتلورياض باش وككن الخطبةالني تاها 
مند نحوسننينامام الجناب الخديوي فياحدى الحفلات والني ادهشت اهل مصر 
جميماً تدل على ان دولته عاد الى مبداء عطوفة مصطف باشا فعمي (1) وككن لما | 
كان رياض باشا مثل هذا المزب كان الجزب كبيرًا موجودا بالحقيقة ٠‏ وكان له , 
رؤوس يديرونه وينفقون عليه الاموال الطائلة ٠‏ وكان مركزهك! ثقدم قصر 
عابدين وقصر الوكلة الفرنسوية ٠‏ اما الآن فالحزب المذّكور بمد ان فى 
الكبار عنه لام ركزله ولامال ولا خطة ٠‏ واف جريدة اللواء التي تثله اليوم | 
قلاتجد لصوتها صدى الا في صدور الطبقات النيلا اهمية لها الا في اهمس " على 
ان تاثيرها عظيم في هذه الطبقات ٠‏ ولوقدرت ارت توثر مثل هذا الأثرفي 

)١(‏ في اخبار مصر الاخيرة انه شاعت فيها اشاعة عن تبديل بعض الوزرا*ءودخول 
سعاد تلوتمود باشا ر ياض نجل دولتلورياض باشا في الوزارة 
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الضرائب عدالتها وحيفها لفدفا 
الطبقات المليا لكان يصمحان يقالان في مص حز با وطنيا حقيقيا ٠‏ وسيرد الكلام | 
في المقالة التالية على العلاقة التي لمذا الموضوع بالجامعة الاسلامية التي في الغرض 
الثالث من هذه امقالات والسبب الاول في كتابتها ‏ (ستأتي البقية) 


بحث اقتصادي سمراني 
بقل جناب نقولا افندي حداد الصيدلي القانوفي (1) 


كانت الضرائي سي القديم ترؤخذ من غلة الارض عشورًا ونخوها لان الزراءة كانت 
حينئفر اهم موارد الرزق واسا سكل دخلر لقرببا ولا نمت الصناعة والتجارة وصار نا بابين 
للدخل مهمين استنبط لكام والساسة والمشترعون رسوما جديدة على المصنوعات والمتاجر 
كالرسوم اللجركية ونحوها ولكن بقيت الككومات لتوكا في جباية الضرائب بالاكث رط غلة 
الارض وم نزل كذلك الى الآ في أكثر امالك 

وما وفرت سيف العبد الاخير موارد الصناعة والتجارة والملاحة والصرافة وسائر الاعمال 
المالية وربت جدً! على الموارد الزراعية تنبه علاد الاقتصاد وساسة المالك الى ارت القاء 
معظلم الضرائي على عاتق الزراعة وحدها حيف بها واججاف بالزركاع واصحاب العقار فنشأت 


(1) حاشية من الجلة -- اليحث في الضرائب وطرقها بحث من اهم المسائل الاجتاعية 
في هذا الزمان فان « الضريبة على الايراد او على الدخل » تشذل افكار الساسة سي كل 
مكان ٠‏ وهوذا البرلان النرنسوي يستمد البحث فيها ونقريرها حَفِيقًا عن عالق الصفار 
وزيادة لدخلالككومة من دخل الكبار زيادة تكن بها منانشاه المشروعات العمومية النافعة 
للشعب» وما عاد المستر براين من صياحئه في اوروبا في هذا العام اشار في خطبته المشهورة 
في نيويورك الىوجوب « ادخالها الى الولايات المتجدة » فعارضته الصوف بان هذه الضرببة 
« ككراجني غريب عن اميركا » ولكن ذلك لا ينع انها من امم المسائل التي تساعد على 
حل المسا لة الاجتّاعية 
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ف وضع نظامات مخللفة لتوزيع الضرائب على عوائق الاهالي بحيث يتساوون حميمًا سي 
ايفاء الحكومة الاموالاللازمةلسياسة البلاد وخدمةالشعب وحمابته وتدبير شرونه الهمومية 

ولي ينضح للقارىء الحيف الناجم عن القاء الضرائب على عانق العقار وحده نضرب 
مثلا : ور ثكل مرن زيد وتمرو ”قل - الفجنيه ذهب اما زيد فاشترى بنقوده 
عقار! للزراعة وجعل يستغله والككومة ثقاسمه جزها من غلته واما مرو لجمل يتاجر اله ويد 
المكومة لا تصل الى فلس من ربحه اذ لا صرببة على المناجر ولا على مجرد الدخل ٠‏ فلاذا 
تبي المكومة جزية من زيد ولا تج شيا من اخيه مرو مع أن اصلثروتها واحد وكلاهما 
بثراتها في ظل حماية الككومة و تمان بجخدمها وثتيجة ندبيرائها المومية 

لذلك وضعت أكثر حكوماتاوروبا وغيرها بما حذت حذوها نظامات جديدة متنوعة 
للضرائب يحيث تشتر ككل فئة من الاهامي على اخئلاف اعالما في ايفاء نصيب من الاموال 
الاميرية ككيلا تحمل الزراع وحدمم هذا العبء ٠‏ وقد اشار جناب اللورد كروص في تقريره 
في هذا العام عن مالية مصرالى وجوب تعديل الضرائب المصرية في المستقبل على نحو ما 
جرت عليه حكومات اوروبا وهاك نصه بهذا الممنى : - 

« لا ادعي ان النظام المالمي المسر يكامل او قريب مر الكوال بل فيه نقائص شتى 
إسهل اظبارها واشهرها ان عبء الضرائب واقم أكثره على الاطيات ولا بقع على اهل 
المدن ( يريد بهم اسصحاب المتاجر والصدائع والمشروعات المالية الخالفة ) قدر ما يحب ٠‏ والأأمول 
اننا تكن من زيادة الاصلاح في المستقبل من هذا القبيل » 

وقد اخثلف الباحثون في عدالة الضرائب والمشتفلون في نظاماته على القواعد الاساسية 
القويمة التي “تبنىعليها تلك النظامات فبعضهم أي أن ترأخذ الضرربة من الأروة المقيقية 
نفسها وبعضهم زعم ان تجى من كل حسب قدرته وخر ارتأى ان تضرب على اناس 
بنسبة تمتعهم بجوابة الحكومة وخدمها وغيره ان تضرب بالنسبة الى دخلهم الى غير ذلك من 
الآراء لمنضار ية ٠‏ وعليه نلإني هذه الرسالة بصفوة تلك الانراء حتنهتدي الىاصوبها 

قاءدة أدم سعث وتفنيدها 

واول مرت خاض عباب هذا الموضوع ملأ الاقتصادي الشهيرآ دم بعث ووضع له 

هذه القاعدة :ب 


«على رعايا الحكومة ان يدفعوا أكثر ما مكنهم من دخلبم لمضدها جملا يناسب 
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الضرائب عدالتها وحيفا _. 


طاقتهم ٠‏ اي ان يدفعرا ها على نسبة دخلهم الذي اعون به تحت حابتها» ” 

ولكن المستر ووكر الاقتصادي الاميري قال: «ان هذه القاعدة تحدمل التفنيد الشديد | 
| وان تراءت لاول وهلة منصفة لان بين اجزائها تناقضا يبنا ٠‏ فا معنى قوله « تحت حمايتها» | 
فا نكان الغرض منه ان تكون « حماية الحكومة » قياس لما يحب علي الرعايا ان يدفعوه لما | 
| من الجزية فهوغير٠ضطبق‏ على القول الذي قبله لان الافراد الذين يجب عليهم ان يدفعوا 
للحكومة جز ية بنسبة ما يستفيدونه من حمايتها او بنسبة الخدمة التي تخدمهم الحكومة بها لا 
تناسب بين طاقتهم وما يستفيدونه من الماية المذكورة ٠‏ فاكثر الناس احلياجًا الى خدم 
الككومة وحمابتها م الفقراه والضعفاء مر نساء واحداث وعجزة وستياء وجهلاء ونحونهواما 
الذني فيقدر ان يحمي نفسه الى حد ويخفف عنعاتق الكومة قسما كبيرًا منهذا الواجب ٠‏ 
0 مساعيه الى منافعه الشتخصية بعيد عن الخطر وفي مقامه يمستخدم الآخرين لجابته في 
حين ان الضعفاء يتعذر عليهم ذلك او 2 خخيل ا 

واذا كان مقدار انتفاع الافراد من حماية المحكومة وخدمها هو القياس الذي بحسبه | 
| تبي اككوس فعلى الاغنى معد لمن الجزية اقل لانثروة الفرد كما ن تكلفت حمايتها اقل بالنسبة | 
| المممقدارها والمكس بالمكس ٠‏ فاسهل على الككومة ان تحمي ٠٠١‏ الفجنه في يدر واحدة 

من ان تحميها سيف عشرين يدا ٠‏ والذي يمتع مقدا ركبير من الجاية يحب ان يدقع ثنها | 

بسعر اق ل كشمن البضائع الني 'تشرى بالجملة. وزد على ذلك ارت الككومة تمان في جع | 
الرسوم من يد واحدة اقل مما تعانيه في حمعها عن ابد ركغيرة 

واظن ان المستر ووكر متطرّف في هذا التفنيد لا يتضج مرن مقابلة شعب منظم 
المكومة عادلما بشعب مخئلها وخلومنها ٠‏ فان الغنيالمستظل بظال حكومة ضعيفة مخثلة يضطر / 
ان ببذل كثيرًا من ثروته للجايتها سي حين ان الفني المسغظل بظل حكومة منظمة عادلة / 
نفنيه حكرمته عن معظم تلك الننقات اوكلبا ٠‏ وزد على ذلك ان الفقير ليس عنده ما 
يستازم الجاية يا عند الفني ٠‏ ثم انف خدم الحكومة للغني ] أكثر منها للفقير فالمكومة تف 
المدارس الجانية للاثنين مم) ٠‏ ويه حين انها تنشىة اليا للعاجز والمستشنى م 
تمهد الشوارع لركية الذني وتنشىه المتنزهات لتنزهه وتسهل طرق التجارة للتاجر الى غير ذلك , 

واذا انمت النظر في اعال اللكومة رأأيت ارت معظهها افع لمصلية الفني منه لصلهة , 
النقير ولمنائه ٠‏ ولهذا تجد ان عامة الامم الحنبية المتيقظة بتذمرون كثيرًا من حكوماتهم ' 
الار يستوقراطية اذ يرونها ميزة الى الخاصة في بيع اعالها وهذا هو السرفي تقلص ظل 
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الضرائب عدالتها 

الاحكام الار يستوقراطية وانبساط ظل الاحكام الموقراطية يقدر ما تنقشع ظلات الجهالة 
عن عيون العامة 

ولا يتكران الفقراء الضعفاء ينتفعون من خدم المكومة وحمايتها أكثر من الاغنياء 
الاقوياء بالنسبة الى مقدار ثروة النئعين وظاقتها على عضد الككومة ٠‏ هذا اذا كانت 
الككومة ساهرة على راحة الشعب وهنائه ٠‏ ولكني اظن ان هذا التفاوت النسبي زهيد جدً! 
لاما صوره المستر ووكر في تفتيده الف 

م استرسل المستر ووكر في تفنيده فبعد اذ خطأ جبابة الكوس مرئ الافراد ينسية 
انتفاعهم من حماية الحكومة عاد الى تخطئة جبايتها بنسبة طاقتهم المالية فقال  :‏ « على اي 
قاعدة يجب ان ببنى نظام غمرب الكوس اعلىمقدار الانتفاع من اللجاية ام على طاقة الافراد 
امالية 8 ٠‏ اي هل تي اككوس منهم بنسبة انتفاعهم من حماية المكومة او بنسبة طاقتهم 
على الدفع ؟ فان وجب ان تخِى بحسب الامر ين جبيما قكيف يمكن توفيقعا مما ؟ 

« اذا حذفنا من قاعدة المسترا دم مث الفقرة الاخيرة « تحت حمايتها » لاعلبار انها 
مناقضة لممنى ما قبلبا و بقيت الةاعدة هكذا : « علي رعايا الحكومة ان يدفعوا أكثر ما يمكن 
من دخلهم لعضدها جعلا” يناسب طاقتهم اي ان يدفعوا لها على نسبة دخلهم الذي يتتعون 
به ٠‏ فلا نزال نجد هذه القاعدة تحثمل النقد 

« هل يكن ان ككون طاقة الائتخاص على دفع الرسوم للحكومة مناسية لدخلهم دائم) 8 
هب ان رب اسرة بكسب سيف عامه ٠٠‏ وجنيه فيعول ز وجله واولاده باربع مئة جنيهمنها 
وان رب اسرة اخرى مساوية لاسرة ذاك فيكل احوالما كسب في عامه١١٠٠‏ جنيه 
ويعول اسرته باربع مئةجنيه فقط فهل تعتبر طاقة الاول على دفم الجزية لشكومة كنصف 
طاقة الثاني في حين ان ما وفره من دخله السنوي لا يتجاوز سدس ما وفره الثاني 9 طبع 
لا ٠‏ فاذً الطاقة على الدفع لا نصح قاعدة لضرب الضرائب بحسب قصد المستر سمث 

« واذا حذفنا ايض من قاعدته الفقرة الاخرى الاخيرة وي : « اي ان يدفعوا لها على 
| نسبة دخلهم الذي متعون به » وبقيت القاعدة هكذا : «على رعايا الحكومة ارت يدفعوا 
| اكثرما يكن من دخلهم لعضدها جملا يناسب طاقتهم » بتي م محل” للنظر لان القاعدة | 
| المذكورة وان خلت من التناقض لا تحل العقدة الصعبة التي في ضرب الضضرائب » 

وسيرى القارىء في ما بلي ان الطاقة لا يجوز ان تكون قاعدة لنظام الضرائب 
| ( ستأتي البقية) 
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المباجرون في الداخلية باينا 


لجاجرون في الداخية 
بقل جناب يوسف افنديجرجس زخم في اوماها 





3 اقسام اميركا الشمالية 26 لقلم اميركا الشمالية الى ثمابية اقسام همي الولايات المنمدة 
والكسيك )١(‏ واميركا المتوسطة وجزائر المند الغربية وكر ينلاند والاسكا ونيوفوندلاند ٠‏ 
2 هذه الاقسام السبعة الولايات التحدة ٠‏ اما كندا فتحكها الدولة الالكليزية . وكلامنا 
التالمي مقتصرعكى الجوالمي السورية في داخلية الولايات التحدة 

يل تاي المباجرة السورية الى اميركا 6 بدأأت مهاجرت السوريين الى اميركا منذ 
نحوه" سنة ٠‏ واخذت المهاجرة بالازدياد منذ ١١‏ سنة ٠‏ والسور يون اليوم منتشرورت 
ليس في الولايات التهدة فقط بل في اميركا الجنوبية واككسيك والهند الغربية ومكندا 
والكيك وسواها وقد جاه السور يون نيويورك العتهى فل بكتفوا بسعة حضارتها وضضامة 
عمرانها ونخامةمدنيتها نموا غيرها من مدن الولايات واقاموا فيكثير من قراها ودساكرها 
في الداخلية وعلى الشواطى» الجر بة 

يل السوري فيداخلية الولايات التحدة 6 للسوري في داخلية الولايات اعثبار ونفوذ 
اكثر ما لاخينا الساكن في نيو يورك وغيرها من المدائن الكبرى ٠‏ وذلك لثلاثة اسباب 
يصح الاستناد اليها ٠0ء‏ لان السور كان اقدر طى التعرف الى اهل الوجاهة والنفوذ في 
البلدان الصغرى مما هو في المدن الكبرى م55 حيث يقل عدد السوربيت فبناك يكثر 
اعثبارسم ونفوذهم وحيث يكثر عددهم فبناك يقل اعلبارم 5* لان للسوريين في مدركف 
و بلدان الداخلية مداخلات سياسية ٠‏ وش ولئن تكن ضعيفة بالنسبة الى الماجة المطاوبة 
الا انهاكانت اقوى واسطة لنفوذ السوري في الداخلية 

خذ لك مثالا اوماها » نبراسكا ‏ الي السور دين كانت مقسومة حزبيت في ايام 


| الانتخابات الحلية الاخيرة ٠‏ حزب من جانب المزب الجبوري ٠‏ وحزب من جانب المزب 


الدموقراطي ٠‏ ومع انبا كانت منقسئة فانها تمكنت من نعيين عدة موظفين في دائرة البلدية 
(1) استقلت اككسيك تحت الك اللمبوزي سنة 1874 ء حاشية للكاتب * 
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لهف المباجرون في الداخلية 
بعد الانتخاب ٠‏ وكثيرًا ما ظهر نفوذمم في مام المدينة 

يل تجارة السوري فيالداخلية 3 للسوري في الداخلية تجارة واسعة مع باعة السور بين 
التجولين ومع الاميركيين ٠‏ وم اليا في حالة راضية من حيث النهاج المادي ٠‏ ولقد بلفت | 
روس اموا لكشيرين من افراد تجارنا سه الداخلية ثلاثين الف دولار اوستة الف | 
ليرة الكليزية ٠‏ واحقر تاجر في الداخلية لا يقل رأس ماله عن خمسمائة ريال 

ولكثيرين من تجار الداخلية مقدرة غر ببة على شراه البضائع بارخص من مصادرها 
الاصلية وقد تحققت ان بضعة تجار سور ببن في بلدان متنوعة في الداخلية قد تمكنوا من 
حصرالتهارة فيهم فإضطر تجار الاميركان الى الرحيل عنها 

عل السوري والزراعة في الداخلية 2 للسور بين في الداخلية مثات مزارعيت في 
ولايات مخللفة ٠‏ ويوجد عشرات منهم في ولايتي داكونا الثمالية والجنوبية ٠‏ وقد استخرج | 
اكارم من التراب تبرًا وصاروا على جانب من الثروة ٠‏ وغنوةعن البيان انه لووجهت 
الجالية السورية عنايتها الى الزراعة والفلاحة منذ اول عهد المهاجرة السور ية لكانت ثروة 
السوربين سيف اميركا اضعاف ما شميالآن )١(‏ وكان اعلبار حكومات الولايات لهم عظيا ٠‏ 
حكومة العم سام تعتبر الفلاح كغيرًا وتساعده وتحسبه من اهل البلاد ٠‏ وحقا ان حياة 
فلاحنا النشيط حياة سعادة واستقلال وصحة ونشاط ٠‏ وحبذا اث يزداد عدد 
المزارعين بين الجاليات السور بة ككماكثر عددمم ثقركت منزلتهم لدى القوة الماكة وتوت 
ثروتهم 

6 علاقة سوربي الداخلية بسوربي نيوبورك 26 للسور بينفي الداخلية علاقة شد 
بسورل نيويورك منحيث القبارة والصحافة. والميئة السورية العاملة في العالم الجديد عبا, 
عن تجارة وصحافة . فنجاح تجارة اخواننا في نبوبورك متوقف على تجارنا وباعلنا في الداخلية ٠‏ 


(1) 6ل الجامعة 9 نوائق حفسرة الكاتب على ما ذكره هنا بشأأرت الزراعة وفي نية 
الجامعة ان توجه في فصول تالية انظار المباجر.ن الى مسألة الزراعة في الولابات التجدة 
خاصة وا نكا نكثيرونمنهم يرون ان رمحهاقليل وعرضةمخطر العناصر الجوية خلاةالتجارة. 
ونرجوم نكل ذي عمل في الزراعة في هذه البلاد ان بتحف الجامعة يما لديه من المعاومات 
عن زراعة المجاجرين تسهيلا لنشرما نريد نشره بهذا الشأت الذي نود توجيه انظار 
المباجرين اليه ودفع الاقكار نحوة 
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المباجرون في الداخلية انا 
وارلا هؤلاء ما كانتقامت قائة لتجارنا النيويوركيين ٠وما‏ يقال في التجارة بهذا الشأرتف 
يقال بالصحافة ٠‏ فاذا كف سور يو الداخلية عن امداد سسحافيينا وقطمعوا اشتراكاتهم بالصصافة 
العربية مانت صححافتنا بلا مدافعة ٠‏ فالفضل في نجاح تجار الجالية واصصحاب الجرائد العريية 
في نيويورك راجع معظمه إلى النزالات السورية في الداخلية 

مسةقبلنا في الداخلية 96 اما مستقبل تجار الداخلية فربما يكون افضل من مستقبل 
تخارنا في نيويورك اول لان الكشةء لا بد ان تموت في المستقبل وتجارة سور لي نيويورك 
متوقفة غالبا على هذه التهارة ٠‏ وثاني) لان اكثر تجار الداخلية اصبحوا قاد رين على استهلاب 
البضائع من مصادرها الاصلية ما يفمل تجار نبويورك انفسسهم ٠‏ وثاله) لارث أكثر باعة 
الكثة في الداخلية يتعاملون مع تجار الداخلية ٠‏ اما بامة المرير في الداخلية فيتعاطون مع 
يارنا اليبو بو ركبين 

عل طلاب المإفي الداخلية 6 للسور بين فيالداخلية بعض الاهتام لتهذيب الناشئة ٠‏ 
فاكثر اولادنا نتلون في المدارس التمومية وبعضهم في المدارس العالية ٠‏ اما عدد طلبة 
العطب في الداخلية فيقدر بعشرينطالي) ٠‏ وعندنا في الداخلية لا افلمن١ ١‏ اطباء سور بين 

7 #عادات سور بي الداخلية 6 السوري في عاداته مع السوري كسوري ومع الاميركي 

كأميري ٠‏ فبو قادر على درس عوائد الاميركان وقادر على البقاء على عوائده ٠‏ على ارت 
الذين ولدوا وترعرعوا وشبوا في سور يه يفضاون عاداتهم علىالعادات الاميركية والذزيبت 
شبوا تحت مهاه اميركا ثم اشد ميلا" الى العادات الاميركية مما الى العادات السورية ٠‏ 
وهذا ما يدل على ان عادات السور بين لا بد إن تزول من اميركا 

يل جمعيات السور بين في الداخلية 6 لجوالي السورية في الداخلية بضع حمعيات حية 
مفيدة وي تثلهم لدى الاميركان كجوالي عاملة ٠‏ وكثيرًا ما اعتبرت الحكومة بعفها سي 
جانب الاهمية وشاركها في احلفالاتها بعض رجال السسياسة والمّكام واهل الوجاهة 
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فلسفة حال الدين الاففاني 


فلسفة جال الدبى الافغاني 

وبعد تفصيله مذاهب الطبيعيين على ما تقدم في الجزه السابق انتقل الى يبان آ ثار 
الدين في البشر وا ثار الطبيعيين فقال ان الدين كسب عقول البشر ثلاث عقائد وثلاث 
خصال_ ٠‏ اما العقائد الثلاث فاولاها ٠‏ التصديق بان الانسان ملك ارغي وهو اشرف 
الخلوقات ٠‏ والثانية » يقي نكل ذي دين بان امته اشرف الامم وكل مخالف له فملى ضلال 
وباطل ٠‏ والثالثة ٠‏ جزمه بان الانسان انما ورد في هذه المياة الدنيا لاستحصال كال مبيئه 
للعروج الى عالم ارفع واوسع منهذا العالم الدنيوي والانتقال مندار ضيقة الساحات كثيرة 
المكروهات جديرة بان تسبى يبت الاحزان وقرار الالام الى دار فسية الساحات خاليةمن 
امات لا تنقضي سعادتها ولا تنتهي مدتتها ‏ 

واما الصا ل الثلاث ٠‏ فاح داهاخصاة الحياء ٠‏ والثانية ء خصةالامانة » والنالكة ء خصلة 
الصدق , ثم قال وهؤلاء النبشربون ٠‏ في اي امة"وباي لون ظبروا كانوا يسعون ولا 
يزالون يسدون لقلع اساس هذا القصر المسدس الشكل قصر السعادة الانسانية القائم بستة 
جدران : ٠‏ ثلاشعقائد وثلاث خصال ء مُاستطرد الى ذكر الاممالنيظبرت فيها البشرية 
فقال_ان ء الكر يك ٠‏ اي اليونا نكانوا اقوياء اعزاه مع قلة عددم فلا ظبر فيهم أييقور 
واتباعه متسعين بسياء الحكة دالت دولتهم ٠‏ وكذلك دولة فارس بعد ان ظهر فيهم مزدك 
النبشري عليعهد قباد وجعل لنفسه لقب رافع الجور ودافع الم وكذلك الام الاسلامية 
لما ظهر بعد القرن المجرة النيشرية بمصر تحت امم الباطنيه وخزنة الاسرار الالمية وانبثت 
دعاتهم في سائر البلاد الاسلامية خصوصا بلاد ايران ٠‏ قال ٠‏ وقد ذهب المرّرخون الىان 
بداية الا نحظاط في سلطة المسبلين كانت من حروب الصليب والاليق ان يقال ان ابتداء 
ضعف المسلي نكان من يوم ظبور الأ.راء الباطلة والعقائد النيشرية ٠‏ قال وكذلك الشعب 
الفرنسوي فانهكان قوي) عزيز الجانب حتى ظهر فيه فولتير وروسوء يزعان حماية المدل 
ومغالبة الظل ٠‏ والاضاليل التي بثها هذان الدهر يان مي الني اضرمت نار الثورة الفرنسوية 
المشهورة وفرقت اهواء الامة وافسدت اخلاق الكثير من ابنائها ٠ ٠‏ وكذلك الامة العثانية 
» انما رقت حالتها في الازمنة الاخيرة بما دب في تفوس بعض عظائها وامرائها من وساوس 
الدهر يينفان القواد الذين اجتُرحوا اثم اليانة في المرب الاخيرة ينها وبين الروسي ةكانوا 
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فلسفة جمال الدين الافناني 
يذهبون مذهب الييشربين 
م استطرد الى الامور التي يمكن بها الزام النفس حدود العدل فقال انها اربعة ٠‏ 

اما ان يحم لكل ذي حت آلَة حربه قتصبح الارض قتالاة وجلادً! بين الناس ٠‏ واما 
شرف النفس « ولا يلبق بذي عقل ان يجمل شرف النفس ميزانا للعدل ولا مكان للنظر 
يان هذه الصفة ثقف بكل عند حده وترضيه يحقه وتكف النفوس عن غصب الحقوق » 
واما المحكومة «تلييس مخاف” ان قوة الحكومة انمانا قي على كف العدوان الظاهى ورفع الظلم 
المبين ٠‏ اما الاخئلاس والزور الموه والباطلالمزين والفساد الملون بصبغ من الصلاح ونخو 
ذلك مما يرتكبه ارباب الشيهوات من اين للحكومة ان تستطيع رفعه ٠‏ علىان الام واعوانه 
قد يكونون بل كثر ما كانوا من تلكهم الشهوات فاي وازع يأخذ على ايدي اصحاب 
السلطة وينعهم من مطاوعة شهواتهم المنسلطة على عقولهم واي غوث ينقذ ضعفاء الرعايا 
وذوي اككنة منهم من شره اولئك المتسلطين وحرصهم ٠‏ لا جرم قد يكون الهم في خني 
امره رئيس السارقين وفي جلي امره قائد الناهبين » « فاذن لم بى” للشهوة قامع ولا للاهواء 
رادع الا" الام الرابع اعني الايمان بات للعالم صانما عالم) مضمرات القاوب ومطويات 
الانفس » ثم استطرد الى تفصيل في ممامد الاسلام وفضله 

تلك خلاصة فلسفة الاستاذ مال الديرن. هذا هو الاساس,المدرمي)الذي يريد 
الاستاذ بناه نهضة الشرق عليه : الصدق ٠‏ المياء ٠‏ الامانة ٠‏ الامان بالله وبالخرة ٠‏ 
اعثقا دكل انسان ان دينه افضل الاديان وان جر ذلك الى اروب بين بيع الاديان ٠‏ 
وقد مميناه « مدرسي) » لان حميع الطلبة في جميع الملل يتلقون هذه المبادىء في المدارس 
مند نعومة اظفارجم 

اجاب الافناني هذا الجواب للسائل من مسي المند وقد انقفى اليوم على جوا به 57 
سنة ٠‏ وكان يومئذر المسسلون في المند والحندوس الغير المسلينمتساوين في المالة الاجتّاعية 
والادبية ثقربا. اما اليوم فالمندوس ثقدموا المسبلين بمراحل وارثقوا عن اخوانهم ومواطنيهم 
ارثقاء عظياً شهد لحم به اخوانهم الستلون انفسهم ٠‏ ولا شك في انه لا نسبة ولا مشابهة 
بين دين الاسلام الراقي ودين الحندوس الذي لمسعونه وثنيا ٠‏ اذا ما سبب هذا الارلقاء 
عند قوم دينهم اضعف من دين الاسلام والضعف والبقاء على حالة واحدة عند اهل 
الاسلام الراقي ٠‏ هل يحمّل التاريخ السيد مال الدين وكل من حذا لوه وتلا تلوه من 
امة المشرق هذه التبعة الكبرى . سنذكر في جزه تال جوابنا على ذلك ورأ ينا في ما بعترض 
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1 اشهر الرسوم 

به على فلسفة جمال الدين التي تقدم تلخيصها وربما استطردنا منها الى آراء زافكار بين 
على الجامعة نشرها اذا لم يقابلا قرالأها فيمصر والهند وغيرها من الاقطار الاسلامية بسلامة 
نية م تكتبها بسلامة نية 








مشاه اللق م زةالتاخون 


5506 0 الرسامين 
وتاريخ مرسوميهم 
هذا باب جديد تفتهه سيف الجامعة وننثمر فيه اشهر الصور واعظم الرسوم 
الموجودة في متاحف اوروبا واميركا والقصور الكبرى ٠‏ والنحفة الاصلية ككل 
واحدة من هذه الصور المنشورة في هذا الباب قد يلغ ثنها مئات الوف فرككات ٠‏ 
ورب صورة بلغ منها مليون فرنك اواكثر ٠‏ وني اثثائها ننشر تاريخ الرجال الذين 
يرد الكلام عليهم وشيم من ترجمتهم ٠‏ المصو رين والمصورين 


ع عاطفة امال 6 قال ايه مارتين فيكتابه « تربية امات المائلة » + متي رأيت 
الفلاح يمتني بالزهرة ويضعها في شباك كوخه فاع ان نفسه اخذت في الارثقاء لاتجاهها نحو 
امال ». وقد عد فلاسفة العمران « عاطفة امال » ف مقدمة البواعث على ترقية النفوس 
وتنقية الاذواق وتهذيب العواطف ٠‏ ولذلك يضعون الفنوت اليل ةكالتصوير والموسيق 
والشعر والادب والحب والنقش في مقدمة وسائل تهذيب النفس ٠‏ وقال الفيلسوف نييتش 
فيكتابه « ما وراء المير والشر» مع كونه فيلسوثًا رياليستي) محضا انها خيرما في الدنيا ما 
لمستمق ان يحبى الانسان من اجله ٠‏ وبدونها لا قدر ولا طعم للجياة 

والرسوم الني سننشرها في هذا الباب حيئا بعد حين من اشهر الرسوم الني اجتمعت فيها 
عاطفة امال في اد اطامزها واسعى معانيها ٠‏ ذ نعم ان جالها السائي لا يظهر الا في حالتها 
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اشهر الرسوم ذا 

والانها الاصلية ولكنملاتحها ورائها تبومصونة مع ما طرأعليها من التصخير والنقل والطبع 
ممطابع هائلة خشنة بدل قل راسمها اللطيف الغييف المصوغ من جمال المي كانه 'شق» مك 
قوس قزح وأغطه في نور الجنان 

يا ملاحظة مضحكة 6 وعل ذكر هذه الرسوم المشهورة في جميع العالم المنفدن لا نيالك 
ان نذّكر قكاهة لبعضهم ٠‏ فقدكان بعضهم “ينزل نفسه منزلة الناقد البصير في كل شيه ٠‏ 
فبيه كان يوم) ينتقدكتابا من ارق واسىما 5-8 ويقول. انه كتاب اعليادي كباقي 
الكتب ابرز له احد السامعين صورتين وقال_له اذاكانت عاطفة المال قد بلنت عندك 
مبلن يجيذلك ان نضع نفسك موضع الناقد لحاسن الادب الكتتائي اي انك اصبحت قادرًا 
على القييز بين اميل والفير اج لفاحم لنا اي الصورتين اجمل ٠‏ فنامل صاحبنا في الصورتين 
تأمل رجل واثق مله وصدق نظره ث قال ٠‏ لا شك ان هذه اجمل م اشار الى احدسه 
الصورتين وكانت تثل جباب الا لب وثلجه. فضحك سائله وقال هذه صورة لمصور عصري 
من اصفر المصورين ٠‏ والصورة الثانية التي لم ثرَ فيها شين من المال في صورة « النهار 
والليل » لميشل نغ اشهر المصور ين بعد رفائيل وئي من اشهر الصور ٠‏ ول يك ينقص 
صاحبنا الا ان يثبت ان مصوّره الصفير ابرع في التصوير من ميشل أن هذا درس” 
للذين يحكون في اشياء لا يفهمونها وم يدعون انهم يغهمونها ويقدرون على القييز ينها 





»9 بنبوع جوفانس 26 قال بوزانياس )١(‏ ان في ( الموره ) في بلاد اليونان ينبونًا 
بيرد” الشباب والجمال الى من فقد شبابه وججاله ٠‏ وقد وضع هذا الينبوع سي ( نويل ) 
« اركوليده اليوم » وي بلدة في الموره في خليج نوبلي عدد سكانها نمو عشرة لاف نفس ٠‏ 
والسبب في ان هذا الينبوع بعطي الشباب والمال للستنم فيه ان الالاهة جونون ز وجة 
جوييت ركبير الآلمة كانت تستم فيه ليبق لما الما فتنةازوجها جوييتر ٠‏ وغيره مك 
الم لفين القدماء يقولون ان جوييتر حول احدى العذارى نبعا وخص» هذا النبع مزية 
رد الججال والشباب ٠‏ وكانت هذه المذراء *تدعى « جوفانس » فسمي النبع بامعها ٠‏ وكلة 
» جوفانس ء في اللغة الفرنتوية 6عده*د3 معناها ( الشباب ) 

ومن الغريب انه انتشر خبرهذا الينبوع بينالناس فيالعصور الوسطى وصد"فوه واخذوا 
بيشون عنه ٠‏ وما 1كتشفت اميركا قالوا ان الينبوع المذّكور موجود فيها ٠‏ والاغرب ان 


(1) مرخ وجوغرافي يوناني عاش في القرن الثاني لليلاد السيي 











كمه 
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بك أشهر روم 


ولاية فلوريده فيالولايات التهدة قدا كثشف في 
اثناه البمث عن هذا النبع ٠‏ فكان سي سية 
الوصول اليها ٠‏ وأذلك كان يجب ان أتدعى 
( ولاية جوفانس ) 

والرمم الذي ننشره هنا هو رمم هذا النبع 
كا تصركره السام مسهسناظ ٠‏ وهو مثل نبعا 
في اكة تبط بها الاثجار والنساه مقبلات عليه 
يشرين من مائه ولمستحممن فيه استردادًا 
لشباب زائل وجمال ذابل ٠‏ هذا في الجيال ولكن 
الحقيقة ثقول لمن 
يامن يردة علي" ما فقدت بدي 

هيهات لبس ”يرد” امس الخد 

ولسنا نجد موضوتا شعري يسبح فيه خياك ١‏ شبابين وجالهن المفقود 
الشاعى افضل من هذا الموضوع ٠‏ فاذا كانت ممسعجده3 36 ممنماده2 م1 
احد من الشعراء يطلق خياله فيه ٠‏ جاءت مصبوغة باه حسنه قوافيه ٠‏ ورامم هذا الرسم 
هو فرنسوى اميل ارمان #سدسصناتة ولر في سنة 1858 واشتهر بكثرة رسومه والقانها 
مما ٠‏ وتار يخ رسعه هذا سنة #/11ا 


ابوب 26 بلايا ايوب مشهورة في التوراة في سفر ابوب ٠‏ ويقول بعضهم ارت 
هذا السفررواية فلسفية وضعية ويقول غيرمم ان ايوب رجل عاش في ارض حوران في 
الشام بعد ابرهم الخليل وقبل مومى ٠‏ وكان غنًا ففقد امواله واملاكه ومات اولاده 
خلس على مزبلة ضعيقًاً قري وهو يردد قوله امشهور : الله اعطي والله اخذ ٠‏ فا راى الله 
منه هذا الصبرعلي بلاياه عرضه خيرًا مما كان فيه فعاد الى سابق عنزه وثروته ورزق 
عدة اولاد 

وسفر ابوب يمكن قسمته الى ثلاثة اقسام ٠‏ القسم الاول ايوب قبل محنته والقسم 
الثاني بعد محنته ٠‏ والاهمية في هذا القسم انما هي في الجدال بين ايوب واصدقائه ٠‏ فان 
اصدقاءه كانوا يثبتون له ان ما وقع له انما وقع بسوه تدبيره وفساد عمله ٠‏ اماهو تكان 
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ع6 006) ارط مع اوتاه 





























اشهر سوم 





يتكر ذلك بحجة ان تلك ارادة الله ٠‏ وفي 
الثالك يفصل الله بين الفريقين بقوله انه اذا كان 
اصدقاده ايوب مصيبين على وجه الاحمال فقد 
اخطأوا بقسوتهم على ايوب واضطباده “وم نذلك 
يظهر ان مدار هذه القصة على ( اخليار الانسان 
وعدم اخثياره ) ولعلبا اول قصة في هذا الموضوع 





الفلسني 
والريم ابي نشرناه هنا هو للرسام بون د30 
وقد "عرض في «عرض باريز سنة 1845 أيوب في حنته 


١‏ وقد ذهب ابوب مثلا” في اللغات الحية فصاروا يقولون ٠‏ صير ايوب » اصدقاء ايوب م 
اعراة ابوب ٠‏ يريدون بها امرأأة تحب الخصام والنزاع لان زوجة ايوب ثانت شديدة 
الخصام له بعد محنته 


غ9 مضيق ملآكوف 6 كارت الاستيلاء على سباستوبول اصعب الامور على جدش 
اوروبا التحدةعلى روسيا في سنة لمساعدة تركيا عليها ورد الجبوش الروسية ععرن 
الاستانة ٠‏ وهو يشبهمنهذا القبيلالاستيلاءعلى بور ارثر ٠‏ لان الجندس الرومي تودلبين 
الذي تولتحصين حصن ملا كوف المائي سباستوبولجعله امنع من عقاب الجو بانشائه امامه 
خطلي دفاعمنيعين . فهم الفرنسويون في / بونيو «حزيران» بقيادة الجنرال بوسكه تحت امرة 
الجنرال بليسيه فاستولوا علي موقعين . وفي 18 منه شرعت الجيوش التحدة في المجوم على 
حصن ملاكوف نفسه فدحرها الروس وقتلوا منها ثلاثة آ لاف نفس في جملتهم الجنرال- 
ميران والجنرال برونه ٠‏ فاقتصروا بعد ذلك على المجوم ندر يجا ح كات يوم 8 سبغير 
فعاودوا الكرة على الحصن فلم يدخل الظبر حت ظهرت جنود الزواف وراء الاستمكامات 
وتسلقوا الجدران حيث نصبوا العم الفرف.وي . فاصيحت المرب التحاما بين الفريقين اليه 
ضري بالمعاول وخشب البنادق والفؤُوس ٠‏ وما قيل هون القائد العام ان يرند لارتف 
الروس قد جاءم المدد والحصن متلى* بالالغام اجاب تكلته المشهورة : مها يكن ٠‏ هناوصلت 
وهنا اقيم ٠‏ وف الساعة الرابعة تم استيلاه الفرنسو بين على الحدن 




































مجوم الجيش الفرنسوي على الحصن 
الفرقة الجزائر ية الى ايجينوفي مقدمتها 
صف ضابط وطني بلبس طربوش) "نفلا بالمزمار اانا ممسة 

والرسم الموجود هنا يخثل مجوم اليش الفرنسوي على الحصن حين مروره سيك « مضيق 
ملآكوف» اي المضبيق الموصل إلى الحصن ٠‏ فني اعلى الرمم الى البين الجترال فنوى واقف 
يدير حركة المجوم والراية الفرنسوية امامه تعبث بها الريح بين الدخان الحتشر ٠‏ وتحت 
الراية فرقة الرماة الجزائر بينالوطنيين بمججمون بجياسة الشرق وف عقدمتهم« الصف ضابط » 
مصطن ينفخ في المزمار الجزائري لمن جزائر يا حماسي لتحميسهم ٠‏ وهذه الصورة موجودة 
اليوم في متحف فرساليا ومصورها ادولف ايفون 

6ل راسمبا 6 هو ادولف ايفون المصور الفرنسوي ولدفي سنة 1811 وتوفي في بار يزسنة 
١‏ وكان في بده حياته فارسا يجرس الاحراش ثم كره حرفته ودخل في معمل المصور 
ديلاروش٠‏ ولا بدا فيالتصوير طارت شهرتهفساح في روسيا ورمم « معركة كوليكوف» 
فابتاعها منه امبراطور روسيا ولا نزال في قصر كر لين حتى اليوم ٠‏ وقد ظبرت براعله 
بالأكثر في تسوير وقائع القتال ٠‏ فيا نشبت الحرب بين روسيا من جهة والدولة العثانبة 
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اشهر الرسوم إيذانا 
واور ويا من جهة اخرى عهد اليه الامبراطور نابوليون الثالث ان يرافق الجيش الفرنسوي 
ويصوّر وقائعه ٠‏ فصر في هذه المرب ثلاث صور الاولى استهكامات ملآكوف ٠‏ الثانية 
مضيق ملا كوف ٠‏ الثالئة سقوط ملا كوف ٠‏ وافضلبا الصورة الثانية التي نشرناها لامها ترسم 
الواقعة كأكانت تام بلا ز يادة ولا نقصان خصوصا حالة الكان والجو ساعتئذ ٠‏ اما الصورة 
الثالشة فقد غالى فيها ابا لعظمة قومه الذين لتو المصن 














6 بونان 6 قمعه مشهورة ة 2 
التوراة لانه من انبياء اسرائيل وهو من 
قبيلة زبولون ٠‏ اوحي اليه الله على ما 
جاء سيك التوراة ان يذهب الى اهل 
نينوى الذي تمادوا في الشر ليدعومالى أ 
التوبة فقركد يونان ورك اليو من 
يافا قاصدًا الفرار في مركب فينيق ٠‏ 
فطرحه اليجارة في البحر لانهم وجدوا 
انه عل الزوبعة الني كادت تودسيه 
بسفيتهم » فابتلعه حوت وقذفه على حين لفظه الحوت منجوفه 

شاطىء جبه بعد ان اقام يونان في جوفه ثلاثة ايام ٠‏ فبعد نجاته من اموت ندم يونان على 
ترده فذهب الى ثبنوى ووعظ اهلها فثابوا الى التوبة ٠‏ وهذا الرسم هثل اموت حين لفظ 
بونان من فيه » وهو رمم ابوليت فلاندرين رسعه على جدا ركنيسة سان جرمين دي 
بره في باريزء ولرفائيل تمثال بديع مغل يونان وهو قائم اليوم فيكنيسة سانا ماريا يخ 
ر ومه ٠‏ وكذلك ميشل آت رسمه على جدار كنيسة سيكستين في الفاتيكان 










ارميا المزين 9 عكذا صكره ميشل ام المصور المشبهور » وهذه الصورة موجودة 
على جدا رككيسة سيكتتين فيالفاتيكان 

بقو لكشيرون ان ارميا لم يوجد في النار يخ وانه شخخص خبالي ولكن سفر ارميا يدل 

على انه تاليف ارميا نفسه الا بضع فقرات فيه ٠‏ وكان ارميا بحسب التقاليد ممن اكابر 





أكمع/اللال ع6 006) برط نعدتزواة 


ناتك 


















كن رسائل وسائل 












انبياء بني اسرائيل وهو من قبيلة بنيامين ولد حوالى سنة م 
قبل الميلاد وتوفي في مصرعلى الارجح سئة 5560 أي 
وثان ابوه من الكبنة ٠‏ وكانت مملكة اليبود في فلسطين ل 
واقءة بين عدوين مصر وبابل » فكان ارميا يعارض في 
الاتفاق مع مصر و يدعوالى الاتفاق مع ملرك بابل “وقد 
اشتد” يوما في المعارضة فلتي عليه القبض في حم املك 
نسيديسياس وطرح سب بثر ولولا مداخلة احد ضباط 
الملك لقفى تحبه فيها ٠‏ ثم حمل البابليون على اورشلم | 2019/7 
واخربوها واسسروا شيا جاه :الت نا علق أرياي0 لكا للزيق 
خربت اورشلم بتي ارميا بين اخربتها يندبعن اسرائيل 3 7 
ولكن بعض الاسرائيليين حملوه بالرغ منه على السفر الى احدى صور_ميشل اج في 
مصر لجاهوا به الىمقر بةمنبلدة بلوزه ( بور سعيد اليوم ) الفاتييكان 

ويقال ان اليهود فتلوه هناك لشجرم من شدةملامته لمم وحملته علههم 


ف رعق 4 ل 
014 -2 © م سا *» 
هل يزول اخئلاف العلاء والفلاسفة 
اشاييولا « اوهايو» حنا افندي بولس الدبس 

هل من يوم تجتمع فيه آراد العلاء والفلاسفة ويبطل الخلاف سيك مذاهيهم ٠‏ وهل 

هذا الاخئلاف ناجم عن تفاوت العقول او ماذا 
يل الجامعة 96 الحلاف فيمذاهب العلاء والفلاسفة اما خلاف علي او خلاف فلسني ٠‏ 
فالخلاف العلي يكن زواله في الستقبل لارث العلل الطبيعي مبني على الامتحان والتهربة 


والمشاهدة . والعلاج انفسهم يقولون اليوم انهم اطفالت على شاطىه بر الع العظيم ٠‏ وقد 
قال تولستوي انه لا يجوز ان سمي « العلم الحاضر» عا حقيقيا لان «العل» المطلق يقتضي 














0001) رد فموة 


لاحم اتء الا 














رسائل ومسائل يكنا 
ان يكون صاحبه قد ادرك كنه كل ثيه ٠‏ فتى « كل الل » اي متى تكن الانسان من 
جميع اسرار الطبيعة فالحلاف في المسائل العلية الاصلية بطل بين الئاه دون شلك لنبوتها 
اوانفيها بالتهربة او المشاهدة 
اما الملاف الفلسني فاعظم خطرً من الحلاف العلي واشد صعوبة٠‏ فان كان الفرض 

من الفلسفة معرفة الانسان « في اين والى اين ومن اين » فبذا ام“ سيبق علىما نظن مثار 
لحلاف بين الناس الى الابد. لان موضوعه ما وراء الطبيعة فهو لا يستغني عن الافتراض 
والقخمين ٠‏ وكل المذاهب الني ثقوم بشأ نه ينقض بعضها بع ٠‏ واما اذا كان الفرض من 
الفلسفة معرفة الانسات « افضل المبادى» الفلسفية الاجتاعية لسياسة الافراد والشعوب 
والعمل بها » فبذا امر” يكن ان يزول الخلاف بشأنه بالقهربة والاخثبار مع مرود الزمان. 
اث المبادىء شديدة الاحتكاك اليوم في الكرة الارضية يعضها ببعض فبعد الف سنة 
مشلا او الفينسيظهر ولا شك ايها الافضل لسياسةالافراد والشعوب ٠‏ وبالاخئصار ان الفلسفة 
الاجناعية سيظبر افضلها بال بة في الناس ٠‏ والفلسفة الفير الاجتاعية كالدينية مثلا لا 
ينسخ افضلها منضوما الا باحد امرين اما وحي جديد ”يسكت الممارضين واما اكنشاف 
علي جديد هائل يثبت عكسه 

اما سبب الاخئلاف فقد ظبرمما لقدم. فانه ناشية اولاة عن « ان الانسان لا يزال 
جاهلا » وثانيا « ان الامور التي لا ثقع يتحت حواسه لا يمكنه ان يحم فيبا كبا واحدًا 
لنشعبها وتناقضها واخئلاف تر ببته ومصالحه واحواله الورائية والاجتاعية 








عناب الشيبة اثشرقية 
الني لم تجح بعد الى المبادى» المادية 


لا يخ على فطنكك ان الانسان مفطور على حب معرفة الحقيقة ٠‏ ولذا كان الناس لا 
يستري لهم فكر ولا يستقر لمم قرار الا اذا بحثوا ونقبوا توصلا اليهاء ولكن الناس لنقسعون 
الى قسعين ٠‏ الاول وثم الذين لاغرض لمم سوى الحث عن الحقيقة ٠‏ والثافي وم الذين 
لا غرض لمم سوى تأ بيد آرائهم سواة كانت مبنية علي حقيقة اوعلى غير حقيقة لحصول 
على اغراضهم وآ الهم ٠‏ ويا ان المبرة دلنني على ان الجامعةمن رجال القسم الاو ل فاحب 
ان اقف على حقيقة ام دينير على يدم لتكشفوا يالستار عن المقيقة وتوشصحوا لي الام 
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14 رسائل ومسائل 
ات وضوح ٠‏ وما كانت لتك لتحائى الموض في الامور الدينية فقد جم مستفهياً عيا اذا 
كان مكنم افادقي مخطابات بيني وينكم (الامضاء ) 

الجامعة 6 تألمنا جدً! حين وردنا هذا الكتاب وهو من مصري اديب لا أسعيه 
لخطارة الموضوع فضلاً عن انه لم يكتب لجامعة هذه ال فيهاما يظبر سي السطر 
الاخير منها ٠‏ وائما نشرناها للدلالة على عذاب نفوس الشبيبة الشرقية في هذا العسرن 
الوجه الديني ٠‏ وقد رأينا اثرهذا العذاب في رسائل عديدة وردئنا سيك السنوات النلاث 
املاضية من عدة جهات منها رسائل شاب هو اليوم صديق حم لجامعة أأثارت فينا شه 
شديدً فرأينا منواجباتنا ان ككتب اليه عدة رسائل تلطيقا لدلك الحدة والعذابالنفسي 
وقد قالان تلك الرسائل نفعته وسكنت ثائرته بعد ذلك ٠‏ ولذلك ستنشر سيك اول غرصة 
مقالة خصوصية للشبيبة عل ذلك امثال ٠‏ شيببة ٠‏ شبيبة ٠‏ انك لم تخلني سبف الشرق لنفني 
قواك وعزائمك في امور وشرٌُون لا طائل تحتها. ان لديك وظيفة سامية وعليك تبعةكبرى . 
انظري الى امام لا الى وراء 















يل الاستاذ جبر دومط والجامعة 26 الاستاذ جبر دومط مدرس البيان في الكلية 
الاميركة في بيروت من اسائذة صاحب الجاممة ٠‏ وقد سألت الجامعة حضرته شيا من 
قله لسنتها الخامسة في حبلة الافاضل الذين سأ لتهم مثل ذلك فوردها منه ما بلي من 
كتاب خصوصي 

« انا الآ مشتفل بتاريخ بلاد العرب ودوطا قديما واصل قربش خصوص) وسبب 
قيام هذه الذولة ٠‏ واليحث بقتضي ونا ويستغرق كرار يس ولا ازال اهبئ' له بالمطالعة 
والتحقيق ٠‏ فان صبرت علي" خصصت الجامعة به ونشرته فيها ٠‏ ولرما ترجم تكل ذلك الى 
الاتكليز ية وقدمته لاحد مجامع الع في انكلترا او اميركا 

«كنت اظن افي استطيع شينًا سيف اثناه الصيف فاذا بي فد اكتهات او بلغت آآخر 
هذا الطور ٠‏ ولبس لاهل هذا السن ما للشبان من الحمة والنشاط » 

فالجامعة تبشرقراءها بهذا الحكتاب الجديد الذي تنتظر الملزمة الاولى منه في وقت 


قربب 
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رواية ابن الشعب 


رواية ابن الشعب 
( التي مثلبا الشيخ سلامه في هذا العام ) 
ظٍِ صاحب الجامعة 


ونا عاد ريشار الى منزله سأأل اماد م اهنا سيدة تنتظرني فاجابه انها في القاعة فدخل ‏ 
يشار بغضب الى القاعة فوجد فيها لادي و يلور ام”المس ويللور التي عزم على الاقتران بها 
وكانتجاني ومبراي في الماز ل فلا رأأى مبراي امس و لور صاح يئفسه مدهوش) :كارولين٠‏ 
المي ما جاه بها الى هنا ٠‏ تم اسرع واخلباً منها سيف غرفة مجاورة ٠‏ ولا دخل ريشارعلى 
لادي و لورقالت له بعد التعارف جك يا سر ر يشار لاطاءك على امس قبل عقد الزواج | 
يينك وبييت ابنتي ٠‏ ان ثروقي الخصوصية لبس في وسعي ان اهيبا اليها ٠‏ وذلك ٠٠‏ | 
وذلك ٠١‏ 1ه افي نجل من نفسي اذا ذكرت ذلك ٠‏ ولكن لا بد منه ٠‏ ذلكلان لي ولا | 


غيرها يا سرريشار 

فقال ريشار مدهوثا انت ؟ 

فقت . 
نعم لي غيرها ولدة 
نتههة ذلة فرطت 
اذاما رحث اذكرها 
واستر عندها وجعي 

ريشار-- ولكن الم يدر به زوجك 

لادي وإلورس نعم لم يدر زوجي ما 
قفى بالمند وهو اذا 
فذ اصت ارملة 
حدنت اذا الى ولدي 


اردد ذحكره وجوا ب 


اردد ذكره اذ عاش 


2 


ولكن ما دري احد” 
عداني عندها الرشده 
عناني الحم و1 

وذاك لهول ما اجد 


قفاء الواحد الصيره 

لأهل المدد ممقد 

فلا عضد ولا سيد 

ورقت مني الحكبد 
35 


دول وهو منفرد 
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لين 7 الشعب 








فلا الآ ترق؟ له فيتعم ٠‏ ذلك اظلد 
ولا يحنو عليه اب فيقوه ذلك العضد 
اري حقا طيك له ( وهذا عيشه اللكد ) 
عل ككل ما تحوى يدي وجميع مااجد 
اجود به فلاسيل اؤخره ولا لبد 
عسى ان كان يلمنني لاني عنه ابتمد” 
سيجمل سيف ترجه طلك اذا اتقفى الامد 
الست نظرث يا مولا - ي ذا حسنا وتفتقدة 
ولاشك ان القارىء قد عم من صراخ مبراي : (كارولين ) ان لادي ويلورابنة 
المركيز سيلفا هذه انما في السيدة التي خطفها الجلا د ( مبراي ) في بده القصة ووضعت في 
قرية درلنئن الطفل ريشار ٠‏ في اذا ام ريشار وهو الواد الذ يكانت لتكلم عنه 
فاجابها ر يشار لا نك في ارت ايك حسن يا سيدتي فبييمكل ثروتك وخذيه الى | 
قصرك عبش معك ٠‏ نقالت ولكن هذا حال يا سيدي ٠‏ فقال لماذا قالت لان ذلك 
يقتفي أن اعرفه بنفسي وهذا ام" مستهيل ٠‏ فقال لماذا ٠‏ فقالت آم هذا مك آخر . ذلك 
انه متى عرفني فانه يطلب مني معرفة ابيه وانا لا استطيع ذكر ابيه 
فقال ريشارفالافضل اذ ارك لا يعرفك الول ٠‏ فقالت نعم وهذا ما رأأيعه واذلك 
جئت اتخذك وميطا بيني ويينه ٠‏ فانني اطلب منك ان تذهب اليه وثقول له ان امك 
لي غك ولاضال قد منت ت اليك بجميع ثروةا ها فعش سعيدًا بهاء فقال ر يشار سأقوم 
بهذا الواجب بكل رضى” يا سيدتي ٠‏ وثقي ان ولدك اذاكان اصغر سنا مني اعثيرته ابنأ 
لي واذكان بسني اتخذنه احا لي 
فصاحت 1ه شكرًا لك ودعني اقبل قدميك 
فصاح ريثا عفرًا عفوًا يا سيدتي ١(م‏ انهضها ) وككن سيف اي مكان يقيم ابنك 
لاذهب اليه في هذا الاسبوع 
فاجابت هومقيم في قرية ٠0 ٠٠‏ وهمت بذكر الام 





واذا يصوت من الباب يصيح بها : ميلادي وبلور هذا سد لا يجوز لك ان تبوحي ,م | 
لانه لغيرك 
فالتفتت لادي و بلور نحو الصوت وصاحت ( المي هذا رو يرث ) وكان المتكلم هو 
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رواية ابن الشعب 


مبراي نفسه 

فقال لها مبراي : الزىي الممعت واتبعيز 

فتبعته لادي وبلور مضطربة مرتجفة. وكان ريشار حينئذر في اشد حالات الدهشة ٠‏ 
فسألها وي خارجة : والحديث الذي دار ييننا ايتها السيدة ؟ فاجابت : لا تذكره بل اننه 
انسه يا سرر يشار 

وبعد دقيقتين عاد مبراي فوجد ر يشار يرغي ويزبد فطرده ريشار من ينته بغضب 
شديد فرج مبراي وهو يقول : يا لك من تميس فاستعد" الانتقام 

ولا فرغ ريشار من مبراي صاح اين جاني وكانت جاني تننظره في احدى الغرف فقال 
لما تعالي تعالي ايتها السيدة ٠‏ شت جاني نحوه خائفة مضطربة وسأ لتاين مبراي 

ريشار ءواي دخل لمبراي بيننا فقد ماردته كا تطرد الجواسيس لانه يتداخل في ما لا 
يعنيه وبكدر صفوعيشك ها يقوله لك عني 

جاني : كلا يا ريشار فانه لا يقول عدك الكل خير 

ريشلر:اف ٠‏ قلت لك انني سئمت منه ومن مراقبته فابعدته عني اولة 


جاني : ع تبعدفي انا اي الي سكذلك 8 

ريشار ؛ وهل تحسبين انني لم اضر بعد من مطاردتك لي 
جافي : اذا انت نطردني من يبتك ٠٠‏ من بيتي ٠‏ 
ديثار: انكر تبكين ولكن اذا بدأت بالبكام فيذا تمين 
جاني : 


فل تنسى العبود الماضيات 
يعد من الحقوق الواجبات 
تكاشفني الموى حت اذام هويتطرحتني فيالماويات 
وقد فاتحتني بالمب قبلا فالك روني في اعطاقاتر 
ريشار: ولكن ماذا تطلبين ٠‏ ماذا تريدين 
جاني : ريشارجئت اسأ لك جزكا من حبك القدم 
ريثار: : حبي القديم انك مجنونة ايتها امرة 
جاني : ولكن اذكر المامي يا ربشار 
ريشار: الماغى هو العدم 
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يننا رواية ابن الشعب 
جاني : اذا لم تحبني قط في حياتك 8 
ريشار: اما وقد وصلت الى هنا يا جاني ‏ فاسمعي ٠‏ نعم لم احبك قط فيحياتي ٠‏ وائما 
كنت محناجا للى زوجة والى مركر فوجدنك اماعي 
جاني ‏ يا للدناةة 
ر يشار - ولووجدت يومثذر امامي امرأة غيرك ركرك ركرك لاقترنت بهالكا اقترنت 
بك ء لان الميئة الاجتاعية تضع حول نوابغ الرجال آلات ليستعينوا بها على الوصول الى 
اغراضع م 7 
جاني ‏ 1ه ء ما افظم هذا القول 
زيشار- فاعلي اذا الآن اني ما احببتك ولا احبك 
جاني ‏ اسكت اسكت فقد قتلنني 
ر يشار - واحكي بعد ذلك في سفرك او اقامتك 
جاني ‏ بل اسافر اسافر يا سيدي 
ريثار - ( صائهًا بالخدم ) اعدوا خيلا للسفر 
جافي - نمم اسافر لاذهب وابي مصائبي 
اسافريا ظلوم وما اباي فن شقيت مثلك لا لقم 
لاندب سوه حلي في لاه ياءدني يه المولى الرحيم 
وما طب؟ الحمومسوى انفراد تف به عن القلب الهموم” 
لملك ان تعود الى صوابر فقد بأمى على الظلم الظلوم” 
ريشار- اعدوا خيلا للسفر »م 
جاني- ولكن ان ندمت علي» يوم وعادك طبعك الماضي الحم 
وعدت تريدني من بعد مجر وهاج بقلبك الوذ" القدم' 
فسل عني الحوادث والليالي هناك يبك العظم الريم 
م سألته مع من تريد ان اسافر فقال مع سكرتيري مسن » قالت وناذا لا اسافر 
مبراي ‏ قال لا احب ان امعع اسم هذا الرجل ولا اعل اين هو٠‏ فقالت جاني ينفسها 
0 وهل اسافر هكذا يار 1 نف يأمني 0 
انيواطيعك ما ارت فقد غد! قلي كفل الثوب في إخلاقه 
اماه قد سم الذسيك نبأنني عيااراك الغيب من اخلاقه 























00091 














التق بظ والانتقاد عم | 
و ا ع وب و ا ع ا 
ع دخلت لتستعد للسفر ولا عادت لم يد ر يشار بل وجدت مسن يننظرها ليذهب | 
بها فقالت باتكسار ٠‏ ذهب دون ان يودعني ٠‏ ما كان ينقصني غير هذه 
تولى لا يودعني ولا يلوي على احد 
فل امتع به نظري2 ول امدد اليه يدي 
وابق خلفه كد تذوب ره كبدي 
ثم التنتت الى مسن 
هل بنا فات الوج ‏ هلم ينقص ول يزد 
وخيرمرى: حى الاذ # سانعندي مها الاسد 
( سعأقي البقية ) 








بالتقريظ والانماد 


عل المدبر 26 ميجر يدة يومية جديدة صدرت في مصرالقاهرة لصاحبيها حضرات محمد 
افنديمسعود واحمد افندي حافظ عوض اللذين زاولا صناعة القر في جر يدة المويد الغراء 
دهرًا طويلاة وكانا القوة العاملة فيها ٠‏ وامخبر جدير بالنجاح اذاكان نجاح الصحافة اليومية 
يتوقف علىمادتها الادبية والسياسية لان صاحبيه الفاضلينمن ابرع كتاب مصر ومقالاتها 
في جريدة امريد مشبهورة بين قراء اللغة الع بية ٠‏ فالجامعة كجلة تقدمت الدبر في تاريخ 
الصحافة ترحب به ونرجو لهكل نجاح 


يل الاقلام د في مجلة « عمومية تبحث في كل فن ومطلب » لمنشئيها حضرات جورج 
افندي طنوس وجمد افندي ابوحسين وشي تصدر في القاهرة مرة في الشهر وتعيت 
« الافلام » لان كثيرين من ابرع الكتاب والشعراه يكتبوت فيها ٠‏ والاقلام طالخة 
بالفوائد الاديية والاجتاعية ومنظومات الشعراء الجيدين. منهاقصيدة للشاعى البليغ مصطفى 
افندي المنفلوطي الذي'يعدث في الطبقة الاولى بين شعراء مصر موضوعها « الاقلام » واليك 
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0 التقريظ والانتقاد 


متها هده الاييات امجبيلة في القا 
كان غصتً) فصار عودً| كن لم يزل بعد يحمل الأثارا 
كان يستقطر السماء لال الأ # مى فاستقطر العقول الغزارا 
ارفيق الحراث يحي سعيد1 ورفيق اليراع يقضي افتقارا 
حاسبوه على الذحكاء وقالوا خسبه صبته البهيد نخارا 
اوهموه ان الكلام ثرا فغدا بسحب الذيول اغترارا 
يحب الند للقصيدة نقد1 2 ويرىالبيتفالقصيدة دارا 
فاللييب اللبيب منود”عالطر # س وهلى من اليراع فرارا 
ع آفات المدنية الحاضسرة 6 ه وكتاب ادبي اجتاعي نال جائزة جمعية شعس البر في 
بيروت بقل جناب جرجي افددي نقولا باز وقد طيع بنفقة ججعية شمس الب وخصص ربعه 
لاعالها الادبية ٠‏ وموضوع الحكتاب تعداد آفات المدنية الحاضسرة كالقار والسكر والبرال 
والانتحار والبورصه والاحلكار والافلاس والزي « الموضة » والمشد والسل والداء الزهرسيه 
وغيرها والكتاب مفيد لاشبيبة فنثني على حضرة مولفه 
يل الدليل الى البرازيل 96 هو عبارة عن سسياحة الى البرازيل تأ ليف حضرة الحوري 
جرجس نوما في الحدث وكان حضرته قد سافر اليها قبل دخوله فيالسلك الأكلير يي ٠‏ وفي | 
الكتاب كثير من الفوائد للسافر الى البراز يل والمقيم فيها 
»9 دليل الفردوس 6 هوكتاب خطب ومواعظ انشأها وجمعها حضرة الطوري افرام 
اييض وكيل غبطة بطريرك السريان في مصر واهدانا ضفة منها فلحضرته الششكر. والكتاب 
مطبوع في 414 صفهة يحرف صغير 
ابوالمول 26 هو جريدة جديدةصدرت في البرازيل لصاحبها جناب شكري افندي 
خوري وموضوعها فكاهة وادب وانتقاد وقد حذا فيها حذو الجرائد الغربية المزلية الني لا 
تدع موضونًا محليا وغير حلي الا وتيحث فيه ٠‏ ككنا نرجو من الرصيفة ان ثقلل من الكلام 
العائي والشعر العائي في صفعاتها وا نكان ذلك يلن بعض القراء ٠‏ فاننا نحن هنا في اميركا 
« ونريد اصحاب الصحف » وظيفتنا ان نرفع القراء الينا لا ان ننزل الهم 
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مدينة نيوجرزي 





بفبع سمط )2 نكم م (خ عير كنم ) جه ولايد جنم في اس اج كاك 


مها 


ده اقمأواته 


لله اتع ااا 0 107 اكمقع /االانا 





تال الحرية في الميناء 








لودل 


ع00081) رم متواة 


اقمأواره 


لاحعالك ا ع0 117اكمع/االانا ع00081 زط معتاأوزم 


العام الجريد 


رواية اجتاعية غرامية فلسفية تاريخية 


القسم الاول 
مريم قبل التوبة 





نيويورك - اول أكتوبر ( تشريناول ) سئة 1505 
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موضوع الرواية 


وقعت حوادث هذه الرواية في مجدل وطبريا والناصرة وجنيساره واورشلم وغيرها قبل | 
ا ظبور المسيع بعشر سنوات وتنند حوادثها الىمابعد ظهوره وصلبه . واهم اشتخاصها مر الجدلية) 
| المعروفة في.الانجيل بر الخاطئة ٠‏ وثي قسمان القسم الاول ( مري قبل التوبة ) والقسم 
| الثاني ( مريم بعد التوبة ) ٠‏ وموضوع الرواية ذكر الاحتكاك الذي حدث بيرت مدنية | 
الرومان واليونان في ذاك العهد بالمدنية اليهودية من جهة وبالمدنية المسيجية التي كانت 1 خذة 
ا في الظبور من جهة اخرى. وتصوير (العالم الجديد) الذيكارت يطلبهكل منها وماذا بتي 
| منه الى هذا العصرمما يصحان يون ( العالم الجديد ) الذي تنشده الانسانية الراقية ويناء / 
الفلاسفة 
وسيظبر في هذه الرواية السيد المج وتلامذنه 
في فصول عديدة 
وبذلك يكوت موضوع الرواية ( العالم قبل صلب المسع )كا ان روابتنا ( اورشلم | 
الجديدة ) كانت ( العالم بعد صلبه ) 








00091 


















مقدمة الرواية 
لني لين قت الغ 6 
قالت الجامة الوديعة «اني ارى 
الفجر: وأشيٌ فيالمواء ري العطر» 

اجل هذا ما قالته يومئذر حمامة الخلاء لرفيقها في ليلة اشتد" بردها وسوادها وفيتخليئة 
بين الاغصان قرب عشها على شرم من شخبر التفيل قائمة وسط غابة بين بحيرة طبر يا وقراية 
تجدل ١‏ كنها رقيب””جمل في ذلك المكان الشاهق لرقابة الافق والانباء عا يحدث فيه 

فرفع رفيقها الزوج رأسه الذيكان مدفوًا بين جنغيه وانتفض لتنبيه دمه واعصابه 
لا لنفض الغبار والموام عن ر د بشه م قال وهو بسرّح عينيه الدالتين من النعاس في الافق 
امام » انني لا ارى شيا ولا اشم شيم ايتم! المبيبة 

فاجابته : انك طول عمرك لا ترى شيا ٠‏ وكانه كنب كم يا معش اكور ان نبقوا 
عميانًا ويب لنا معشر الاناث ان تكون السابقات الى اكتشا ف كل امى ذي علاقة يجال 
الروح ولطفبا ٠‏ ولقدكان مثلك في هذا مغل زوج احدى نسيباقي التي بعث بها سيدنا نوج 
عليه السلام من فلكه لنعود اليه ببشارة انقضاء الطوفان ٠‏ فانها قبل ان عهد اليها نوح بهذه 
لعحمة قالت ميرا زوجها وها في الفلك انها حلت بان سيدها وسيدنا نوسًا سيعيد اليا *همة 

تجعل اسعها خالداعلى مر" الدهور ٠ ٠‏ فضحك وإجابها انها دخلت" فير طور اعرف وانا اقول 
لك ال ن يا فيرا : لا اعمكنه الام الذي أأحس الآن به ٠‏ ولكخ ني ارى الأجر ٠‏ واثم 
في المواد ريم العطر 

فاجاب شرو ركان بائمًا تحلها في نينة : لقد صدقت سيرا ايا فيرا فاني ارى ما رات 
واشية ما شعت ٠‏ يا جارنا المدهد اسمعت مقالة الجامة 

فاجاب المدهد انني شي ضعيف البصر ولكني قوي” حاسة الشم ٠‏ حا افي اشم هذه 
الرائحة الغرببة + مم انظر انياكلت الآن من هذه التينة فل اهنا" زمافي بطم طيتب مطيكب 
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1 مقدمة 


اكطعمها . فاذا جد” في الارض وجرها حتىصار لما هذه المزية » هل جاءت الساعة الحشظرة 
| التي ”يرفع فيها عنا نير الوحوش الميوانية والبشرية ( ويعيش الذئب والجل ) مما 

ول بنقض نصف ساعة حتى اننشرالخبربين جميع الطيور اللاجئة في اليل الى لك 
الغابة » فاجتمعت الطيور الحلية والطيور الغرببة المارة بفلسطين فيطريقها منهزار وكناري 
' ويبغاء وعندليب وبلبل وغراب ومهائف وزرزور وجل وغيرها وعقدت جللة يف التبئة / 
تحت النفلة » وكان هذا بقول ما هذا الطعم المطري الذي لهذه القرة » وذاك يقول انني 
أزرت بلاد العرب والمند في هذا العام ل اجد لمسكبا وعودها ريج كبذا الي وغيره يقول 
| ان اللبل لا يزال داس والنجر بميدًا ومع ذلك نرى سيد الافق الشفق فبالتجب + وغيره 
| يقول الا تشعرون بان 'جسامنا خفت عن ذي قبل والمواء لطف ورق والنفسبانت منيسطة | 
| مرتاحة الى الممبشة في الارض 

وكأن جابة الطيور في التبنة نبيت في الغابة وخارج الغابة جميع الميوانات الي كانت 
| هناك فاتجهت جبيعها لقصد التبنة لترى سبب هذا المياح فزحفت الافى تسعي ٠‏ وجاء | 
أ التعلب انتيختر ويقول : يا واهب يا فتاح افتهها في وجهنا ٠‏ وجاءت الفيع من ورائه رن | 
| بعيد لان عاء الحيوان يقولون انه لقصر نظرها وضعف_ثمها تتبع التعالب من بعيد وتلازعها | 
| لتبتدي بهديها الى الجيف والفرائس م هو مشهور من دقة نظر التعلب وقة حاسة الشم 
اعدء. م ”نظر سرب من الغربان يحط* في تلك الغابة ٠‏ وفوقه باشى يحوملنسمع ويرى لعله 
| يقدر علي صيد هناك ٠‏ وفوق الباشق سلطان البد وملك الطيور النسر الهائل وهو باسط 
١‏ جناحيه وجامد فيمكانه في المواه كشتخص جالس على السححاب لا بتك منه شي غير عينيه | 
بنظر بها مزدريا تلك الميوانات الحقيرة الني تجلب وتلمب تحله ا 
ا ولا علت هذء الميوانات الشارية بيب هياج الطيور ححكت الافعى وقبقه التعلب 

حتى استلق » وبينا هو يقبقه سمع صونًا وحشيا من رمانة بعيدة من التبنة ٠‏ وكارن هذا | 
| الصوت صوت البوم * همه الثعلب بقول ٠‏ لقد صدقت ا طبور التهار اجميلة «ودليلة) 
| عل صدفك الكرهذا الفأ ر الذي التقطثه ان من طرف الغابة انني 1 كله واجد له طعا | 
| مسكيًا ٠‏ فقالت الافهى في نفسها ما احسن حظ البوم لند وجد في هذه الجهات احد الفيران 
الني لعونها ممسكة ٠‏ وقد سال امابها لكر هذا الفار » اما الطيور فاتقيضت لكر القائر أ 
| واظبرت الكراهة والامعئزاز » فقال لما البوم وقد التى الى الارض قطعة من الفائر الذسيتك 
كان في فيه + تعالي وشعيه ٠‏ فرفعت الظيور اجنحتها ودفمت جسعها الى ورامك تفعل حين 
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مقدمة 8 








ابائها امرًا 'تكلف به وصرفت وجهباعن البوم 

فلا رأى الثعلب فعل البوم مال نحو وتبمته الافهى ٠‏ فالتفت اليها التعلب وقا 
ضاحكا . يا جوزتي تفضلي وابقي بميدة عني. فضحكت الاففى وفالك لا تخف تن لا 
تنترس بعضنا بعش وها لي غرض في لبك القذر ٠‏ فاجاب الثعلب ٠‏ قولي حامض لا قذر 
كا قال لي شاعى خبيث يونافي في شأ نعنقودعنبلم استطع الوصول اليه ٠‏ ولا صار التعلب 
عند الشرة التي كان عليها البوم التفت الثعلب اليه وقال : انت يا اخانا البارد٠‏ يا شيطان 
الليل الشنيع وروحه البيثة ما لك ولهذه الطيور ٠‏ لقد فهمت“ مرادك يا شتي من القالك 
اليها قطعة الفأر ٠‏ انك تمل ان حكها بشن العطر ونج مبنية أكثره على التصر والقيل . 
فلع د ايها الروح المادية المبيثة وسيلة ارفع هذا التصؤر دفعة واحدة الا بصدمه بدليل 
| لبس للتصور سبيل اليه ٠‏ فعياذا جئتها بكل اعشاب الارض وامُارها ثقول لك الآرتف 
| انها كلها عطرية مسكية ٠‏ ولكن لا يصل تصورها هذا الى حد وجدانها للفأرالقذر رائحة 
طيبة ٠‏ فانا اخوك التعلب العاجز احمد طريقتك يا خبيث الليل في الجدل ولكني لا احمد 
غرضك ٠‏ دع يا بارد هذه الطيور الوديعة اللطيفة في تصرؤراتها الجميلة ٠‏ قل لما ىا لقول 
وزيادة ٠‏ ثبتهافي اعثقادها نر والعطر واللطف والسل والحب والرفق فائنا لا نصطاد منها 
أكثر ما يمكننا اصطياده الا حين رقادها بامانواستسلام تحت اجنحة هذ,الكلات الظريفة 
| اللطيفة ٠‏ واذاكان اليوم هو لخر العصر الذي ( بعيش فيه الذئب والجل مما )كا فالت 
فوافرحاه ٠‏ اننا نحن معشر الميوانات القوية المفترسة بمكدنا حينئذر ان نخثار بحسب قابليتنا 
من نريد اقتراسه منها لانه يعيش معنا على مقربة منا ٠‏ ولذلك يجب ايها الجاهل ان نمم 
معها : حمًا اي ارى را ٠‏ واشمة عطرً 

ولا أت التعلب على كلامه رفعت الافعى را'سها ميجبة وقالت : له د التعلب ٠‏ نعم 
نعم : اني ارى الثجر واشم ريح العطر ٠‏ با بوم الشر لا نقطع رزقنا ٠‏ دع الارفان في معائها 
الجيل ٠‏ م النفتت نحو التينة حييث كانت الطيور تتباحث ولتذاكر في موضوعها وقالت : 
يا اخوتنا سكان المواء يا ادلتنا في تمككة النور والسماء لله درم ودر نظرك الثافب ورائيم 
الصائب ٠‏ انظروا امام ألا ترون الثجر في الافق يزداد شروثًا والعطر عبوقًا 

فالتفنت حينئثر الجامة سيرا نحو زوجها فيرا وقالك له : أسممت مقال الافعى ٠‏ الا 
تخجلمن ان الميوانات الدنيئة النيتزحف بذل وصغار على تراب الارض القذر قد ادركت 
مالم ندركه انت يا ابن النور والسماء ورأأت ما لمر 
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ولكن اللجامة لم تفه بهذا الحلام حتى علت صيحة الطيور تحتها في التينة وفركت جبيعها 
يكل الجهات فرارها من صوت بندقية. ”نطلق عليها ٠‏ وكان السبب ان النسر سلطارن 
المواء قد نزل من الو نحو الثبنة اما طلبًا للصيد في ذلك الصباح واما تلذدً! ممشبهد فرار 
الطيور منه خوف بطشه ٠‏ فلا رآ» فيرا.وسيرا هلع قلباهها واخلباً! في راس الغلة بينطلمها 
وفيرا بقول ازوجئه صباحك مبارك ياباردة اذا كانت تخالل النسر هي لجرك وعطرك ٠‏ 
اما النسر فلا بلغ التبنة جثم على اعلى اغصانها وصار يسح نظره الماد سيف ما حوله ٠‏ ثم 
حانت منه التفاتة فابصر رمانة على مسافة مائتي قدم وعليها سوب من الغربان تنظر اليه من 
بعيد ٠‏ فميس النسر وحد”ق فيها تحديًا شديدً!ء فانبرى له ثمقدم الغربان وقال 

لا تعيس فانك لا تخيفنا ٠‏ اولا” لاننك يا ملك الجو لا ناكل لحمنا ٠‏ وثائيا لاننا 
هنا خمسون وانت واحد ٠‏ وثالنًا لان ( الجر ) قد اشرق 1 قالت الجامة وهبت على المالم 
روح جديدة ستقضي على قوة امتيازك ٠‏ اي نعم يا ما الطيور قد زالت تمككتتك ٠‏ اي 
نعم يا صاحب القوة والسيا علىمزاياك الخصوصية قد زالت قوتك وامتيازك ٠‏ لقد 
جاءت مملكة الصفار والخامليين والضعفاء بحجة المساواة والااخاء ٠‏ فاصج اصغر واضمف 
واحد منا مساويًا لك ومعدودً! في منزلتك ٠‏ اتراك با ملك الطيور نشي هذا الريج الذسيك 
وجدته المامة في المواء 9 ان هذا الري العطري اللطيف سيكون ديناميثًا يثلث العروش 
ويشير الشعوب ويقلب الامم ( عقبًا على راس لا راأسا على عقب ) وييني الكرة الارضية 
على مبادىء الصفار الجديدة 

وما > مقد'مالغربا نكلامه حتى علت جلبة من جهة الارض تحت العيرة ٠‏ النفتت 
الغربات فابصرت الثعلب يعدو مسرءًا والافعى تنساب الى وكر تخلبىه فيه والضبع تعود 
القبقرى ٠‏ وكان سبب فرارها رأيتها الاسد ملك الوحوش قادماً مون بعيد لتيختر تقر 
الجبابرة الصناديد 

وما بلغ الأأسد شهرة التين انفئأ تكبرياه النسر ونسي حديث الغربان ٠‏ وقد بتي 
| الملكان ( ملك المبروملك الغاب ) برهة ساكنين بنظر احدهها المىالاّ خر بلا سلاموكلام ٠‏ 
لانعا لم يتعلا آداب الملوك من ملوك هذا الزمان ٠١‏ وكانت الطيور في الاشجار البعيدة 
والوحوش في اطراف الغابة لتطاول وتشرئي اعنافها لترى ماذا بقع في جبة التبنة 

وكانت الساعة الرابعة بعد منتصف اللبل بحساب هذا الزمان ٠‏ وكان الجوت صافيا كرااة 
| الغربةك"ن ملائكة السماء احسات تنظيفه وتنقيته في ذلك الصباح ٠‏ وكانتكواكب 
ابلك 
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مقدمة 37 








السماه ننظر الى الارض جلابين العييون المنتشرة فيقبة الفا ككانها لتوقع في الارض 
امرًا خطيرًا ٠‏ والنسيم مهب" باردً! فيداعب اغصان الاشجار ٠‏ والشفق بدو في جهة 
المشرق كانه انمكاس مصايبح ”تنار ٠‏ استعدادً! اركوب غزالة الصباح هودج النهار 

وبين كان سكان الغابة في نلك الحالة تجتعون بسناء ذلك الصباح.البعي واذا بالجامة 
سيرا في اعلى التخلة قد ابرزت راءسسها من مخباءها وقالت لزوجها بلسان متلجلم وقلب 
مخللج : انظر انظر 

وكان بجانب الغابة طريق توّدي الى بحيرة طبريا على ما لقدم ٠‏ فد فيرا زوج سيرا 
بصره من اعلى التخلة نحو الطريق حيث اشارت سيرا فراى على الطريق شيج انسان قادم م 
وكان الرجل يسير ويخيل للناظر اليه ان الطريق تنار امامه في مسيره بمحرد مروره ٠‏ فقال 
فيرا : من هذا القادم منفرد"ً! في هذا الظلام وراسه متكوس الى الارض وقدماه تتنقلان 
ببطه 5ا'نه في نزهة لا في سفر ٠‏ فقالت سيرا : يا فيرا الا ترىهذا النور » الا ترى ان ريح 
العطر قد اشتد" عن ذي قبل 

ولا اقترب الرجل القادم من التخلة راءت سيرا انه شاب في نحو العشرين نحيل الجسم 
طويل الحامة يمشي منحنيًا قليلاة الى امام ونظره في الارضكاءنه يفكر سيف امى و بباحث 
نفسه ٠‏ ويظبر ان جميع حيوانات الغابة قد انتبهت الى هذا القادم الفريب وصارت تنظر 
في جهته ‏ وقال البومفي نفسه لقد وجد ملكانا الاسد والنسر طعام يومين فا اشتى حظ هذا 
المسافر » وكان الاسد قد اقعى عند مياعه صوت قدي الشبح من بعيد والنسر فوقه هيا 
نفسه لمشاركتهني فر يسته : فلا مر" الرجل القادمامام الغابة ممخصت حميع الطيور والوحوش 
نوه مم نظرت الى الاسد لترى كيف تكون وثبته ‏ وكانت المجامة سيرا فياعى الغفلة ترتعد 
خوقًا على هذا القادم لانها عملت بطش الاسد من بطش النسر 

وكانت تلك الدقيقة دقيقة يتوقف عليها مستقبل الارض والانسانية ٠‏ وي في تاريخ 
( حكة الميوانات ) تعد لقرون الزما نكله ء فيا را شهدت انتصار الجامة لتكاس ل الاسد 
وشبعه انك كنت جر دنيا جديدة 

فر الشاب بالفابة حز ينا كثيبًً دون ان يلنفت اليها او بعل بالخطر الذي كارت على 
حياته » وقدتتبعته حيوانات الغابة بابصارها الى بعيد وثميساكنة خاشعة لول تلك الدقيقة 
التي انفضت بسلامة ٠‏ وكان على الطريق من المهة المقابلة لطريق الشبح المذ كور مكار بان 
قادمان وامامها بغلان يحملان ضروف زبت ء فلامرة! بالشيج المذكور قال احدها للآنخرة 
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.2 مقدمة 


هذا يشوعالنجار من الناصرة ء ما جاء به الى هنا في غللة هذا الليل 
فيا حمامة النضلة بين جدل وطبريا ٠‏ يا سيرا الميلة ٠‏ انك ركنت _ ادل من بر الام | 
في الارض بالنجر والعطر ٠‏ ولوعلت" بلشر الكديسة المسيجية يا مخلوقني العزيز 
مرتبة ة فديساتها ما رفمت مرم الهدلية الني بشرت بالقيامة وكانت سب في هذه المقيدة . 
اثنا سنقص يا حمامتي قدة هذه المرة في هذا الكتاب وق ولث نكانت امل واعلى من 
قصتك الا" انها ليست باطهر واصنى منها وا نكان ( الجر والعطر ) يطبرا ف كل شية ٠‏ 
وسترين في ما بليان ف البشر ثعالب وافاعي وغربان يقولون ما قاله ثعلبك وافعاك وغرابك 
على مقربة من التينة ٠‏ وااسفاه يا سيرا اللميلة ٠‏ لقد انقفى على العالم من تاريخ قصتكر 
هذه حتى الآن نحو ١‏ قرنا والمبادىء التي “بسطت امامك على السئة هذه الميوانات لا | 
تزال في الارض مشتبكة متصادمة لعدم انتصار احدها بعد انتصارً! نهائي ٠‏ فبل نصيبنا نحن 
البشرفي الارض نصيبرفاقك الميوانات_كالغل مفلا  )١(‏ الذيت مدنيتهم محدودة 
وفعمهم محدود فاذا بلنوا حد”مم وقفوا عنده اوعادوا ادراجهم ٠‏ ام سيرج في المستقبل من 
احتكاك هذه المبادىء شي* ما لتوحيد الانسانية وبناه قصر سعادتها بمبادىء راسة تكون 
شريءتها الحقيقية الهاي 





(1) رب المسيو برتلوالعالم الكباوي المشهور طائفةمن الفل واختبر طبائعها فظير لدان | 
معيشتها الاجتاعية في مدن تنشيها وموان تذخرها ومعاملاتها بعضها لبعض غاية يذ الدقة أ 
والمل والدّكا والفهم ٠‏ ولكنها متى بلغت فيها حدً! محدودًا قصرت ووقفت ٠‏ فالسوكال هنا 
هو: ترى هل نصيب البش ركتصيب الفل 
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مشاهدات في اميركا 


سح ع ع ا صوص عن 
عله اجناعبة عليه جذييةتارمية 
تصدر في نيويورك مرتين في الشهر 
وتنشر للشرق مدنية الغرب وللغرب مدنية الشرق 


نيويورك - ١٠١‏ تشرين الاول (اكتوبر) سنة ١505‏ 7 شعبان سئة 1774 


ررس في المدنية الاميركية 


مبني على المشاهدة العيانية 
مشاهدات في اميركا 


النظرة الاولى 
زرا 

يا نيويورك 6ل يرى القارى' في الرسم المنشور يجانب هذه الصنضحة ان نيو بورك ثلاثة 
اقسام ٠‏ مدينة نيويورك نفسها ٠‏ ومدينة بروكلن التي يجمع بينها وبيت نيويورك جسر 
بروكلن المشهور الظاهى في يمين هذا الرمم ٠‏ ومدينة نيوجرزي التي يفصل بينها وبييت 
نيويورك نهر هدسن في غرلي نيوبورك وان كانت هذه المديئة غير نابعة لها ٠‏ وقدكاكف. 
اسعها قديًا ( نيو امستردام ) ايامستردام الجديدة وقد معي تكذلك لارث المولاندبين 
الذين اكتشفرها في سنة 11١5‏ سموها باسم عاصعتهم ( امستردام ) 

وولاية نيويورك نفسها شبهجزيرة بين النهر الشرقي في شرقها ونهر هدسن في غربها ٠‏ 
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4 مشاهدات في اميركا 





وسبي هذا انه بهذا الامم نسبة الى هنري هدسن الانكليزي احد ععال هولانده في سنة 
لانه هوالذي أكتشف هذا النهر ٠‏ وما حل> المولانديون في ارض نيو يور كانت 
هذه الجزيرة نسى ( جزيرة ماناتان ) وقد ابتاعها اول حآم هولاندي من سكانها امنود 
الاصليين بقجة ٠؟‏ ريال ٠٠‏ 

وفي سئة 1774 اغتم الاتكليز احدى الفرص واسثولوا على مستعمرة هولانده في هذه 
الجهات وكانت تدعي ( هولانده الجديدة ) فسعوا ( امستردامالجديدة ) بامم (نيويورك) 
نسبة الى دوق اوف بورك شقيق ملك اتكلترا شارل الثاني ٠‏ ولا قام الاميركان لمرب 
الاستقلال بقيت ( نيوبورك ) آتخرحصن للاتكليزوم نسل الى الاميركان الا بعد التوقبع 
على شروط الصلج ٠‏ وقد جعلها جورج واشنطن محرر اميركا عاصمة الولايات في ذلك العبد 


ع موقعبا ومساحتها 26 في واقعة بين الدرجة 4١‏ و47 من درجات العرض ثمالا 
وف الدرجة 77 من درجات الطول غربا ٠‏ وطول نيو بورك وحدها اي شبه جزيرتها بين 
النهرين 17 ميلا وعرضها يخدلف بين اربعة ميال ونصف ٠‏ وثلاثة ارباع اميل ومساحتها 
؟؟ ميلا مريمًا ٠‏ فليس في الارض هبها بقعة ضيقة مرن الارض كبذه البقعة 
تحلوي على ما تحلوي عليه نيو يورك من زحاءالسكان وضفامة المران ونزاحمالاشغال وكارة 
الاموال 

يل مينلأها 6 بتدئة ميناه نيويورك عند مصب نهر هدسن حول المدرث الثلاث 
وينتعيعند الاوقيانس الاتلانتيي ٠‏ والمسافة بينها 18 ميلا . ويصل بينه وبين الانلانتيي 
مضائقماين وسويش وشيز سوت وجدنيز. ومساحه اميناء كله +٠‏ كيلومدر امريد ندخل اليه 
ورج منه السفن اليخارية مائة شركة اميركية وغير اميركية ٠‏ وان منظر ازدحام البواخر 
الماخرة فيه ذهابا واياا عشرات عشرات تحمل الثروة والركاب منها اليها ومنها الى اود وبا 
وسائر الاقطار لمنفلث لا يشمر إعظمته وجباله الاامن رآه رأي العيان 


يل سكانها كان عدد سكانها في سنة ٠‏ 115 يوم كان اممها ( امستردام الجديدة ) 
نحوالف نفس يشتغلون بالزراعة وتجارة الجلود مع المنود سكان البلاد الاصليين ٠‏ وسيف 
سنة ١٠قلا١‏ |صبععددم نحو 56 الذّا وفي سنة 88-6 الا وفيسنة 1850 م مليونا 
وه الها وفي سنة 16٠١‏ - ثلاثة ملابين نفس و١‏ 46 انا ٠‏ وفي هذا العامكان عددمم 
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ثلاثة ملابين و00 الف نفس ٠‏ منهم ٠5‏ الفا من الفرنسودين و0٠‏ الها من الايطاليين 
و40 الفا من الايرلندبين و "0٠‏ الفا من الالمانيين و 0/, الفا من الروس و ١1‏ الفا من 
المنفاريين و ؟! الفا من اهل كندا و5؟ الف من اسوج ونروج و8 النَا من 
الاسكوتلاندبين هذا غير الاسبان واليونان والسوربين وغيرم ٠‏ ولذلك يقولون عن 
نيو يورك « انها مدينة الغرباء ولا غريب فيها» اشارة الى انكل غريب يحل في ارضها 
يصبح كواحد من اهلها ٠‏ وهذه مزية عظهى لشريعة اميركا الرحبة السسهلة 


»لو صورة المدينة 96 اذا كنا لك هنا شين عن معيشة فيو يورك اليومية وقفت على 
جمل معيشة الاميركان سكان المدن العظمى ٠‏ فالداخل الى نيويورك من شارع وست بعد 
نزوله من الباخرة الى شارع ء برودواي ٠‏ اعظم شوارع المدينة ينتقل خأ من سكوف 
اوروبا والشرق الى حركة ثلة لا مثيل لها ٠‏ وشارع برودواسيك )١(‏ هذا يقسم المدينة 
فسعين ويم” في وسطبا فَكأنه احور الذي تدور عليه المدينة كلها وو بندع هي جب 
المدينة قرب الميناء ويمتد مع سلحقاته الى مسافة ١8‏ او 7٠‏ كيلومترً نحو شمالها ءا كن 


من الشوارع الى جانبه الخربي مي باسم الغرب وما كان الى جانبه الشرقي سمي باسم الشرق - 
فيقال مذلا ٠‏ الشارع العاشرشرقًا والشار: رع التاسع غربا م وارقام هذه اشوا حرسوطة 
على زجاج فوق مود من حديد عندكل ذارع وبناه على ذلك يكون الاهتداء الى نلك 
الشوارع ٠ن‏ اهون الاءور ما دام المسافر يجعل شارع برودواي مثابة بوصلة يهتدي بها٠‏ واذا 
مررت في برودوايخصوصا في الشارع النالث والاربعين منه حيث يتقاطم برودواي والجادة 
السادسة ( .400 6 ) قترى ان المركة هناك تبلغميلدًا تضايق الذي لم يعند عليها. فركيات 
00 مزدحمة بالركاب مسرعة نحو جهات المدينة الاربع وفيكل + او ه دقائق عر 
ركية ٠‏ والمكة الحديدية المرتقمة في المواء ارتفاع 3 تر عليها القطارا تكالبرق 
الغاطاف فيس مادو يعم الا ذان الاهتزاز دقائى الواح الحديد امبنيية عليها ولقوائم 
الحديدية القائمة تمتها ٠‏ وتسعع تحت قدميك هديرًا شديدًا كال فيقال لك انه 
صوت القطارفي نفق تحت الارض سي كلح البصرء وعدا هذا ٠‏ ات الاوتوموييل 


)0 دق بروؤزاي: ٠‏ الجادة ٠‏ اي الطريق الواسعة ولم يسم كذلك لسعته الات 
كثيرًا مت شوارع باريز اوسع منه و يقرب ايك م تاج دارم دري خا 
بالاسكندرية وريم كن شارع شريف با انقاف منه في شير من الجوانب 
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بارك رو بلدن 
ذو ثلاثين طبقة وهو اعلى مبافي نيويورك ٠‏ ارتفاعه 410" قدما 
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والميل ومركبات البضائع تتفرق في الشوارع الخثلف ةكانه! طيور 

الوسائط المائلة للتقل السريع الوف مر الناس الغير الراكبين فيها مبرعون الى اعالحم 
بنشاط الشباب وقلا تجد فيهم من يشي منهم على مهل ٠‏ واذا نظرت الى الابنية حولك ترى أ 
ما يدهشك في ارتفاعها ٠‏ فانك نجد بينها ما ارتفاعه من عشر طبقات حتى خ#س وعشرين 
حتى ثلاثين طبقةكالبناء الذي نشرنا رسعهفي الصفىة السايقة «وان الصناع الاروببين الذين 
يرون هذه المباني الشاهةة لا يرون فيها شيا من حمال الصناءة المقيقية ٠‏ وثم مصيبون في 
رأيهم هذا اذا كانوا ير بدون قياس جمالها على مال فن البناء الرومائي واليوناني والغوثي 
في اوروبا ٠‏ وككنهم اذا تأملوا ليا وجدوا لهذه المبائي التي اخترعها الاميركات لاقيام 
يحاجات المدينة جمالا خاصا بها وهو مال العظلمة والغطامة ٠‏ فبنا كل شيء يعلث ميلا 
انما بكون حاله بعظمته وضضامته ومتانته لا برقته ونحافته ودقته ٠‏ ولعل هذا هو الفارق 
الحقيق بين مال الفنالاور وبي والفن الاميري ٠وكل‏ ما رأ يناه في اميركا حتى الآآن بشبتنا 
في هذا الرأي 


أنحواربعة ملابيننفس تتنقل كل يوم بنشاط غريب ببن تلك الباني في تنك لركت ١‏ ا 
على لارض وفوق الارض وتحت الارض بين فرقعة وضوضاء تزهق منها نفس المسافر سيد , 


اول يوم ٠‏ واذا حللت هذه الضوضاء وجدت انها ناشئة عن اصوات القطارات والمركيات 
واجراس الترمواي واحنحكاك الحديد واقدام المارة وقراغ المواه وامتلالأه عند مرود 
القطارات وصوت الات البناء التي تبنى الابنية الجديدة ٠‏ اما الناس فقلا اتسمع بينهم 
| صوثًا ٠‏ فترى واحدمم يمي بثياب نظيفة جديدة مصقول الشعر ا مر اللون حليق الشارب 
وفيفيه يكار ضعز عض" عليه فيصبح قه مفتوءًا ويظبر فيه لسانه يداعب عقب السيكار. 
فاذا كنت ممن لا يدخنون عراك اثعئزاز من هذا المنظر ٠‏ وهو يرث مسترع] لانه اتئاد 
سرعة السير وا نكان سائرًا لغير شغل ٠‏ وتحد طش وجهه وف عينيه مندلائل الجاسة للعمل 
ما يدلك على انه في منتعى النشاط المحيوي وان لم بك, أن على شي' من الرقة واللطف ٠‏ وقلا 
تحد في النهار حماعة يمشون مها لان الوقت وقت عمل ٠‏ واذا دخلت المانات وجدتها خالية 
خاوية الا عند الظير وفي الما وقيلا تحد ني هذه المانات امأكن للجاوس لان النساس 
كر الوسكي او البيره وقوقا ا - وقد قابلنا بين هذه الطريقة و 
قهاوي اوروبا والشرق حيث يجلس الناس في القباوي ساعات طويلة 
اورويا مدعاة ان الى شيل سيل ا الطريقة الاميركية وقد كن 
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يلف مشاهدات في اميركا 
مميشتهم عند طعام الظبر في الجزء الخامس فلا فائدة من العودة اليه 

واذا دقت الساعة السادسة مساء اندفعت الالوف ومثات الالوف من الناس قاصدة 
منازلما ويبدا حيتثذر المجوم على القطارات والمركببات للسبق الى الركوب فيا ٠‏ واذا 
|| ممت معهم وفققت لنفسك طر يفا الى المركبة وصدمت في اثناه مرورك رجلا او رجلين 
فلا تلفت ولا تعتذر لان كلامك يذهب سدي لان من صدمته لم يبال بصدمك ولا 
التفت اليك ٠‏ فبو يرى هذا الصدام في الحياة مظبرًا من مظاهى المياة والنساه ممجمن 
مع الماجبين نحو المركبات فلا يفسح لمم الرجال الطر يق اذا لننتجنها فقأ بقوتين” ٠‏ واذا باغن 
المركبات و وجدنها مزدحمة ووقفن” فيها فقا يقوم رجل لاجلاس احداهن» في محلهالاما ندر 


قوات اميرك العنهى 
3 اسباب عفمة الام 6« قد ذكرنا آنا طرثًا من نار يخ نيو يورك وعددسكانها وحالة 
مينائها وطرق الاعال والمعيشة اليومية فيها وقدكان الغرض منه الالمام بيه من ذلك لا 
استيفا. ناريخ عمرانها لان القواميس وكتب المغرافيا طالحة باخبارها التاريخية والجنرافية 
والمرانية ومرمانا في هذه الفصول درس مدنية اميركا لا ذكر تاريخها ٠‏ لان ناريخها شي 
ثانوي قد مضى وانقفى فقلا نجد فيه فائدة ٠‏ اما درسنا هذا الدرس في المدنية الاميركية 
من الجهة الاجتاعية فب وأكبر فائدة واجزل عائدة لان يرينا الطريق المقيقية الى الارثقاء 
الاجتاعي ويدلنا على اسباب نهضة اميركا هذه النهضة السريعة ٠‏ وما التاريخ سوى عبارة 
عن ذكر حوادث خلت وامور مضت يستقيباكل قارىء من«صادرها في الكتب والقوايس 
التاريخية للتفكه بها بلا فائدة اجتاعية ٠‏ وثر يد الآن في هذا المصر الذسيك يدعى « العصر 
الاجاعي » ان نعرف ما يقع امامنا وبعدنا لا ما وقع قبلنا 
واننا نتذكر ان رصيفنا المقنطف الاغى قال منذ عدة سنوات جوابًاً على سوال القته 
| الجامعة يومثفر على اهل العم والنظر بشأن « النهضة الادبية في الشرق » ما خلاصته انه 
يتمنى لو يذهب قوم من شرفنا الى اليابان ليدرسوا اسباب نهوض تلك الدولة ٠‏ ولا شك ان 
درس حالة اليابان يفيدنا فائدة كبرى ولكن درس حالة اميركا اشنث فائدة لامها اجمع واوعى 
للقوات التي بها تنهض الام ٠‏ ومظاهى هذه القوات اوضع فيها منها في غيرها 
وهذه القوات هي في المقيقة خفية كأ ثير السماء لا تصل اليها الا العيون الني اعلادت 
النظر في الخفاه ٠‏ واستخراج مبادى» الارثقاء ما يحبط بها في المعيشة المومية اليومية من 
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مشاهدات في اميركا يلف 


غشاه ٠‏ سل التاجر ما سبي عظمة اميركا يبك انها عظهة لانها بلاد تجار ية واسعة كثيرة 
السكان فاذا صنعت فيها شيا من تراب الارض وعرضته فيها وجدت من يشتريه منك ٠‏ 
وسل الزارع ما سبي عظمة اميركا يبك لانها بلاد زراعية واسعة نفيرات الارض نغني 
اهلها ٠‏ وسل الصانع يجبك لانها بلاد صناعية ٠‏ وسل الكاتب يبك لانها يلاد المرية 
وهل جرًا ٠‏ ولكن هذه الاجوبة كلها اجوبة « سحية » . فان كثيرًا مك بلاد الشرق 
كصر والاناضول والمند وفارس والصين مشلا" انا مي بلاد زراعية تجار بة ٠‏ وعد سكان 
المند مثات ملابين من النفوس ومع ذلك فعي لا تزال في الدرجة السفلى بازاه الام 
النازلات في الدرجة الاولى ٠‏ والصواب ان هناك اسبابا رئيسية خفية ترفع الام وتحطبا ٠‏ 
وش فوق تجارتها وصناءتها وزراعتها 


السبب الاول 
0 النواة الاولى 26 واو لتلك الاسباب ما أسميه « النواة الا ولى » الني تجتمع حوها 
الام ولتكون بها شين فثينًا ٠‏ قالوا في أي السدبي في خلق الكرن ان الكون كان سيف 


مبداء امره سديًا )١(‏ منتشرًا في الفضاء م غركك هذا السديم يفعل مراك مجهول جمدت 
من نواة وصار سائره يجتمع ويجمد حول هذه النواة حتى حم دكله واصبج جدماً واحدً! 
أتفركق بعدئفروصار اجراما ٠‏ فبذه النواة نفي الشرط الاول في جود ججيع الاجسام السائلة 
والام تمثلها تمثل هذه الاجسام 

والنواة الاولى التي نتكون بها الام غ9 جامعة عادلة قوية 26 

ونريد هنا تكلة « الجامعة » عهد! يرتبط به حماعة نازلون فيبقعة واحدة من الارض 
ويفوضون الى مشليه بينهم ممطلق اخليارمم حماية ورعاية شرأونهم المومية ولذلك يفرضون 
على انفسهم الطاعة لمم وتأدبة الضرائب اللازمة في عملم هذا ٠‏ وحيث ارت مثلي ذلك 
المبد وظيفتهم حماية ورعاية مصالح تلك المجاعة فتملهم عل امرين : الاول دفع كل ضر 
عنهم والثافي جل بكل خير لمم ٠‏ لانهم اتهوا لهذا الفرض 

ونريد تكلة «عادلة » سيف قولنا « جامعة عادلة » بناء ممثلي ذلك العهد ميع اعالهم 
| على مبادئئ القسط والانصاف بين اللجيع سكل واحد من تلك الجاعة من الل اناف 
له دون ان يخشى عدوان احد عليه لهرمانه مرة جمله او اضعاف همته او الميلولة دون غوه 


(1) يمنون بالسديم هنا ضيابا غاز يا رقية) عانا 
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ونريد تكلة « قوية » في قولنا « جامعة عادلة قوبة » ان يكون لدى ممثلي ذلك العبد 
قة مادية غير القرة الادبية "ناز بها من يريدون المروج عن دائرة المدل والانصاف 
بالرجوع عن عدوانهم ٠‏ ورعاكان هذا الشرط اهم شروط هذا التعريف لانه اذا لم يكن 
نمثل ذلك العبد « هذه القوة » تجزوا عن اجراء العدل لان اهل العدوان لقوتهم عليهم 
يتمكنون من تجاوز المدود المرسومة فيضيع العدل ٠‏ ولسنا نقول الآن ان ثوا كوبا سي 
الايام الاخيرة قد خرجوا عن حدود الانصاف والعدل بشورتهم على حكومتهم لاننا لا نعلم 
هل المق في جانبهم ام في جانب حكومتهم ٠‏ ولكنا نرى الآن ثورتهم هذه خير مئالت 
لهذا الموضوع ٠‏ واكثر ما يجناج الى هذه القوة سي الام الصفيرة خصوصا) الشرقية حيث 
تكثر الدسائس والفتن ويمكن لاي رجل يريد اثارة الناس ان يغيرهم بالجمس الدبني ٠‏ 
فان الام الذي هو مثل ذلك العبد اذا لم يكن له قر على كبح جاح هذا الفريق عند 
ارادته ادخال الاصلاح في بلاده فاته يضطر الى تجاملتهم والجري في تياربم لكراهتهم هذا 
الاصلاح الذي يطل امتيازاتهم ويضرّ مصالحهم 

وقد ضربنا في ما لقدم مثلا" في ثورة كوبا الاخيرة وهنا نضرب مفلا سيف مسائل 
الشرق ٠‏ فان أكثر بلايا الشرق مصدره أأمران ٠‏ الاولضعفماوكه وامرائه «مثلي ذلك العبد 
الذي نقدم ذكره » من حيث شخصيتهم وكفائتهم والثافي كونهم اسراء حاشيتهم وحملة 
غاشيتهم فاذا أرادوا اصلاحا حالت هذه الماشية يينهم وبينه في آكثر الاحيان اما مباشرة 
بقاومتهم سرء! واما ضعنا بكتانها القائق عنهم. واذا وجد منهم من يريد « الاصلاح قبل 
كل شيه » ولم يكن ذا كفاءة لوظيفته السامية ومزايا خصية كبرى تمكنه من الاستبداد 
برأ به كا فعل بطرس الأكبر في روسيا يوم ادخل الاصلاح الى روسيا بالعنف والشدكة 
فانه يسبهل على الماشية اومن يكرهون هذا الاصلاح خالفته مصالمهم اوآراءهم مقاومته 
باثارة الشعب كا كات يفمل بطاركة بزنطية بامبراطرتها والفائيكان لوك اوروبا ٠‏ 
فالسلطة التي تل ذلك « العبد » ان لم بكن لما مطلق المرية والقركة لتنفيد الشرائع التي 
سنتها اللجاعة باخثيارها ورضيت بها فانها لا تصلح لان ككون نواة يجلمع حوا خيار الامة 
لبسيروا معها في سبيل الارثقاء ٠‏ فالنقص الاول سي بلاد المشرق هوعدم وجود « نواة 
قوية عادلة » ثقبض على ازمة الم وني يناها سيف من نار لمقاوي الاصلاح في الامة وفي 
يسراها غصن من الزيتون ‏ علامة الامرن والسلام هريدي هذا الاصلاح ٠‏ لخاجة 
الشرق الاولى شي الى « شعخصية عظهى » ومر. سوء الحظ ان هذه الشخصية لا تشرى ولا 
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مشاهدات في اميركا يلها 


تباع بين الناس ٠‏ ولكنها هبة من الطبيعة كالماس 

فاول سبب من اسباب اتحخطاط الشرق كون « ممثلى ذلك العبد » في بلاده من الملوك 
والامراء يرثون حق الرقابة على ذلك العهد ارثا بدل ارث تخئار الامة م نابنائها من تراه 
اقدر واقوسك على تمثيله وتنفيذ شروطه والقيام بعبئه ٠‏ وبناء على حق الارث تصبح ازمة 
السلطة العليا عرضة للصدفة والاتفاق ٠‏ فاحيانا يكون الذي القيت اليه بحق ذلك الارث 
اهلا" لما وهو النادر جد واحيانًا يكون اي رجل في رعيته أكثر اهلية لما منه. وقد كان 
اعظم الاسباب في قيام دولة العرب سيف صدر الاسلام واتساع ملكبا وعرتها ان الامارة 
« التي تمغل ذلك العبد» انما كانت تملى بحق الالتقاب لا فضل واقدر رجل في الامة ٠‏ 
قال الفيلسوف نيبتش ان الاسلام يحتق له ان يفاخر برجالة الذا ول الذين اسسوا دولته 
الاولى ٠‏ ولولاهم لكان قدر ان يفمل شيا 

فالنواة الاولىالتي امت حوها الولايات التحدة في بده نشأته كانت شخصية جورج 
واشنطن الكبرى محر اميركا ٠‏ وثي ايوم شخصية الرئيس روزفلت ممثل « ذلك العبد » 
سيف حجهوربة الولايات . وانك لتسمع الناس احيانا يشبهون الرئيسر وزفلت بالامبراطور 
غليوم من حيث افعاله واقواله في خطبه. على ان الرئيس رزفلت اهدا وارزن من امبراطور 
| المانيا كثيرً! ولكنه يضطر الى الظهور بهذا المظير لانه يع أنه « مصدر حركة ججاعله » 
| وعليه ان يكون في افماله واقواله اول مير فيهم للنشاط والقوة والفضل 

السب الثاني 

ع ناموس يقاء الفضل 2 قال الفيلسوف ابن رشد في كتابه « تهافت التهافت » : 
ا نالافضل 'ينسج ا هو افضل منه ٠‏ وهو الناموس الذي اثبته وبسطه العلامة دروين بعد 
ابن رشد بعدة قرون ولمسعونه اليوم ( بقاء الانسب او يقاء الاصلح ) ونسعيه نحن ( بقاء 
الافضل) متابعة لابن رشد واضع هذه الكلمة ٠‏ ومقتضىهذا الرأ يان الاشياء والاشخاص 
ف الاجتماع والطبيعة تحنكة وتصطدموالزمان بروره عليها يضعف مفضوفا وييته و ببقي 
افضلبا وبغيه ٠‏ وهذا الرأأي صصحيح في البيولرجيا (عل المي وفيالطبيعة الجائرة المتروكة 
للفطرة والقوةالبدنية . فالميوانات الضعيفة في عرض البرّ تنقرض بجانب الميوانات الضعيفة ٠‏ 
ونوعها الشعيف من الجنس الواحد ينقرض بحانب نوعها القوي ٠‏ فهناك لا نظام ولا شريعة 
غير شريعة الفطرة والغريزة الميوانية ٠‏ واما في الاجتاع فقد اص له في هذا الزمان خصوم 
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لكف مشاهدات في اميركا 
كثيرون خصوما في الحزب الم" في اتكثترا وطن هذا الرأي ٠‏ فا ف كبار مني هذا 
الحزب وعطائه يقولون انه قد ثبت الآن في المدن الكبرى المزدحمة بالسكارث والغاصة 
بالرذائل والفظائع ان الضعيف السافل لا ينقرض يازاه القوي الصحع ولكن يعديه ويجعله 
ضميقًاً مثله ٠‏ فان دائرة احياه الفساد والمسكرات في لندن مثلا آ خذة في الانساع يدل 
ان تضيق ٠‏ واشفال_البورصة مبنية على الصدفة والجازفة فقد يسقط فيها الاقوباء ويقوم 
الضعفاء ٠‏ لمم على ذلك ادلة وشواهد عديدة كت اذا كان هذا ارا لأي مرجوحًا في 
0 ويوفجيا فهو سج عل الأرج مرن حيث ( الآ.داب السياسية 
والاجتاعية ) الني هي موضوع الكلام هنا 

ونريد ( بالآاداب السياسية والاجتاعية ) مفعول الطرق التي تنفذ بها شرائع البلاد 
ومفعول الطرق التي تكوكن بها اخلاقها 

قد ذكرنا في ما ثقدم ان ( اول نواة ) تجتمع حوها الجماعة هي( شتخصية الرجل الموكول 
اليه تمثيل ذلك العبد ) ٠‏ ولكن هذه الشخصية وحدها لا تكني مع كانت عظمتها ونششاطها 
ان لم يكن لما اعوان . واعوان هذه النواة الذين بدونهم لا يستقيم حال امة ثلاثة (الاول) 
الجالس النبايية ٠‏ ( والثاني ) قوة المعارضة لبقاء الافضل ٠‏ ( والثالث ) حرية الجرائد 

فلا يخني ان لكل ولاية وكل امة مصالح خصوصية وجمومية ٠‏ والتصرّف في شوؤونها 
يحب الث يكون على ايدي نواب منها درسوا حالامها وعرفوا حاجاتها وآراءها ٠‏ ولما هذا 
الحق يحم الطاعة والضر ببة التي فرضتها على نفسها للسلطة الني وكلت اليها حق السادة 
عليها ٠‏ فازم عن هذا ان يكون لما نواب سيف الجلس التشر يعي الذي يسن" الشرائع النافذة 
فيها وذلك اولا للشاركة في سن هذه الشرائع وثاني) حجاية مصالمها من ان يصيبها ضر سواه 

حال هذا الت من تنهال حي دور ادا ذات د اليكة اجاكة يا أوهن افطرا 

ولاية اخرى عليها ٠‏ وموع نواب الولايات ( الذين مم السلطة التشريمية ) يكونون نزلة 
الوسيط بين مجموع الشعب وبمثل العبد الذي عر> ذكره الذي هو ( السلطة التنفيذية ). فاي 
ضراو ظلٍ اصاب ولابة طيرت خبره الى فوابها فيتولى نوايها الدفاع عن معالمها في الهلس 
النيابي ويكشفون ظلامتها ٠‏ وهكذا يتعذر عل الميئة الماكة ممثلة ذلك العهد ان تخدلس 
السلطة التشريعية لتستبد بالامة ٠‏ لان عملباتما لقدم في السبب الاول قاصر على السلطة 
التنفيذية اسيك تنفيذ الشرائع الني يسنها الجلس النيالني صاحب المق وحده في السلطة 
التشريعية 
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ينذا 


وان اعظم ابتداع واكتشاف في تدبير الام وسياسة الشعوب في المص رادي 59 
هذا الفصلبين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وكل امة فيها هذا الفصل أمة رافية٠‏ 
وكل امة ”عدم هذا الفصلفيها امة ضعيفة تدور فيدائرةالا نمحطاط. وبناءعلىهذا الفصل وما 
يتبعه م نحماية مصالم الولايات وحقوقها ؛نفسم لاهلبا تجال العمل والا من والعدل والارثقاه: 
أذ لا قيد يقيد حينئل نر حرية الفرد غير قيد الشرائم العادلة المسنونة بالانصاف للجميع 

شور الهم العمل لاأمنها على ثثرة ااا ووجود من بحسها م في الداخلواطارج ٠‏ ويصير 
حينئذر ( لكل امره ما سعى ) 

فرغنا من امس الجالس النيايية ٠‏ والامى الثافي ( قوة المعارضة لبقاه الافضل ) 

ونعني ( بقوة المعارضة ) الاحزاب النيئتاً لف في مجلس النيالي لادارة سياسة الامة ٠‏ 
وسبب نألف هذه الاحزاب اخئلاف آراء النوا سي طريقة السياسة وا نكانت متفقة 
في المباديء الاصلية ٠‏ ووظيفة كل حزب امران ٠‏ الاول مراقبة اعال الحزب الأخر 
ومعارضته فيكلما لا يرىفيه خيرًا للامة. والثاني وضع بان بطالبه ومبادئه والاصلاحات 
الني يريد اجراءها والسعي الى تحقيقها بجد ونشاط ٠‏ فينشأ عن ذلك تنافس حميد عليه المعركل 
اليوم في السياسة الداخلية في جميع الام المية ٠‏ وني كل حزب متفانيا في تحقيق مبادئه 
بانيَا اعاله على العدل والسداد عموفه من معارضة الحزب الا خر تجتنع الاستيداد بذلك ٠‏ 
وهنا وصلنا الى مبداء » يقاء الافضل ٠‏ فنقول ان هذا الاحتكاك بين آراء الاحزاب 
الفاضل والمفضول ٠‏ والرامج والمرجوح ٠‏ لا بتي منها بعد حين غير افضلها واصلحها 
للامة ٠‏ وما يشبت بعد تنفيذه انه ضعيف او مض تمصلحة الامة أو مصلحة جماعة منها يعدل 
عنه اما طوعا او كرما لان الشعب منتخب النواب يازمهم بهذا الرجوع اذا اصروا عليه ٠‏ ولا 
نهل الاعتراضات التي 'بعترضبها علرهذه الطريقة النيايية وتشعب آزاء الاحزاب خصوص) 

0 0 ها لرأي الا رمه نوابها وحكامها او الني لا جامعة 
نها من اجناس مخطلفة ٠‏ ولكن اوروبا واميركا لمت هذا 














تجمع احزابها المتنافرة 





الغو العظيم ولم توضع شرائعها الاجناعية العادلة التي رقت شعوبها اله ري 
النيابية ومعارضة الاحزاب ٠‏ ولمأكان اللورد سالسبري رئيس للوزارة في الكترا وكبيرًا 
المزب الحافظين وشهد اخئلاف المزب المر” وانقسامه قال سيف احدى خطبه انه يأسف 
لضعف المزب المر” لان المعارضة القوية ضرور ية امسن سياسة الامة٠‏ ولكن ناءلف الاحزاب 
كا تقدم لا يوجب ان بكون اعضاؤها خرفان يتبعون بعضهم بعضا ٠‏ انه لما كان المسيو 
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كومب رئيس للوزراء فيفرنسا وشرع ف منع رجال الدين من التعلم خطرله ان ٠‏ يجدكرء 
حق التعلم لحكومة وحدها وينع المعيات والافراد من هذا الحق ٠‏ فتصدى له المي وكلعنسو 
وهو راديكالي منحزبه ونصيره في سياستهضد الآكليروس وقالله في جربدة الاورور : 
لا ”تدخل سفينة الككومة بيت هذه الصفور فانك ملك هذا تعطي المزب المعارض لنا 
الحق بان يقول انك دست مبداء المرية في التعلم ونقضت دستور الجهور ب فتقوى حجله 
علينا. فعدل المبيوكويب عن ذلك واحئالوا بومثفر هذا الامربان تركوا التعلم حر ولكنهم 
وضعوا قيودً! توصلهم الى غرضهم من اخراج الا كلير يكبين منه وهذه القيود لا تمس الحرية 
بثى* لانهم يحون لمم التعليم على شرط ارت يكون لحكومة حق المراقبة على تعلبههم وعلى 
نظاماتهم ٠‏ وهه في المائة منهم يا'بون ذل ككل الاياء 

واشد” ما تتبدوء قوة هذه المعارضة ٠‏ وتا'ثيرها فيحن ندبير الامة انما هو في حمبورية 
فرنسا وحمهورية اميركا وهها الشعبان الكبيران اللذان يحكيان نفسها بنفسها حكا حقيقيا ٠‏ 
ولولاها لكان المزب القابض على إزمة الاحكام يتكاسل ويخمل و يستبد بالامة على هواه 
1 يقع في البلاد الشرقية فتفسد احوال الامة بلا ربة 

ولكن هذه المعارضة لا تكون قوة حقيقية فعالة الا بالامس الثالث الذي اششرنا اليه 
اننا ٠‏ وهو حرية العححافة ٠‏ وهنا نصل الى وظيفة الصحاذة في الامة 

للصصافة في الامة وظفيتان ٠‏ الاولى اجتاعية والثانية سياسية ٠‏ فوظيفتها الاجهاعرة 
قامّة بان ننشر للناس ما يفيدهم في رفع نفومتهم واثارة نشاطهم ود لالتهم على طريقهم وتدبير 
شؤونهم الزراعية والصناعية والتجارية ٠‏ ويدخل في ذلك محاربتها الشرور الاجتاعية الني 
تل عزائم الامة وتفني نشاطها وتفضد امور معاشها ٠‏ ووظيفتها الثانية ان تنش لهم اععال 
الككومة ومقاصدها وما لتضمنه من الخطاء والصواب ٠‏ قكا'نها صلة غير رسمية بين الميئة 
الماك واحكومة كا ان المجلس النيابي صلة رسعية ببنها ٠‏ وانما بكون للصحافة هذه الوظيفة 
متىكانت المزب اوشركة لا لفرد واحد يديرها يحسب مصالحه واهوائه ويكورن غرضها 
تأبيد مبادىه وانكار لا الارتزاق منها والاتجار ٠‏ ومىكان لكل حزب جرائد تيد 
رائيه وتعضده نشاء عن هذا الاحتكاك المسمر بناه على ناموس ٠‏ بقاء الافضل » زواا 
الآراء الضعيفة المنس>ة وبقاه الآراء القوية النافعة ٠‏ فكاث؟ قوة المعارضة في الجأس 
النيابي ء مضضل” يخل آراء الجلس ولا ببق منها الا صصيحها ونافعها ٠‏ والصحافة مضل 
آخر يفل آزاء الاحزاب على نور المرية الساطع ٠‏ وآآخر مثال لتائير الصحافة في اميرحكا 
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الضرائب عدالتها وحيفها الفا 
مسائلة مجازر شيحكاغو في هذا العام ٠‏ وكل الاصلاحات التي تجري هنا وفي غير بلد انما 
تجري علىهذه الطريقة ٠‏ وقد معوا لكاب الذين يثنون الغارة هنا على المفاسد الاجماعية 
» ملتقطي الوحل » اشارة الى انهم يتنبعون وحل الفساد لجرفه حيعٌا وجدوه 


هذه ثى الاسباب الاوّل التي تحناج اليهااكل امة لتتمكن بها مث النبوض ٠‏ وف 
مستوفاة في اميركا | كثر منغيرها وان كانت الطريقة النيابية فياميركا تخئلف عن الطريقة 
الديابية في اورويا ما سنفصاه في حينه ٠‏ وقد ذكرنا في ما لقدم هذين السيبين الاصليين 
فينهضة اميركا » وفي الجزء التالميسنذكر لقة الاسباب مما:خصت به هذه البلاد دون غيرها 













بحت اتقصادي عراي ‏ (تيعلاقله) 
بقلل جناب نقولا افندي حداد الصيدلي القانوني 











دعهم نهدم 

م اشار المستر ووكر بعد ذلك الى فقرة من مقالة نشرت في مجلة |يدنبرغ سنة ١815‏ 
عدكها اص قول بشان جباية الضرائب بحسب الطاقة وني : « لاجزية عادلة الا الجزية 
التي بعد ما تبي من افراد الامة تتركهم في نناسههم م نكل قبيل كا وجدتهم »عم جعل 
بيحث في القواعد الاساسية التي بني عليها نظام ضسرب الضرائب الماضية والماضرة ويحصها 
ليتوصل الى اصم تفسير لمذه الااية ٠‏ فلاحظ ان هناك اربع قواعد وثي: # 

4 الضريبة التي ربت على الثروة القيقية اي على رس المال النقدي اوالعقاري 

الضرائب التي ضربت علي الدخل او الريع السنوي 

56 الضرائب التي ضريت على نفقات المعيشة اوعلى استهلاك الفرد للأروة 

4" الضرائب التي ضربت على القوئة المستنفدة في العمل 

هذه شي القواعد الاريع الاساسية التي بني عليها نظام الضرائب في ما مفى هن مر 
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0 الضرائب عدالتها وحيفها 
المران وقد بحث المستر ووكر في كل واحدة منها ليرى كيف كان الافراد يدفعون الجزية 
ويظلون على نسبة واحدة ٠‏ وهذه في مياحثه : ى 
الضرية على الثروة الحقيقية )١(‏ 

« الثروة مجموعة من موفرات الدخل ٠‏ فاذا جعلت الضر ببة على الثروة وحدها تكون بالحقيقة 
مضرروبة على الموفر وتكون المكومة شريكة الفرد في موفراته التي حرم نفسه القتع بها لا سي 
دخله ٠‏ ولا مشاحة في ان المكومة تجو ركثيرًا اوفليلاة اذاكانت تجمع غررائبها من 
الثروة التي وفرتها الامة من اصل نفقاتها بالل على نفسها ككي تحفظها الى حين الحاجة 
والمسرفي المستقبل او لي تثرها بالاعال المالية الني تزيد يسرها ويجبوحتها ٠‏ تقول ذلك 
من وجه افتصادي لانه اذا ذان دخل الفرد يخصه وله حق التصياف المطلق به وانه اذالم 
ينفقهكله في سيل نسم وهنائه تشاركه الحكومة به وتقاسعه جزها منه اذا يستبق قسماً منه 
يجمله ثروة نشاركه الككومة بها ؟ فضرب الضرببة على الثروة المقيقية قصاص للناس على 
عدم استهلاحكه مكل مكاسنهم او باوضع عبارة مشبط” لعزمهم على التوفير للتير وبالتالمي 
مستوقف لثروة الامة عن نوها ٠‏ هذا هو ضرره الاقتصادي وهو ولا ريب ضرر” بين”» 

وهنا اظن أن المستر ووكرلم يهتدر مام الى الجإنب الركيك من هذه القاعدة ٠‏ عم 
ان ما تأخذه الككومة من الضربة على الثروة انما هو مما وفره الفرد من دخله وحرم نفسه 
القنع به لثره اي ليجعله ثروة ذات ريع ولكن لا اظن ان ما تجبيه الككومة من اصل هذا 
الموفر الاثل الىثروة يثبط عزم الفرد على التوفير ويزهده مجمع الثروة ويزين له افضلية 
استهلاك دخل كله لان الموفر ا بشعر بنقص ثروته بعد ما تأخذ الككومة نصيبها القليل 
منه الا اذاكان نصيبها كبيرًا تبلص الامة به بلص ٠‏ م ان الفرد لا يصعب عليه ان يدفع 
القسم الزهيد من ثروته متى عرف انه وسائر افراد امته سواء في تحمل هذه الضر ببة وان 
مركداها لفائدة العموم ومصلهة المبور واننصيبه منهذه الفائدة مناسب ما يخبيه الككومة منه 

وانما نسفه هذه القاعدة بان هناك قواعد اخرى افضل منها كالضر ببة علي دخل الأأروة 
لاعلى الثروة نفسها وبان الُروة التي لا قبل لصاحبها على انمائها وتغيرها باضافة ر يعها اليها 
تنقرض شيعا فشينًا اذاكانت المكومة تختزل كل عام جزء! منها. هذا اهماضرار هذه القاعدة 
وهو اشد من الضرر الذي المع اليه المستر ووكر على ما اطن 


طغلدء؟ 1منناد1 ده وعجه1 1 
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الضرائب عدالتها وحيفها 


الضريية على الدخل السنوي (1) 

والغريب ان المستر ووكر يسفه قاعدة «الضرببة على الدخل السنوي » في حيّن انها 
في نظر مءظم الاقتصادبين اقرب القواعد الى العدالة حتى جرت عليها اتكثترا والمانيا وها 
تريانها ملائمة ٠‏ وقد مثل على خطئة هذه القاعدة بقوله  :‏ « هب ان رجلين متعادلين 
في القركة الطبيعية احدهها نشيط مجتهد يبكر الى مله و يواظب عليه تمام المواظبة فيناال 
دخلا وافرًا تشاركه الككومة بقسم منه والأآخر مهملقوته الطبيعية فلا يستعملبا ليسترزق 
بواسطتها بل يقضي حياته بالحكسل والتواني قانما بساطة العيش ٠‏ فهل يحق للحكومة عليه 
اقل مما يحق لها على الاول ؟ فا نكان الامى هكذا فكيف يجوز ان كدله يخس اللكومة 
حقها الواجب عليه بالنسبة الى قوته وطاقته على العمل + وكان" المكومة وي نضرب الضر ببة 
على الثروة بدل الدخل تضع عقابا على التوفير وتجازي المسرفين خيرًا ٠‏ وكذلك في ضريها 
الضر ببة على الدخل بدل الطاقة تجازي الكسالى خيرًا وتعاقب الجتهدين 

وهنا اظن ايضا ان المستر ووكر مقالر في تخطئة هذه القاعدة لاني لا اعنقد ارب 
الجتهد الذي يحق لحكومة نصيب كبير من دخله الوفي يحسد الكسول الذي لا يحق لا من 
دخله الزهيد الا النزر اليسير ٠‏ “ولا يثبط عزمه على العمل او بقلل اجتهاده كون اللكومة 
قاسم جزةا من دخله بل هو بتنى ان يكون دخله اوفر ولركان للحكومة منه نصيب أكبر ٠‏ 
ا'علقد ذلك واراءواقما في البلاد الني تجي الككومة العشور منها بالعدالة فان جباية العشور 
لم تشبط عزمالفلاحين عن الفلاحة والزراعة . والحكومة المصرية ثتقاضىمن اتعاب الفلاحين 
أكثر من سائر الحكومات ومع ذلك لم تن هممهم عن التمل 

وزد على ذلك ان معظم الككاسب التي يكسبها كبا امقولين وعظلاء الاغنياء منموت 
من قوة العملة الذين لبستخدمهم اولئك الاغنياء فاذا ثقاضت المكومة جزه! من مكاسبهم 
الطائلة لتبذله في خدمة الجبور وحماية الامة فلا 'تعتبرمقاصة” لمم على اجتهادمم ولا مجازية 
الكسالى خيرًا 

ثم ان هنا ككفيرين متساوين في المواهب والقوى والاجتهاد ولكنهم متفاوتون أي 
تفاوت في الكسب لاخئلاف ظروفهم ٠‏ فاخئلاف هذه الظروف هو سيب اخثلاف حقوق 
الحكومة عليهم 








سمكمدما أه فتقه[ عط قد عسدع 132 1 
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الضرية على الانفاق (1) 

قال السير ولي بتى مند قرنين : « من الملم على الموم انه يحب عل ىكل فرد من الرعية 
أن يدفم للحصلئة العامة ( التي تديرها الحكومة ) بنسبة حصته من الاءن العام وفائدته منه 
اي بحسب حاله وغناه ٠‏ والاغنياء نوعان عن بالفعل وغ بالقوة ٠‏ فالاول يعتبرغي] | 
بحسب ما ياكله ويشر به ويليسه وياوى اليه ويتتع به فملا ٠‏ والآخر يمتبرغيا اذا كانت / 
له قوة الاغنياء اي عنده مال للانفاق ولكنه لا ينفق على نفسه منه الا الضروري فا هو | 
اذا الا صيرني تر الاموال في يديه مرا فقطكأنه واسطة لتبادلها بين اولئك الذررتف 
تون بها ٠‏ وبناه عايه يحب على كل فرد ارثك يدفع من ماله لتحكومة القيمّة على المصلرة | 
العامة بحسب ما يا“خذه منه لنفسه و قتع به » 

وبالنطر المهذا القول يعتبركلفرد هن افراد الامة ذي ثروة معد: للتقير لا للانفاق 
قبا على ثروته بالمعنى الذي لع اليه السير وم بتي ٠‏ وعليه قال « ارثرينغ » ٠‏ «الضرائب | 
العادلة لا يجوز ان ةس الآ نفقات الفرد على معيشته فان مست نوعًا آخر مرت نفقانه 
( كالنفقة على المشروعات العماية ) سلبته جزها من المد: التي مل بها ما وجب عليه من 
اعال البلاد التمرانية » 

وقد سفه المستر ووكر هذه الاقوا ل كلها بقوله : « هل الاكل والشرب واللبس وسائر 
لوازم المييشة يكل ما يخدصه الانسان بنفسه ويستهلكه من غير ارت ره بج 
للحكومة ان :ضسرب الضرببة على ثمنه فقط ؟ فهب ان مأُريًا اخرق الراءي مولقًا بالفخفؤة او 
تجازقا على غير دراية او روية بذل ثروته على مشروع ببتغي منه الكسب وككن هذا المشروع 
وامي الاساس متداعي البناء عير منظم على قواعد العمل القويمة بحيث لا شبهة في خسرانه | 
وضياع امال فبه جزاقًا ٠‏ فلا روب ان هذا المال الفائع لا ننال الككومة منه نصيبًا البتة 
لانه حينا أوجد وكان دخلا لم رَ انها ذات حق بنصيب منه لتنفقه على المصلدة المامة اذ 
م يكن حينئذر معدا لمتع صاحبه الشهخصي بلكان حت نية التوفير لتعمل ثروة * وحيها / 
وفر من اصل الدخلوصار ثروة لم يعد لحكومة حق بشية منه اذ لميز في دائرة المستهككات | 
الشخصية ليكون لها حصة فيه ٠‏ وكذلات لما بذل على مشروع فاسد لم تجسران تمد اليه يدا 
لان انفاقه لم يكن لاجل تمتع ششخص بل لاجل عمل يقصد الى الكسب منه وان كان هذا 


سمتامدة؛ زه متمما فطل عم ععد نل معرعة1 1 
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تفف 


الضرائب عدالتها 

التمل عقا لا يرج منه ري البتة فترى ان هذا امال منذ اوجد الى ان استنفد لم يكن 
حكرمة حصة فيه مع أنه وجد واستتفد تحت حمايتها ٠‏ وكذلك لم قتع به صاحيه ولا امد 

من افراد الرعية مع انه في الاصل عن تعب واس 

وبناء على ذلك يرى ووكرانه اذاكان راس امال او الدخل يعفى من الضرببة لببب 
انه لم يصريمد مالآ للنفقة الشخصية بل يجدمل ان ينفق في طريقة عمران 1 
الحكومة حتى ان تسل عا اذا كانت هذه الثروة تنفق في طريقة عمرانية نفيد البلاد على 
الاين أن لفيدنا» 

فللفرد من الرعية ان يعترض على الحكومة قائلاً ليس لكر حمًا ان نضربي ضرربة 
على مالي هذا وتختزلي شنا منه لاني الى الآن لم انفنى منه قرش على نة.ي وافي لعازم على 
ان اثمره في مشروع يفيد البلاد ٠‏ ولكن المكومة ترد اعتراضه قائلة :نمم ولكن يجب اف 
| نقتنع إصحة هذا الوعد فب ان نحم نحن في ما اذا كنت تثر ثرونك في مسا يفيد البلاد 
فادفع ما عليك من الضربة وتم لك اننتصرّف بثروتك كا نشاء والا فاذا شت 
ان تمفى من الضر ببة بناء على انك تخد مالبلاد بالك خدمة عمومية وجب ان “مل عملاك 
تحت رقابة المكومة وسيطرتها » م استنلى ووكر موجرًا ما معناه : 

ولكن سيطرة الككومة على اعال الناس يحيث لا ببق اصحابها الا وكلاء موه 

ماتخو الى خا ايا نال 2 العقل ٠‏ ووجه الحطر في ذلأك انه ١‏ ع 

مة لتسيطر على اععال الرعايا المالية ككيلا تذهب تلك الاموال جزاثًا ولا يضيع نصيب | 
1 قتع به صاحبهامن ريعبا ايحت الككومة صاحبة ثروة بالفمل ولم ببق صاحب | 
الأروة 6 اذ ذاك الا وكيلا على ثروته بثرها بمشروعات نخص المكومة حتى اذالم 
يقم بجق الوكالة كا تريد عزلته منها وقامت مقامه في استعمال ثروته ٠‏ وككن الاخثبار قد أ 
اثبت ان الاغفال في يد الحكومة اقل كبا منها في يد الشركات او الافراد ٠‏ فصلحة السكة أ 
| الحديدية المصرية مثلا يتضاعف ربحها اذاكانت في يد شركة لان الشركة لا تنظار رالا 
| الى مصلحتها فقط ولوقضت مصلحتها بظلم الجهور والاجماف به ٠‏ واما المكومة فارحم | 
من الشركة بالجمهور ولذلك تلاحظ *صلير» 3 قبل مصلهتها حين تدير السكة الحديدية بنفسما | 
| وذلك لان هديري السكة الحديدية الذين يد يروما باسم الككومة ليس لمم غير رواتهم ٠‏ 
أنلا يهمهم أن تر يم المصلية اوان تخسر وبالتاللي لا بخلوت: براعاة مصلحة المبور قبل 
مصلحة الككومة أي يكسبوا ثناء العموم ٠‏ ولكن اذاكانت المصاحة بيد شركة فديروما 
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يضحون 35 الخبور لاجل تفع الشركة ل لان لهم نصيا من هذا الع باعبار ان لهم 
مبظلم الاسهم 1 
( ستا تي البقية ) 





اراتري دن ام 
عروسان * فقت بينعها بنت الحان * ثم حمعتهما الاحزان 

في قصيدة لحضرة «نقرلا افندي حداد الصيدلي القانوني» وش من الشعر 
الراقي ااصعيح لفظ ومعنى ٠‏ وما يزيدها جالة استيفاه النأظم فيها شروط القصة 
من حيث حيث « وحدة السباق مع تتوع الموضوع والللاحظة السيكولرجية الصعسة » 
وهذا الفن لا يدرك ال اهل النظروالمل ٠‏ وماكل شع ينظم جدير بن إسمى 
شمر ٠‏ وك من قصيدة بليغة نلمها من امتن ما يكون وككنها عدية الفائدة ضميفة 
القوى لدم استيفائها تلك الشروط 











هوالمبءية عهد الشبيبة يعذب 
وم يرو في الاسفار ١‏ تجب من هوى 
عروسات و«المب الوثيق مكلل” 
فوادان سيف مبد الولآاء توسدا 
القد مرحا سيك رحبة الصفو برهف 
اذا غاب عنها برهة سي ممم 
وتضمه عند اللقا بابتامةر 


وتأخذ دكنيه اغتيانا ونششتي 


*ترجي به عونا وغون] ونصرة 
اذاما دعت ِى جيل دعاءها 
تأني به فيس يضحي بنفسه 
تكانا بفردوس مون المب والوفا 


وكنا حي العروسين اعذب” 
( جيل وليلاه ) ولا بعد 'يكتب” 
بات واغلق الجيل عمحمبب” 
”نظلها روح الال وترقب” 
يزينها. ثوب العفاف المطيب” 
يذوب حنيم] قلها الخلبب” 
قتطني جوسه احثائه وترطب” 
اليه دلالا وهو جذلان” 'مطرتب” 
وتحسبه الترس الذي لبس يعطب” 
في تطلبة 
لما تبتنيه منه للى وترغبة 


ضحوكيت والدنيا يد وتلعب” 


وجاد بعينيه اذا 
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شر اقوى من الحب 


وقد سكرا مرى خمرة السعد والمنا 


وقد غنلا والدهى يقظان يرقب” 


عع 


وني ذات يوم اشعلت" جذوة الموى 
ذكات_ ياجيها باسرار قلبه 
فقرئه سيك مقلتها رواية 
تتكليه المحاظها وقواده 
وداما يثيرات الصبابة والجوى 
الى ان اباح الب كل رغيبة 
فازحها متّم) بدلالما 
ولاح الحاات تستزيد سروره 
فقال لها نسي بحبيك نشوة 
فقالت له : « لا 0 منها بحرعة » 
وقالت له : « هذسيه المدامة ممق 
كذا جرعله الحكاس وهو استطابها 


فؤاديها والرشد اوشك يذهي” 
يروي أحاديث الغرام وأيعر ب” 
لا المب علي املاح تكب" 
معيع وصوت اللظ للقلب 'مطرب” 
ونجواما تذي الحشثى وتلبب' 
واضى على العقل الموى يتفلب” 
وان الها استصباله والتحبب” 
بكاس من الصهبا فقالت« اتشرب”» 
وان تستني كفاك مرا فيعذب”» 
وجاءت ل من شذاها تطيب” 
أذيت فدعها ف فكادلا "نكب ث» 
وما يكن عيش الموى فبو اطيب” 


ديكا 


وصار يعيدان الرواية ليلة 
فكانا اذا فاضت عيونها هوى” 
يطاليها بألكاس مرت كنها التي 
نتقيه 5سا عم تألى استزاده 
وه اخرسك لزقة قلبها 
فبات اسير الكاس معبوده الطلى 
واشفله عن حب ليلى كؤوسها 
اذا حادثته كان كالطفل هاذيا 
حكذا حرمت إلى لذيذ حدينه 
وزهرة ذاك المب مرك ديما 
وبهجة ذياك الحا قد انقضت 

و سباح كلف اإ# نابو 


على للة والثيء للثيء يلب" 
وقليها سي وجده 1 
تعد منها انها لا تَخيب” 
عليه ولكن لا بني يتطلب” 
وتخثى اذا ال تستجبه فغضب 
وصار له سيك سنة الشرب مذهي” 
وعن وجده فمل' اللدور المقلب” 
افاينت مارخلة فهو للنزق اقرب” 
وقد جعلت تأمى لذاك وششحب” 
وبانت رياض الدل والزهو تجدب” 
وصارت مياه البشر واللطف تنضي” 
وياقي مسا والجبيت مقطب” 
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كلا 





فشق” على للى شكاسة بعلا 
فكاد غام الغم يخنق قلها 
لذلك الت ارن غنيب قصده 
وان ”عضت عفوًا لذائر سخطه 
فحكسرت الاقداح اهرقت الطلى 


اقوى من الحب 





وحيرها استتححانه والتقاب” 
وطاي اساها أدمم” لتصبب” 
وترمه المر التي هو يشرب” 
فتكبتها فيه مرك السخط اصعي” 
وقالت : «كق اني اداري وارهب» 





لمن 


ولنا درى عند الماه يما جرى 
فقامت تراضيه وتبغي انتصاحه 
وراح الى المانات يرتاد خهلة 
وافعم جوف من برود مزاجها 
ودبت الى اللب المصون وقد غدت 
الى ان تدجى يه بصيرته الهدى 


تفيظ منها واستوسك بتعتب 
فزاد 
فرشنها صهياء سيك فيه تعذب” 
فكانت لتلى في قلبه لابب 
تزعزع 1 ركان وثقب 
واصبح لا يدري الى ايت يذهب 


استياء واشنى يتخضب 


عع 


فقاده رجلاه الى الببت صدفة 
قيادرها كالصل ينفث ممه 
ومال عليها وهو يشهر مدية 
وراح الى مقصورة النوم لا بعي 
صريعان هذي من بلاغة جرحها 


ولا نضا الصبح البعي حلة الدجى 
افاق حميل” خائر العزم والقوه 
وجا الى إلى ليسأل حاجة 
لثنة من الألام تبي من الامى 
3 اكعلته ما جرى ذاب قلبه 
وقد عض" كفيه ومزاق ثوبه 
وال 1 :مدقتي فذالة وها دي 

فدكت له للى يد الصفح والرغى 








فلاقته إلى بابتسام ترحب” 
شتام مثل السيل همي ودحكب” 


واخمدها يه زندها وي تهرب 





وذا مر حمياه غدا يتقاب” 
ع 


وسال عن الافق الشماع المذهب” 
بغثي على تذحكاره الامس غيب 
اتافدي] بيذ نيدما مدن 
وترثي نعهاً زال عنها ونتدب” 
واوشك عنه ليه بتغيب' 
واصبح من قرط التأسف بن 
اذا شئته كفارة فاقرب'» 
وقالكله : « لا تيك ماانت مذنب” 
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لقدكنت” حواء وقد كنت آدما 
فاول كاس من يدي قد جرعتها 
وهذا عقالي منك بالمدل نلته 
فصالكها والدمع يغسل جرحها 
وعاهدها الا يذوق مدامة 
ومكضها حتى اسلقّت شفاءها 


رواية ابن الشعب الا30 


لذن كان ابلس الغرام يجرب” 
وف الجرعة الاولى البلا ٠‏ المححب” 
لخسبك مرن حالي المربع مؤنب 
فيا لك حب] بالدموع تطبب* 
وقد تاب حنى ل يكن من أتوب' 


وعاشا تمام التمر والعيش ,اطيب* 





وولة ات العب 


( التي مثلها الشيخ سلامه في هذا العام ) 
بقل صاحب الجامعة 
( تابع ل قبله) 

وكان سفر جاني على ما تقدم في الجزه السابق بعد موامرة بيت ديشار وسكرتيره 
مسن ٠‏ فان طمسن اوهمها انه ذاهب بها الى مذزلما في البرية والحقيةة انه كارت بنوي 
السفر بها الى فرنسا لاخراجها من اتكلترا ٠‏ ومن هناك يعرّج على بلدة درلنتن حيث عقد 
زواجها بريشار فينرل ضيقا عل ىكاهن القرية ويحاول التوصل الى سسجل الكنيسة لقزيق 
| عقد الزواج ٠‏ وبيناكانت المركبة التي لقل طمسن وجاني سائرة في الاحراش خارج لندن 
أ كان شتخص في ثللة اليل يرصد الطريق ويقول 
أ لقد ابعدوها وم جرم وهبت لما عاصفات العذاب 
ينعم مر بعدها زوجها بمحدر وجام يغير حساب 
اجافي اث الى آفة واوان اهل الحىني السععاب 
وايتف المدالة والعادلو س ن فشكل امرىغ ان يحالي 
لقدضقت” ذرع) بهذا الما ب قاذا اعلت لهذا المماب 
دهاني المثيب وحكتني ارىفي قواي شاط الشباب 
وقد اغمض الليل اجفانه لحكيلا يمر علي طلالي 
وهاتئلك مرحكبة علا يجان آخذة يه اقتراب 
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ليق روا 





ابن الشعب 


وقد قربوا يا الميي تكن بنضلك عوني سي كل مالي 

وكان قائل هذا القول «براي نفسه وقد رصد هناك لانقاذ جاني ٠‏ فلا وصلت المركية | 
هم مبراي لانقاذها فقاومه مسن فتبارزا فقتل مبراي طمسن ثم سار بجافيفي المركبة الى 
منزنها القدم في البربة خارج لندن أ 

وهنا وصلنا الى فصل الرواية الاخير ٠‏ فان ريشا ركان قد عزم في تلك الايلة علىعقد | 
قرانه بابنة المركيز سيلفا وقرر اجراء العقد في منزله في البرية الذي سارت اليه جاني بعد | 
مقتل طمسن ٠‏ فلا وصل مبراي يجاني الى هذا المنزل قالت جاني باكية ٠‏ ما الميلة يا رياه 
فانه لم بق لدي" ريب في انه يرغب في اخراجي من اتكلترا لبتخلص مني ٠‏ بل ربماكانت | 
حياتي نفسها ثقيلة عليه ٠‏ فقال مبراي تعزي يا جاني فقد بقيت لدي" وسيلة لم استعملها | 
بعد ولكنني متى استعملتها محصقت” بها كبرياء ريشار عقا واعدنه الى الطريق القويم ٠‏ 
فقالك جاني مدهوشة وما نبي هذه الوسيلة ٠‏ فقال هبي كلة واحدة اقوما له وت فلتها اسيم 
ريشار تعيما الى حد لا تذكر عنده تعاستك بحانب تماسته ٠‏ فقالت جاني آم فدع ذلك 
اذا يجياتك لاني آكره تعذيبه وافضل ان اتعذب وحدي ٠‏ فقال كلا يا جافي فانك لم 
تطلي بعد على جميع مقاصد ر يشار . ٠‏ فانه يا قصرفي ما يجب عليه لك قد اخذ يقصرفي 
ما يجب عليه لوطنه ٠ ٠‏ واني اخثى ان يكون لفعله تأ ثير سي* على مستةبل انكلقرا كلب ٠فقاات‏ 
جاني فاصنع اذ! ما تراه حسما ' 

فسار ميراي يقصد لندن ٠‏ وجلست جاني بعد مسيره بازاء النافذة في خملة ذلك الليل | 
تندب حظبا وثقول : 

أأندب حظي اوزماني الذي مفى فا حرج ابن البجة تدب 

دهتني صروف الدهى ماغادرت اا ولا ترحكت اما ولا دام لي اب" 

عبت يمل يف الناس مثلي شقية على ان حالي لو درى الناس اتجب” 

يريج الدجى هذه العضاصر كلها واسهر وعدي سيك الدجى اتعذكب” 

ومانقى اللبل الذسيك مس" باردًا عليه كنقامي القي لتابية 

وماهو الا الهم" ان حل" بامرئة ٠‏ فيكارث ما ياتي وما بنجب" 



















م قالت :ما احمل هذه الطبيعة الحادئة تحت جم هذا الظلام الدامس 5٠‏ قد وقفت ' 
في هذه النافذة اعد نوم السماء واثامل في العمق الذي تححتها ١٠م‏ آه عنوًا يا اماه عها خطر 
| احيانا في بالي وانا واقفة هنا ٠‏ فانني كم قلت انني اذا القيت بنفسي من هذا العو الشاهق 
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رواية ابن الشمب 


مستة واسترحت من عذابي٠‏ ترى متى يعود مبراي ١‏ . ما هذا اني ارى مركبة على الطريق 

وكان القادمر يشار نفسه وقد ثقدم العروس واهلها مصطحبًا خادمه لاعداد المكان قبل 
وصولمم ٠‏ فلا رانه جاني يدخل منباب الحديقة ارتعدت فرائصها لانه كان يظن انها سائرة 
| على طريق فرنسا ٠‏ فاندفمت هو احدى الغرف واخلباءت بها من وجهه 

ولا دخل ر يشار امس خادمه فانار المصابي والشعوع ثم فتش في القاعه فوجد فيها قبعة 
جاني ٠‏ فقال لقد احسنت في انني لقدمتهم للتفتيش في المنزل . ثم اخذ القبعة وقال اذا 
القيتها من النافذة فانهم سيرونها غدً في الحديقة وهذه اللزائن مقفلة فاين اضعها. تخطر له 
ان يضعب فيِالغرفة الداخلية فتقدم ال الخرفة ففتحها لوضع القبعة فيها وكانتهى الغرفة الني 
جعلتها جاني عخباء لا ٠‏ فا فت بابها صاحت جاني مذعورة ٠‏ 

فذعى ريشار وخطا الى وراء ثم ثقدم وصاح من هذا . فاجابته : اناء .انا ٠‏ استجلفك 
بالله ان لا للأذيني + فقال وقد بلغ الذضب منه مبلغه : انت هنا 8 انت هنا ؟ اي شيطان 
ردك الي كلا ظننت انني تخلصت منك ٠‏ من اعادك الى هنا ٠‏ تكبي نكي 

جاني ‏ مبراي ميراي 

ريشار ‏ مبراي ؟ دوم مبراي ٠‏ اين هو لاصب> غضبي على راس رجل لا علوراس 
30 

جاني ‏ قد سار الى لندن فعفرً! عنه وعني 

ريشار وماذا جرى ١‏ 

جاني ‏ لقد اوقف المركبة .٠‏ 

ريشار ‏ وبعد وبعد ٠‏ قولي فق دكاد ينشق؟ صدري 

جاني ‏ وبعد ذلك تبارزا ٠‏ وقتل مبراي مسن 

ريشار- ويل" له 

جاني ‏ عفوا عفوًا 

ريشار_جاني جاني اسععي 

جاني ‏ ها ٠‏ هذا صوت مركبة 

ريشار ‏ نعم وي قادمة بزوجتي واسرتها 

جاني ‏ ( يجنون ) زوجلك وانا من انا اذا 

ديشار- بغضيشديد) انت.. انت ملآكي الشرير. انت الهاوية التي ستبتلم 








00091 











جميع آمالي ٠‏ انت الشيطان الذي ب 

جاني 1ه يا المي : 

ريشار ‏ وليس الذنب ذني بل ذنبك لاني سالتك الرضى بالطلاق فايت ٠‏ 
سالتك السفرمن الكثثرا فل تسافر يه ١‏ ٍ 

جاني ‏ الآن ارفى ٠‏ ارضى بكل ما تريد 

ريشار ‏ الآن قد فات الوقت 

جاني ‏ ففاذا تصتع اذا ؟ 

ريشار_لا اع وانما صلي ٠٠‏ 

جاني ‏ ( مذعورة ) ريشار ٠‏ ريشار ماذا تقول 

ريشار ‏ اسكتي . الا تممين صوت اقدامهم ٠ ٠١‏ انهم سيدخلون ويجدون 

8 0 

امرا ة عندي ٠ ٠‏ اذا اقول لحم 

م مم ريشار على جاني فصاحت جافي : المعونة المعونة ٠٠‏ اليك اليك ٠‏ فامسك بها 
ريشار وقال : اسممي ٠‏ يجب حين دخوطهم الى هنا ان لا يحدوك في هذا الكان 

جاني ‏ ارحمني ٠‏ ارحمني 

ديار رحمتك كثيرًا فلم مرحي 

ُ اخذها كالوحش الكاسر فسد فاها بكفه وحملها وي تضطرب وتخللج لتخلصمنه 
ع نقدم بها من الشرفة المطلة على الحديقة والقاها منها الى الارض من ذلك العلو الشاهق ٠‏ 
وبعد ذلك عاد منجهة الشرفة وصفرة الموت تعاووجهه والعرق يكسو جبدنه ا 

وان القل ليقصرعن وصف هذا العمل الوحشي فتكتني ا ذكرناء في احد الفصول 
السابقة وهو : اذا لم يكن الرجل العظم عادلا" مستقيا كان وجوده آقة وويلا” على الجنس 
الشبيه 

ولم يكد ريشار ياني الشبيدة جاني من الشرفة الى المديقة حتى ”قرع الباب ٠‏ وكان 
القادمون المركيز سيلفا واءراً تهوابنته العروس ووز ير المالية وقدجاهوا ككتابة عقدالزواج 
فلا دخاوا عليه قال له المركيز عفرا اذاكنا قد ازيجناك اها السر ر يشار لاننا راينا 
الباب مقفلا عليك ٠‏ فاجاب ر يشار متلعثاً اهلا وسهلا ٠١‏ لا لم اقفل الباب ٠‏ وانما لا 
اع كي فكان المنتاح في الداخل ٠‏ فقدم اليه المركيز زوجه وابنته مم قال له : اني ارالك 
| اصفر اللون فبل تشّكو أ ٠‏ فاجاب متلمث ٠‏ انا اصفر الوجه 8. .هذا امس عرضيء تفضاوا 








00091 









































واجلسوا ٠‏ فقال المركيز لقد تفذل سعادة الوزير ورضي بان يكون شاهد! للعروس فبل 
لديك شاهدك ٠‏ فقال ريشار لسنا سيك حاجة الى شهود ٠‏ فلنوقع على صك الزواج ٠‏ مم 
تناول نا للتوفيع ٠‏ فقال المركيزء ما ليدك ترتجف ياسر ريشار ء فاجاب ٠‏ يدي ترتجف؟ 
لا ولكنك انت ترى ذلك 

ولا م" ر يشار بالتوقيع على صك الزواج واذا بصوت من الباب يسيم به : ينقصك 
غاهد للزواج يا ريشارء فهاءنذا 

وكان صاحب الصوت مبراي نفسه وقد عاد من لندرث ٠‏ وفي اثناء مروره بالحديقة 
رأأى فيها جاني المكينة جثة باردة ففهم السبب وهرع بجنون ليرى قابا 
٠.‏ فالتفت اليه ريشار وقال بثبات جأس : سواء لدي انت ام رجل سواك ٠‏ ع دنا منه 
وقال همسا اياك ان تلفظ كلة 

مبراي ‏ لا نتهدد ٠‏ بل ائرك التهديد لي 

ريشار_« بغضب » وماذا تريد يا رجل 9 

مبراي ‏ اخفض صوتك 

ريشار « بغضب » ياي حق تطلب هذا الطلب 

مبراي ‏ انظر الى الشرفة ٠.٠‏ 

ريشا « مذعورًا » اخفض صونك 

مبراي ‏ انت تعل ماذا اقدر ان افمل بك تكلة واحدة 

ريثار ‏ ولكنك لا ثقوها 

مبراي ‏ لماذا 

ريشار ‏ لانه لولم يكن هناك مانع منمك لقلتها 

مبراي ‏ ريشار- لا اسكت عنها الا" على شرط واحد 

ريشار وما هو 

مبراي ‏ ان تعدل عن الزواج بهذه الفتاة لامر ذي شأأن وتستعني من مجلس العموم 
تهجر لندن وتذهب معي الى مكان منفرد ٠‏ انت لتندم ٠‏ وانا لابي 

ريشار ‏ انني ارفض طلبك 

مبراي ‏ رفضا قطميا ؟ 
ريشار- «ملتفتا الى المركيز» وقع على الصك يا سيدي المركيز 














6ه 
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وقدكانهذا الجدالبين ر يشار ومبراي على انفراد ذل لمعه احد غيرهها منالحاضر بن 
فلا مع مبرا يكلام ر يشار قال له : قف وعد الى رشدك والا ندمت حين لا يجدي 


ريشار_( للركيز) وفع يا سيدي 

فصاح هنا مبراي باعلى صوته : مركيز سيلفا مركيز سيلفا 

المركيز ما تريد ؟ 

مبراي ‏ اتذكر قرية درلنتن 

المركيز ماذا ثقول ٠.09‏ أ 

مبراي ‏ اتذكر تلك الليلة الي وصلت فيها الى تلك القرية وانت تفنش عن فنإة 
مخطوفة 

المركيز ‏ الزم الصعت يا شيدي ٠.٠١‏ 

مبراي ‏ لا تخف فانني لا اّكر اسمها لانني احترمها ٠‏ اتذكر انها وضعت سيف تلك 
القرية غلام 1 1 

المركيز - وبعد 

مبراي ‏ انك لم تشاهد ابا ذلك الغلام الا برهة ولكن ذلك كافر لان تعرفه ٠٠‏ 
انظر الي" 

المركير_ 1 ٠‏ انت هو ٠‏ 

مبراي ‏ نعم انا هو ٠‏ 

المركيز ‏ فاذً! انت مم 

مبراي ‏ الجلاد ٠‏ (م اشار الى رريشار ) وهذا ابني 

فقامت هاضجة في الككان. والنفت ريشار مصعوقاً نحو مبرايوفال بغضب : انت الي 8 
وكيف تثبت ذلك بل اي :ة إن اللي ٠‏ وهل من دلائل الابوة ان لتم فكل 
يوم في وجي لمماكسة اعالي وتخبيب آمالي .كلا إنا لا اعرفك يا رجل ولا اريد انف 
اعرفك 

مبراي كان لي عليك ايها الشاب حق الاحترام لشعري الابيض فقط ٠‏ اما الآن 
فصارلي عليك حق الابوة ايض ٠‏ فاخفض من كبريائك يا ر يشار درلنتن الطامع المكبر 


ا واحترم حقي الطبيعي 
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روفية ابن الشمب لَك 
تلك المراءة الملعونه النيشسجرتني منذولاد قي 

وكانت اللادي و لور زوجة المركيز سيلفا ترتعد ارتعادً! سيف اثناء الحلام المتقدم ٠‏ 
ثلا معت ر يشار يقول هذا القول انطرحت جائية امامه وصاحت : ر يشار لا تلعني 

فصاحت ابنتها المس و يلور ر يشاراخي 

فقال مبراي ‏ نعم هذه امك وهذه اخلك من امك وكادت تكون زوجلك وهذه 
ز وجل المقيقية . وهنا دخل ثلاثة من الخدم يحملون جاني مضكجة بدمائها وي مغمى عليها 

ولا وضعت على المقعد افاقت وقالت بصوت ضعيف 1 انني اموت 

ريشار_( وقد دنا منها ) جاني جاني احبي فاني احبك (1) 

جاني ‏ ( منتبهة وفائلة بصوت ضعيف ) ريشار . هذا انت؟ تبني ؟ ٠‏ وزوجلك 
الجديدة ؟ 

ريشار ‏ هذه اختي لا زوجتي 

جاني - كيف ؟ 

ريشار س نعم اختي اختي وليس لي من زوجة غيرك 


جاني 1ه هنيقًا للك ٠‏ فانك وجدت اهلك ٠‏ اما انا فانني ذاهبة الى اهلي ٠١‏ 1م 
يااي 

ريشار - جاني هل تغفرين لي 

جاني ‏ قل لي اولا ٠‏ احقيتي انك صرت تحبني 

ريشار - بدون شك 


جاني- « بصوت ضعيف_متقطع» اذا اموتمستريحة. ٠ ٠ةيضار ٠‏ غفر الك ياحبيبي 

قالت هذا القول ثم اخمضت جفنيها ولفظت روحها 

فقال احد الحاضر ين - هكذا فليكن حب الزوجات وطاعة النساء 

وقال قائل آخر -- ان عيمًا خفية تسهر على حر بة الشعوب 

وقال قائل ثالث - ( مشورًا الى جنة جاني ) ولكنقد تسقط سيف هذا السبيل ضعايا 
تتصداع لما القلوب «قت الروابة » 

)١(‏ هنا دان المبور بضحك بالرغم'منه لكلام ريشار الثقيل ٠‏ وهذا الضحك وان 
كان في غير محله الا انه يدل على ان روح الجمبوز وا نكانث ساذجة قد فبمت ما في هذا 
الكلام من الدناءة واللرأم 
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هل في افريقها وآسيا حركة اسلامية 
مركزها مصر 





الجامعة الاسلامية 

هذه لمة اليمث الذي بدأنا به في الجرئين السابقين بشأن مصر واحوالها السياسية 

96 مزيئان لهذا مزيتان لهذا العمر بمتاز هذا العص بحركتين ٠‏ الاولى حركة عمومية والنانية 
عر عصرضية.: آنا | ٠‏ اما المركة العمومية فعي قيام فريقين مون الناس للدعوة الى تخي 
الشعوب وابطال الحروب ٠‏ غير ان لكل فريق منهها طريقا تخالف طريق صاحبه٠‏ فاحدهما 
وهو حزب الاشتراكية يقول ان الناس في كل امة 1 كل ومأ كول ٠‏ وظالم ومظاوم . فطبقة 
النبلاء واصحاب المال تسغر لمصالمها طبقة الشعب والعيال وتستقطر دماءها استقطانًا سيف 
مقابلة اجور نافهة ٠‏ وي لا تحجم عن اثارة المروب وايقاظ الفدئن اذا كانت معالها المالية ا 
ثقتضي ذلك وفي زمن الحرب تجلس يبن في قصورها عاكفة على ملاهيها في حين ان 
الشعوب لتتاحر وثتهازر في ساحة القتال ٠‏ فعلى الشعوب اذّ! ان تصحو من رقادها ول 
الذي دام قروثًا عديدة ونتمد فيكل امة وكل مملكة لمقاوءة هذه المطامع والنظائع ٠‏ و 
وضعو هذه المقاومة طريقين ٠‏ الاولى داخلية ومقتضاها اجتاع اعمال وتأ ليفهم 4 
لسعوتها « سنديكا » لتكون المدافعةعنهم لدى اسحاب الاعال والوسيط لديهم في كل فلت 
ينال عالهم ٠‏ وقد اضطرت الشرائع الاورويية والاميركية الى الاعتراف بسلطة هذه 
الجبعيات واعثبرتها ممثلة للمال وان ساء ذلك اصحاب الاعال ٠‏ والسلاح الاحدة في ابدي 
هذه الجعيات انما هو مسألة الاعنصاب المشهورة التي ”نر غما اصماب الاعال على الرفق 
بعالم وتحسين احوالهم وكف الاذى عنهم ٠‏ والطر يق ةالثانية خارجيةوثي ا نالشعوب والعمال 
ا روا ان عدوم واحد وهو طبقة الاقوباء الذين ييتزونه و سرون مكالحيوانات وجدوا 
ان مصلحتهم مي في تضامنهم واتحادهم على اعدائهم في الداخل ٠‏ فاصججوا يدون يديهم بعضهم 
الى بعض من امة الى امة من فوق المدود والاسوار التي تفصل المالك والام بعضها عن 
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ا صوت من سد 56 
ا بعض ٠‏ وأذلكمعوا انفسهم « ابميين » والفوا لجنة دائّة دعوها « الجنة الاشتراكية الامية» 
| لادارة شرؤونهم الخخلطة ٠‏ ومن حين الى حين يعقدونمراترا عام) يشل ججبيع الاشترأكبين 
من الام وبتباحثون في هذا المت ركاعضاه حزب واحد. ولا يزال يدوي في الآذان حتى 
اليوم صدى خطبة يبل زعم الاشتراكيين الالمان ضد جور يس زعم الاشتراكييتف 
الفرنسو بين وذلك في موتمر امستردام منذ عامين حيث اخذ يبل على جور يس اتفاقه مع 
| طبقة اصتحاب المال في فرنسا لسن الشرائع الدموقراطية ٠‏ فبلا يرمى بهذا الاتفاق وان 
| اثرشرائع ترضى عنها الاشتراكية ٠‏ وقد رأى هذا المأتمررأ ي يبل ففير جور يس بعد 
قراره هذا شيا من سياسته العمومية ٠‏ وكلا اعترض على الاشتراكبين خصوس) في فرنسا 
بانهمموالون للالمان اعداه وطنهموخدوعون بهذا الولاه الذي ير على فرنسا البلاء و يضعف 
وطنية نابتة الفرنسو بين نييبهم جور يس اننا في الازمات الصعبة بين فرنسا والمانيا سنوكثر 
على امانيا باتفافنا مع اشتراكييها ناثيرا لا تثره عشرة جيوش حربية لانهم سيكونوت 
اعوانً لنا ضد المرب اذا خطر لالمانيا اثارة حرب عدوانية علينا اذ من مبادئ" الحمزب 
| الاشتراي مقاومةكل حرب ثقصد بها الامة الاعلداء علىامة اخرى لا الدفاع عن نفسهاء 
واليك دليلا” اوضم من هذا على قة هذه المركة فان المسيو جور يس زعم الاشتراكيين في 
ا فرنسا كتب منذ بضع سنوا تكتابًً الى صديق له اشترآكي في ايطاليا يقولفيه : ان اللحالفة 
' الثلاثية « بين ايطاليا والمانيا والفسا »كانت ضرورية لموازنة حماسة الحزب الفرنسوي 
| الذي يريد الحرب ٠‏ فلا 'نشر هذا الكتاب ادمت صاحبه جرائد فرنسا الفير الاشتراكية 
| طمن ونقدًا 
ا هذا احد الفريقين اللذين يدعوان الى السم العام واما الفريق الثاني فأنه يدعو هذه 
ا الدعوة ولكن من طر بق أخرى اسلم واحك ٠‏ ونريد بهذا الفريق اعضاء « حزب السلم 
| والتحكي العام » الذي يرى ان بيع امشاكل التي ثقوم بين الككومات وتثور بسبيها اروب 
يمكن فضها بالتهكيم الدولي بدل ارافة الدماه وتعطيل مصال الناس ٠‏ وانصارهذا الحزب 
خذون في الازدياد وم من خيرة الساسة والعلاء والاقتصاد بين فكل امة ٠‏ واول اغراضهم 
اليوم ( ابقاف التسليح عند حده المالي اولا" .ثم عقد الدولمؤْترًا لتقرير تركها السلاح 
| ترك نهائيًا حجميءها مما ) ٠‏ وان في هذه الكلة ( ججيعها مما ) امرًا خطيرًا لان خصوم هذا 
الحزب بقولون كا دعا المزب الى مبادئه ان دعوته هذه الى تجر يد وطنه من السلاح تاول 
الممجمل بلاده طعمة لكل 1 كل ولذلك يقول لم ( جميع الاوطان مما ) 
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لديا صوت من بعيد 











هذه شي المركة الاولى العمومية المزدوجة التي ثبي من مزأيا العصر الحاضر ٠‏ وي حركة 
سل واخاه ٠‏ اما المركة الثانية التي لقدمت الاشارة اليها تمد ايض من مزايا هذا العصر 
فعي حركة نكاد تكون ضدتها ٠‏ ونعني بها حركة ( الجامعات ) فني العالم الآن عدة حركات 
مرماها الى تاليف جامعات خصوصية ٠‏ فبناك ( الجامعة السلافية) و( الجامعة الجرمانية ) 
( والجامعة اللائينية ) و( الجامعة الانجلوسكسونية ) « والجامعة الصفراء » اي بين الجنس 
الاصفر في الصين واليابإن ٠‏ « والجامعة السوداء » في افريقيا « والجامعة الاسلامية » التي 
عليها مدار الكلام في هذا الفصل 


يلا غرض هذه الجامعة 26 وقبل البحث في نفع هذه الجامعات او ضرّها يجب ان 
نيحث في غرضها ٠‏ واننا نرى غرضها يخللف باخللاف عناصرها ومبادثها وكيانها السيامي٠‏ 
ففرض الجامعة السلافية ضم” جميع الشعوب التي في من اصل سلافي تحت جني النسر 
الرومي وهذا هو السبب في احئضان روسيا السرب والبلغار ٠‏ ولالمانيا غرض مثل هذا 
الغرض منجامعتها الجرمانية في الفسا على الخصوص ٠‏ واما الجامعة الصفراء فغرضها التعاون 
على كف ايدي اور وبا عن المداخلة سيف شوونها ٠‏ واما الجامعة اللائينية والسكسونية 
فغرضها انفاق معنوي او تحالفة فعلية بين العناصر التي لتالف منها كل واحدة من هائين 
الجامعتين ٠‏ و بناء على ذلك يكون في هذه الجامعات ما هو جائز في عرف السياسة والعدل 
كالجامعة الصفراء والجامعة اللاتينية والسكسونية لانها لا تعتدي على حقوق الام ولا تالف 
عرف السياسة والعدل ومنها ما هو غير جائز كالجامعة السلافية والجرمانية الني يقتضي العمل 
بها المداخلة فيشْوون داخلية لدولة أخرى مما يجلب الاضطراب و يثير الفئن بين البشر 

فانت ترى في ما تقدم انه من الجائز للام ان ثتفق فيا يينها على غيرها دناءا عن 
مصالمها ٠‏ وان « الجامعة الاسلامية » التي كثر الحلام فيها في هذا الصيف في اوروبا 
ومصر ليست ببدعة جديدة في الارض ٠‏ ونحن ناظرون الان نظرًا اجاليًا لنرى باسيه 
شيم لتفق مع نلك الجامعات وباي شيء تخئلف عنها ٠‏ لان الم في جوازها اوعدم 
جوازها انما يتوقف على الحم في هذا الام 


ع وجوه لاف 6« يظهر لنا ان الجامعة الاسلامية لتفق مع أكثر ناك 
الجاممات في اغياء وتختلف عا في اشياء ٠‏ اما الوجوه التي ثتفق فيبا مع لك الجامعات 


فاخصها وجهان الوجه الاول انث غرضيها اولا الدفاع عن نفسها وثانيا الرغبة في 
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صوت من بعيد لذن 


السيادة الدنيوية بوسطتها )١(‏ فعي آلة دفاع وجو ٠‏ والوجه الثاني كونها مثلبا متفرقة | 
بين عدة الم اسلامية وحكومات مخثلفة وافرادها ”يعدون بالملابين ٠‏ واما الوجوه التي 
تخدلف فيها الجامعة الاسلامية عن تلك الجامعات فاخصها وجهان الوجه الاول من 
حيث اسمها وروحها. فان امعها يجعل صبغتها دينية محضة ٠‏ خلاقًا للجاممة الجرمانية مشلا 
التى شي جامعة جنسية #ضة ٠‏ واذا كانت الجامعة الاسلامية آلة سياسية لا دبنية كا 
ذكرنا ذلك في المقالاتالسابقة فائما في كذلك عند الحواص الذيرن يديرون حركتها 
وم فلا يحسرون ان يجهروا بذاك لانهم يقطعون الطريق على انفسهم اذا جهروا 
بولات المكوءات التي تحكهم اوالتي لمصالحها التصاق بمصالحهم لتصدى لهم بحجة | 
اثارتهم الاقكار واستعالم المبادىء الدينية وسيلة لفرضهم السيامي ٠‏ بل هناك امس | 
اعظم من هذا ٠‏ وهوان كلاءهم لا يئر في مع الشعوب الاسلامية الختلفة المماح | 
والعواطف الا" من الوجه الدبني ٠‏ فاذا عم الشعب ان غرضهم السياسة لا الدين والدفاع 

عنه واعلاء كلته على كلة اي دين غيره فانه قلا يتأثر لكلامهم او يتبعهم ٠‏ فالملاف بين | 
الجامعة الاسلامية والجامعة الجرمانية خلاف عظيٍ من هذا القبيل ٠‏ وامل" هذا هو السبب 
في ان اور وبا تجد الجامعة الاسلامية امرً! مستقهها عندها مع كونها تمد الجامعة الجرمانية 
امرًا معقولا . وكنا قال لما اصحاب الجامعة الاسلامية ان عملهم مبني* على العدل والحق 
لانهم انما يطلبون انهاض انفسهم واسعاد احوالحم ليكون لمم اسوة بسائر الام اجابتهم ان 
مطليم معقول مقبول وهو من حقم ولكن طريقم اليه طريق غير مقبولة لاننا نغن 
الاوروبيين لا يمكننا ان نفبم كيف يكن انهاض الام بالدين ولا عقولنا 'ندرك كيف 
يمكن ان تكون علاقة بين الفارمي مثلا والعربي مع كونها من جنسين مخظلفين حكومين 
محكومتين مخالفتين مستقلتين ٠‏ فيازم عن ذلك ان بكون كم غرض غير طلب الاستقلال 
وتأبيد جنبكم وتار يم ونظن ان هذا الغرض هو اجتاعم عليناكا في سنة الضعفاء مع 
الاقوياء ٠‏ فني هذه المالة لا نارم لان المياة جهاد يفوز بها الاقوى ٠‏ وائما نعتير جامعتكم 
هذه ضدكنا وتمكك لربط بعضكي ببعض عملا" لا لقصدون به غير العدوان علينا فلا تلومونا 





)١(‏ المراد بقولنا « الدنيوية » ترج ةكلة [د:4م20 التي وضعها الامبراطور غليوم 
في احدى خطبه اصلا لسياسته حيث قال ان سياسة المانيا ه35 وبراده سياسة 
السيادة في الدنيا 
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4 صوت من بعيد 


اذا نظرنا الى جامعتم شَزْرًا 

ووجه الملاف هذا يجرنا الى الوجه الثاني من وجوه الحلاف بين الجامعة الاسلامية 
وتلك الجامعات ٠‏ فالجرمانيون في الفسا مثلا انما تمسكون بالجامعة المرمائية لرغبتهم سيف 
الانضيام الى جرمانيا لانهم من اصلها وتنههم ان يكونوا حكومين بالشرائع الجرمانية والروح 
الجرمانية والتاريخ الجرماني لانها شرائعهم وروحهم وتاريخهم ٠‏ واما الجامعة الاسلاميةفي 
فارس وتركيا وامارات المند المتقلة وافغانستان ومراكش فليس لطا غرض كبذا الفرض 
لانها حكومة بشرائعها اللصوصيةو باحكام نار يخها. فلها اذّ! غرض لخر غير الرغبة في المييشة 
بحسب مزاجها وارادتها ٠‏ وفضلا عن ذلك فهي من اجناس مختلفة بين عجمي وعربي وتركي 
وهندي ولا مصلة تربطها بعضها بعض غير ضغط اوروبا ور: النبوض من عثرتها. 
وافترض انها خلصت من ذاك الضغط ونهضت من عدر تها فانها لا تبث ارت لتفركق كلتها 
ولتخالف ولتنافر ولتحارب كا كانت سه الزمن القديم يوم كانت سائدة قوية ولم يكن امامها 
افوياء ينازعونها البقاء ٠‏ فرغبتها اذ في الانضمام بعضها الى بعض انما هبي رغبة وقتية لا 
دائّة ما هي المالة في جرمانيا 














غ نشأة الجامعة الاسلامية 6 ان السيامي الفرنسوي غبريل شارم يرجع 
تاريخ نشأة الجامعة الاسلامية الى عام ٠ 184٠‏ فانه قال في تاريخه « مستقبل تركيا » 
ان اوروباكانت يومثذر تحرض اليونان سررًا وتقدتها بالمال والسلاح لحاربة تركيا توصلا 
الى سلغ ولاية ساليا عنها قبل تحديد القخوم ينعا ٠‏ وبين كانت اليونان تهد”د الباب العالي 
١‏ بقطع العلائق السياسية اذا لم يعتبر ولاية ثساليا داخلة سيف الحدود اليونانية كانت امارة 
الجبل الاسود تهد ده .ل ذلك التهديد اذا لم يسسلها مدرينة دلسينو في حدودها ٠‏ واساطيل 
| الدوات تستعد لمظاهرة حر بية ارغاما للباب العالي على هذا التسليم > وفوق ذلك غَرككت 
السرب واخذت في حشد جيشها لتصطاد فياماء المكرء وكان الباب العالي بمائع اشد ممائعة 
و يدافع عن املاكه دفاءًا شديدً! » ولكنه ما راءى النتنة في تونى واستعداد فرنسا للداخلة 
| الغملية فيها هان عليه النسام بكل شية لليونان والجبل الاسود تفرعًا لمساءلة التونسية ٠‏ ولا 
احثلت فرنسا تونس وجاءت اتكلنرا تحال مصر ضاعت ثقة جلالة السلطان باور وبا وبعدالتها 
فاخن لق سله سند قويًا في سيا ضد القوة الاورويية النيكانت عازمة على | كل مملكته 
كا يوا كل الخرشوف ورقة ورقة ء فاصم الناس يقرا" ورث في التلغرافات اليومية اخبارًا 





| 
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صوت من بعييد لك 





كاعخبر الا تي « يقال ان شريف مكة قد اشار على جلالة السلطان بنشر اللواء ١‏ 
واعلان الجهاد » ولكنهم لم يلبشوا ان كذبوا هذا امبر على ان هناك خبرًا آخر 
من جرائد سنة 184٠‏ وهو رمي لانه ورد في التلغراف عن لسان وكيل وزارة الارجية 
الاتكليزية وهذا نصه : 
« لندن م؟ اغسطين ( آب )» 

« ايت السرشارلس ديلك وكيل'وزارة الخارجية وجود جريدة تطبع سيك المطبعة 
السلطانية بالاستانة تنشر في بلاد المند خاصة متضعنة مقالات مغيّهة للشعب على اللمكومة 
الاتكليزية وان الجناب السلطاني ينفق عليها من ماله ٠‏ ولكن اجاية لطلب المستر غوش رن 
الشديد « وهو السفير» امتنع الجناب السلطاني مناداء النفقة المذّكورة فتعطلت الجر بدة » 

فيظهر من قوله « المند خاصة » انالمناومة كانت موجهة بالأكثر الى الدولة الالكليزية 
لانها كانت اشد الدول على الدولة العثانية ٠‏ واليك ايض خبرًا آخر مقتبساً مرك جرائد 
تلك السنة (1880) 

« روت جريدة الطان عن مراسلها في برلين ان احد كبار الدولة وضع تاريخ الطلافة 
الاسلامية ورفعه الى الجناب السلطاني فسر بتلاوته وناثر منها ناكثرًا شديد احتوانه عزم 
على مقاومة اورويا ورفض تداخلها فيامور ملكت ٠‏ وقد م م عرب هذا الكتاب وأرسل 
منه عدة أسيم الى البلاد المجازية وآسيا الصغرى فتولد عنه ما شاع من ان امير المرأمنين 
سينشر العل النبوي وبا'سس بالجهاد المقدس للدفاع عن الوطنٍ» 

على انه ولئن كان في هذه الاخبار شي* من ن المبالفة الا ان مستقرى' ناريخ حوادث 
ذلك العام وما يليه لا يحسب بعيدً! من الصواب اذا 2 بان فكرة ( الجامعة الاسلامية ) 
انما نشاءت في تلك السنة ( ستأت البقية) 





د 

»لا الى حضرات المشتركين 6 ترجو دارة الجلة من المشتركيت الذين لم ببمثوا 
اليها نقعة اشتراكهم في الجلة سوا كان ذلك في اميركا الشمالية والجنوبية او خارجها انف 
يتفضلوا بارسالها اما حوالة على البوسطة اوشك على بنك او اوراق مالية اميركية في كتاب 
«سوكر او حوالة على احد تجار نيو يورك وهم الشكر مقدما 


جه وه م 


6 اصلاح خطأ 6 ورد في الصفية +02 السطر الثاني ( زوجة المركيزسيلفا ) | 
والصواب ( ابنته ) 
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رسائل ومسائل 


م ملي #6 اي 
مسابل ومسا ل 


رعوة الهاجرين في اميرما 


زارع سوري يدعوالجهاجرين الى الزراعة 
والجامعة تعضد دعوته (1) 

حضرة صاحب مجلة الجامعة الغراء 
اطلمت” في الجزء السادس على حاشية من الجامعة تطلب فيها افادات بشأن الفلاح 
| السوري في اميرك ٠‏ وما كنت من لهم معرفة بجالة الزارع السوري الاميركي لانني اتخذت 
الزراعة حرفة لي مدة سبع سنوات في هذه البلاد فقد يادرت الى اجابة طلم 

يل الامتلاك بحق الاقامة 96 قدمت الى هذه المقاطعة « #سدهطةا»01 » او« ارض 
| الجال» حيث بلغني من بعض الاميركان انها بلاد فقت حدفًا ورغبة مرك الككومة في 
تعميرها وجلب الناس اليها اعلنت انكل شمخص بالغ الرشد يحق له امتلاك مثة وستيركف 
فدانًا من الارض اذا سكن فيها خمس سنوات دون ان بدفع شيا من للارض ٠‏ بل انه 
يصلحها ويغرمها بالاشجار ويحني ارباحها يجده وتعبه وبعد السنوات التمس المذدكورة 
تسهلبا الحكومة باسمه اي تجعل له حق مككبا ليتصرف بها كا يشاء .فين حضورري وجدت 
خمس عشرة عائلة سورية في هذه الانحاه وم مهاو رن امماهم على اراض فسيرة فسيهات 
امي مثلهم ٠‏ وقد جاء مبندس المكومة المعين لهذا الغرض ورمم لنا حدود الاراغي التي 

(1) ان الجامعة بعد شكرها حضرة المراسل لرسالته المييدة ترجو من حمهور المباجرءن 
في اميركا والذين ينون القدوم من الشرق اليها ان يطالعوا هذه الرسالة بتأمل وامعان ٠‏ 
وتكرر رجاءنا ثانية الى الذين يشتغلون بالزراءة في هذه البلاد ان بتحفوا الجامءة كل ما 
يعلونه بشا'ن هذا الموضوع فيكرن لمم افضل فياثارة مساًلة يجب ان توجه الكار المباجر ين 
اليها خصوصا اصصحاب رؤوس المال الصغيرة 











00091 











رسائل ومسائل لها 

٠ 5‏ ومنذ ذلك الحين ثعرنا عن ساعد الجد فبنينا 
ونا لافامتنا وسيجنا اراضينا وبدأنا بالعمل ٠‏ وما اننا كنا نجهل فرى الزراعة نقد كنا 
نستشير فيه جيراننا الاميركارن فتدرب القسم الأكبر منا عليه وارينا الاهالي والككومة 
نشاطنا ومةدرتنا على العمل فنظر الينا اولياه الامور بعين الأكرامواصم لنا رأ يعندمم 

3# بعد السنوات اللجس 26 في السنة الاولى والثانية من شروعنا في الزراعة لم تجن 
ا 0 لاننا كنا ممقين مغقين باصلاح الارض ٠‏ وفي السنة الثالثة غرسنا البساتين وزرعناً 
| القطنوالذره والبطاطاوالبصل وغيرها قثت لنا منها حاصلات غزيرة وارتفمتاسمار الارائي 
وجرت تلك الجهات بالسكان بعد انكانت خاو ية خالية لا يسكنها انس ولا جن”. ولما 
رأث شركة السكة الحديدية اننا بحاجة لنقل حاصلاتنا مدت سكة حديدية من تشأكشه 
الى منغم على بعد مانية اميال من اراضي السور بين فزاد هذا الامى في تحسين قعة الارائي 
وتسهيل نقل الماصلات ٠‏ وفيالسنة الرابعة نت بشركة احد الزراع كارً! من البصل زنته 
خمسمائة بشل وذلك لمدينة دنف ركاليردو: وهو اول كار منحاصلات «كرار » .00 هه 
شمن للخارج 
| وني السنة الخامسة دخلنا فيالجنسية الاميركية ومعجلت لنا الحكومة من نلك الاراضي 
ككل واحد ١10‏ فدانًا ٠‏ وكانت اغلال_. تلك السنة اغزر من و ٠‏ فباع البعض منا 
اراضيهم وسافروا لاوطن ٠‏ والبعض باعوا وسافروا الجهات تكساس للتهارة وهذه حالة اغلب 
السوربين في هذه الجهات ٠‏ فم متي تبسر عل يسافرون للوطن فاما انهم يبنون المنازت 
فيه يه وام انهم ينزوجون هناك و يعودون الى هذه البلاد لتعاطي التجارة٠‏ و بذلك يرتكبون 

خطأً ين الاول اضاعتهم في سياحتهم هذه اموالهم التي جمعوها بعرق القربة اما على بناء 
منازل لا فائدة منها ولا ريج او بالاسراف سي النفقة ني مسقط رأسهم ٠‏ والثاني قطعهم 
ا 0 واشغالهم بعد ان بكونوا قد وصاوا فيها الى درجة بمكنهم الاستفادة منها في المستقبل 
| فائئدة كبيرة لولم يقطعوها 
ع هواء مزارعنا 26 هوهواء نتي موافق للصححة « والمناخ » عندنا يشبه مناخ اراضي 
| الجولان في سور يا ومياهنا عذبة وان كان بعضها مالحا 
يل حاصلات زراعثنا 6 حاصلات زراعلنا شي القطن وهوالمعقد عليه بالأكثر 
والقحع والشعير والذره الصفرا ا* والجراء والبإيضاء وقصب السكر والككانس والبصل والبطاطا 
| والبطاطا الماوة ١‏ كل 1 لدع الانان يغوفي هذه الاراغي ويجود ٠‏ اما الجارها نقليلة 
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يلا رسائل ومسائل 








ولا يوجد فيها انتخا غير النيغرسها سكانها كالدراق والممش والاجاص والعنب والسفرجل 
والتفاح واللوخ والمور واللوكس ٠‏ وقد كانت خلال السوربين في سئة 1608 من القطن 
انني بالة زنة البالة محلولة ٠.‏ 0 بوند وقد يبعت باسعار جيدة من 5 سنس الى *؟ كل 
بوند ٠‏ اما الذره الصفراء كانت غلتهم منها الني بشل ومن البيضاه والجراء ثلاثة لان 
وقد زرعنا سيف هذه السنة التقحح والشعير فعاد علينا منهها غلة جيدة ٠‏ فق دكانت غلة كر 
الشعيرمن» ؟ الى ٠ه‏ بشلا.. وآكر القحم من ٠9‏ الى 0 بشلا . اما القطن والذره الصفراء 
فل نجنها بعد وغلتعا في هذا العام اضماف غلتعا في السنة الماضية 
يل المناجرة بالاراضي ٠‏ دعوة الى التجار 6 ولقد ارتفمت اسمار الارامي هنا وفي 
كل بلاد زراعية تمرمن جديد ارتفاءا هائلاة فصارت القطعة 11٠0‏ أكرًا تباع من الفي 
الى خمسة لاف ريال بحسب موقعها بعد ان لم تكن شيا مذكورً! ٠‏ وعليه فالفلاحة سيد 
هذه البلاد تأتي بثرة جيدة اذاكان الرجل رجل حزم وعزم ولا يعرف الكسل ٠‏ والمكس 
بالمكس ٠‏ ويا حبذا لوانتبه تجارنا الاغنياء الى احد امرين الاول_ الاقدام على احياد 
الاراضي المائتة هنا وامتلاكبا باتفافهم مع بعض الافراد فان ذلك يعود عليهم يارباح هي 
اضعاف فوائد اموالهم ٠‏ فانهم كلهم من الكبير الى الصغير لا يقكرون بغير التجارة باصناف 
محدودة معلوم ة كبرت المزاحمةفيها وقلت ار باحها ٠‏ و يعيشون بين اربعة جدران كلحياتهم 
بتعب ونصب وركض واهثام بضني الجسم ٠‏ اما الزراعة فاذا احسنتادارتها خصوص) بحسب 
الطرق العلية الحديث ةكانت اري لهم فضلا عرن معيشتهم في هواه نتي يطيل العمر وينني 
الجسم و يني الخاطر وسط المزارع الحضراء والاشهار والازهار والطبيعة الميلة ٠‏ والاص 
الثاني الذي ادعوم اليه اذا تعذرعليهم الميل الى الام الاول مع ان كشيرين مون 
أكابر الاغنياء الاميركيينممن أكابر المزارعين هو المتاجرة بالاراضي المذكورة . فانف 
ارتفاع اثمانها عاما عن عام يجعل ري التاجر من تجارته بها في عام واحد من 9؟ الى 7٠‏ في 
المائة ٠‏ وهذا امى اختبرته بنفسي٠‏ وقد قدم الى هنا منذ سنة شقيق لي في نيو يورك وابتاع 
ارضا نتمة ثائمائة ريال ٠‏ والآن ارتفع ثنها الى ثلاثة لاف ر يال ٠‏ فتأمل 
مس0 س2 شاك رسام الموري 
ع الجامعة 6 نوؤمل من حضرات القراه اذاكان لاحدهم اعتراض على ما لقدم نشره 
فيهذه الرسالة ان يبعث بهالينا ونسدي الشكر لحضرته مقدم) ‏ م نرجو من حضرة المراسل 
اوغيره ان يجببنا على الاسئلة التالية افادة للذين ييخقون بهذا الموضوع «ات» ماهورلاس | 
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اشهر الرسوم نذا 


امال الآ زم لاصلاح وزراعة لماه وستييت آكرًا لني تنه الككومة لطالها مه هل 
يستطيع الزارع اذا لم يكن في يده رأس امال المذذكور ارك يستقرض امال على الارض 
المذ كورة اوعلى تعبه فيها ماناس قريبين منها «55» هل الامن سائد في جهاتها ولا خوف 
على حياته وعل ثرة تعبه هناك من سطو او اعنداء ٠‏ هة» اذا اراد الزارع ان يأخذ لنفسه 
أكثر مرن 11١‏ آكرًا لاصلاحها وزراعتها فل يأذن له بذلك «ه» هل من ضسرببة 
لحكومة على تلك الارض وما هو مقدارها ميم لقدر نفقة التخص الواحد سيك السنة 
هناك بقطع النظر عن نفقة الارض والزراعة «/9» هل يكن لحترف الزراعة هناك ان يحترف 
حرفة اخرى معبا 

هذا وبعد الاخذ والرد في هذا الموضوع بين حضرات المراسليت اذا رأينا الخلاف 
شاسما بينآرائهم وسنحت لنا الفرصة ستذه خاصة المبعض مزارع السور بين فيالداخلية 
لدرسحالتها ونشرما هم نشره عنها لعل" الجامعة توفق الىرخدمة المباجر ين اصحاب رفاوس 
الاموال الصغيرة خدمة ة نغنههم عن الكشه و واحوالها والاستخدام الميت القوى اششبجيعهم على 
مل زراعي فيعقولهم وابدانهم ويصون ا دابهم في بلاد انما في قبلكلثيه بلاد زراعية 
تعطى فيها الارض يجان 





مشاه م امن همزا مذاخرن 


هذا باب جديد نفتحه فيالجامعة وننشر فبهاشهر الصور واعظم الرسوم الموجودة 
في متاحف او روبا واميرةا والقصورالكبرى ٠‏ والنسحخة الاصلية ككل واحدة من 
هذه الصورالمنشورة مغ هذا الباب قد يبلغ ثنها مئات الوف فرتكات ٠‏ ورب 
صورة بلغ ثنها مليون فرنك او اكثر ٠‏ وفي اثائها ننشر تاريخ الرجال الذدين يرد 
| الكلام عليهم وشيمًا من ترجمتهم ٠‏ المصوّ رين والمصوّرين 
يل نابوليون في ياف 36 مطعونو يافا و نابوليون في يافا اسم رسم ثمين من اجبل الرسوم 
| الفرنسوية ٠‏ وقد رسمه الرسام كرو 605 الذي كان مرافقا نابوليون في حملته على الشرق 
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اشهر ارسوم 


وتقميل الخبر ان نابوليون بعد ان تع مصرزحف الى سوريا نه فق بقع بلدا فيها 
حتى بلغ عكا فاستعصى عليه فتم حصنها ٠‏ ولوتسنى له فتحه فريما ذان تغير وجه المشرق * 
وقدكان فيهذا اضعف من ابرهيم باشا المصري الذي تمكن من فته حين زحفه الى سور يا. 
ونا ارند نابوليون خائبكان التعب قد اضنى جنوده وفشا الطاعون ينهم سيف يافا وجدكت 
امور وراءه فعزم على الجلاء عن سور يا والعودة الى مصر+. فأعى يقل المطغوتين من جتدة 
بحجة انهم لا يجدون بعد سفره في يافا غير العذاب والقتل ٠‏ وقد عد" التاريخ هذا الامس 
الفظيع نقطة سوداء في ناريخ اعاله ٠‏ اما هو فقد تحل لنفسه غيرمرة العذر ليبرى» نفسه 
من مسبة القسوة والشجهية 


والرسم المنشور أ 
هنا رمم بضعة من 
اولئك المطعونين ٠‏ 
وهو يثل جامما سية 
يافنااحيث تاكتف 
مستشفام وقد وقف 
نابوليون امام احدمم 
يس ياصبعه دمل 
الطاعون تحت ابطه ا 
كا ترسك ٠‏ ووراء 
00 ونابوليون يجس ياصبعه يل الطاعون في اجسامهم 
والى ينه مطعون عاري الجسم يسنده احد اهالي يافا وبجانبه طبيب عافي من اطباء يافا 
يبدل لقائف جروحة ٠‏ وفي الصف الاول الى البمين في زاوية الرسم مطعون يلفظ روحه 

على ركبتي ماسكلت وهو جراح فروي شاب صديق لكرو ع الرسم ٠‏ وقد توفي بعد 
مدة بالطاعون ٠‏ وقد ”عرض هذا الرسم سي معرض الرسوم في باريز فيعام ٠‏ فمدك 
من افر الآ ثار التصويرية ٠‏ وهو موجود اليوم فيتحف اللوفر في باريز 
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باعوه لقافلة من الامماعيليين حسدا له 
م ادعوا لدى ابيه يعقوب اف ١‏ 

اكله ٠‏ والامماعيليون باعوه في مصصرا. 
فوتيفار رئيس خصيانف ملك مصر 
ووكيل اشفغاله ٠‏ وفصته مم زوج 
فوتيفار مشهورة ٠‏ وكذلك قصة 


وتعبيره حل فرعون والقاء فرعوك بعد 

ذلك ازمة الوزارة في مصراليه ٠‏ ثم بحي" يوسف بديعه اخوته 
الاك در 61 لاك وهو ينظر اليهم مستمطة حزي 
ارضهم وتعريفهم بنفسه ٠‏ والراجج ان 
حادثة يوسف هذه وقعت في زمن دواة المكسوس في مصر ٠‏ والرسم الذي نشرناء هنا يشل 
اخوة يوسف وثم ببيعونه للقافلة الامماعيلية ويوسفث ينظر الههم مستعطفا حز ينا . وقد رسعه 
فلاندرين وهو موجود اليوم فيكدسة سان جرمين دي بره في باريق 





94 احمل صورة أنشرت باللغة العربية 6 في صورة نيويورك المنشورة في صدرهذا 
الجز مأ خوذة بالفوتوغراف من منطاد في اعالي الجو ٠‏ وتظهر فيها المدن الثلاث بتامهبا 
وتبدو مبافي نيو بورك الشائفة والسفن البخارية الكبرى الراسية في احواضها سي شاطىء 
النهر والمرفاد باقل من سنتجتر ٠‏ ويرى قراوانا الكرام في ما ادخلناه على الجلة من التقسين 
من حيث رسومها وورقها وطبعها وزيادة صنحاتها واصدارها مرتي نكل شهر بدل مرة 
واحدة اننا نبذل منتعى الجهد فيها ٠‏ وكل ذلك نراه شنا قليلاة بازاء ما نراه من اعلنائهم 
بها واقبالهم على مساعدتها سواء كان ذلك بوفاء الجلة حقها من غير طلب من الادارة او 
بحث” اصد فائهم على افتنائها وارسالاممائهم اليناء وقد وعدناهم في الجزها لرابع أنهم سييسعمون 
عنها قربا اخبارً! نسررم ورا ذكرنا ذلك في الجزه التالي او الذي يليه على الكثير 
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تدبيرالصحة والمنزل 


إيها 4 ١‏ هو 7 هه 
0 7 واللسمر ل 
النساء وتدخين الرجال 

فالت احدى السيسدات لا اعل كيف يكن الرجال الذين يد'عون احثرام السيداث 
ان يجلسوا يبنهن” ووضايقرهن؟ بالتدخين واغيظ مىز:_ ذلك ان بعض « الظرفاه » يخرج 
السيكارة من جيبه او يتداول « لي الشيشة » بيده ويلتفت الى السيدات ويقوات 
«داكسكيوز مسيز» نسحن" يا مات 8 فاذا بنتظر ان يكون الجواب ٠ ٠0#‏ فبشرع يدخن 
والسيدات يكاد يفشى عليين“من رائحة الدخان ولكنهن* بكظمن غيظون"محقلات كمادتهن 
فيكل الامور ٠‏ وم من السيدات يتركن المفلة لشدة نضايقين 

والبعض يكرهن المدخنين كرما شديدً! ٠‏ من هؤلاء ان فتاة نظرت خطيبها يدخن 
| “في يوم لفلبة فائمأ زث وتفرت واخذت تفتكر فاستاه المعليب من سوك خلييته الجهول 
| وظن انها نادمة فاد'ي ذلاك الى نقض الخطبة 

فالت احدى السيدات انا لا أكره الرجل الذي يدخن بشرط ان لا يدخن لدى سيدة 
سواء في الطريق او في العربة او في الترامواي او في القبوة او في اليبث ٠‏ لانني لا امخطيع 
ان انظر رولا جاسا الى جالب سيدة سواء كانت امه اواخله او زوجله أو اجنبية عنه 
| وهو بدخن فان ذلك يدل على عدم اعلباره لا وعدم اكترائه براحتها ٠‏ فان معظم الرقت 
| له فب ان يخصص كل مدة وحودها معه لها واراحتها- والسيدات لا يطلبنة ذلك من 
الرجال الا لاعدقادهن بدن رجال هذا الزمان 

بروى ان سيد ةكارهة التدخين طلبت من زوجها ارك لا يدخن في اليبث فامتنع 
واكتنى ان يدخن سيل القبوة حين بكرن وحده فقط ٠‏ فكان حين يدخل البيث يلاحظ 
ان زوجله نخرج باصاوب خني من الغرفة الني هو فيبا لحن سألها سبب ذلك فات انها 
لا نستطيع ان لشم رائحة الدخان ولا تريده ان بمتنع عنه لاله مغرم به ٠‏ فل تنج كار | 
من هذه الاشارة ومن ثم ترك التدخين بعانا 

ولكن هناك فائد: واحدة للتدخين لكنها بغاية الاهمية نظبر منالحكابة الأنية وي : 
ا بلغنا ان سيدا البوكر سيمتندن عن اللعب لسبب مضايقة الرجال لمن" بالتدخين على طاولة 
ا اللمب ٠‏ وقد قالت لي احداهن" لا يكفي ان قاوينا تجترق بسبب اغسارة والمماكسة حتى 
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اجنذاب العالم الجديد نذفا 


يزيد الدخان مي عيوقا. ٠‏ وريما كان التدخين احسن علاج لابطال البوكر فان ص ذلك 
فلا نعل اي افضل ان ببطل لعب البوكر او التدخين 9 ريجلة السيدات ) 


اجلذاب العالم الجديد 
ابناء العالم القديم 

عل تقولا افنديحداد في نيويورك 6 يعرف قراء اللعة العريية حضسرة الكانب الفاضل 
نقولا افندي حداد الصيدلي القانوني مر عد ةكتب اجناعية واديية وروايات مفيدة 
نشرها في السنوات الاخيرة ٠‏ وهو من الكتاب الجدبين النادرين الذين يهذ”بون نفوسهم 
وقراءمم بالدرس والبحث والتأأمل تشهد له بذلك كتاباته السولة الرقيقة الني تشف عن 
اطلاع واسع ودقة نظر وكرم خلق ٠‏ وهو من متفرجي الكلية الاميركيه سه يدوت ونائبي 
شهادة الصيدلية منها ٠‏ فلا جب ان يخثار البلاد الامير يركبة مقاما له لانه يحد عر اللذة 
والارتياح في الاقامة فيها ما لا يجده الذين لم ينشأوا على المبادىه الامير 0 
ان ننشر لحضرات القراء وحمبور الادباء في الولايات القهدة انه قد وردنا قبل 0 
الجزه كتايً من حضرنه يقول فيه انه اخثار السفر من مصر الى نيو يورك للافامة فيها؛ اول 
ارخا وجمال المعيشة في بلاد عظوة كاميركا وثانيا لمزاولة صناعله الصيدلية في اجزاخانة 
ينشثها في احد الاحياه السورية هنا - ولا ريب عندنا في ان حمهور المهاجرين وتخص منهم 
رصفاءنا اصحصاب الافلام نيا وثئرًا يسلام انتقال كانب حقيقي وشاعى حقيق من كتاب 
مصر والشام المعدودين الى دار شجرتهم لاننا بحاجة هنا الى رجال جد" وجمل يكونون دما 
قوي) جديدًا في جسم الميئة الشرقية المباجرة ٠والجامعة‏ عل الاخص يسرها هذا الانتقال 
سرورً! شديد"! للصداقة الني بينها وينه فضلاً عا تننظره من قله من الفصول الخفيدة 
والمباحث الجليلة لقرائها الافاضل 

وقد وصل حضرته الى بار يزقادما من مصرمنذ عشرة ايام وسيقيم فيها مدة قصيرة 
مشاهدتها وتفقد آآثارها .٠‏ وربما يصل الى نيو بورك بعد صدور هذا الجزه باسبوع 


ا روايئان سكل جزه 6ل تت رواية ابن الشعب في هذا الجزه وسنشرح مغزاها 
الاجتياعي والسيامي والادبي في مقالة ثالية ٠.‏ وفي الجزه الثاللي سنبدا بنشر رواية جديدة 
اديية فرامية اجتاعية غابة في الطلاوة والججسال لكانب فاضل ٠‏ “هذا غير رواية (مريم فبل 
التوبة ) الني ننشر في ذيل الجلة من نأ ليف صاحب الجامعة 
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التقريظ والانتقاد 


با باللعريظ والاسها د 


»ل دليل لبنان 26 اهدى الينا حضرة الرصيف الفاضل صاحب جر يدة لبنان الغراء 
أمنضة من كتابه المفيد ( دليل لبنان ) وهو كتاب جدير بكل لبنافهوسوري ان يقتنيه للا 
فيه من الفوائد الخاصة بلبنان وجميع شوونه ٠‏ وهو ”يطلب من ( ادارة جريدة لبنارن 
في بيروت ) 

السك رم الاخلاق الاسلامية يا ميصجلةد ينية تهذ ببية تار يخية جمعية الملاجى» العباسية 
ا في الاسكندرية التي يرئسها سعادتلوخليل حمدي باشا ماده امين جمرك الاسكدد ةم 
وقد اأدخلت فيها عدة تحسينات في هذا العام فاصبحت من الجلات لني تبحث اببحائنا 
اليها ٠‏ وقد قرأأنا فيها ترجمة للامام مالك ( رضه ) وثي من افضل ما تحب ٠‏ فنثني على / 
القائمين بامرها وعلى حررها الفاضل الذي كتايته فيها تنة عل 

والصحة الترب ةيل الصعة التجيبة في تطبير اناه الشبيبة . رسالة للقس ماير الالكليزي 
عر بها حضرةعيسى |فندي الملو وموضوعها غاية فيالفائدة للشبان حا وادييا فنحثهمعلى مطالمتها 

2 رواية بورت ارثور كا هي رواية لفيا جناب اسعد افندي منصور اماما قيحر | 
جريدة مرآة الغرب الغراه وقد بسط فيها وقائع بورت ارثور في الحرب الاخيرة بين 
الروس واليابان باسلوب ر وابة تلن" قارءها وز"ينها برسوم بعض القواد والوفائع ٠‏ وثيتطلب 
هن حضرته في ادارة مرا الغرب 

96 مكسيم غوري وثلاث من ر واباته 6 عربها عن البورتفالية جناب ابره افندي 
شحاده فرح صاحب الاثار الادبية في جرائد البرازيل٠‏ وبما قاله في المقدمة بعد بيان ناثير 
غرري في شراونر وسيا الداخلية ( ليسغوركي باعظم من كبا ركتابنا المصطين في مقدرنه 
الكتابية والاصلاحية ولكن الامة الروسية في غير الامة العثائبة ٠‏ عندنا كتاب مصلمون | 
ولكن ليس عندنا اناس لمعن و يشعر ون» 

يل الرفييق #6 وردنا الجزه الثافي من مجلة ٠‏ الرفيق» المندبة التي تطبع باللغة الاوردية 
في مليكده بالمند فارحب بالرصيفة الجديدة ونرجوها التباح ا 
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دواية 96 مري قبل التوبة 36 تأ ليف صاحب الجامعة 




























الفصل الاول 
9 كنوز سلبان 6 
واوهام العوام 


كانت قرية « مجدل » او« مجدله »كا يقولكتاب الافرن فرية صغيرة شبيبة بقرى 
لبنان في هذا الزمان )١(‏ منازلها مربعة كناز ل فلاحيه الاصاغر وأكواخها كأكواخهم 
وطرقها ضيقة غير مننظمة ولا نظيفة كطرقهم ٠‏ وكانت القرية منبسطة في ارض تعلوها أكة 
لا يعم التاريخ كيف كان تكونها. فلمل" الرومان واليونان والفرس حفروا الارض في جوار 
القرية يطلبون فيها كنز كان قد شاع ان الملك سلبان دفنه هناك ٠‏ او ان الطبيعة نفسبها 
اخرجت من الارض اثقالها بفمل زازال رفع بقعة وخفض بقعة كا رأأينا ذلك رأي العيان 
في واد الى غربي قرية فيع منذ نحو 15 سنة 

وف ذلك النهار الذي جلبت في صباحه الطيور والحيوانات جلبتها التي ثقدم دكرها في 
المقدمة وصل الكار يان اللذان مر> ذّكرهها هناك الى قرية جمدل ٠‏ وكان طريقها يجانب 
هذه الأكة ٠‏ فقال احدهها وهويخز بفله يقضيب في يده ٠‏ يا يوسف هل ترى هذه الكروم 
الججيلة والتين الخمصب والقحح النائي سين هذه الأكة وما حوطا ٠‏ حقًا ان الله خصنا لنعمة 
عدي حين وعد سيدنا مومى بارض هذا خصبها ٠‏ فاجاب يوسف ٠‏ يابولس ٠‏ نعم ارت 
ارضنا خصيبة اما قرأت في كتبنا المقدسة قصة الجاسوسيناللذين رسلا الى هذه الارض 
قبل امتلاكنا اياها لتجسس احوالها واخبارها ثم عادا بعنقودي عنبلم يستطيعا حملها الا" 
بمشقة وتعب ٠‏ ولكن هذا الحصب الذي تراء امامك في هذه الآكة لم ينأ عن طبيعة 
الارض وحدها بل هنالك مر لا شك في انك معمت به ٠‏ فقال بول سكلا با الخي سيف 
الايان لم اسمع شيًا ٠‏ فقال يوسف : ان سيدنا سلبان حين ضافت خزائته بالكنوز الني 





(0) رات 
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"كنوز سلهان 
اجقعت عنده رأى من المكة ان يفرفها ويخرنها مين الماجة ٠‏ فاخثار سرًّا عشرة اماكن 
في ارض الميعاد وخبا في كل واحد منها احدكنوزه ٠‏ ثم رغبة منه في ان لا يضل” مخباءها 
هو وابنالاء بعده دعا للارض التي خباء بها كل واحد من كنوزه بمزية تميزها عا <ولما ٠‏ 
فاستهاب الله دعوته وخص”نلك الارض بخصب عظ م يخللف عن خصب الارض الاعليادي: 
وقد جع سليان يوم اولاده وقال لهم « يا ابنائي حيما تجدون في ملكتا بعد موقي ارض 
ممتازة بخصبها فاعلوا ان هناك كنرً! م نكنوزي ينفعم اذا إنقسمس الامة 3 اوتكول 
من وطتكم الحروس من اله اعدااه الذين يجحا ربوتم » وهذه الاكة التي تراها اماك مي 
اح د كنوزه 

فقال_ بولس وقد اشرق وجهه لله در سيدنا سليان مآكان اوفر عقله واظهر فضله ٠‏ 
ولكن اما خشي سيدنا سليان ان يلنفت الناس منغير ابنائة التفاًا خاص) الىتلك الاراذي 
لما يرونه من احص بالمتاز فيها ٠‏ وماذا يمنعهم بعد شيوع هذا السرمن اف يحفروا اليوم 
الارض لاستخراج تلك الكننوز 

فضتوك بوسف وقال وهل نظن ايها الساذج انك اعقل وافهم من سيدنا سلهان ملك 
العقل والفهم والمحكة ٠‏ فانه لا شك قد فطن الى هذا الخطر ولذلك جعل في كل مخباء من 
مخالية كنوزه حيوانًا هائلاة يرصد الكنز ولا يدع احدًا يدنو منه » اما نظرت ذلك الاسد 
المائل الذي لقيناه اليوم عند الجر سي الغابة في طريقنا الى هنا رابض) تحت التبنة بغضب 
وكبرياه وفوقه نسرجائم على احد اغصان التينة وهو بنظر في جهة الاسد ٠‏ لا شك عندي 
ان هناك احد مخابجة سلوان ٠‏ لان الارض ممتازة ايضا بالحصب في ذلك المككان ٠‏ وي 
سفرة اخرى كنت مارً! في اول الليل بجهة جدسارة وانا انشد وراء بغلي لاخفف مشقة 
السير والتعب عنه وعني فر يت حيوانًا هائلا برأسين وهو تنين عخذيف 'جعل للرصد هناك 
فبل نظن احدً! يقدرعلى الدنومن هذه الكنوز وهذه الحيوانات المائلة ترصدها 

فوقف بولس هنا وقال ارحمنا يا رب ٠‏ وهل راءبت الميوان المائل الذي يرصد هذه 
الاكة في سفراتك الى مجدل 

فضوك يوسف ضصحكة ذات معنى مخصوص وقال نعم راءيته » ما لك وقفت لقدم ولا 
تخف فان الوقت نهار ٠‏ وهذا الميوان لا يسرح الا في الظلام ٠٠‏ 
ثم بوك هنا ضحكة اشد من الاولى 
فقال بولس وقد تابع المسير بوجل ٠‏ وما شكل هذا الحيوان المائل اهو اسد ام تنين 
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كنوز سلبان 

ام غيرهها 

فقال يوسف ٠‏ هو افهى هائلة يا بولس هي من الافاعي الني ننتلع البشركا نبتلع انا 
وانت حب هذا العب 

قال هذا ثم وثب عن سياج الطريق الى كرمة في بستان هناك فقطف منها عنقود 
عنب ع عاد مسرعا وهو يا كل منه 

وكان بولس في اثناء ذلك يفكر بمذوف ووجل في الافعى الهائلة ٠‏ فلا عاد اليه رفيقه 
قال : انك بعد ذَكرك هذه الافى لو وهبتني بغلك على ان ادخل هذا البستان لقلمفهذا 
النقود لما فعلت ٠‏ لانني اعم ان الافاعي لا يلذ لما شي#كالاخنباء والززحف بين الكروم ٠‏ 
ولكن اخبرني ما شكل هذه الافنى التي تنتلع البشر ٠‏ انني اتذكر ان احد رفافنا سي 
جنيساره قص" علينا فياحدىالسهرات قصة افاعي هائلة توجد في بلاد بعيدة لم يكن 
احد من الوصول اليها حتى هر لاء المنازير الرومان الذين بلغوا اطراف الدنيا ٠‏ وقد قال 
ان الواحدة منها اذا اصابت خر وقًا او تجلا فانها تنتلعه بسبهولة(١)‏ فا فيهيئة هذه الافهى 

فقال بوسف ضاحكا ٠.‏ رأسها كرس امرأة ٠.‏ وجسهها كسمها 

فدهش بولس وقال ٠‏ لا شك في انك مازح ٠‏ يظهر انك لم ترتها وتزعم انك برايتها 

فقال يوسف ٠‏ بل رايتها رايتها غيرمرة ٠‏ وان شئت ان تراها معي فم الى مكانها 

فقال بولس ٠‏ واين مكانها 

فد يوسف اصبعه نحو بت في منتصف الاكة بين ستحها وسنها وقال : انظر هذا 
الببت الاسود القائم هناك انها لقم في هذا الييت 

فقال بولس ضاحك . مالي اراك راغبًا في المزاح في هذا الصباح٠‏ يظبر انك راضر 
عن اجرة الجل الذي يحمله بغلك اليوم ٠‏ انني ما عهدت الافاعي تسكن النازل ٠‏ ولا 
ارى هذا الببت اسود كا 'قول فانه ذو لون احمر 

ققال بوسف اسمع يابولس ٠‏ انني سعيت هذا البيت كا إسعيه اهل هذه القرية ٠‏ فهم 
يمونه اسود مع كونه احمر ٠‏ وثم واولادمم يخشون من الدنو منه ويفرون من قربه فرارسم 
| من الشياطين لانهم بعتقدون ان الافعى التي تسكنه يسكن في جوفها سبعة شياطين ٠‏ 
| ولذلك ترى مكان هذا الكنز حر وسّا مصونًا يا لوكان جيش يحرسه ٠‏ وان اولاد القرية 
| يعبثون بجميع المقول والكروم الا الكروم التي حول هذا البيت لاعقادمم نجاستها ٠‏ 





)00( بي افعى في الند .عروفة بامم ( بوا ) 
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1 في ليت الاسود 


ولجهلهم اسباب هذا الحصب المتاز هنا يعتقدون ان الارض ل تخصب هذا الحصب الا 
بفعل الشياطين الذين يسكنون بينها ٠اما‏ الافهى الني نسكن في هذا المنزل. فافهم ايها 
الييب انني اردت' بها افعى بشرية لا افى حيوانية ٠‏ اما سمعت بصيت ( مري الجدلية ) 
التي يسكن فيبا سبعة شياطين 

وكان الكار بان في اثناه هذا الكلام قد تجاوزا الاككة ودخلا القرية يسوقان بخليعها 
وتان حديئعها ٠‏ ولم بكادا يتواريان عن النظر حنى القت سي البيت المذذكور احدى 
نوافذه بقوة وشدة وظبر في النافذة وجه امرأة تنظ بامعان في جهة الطر بق المؤدية من | 
اوروشلم الى مجدل 














الفصل الثاني 
+9 في الييت الاسود 6 
الم مرم يني غير المها الظاهص 


كان الييت الاسود مبنيا في منتصف الآكة بين الكروم والزروع ٠‏ وكان مولنَا مك 
| ثلاث غرف صغيرة مربعة (يدخل من احداها الى الاخرى كانت احدى الغرف مظن | 
والثانية مقعدً! والثالئة غرفة نوم ٠‏ وكان ف ة المقعد سر ير مر:ح خشب وعليه فراش ٠‏ 
| وكانت هذه الغرفة مزينة بسلامة ذوق الا ان الزينة الججيلة كانت لغرفة النوم٠‏ نقد كانت 
| الازهار الطبيعية والصناعية منظومة باقات باقات ومصفوفة سيك زوايا هذه الغرنة ورفوفها 
وعلى مائدتين فيه فاذا 'فققت نافذئان كانتا في جدارين فيها وأنظرت منها الاشيجار حول ) 
الببت لتدلى باغصانها نحو النافذتين وى «ثقلة بالزهى والثر وشوهد النبت الطبيعي والزهى | 
| البري الذيكان يغطي الارض خوله 'خيللاناظر ان داخل الغرفة الذكورة مفللط بالحديقة | 
في خارجها وكأ نه جزل متها ول لا 1 ا 

وكان في سر يرغرفة النوم في ذلك الصباح امرأة راقدة على جنبها الامن و يدها البنى | 
في اثناه رقادها تستروجهها ٠‏ وكان لها في رقادها منطر يشبه منظر الاطفال لولم يكن | 
مازجه شي * من أوائح الالم والاضطراب ٠‏ اوان شئت ففل ان منظرها كان كنظر طفل | 
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في البيت الاسود 1١‏ 


رقد وهو بالا 53 فانطبعت دلائل الاعلم في سممنته في الساعة الاولى من رقاده 
ويظبر ان المرا”ة عقدت النية قبل رقادها في الليل ان تنتبه بأكرًا ولذلك ما فتمت 
جفنيها وتقطت قليلاً حتى وثبت بغتةكانها نسيت امرًا وخافت فوات وقته ٠‏ فاستوت سي 
فراشها وصاحت باشد صوتها : حنة حنة 
فدوى صوتها في فضاء الغرف الثلاث برخامة وبحة. لانه كان اول صوت خرج من 
حلقها بعد رقاد بطلت فيه حركته واستعاله ٠‏ وكاءنها قد اطالت السهر ليلة امس لان 
الشعف كان ظاهرً! في وجهبا لذبول عينيبا وارتخاء جسعرا فضلاا عن مجة صوتها 
ولار'ت المراءة انه لم يجاوبها احد على صراخها سرخت ثانية بصوت أشد : حنه 
حنه ٠‏ قد انتصف النهار 
فاجاب هذه المرة صوت خارج من غرفة المقعد ٠‏ صحوت” موت ٠‏ مم “ممع لصاحبة 
هذا الموت تاوه وتافف لا ”يعم ه لكان ناشنًا عن تحسر لاعس فيه الم او عن تمطر لاعادة 
اعضاء جسعرا بعد الرقاد الى حالتها الطبيعية من اللفة والمرونة 
فقالت المراءة الاولى بصوت رفيع ايف ٠‏ افي مريضة سي هذا النهار انيفي وانظري 
من النافذة لملك ثر ينه قادما 
فنهضت حنه من فراشها في غرفة المقعد وي لتثاكب ولترنم بنشيد هذه ترحمته 
صحت الازهار والطيور * وهو ١‏ بصع بعد 
لبس ذا من دمه الثقيل * ولكن من السهر الطويل 
باحاتي ياقصيرة * امتلي بلا فراغ 
ولا بلغت حنه النافذة فتنتها واطلت منها ثم قالت ٠‏ انني لا ارى على الطريق احلا 
غير مكار بين وراء بغلين يتحادثان و يلتفتان الى هذا المكان 
فقالت المراءة الاولى لله ما اثقل هذا الرومافي ٠‏ الم بعدك انه يائي في هذا اليوم 
ولكنها ما انت على هذا الكلام حت 'مدات من احدى نوائد البيت في امارج عنق 
رجل وقال : ليس جميع الك ثقلاه ٠‏ السمحان لي بالدخول لا ذهب عكا ملل انتظار 
| بوليوس 
٠‏ فضمكت حنه واما المرا'ة الاولى فضتمكت ضحكة اغلصابية م الت ٠‏ هذا انت يا 








شيشرون ٠‏ ادخل حت ليس جميع الرومان ثقلاء 
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فسارت حنه وفتختالباب فدخل مندشاب في نحو الثلاثين من العمرء والذي لم يرتهذا 
الشابمن قبل جب لشكله الغريب ٠‏ فق دكان نحيف الجسم قصير القامة كانه من الاقزام 
وكان جسمه الصفير مشوها نشويبًاً مضحكا فقد كان حدوبًا كانه يترائى نمو الارض قبل 
الاوان وبين كتفيه دمل ةكبرى طبيعية تظبر من ورا ثيابه اما راسه فكان ثغزا ووجهه 
اصفر لبآ ولا تناسب يبنعيا وبين جمعه الصغير الضثيل ٠وقدكان‏ فه اذا فتهه للكلام اشبه 
شي بمغارة واسعة تحت انف شعنم مفلصم وشار بين لبس فيعها سوى بضع شعرات صغيرة ٠‏ 
الآ ان عينيه الكبيرتين الحاو فعها كانتا تدلان على ان الطبيعة الني خمته بذلك 
الجسم المشوه القييح فد عوضته قوة في نفسه كانت نظبر في كل نظرة من نظراته ٠‏ وكان في 
يده عصا من رمان يتوكا" علبها موازنة ل+سمه المترامي نحو الارض 

فلا دخلهذا الشاب قالت له المراءة الاولى بعد السلا مكيف ترى نفسك يا شيشرون 
في بلادنا هل انستك رومه 

فتاوه الشاب وكان يدعى شيشرون كا رايت وقال ٠‏ جيع البلاد سواه لدي فانني ابن | 
الارض لا ابن رومه ٠‏ ول يلذ لي سيف حياتي شي + كرسي حينًا بعد حين تحت صفصافة 
قرببة من هذه الآكة حيث اطالع مرنفات سنيكا وايخياوس وازوب 

فبنا صاحت حنه لشهر لا تيداء بالفلسفة يا صديقنا شيشرون ٠ ٠‏ اذهب وادع' دعوتك 
خارج هذا الببت ٠‏ اما هنا فان شت بسطنا وشرح خاطارنا لادئنا عن زهرة جميلة قطفتها 

من البرية او امراة ظريفة شاهدتها في طريقنك واننسعت" لك. او نادرة دن بعض سيدات 
اوروشام الفاضلات م اسمعت ايها الفيلروف الجر 
فنظرتالمراكة الاولى هنا الى حنه نظرة دثامة ثم التفتت :فتت الى شيشرون وقالت : لا تعبا 
| بكلام هذه المرأة اللفيفة عقلاً وروحًا ياعزيزي شيشرون فانت تعلم هن حديثي الطوبل 
| معك اول امس في ظثل المخلة الي هناك انني ارئاح الى الاصغاء الى حديثك في اي امس 
كان ٠‏ فاخبرني هل عزمت على الاقامة في بلادنا ام تنوي العودة الى رومه بلاد المظمة | 
والمظلاء | 

فقال شيشرون : انني افضل ان أكون او لانسان في هذه البلاد الصغيرة علىاناكون | 

| آخر انسان في تناك البلاد الكبيرة ٠‏ ولست اعلب على اخلك هحنه لشخيرها من كلامي / 
ومواضيع حديثي ذلك لانن اعرف قلوب النساء٠‏ اي نعم افي اعرف قلوبين» ونفوسي رن ا 
الخفيفة الطائشة التي لا بإذ” لها شي* كالاشتغال بالعواطف والاوهام ٠‏ ولذلك ترين على 
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في الببت الاسود 





الدوام مسافة الخلاف بين اذواقين" وذوقي ٠‏ وامبالمن واميالي شاسعة جد 
سا كلاي ابتها البيدة مرم » انني استغرب حكة الآلمة السخيفة 0 خلقت سية 
الارض كاثنا كالراً.ة خفيقا طائشا هاذر! هاذي على الدوام » ولذلك لا احترم النساءه الا 
المرأة التي تكون لما صفات جدية قويةكصفات الرجال ٠‏ مشلك مشلا ايتها السبيدة مريم 

وكانت مر « وثي المرأة : الاولى » قد اصيحتمبهوتة مفكرة في اثنافكلام شبشرون ٠‏ 
اما حنه كانت تنظر اليه وي تضبحك بازدراه كانها تقول له محكها هذا : لورأيت سيف 
حياتك يا صاحب الجسم القبيح امرأة تحبك او تظر اليك لتبدل رأ يك في النساء مرف 
طرف الى طرف 5 

وني هذا المين سمع فيالمارج على الطريق مانب الببت صوت ركض جواد فبرعت 
مريم وحنه نحو النافذة وبعد نظرها فيها صاحئا مما ٠‏ هذا يوليوس ٠‏ وما صار الفارس وفرسه 
على موازاة الببت في الطريق مركالسهم بين بضعة اولاد من القرية كانوا يلعبون هناك ٠‏ 
فقال احدمم لا خر بعد مروره هذا خنزير روماني ٠‏ ولا عطف الفارس وفرسه صاعدًا نحو 
البييت الاسود بهت الاولاد وصاروا ينظرون بعضهمالى بعض ٠‏ م قال احدم : لولم يكن 
هرذلاء الرومان شياطين لما كانوا يجسرون على الدنومن بدت يسكنه سبعة شياطين 

وكان الفارس القادم شاب دور الشباب لانمكان يناه الثامنة والثلاثين٠‏ وكان 
| طويل القامة منتصي على بر جوادهكان» جمد الا" المجاء ٠‏ وكان ذا لون ناصم البياض | 
| وشار, بين اشقرين ميلين وعينين ز رقاوين فيهها قوة وكبرياء تدل على انها من سلالة 
جنس الف> السيادة والعظمة ولم يبز عليه نير ٠‏ واذا كان ذلك لا يكني الناظر اليه للدلالة 
| على انه كان ر ومانيا لا شك فيه فقدكان انفه النسسري الدقيق يثنت له هذه الصفة ٠‏ وكان 
الت" ثير الذي ينبعثمن وجهه وجسمه اجمالاءما يروق النظر و ينشى» في النفس ارنياسً الى 
منظركهذا منظر جامع لقوة الرجولية وعزتها وخفة الشباب ورقتهبينجنس بدا يحي عنقهالذل 
| فربط الفارس فرسه فيغص نكرمة بجانب الببت ثم دخل اليه . فاستقباته مريم وحدهاء 
| اما حنه كانت قد | أت بسرعة مع شيشرون في غرفة المقعد 

فقات له مريم ضاحكة وي تصلح شعرها ببدها ٠‏ اقد ابطأت علينا ايها العزيز فيل 
| شغلتك سيدات ات اوروشلم عنا 
ا فقال الشاب ٠‏ انك نرين في وجعي ايتها العزيزة انني في اشتفال بال ٠‏ فلا سيدات أ 
اوروشلم ولا مازحائنا الاعنيادية تشرح صدري سيف هذه الايام ٠‏ فقد دهتني مصيبة 
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1 في الببت الاسود 


منمتني من زيارتك منذ ٠6‏ بوم وليس لي قوة على ان ادكرها لك الآن ٠٠‏ 

فدهشت مري وقالت بحزن ٠‏ كل شر يصيبك ايها العزيز فائما يصيبني ٠‏ لقد شغلت 
باللي وصجت بلبالي ٠‏ ما هذه المصيبة يا يوليوس 

فقال يوليوس ٠‏ وردتني من رومه اخبار سيئة جدءًا ٠‏ فارن ابي خسر حميم امواله 
واعدائي هناك لا يكةون عن الوشاية بي لدى اولي الامى ورما تمكنوا من عزلي من الهمة 
السرية لني أتفذت” الى هذه البلاد من اجلها كا تعلين ٠‏ وأذلك اصيحت مضطرًا للعودة 
الى رومه ٠‏ وهذه آ لخر زيارة مني لك ايتها العزيزة 

فبنا ازدادت دهشة مريم وعضت شفتها من الغضب والفيظ ٠‏ ولكنها تغلبت على نفسها 
وقالكت ٠٠‏ اتذهب وثتدكني وحدي اذا لا تصطحبني 

فضحك بوليوس ضحكة حزن وقال : ان فير ومه كغيرات من السور يات واليهوديات 
ايتها العزيزة لانالرومانيينيحبون هذين الجنسين ٠‏ فلا را 
أري ان ابي قد خسر جبيع امواله وانني ساسع مضطرً! الى الاستخدام لاتمكن من 
المعيشة اذ من الراجج لدىء انني سأعزل من وظينتي ٠‏ وقد جثت الآن اودعك واوّدي لك 
آخر واجب على" 

قال هذا مده بده الى جيه فأخرج منه كيس عله! بالتقود فوضعه على مائدة هناك 

ع قال ارجو ان ثقبلي هذا الكس تذكار را مني ٠ع‏ اخذ يدها بين يديه وقال كا تتركمت | 

هناك على سطح الآكة في الليالمي امتمرة اي والرمان ارجو يا مريم 
ان 6 

وكانت مريم جامدة مبهوتة سيف اثناء هذا الكلام لا بتركك منهااشي* حتى عيناها * 
ويظبران حديث يولبوس قد احدث ثورة في نفسها ولذلك ذهب منهما الفتور والذبول | 
اللذا نكانا فيعا منذ نحو نصف ساءة وحلت محلها الكبرياه والجاسة ٠‏ وقد نظر يوليوس 
| دمعة لترقرق في تلك العينين الزرقاوين الميلتين فاثر دمعها في نفسه ٠‏ فلم بعالك ان تنهد 
وقال : 

ماذا تبكين ايتها العزيزة ‏ انني ما زلت احبك 5 كنت” من قبل ٠‏ واعدك انني اذا 
اصلحت اشفالي ويمكنت من العودة الى هذه البلاد فان اول عمل اشر عفيه هوك وعدنك 
5 يا لنا في جوار اور وشلم لنعيش ممًا بشرف وراحةوسلام ء فاستعي دمعك 
ايتها العزيزة فانه يصدع فلي ويوألي في سفري 
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الاثار الشرقية في اميركا 


الجزه الثامن 





تصدر في نيويورك مرتين في الشهر 
وننشر للشرق مدنية الغرب وللغرب مدنية الشرق 


نبويورك - ١‏ تشرين الثاني (نوفير) سنة ٠6 ١..+‏ رمضان سنة ١74‏ 






















الاثار الشرقبة في اميم 
حديث مع مسزسمث السائحة والكاتية الشبيرة 
نشي والجامعة 


دبلننوهمشير _هو مصيفخاص بالاغنياء ومنازلم فيه مزخرفة ومزينة بالا ثار القدعة 
وحو لكل منزل حديقة نظلا انواع كثيرة من الاشجار والازهار ٠‏ فاذا دخلت الى اسيك 
منزل من تلك المنازل شعرت انك تشهد الدنيا كلها با فيها من حماسي وزخارف 
ومصنوعات الام المخدلفة القديعة والحديثة 

والى جانب هذا المصيف الانيق جبل « ويس » اي جبل العلاه وحري بهذه اللاكة 
ان تى يجبل العلا لانها ملتتى الفلاسفة والمخترعين ونحرري الصتحف ومراسليها وغيرهم من 
اهل المل فانهم بقضون فيها بضع اساييم لاجل الراحة من عناء الاشغال ٠‏ وكذلك يقصد 
هذا الكان باعة السجاد والمرير وبعض البضائع الشرقية على اخئلاف لهم من سور بين 
وارمن واتراك ومعفلمهم سور يون 
كت ذات يوم اطوف في هذا المصيف فصادفت منزل السائحة الشهيرة والكانبة 
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المعروفة مس سعث وزوجها المستشرق الشهير وهو المستشرق الذي ارسلته لنة العلاء الى 
الديار المصرية والسورية لليحث عن ال ثار القديمة ونسع الرسومواحرف الكتابة عن جدران 
المدن القدية الكربة ٠‏ فنزلت من عربتي وفرعت باب المنزل فنا مي هنيبة حتى وافت سيدة 
جميلة بامعة وي في مقتبل العمر ونضارة الشباب وكلنني بالعربية الفصحى قائلة : « ادخل ) 
انما نحن شرقيون » فدخلت الى قاعة الاستقبال وهناك شاهدت شين جالا على كرمي” وفي 
يده كتاب عربي تتحققته وعرفت انه مقامات المريري ٠‏ فلا شعر بدخولي قال ( اهلا ٠‏ 
على الرحب يا شرق ) ٠‏ فرددت صدى مجاملته وجلست بالقرب منه وجعلنا نتحادث٠‏ وبعد 
قليل دخلت عقيلته وفي يدهاعلبة سيكارات مصربة وخيرتني يينها وبين السيكار فاخبرتها 
اني لست في عداد المدخنين 

وبعد ما جلست” افلتمت: حديئها عن علاء سوريا ومصر وقالت : « افي سفة كفيرًا 
على ذهاب قوة هذين الفطرين وعشمتها ولكن القطر المصري ارق حالاً مرن السوري ٠‏ 
وتجبت منان علاة سور يا يهاجرون الى مصرحتى ان معظمالجرائد المصرية ينشئها ويجررها 
سور بون مع ان الواجب يقضي عليهم ان ببقوا في وطنهم ليفيدوه ٠‏ وقد علت منذ مدةان 
الدولة العثانية منمت دخول بعض الجلات والمرائد المفيدة الى سوريا ٠‏ فها هذا الظل ! الا 
يشفق هوالاء الحكام على رعاياهم السوربين٠‏ ولقد توغلت في نواحي لبنان وسوريا ووجدت 
قري كثيرة لا مدارس فيها الا" مدارس رعي المواشني والنفخ في القصب ولعب الدبكة مع 
نسائهم. فا بال الككومة غافلة عن فق المدارس وارسال الخبلين لكي مهذبوا الصفار و يلوم ٠‏ 
وما بال رجال الدين لا يرساون الى هناك .رشدين » 

وقد استرسلت مسزسعث بهذا الحديث حتى قالت  :‏ «عندماكنت في ذات يوم 
جالسة مع احد علاء مصرانا وزوجي وز وجة العالم المصري شعرت ان الرجل عبتم بام ذي 
بال فقلت له مالي اراك قلق اليوم وغاضيًا خلانًا لعادتك 8 فقال  :‏ ايها السيدة نشأتفي 
هذه الايام مناظرة بين المفتى اليج مد عبده والجامعة بشن ابن رشد وهو فيلسوف مس 
كا تعبلين وقد تفضى هذه المناظرة الى عاقبة وخيمة لان الظاهى من امى صاحب الجامعة أنه 
قدير ومطلع ولا نملرماذا يجد. ولا ممعت مندهذا الكلام لقت الى مطالعة الكتاب والجامعة 
ونا ذهبنا من عند هذا الشيخ وقصدت الاسكندرية سأ لت هناك عن ادارة الجامعة حتى 
اهتديت اليها واشتريت منها اورشلم الجديدة وتاريخ المسع والرد على فلسفة ابن رشد 
وانصرفت ٠‏ وقد قرلات رواية اورشلم الجديدة ومي لو قرئت على صخر لتكلم ونفتت لما هي 
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الاثار الشرقية في اميرك 

عليه من المب الطاهى الحزن ٠‏ واظن ان صاحب الجامعة قامي القلب وال لما قدر ارن 
ينس رسائل الموت الاخيرة ٠‏ وساهتم بترحمة هذه الرواية )١(‏ في قال تثيلي واقدمها لولف 
هدية اذا عرفت محل اقامته ٠‏ واني مجتهدةكل الاجتهاد بترجمة « الخطبة على الجبل » الني 
فيها ٠‏ وبعد ذلك سافرت من مصر وما عدت علت شيا عن الجامعة 

وعند هذا الكلام تناولت من جببي مجلة الجامعة وقدمتها لما وقلت ان صاحب الجامعة | 
الآن في نيو يورك يصدر مجلته منها ٠‏ فسركت بذلك سسرورً! لا مزيد عليه 

وبعد ذلك ارتني غرفة المطالعة ٠‏ ولا اقدرران اصف الكتب التي فيها ٠‏ ولكن لما ' 
كا نكل انسان يعبا' بلفته ارنني على الخصوص ما عندها من الكتب العربية واليك امماه 
يعضنها 

ابن خلدو نكامل الاجزاء ٠‏ مقامات الحريري ٠‏ مجمع البجرين ٠‏ ناج العروس ٠‏ 
لسان العرب ٠‏ الكشكول ٠‏ ابن خلكان ٠‏ ابوالفداء ٠‏ القرآن الشريف ٠‏ تاريخ سورياء 
معجم البلدان ٠‏ ابن رشد ٠‏ وهناك كتب اخرى كثيرة من تاريخية وفلكية وعلية وادبية 
وشعرية وطبية وخلافها وكل هذه الكتب طبع اجانب كالمند و برلين وأكسفورد وتونس 

وادنني نسخة من الكتابين اللذين تطبعها الآن وها مرى قلها احدما يسع الرحلة 
الافريقية » والاأخر « الرحلة الشرقية » وهها مزينات برسوم بعض المشاهدات المجيبة 
والعادات الغربية ٠‏ ومن حملة رسوم « الرحلة الشرقية » رمم مثل لفيقا من الدروز في 
جبل حوران وامامهم حلة فوق الموقد ومم ملتفون حولها من رجال ونساء وبنات واد اد 
وامرأة متطية على حمل واخرى على ثور وغير ذلك ٠‏ وهناك رمم آخر يشل دروزرًا مع 
نصارى في بعض فرى لبنان ويينهم عروس راكبة على فرس وبعضهم رافع جررث الك 
بقبضته العنى على ارتفاع ساعده ٠‏ وهناك رسوم اخرى لسائرالعادات في المت والحفلات 
المتنوعة 

« والرحلة الافريقية » مزينة برسوم من هذا القبيل منها رسم بمثل عبيد افريقيا عراة 

)١(‏ شرع في اميركا الجنوبية احد ادباء السور بين المتفرجين فيكلية عليا في الارجنتين 
يترجمة « اورشلم الجديدة » الى اللخة البرتغالية ٠‏ وفي هذا الشهر'شرع ايضا في مكان أخر 
بترحمتها الى اللغة الفرنسوية جراقبة موّلفها ٠‏ ومن ذلك يظهر ان في العزم ترحمتها الى الاغة 
الاتكليزية ايض ٠‏ فاذا انتظرت حضرة السيدة الفاضلة مدة قصيرة اصبمت سيف غنى عن 
| عناه ترجبتها 
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١‏ الضرائي عدالتها وحيفها 


رحلتها في لك الصحارى وثي ممعطية جملا وواقفة بعيدة عنهم 

ثم خرجنا من غرفة المطالعة وطفنا الغرف الاخرى وعلى بابكل منها اسم البلاد الني 
تثلبا محلويات تلك الغرفة واخصها « اور ينتل روم » اي « الغرفة الشرقية » وهنا حدرث 
ولا حرج في مزينة بالرح والسيف والدبوس والترس والدرع والكرفية والدفال والعباءة 
والجبة ( الغنباز ) وادوات القبوة والنقود القديئة من بني امية والعباس وما اشبه 

ولا كانت الشمس قدقار بت المفيب خرجنا الى القاعة وابندرتها بسرا يكيف استطاعت 
التضلع بإللغة العربية فقالت انها درست اصول اللغة عن مستشرق سي مدرسة اكسفورد 
ومن ببروت ومصرحتى بلغت هذا المبلغ منها ٠‏ وزوجها درسها في برلين واتمها في مصر 

م ودعتها وشكرت لطفعا وخرحت أدكر في ما معت ورأأيت ١‏ جرجي ابرهم 

؟٠*”‏ اياول ( مغبر) سئة 5.5 الحداد 
بوسطن ماس 


يحث اقتصادي عمراني ( نابم لا قبله) 
بقل جناب نقولا افندي حداد الصيدلي القانوني 





الطاقة قاعدة الضرية )١(‏ 

م ببق> الا" الطاقة اي القدرة على العمل اساس) لضرب الضر ببة وذلك « لان الناس 
مكلفون ان يخدموا الملكة بقدر ما عندمم من القوة لخدمة انفسهم ٠‏ وفي ما يلي اظهر المستر 
ووكر جلي ان الطاقة ي الاساس الطبيعي لضرب الضرائب فقال : « تصوكر امة سين اول 
تحضرها وي قليلة العدد واعالها العمرانية بسيطة والثروة الحقيقية عندها يه ادنى معدلها 
وافرادها يكادون يتساوون في معظم الاعثبارات وحاجات البلاد حدودة ٠‏ وافرض حينئثر 
ان عملا عموميا لازم لمياة البلاد كانشاء خزان مغلا يتلافى فيه شح المياه وطوفاتها او 


بامتتقجها أن متدمدا عط عم بوألنعة"1 1 
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00 يتوزع هذا التمل على الافراد ؟ لا ري 
طبيعة الحال توجب عل ىكل افراد الامة القادرين على امل ان بتعاونوا على المشروع وان 
سم لكل منهم مله طاقته على الاساوب الذي يكون هو به انفع العمل » مم اوجز جد ا يما 
مفصله  :‏ 

وسيه هذه الحال نلاحظ امرين مهمين الاول انه لبس لاحد ان يستعني من الشغل 
بدعوى أن لا نفع شخخصي او خصوصي له مرن هذا المشروع الذي حم الراي العام بانه 
مشروع حمويي نافع للبلاد احجالا ولا يحجة انه يتنازل عن نصيبه من منافعه لقناعله بعيشة 
بسيطة قشفة كأن بقتات من الصيد ونحوه ٠‏ وذلك لان واجبات الانسان وهو واحد من 
الجاعة تخثلف عن واجباته وهو فرد مسثقل غير منتغلم في سلك قبيلة أو عشيرة اوامة.فقى 
تلفت جماعة او هيثة»اجتاعية وكان ذلك الفرد عائش) فيوسطها قضت طبيعة الحال ان يندج 
بها حا ويكون واحدًا منها وان عنى في را به وتمله غير ذلك وجب ان ينفصل عن الجماعة 
ويعتزل مكانها الى مكان آخر لثلا بكون عثّرة في سبيلها اومادة غرببة عنها فيفسد عملها 
وان لم ينفصل من نفسه اضطرٌ ان يطاوعها 

واذا لم يكن بل من اندماج الافراد المتساكنين المتواطنين حتى ب رلفوا جماءة لم يكن 
بي ايض من اشتراكهم في المنافع وبالاولى اشتراكهم في التعاون على تحصيل تلك الخافم 
فاذا جعل الراحد بتخلف عن التعاون على المل بعد الأخر بحجة استغنائه عون متاقعه 
انحلت الماعة اخيرً! وكان اولئك الافراد اجزاء منفصلة فيمكان, واحد يتقاطعون و بتضاربون 
في مصالحهم ويتنافون في منافعبمو يعرقل الطالح منهم الصالح ويفسد الكسول عمل الحتهد + 
والفرد القائل لا اعمل مع الجباعة لأأفي لاضع بالمنفعة بل اجتزىء عنها يما اناله بنفسي 
لضي يهب أن يتفصل حن الجاعة تنما" ناما ويعنزها الى مكان ١‏ خرلكيلا يكون عضو 
عاطلا فيها وعثرة في سبيلها فيجيٍ ان ننحى ارا ادته لاجل ارادة المبور 

ثانا انه لا فرق بين المشتغلين من -يث المدة التي يشتغلونها مهما تفاوتوا في القوى 
العقلية والجسدية التي ببذلونها في العمل ٠‏ اي لا يجوز ان يقول القوي أو الجتهد او الذكي 
| اشتغل ماركلا اشتغل الضعيف او الكسول او البليد نهارين لانه بقدر ما ممتاز الواحد 
خر بالقوة والاجتباد في العمل المشترك ناز عليه في الانتفاع من ذلك العمل ٠‏ واذا 

في امل العام فبو بالاحرى يجتبد” في تحصيل المنفعة منه ثم استرسل المسثر 
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الضرائب عدالتها 

«على ان هذه القاعدة ‏ اي ضرب الضر ببة بالنسبة الى الطاقة ‏ خيالية سي عهد 
المدنية ولكن نيا اليها القبائل التي في بدء تحضرها بم السليقة ٠‏ وثي القاعدة التي لولا ما 
يقف سيف سبيلها من العقبات الفعلية نظرًا لتشعب المر نات العمرانية لكانت احسن قياس 
واصحه الزومية كل فرد با عليه للمملكة وكل ضرببة تيد بجوهرها عن هذه القاعدة لا بد 
ان بشصى بها الانصاف ولوقليلة ٠‏ والضر ببة الني تحيد بشكابا لا بد ان تكورن حائدة 
بجوهرها ايف 

« وما لا بد من ملاحظته في هذا المقام هو ان اثقل الضرائب في هذا العصرحقى 
الخدمة المسكرية الاازامية في ارق المالك وافضلها نظام] مفروضة بحسب هذه القاعدة ٠‏ 
وني مالك اور وبا ها : لقرسا تجب الخدمة الشخصية في اثناء المصائب التمومية على على ايع 
من غير الذني والفقير والكبير والصغير ٠‏ ولا يتكر ان هه .اك امتخاصا معفين كأ هل 
المم ولكن اعفاءهم ٠مني‏ على فرض انهم يخدموث البلاد خدمة اعظم ببقائهم في اشغالهم 
الشمخصية المعتادة 

« ولبست هذه القاعدةخيالية فقط بل يكاد لتحيل وجودها الفعل سيد ما اذا اقتصر 
عليها وحدها في البلاد الراقية المتشعبة الاعبال ٠‏ يا يكثرعدد الاهالي وتتتركع المصالم 
ولتعدد الاعبال لتحيل على الحكومة ان مر بككل فرد من افراد الاءمة لتغال نصيبها من 
خدمته عن يوم اوعن سنة ٠‏ ولذلك اقتضت السياسة ان تستنبط ضرائب مخللفة بعضها على 
النفقة وبعضها على الدخل وبعضها على راس امال اثم ٠‏ وهذه الضرائب وان لم تكن عادلة 
نظربًا تمامالعدالة قد اخثيرت بغية تخفيف ثقل الضر ببة على اتخاص الامة انفسهم ولاجل 
تنبيد العقبات من سبيل التجارة والصداعة 

عودة الى ضر ببة الدخل 

« الساسة الماليون ينفرون جدءا من الجاهدة في حمع الضرائب الممومية المضروبة | 
| بحسب الطافة ٠‏ فاعدل ضر ببة بعد « الضر ببة بحسب الطاقة » انما في « الضر بة على | 
| الدخل » فعي في نظر الرجل امالي تبى من دخ لكل طبقة من طبقات الامة ٠‏ ومن رأي | 
بعضهم أن نفقة المميشة الضروربة لكل عامل مع اسرته ال ماخوذة من دخله يحب ان تعنى | 

مون الضربة المذكورة ككيلا اي يكب الا القوت الضروري ٠‏ | 

ويستول من وجه اقتصادي ان توأخذ ضربة على طبقة الفقراء الذين لا يكادون يحصلون 
على حاجياتهم ٠‏ والدخل الذي لا بكاد يكني معيشة صاحبه لا يمكون ان يستعمل 
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منه جزل صغير لمصلحة العامة لان المكومة وي تجبي الضر ببة من الفقير باليد الواحدة يجب 
ان تحسن عليه من اليد الاخرى 

«فن احجاع الاقتصاديين على اعفاء الدخل الذسيك لا بكاد بني بضرور بات المميدة أ 

من الضر ببة لاسباب اقتصادية قد نشت مسألة مهمة من المسائل العمرانية الميوية سيف / 
العالم المالميوثي : كيف تضرب الضر ببة على الدخل الذي يزيد علرحاجة صاحبه الضرورية | أ 
ومكنه ان ببذر منه اوان يوفره 7 اترأخذ الجزية منه على معدل واحد بلا فرق بين وفرته / 
وقلته ام على معدلات متفاوتة بالقعة بحسب تزايده 9 « اي كلا زاد الدخل زاد معدل 
الجزية المثوي الما خوذ من هكاءن رخذ م نكل هن المثات الاولى واحد مثلا وم نكل مثة 
من عشرات المئات اثنان وم نكل مئة من مثات المثات ثلاثة وهل" جرًا» , 

( ستا تي البقية ) 


انشا" الروايات العربية 





معاني رواية ابن الشعب 
0 

كبر في السنوات الاخيرة وضع القصص العربية فقا يم شهر الا وتصدر بضع منها في 
البلاد لني فيا مطابع عريية ٠‏ وم لسمونها « روايات » وهذا خطاة في التمعية لارنف 
« الروايات » في اللغة الاحاديث المنقولة بالتواتر من فلان عن فلان عن فلان فا ان 
يكون هناك راو ومروي عنه وحديث مروي ٠‏ فاسعها الحقيق اذا « قصة » لانها عبارة عن 
احاديت ووقائع يتخيلها املف ويقصها على قرائه ٠‏ ولكن هذا الخطاه ل 
خنكاة كان الاسمعي المشهور اول من وقع فيه في قصة عنترة ٠‏ فانه يقول هناك في كل 
صنحة لقر ًا « قال الراوي » وقصة عنترة آكثرها اختراع وابتداع كا هو معلوم ٠‏ والخطاه 
او الاصطلاح الذي يجيزه رجل كالاسعمي يجوز ان ”يعد“من الصواب المقبول 

9 ما يازم الروابة 2 على انه لولم يكن في الروايات التي تنشر في اللغة العريية غير 
هذا الخطاء الاصطلاحي الصغير لكان الخطب هينًا. ولكن دناك متخذ لا بصح السكرت 








مه 
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كن انشاء الروايات العريية 











عنها وف د كر اننشارها ٠‏ فان كل من امسك قَ) في هذه الايام بيرى نفسه قاد على وضع 
روابة لان كل انسان يقدر على قص قصة وسرد حوادث يتصورها ٠‏ وجميعهم يلون ان فن 
الروايات «عم باصول » ولكنهم يرا ون مع هذا على وضع هذه الروايات لثلاثة اسباب» 
الاول انعدام حرية النقد او بعبارة اخرى الجهل بحقيقة هذا الفن للاقدام على نقدم ٠‏ 
والثافي اعثبار القراء في الشرق الروايةعا للم خياليًا 'يلهى به ساعة او نصف ساعة فلا يطلبون 
فيه غير قطع الوقت ٠‏ والثالث قلة القراء في اللغة العربية فالروايات التي تظبر فيها لا يستفيد 
منها مر لفوها فائدة<قيقية الا اذا كانوا اصحاب مكاتب ومطاد ابع صناعتهم القجارة بالكتب ٠‏ 
وك فا تر كت يبد فريجنه ويكد لكرء وتضح رأب في وضع رواة مة لا 

لذ تنشاً عنها لا تعدل التعبالذي ”ببذل في تأليغها وطبعها والجمبور لايفييم 
متها سوى قصتها ٠‏ واذا قبل ان حافظ افندي ابرهي الشاعى المشهور قد عرب جز صغيرًا 
من رواية الميزرابل لجنىمنه على ما قال الف جنيه ( 0٠٠٠‏ ريال ) فالجواب ان ما جناه 
المعرتب منهذه الرواية لم يكن مما للروابة ولا جزا» تعبه فيها ولكن كان تنشيط) له من 
بعض سراة المصربين الين دقع بمضهم بن الحنة الواحدة ٠‏ جنيب ( ٠٠١‏ ريال ) 

وقد بظن بعضهم ان الروايات الموضوعة تعريب] تسل مرن تلك الأخذ الني لقع في 
الروايات الي ل ٠‏ لان شروط الرواية مستوفاة في الروايات الافرئجية الكبرى وما 
علي المعرتب الا ان بنحو نحوها و بنسج بردتها العريبة ٠‏ والمقيقة ان بمضالروايات الموضوعة 
تعرا قد تجد فيها من التشويه وفساد الوضع والرق في اللي ما لا تجد مثله احيان يه 
الروايات الموضوعة تأ لِيقًا ٠‏ وسبب ذلك ان المعرب يتناول_ قله و يغير على تلك الرواية 
فيتصكف فيها حذقًا واضافة فيقطع سلسلة اخلاقها ال البسيحكووجية ويشوه طبائع اشخاصها 
وينقص فيها ويزيد عليها مرك الحوادث ما لورااه مؤلفها لقطع اذنه وجدع انفه ورض" 
ساقيه وبقر بطنه تشويبًاً له وتغيلا” به كا شوه روابته ومثل بها ٠‏ وما زلنا نذكر مباحفات 
كثيرين بمن شهدوا تمثيل رواية ( ابن الشعب ) في مصر وقولهم في الجرائد وغير الجرائد 
انهم لم نفعموا اغراض هذه الرواية ومراي مؤلفها ٠‏ وحقهم ان يقولوا ذلك لات الذي 
في هذا الفن ولا يكون مر اهله لا يدرك منه سوى سياق القصة وتفوته اغراضها 
التي ببنيت الرواية عليها وكانت سببًا في انشائها 
وقبل بيان اغراض المولف في هذه الرواية ناني على ييارت الصفات اللازمة للروائي 
ليصح ان يكون ما يكنب ممدودا ف خيالية تنطبق صفاتها 
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واخلاقها على العوالم القيقية انطباقًً كليا كام نف" اشخاصها اشخاصها مع 
زيادة في الصبغة الايدباليستية فيها ليكون غرضها رفع النفوس بدل انخطاطها 

"١‏ قوة الاختراع ‏ اولى نلك الصفات قوةالاختراع والمراد بها ان ككون مخيلة الكانب 
قادرة على اختراع حوادث واخبار تجمل في الروابة فكاهة ولذة ٠‏ وبهذه القوة تنشاً سيف 
الرواية المشاهد والمواقف الكبرى التي تحلك فيها العواطف والاميال والمباديء احتكاكة 
شديد"! تستاس رلب القارىء ٠‏ وكان دعاس راس المبرزين في هذه القوة ٠‏ الا" انه يحب 
ان لا لتجاوز هذه القوة حد” المعقول المقبول وال ”عدكت من سقط المناع كروايات بونسون 
دي ترايل ‏ وما 'سثل تولستوي منذ مدة عن رايه في رواية غوركي ( الطبقة السفلى ) الني 
جعلت له بين كتاب اورويا منزلة سامية اجاب انها جيدة ولكن بنقصها قوة الاختراع ٠‏ 
ولكن كغير ين يقولون عن روايات تولستوي نفسه مثل هذا القول لانها انما تاز جبادئها 
وآ رائها وصبختها الفطرية لا باختراع حوادثها 

فوة المركة ‏ والقوة الثانية ( قوة المركة ) فان تلك الحوادث التي يجيد المولف 
في اختراعها اذا لم يجملم! ( متمركة ) سم قارئها ومل" قراءتها ٠‏ والمركة كانت مزية دياس 
الكبرى ٠‏ فانك تعرف تاريخ اششخاص روايته واخلاقهم ومزاياهم وماضيهم وحاضرثم مما 
يقوله غيربم عنهم في الرواية لا مما يقوله المؤلف نفسه ٠‏ وكل من قرأ رواية لا يجهل انه 
يفضل اث يقرا مباحثات اشتخاصها على قراءة تعليقات مولفها. والاجادة هنا هي فيجعل 
«د حوادث » الرواية منبئة عن اخلاق اشخاصها ٠‏ وك من مرة فنا فصولا لكبار تقساد 
الروايات الفرنسوية يقولون فيها عن فصل في احدى الروايات ان حوادثه غاية في حسن 
الاختراع ولكنه « جامد » تنقصه المركة .وم يعتيرونها في مقدمة شروط الروايات الجيدة 

وحدة السياق وتتوع الموضوع ‏ والشرطالثالك فيا ليف الرواية « وحدة السياق 
وتنوع الموضوع » والمراد بوحدة السبياق رمم طريق للرواية تبتدىة فياوها وتنتهي في آنخرها 
0 0 لوايةعها في اناه يام ٠‏ مكايا سلك هلام رجل 1 ضيقة 
وشوارع واسعة فيوغل فيها ولكن السك 'في يده وهو يعرف من اين ابتداً والى اين ينتعي ٠‏ 
والمراد « بتنوع الموضوع » جعل مواضيع الروابة التي لتفرع من ذلك السياق متنوعة متفراعة 
لاجلناب ملل القارىء اولا واستيفاء البمث في اخلاق اشخاص الرواية ثاني) ٠‏ ومركف 
اقوال الفلاسفة ان الطبيعة واحدة من حيث مادتها ونواميسها ولكننها متنوعة من حيث 
صررها واشكالما. وهم يسعون هذا باسم ورد ذّكره في الجزه الاول لمذا العام وهو التنوع 
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4 انشاء الروايات العريبة 


في الوحدة ٠»‏ وما يقال في الطبيعة يقالفي الرواية لان « الوحدة المقرونة بالتنوع » اساس 
قوة كل شيه وحماله في العالم . و بدونها تكون المياة مضطربة مفيرة 

4 قوة البسيكولوجيا والسسيولوجيا ‏ نصمان يقال انهذه القوة اممالقوات الضرورية 
للرولية ٠‏ ولا كانت مواضيع الرواية تشعل بيع الموادث والحالات النيتطرً على اشخاصها 
وعلى الوسط الذي يعيشون في هكانت الرواية محناجة الىاكثر اصناف العلوم ٠‏ فعي تحناج لمعل 
الطبيعةكى تبنىا رالذها ومبادئها واخلاق اشخاصها علىدعامة علية ايعل النواميس الطبيعية 
وال كانت نج اوهام وخرافات ٠‏ وتحشاج الى عل 'لقوم البلدان « الجوغرافيا » للعرفة 
البلاد الني "يكتب عنها وطبائع اهلها وهوائها ٠‏ وتحناج الى عل التاريخ_-خصوص) اذا كانت 
ناريخية ٠‏ وقد تحناج الى سائر العلوم اذاكان لمواضيعها اتصال بها ٠‏ ولكنها اذا احئاجت 
الى جبيع هذه العلوم احيانً وامكنها الاستفتاد عنها جميعها احيانًا فبناك علان لا يمكنها ان 
تستفني عنها اصلا وهها عل البسيكولرجيا وعم السسيولوجيا 

ع البسيكولوجيا او «عل النفس والاخلاق » اول شيه يجب على الروامي الاطلاخ 
عليه ٠‏ وهو قسمان مصنوع ومطبوع اي اكتسالي وغريزي ٠‏ فالبسيكواوجيا الاكتسابية 
يستفيدها الكاتب منمصدرين ٠‏ الاول در سكتب البسيكولوجيا والناي مراقبة الطبيعة 
والبشرلملاحظة اخلاقهم واحوالحم في جمبيع اطوارم وقدكات موليير الروائي المشهور 
يصرف مدة من وقته كل يوم في الجاوس في دكان حلا قى حيث يحتشد الناس عادة مون 
طبقات مخدلفة وهناك يراقب اخلاقهم ولسمع احاديثهم ٠‏ والبسيكولوجيا الفريزية مي قوكة 
غريزية تكون في نفس الدارس يقدر بها على استنباط مكنونات النفوس واستنتاج اخلاقها 
وتصوير حالاتما دون ان تدري شي بها ٠‏ وي هبة من الطبيعة لتلك النفس وان كارت 
بعضعلاء الاخلاق يقول ان الدرس والاخلبار قد يرديان اليها : قالبوفون العالم الطبيعي 
الفرنسوي ان نبوغ اعاظم الرجال ناشي' عن نعبهم وصبرثم على الدرس )١(‏ قلنا هذا قول 
صححيح فيالعلوم الطبيعية النيلا يستازم الاكتشاف والاختراع فيها قوة نفسية بل قوة عقلية . 
واقرب شاهد على ذلك باستور وسبنسر وقد عل الفيلسوف نديئش نفس سبنسر سيف جملة 
النفوس الاعليادية (؟): ولكن عل النفسوالاخلاق وعم الادب والفنون الججيلة لا ثقاس بتلك 

حدم تله معسعنغهم هل أوع*0 عتدع 6 مآ 1 


اي متوسط بين الكبير والصغير 6هه3]»1 9 





00091 














انشاء الروايات العربية 0 


العلوم ٠‏ فان ملتن وشكسبير وهيغو ورنان وجوت ووانيير لولا ان الطبيعة خصتهم بنفوس 
كبيرة جميلة راقية لما قدروا ان يبرزوا شيا مما ابرزوه في تا ليفهممن آيات المال والكئال 
ولو قطعوا اعاربم درس) ٠‏ وهل يصير غير الشاعى شاعر! حقيقيا بحرد الدرس وقرض الشعر 

فالبسيكولوجيا الآكتسابية والغريزية اهم ضروريات الرواية لانها تصون المؤألف من 
الوقوع في الاغلاط الفاضصحة بشائن اخلاق الاتخاص الذين يتكلم عنهم ومكخه من تصوير 
اخلاق بشرية حقيقية منطبقة على اخلاق البشر في الدنيا بسيكواوجيا ‏ و من مرة تصضها 
بعض الروايات التي تنشر بالعربية حتى اهمها واشهرها فرا ينا الكاتب يصوّر اخلاق اتخاصه 
في اول الرواية تصويرًا لا ينطبق على اخلاقهم في آ خرها من الجهة البسيكولوجية ٠‏ فانه 
مغلا يجعل مزاج التخص في البدء عصيًا ثم تراه في الماتمة يجعله يسلك مسلك ذي مزاج 
دموي محض ء واغرب من هذا انك تراه يجمع في نفس اشخاصه صفات متقابلة متناقضة 
نتبراً البسيكولوجيا منها ٠‏ واحيانا تراه يجمل ( شخصه ) يجيب اجوبة أو اطلع عليها اصغر 
أكاتب مله بهبادىه البسيكولوجيا بعد اطلاعه على الاخلاقى التي صورها املف له لقال 
( هذا تخريف لا تألييف ) والموادث المستقرجة من تلك الاخلاق قفا تكور: لازمة عنها 
خارجة منها بحم البسيكولرجيا وانما مي مجذوبة جذبً لتكون ثتية لما وما هبي تهة لما. وهذه 
العييوب الفاضحة لا نظبر سي الشرق لانها لا تظبر الا لعين الناقد البصير ٠‏ ولذلك جب 
بعض القراء السذج بتلك الروايات ٠‏ ولونشرت سي الغرب حيث الجهور ييز بين الفاسد 
والصحع لكانت في جملة الروايات الضعيفة الني لا يلنفت اليها احد من افراد الججهور الراقي 

وما قلناه في اللسيكولوجيا نقوله في السسيولوجيا اي عل الاجاع البشري ٠‏ وهذا العم 
ضروري لولف الرواية لسببين الاول ان حميع الروايات أللهمة في هذا العصر اصح غرضما 
( اجتّاعيًا ) واذا كارت الفيلسوف اوغوست كونت واضع الفلسفة الحسية او الوضعية قد 
اثيت ببراعة مشهورة قبل اليذه سينسران جميع العلوم من اكيرها الى اصفره ا تنتهي الى 
السسيولوجيا وان السسيولوجيا شي غرض تلك العلوم فاحر بالروايات ان بكورتن غرضها 
السسيولوجيا ايض اي اليحث في حالات لمهم البشري لترقيته وانماه قواته النافعة وافناء 
فواته المفررة ٠‏ والروايات بعد الصحف او قبلها من اهم ذرائع هذه الترقية ٠‏ بل هي سي 
الشرق اشد تأثيرًا من الصحف فيهذا الشان لان الوا من عامة القراء لا يقراءون الجرائد 
ولكنهم يقرا'ون الروايات ٠‏ فبنا لارواية وظيفة اجئاعية علا دونها وظيفة جبيع الصف 
والمدارس والكليات ٠‏ لانها المدرسة الاولى لاشعب الساذج الجاهل ٠‏ واننا نشفق من 
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8 انشاه الروايات العربية 


صعيم قلبنا على هذا الشعب حين نرى السم" | 
التي يقراءها 

© درس هذا الفن كا ان العام لا يصيرءالى] الا" بالدرس واليحث والصانع لا 
يصير صانعاً الا بالا كباب على صناعئه ككذلك الروائي لا يصير راويا الا بدرس فنه ٠‏ 
ولكن ليس للروايات مدرسة تمل فيها اصول هذا الفن وانا مدرسته امران ٠‏ الاول ( مطالمة 
روايات اكابر الموءلفين ) والثافي ( مطالمة كتابات مشاهير نقادي الروايات ) 

اما الامى الاول وهو مطالمة روايات اكابر الموءلفيت فاظهر دليل على انه المدرسة 
المقيقية لموهاني الروايات ماكتبه اسكندر ديماس الكبير عن نفسه ٠‏ فقد قال ما خلاصته 
بة في شبابه على ان يكون موءلف روايات اخذ يطالع ميع الروايات المشهورة 
لأكابر الو لفين فرنسوبين وغير فرنسوبين ٠‏ فصرف وقنً طويلا في درسها وال أأمل فيها 
وتدير اغراضها ومراميها ٠‏ فاتي عليها كلها حتى انطبعت في ذهنه اساليبها وطرقها واخثلمطت 
في فكره وقائعها ومذاهبها ٠‏ وبعد ذلك شرع في الكتابة ٠‏ قكتب الرواية الاولى واحرقها 
لعدم رضائه عنها ٠‏ ثم كتب الثانية والثالشة واحرقعا أيضا. وما كتب الرابعة دفعها للقثيل 
فكان لما دوي في باريز. وقد حضرها احد امراء العائلة المالكة وكان دجاس مسقخدم] 
عنده فلا ذكر امم املف للجمهور نهض الامير من مجلسه ورفع قبعته لمستخدمه دبماس 
اكرام وتنشيط) له 

فالروايات المشهورة الجيدة في خير مدرسة لواف الروايات لانها خلاصة الاخلبار 
والمم في هذا الفن ٠‏ ولكن هذه المطالءة وحدها لا تكني الراغب سيد الت ليف فيه اذا ل 
يكب على الام النافي ( درس اقوال نقادي الروايات ) أكبابه عليها 

من تصن الجرائد الفرنسوية الكبرى وغيرها وجذ فيها فصلا عخصوصا بنشر فيكل يوم 
اثنين في ذبل الجر يدة لاحد النقدة المشهور بن وموضوعه نقد الروايات الني تمثل في خلال 
الاسبوع ٠‏ ورب احد هلاه النقدة تدفع له الجريدة اجرة للقالات الاربع سي الشهر 
رات يعدل راتب وزير ٠‏ وقد كان سارمي كبير النقادين في القرن التاسع عشر بعد سنت 
بوف يكتب فيجريدة الطان وكان المثاون وامرالفون اذا رأوا في وجهه وهو فيلوجه دلائل 
الاستياء وعدم الرضى ترتعد فرائصهم خوةا لانه كان على راأيه المعوّل ٠‏ فدرس كتابات 
مثلاء النقدة وغيرمم من نقدة اوروبا مرن ام واجبات كاتب الروايات ٠‏ لانه إستفياد 
من كتاباتهم نتيجة اخلبارم هذا الفن واخلبار مشاهير التقدة الذين تقدموع فيه منذنش انهه 














اف المدسوس سي بعض الروايات العربية 





انه لما عقد ١‏ 
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انشاء الروايات العريية لال 


وقد كنا نقرا" نقد سارمي في الطان بازة كبرى فلا توفي اصيجنا نقرا" نقد المبيو اميل فاكه 
في جريدة الديبا وهو من رجال الاكاذىي واشهر النقدة الفرنسو بين اليوم ٠‏ على ا نكتب 
التقد الروائي كثيرة في اللغة الفرنوية لمن يطلبها ٠‏ وي اهم واصم من الكتب الغير 
الفرنسوية لان الفرنسو بين ما زالوا متفردين في هذا الفن في اور وبا كلما 

5 عاطفة امال - والشرط السادس والاخير من شروط وضع الروا يات النزام( عاطفة 
امال ) فيها لان تا'ثررها وحلاوتها .متوقفان على ذلك ٠‏ و يدخل في هذا امران ٠‏ الاول 
( جمالموضوعها ) والثاني ( مال سبكها ) اما حمالموضوءها فنتوقف على الاجادة في الصفات 
امس التي ثقدم بسطها ٠‏ واما ٠‏ جما سبكها ٠‏ فالمراد به نسجها يلظ عذب ومعني طلي 
ودوح جلي فيد القارىء حين مطالعتها .ن اللاوة والعذوبة ما يستاأسرلبه. واذا كان 
الجفاف والجمود في الانشاء مما ”يفتفر في المباحث العليةوالتاريخية لان الغرض منها لقرير 
الحقائق سوا ءكان لياسها من نضار اوكان عليها اطار فان ذلك مما لا” بقبل في لروايات 
اصلا لان التمدة في الروايات انما شي على التا'ثير في نفس القارى' لجذبه الى مبادئها 
وشرح صدره بحلاوتها ٠‏ وهذا الجذب والتا“ثير لا يان الا بعاطفة الجمال م 

هذا ما رأينا بسطه في هذا الفصل امل" فيه فائدة ٠‏ وفي الفصل التالمي ستهز ما وعدنا 
به من شرح مغزي رواية ابن الشعب ومراميها 


يل رجالة الى المشتركين 6 نرجو م نكل من يراسل الجامعة ارت يجمل عنوانه في 
| كتابه بخط واضع باللغة العربية والاتكليزية مم اجثنابً خطاء وتسهيلا العمل وله الفضل 
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ااانا شي عد الجامعة 
00 للاشيةعن رأيهم في الجامة د 

«قن لطيفة وقّى حاريتسربان الى القلوب فتفعها من غير تردد. يقوأها 
الرجل وهومتكى: على فراشه قبل الرقاد على ضوء الشمعة ٠‏ يراه سيف الرقت 
الذيلا يريدان ضح ع تأملاته ثىء منضوضاء هذا العام فينقبض وجهه وينفرج 
صدره وتبدو عليه علاتم التأمل والافتكاروقلا بهي عليه دقيقتنان اوثلاث 
دقائق من وقت المطالعة بدون ان يتوقف عن المطالعة ويتنهد او يعيد قراءة ما 
اطلععليه ويجمد متأملا وكي بطلع صاحب الجامعة علىما يوجب التنهد وا مود 
نقولله انالقارىء حينئذ يقرا أ له في كتابته عاطف ةكانت تجول فيصدره ولايقدر 
على تعللها وثي مشروحة شرسًا وافيا كانه اذ كان يكت بكان يشعر بقلب المطالع 


« والذي حدث لي انا منهذا القبيل كان اذ كنت اطالع وصايا استيرسيف | 


روابته اورشليم الجديدة خصوصا الوصية البي لتخوف بها تلك المسكينة من رقص 


الوحوش والضباع على قبرها ٠‏ اني انا ايض قبل ان طالعت الرواية كنت ارى من | 


تفسي انقباضا ان أحصر بعد اموت في قبرضيق بعيدً! عن الانس في وحشة مظلة 
« قلب به الم من الهيئة الاجئاءرة ينف رمن مخالطة الناس ويستأنس بالوحدة 
ليلب باقكاره الرقيقة ولا يقاطعه في تأمله شي رن ضجج الجالس * وكأني إبه 


الأن على اث مطالمتي الجامعة وانا في البرازيل وهوفي الولايات المتحدة وما بيشا | 
بحور طويلة عريضة اراه يضاحك الناس تكلقاً وهاشيهم مضطربًا الاما ندرولا / 


يصدق ان ”يترك لوحده حتى يعود الى ملذته 


«صدر واسع ولكنه لكثرة ما يضم من العواطن قد ضاق على صاحبه فهو / 


وان يكن هادا في ظاهره فهو مضطرب في داخله وياذ له ان يكون مفكرًا لان في 
الفكرسروره » ( جريدة ابي المول ) 
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مشاهدات في اميركا 


ررس في المدنية الامبركية 
مبني على المشاهدة العيانية أ 
مشاهدات في اميركا 
قوات اميركا العنمى 
المدرسة 9 ذكرنا في اافالة السابقة بعض الاسباب الرئيسية التي تنشىئ* قوات 
اميركا المظهى وي 7 جامعة عادلة قوية © الجالس النيابية ‏ © قوة الممارضة بين 
الاحزاب لبقاء الافضل + حربة الجرائد » ولكرض هذه الاسبا بكلا لم تكن لتواثر 
تأثيرًا فعالاة سيف انهاض الامة وترقية شؤونها اذا لم يكن هناك عنصرقوي عدتها از 
اللازمة ثفيامبا وقوتها ٠‏ ورب امة اجتقمت فيها هذه الاسباب الاربعة ول تبلغ عر العز 
والارثقاء ميلم يستحق الذكر وذلكلفقدها هذا العنصر القوي ٠‏ ونريد بهذا العنصرء المدرسةء 
ان القول بان المدرسة اساس نوضة الام قول مألوف بين الكتاب والقراء في الشرق ٠‏ 
وقد نقلنا منذ سنين قول بسمارك حين سثل اذا تغليت امت على الامة الفرنشوية في مهة , 
١‏ فاجاب ٠‏ بعل المدرسة » ٠‏ وقد رأ ينا هذا القول بعد ذلك على شباة كغير من افلام 
الادباء وفي صفمات كثير من الجرائد ٠‏ وقد قامت في مصر وغيرها من اقطار الشرق | ا 
السنوات الاخيرة صيجة تصم الآذان بشأن الكليات والمدارس والكتاتيب» «فبعض الادياء أ 
ينشوة الكعائيب لجعلا مورد! للرزق وبعض الاغنياء ينشئها طلا للشهرة وبعض العيات | 
ينشثها ليكون لما غرض تجلمع حوله ٠‏ ولا تزال نوضة الكتاتيب وضجتها قائمة في مصرحتى / 
هذه الايام لان الذين ينشئونها قد معموا من قادتهم ان انشاء المدارس خير مسي انشاء 
الجوامع والكنائي ٠‏ ولا نزال نذكر قوللة لجريدة اموؤيد بهذا الشان حين طلب: بعض من , 
0 من المرحوم منشاوي باشا المثري المصري الشهير ارت يتبرع باصلا اح جامع / 
بلدتهم المنداعي ٠‏ قالت ما خلاصته ء ان كثيرًا من الجوامع في الريف متداعية متقلقلة» 
فاذا طب اهل كل قرية مثل هذا الطلب من منشاوي باشا اضطرٌ ان يوزع ثروته على | 
هذ الموامع بلا فائدة .لان السلم يكندان بم فيكل مكان والدنيا كلها جامع له٠‏ | 














00091 








4 مشاهدات في اميركا 


انما حاجله الاولى الى المدارس فيب تقد انشاه المدارس علىاصلاح الجوامع اوانشائها ٠‏ 
وحقا ان الكاتب الذي في نفسه اقل حب للحقيقة والاخلاص وارثقاء الشعوب يشعر 
بارتياح وقشعريرة في نفمه حين يقرا قولاً حي كبذا القول من جريدة اسلامية او 
مسيهية ٠‏ واذأكان بعد" عن مصر وتعم افوالا كبذه الاقوال ورأى في جرائدها المقالات 
والاحلفالات بشا'ن الكتاتيب ومدارس المعيات خيل له ارت مصرقد بلفت منها الغاية 
التي ما بمدهاغاية ٠‏ وقد راعينا اثرهذا الوم في كغيرمن الجرائد التي لم تعرف بمئزالة 
بما قر'نه عنها ٠‏ والمقيقة ان الكتاتيب والمدارس الاهلية الني تنشا لير في مصرو وحودها 
وعدمها ميان ٠‏ بل قد “عمنا بعض اكابر ونضلاء المصر بين مك لمم علاقة 5 ببعضها وعم 
اعرف الناس بها يقولون ان وجودها اشد ضررً! من عدمه وانه خير لهم لوانها لم توجد ٠‏ 
وسبب ذلك ان هذه المدارس والكتانيب لا لقوم بشيه من وظيفة ٠‏ المدرسة الحقيقية ٠‏ 
ظبورً! جلا كالبلاد الاميركية ٠‏ 


فقدات اميركا اساس قوتها واولت 














وانك اذا رفعت هذه المدارس من الولايات التحدة 
مبادئها الفعالة في نهضتها 

وترجومن القارئ اث بلاحظ اننا لا نريد هنا ء بمدارس اميركا كلياتم! العلية 
ومدارسها الزراعية والصناعية والتجارية فاننا نعرف سيف اوروبا وعلى الحصوص في اتكلترا 
والمانيا وفرنسا كليات ومدارس ارق واعظم من الكليات والمدارس الاميركية من الجهة 
العلية والفنية ٠‏ وانما تفضل الكليات والمدارس الاميركية الكليات والمدارس الاوروبية 
باعى واحد شديد الاهمية وهو جعلم! التعام فيها منطبقاً كل الانطباق على حاجات الشعب 
ومقتضيات العصر الحديث الذي اصبحت الميشة فيه جهاد! هائلاً بين الناس ٠‏ فعي تلقن 
طلبتها كل ما ينفعيم سيف هذا الجهاد ويقويهم عليه وذلك اول بتقوية ابدانهم وتنشيط 
تقوسهم بالرياضة والالعاب البدنية التي اشتهرت بها اميركا دون سائر الام وثانيا يم 
تعلياً عملي مدر ناعدط فبيها تري المدارس الفرنسوية مفلا تدر س طبتها شر بوالو ووامين اسين | 
وكورنيل واللغة اللائبنية طبقًا لبروغرام التعليم في القرن السابع عشر والنامن عشر ثرى 
الاميركان يضعون كيبا دهدرذاهدظ لاثارة المياة والنشاط ي نفوس ابنائهم ودلالتهم على 
طرق معيشتهم ٠:‏ فاذا خرج تيمم من المدرسة ودخل مدرسة الزما نكان فادرًا عليالمعيشة 
فيها سهولة لارك مدرستة مله جميع الا“لحة اللازمة للفوز في هذه المعيشة ٠‏ 
اما التليذ الاوروبي فيخرج من مدرسته مشحون الذهن ببادئ" خيالية واقكار 
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كتبيكة (1) لا تنفعه في مدرسة الزمات بل را جركت عليه ضرًا شديدا. وكننا في | 
الشرق قد عرفنا ذلك حق المعرفة اما من انفسنا اومن الطلبة الذين نراهم يخرجون مرت ' 
مدارسه امامنا. وهذا وااسفاه العلة الاولى في بلائنا وضياع قوى شبيبتنا وآلامها الشديدة | 
قبل ان نكن من اصلاح ما افسدنه المدرسة الشرقية في نفوسبها 
٠‏ كلا لبس مرادنا في كلامنا هنا عن ( المدرسة الاميركية ) الكليات والمدارس الفنية 

التيلقدمتٍ الاشارة اليه وانما نريد بها ( المدرسة الابتدائية ٠)‏ وانك لتعل (حقيقة وظيفة) 
هذه المدرسة في هذه البلاد ما بلي 

4 كيف يكون الامتزاج والاستغراق 26 -كلنا نعل ارت الشعب في هذه الججهورية 
العظى قد نالف منعدة عناصر خدلفة بين انكليز والمان وايرلند بين وهولاندبين ونروجيين 
وايطاليين وفرنسويين وغيرثم ٠‏ ولا يزال مباجر اليها فيكل عام نحو ملييون نفس من عناصر 
مخثلفة ٠‏ فانظر ماذ تفعل ( المدرسة الاميركية ) هنا. انها تأخذ ابناء هذه الملا بين الضعيفة 
القاصرة الفقيرة المباجرة اليها وتعلهم تعليا واحد! ٠‏ وهذا التعلم الزاعية فائنا ككتب لان 
هذه السطور والككومة الحلية تنش ربين اهاي نيو بورك وملحقاتها وفي جرائدها منشورً! نطلب” 
فيه منهم ان يذكروا لها عدد الاولاد عندمم وسنهم وفي اية مدرسة نتعلون. والاّب الذي 
بلغ ابنه السنه الثامنة مرى عمره ولا ببعث به الى المدرسة الابتدائية تمق" عليه الغرامة 
وقدرها ١؟‏ ريال او ااسيجن شهرً ٠‏ وعليه ابقاذه في المدرسة حت السادسة عشرة على انها 
تعن الولذ مى: المدرسة في السنة الرابعة اذا اثنت لما الاب انه يستعمل, عدد بلوغه 
هذا السن في عمل نافع له ولمستقبله ٠‏ ولبس غرض المكومة سي هذا نفع الولد فقط لانها 
القيمة الشرعيةعليه بل لها من ذلك غرض لمفعتها ايض ٠‏ فانها لا تري فقط الى رفع هذء 
النفوس الصغيرة القاصرة الضعيفة نتعلهها القوي الى مرتبة النفوس العزيزة القوية لتجمل منها 
رجالا" بل غرضها ايجاد امرين ٠‏ الاول توحيد اهلها وسكانها بتربيتهم تربية واحدة وجملها 

(1) تنبه الاوروبيون الىهذا الام في السنوات الاخيرة فقام كشيرون منهم يدعون 
الى املاح بروغرام التعليم ٠‏ ولا شرعت فرنا في ذلك منذ بضعة اعوام عارضها فيه اساتذة 
الحزب القدمبححة ان ( امال ) الموجود في التعليم القدملا يجده الطلبة في التعلم البديد * 
وكتب بومئذر الاستاذ الفريدفوليه منمشاهير الاساتذة في مجلة العالمين بقول ان (المبارى»ه 
نية الميلة القديمة) سقوت بهذا التعليم ٠ولكن‏ المكومة تغلبت على هذا الحزب بجملرا 
بروغرامها وتسطًا بين التعلم التملي التهاري الحض والتعليم الايدياليستيالحض ٠‏ وهو الصواب 
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لف مشاهدات في اميركا 











لم جامعة واحدة وش الجامعة الاميركية ٠‏ وبذلك تأمن الانقسامات الجنسية التي تماق 
احشاء الام الاوروبية لا سيا وان هذه الانقسامات قد تبلغ هنا اشدها اذا لم تتلافها 
وذلك لتعدد الجنسيات والاقوام الذين يعيشون فوق ارضها ٠‏ والاعى الناني انها تعل ان 
الامة بافرادها فاذ|كانوا رجالا" اقوياء اذكياء مدركبين على الحياة استفادت الامة من 
قواءالبدنية والمضلية واذاكانوا ضمفاه جهلاء بلرا>كانوا ملا ثقيلاً عليها وسيب لاضعاف 
الاقوياء فيها ٠‏ ومنذ مدة اقترح بعض النواب الاميركان على سجاسهم تضييق باب المهاجرة 
على المباجرين بفرض ضرببة عليهم قبل دخولهم وايجاب امتحاتهمفي القراءة والكتابة والحساب 











وبعض الدروس الادبية ٠‏ ولا يزال هذا الاقتراح في دائرة اليم ٠‏ فقامت علي اصتراب 
الافتراح قيامة بمض الجرائد وفي مقدمتها « الجورنال» في نيويورك ٠‏ وكان من ام حجج 


« الجورنال» ان هوألاه امباجرينالذين تبخون مضابقتهم لما ينحون الامة الاميركية رجالا” 
5 نستخني اميركا عنهم . فا الواحد منهويحمل الاثقال والتراب وال 5 يال الحديدفي العمل 
والثالك يموت ويحبى في النهار بملهالشاق ‏ وكلهم لا يتعبون و يضدونو مستمون الا وغرضهم 
نعم اولادمع. واولادم بعد ان يتعلوا م لنا خير الرجال لاخهم نتبحون اميركبين قلي وفالي 

يل ظبور هذا الاثر في السور بين 96 ادخل اية مدرسة شئت من المدارس الاميركية 
هنا وقف عند اي ولد من اولادها ٠‏ قف مثلا” امام فتى" اسعر اللون اسود الشعر والعينين 
عصبي المزاج حاد النظر كان" عينيه من نار وسله من اي قوم انت ؟ ولا ريب في انك تلني 
عليه هذا السوّال وانت لا تجهل انه سوري او يونافي او اسباني (1) لان صفات جعه 
تدل على ذلك ٠‏ فتسعمه يبك وقد ازداد القاد عينيه ورفع رالاسه بكبر ياءكانه علي قصره 
يريد ا نينط به السماء « انا اميري» ولا “يستننىمن « هذه الكبرياء الوطنية الاميركية » 
ولد حتى ابناء الاتكليز والفرنسوبين انفسهم ٠‏ فان جميع الاولاد الذين دخارا المدرسة 
الاميركية وذاقوا حلاوتها واعنادوا نظافتها وترتيبها وتعلهها السهل المفهوم واناشيدها الجميلة 
والاعيبها الرياضية المقوية ورفق معاملتها وحماسة التربية القومية فيها كلهم لاير يدورتك 
ان يكونوا الا" اميركيين . حدكث احد الآ باء السور بين قال. انني على مذه ب كذا ( وهنا 
مهى مذهيا مسيها ) وابني في الثانية عشرة من مره بتع في المدرسة الاميركية ٠‏ وكنت 

(1) كثيرًا ما سمعت بعضهم سيف فرنسا يساًني قائلاً « اظن انك اسبافي » ذلك 
لان الاسبان شد يدو الشبه بالسوربين واليونان ٠‏ وقد اخذوا هذا الشبه من الدم العربي 
الذي امترج بدمائهم من دول الاندلس العربية 
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مشاهدات في اميركا نا 


الم عليه ان يرافقني الى كنيستي للصلاة فيها فيجيبني اننا نصلي في المدرسة ٠‏ وفي ذات يوم 
تغلبت عليه واقنعته عرافقتي فذهب معي ال ىكنيستي ٠‏ ولا عدنامنها سألته عن رأ يه ء 
فاجاب ضاحكا لم افهم شب وانني استغرب هذه الصلاة وهذه آخر مرة ارافقك اليها (1) 
وحدكث اب آأخر قال : للا حي وطيس الحلاف والنزاع بين السور بيت هنا اخنت 
بعض الصحف تطمر د علي» طعنا شديداء فني ذات ليلة قصدت منزلي مضطربًا ثائرًا 
فسا لني ني وهوفق” في الخامسة عشرة ما سبب غضبك ٠‏ فاخبرته عن السب ٠‏ فضيك وقال 
(«اتم » ايها السوريون تشتغلون دوما بالسفاسف والصغائر ء اذا نهمك او يضرك اركف 
تطعنالصحف عليك ٠‏ ان هو الاكلامذاهب في اماه ٠‏ اما رأأيت ان الصحف الاميركية 
تطعن على «رئيسنا» روزفات نفسه) قال الاب واننيالا , ن نادم لانفيلم افمل طبع ارا إي ابني 
قلنا وان مدرسة تعل صبيانها تعلياً يجعلهم اهل فهم ورزانة وعقل يفوق فهم الكبار 
وعقلهم ورزانتهملجديرة بكل احترام وشكر من الباجرين السور بين ٠‏ ومصلحتهم الكبرى 
ومصلحة امتهم فيمستقبلها في هذه البلاد انما في في ان يجماوا المدرسة الاميركية على الدوام 
المربية الوحيدة لابنائهمدون ان يفكروا بانشاه مدارس وطنبة شرقية نبتي ولد في نفوس 
الابناد ذلك الارث القبيح الذي تركه لمم الآّ.باء وهو ارث النفس الشرقية وما يتبعها من 
قصور فاضح في التعليم والتربية والانقسامات المعاومة 
واننا كلا جلنا في شوارع نيوبورك وبروكان ورا بنا ابناه السور بين وبناتهم يلعبون 
5 ابناء الاميركيين وبناتهمولا فارق يفرق بين الفريقين في النشاط والقوة والدّكاد واللغة 
واللباس والنظافة غير السحنة الشرقية الميلة لا نيالك ان نقول ونحن مارون في طريقنا. 
اي نعمايتها المدرسة الاميركية الصغيرة ٠‏ انت قوة اميركا الكبيرة واساس عظمتها 
وسلك وحدتها ء بك تبزر في نفوس ابناء هذه الامة أول بزور القوة والشهامة والشجاعة 
والاخاه بين الشعوب والادب والججال_ ٠‏ منك تنتدطٍ الخطوة الاولى في سبيل العظظمة 
الاجاعية وجميم المدارس الكبرى والكئيات العتهى والمجامع العلية والحافل السياسية التي 
تأني بعدك. انما تبني على اساسك ٠‏ فبك العناصر والجنسيات والمذاهب المخثلفة تجد | 
العادل ينها المسكن ن نفوسها ولا مها والحرتك العظيم الذي عزجها بعغها بعض مزجا لطيفا 
دون اصطدام ولا احنكاك و يخرج منها في النهاية شعبًا جديدًا بطيب له هذا الامتزاج 
والاستغراق لانه يرقيه وينقذه من نقائصهالاولى 





(1) لانستحسنهذا الانقسامالمذهبي في العائلة ولكننا ذ كرنا هذا المثل لبيان تأ ثير هذه المدرسة 
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رواية قان 


نبوع واختلال 
او 
“9 رواية قارن 26 (1) 
تعريب « احد الكتاب الجيدين » 
شي رواية غرامية ادبية فكاهية سياسية وضعها اسكندر دياس الاب وعربها لجادمة 
( احد الكتاب الجيدين ) وموضوعها بيان ما يرافق نوابغ الرجال من اخثلال 
الاحوال ووصف بعض طبقات الاتكليز العليا وما كان يقع ينها ممنف 
الحوادث الغرامية والخلاعة ٠‏ ومدار الروابة على « قان » هدء؟1 
اشهر واعفم عمثلي الاتكليز في القرن التاسع عشر( ولد سنة 11741 
ونوفي سنة 187 ) وكان شعس الككترا وقرها في تيل 
الروايات الجدية ومناظر البرنس دي غال ولي عهد 
اتكلترا لذاكالعبد في نفقاته وحوادثه الغرامية ٠‏ 
والرواية مبنية على تنازعها قل حسناء من 
أكابر السيدات ٠‏ ويظهر فيها مقام 
المثلين في تلك البلاد 
الفصل الاول 
كان ف تلك الليلة حفلة رقص في «خزل الكونت كفلد أسفير ايطاليا في لندن «وبينا 
أ كانت وجنه تكتب كتابا في المساء وخدامها يعدون آأخر المعدات لتلك الليلة واذ 


(1) ماسرنا في تعريب هذه الرواية ان معريها استوفى في تعر ببها شروط التعريب 
جاه تعر ببه جاممًا لحاسن الاصل ومعانيه البليغة واقكاره الميلة ٠‏ فالقارى: يقرأ فيها افكار 
ديماس نفها مسبوكة بقالب جميل كقالبها الاصلي ٠‏ والذسيك حملنا على نشر هذه الرواية 
١‏ رغبتنا في ارضاء قراء اميركا على الخصوص لاننا را'بنا أكثرم يفضلون الروايات الممكبة على 
كلشىء ٠‏ ولذلك ننشر لهم في كل جزه روايتين» «وثلا وجد بين روايات ديماس رواية 
| متكية مطربة ما فيها من الحوادث الغرامية الادبية كبذه الرواية 
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رواية قان أحلننا 


ان لخادم دوم الكونتسكسويل ٠‏ فصاحت كرتت اب | ادخليا ادخلبا على تجل ٠‏ 
فدخلت الكوتنس كسويل وثي لقول لقد جئت ايتها الصديقة قبل الميع للتعادث نصف 
ساعة مم١‏ فان لدي" امور كغيرة ة احب اطلاعكعليها ٠‏ واولا يا ايطالانيالميلةهو انشعرك 
الاسود وعيناكالسوداوانلمي بينشعورنا الشقر وعيوتا الزرق احملما فيقاءاتنا الان 

فاجابت ايلينا ٠‏ هذا اذا تركنا جانبا عنقك الابيض اميل ويديك البيضاويف 
الناعمتيرت وقامتك الميفاه النى همي زينة قاعاتنا الحقيقية ٠‏ ولقد اصيحت بعد تعارفنا ايتها 
العزيزة على راي شاعرم الكبير الذسيك يقول « ان اكترا نامي عثى كبير ملرة بالاوز 
وسط بحيرة جميلة » انني اخاف الليلة على ضيوفي ان يفتنهن” حمالك. اجلسي يا عز يزقيابي | 

فقالت ابي ٠‏ نعم انني اجلس لانني نا ٠‏ فقدكان علي الذهاب الى 
نيو ماركت لحاجة لي فاضطررت ان انهض البوم من فرشي عند الساعة العاشرة قبل الظبرم 
وكلا حملت صني ونيضت في النوم في مثل هذه الساعة فانني اي طول النهار ضعيفة متألة. 
وانت هل خرجت من منزلك امس ٠‏ فاجابت ايلينا نعوقد ذهبت الى ملعب درري لن٠‏ 
فقالت ابي وماذا كنا يلون فقالت حملت و «حلم في احدى ليالي الصيف » فقالت ومن كان 
يفل حملت ٠‏ ”ينغ ام سواه ٠‏ قال تكلا" وانما كان هفله ادمند قار ٠‏ فقالك ابي وكيف 
كان تمثيل قان فقالت ايلينا غاية في العظمة والجمال ٠‏ وانك لتعلين ايتها العزيزة اننا نحن 
الايطاليات لا وسط عندنا فاما اننا نغالي ف الاستحان واما اننا نغاللي ف الاحلقار 

فقالت ابي ضاحكة ٠‏ اتعدينني بانك لا تضريننيضربًا شديدً! اذا ذكرت للش امرًا 
هام ٠‏ فقالت ايلينا تكلي ٠‏ فقالت ١‏ بي :هيأ سيع اذ لتسعمي خبرًا ” يخترع فط خبراشد 
غرابة منه ٠‏ فقالت ايلينا تكي ‏ .فاك ابي شاشكة بشيد من الدلال ولكني لا اع كيف 
اذّكره للك لانهخبر غر بي مرك ٠‏ فقالت ايلينا بدمثة ما هذا اط تريب كي » فقالت 
ابي هل معنا احد ٠‏ فقالت ابلينا انك تخيفيني ب 

فقالت ابجي اسمعي يا صديقتى ٠‏ ان الناس اصبموا 0 0 التردد على 
ملعب درري لن 

ففحكن ايلينا ضحكة إغنصابية وقالت ٠‏ احقيتي ما تقولين ؟ ولكرن هذا الامى اذا 
كان حقيقيا جدير بان نفقر به قومك لانه دليل علىولع الاجانب بروايات شاعرم شكسبير 
| فقالت ابي ولكنهم يقولون انك في ذهابك الى الكنيسة لا تذهبين رغية في الصلاة 
| بل رغبة في الكاهن 
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0 رواية قان 


فقالت ابلينا وقد ضغطت على عواطفها لاخفاء ما فينفسها ٠‏ من اجل اي ممثل بظنون 
انني اذهب الى الملعمب ء امن اجلي 'بنغ * قال تكلا * قالت امن اجلمكردي ٠‏ قال تكلا 
قالت امن اجل كيل قال تكلا بل من اجل قان 
فبنا عضت ايلينا شفتها بفضب وقالت ء انهم مجانين ومن يقول هذا القول 
فاجابت ابي » من ذا الذي بم مصدر اقوا ل كبذا القول ابتها العزيزة » فانها تننشر 
بين الناسكانها خارجة من الارض او هابطة من السماء 
واذا مرت بها صديقة مخاصة التقطتها واذاعتها » أليس ذل ككذلك 


فقالت حب شديدًا 

فقالت ايلينا وم يعنفونني على ذلك 

فقالت ابي لا يعنفونك فقط بل.م يشفقونعليكرء لان ميلك الى رجل نظير قان٠ ٠ ٠‏ 

فقطعت ايليناكلامها وقالت لم اعترف بانني احبه ايتها الكونتس لتقولي هذا القول ٠‏ 
ولكني اساءلك ما المانع من الميل الى ممثل نايغة كتقان 


فتالت ابي » اولاً انه ممثل وانت تعلين انه مكنا لا نقبل هذا الفريق من الناس 
في قاعاتنا ٠.٠٠‏ (1) 

)١(‏ كذا كان مقام اشهر للمثلين في اوروبا ٠‏ اما اليوم فقد ارئق مقامهم ومعت 
منزلتهم فانه لما اف ا مثلكركلين منذ بضعة اشهر اللجاء الذي خصه بالمجزة والشيوخ الذين 
صرفوا حياتهم في الغثيل رضي رئيس المبورية المسيو فاليير ان يتولى رئاسة حفلة الافنتاح 
فذهب بنفسه وإفئعٌ اللجاه واثنى على كركلين فاجابه كركلين بقوله ان زيارة الرئيس تحوعن 
المثلين العار الذي الصقه بمناعتهم بعض الناس خل) وعدوانًا .ولكرن. لا تزال صناءة 
التقغيل في اوروبا معدودة عند بعض الطبقات صناعة منحطة فانه لما م المسيو بريان وزير 

| المعارف الفرنسوية المثلة المشهورة ساره برنار في هذا العام وسام جوقة الشرف من درجة | 
شفالية رفض مجلس ادارة جوقة الشرف الموافقة علىهذا الانعام فكان لذلك جابة شديدة | 
في الجرائد الفرنسوية ٠‏ ولا يزال ا هلس مصرًا علرفضه حتى الآن ٠وقد‏ رد" عليه اصدقاه 
ساره بانه قد وافق على شنح وسام الشرف قبل الآن الى المثلة مدام بارته المشهورة فكان | 
جواب المجاس ان مدام بارته انما اعطيت وسام الشر ف كدرسة التقثيل في مدرسة القثيل | 
حيت تدس القثيل لكمثلة | 
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رواية قان اليبانا 


فقالت ابلينا مكل ةكلام ائمي : يحب ان لا نقبله في دهاليزنا وغرفنا الخصوصية ء ولكن 
اظنك لا تجهلين انني راءيت يوم مستركبل في منزل الدوق اوف يورك 

فقالت ابي ٠‏ نعم لا اجهل ذلك 
0 فقالك ايلينا فاذا كارن يجوز فم الابواب في وجه احدم فا المانع من لها في وجه 
اخر منهم 

فقالت انمي ولكن قان ردىء السععة ملوث الصيتابتها العزيزة » فانه بطل من ابطال 
الفاد والملاعة ٠‏ وهو يتفانى في مناظرة لفلاس في كثرة النساء اللواتي يحبين و يوقعون في 
شراكه » ولا يحجم عن مناظرة البرنس دي غال في نفقاثة - وبيها نراه في اوج العغلمة 
مرتديًا بلباس هملت او ر يشارد واذا به يخل هذا الرداء ويرتدي لياس محري من بحارة 
الميناء ويتنقل من حانة الى حانة وعلى الغالب بعود الى منزلة مولا" لا ماشيا 

فقالت |يلينا انمي ائمي حديفك يا صددبقتي 

فقالت امي وعدا هذا فهو مثقل بالديون وإذلك يتجر بقلوب السيدات الرفيعات تخلم) 
من دعاوي دائنيه 

فقالت ايلينا » وهلخطر في بالمم اننياحب رجلا هذه صفاتهكا ثقولين ايتها العزيزة » 
ايصدق ذلك اولئك الناس 

فقالت انمي » كثيرون لم يصدقوا ذلك ابتها العزيزة وانا فيمقدمتهم ٠‏ وكذلك اللورد 
د يلور والسيدة ٠‏ 

فقطعت ايلينا هنا يخب كلام انمي وقالت » على ذكر اللورد د يلور اسالك شينًا مف 
اخباره ابتها العزيزة كيف حاله 

فبغتت الكونتس انمي لما كان شائما عن علائقها مع اللورد ديلور وقالت : ت.مالينني انا 
عن اخباره ٠‏ ومن اين لي بها 

فقالت ايلينا عفر با صديقتي فانني انما استخبر خبره منميع الناسء فهو شاب ظريف 
لطيف انيق الملبس دمث الاخلاق ولا عيب فيه الا اندكثير الحلام لا يكتم سيدا 

فقالت يمي مبغوتة » لا يكتم سررًا 

فقالت ابلينا » نعم ه وكذلك ولكن من يصدفه ابتها العزيزة 8 عفرًا لقطع حديثك م 
عاذاكنا لتمادث 

فقالت ائي وقد ظبر عليها الاضطراب ذهب عني موضوعنا ايتها العمزيزة ها ٠‏ لقد 
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بنت من يهوى 





كران افر عن مرقص دوق نور 
ريب ان القاريء قد ادرك الطر ب 


“م اخذت تحدةثها عن هذا المرقص 
يقة الني انتقمت بها ايلينا لنفسها 


بنث من يورى 
بقل جناب نقولا اقنديالمداد نزيل نيويورك الآن 
ف قصيدة غزلية لا ينقص أغلمها حال وقوة عن ابلغ الشعر العربي٠‏ ولا يمالك قارتها 
بعد الاطلاع على لختها الصعحة ونظمها المنين ومعانيها الرقيقة ان يقول هكذا يكون الشعر 
وال فلا ٠‏ وموضوعها حب* يرى بنت مر: يهوى ووصفهاووصف عواطفها بدقة شعرية 
نادرة المثال حتى بين شعراء معصر والشام ٠‏ وان كان في عواطف الحب الموصوف هنا شي 
إيسوة ففي جواب حسناء القصيدة من الاعتصام بالكئال والفضيلة ما يح وكل سوه 





رأى شعه من ببوى وقد جد" وجداه 
قفى ليله ما شام بارق وجهبا 
ولما راها استوقنته وقد بدت 
رش) بنت خمس_ قد تبدكت الطرفه 
فظل» لديها حآئر اللب هاما 
واذ مه باشآال عنها اجابه 
الست ترى فيها ملاح غادق 
فذي العين” تلك العين” والثخر” ثغرها 
ويف ناظريها الشعر” واللحظ” لفظه 
وف ثنرها بدت” القصيد وبر 


فذي فخ مر رسم تلك مصذرا 


ولا تتقاها تجافت واجنكت 
ولا علك ما في حشاه مك الجوى 


فش" اليها ثم اوما عببا 


وقنأع منه الصد قلب] متا 
فا كان ليل منه ادجى واظلا 
لاقتوم مت بهوى مثالا ثقنا 
تلاعب اتراب] لما تشبه البثى 
يطيل الها نظرة وتوسما 
فواد لديها بات وهات مغرما 
غدوت بها من شدكو الوجدر 'مستا 
وقد ضارعتها نظرة وتسما 
وفد كل القلب> الشجي” فكيا 
'عذيب" يعوم الدرك فيه منظا 
وحسبك هذا المسس: ان لتومها 
عي 
وما ادركت مر وجده ما نشي 
واف لما مك الفراد لتعملا 


2 
ورك اراة .وكا سلا 
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مشاهير المتقدمين والمتاخر ين فا 





ولكنا لم تمه غير نظرقر 
وما شي تعني ما استفاد واتما 
فلاطفبا فاستاتيت بابتسامه 
ترامت عليه والتبذال. عندها 
فود كذاك القلب ككن بلا هوه 
فالوت اليه والدلال عيلبا 
ولاعبها مستنشق) هدب ثوبها 


تفكم فييا الف معنى” وترجما 
تم عني غيرها فنما 
ومازحها حنى تيل وتسما 
عفاف” فلا تدرسيك النا ويل منغها 
خل؛ لمادلةعى نلك حرتما 

ملاك طاهرًا ضتنما 
وضاححكها حتى ملا ضحكها الا 


البوطيطنةا 


رآفي بااي فق فد عرضه 
وقصت عليها بنتها كلا جره 
فقالت ومعنى قولها سيف ابتسامها 
يفل 


دورا بتنفيه حقيقة 


وياام ما احلى الفنى ماارق" ما 
حديث صفير يخبر الام مثلا 
وقد عرفت" ذاك امحب المحها 
وهيهات ما بغيه قد عن مغنا 








مشاه للق از ةالللاخون 


ثلاثة رسوم 
مين قاعة لعب ١‏ 5 * الفتى يسوع بين الكتبة 
والفريسيين في صغره * احراق الاحياء والاموات 


غلا مجلس الدوما الفرنسوي والدوما الرومي 96 وقع لاول مجلس دستوري اجقع في 
فرنسا ما وقع مجلس الدوما الرومي في هذا العام ٠‏ ولكن الجلس الفرنسوي تغلب على الميئة 
الماكة لان شعب باريز ثار يشد” ازره وتجزت الحكومة عن كج حماحه ٠‏ ولذالك قال الناس 
حين حل" البرمان الرومي ان مصير امره متوقف على الشعب الرومي ٠‏ وقد ظبر بعد ذلك 
أن الشعب الرومي اضعف من حكومته 

وبيان خبره الذوما الفرنسوية » ان الملك لويس السادس عش رمع نواب الولايات 
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مشاهير المتقدمين والمتاخرين 


اول مجلس دستوري فرنسوي اراد الملك لويس السادسعشرحله بعد ثلاثة ايام من 
اجتاعه فاجتقموا وافسموا ينا انهم لا يتفرقون حتى يضعوا الدستور 


لاصلاح الميزانية وضرب ضرائب جديدة وسن دستور للامة (1) فاجتقع النواب سيد ١١/‏ 
يونيومن عام ١1784‏ ولكت لم قر ثلاثة ايام على اجتاعهم حتى اقنع الامراة والنبلاه 
والاساقفة لمك لويس السادس عشر جنع اجتاعهم لاسباب يطول شرحها ٠‏ فاعلن المسبيو 
دروبروزه من حاشية الملك انه ثقرر اقفالالقاعة التي يجدمع فيها الجلس ارغبتهم في اعدادها 
لمفلة ملكية ٠‏ فلا قدم اعضاء الجلس وجدوها مقفلة فذهب بهم رئيسهم العالم بالبي الى قاعة 
اخرى في شارع آخر لمقدجلستهمفيها فوجدوا عليها اراس يحرسونها. فاقترح عليهم حينئثر 
الدكتو ركليوتين « صاحب الكليوتين ألة الاعدام المشهورة » بان يعقدوا جلستهم في قاعة 
واسعة للعب اككرة كانت فيشارع اوتل دي لورج ٠‏ فبرع الرئيس والاعضاء الى هذه القاعة 
وعقدوا فيها جلستهم ٠‏ واول عمل عماره انهم اقسموا جيم الا" واحدً منهم عِينًا انهم لا 
يتفرقون حتى يضعوا دستورا للامة الفرنسوية معما اصابهم من اضطباد الملك وحاشيته ٠‏ 
والرسم المنشور هنا يثلهم مجتمعين حول رئيسسهم العالم بابي وابدمهم ممتدكة بقسعون اليبين ٠‏ 


)١(‏ هذا احد وجره الشبه بين الدوما الفرنسوية والدومأ الروسية 








ممم أقمأوار0 


للخو الك |اا 0 كمع ااانا 00081) بم سواة 








مشاهير المتقدمين والمتاخر ين إيأيننا 


ولا جاههم درو بروزه يطلب منهم بام الملك والقانور قوا اجابه الخطيب ميرابو 
بجوابه المشهور « اذهب وقل لمولاك اننا اجقعنا في هذا الكان بارادة الشعب ولا نخرج 
منه الا والراب في صدورنا » )١(‏ وهذا هو بده الدستور الفرنسوي ٠‏ ولذلك يعتبرون 
نلك القاعة التي كانت للعب الكره مهدً! له وي اليوم في باريز مزار للناس 

والرسم المنشور هنا رسمه الرسام الطائر الصيت لويس دافيد ولوك اوليفيه مرسون ٠‏ 
وهو موجود اليوم في متحف اللوفر في بار يز وفي القاعة المذّكورة آنا نحخة منه. وفي صدره 
الى يمين الرئيس الواقف في الوسطكاهنان وراع, بروتستنتي من الاعضاء اشارة الى اتفاق 
الشعب من جميع الطبقات والمذاهب يومئذ على الرغبة في الاصلاح والدستور ٠‏ والى يسار 
بابي الرئيس رجل كبير المامة رافع يده وهو المطيب ميرابو المشهور ٠‏ والناظرالى هذا 
| ليسم يرى امام مشاهير الرجال الذين كانوا مبدا" الثورة الفرنسوية 


النتى يسوع بين الكتبة والفريسيين 
بباحثهم ويناظرمم في الكتب 
96 الفتى يسو بين الكتبة والفريسيين 6 يفل الرسم الثاني الذي نشرناء في هذا 
الفصل يسوع فيالثانية عشرة منسمره جال) في المعبد بين الكتبة والفرريسييناليهود يباحثهم 
(1) وفي رواية اخرى « الا بقوة الحراب » والرواية الاخري اص ٠‏ ولا ”حلت الدوما 
الروسية وطلب من الاعضاء الخروج من القاعة اجاب احدم مثل جواب ميرابو هذا ٠‏ وهو 
شبه أ خر بين المجلسين 








لا 016 »ا 





أ85غ/االال 61 66006 رما لمعا وام 





















نهنا مشاهير المتقدمين والمتاخرين 


ويناظرم ٠‏ وهو رسم الرسام فليكس بار ياس وقد اجاد في رسمه كل الاجادة في وصف 
الماسة الجدلية واللطف الصبياني مقرونين بالقوةالناشئة عن رسوخ في الاعلقاد 










احراق الموتى في الحند 

الميت ممدود فوق الحطب ورجلان يضرمان النار فيه والدخان بدا يرتفع منه 

يل احراق الاحياء والاموات 6 كان فريق من سكات المند يجرقون الاحياء مع 
موتام ٠‏ فاذا توفي رجل عن امرأ.ة قضي على ز وجله بان أتحرق معه أكرام) له ورغبة سيف 
ان لا تبق بعده. والارمج ان عادة احراق الموتي مأخوذة عن قدماء اليونان في جاهليتهم ٠‏ 
وقد وصف هوميروس احراق جفة بائرو كلوس القائد الشبجاع فذكر انهم احرقوا معه بعض 
اسرى الحرب اكرام) له ٠‏ واذاكان القدن الحديث قد ابطل في المند وغير المند احراق 
الاحياء فقد قام في اورو با جمعيات وتلاء يقولون ان عادة احراق الموقى لمي خير من عادة ا 
دفتهم ٠‏ وقد اذنت لمم الحكومات الاوروبية بانشاء افران خصوصية رسمية لمرق الجدث 
التي يوصي اصابها برغيتهم في احراق جنتهم بعد موتهم ٠‏ اما فائدة هذا الاحراق عندهم 
فهي حفظ سسحة الاحياه لان كثيرً! من مكروبات الامراض والاوبئة تعيش في المدافن 
زمنا طويلا ثم تنتشرمنها بي نالاحياد هذا فضلا عن انبعاث الروائح الكريهة من القبور 
وافسادها المواء ٠‏ والاعتراض الذي 'يعترض به على هذه العادة الني من حقها ارنف جرح ا 


































التقريظ والانتقاد لقف | 








العواظف الشرقية ان احراق الجثث يحول دون خصها وتشريحها في المسائل الجنائية اذا ' 
ظبرت ضرورة أذلك بعد الموت والاحراق. هذا غير الاعتراض من الهة الدينية الذي 
يعترض به اصتحاب المذاهب الدينية ٠‏ فانه لا طلب بعضهم في مصر الاذن بانشاء فرت | 
لمرق جثث الموتى فيها اذنت الحكومة المصرية بذلك واصدرت به امرًا رسميا ولحكنها 
اشترطت في هذا الام ان لا ”يقبل للاحراق في هذا الفرن جثة لم ٠‏ واول جثة احرقت 
في اور وبا كان احرانها في فرن في ميلان في 7" يناير سنة 18177 ٠‏ وهذه العادة آ خدة 
اليومفي الشيوع والانتشار وبعضهم يزعم انها ستكون شر بعة للوقى في المستقيل ٠‏ وكغير ون 
من خاصة التناه بفضلون ان تحرق جنثهم بعد موتهم على دفنها 








لم يط والاشعاد 


+ حواء الجديدة 6 أأشرنا في الجزه امس الرهذه الرواية الميلة الني وضعها جناب / 
نقولا افندي حداد الصيدلي القانوني ومكاف الكتب والروايات الاجتاعية المفيدة المنشور , 
اعلانها في صفة الاعلانات في هذا الجزه ٠‏ وقد وصل حضيرته الى ييويورك سيف منتضف | 
الشهر الجاري فلتي من افاضل المباجرين وادبائهم ما ستحقه فضله وادبه مث الحفاوة 
والأكرام ٠‏ وقد كتب الينا احد اصدقاه الجامعة الخصوصيين جناب شيل افندي دموس 
وه وكاتب فاضل من عقلاه السور بين في الداخلية يقول معن كتابخصوصي « ان قدوم نقولا | 
افندي حداد يحمل نصيب المباجرين من رجال العلم والادب وافرًا ٠‏ وربما كانت نهضة 
المشارقة في الغرب اعظم منها في بلادهم في زمن قريب ٠‏ وافي يعد انتقال الجامعة الى 
نيو بورك وقدوم حداد افندي اليها لأكبر رغبة في الاقامة فيها مني من قبل٠‏ اذ لي شغف 
باهل العم دونه شفني بالحسان في زمن الصبى » 

قلنا والفضل يعرفه اهله وذووه ٠والذى‏ يرتاح الى مصاحبة اهل الع والادب وتنشيطها 
والاعتراف بجزاياها مع كساد بفاعئها عندنا بالقياس على رواجها عند الام الراقية انما 
يدل" على فضله وجودة طبعه وكرم اخلاقه ٠‏ والمكس بالمكس 
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دين التقربظ الانتقاد | 


وخر روايات حداد افندي رواية ( حواء الجديدة ) التي اشرنا "يها ٠‏ ولبس غرضنا ) 
في هذه الفقرة ان نبدي رأأينا في هذه الرواية ولكن غرضنا ان ندل على منزلة موكلفها من | 
فنه عند افاضلكتاب مصرتفسها ٠واليك‏ شبمًا ما كتبه اليه ثلاثة من الكتاب المشهورين / 
في مصر بشأن روايتهوقد 'جملت هذه الكتب الثلاثة ذيلاً للرواية أ 

قال صاحب بجلة امخار الاسلامية في مقدمة كتابه وهوسية أكثر من ن ثلاث صفوات 
« رغبت الي" ان اقرا قصتك الجديدة ( حواء الجديدة ) وأكتب اليك برا بي فيها واثرها 
فيك بعد القراءة ٠.‏ اراك احسنت في التصوير والتخبيل واعتصون بحبوة النزاهة والادب | 
في التعبير واراني استعبرت لغير ما عبارة في القصة ٠‏ اما الرضيع الاجتاني الذي ننفت 
فيها من روحه فليس طريفًا عندي ٠‏ قرا'ت وسمعت فيه شا رن الافرث وقكرت فيه 
كير ولعل ما قرا*ته للك فيه خير من قليل ما عملتهعنهم » 

وكتب حضرة الدكتور شبل افندي شميل المشهو ركتاب) في اربع صفحات قال فيه 
«لم لقع ( حوالأك الجديدة ) تحت نظري حتى استغوتني كا استغوت حواء 1م من قبل | 
فتمت اطالعها ولا الوي على شيء حتى استنفدت في قراءتها بض ليلة ويوم ٠‏ وقد اعجبني 
جدً! منهاججم فيبا اذ جملتموها في اساوب رواية اجتاعية حسنة السبك مو ثرة منيية تشوق 
القارىء الىمطالعتها وت ثر فيعواطفه وقائعها وتستفز حميته مظالمها حتى اذا انتقل من ذلك أ 
الى اعال الفكرة في نظام الاجتاع لم يقف عند هذا الحد من الحيف بل بدت له معائيبه 
الكثيرة سية شرائعه وعادائه واحكامه التي لم ”ينظر فيها الا الى نا بيد جانب القرة وهم 
حقوق الضعيف فيكل اموره حني جاء نظامه المصطنع مخالقًا لمبداء نظامه الطبيعي » 

وكتب صاحب مجلة الملال كتابًً في اربع صفحات منه « فلا جاءتني روايتك ل ار | 
بدً! من قراءتها فيامً. بالواجب فبدا'ت بتصفحها وانا اصبر نفسي على ذاث لاني أكثر رغبة | ا 
ا ا 5 ٠‏ ولكنني ما كدت اتصفح 
بعضها حتى خيل لي افي اطالع كتابً فلمفيًا علي اخلاقيً ٠‏ فبعد ان كنت اصهر نفسي على 
المطالعة ايحت لا اصبر عنها واستفرقت في الموضوع ولذ؟ لبي اعالب الفكرة فيه فايجبني ما 
تفعنه الكتاب من الادلة على فساد الرجل والحاقه عار فساده بالمرأة ٠‏ فهو ياككل الحصرم 
وي نضرس ٠‏ فتذلت لي فظاعة ذلك الامس ثيل وانضنًا ٠‏ ول اعجب من اجادتك في | 
وصف الهواطف وتشريم الاخلاق نقد عندتك من انوايغ هذا العصر في هذا الشااي”ك 
وموّلفاتك شاهدة على ذلك ٠‏ وانما اتجبت ببراعلك في اموب تعبيرك عن حال ايفورف. 
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في صفحتي 141 و54) وغيرها وانتقادك العادات الشائعة في الزواج وتربية البنات بين 
اظبرنا وتبيانك ما بقع على المراة من الظل في احكام الناس وما ثقاسيه في سبيل الحافظة 
على شرفها وانها نشترك في الذنب مع الرجل ولتحمل الءقاب وحدها. سكت ذلك في سياق 
رواية غرامية ضعنها من القواعد الاجتاعية والمبادى» الادنية الاحساسية ما يجدرارف 
يكن مثالا ”بنسج على منواله لا سيا في حالتنا الماضرة هيدنا الاجتماعية في اوائل انتقالما 
الى نظام التقدن الحديث ولا بزال معظمها فوضى» الى ان قال « وبين ظهرانينا عشرات من 
العادات الاصيلة والدخيلة تفتقر الى اصلاح واصلاحها ميسور وقريب وائما نمناج الى 
من ينبه اليها تنيبها مرّثرًا ولبس افضل من الروايات للوصول الى هذه الغاية اما على المراسح 
اوفي الكتب لمكوف الناس على مطالعة الرواياتكيارًا وصغارًا ‏ فاقترح عليك بام 
آذاب هذه اللغة ات تاب الروايات في لقبيح الرذائل الشائعة كالكذب مثلا ولا سيا 
المستتر منه وراء الجاملة مع الحث على اتباع الصدق ونحوه من الفضائل ٠‏ الف سيف بيان 
نظائع المقامرة والمسكر والبورصة وغيرها من الرذائل والمتكرات التينئن تمت اعبائها - على 
ان الروايات على نحو ما بسطته لي « حواء الجديدة » كبيرة الاهمية وتفتقر الى فريحة وقادة 
وص واسع اعم ٠6‏ 

وبلي هذه الكتب كتاب من جناب المحامي الفاضل ابره افندي مال وقد كاك 
كتابه اشد الكتب على ايفوت مونار التي عليها مدار الرواية ٠‏ وقد اثنت صحف مصر 
والشام في الشهر الماضي على الرواية ومولفها ثناة يحزيه عن تعبه في وضعبا 

هذه منزلة الكاتب الجديد الذي انفم الى حمهور الجاجرين هنا في صناعة الادب. 
والجامعة تعيد هنا ما نشرته في الجزه السابق من سرورها وسرور افاضل الناس هنا بانتقال 
كانب حقيق وشاعى حقيق هن كعاب مصر والشامالمعدودين المفيدين الى دار مجرتم لاننا 
يحاجة هنا الى رجال جد وتمل يكونون دم) فوا جديدً! في جسم الميثة الشرقية المباجرة 

يلو الزهرة 6 مي مجلة جمومية ادبية ظبرت في كليفلند من اعبال الولايات المتحدة 
امنشثيها حضرات اسمد افندي خوري وسلم افندي عازار ٠‏ فالجامعة ترحب بهذه الرصيفة 
الجديدة وثرجو لها كل نجاح 

عل جبعية الاتحاد في سانتو ادواردو 96 وردنا البيان السنوي لمعية الاتحاد السوري 
أ في سانتو ادواردو في البرازيل وقد انشأها يضعة من ادباء السور بين هناك لغرض حميد 
وهو مساعدة المرضي والضعفاه مما يوجب لمضراتهم الثناء 
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ادا التقريظ والانتقاد 


كاب جديد 
كلة شاعى في وصف خطب نادر 

هو كتاب شعري عني بوضعه جناب الناظم الناثر البليخ امين افندي ضاهى خيرالله» 
وموضوعه نظم حادث الزلزال في سان فرنسيسكو متحديً) في نظمه ايلياذة هوميروس المشهورة 
اليونانية والعربية ٠‏ وقد صدر عن نيويورك في اخر هذا الشهر 

والعادة ات الجلات والجرائد ثقرظ الكتب الني تهدى اليها بقول يجملها كلها 
متشابهة متقاربة. وذلك اما لان نلك الكتب لا تسنهق العناية بها فيرضي الكاتب صاحيها 
بشيه من النقريظ المههم ٠‏ واما ككسلنا نحن معاشر المقرظين للكتب فلا ننظر فيها ٠‏ على 
أنه من الل اذا الكتاب الشعري الذي تعب امين افندي فينظمه تعبا ما وراءه تعب ان 
*يفعل به ما "يفعل بالكتبالني اشرنا الها ٠‏ فان الناظم تناول حادث الزازال من اوله الى 
آخره واطلق العنان لقريحنه في مفماره قل يرك بحن في الموضوع الا طرفه مك الجهة 
الادبية والعلية والوصف الاخباري والعلي لجاءت قصيدته ناريج للعادثة ٠‏ وقدقسم القصيدة 
ا مهفصو لكل فصل منها اربعةاييات وجموع فصوا ٠‏ ٠؟افيكون‏ يموع ابياتها. 84 ينا ٠ ٠‏ والفصول 
المذكورة مشروحة ومفسرة تفسيرًا مفيد! ٠‏ واحسن ما اتجبنا فيها جبعه آراء العلاء سي 
اسياب الزازال المذكور ولمل هذا بيت القصيد ٠‏ واذاكارن شمر هذه القصيدة المفيدة 
يخاج الى سمو الخيال الذي هو القوة الحقيقية للشاعى وبدونه لا يكون الشعر شعرًا فارف 
القارىه يعتاض سيف الكتاب عن هذا الام با اجاد فيه مركلفه من نظم المادثة بدقائقها 
الكلية والجزئية مقرونة بفوائد ادبية وعلية ولفوية ٠‏ ولو كان شعراه مصر الجيدون يجماون 
دواو ينهم ومنظوماتهم على هذا المنوال لكانت 5 ثارمم الادبية اكثر رواج واجل؟ فائدة 

فنحث قراء الجامة على اقتناه هذا الكتاب لفائدته وجزاء صاحبه عن تعبه فيه ٠‏ وهو 
| يطلب من موكلفه في نيوبورك اومن ادارة الجامعة ٠‏ وفي مصر يطلب من مكئية ابت 
افندي هنديه بالموسي ونه نصف ريال 





٠‏ 96 بدل الاشتراك 6 المرجو تمن لم يدفموا بدل الاشتراك ارساله اما حوالة بوسطة 
اوشك على بنك او اوراقً مالية اميركية في كتاب مسوكر او حوالة على احد التجار سي 











600091 








مرم يوليوس يسترسل في كين ب والاعئذار اليا إشسحت واجار 
انك نظن انني ابي يا بوليوس والحقيقة انني لا ابي . ثم ضحكت ونادت باعلى صوتها : حنه ! 
حنه ٠‏ وقالت له الا تريد توديع حنه قبل سفرك 





فدخلت حنه وحيت يوليوس فاخبرتها مريم خبر سفره ٠‏ وبعد برهة كان يوليوس على | 
جواده عائد! الى اور وشلم من حيث أ ا 
وني عودته من البيت الاسود مس بين الصبية الذي نكانوا يلعبون على الطريق سيف ! 
سم الاكة فافع له الصبية الطر يق بخوف ورهبة خشية ان يكون احد الشباطي رت أ 
السبعة قد علق به في ذلكالييت٠‏ وكانت مريم قد خرجت من غرفتها الى الكرم طلبا للبواء 
النقي لانها شعرت بشقل المواء سي غرفتها وضيق صدرها بعد حديثها مع يوليوس وسفره٠ ١‏ 
فتبعتها حنه وشيشرون لبشاهدا جواد ولوس يعدو ٠‏ وكأن مريم شعرت بخطادها فيخروجها 
| في ذلك الحين من البيث لازدياد للها فتكت راجعة الى غرفتها. ولكنها لم تخط' خطوتين 
حتى انطرحت على الارض منهىعليها وني تصرخ صراخًا شديد! واعضاوا ذها 'نشم نشنها عؤيفا 
فبرعت اليها حنه مع شيشرو رت وهو يتوكاً على عصام ٠‏ ول يفت هذا المشمهد الصبية 
الذي نكانوا يلعبون على الطريق ٠‏ فا شاهدواءريم ننطرح على الارض وتصرخ متشنجة ذلك 
النشج حنمت قلوبهم واصفرت وجوهبهم واخذوا يعدون نحو القر بة٠‏ وما باخوها اخذوا يقصون 
على اهلهم ما راوه بجانب البيت الاسود وثم يلبثون من التعمب والذعى ٠‏ فقال احديم انه 
رأى ثلاثة ثة شياطين ترقص فوق جثة المراة وتضوك لصراخها. وقال 1 خر انه راى شيطانًا 
راسه في السحاب وقدماه على التراب ب بجانبها وهو دوس بهما حينًا بعدحين على بطنها ٠وكان‏ 
اليوم يوم سبت فاجتهع اهل القرية في معبدم يقرأ ون الزبور والتوراة طلبا لله ان بعد عن 
قر يتهم هذه المراة وشياطينها 











الفصل انالك 
ْ 6 سببكا الاديب وستبكا الفيلسوف 6< 


ولا انصرف الجدليون من معبدمم قصدوا الملا> خارج القرية وهم ينظرون شرا الى 
لييث الاسود الذيكان . قام على الاكة امامهم ٠‏ وكان ان لجال والنساء يسيرون متلفتين 
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سنيكا الاب والابن 


نوات واعنطرات: ب تحواليبت يتطاولون لرؤأية ما فيه من بعيد أ١!‏ الاولاد فكانوا يركضون 
لاعبين امامهمغير مبالين بشي لان حوادث الدهى معا جلت وعظمت لا لقيم في اذهانهم | 
| الصخيرة اخمالية الا مدة قصيرة ٠‏ فلا صار الججبيع خارج القرية للنهمون بنور امس والمواء | 
النيمروا تبغلين يرعيان العشب وبجانبها مكار يان يتناولان طماما علىعياءة فرشاها امامعا | 
على العشب ٠‏ ٠وكان‏ المكار يان صاحبينا بوسف و بولس ٠‏ فاستوقفا احد الاولاد وما يا كلان | 
وسالاه عن سب الاجتياع ٠‏ واذ علا به حك يوسف وارتعدت فرائص بولس .فال 
ليوسف انك تغوظني «فححكك يا يوسف وانني ني اقسم بالزبور والتوراة ان هذه آخر سفرة لي | 
الى هذه القرية الملعونة « المسكونة » )١(‏ فازداد بوسف حك وقال ما قولك يا بولس اذا 
| جاءك الآن احد يطلب منك اركابه بغلك الى هذا الببت اترد” طلبه وتخسر الاجرة 

فوثب بولسهنا عن الارض كا بدفع دافع وصاح بغضب. استعيذ بسيدنا داود وسيدنا 
. سلهان من مزاحك البارد. وهل نظنني فقدت عقلي حنى|اتي بنفسي وببغلتي بين الشياطين٠‏ 
وماذا تفيدني الاجرة القليلة التي اقبضها لتقل رجل الى هذا البيت الملعون اذا علق لي او 
بغلتي او ينا كلينا احد 0 في هذا الببت ٠‏ فان هذه 
الشياطين الملعونة ككره الا ذف فضلا عن انها اعثادت التنقل ولا 
يمكنها الثبات في مقام ٠‏ 0 تعرف ايها المكين ذا بصيب الشخص الذي يسكنه 
شيطان فانا اخبرك خبره فقد ممعته من رفيقي الكار ِي اندراوس فيجنيساره٠‏ فانالمسكون 
يشعر اول ار ن شبن كقضيب من حديد مي أدخل في جوفه منعجزه الى قة راسه فيغيب 
عن الوجود ويغمى عليه لان الشيطان يقبض روحه بيده ويطير بها في اعاللي الج لتعذببها 
هناك و يرك الجسمعلى الارض ٠‏ واذلك يا'خذ هذا الجسم في الا خلباط الخ والاضطراب 
لشوفه الى روحه ورغبته في استردادهاء وما بصيرالش.يطان مع الروح في الجو با أخذالشيطان 
في تعذببها وهو ضاحك مشروح الصدر ٠‏ فتارة يضغط عليها بقبضتيه أيخنقها ع ينفخ فيها 
فيعيد الحياة اليها ٠‏ فتعذكب الروح بذلك عذابين عذاب الموت وعذاب الولادة ثانية اي 
, العود الى المياة. وطورً! يا أخذها من فوق السحاب ويقذف بها الى الارض بقونه الجهؤية 
قتصير فطما قطما ٠‏ فيببط اليها بجناحيه الهائلينكانه تنين هائل هابط من السحاب اب فيجمع | 
قطعها بذنيه الطويل الخيف يسها مس باصبعه فتعود 15 كانت “وول يربطها بطرفذنيه | 


(1) اي المسكونة من الشياطين وهو تعبي ركان عاميًا في ذلك الزمن ولا ينا لكناك | 
اليوم في فلسطين والشام ‏ 
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سنيكا الاب والابن 


ا م يديره به في المواءكا ”يدار المقلاع للري به وحين بلغ دورانها ' 

"كا يرك السهم فربما وقعت سيد اورشلم مثلا اذا رميت من هنا ٠‏ وبعد ذلك يكني 
| ان يمد اليها من اءالي الجرت راس ذنبه ويحركه بعض الشيء ضاحكا صافرًا نمه المائل 
فترى تلك الروح المكينة قد اتجذبت اليه من نلقاد نفسها ٠‏ واحيانًا بنفخ عليها بنقسه 
النارسيث فيذبها شين فشيًاما يذوب لدج بمرت عمسم باأخذ ذائبها وبدال نقسه 
الناري بنقس ثلجي و ينفخ عليها فتعود كا كانت ٠‏ فبل انت مجنون يا يوسف اتعتقد انني | 
لبي بنفسي وبغلي المسكين في هذه التبككة المائلة 

ول بكد بولى ينكلامه حت ممصت ة فبقبة من وراء فالتفت اككار بان فابصرا تحت | 
شيجرة على مسافة مائة متر منهها رجلين جالسين في ظل الشجرة وامامهها رجل ثالث واقف 
يحاد ثهما و بضحك ٠‏ ثم نهض الرجلان وسارا يقصدان المكار بين يوسف وبولس ٠‏ والرجل 
الثالث يتبعهها 

وكان احد الرجلين شين طاعمًا في السن يقارب سنه الثانين ٠‏ والثافي شابًا يقارب سنه 
العشرين )١(‏ وكانت ملاح وجهيعما متشابهة فالذي يراهها لا بشكة في ان بينهما نبا ٠‏ | 
فقدكانا طو بلي القامة عظعي الهامة شعرهها مسترسل على رفبتيها ووجهعا خم مستدير 
تلو عليه لوائح الميبة والسكون كانهما من اعنادوا التامل والروية ولاكيرها سنا لمية بيضاء 
تطوّق وجهبه ٠‏ ولكليهما جبين متسع تحتهما عينان قوبتان هادئتان تدلان على نفس 
حمعت بين نقيضين : قوة المركة والسكون (5) 

ولا بلغ الرجلان الى المكار بين انبرى الشاب وقال باللغة اللاتينية٠‏ اتوأجراننا بغليكما 
الى مسافة قرببة ٠‏ ولا لم يفهم الكار يا نكلامه انبرى الرجل النالث الذي كات يتبمعها | 
وقال ليا ذلك القول باللغة العبرائية السر يانية لغة اهل فلسطين في تلك الايام. وكان هذا 
الرجل ترجانًا اسرائيليًا قدم 0 

فنبض الكار يان مسرو رين لاعداد بغلييما ٠‏ ولكن بولس سال الترجمان الى اين 

)١(‏ ولد نيك الاب في س.ة 7١‏ قبل الميلاد وتوفي في سنه 50 بمده. وهو لقرببًا 
الزمن الذي شرع فيه يوع يعم ٠‏ وولد سنيكا الابن في سنة ‏ بعد الميلاد ونوفي سيف 
اسئة 57 بعده وابعد؟ ات حوادث هذه الرواية حي ن كان سن يسوع 3١‏ سنة 

(؟) صفات سنيكا الاديب « الاب » ومنيكا الفيلسوف « الابن» هنا ماخوذة 
منتمثال برونزي لسنيكا في متحف نابولي ورمم للرسام المشهور رو بان 
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يقصد سيداك المنزيران ٠‏ فعبس الترجمان وقال “اسكت باملمون لانني اخاف اث يفعا 
| كلامك. ثم اجابه انهمايقصدان الاكة القريبة الني عليها ذلك البيت الاحمر * 
| فا سم اككاريان هذا الكلام عبس بولس وانتفض من الغضب وضحك يوسف حتى 
قبقه ٠‏ وقد الى بولس اباك شديد اركاب بغله الى تلك الأكة ٠‏ وبعد جدال شديد بينه 
وبين رفيقه يوسفاتفقا علىان يركباهها السثم الاكة وهناك يقبضان اجرتها و ينصرفان م 
ناعم الشيخ والشاب بهذا الشرط ضحكا لانها كانا فد سما وها تحت الشجرة حديث 
للكار بين * وقال الشيخ للشاب : لولا سني وضعني لما كلفت هذا المسكيرن عناء نقلي الى 
اليا يحاذر الدنو منه ٠‏ فانني اشفق ان تطير نفسه الساذجة شعاءًا لوم يتوهمه هناك م 
| فاجاب الشاب ٠‏ علينا يا ابتاه نحن معاشر الرومان اسياد هذه البلاد ان تكون اوصياء على 
| اهلها ٠‏ فاوهامهم وخرافاتهم التي لا نزول باللين واللطف يجب علينا ازالتها بالقوة والعنف 
: فركب الشيخ والشاب وسار اللكاريان والترحمان وراء البغلين ٠‏ وبعد برهة قال أ 
الشيخ » ان ما قلته الآن با لوسيوس مخالف لمبدادنا سيف سياسة الام على خط مستقم * 
| فنحن لا نطلب امرً من الام التي نملك بلادها غير الطاعة والجزية وتركها موالاة اعدائتا ٠‏ 
| اما اوهامها وخرافائها واديانها ومبادئها فلا نتعرض لما )١(‏ وفعلنا هذا حسن:. يا بني لمدة | 
| اسباب منها اننا اذا اردنا استئصال الاوهام والخرافات وجب علينا ان نبدا' بالتيعندنا في 
| بلادنا بين قومنا 
ا وكان بولس يسير وراء بغله خائقا ونظره بتهد حينًا بعد حيت نحو البيت الا حمر على 
| الاكة اما يوسف كان يساءل الترحجبان عن الرجلين ٠‏ فاخبره الترحمانان الوالمي الروماني 
في اورشلم لماعم بقدومعا الى هذه البلاد خف لاستقبالما اعظم استقبال لانعها من عفلاء | 
| رومه » وقد سار بنفسه يريا أ ثار المدينة وشوارعها » وف ذات يوم اخبراه عن رغبتها 
في السياحة في داخل البلاد خذكرها من هذا الامس يحجة ان القحمسين منا ثيروت ' 
فيخشى ان يصيبوها باذى خاصة في هذا الوقت الذي اشتد؟ فيه الاضطراب ومحت انظار | 
| شمبنا الى رجل يقوم لطرد الرومانيين من بلادنا واعادة سيادتنا على العلم ٠‏ ولكن لا راكى 
| اصرارهها على مشاهدة البلاد والعباد سيف هذه الارض التي يزورانها مبتسمين مزدر بين بها 
. دعافي اليه لما بعرفه من قدر تي على حمايتها لدى قومنا وعهد اليك السفر معها , ثم قال لي 
« ل ارسل ممم جددً! لمراسكم لاننا لا تقذ جندً من هذه الامة ‏ والجود الرومانية اذا 
)0 رنان «تارة الج وناري بي ا رائيل » مونتسكيو «« سباي تعظمة الرومان » 
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ظبرت ملابسها واسسحتها في داخل البلاد كان ظهورها سيا في المياج ليم بدل حمابتم » 

ففتل هنا بولس شاربيه ورفع راسه وقال معترًا أرايتم كيف يخاف هولاء المنازير 
منا ٠‏ 1ه لوكان سيدنا داود او سيدنا سليان عائشا في هذا الزمن فانمكان اغرقهم حيم) 
في بحر طبريا ون بلادمم حتى رومه 

فضوك يوسف وقال اذا كان جنده تجعانًا مشلك يخافون حتى من الدنو مركء هذه 
الاكة فائه لا يقدر ان يفتح حتى باب قصيره 

خط بولس وقال أ بلفت بك القحة وحب المزاح ان تهزاً حتى بسيدنا داود حق) 
يا يوسف انك اصبت ثقيلاة 
فقال يوسف بجدركلا لا امزح ايها الابله وائما اقول المق ١‏ "نظن شعبنا مع ما 
| را عليه من الذل والفعف والتشتيت مرار! واهبال الروكساء ترييته الاجتاعية السكرية 
الاولى وفقده الماسة والجامعة القديمة -- انظنه الان مع ما نقدم قادرًا على الثبات امام 
جبابرة الرومان وجندم الكثيف وقوادم الابطال : 

تكس بولس وقال ٠‏ انك مخطى* في قولك اننا فقدنا حماستنا » ما سمعت تياس 
الذي فتل في ذلك اليوم رجلا" في طبريا كان يعترض على شريمتنا ٠‏ فاية حماسة اشد من 
بذل انسان نفسه في سبيل الدفاع عن شريعته )١(‏ واية جامعة افضل من هذه الجامعة ٠‏ 
ثم ايها المسكين أأتنسى « جشوان ٠‏ مشيا » (؟) الذي ننتظره لانقاذنا واعادة ممككتنا ٠‏ 
فهل تزعم ايضا أنه اذا جاه الان مكنا جشوان جز عن قهر خناز ير الرومان وطردها عنا 

فهم" يوسف بالجواب ولكن الشاب لوسيوس نادى في هذا المينالترجمان والكار بين 
| فدنوا منه فقال الشبيخ للترجبان ان لوسيوس راى خوف هذا المكاري « واشار الى بولس» 
| من الدنو من الااكة والببت الاحمر الذي عليها لاعثقاده ان الشياطين كته ونتكرن 
| المراة المسكينة المتهة فيه ٠‏ وبناء على ذلك يرغب في ان تكون ترجمانًا ينه وبيت هذا 
| الكاري ليحدثه حدينًا ينفمه ٠‏ فترجم بينهما 
ٌ فقال الشاب لوسيوس ما اسم هذا الكاري فاجاب الترجممان امه بولس ٠‏ فقال 
لوسيوس ٠‏ بولس بولس ٠‏ انني اجد هذا الاسم ميلا ٠‏ وقد حلت" اي يوم بان الناس 

(1) كانوا يسمون هر'لاء القتلة « غنايم» او« القتلة الدينيين» 
| (؟) معنى جشوان بالعبرانية « جيوفاه المخلص » وجيوفاء الله ٠‏ ومشيا المبيح٠‏ وكلا 
الاسمين بطلق على المنتظار عند اليهود وكانوا كفير ي الهم به في تلك الايام 
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سيكذبون علي" في أأخر حياقي و يصنفون عن لسافي رسائل الى مخص يدعى بولس )١(‏ وقد 
خافت ان بكون ذلك لدسيسةسياسية. فس لبولس عن لسافيمنا ين عل ان الم الني رآها 
صبية القرية تخنبط وتُنشخ على الارض امام بيتها يسكنها سبعة شياطين ٠‏ فاجاب بولس 
عملت ذلك من رفيق يوسف ومن احد اولاد القرية ٠‏ فقال لوسيوس انك علت منهها انها 
تخنبط ونش سيف حال غيبوبتها ٠‏ وي مشاهدة حقيقية ٠‏ ولكن الا يمكن ان يكون لذلك 
علة غير الشياطين . ففت بولس فا كستغرب وقال وما عسى ارت يكون سبب ذلك غير 
الشياطين ٠‏ وكيف تذهب روحها منها وتفيب عن الوجود اذا لم يخطف الشيطان روحها 
ساعة او نصف ماعة ٠‏ فاجاب بوليوس انني الآن اذا نزلت” عن بغلي والتقت' هذا الحجر | 
الذيهناك وضر بتك به على را سك ضر بة شديدة فانك بخمى عليك وتغيب عن الوجود فبل | 
| ذلك دليل على انه دخلك شيطان ام بكون سبب غيبوبتك ضربك بالحجر على رأأسك ١‏ | 
١‏ فسكت بولس ولم يحب ٠‏ فقال لوسيوس وهل نظن ان الشياطين موجودة سيف هذه البلاد 
| دون غيرها 0 توجد في غيرها ٠‏ فاجاب بولس لا اع ٠‏ فقال لوسيوس انفي اعرف رجلا 
يونانيَا (؟) راى في بلاده كغيرين من الرجال والنساه الذين 'يصرعون ولقولون عنهم ان | 

| الشياطين تسكنهم. وقد كتب فيهذا الموضو ع كتابا ثقدكم به آراء العلا سيف المستقبل 
ا وساترجم لك شيا منه اذا اردت عند عودتنا من الأكة لانه بين امتعتي في مجدل ٠‏ وهو | 
ٌ بقول ان ذلك الصرع « او الشياطين 5 لقوا ن » علة تصيب الجسم ودا نائى4 عن هياج ا 
| الدموالاعصاب ٠‏ وهويسعيه « العلة المقد'سة » لانه كشيرا ما يصيب الجانين ولبعض الناس 
راي في لقديس الجانين ٠‏ فهذه المراءة المكينة التي اخذ نا الشفقة عليها بعد ما سعمناه من | 
أ حدبثك مع رفيقك وما استفاده ترحماننا من اولاد القرية وما بلغنا عنها في غيرهذا | 
الككان ‏ انما فيمصابة بداه بشري ومرض اصمهاليوم سببه معروقً ٠‏ ولا دخل للشياطين فيه 
| فبهت هنا بولس وصار ينظر الى بوسف ويوسف بنظر اليه مدهوشا ايض ٠‏ فاستا'ئف 
)١( [|‏ اتارة الى ثلاث عشرة رسالة يزعم بعضهم ان سنيكا فيلسوف الرومان العظيم 
« وهو هنا الابن » كتبها من رومه الى الرسول بولس واكن الحققين يرجون انها رسائل 
مخللقة ٠‏ على ان اخلاقها قديم جد لان القديسيْن اوغوسطينوس وجيروم بشيران اليها / 
في كتاياتهيا ا 
(؟) هوابوقراط المشهور ولد سنة 450 قبل الميلاد 








ا 
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منيكا الاب والابن ذ ٍ 


ارسيو سكلامه قائلا” ٠‏ وسترانا الآن بعد وصولنا الى الببت نمسك يد تلك المرا"ة المسكينة | 
ونرش وجهها وصدرها بالماء ونقيم سيف البيت ما اردنا دون ان نخاف شرا ولا ضرا ء فيل 
فهمت الآن سبب علة هذه المراكة 

فهر بولس راسه وقال كان شرطنا ات 'نرككم الى سم القرية + فادخلوا انتم الييت 
| وجسوا يد صاحبته وآخوا شياطينها اذا شثتم ٠‏ اما انا وبغلي فلا تخطو نحو الببت خطوة 
| واحدة 
فقال الشيخ الاب : هل راءيت با لوسيوسمبلغ تاثير درسك فينفسه » فانك شرحت ١‏ 
١‏ له سبب هذه الملة شرا جلي فل يصدقك ولا بالى بكلامك ورا استصفر عقلك واستقل» | 
فعمك , فيابني دع البشرالسذج في اوهامهم واحلامهم التي ورثوها مع دمائهم ورضعوها 
مع المليب منذ نعومة اظفارم ٠‏ وليكن استعالك العلل والحقيقة ما مستعمل الزارع البزور | 
| التي ببزرها في حقله » فانها قد لقع في ارض جيدة ثتمو وتجود - وقد لقع في ارض شالكة | 
جافة رديئة موت ٠‏ ولا يخطر حينئذر في بال الزارع ان 'يرغم هذه التربة الرديئة بان ' 
لقبل بزرته ونفيها لعله ان ذلك فوق طاقتها ٠‏ الا اذا اصلهها واعد“ تربتها لذلك الاغماء من 
جديد ٠‏ وليس البشرحكالتربة فانه متى انمقدت الواحهم وخشنت عظامهم لم ببق> سييل 





9 الفيلسوفان بجانب فراش مريم 26 
ونا انتعى البغلات الى الااكة ترجل الشيخ والشاب حسب الانفاق واغارا الى 
| الكار بين ان بنتظراهها في السفح ٠‏ مم صعدا الااكة نحو البيت يتبعها الترجمان 
ا الببت ابصروا من النافذة الرجال الثلاثة فادمين نموم فبرعت 
م قالت لشيشرون بعد ان انعمت النظر في القادمين ‏ لا اعرف هوالاء 
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فدنا شيشرون من النافذةوراى منها دون ان ”يرى فيها م قال مستغ ربا ٠‏ اظنهم من 
نوي الرومان علي ما ارى في ملابسهم 
وكان الجخ اديب رومه وصاحب البيان فيها يصعد الاكة المويناء وهو يلبث تعبا من 
| انين سد ة كانت التق لكاهله 
ان" الثاني وقد "بلغتها قد احوجتممي الى ترحمان 
وكان يسير وهو بقول لابنه فيلسوف رومه الاعظم في الغد ٠‏ استاذ نورون ٠‏ وعظيم 
| حكاء الرومان 
انظر يا بني هذا البيت المقير الذي امامنا. انه يضم دا ين داء الصرع وداء الفساد + 
| واظن ان التبعة هما واقعة على ر ومه الني تريد ان لكرن سيددة 0 ٠‏ اأجل با بني 
هذا الشعب الساذج الصغير كان يعيش في بلاده الساذجةالصغيرة بسكينة وخمول. 5 
1 حالته ومعيشته منطبقة على اخلاقه وصفاته كان هادثًا ساكنًا راضيًا ٠‏ ولكن ارادةرومه ا 
اقتضت احئلال بلاده وادخال مدنيتها وزخارفها وفنونها اليه ٠‏ لجا الرومان من كل 
صوب يعرضون فيه ازياههم وز يناتهم و تتمتعون على مراءى منه بترواتهم وخيراتهم وملاذهم | 
| الحللة والحرمة ٠‏ ثماذا بفمل هذا الشعب بازاء هذه المظاهى ٠‏ انه ولا شك يمس الاقتدا. | 
| بها والنسج ج على منوالها ٠‏ ولذلك تنحل* في نفسه مبادئه واراذه القدمة سيف الحياة تعلقًا ا 
يميادى * 7" راءجديدة لا توافق مزاجه ٠‏ فينشا' في نفسه عن رغبته سيك الحياة الرومانية ) 
ويجزه عن البلوغ اليها اضطراب داخلي يجعل اعصابه متهيجة على الدوام ٠‏ فيكثر فيه | 
عدد المتغيهين والجانين والمصروعين مرضى «غير مرضى ٠‏ ولكن" هذا المباج والاتفمال | 
انما هو مرض واي مرض ٠‏ اذ به لتبدل اخلاق اللمخص وتسوء فبتدررج من هوة الى هوة | 
ورج بلغ اعمق الماويات ول ينتبه الى نفسه ولا راى حالته امرًا اذا ٠‏ ولعل هذا اصم | 
| تعليل خالة هذه المراة المسكينة ودائيها اللذين اشررت” اليعها ٠‏ فعلى رواوسنا تن الرومائيين | 
ا لقع تبعة هذه المفاسد الاجتاعية ومنا يجب ان نكون اول تعز بة واو ل كلة حلوة توجكه الى | 
| امشال هذه المأ الساقطة المنبوذة من الارض والسماء )١(‏ 
1 








10 على هذا النسق كان كلام سنيكا الاديب لانهمكان مشهورً] باتمل والكثفة في 
| خطبه وكتابائه ٠‏ ولاغرابة في تحليله هذا التحليل هنا لانه اشتهر فيكتابه « الجادلات » أ 








ا يوصف اخلاق عصره وصفاً لميجاره فيه احد ولا بوجد في غي دكتاباته 
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الروايات العريية ل 


الجزه التاسم السنة الخامسة 





١ 5206‏ 
تصدر في نيويورك مرنين في الشهر 
وتنشر الشرق مدلية الغرب والغرب مدنية بة الشرق 


تيوبورك - ١١‏ نشرين اثالي (وفير) سنة + ل 5 رمضان سنة 1١5714‏ 








الرواياث العربية وها لنا 


التاريخية م الاجناعية 


نشرنا الفصل التالي في صدر ( رواية الكوخ المندي ) الني صدرت عن 
نيويورك في منتصف هذا الشه ركقدمة للطبعة الثانية ٠‏ ونوجه الانظار خاصة” 
الى ما جاه في !خره عن ترتيب البأدىء والاصول ني الآداب الحكتاية 
والمذاهب الفلسفية في الثشرق بين !را كتابه 

ان الكوخ المندي ثانيكتاب اشتغل المعرتب بوضعه ٠‏ اما الكتتاب الاول فهو( المرأة 
في القرنالعشرين) للفيلسوف جولسيهون وهو كتاب ادبي فلسني اجتاعي بعين وظيفةالمرا'ة 
في هذا القرن ول ”بنشر بعد مع ان مولفدرحمهالله اذن قبل وفاته للعرتب بنشره في كتاب 
خصوصي منه ٠‏ وقد عرب الممرب الكرخ المندي في سوريا في سنة 1850 اي منذ احدى 
عشرة سنة 1 أنشرهذا الكتاب في مصر سيأ به القرام مرورًا عظياً ٠‏ وكتب الينا 
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قف الروايات العربية 


ا مشي يي مشي عن 
بعضسهم يقول انه لم بقع له قط في حياته انه تاكثر بمطالعة كتاب ثاكثره بالكوخ المعدسيك 
ومبادئه الميلة ٠‏ لانه شعر بعد مطالعته انه اصيج افضل وارق منه قبل مطالعتة 

وم نذكر هذا الام هنا بيانًا لفضل مبادىء هذا الكتاب فانها في غنى ععثف ثنا 
المعرب كيدا اي امار دن لبا كاي أكثر ما يلذنا ا 
الكتاب ٠‏ ولذلك كنا وقع تحت يدنا انفاقًا نناولناء وقرا'نا فيه الموار بين العالم الاتكليزي 
والخارجي وسرد المارجي ناريخ حياته. ويخيل لنا حين فراءة تلك الفصول_. انها صورة 
| حقيقية لعالم الال الذي ينشده الفلاسفة واهل العقول 

وانما ذكرنا ما ثقد؟م استطراد"! الى ذّكر السبب الذي اوجب ارتياح القراه اليه ٠‏ وهو 
موضوع يجرانا الى بسط وظيفة الروايات وانواعها والغرض منها ٠‏ والذي حملنا على طرق 
هذا الموضوع في هذه المقدكمة ما نقرأه احيانًا لبعضهم هن الكلام سي الروايات وانفعها | 
للشرق وابنائه 

بسطنا فيغير هذا المكان )١(‏ راأينا فيوظيفة الروايات والشروط اللازمة لواضعها فلا 
نيمث هنا فيها ٠‏ وانما نيحث 2 الروايات وانفعها لنا. ومتى قلنا « اهم الروايات وانقمها | 
لنا » خرجت منها الروايات التي 'ي: يقصد بها التفكبة وقطع الوقت وثي التى بتر بها اصحاب | 
الكاتب والمطابع الصغيرة . وا نحص ركلامنا في الروايات التييضعها مولنوها لفائدة يقصدونها ٠‏ 
وبحثنا هنا في امرين 

( الاول ) ماههي الفائدة التي نحن اشد احنياجًا اليها في الشرق 

( والثافي ) اي نوع من انواع الروايات يوصلنا الى هذه الفائدة 

الامى الاول كنا نحث في داء الشرفيين ودوائه ٠‏ وكل واحد منا لخص العلة من 
| وجه وبصف لها الرواء الذسيك يراه ٠‏ فبعضهم يقول داهنا السياسة وغيره يقول دادنا ' 
الرئاسة . وخر بقول دادنا امحطاط التجارة والصناعة والزراعة وعدم وجود قوة سياسية تحميها 
في داخل الامة وفي خارجها ٠‏ وغيرمم يقول ان داءنا تعدد عناصرنا ومذاهبنا واستحكام 
الانقسام والبغض في نفوسنا. وآ خر يقول لا بل داهنا تربية مدارسنا فان دروسها ضري | 
لا تنطبق على حاجاتنا واخلاقنا. وخر بقول_. لا بل داهنا منازعة الاجانب لنا « الرزق | 
والسيادة » في بلادنا منازعة تحول دون اصلاح شودوننا ١‏ 

)١(‏ نشرت الجامعة في الجزه الثامن للسنة الخامسة مقالة عنوانها ( انشاه الروايات 
العربية والشروط الواجب اجتاعها في واضعها ) 


_لسلجج لل لل7777سلسلفل7بب7فبابا7ب7؟7ب77 ير 
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على ان الخامل البمير الذي الف النظر في اخلاق الام ومعرفة الاسباب التي ترذ 
| وتحطها يرى بعد اعال الككرة سيف جنيع الوجوه التي لقدمت ت ان نالك سا فوق يع | 
| تلك الاسباب ء ولا مشاحة في ان تلك الاسباب اسباب حقيقية للا نخطاط وكماسة | 
| الحقيقة اسباب فرعية اي مسيبات لا اسباب ٠‏ وام الببب الذي اشرنا اليه هنا فبو الاصل 
الذي تتفركع منه جميع بلايا المشرق وهو (عدم وجود الشخصيات الراقية بين ابنائه ) 
قد يمكن ان ترتفع الاسباب السياسية والدينية ٠‏ قد يكن ان تروج القهارة والصماعة | 
والزراعة ٠‏ قد يمكرن ان نتحد عناصر الامة ومذاهبها بتا'ثير بدر قوية تحن ن ادارة ازمة | 
الاحكام ‏ قد يمكن ان تعود اوروبا الى رشدها فتنظر الى بلاد الشرق نظرها الى ام أ 
ريد ا اميا لا الستمرات_ كرات قد يكن ان بق اجوية ابي اوية "وك ا 
وفوعه وحده لا ينيل الشرقيين ما تمنونه من صيرورة امهم امم عزيزة ة راقية ٠‏ بل هون 
حينئذر على دورانهم في دائرة الا نخطاط الني كانوا يدورون فيها حين كانوا اذلاء ضعفاء ' 
| فقراء ٠‏ تراهم يركضون ويحد ون ويجمعون امال اكداسا الى اكداس تتام صاعدين مرثقين 
| والحقيقة انهم ما زالوا يدورون من نلك الدائرة ٠‏ ام نهم كنا من قبل فقراء ايت | 
| فاصبحوا بعد رواج اج اعالهم اغنياء منحطين » وربا زادم الغنى اتخطاط] لان الثرو م 
ماحيا اذام يكن اهلا لاعن انا تسهل له من اتيان الكبائر والصفائر ماكان ! 


بعد ما لقدم نتضم لنا الاسباب سيك وجود مسائل نكو وجب منها بيع ٠‏ فنا نم 
بعده لماذا لا نعتبر امنا ائما مجموعة يجامعة يحترما الجيع ويخدمهبا انيع بل نعتبرها افراد"ًا 
| متفاقين ولكل واحد منهم مصلحة خاصة اليا ٠‏ ولاذا يبتسم اكثرنا مزدر ين ضاحكين 
| حين لسمعون كلة ( الصلوة العمومية ). م ا ادن اهومن دين عل القع روم 
النيحصلوها (بطرق مخثلفة) ليس لمم م3 الا التقتع بها بوقاحقر و بلير دون ان بعملوا شيا 
نافع للامة التي خرجوا منها وتحم لكل اثقالهم ٠‏ نعل ماذا حكامنا وروساوانا مدنيا ودينيا 
| متى وُأوا شأنا جموميا استخدموه لر” النفع الى انفسيهم لاعلبارم الرعية بقرة حلوباء ٠‏ نمل 
| ماذا نرى الاقوال عندنا كلها سامية جميلة والاداب الاجاعية والسياسيةفي ارقى مظاهرهاً 
١‏ في الظاهى ولكن الافعال_ والبواطن تما” يضوك وبي ٠ ٠‏ نعل ماذا لا نقدر على الاجقاع | 
والتعاون ففقدنا بذلك اعظم القوات والعوامل في رفع الام كانشاء الجمعيات الخللفة لعل أ 
وال دب والزراعة والصناعة واتجارةانيعلها. مدا ار الارثقاء في هذا ذا المشتروياوتا لا يقدر| 
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0 الروايات العريية 


الفرد ان يصنع شيع ظياً او يحصل حت ضائمًا. حتى قال بعضهم في اور وبا | 
والزراءةوالتجارة والصناعة همي التي تسوق اليوم السياسة والساسة في سبيل الارثقاء بقفيب 
من حديد | 
فالدعوة الى« ايجاد خصيات راقية » في الشرق وتسبهيل السبيل لها ثبي خير ما 'يخدم | 
به الشرق وابناه ٠‏ وهذه الشخصيات الراقية توجد اما في الميئة الماكة وحينئر نرقي 
الامة وتوجد فيها مخصيات راقية طوم) اوكره) واما سي الميئة الحكومة فتازم الميئة الماكة 
سبل الرشاد والسداد طوًا او كرما ٠‏ وارلقاء كل امة انما يقاس بعدد الشخصيات الرافية 
التي فيها. وي نتية تهذيب النفس والعقل وثرة اخهار المبادىء الكريمة فيها ونأ ثير الوسط 
الذي يعبشان فيه جيلا بعد جيل٠‏ وما « الاصلاح الاجناعي » الذي يدوي صداء في 
آذان الناس في هذا العصرالا هذا الاصلاح 

على ان مقدمة رواية كبذه المقد"مة لا تحدمل هذا اليحث وليسهوهن مواضيعها. وانما 
جر الكلام اليه ما قصدناه من بيان المبداء الاول الذي يحناج الشرق اليه وبدونه لا 
قوم له قامة لانه بيني على غير اساس ٠‏ فائفع المطالعات لابناه الشرق ما كارك موضوعه 
د الاصلاح الاجتاعي » الذي ثقدكم ذكره ٠‏ الذي ام اغراضه ومراميه « ايجاد تشخصيات 
رافية » 

الامى الثاني « اعية انواع الروايات توصلنا الى الفائدة النيلقدكم ذكرها في مقدمة 
الكلام». ودذا هو موضوعدذالمقدمة المقيقي 

ان في الطبيعة البشرية عادة ما؟لوفة وي « جر الانسان الحبل لصوبه »كك يقول 
العوام ٠‏ فكل انساث يدعوالى مبداءه ومذهبه ويقع راي غيره ٠‏ واحيان) يكون هذا 
التقيج مضحكا واحيانًا يكون مقبولا ٠‏ وانما بكون مضحكا متىكان المتيج لا ير الا بعين 
واحدة فاما ان يجهل ما في راي غيره من الصواب واما ان يتجاهله لتروي بضاعةاو لاعلقاده 
حقيقة انه غير صواب ٠‏ ومذهب« الجامعة » ومبادثها في رواياتها وغير رواياتها معروفة عند 
قرائها فلا حاجة الى بسطها لتبيان فضل «الروايات الاجتاعية » عندها على سائر الروايات ٠‏ 
ولكنا مع هذا لا غر؛ المبل كفيرًا لصوبنا ككراهتنا هذا الطاء الذي قد يقع فيه غيرنا 

ان الروايات الي 'تنشر الان في اللغة العربية بعضها موضوع للقكاهة والخلاعة وهذا / 
النوع لا ننظر فيه لانه لا لستحق نظرا ٠‏ وبءضها معرب والقصد منه ابراز احاسنل. | 
الروايات الافرنجية وهو ناد جدً! ولا يكون مستوفيا شروط نلك الروايات ٠‏ وبعضها ناريني ٠‏ | 
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الروايات العريية يليان 


وهذا النوع التاريخي قسمان ٠‏ فقسم منه نتضعن ناريخ الام الاورويية وقسم يتفمن ناريخ 
بعض ام المشرق ٠‏ اما القسم الاول فلا يستحق النظر اب لاننا سيف غنى عن تاريخ ام 
اوروبا ومن ”ببرز منه شي عندنا فلا ”ييرزه الا" للقكاهة ٠‏ واما القسم الثاني وهو تاريخ 
بعض ام المشرق فالكلام فيه حسن لانه يوقف اهل ذلك التاريخ على تاريخهم ولكن 
يتوجه على الروايات التاريخية اربعة اعتراضات 
يل الاعتراض الاول 6 انها امس ددكالي » بالنسبة الينا ٠‏ فان التاريخ لا يرج عن 
كونه عيارة عن دّكر ايام مضت وحوادث خلت ٠‏ والام الي لم لتكون بعد اوالني تكرت 
واغحك لا بفيدها تاريخها شبن سوى تذكيرها نعثمة سافطة وتجد ذاهب ٠‏ وثي فب لكل 
شيه تناج الى قوات تنهض بها وتوجد « النتخصيات الراقية »“الني اشرنا اليها اضعاف 
حاجتها الى تار يخها ٠‏ وان طٍِ التربية ص الاجتماع والنشاط والخماسة العمل ونصب اغراض 
شريفة امامها وحثها على السعي اليها وجمبع كلتبا عليه بتأليف رأسيه عام منها كل هذه 
مقدكمة فيها على جميع علوم الثار يخ البشرية والالمية ٠‏ بل ان اصفر مبادىء الزراعة الاولى 
واحقر مبادىء الصناعة الاولى مفضلة فيها علي جلال التاريخ وعظمته ٠.‏ فالذسيك بصرف 
قكرها الى حوادث تاريخها الماضية بكتبه ورواياته قد يفيدها ولكن فائدها من ذلك 
لاتكاد ”تذكر لان تمثلها حينئذر يكون مثل فقير ذي اطار يعلق في ثوبه ساعة وسلسلة من 
نضار: قال برناردين دي سان بيير ملف هذه الرواية ( الصفىة 9" ) « اية حاجة بنا الى 
التاريخ وكتبه واي تأثير تاريخ في سعادتنا في الارض ٠‏ بل اية علاقة بيت السعادة 
وذكر حوادث مضت وايام خلت ٠‏ ان ناريخ ما كان لمو ناريخ ما هوكائن وما سيكون » 
وقال الفيلسوف يتش في كتابه ( ما وراء اعخير والشر) «ان المورخين ككثرة نفكيرم 
في اماي وتنقيبهم فيه ينتهون الى ارت ينزلوا التاريخ منزلة كل شيه فيصير مثلهم مل 
السرطان الذي يمشي الى وراء وهو يحسب انه يمشي الى امام » يريد بذلك انهم يتأ خرون 
سس يحسبون انهم يتقد”مون 
9 الاعتراض الثاني 6 ان الروايات التاريخية هي سيل للتاريخ قال وذلك لانها 
تكون مزيجا مرى الموادث الخترعة والحوادث التاريخية وفي ذلك افساد التاريخ بدل 
| تحقيقه ٠‏ ولا باأس من ورود التاريخ في الروايات ولكن يجب ان يكوف وروده عرظ 
| والمدة تكون على ما سيد الرواية من الاقكار والمبادىه الاجناعية التي في غرض الرواية 
المقيق ٠‏ لان الروايات اللخطيرة الحامة في هذا العصرانما في روايات اجتاعية 
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كينا الروايات العريية 


لا الاعتراض الثالث 26 أن كفب التاريخ 'تكتب للخواص فالكاتب يبد في نفسه | 
غينً من الجرأة على الجهر تجا يرى الجهر به حقّا في التاريخ وان ساء بعضهم لان في افاضل | 
المواص مر:_كل الام ميلا لمساححة الكاتب ومعذرته اذاكانوا يمتقدون اخلاصه ٠‏ اما | 
روابات التاريج فاكثر اعنادها في رواجها على العوام والسذج وهؤّلاء لا يساحوت ولا ) 
يعذرون ٠‏ ولذلك بضطر الكانب الى تجاراتهم ترويجا لبضاعئه فيشوه التاريخ سيك رواياته | 
ا بكئان ما كان الجهر به من اول شروط التاريخ وبتحسينوتزبين امور تزيد السذج كا 
باوهامهم واغلاطهم ٠‏ خصوصا اذا كان الكاتب من امة والقراه من امة وعلى الاخص في بلاد 
الشرق٠‏ وبذلك بكرن وجود تلك الروايات وعدمها سيين اذ الفائدة الحقيقية في الروايات 
ميامافيها من الجراأة والقوة الادبية التي تحمل قراءها على ترك ضعفهم واوهامهم لا زيادة | 
ا تمسكهم بها 
ا 3 الاعتراض اض الرابع 26 قال المسيو ادوار رود منذ سنتين سيف مقالة افنتاحية في 
ا جريدة الفيغارو في اثناء كلامه عن القار يخ وكيا ار المّرخين الفرنسو بي نكتييرس ونان 
| ورنان وميشله وغيرمم ما خلاصته : انه يجب على الناس ان ببلوا ان كتب التاريخ الني 
ا يقرأنها باللغةالفرنسوية وغير الفرنسوية لا ”يركناليها مهيا ادعى اصعابها التفقيق والتدقيق. | 
ا | وذلك السيبون. الاول انهم يتخذون فيها طرق الاستنتاج والقياس وني اكثر الاحيانيجيه 
/ 5 وثامهم تامدين ولاال ترى أرادم في الناريخ متخالفة متبابنة ينقض بعضما | 
٠‏ وكل موارخ منهم يكتب التاريخ كا يتراى به ٠‏ والثافي ان المصادر التي تعقدون 
0 ويستقون منها اكثرها خط لان روائها اخطأوا في النقل والرواية ٠‏ وانك لترى | 
الموترخين الذين عاشوا في الزمري الاخير اذا كتبوا تاريخه اخئلفوا في رواية حوادثه أ 
| وتفسيرها فكيف ‏ بهم اذا راموا ككتابة نار يخ زمن لم يشهدوه ولا علوا شيا عنه غير ما | 
| ثققه الكت ل 5 ٠‏ وليس في التاريخ شبي* ثابت بمكن الوثوق بعتصنه غير الموادث والارقام / 
الالادزات الرسمية الني وصلت الينا من تلك الازمنة البعيدة ٠‏ قلما ٠‏ وكل من نصثم | 
كتب الموةرخين العربية والافرنجية ورأى فيها تناقفض الآراء والحوادث 0 
يسمه ال ان يس نسسحة هذا القول الذي ساء موكرخي اوروبا ولكنه جم ٠‏ 
القحقيق في التاريخ خصوص التاريخ القدم وبالاخص الشرقي منه الا" خرافة 0 
يقوم عليها دليل ٠‏ وليس هنالك تار يؤبل! راء «مخلفة وظيفة الباحث فيا (الترجج بينها ) | 
(تحقيقها). وانزال تلك الا راء والموادث منزلة رفيعة من الاهمية وبذل الانسان قوته | 
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الاشتغالبثي ه مشكوك به وفائدته لاتعدل التعب 
انني سف لاني صرفت” عمري بكتابة تواريخ قل" 
من يتصنحها احد بعدي ٠‏ قال ذلك مع انه اذالم يكن فيكتبه شية غير حال انشائه | 
في كتاباقه فان هذا كاف كا قال بعض كتاب الفرنسوبين لات ببق جيم ما كتبه 
خالدا بين ايدي الناس ومقصدًا لطلاب الجال وحلاوة القل 0 
فبعد ما تقدم لا نرى للروابات التاريخية وظيفة سامية بيت الروايات ٠‏ الا اذا 
كان المقصود بها بموعة قصص وذكاهات لتسلية الخاطر وترويج النفس في ساعات الفراغ ٠‏ 
وظاهى” بنفسه بعد هذا ان الوظيفة العليا بيت انواع الروايات هي لاروايات الاجناعية 
الفلسفية 
وقد ذكرنا كل ما تقدم لغرض لم نذكره حت الآن وهو الدفاع عن الروايات الاجتاعية / 
والفلسفية فان بعض الكتاب رأًىان هذه الروايات « روايات كالية » لا نحناج اليها في / 
هذا المصربل نحناج الى روايات «سونفهدم ورمما وجد قوله هذا موافقين ومصدقين له | 
دون ان ينظروا في لباب هذا الموضوع لان الناس اعثادوا موافقة من يعتقدون فيه اصالة | 
الراي وصدق النظر ٠‏ وقد لقدكم اثبات ارك الروايات الغير الاجتاعية هي الروايات | 
| الكالية ا 
وفد يستغرب الفارىء اهتامنا بهذا الموضوع الصخير وتخصيص بضع صنحات به ٠‏ ولكن 
الكاتب الذي تتبع آراء الشرقيين ومطبوعاتهم بانتبام وامعان لا بعدةه موضوعًا صغيرً بل 
كبيرًا ٠‏ ورمما يراه اكير موضوع اذا نظر في ما بلي ا 
ان كثرة الكتاب في الشرق وتعداد الأراء وتتؤع اللغات والترييات دجمت في | 
حكتبه ومجلانه وجرائده جبيع الااراء الفلسفية ومذاهب الادب الكتابي ٠‏ قد اجقعت | 
متناقضة متضارية واصبحت خليط من جميع المذاهب سيك اككرة الارضية ٠‏ فترى فيها | 
مذاهب اشر و كوت ودروين وماركس والقديس توما وافلاطون وارسطو واييقور 
( الكلبي كا يسعره جمال الدين الاففاني ) وفلاسفة الاسكندرية وشوبتهور ونييتش 
وقنت وزولا وهيغو ومذاهب القران والتلود والتوراة والانجيل والفيدا كلها اسي مكل | 
هذه المذاهب الخللفة تراها فيه متهاورة مشتبكة اشتباك الاسل ٠.‏ وليسهذا بالامس الغريب | 
المجيب فان بابل وجدت قبل اليوم على ما جاء في التوراة٠ ٠‏ وانما الغريب التجيب امران ١‏ / 
الاول اجتاع المتناقضات من هذه المذاهب في حيز واحد دون ان يفطر: صاحب هذا ا 
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| اجلناب الكذب والمداع وما اشبهبا من النقائص الاجتاعية فانه يخلط بين المبادىء 


| يعرف اصل مبدا*ه وفروعه ويجمل خطته الدفاععنه وعنها لموافقتها مزاجه واخلاقه واراءه ٠‏ 


يننا الروايات العريية 


الحيز لما ٠‏ والثاني تسفيه صاحب احد هذه المذاهب لمذهب آخرمنها مرك وجه مذهبه 
وبطرق مذهبه بدل ان يسفبه من الوجه الخاص بهذا المذهب٠‏ وغني عن البيان اننا نتكلم 
هنا عن المذاهب الكتابية والفلسفية والادبية لا المذاهي الدينية ٠‏ فترى مثلاً بهم 
يكتب يوم كانه على مبادىء كونت صاحب الفلسفة الوضعية هعدهذ« انهه السائد روحها 
اليوم في اوروبا واميركا وبومًا تراه يكت ب كانه على مبادىء قنت وشوبنهور الايد يالستية. 
ثراه يوم بنبج منبج زولا في كعاباته الناتوراليستية ( لقليد الطبيعة ) ويوما ينهج منبج 
فيكعور هيغو فيكثابته الرومانتيكية الاب بالسنية ٠‏ وقد قرا'نا يوم في جريدة يوميةمصرية 
كلام عن الوطنية قالت فيه ان الوطنية اثر من آثار العجهية القديمة مع ارت الرصيفة 
ندافععادة اشد دفاع عن جميع المبادى* التِيثي عاد الوطنية ودعامتها. وعلة هذا الاخلاط 
والاخلباط عدم وضوح المبادىء بعد لابناه الشرق للاجتاع حولا احزابًا احزابًا كل حزب 


واليك مثالا لهذا الاختلاط والجهل بامول المبادىء 
قال بعض الكتاب ان الروايات الاجتاعية والفلسفية ( روايات كالية) والامم منها 
روايات هونغ هط و بعدهذا القول قال ان احوالنا تحناج الى اصلاح وخير سبل الاصلاح 
لقبيح الرذائلالشائعة كالكذب والخداع والجاملة والمقامرة والمسكر والبورصة وغيرها مرك 
الرذائل والممكرات التي نثن تحت اعبائها 

فالذي وقف على اصول المبادى' الفلسفية والادب الكتالي يستغرب هذا القول. لانه 
بعل ان الادب الكتالي في الفلسفةنوعان 00دنله106 و 46وذاه26 فالادب الايدباليستي 
مشتق من قوى النفس والعقل ٠‏ والادب الرياليستي او النانوراليسني مشتق من الطبيعة٠‏ 
الاول يعقد في التأ ثير والاصلاح على قوى نفس الانسان ويقد”م تا ثيرها على كل تاثير ٠‏ 
الثاني يعتقهد على الطبيعة وقواتها وتقليدها ٠‏ الاول يقول صوروا ما هو اسبمى من الطبيعة 
لرفع النفوس به ٠‏ والثاني يقول ان ما هواسبمى من الطبيعة خيالي وي اوكاللي وحسينا 
الطبيعة وتقليدها وتصويرها لان فوائدها 0دوف؛هظ فاذا عدت الان الى الاعتراض 
الذي نقدكم وجدت ان المعترض يقول ان المذهب الايدياليستي ام كالي . وهو اعتراض 
جائز ملا لمن كان رباليستيًا كالفيلسوف نيبعش الذسيه ادمى الايدياليست نقد | 
وتبكا ٠‏ ولكن متى سقه الممترض المذهب الايدباليستي ذلك التسفيه م عاد فقال الفوا في 
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ني جديد للطقس لع 
دون انث يشعر. ذلك لان توقع الاصلاح من تحاربة الكذب والمداع وما اشبههما 
هومن مذعب الابدياليسست ٠‏ ومذهب الرياليست يتساهل احيان مم اذب واغداع 
وقد قال نيبتش انهما حق للضعيف ومن ملازماتالممران. فالتهة الني تحرج من 
هذا في ان المعترض يسفه من جهتر مذهب الايدياليست لانه خيالي وهمي في رايه ومن 
جهة اخرى يدعو المىاصلاحالبشر به. وهو منتهى السذاجة والجهل بالاصول 
وليس غرضنا في هذا الفصل شرح مذهب الابدباليستييت والرباليستيين واظهار 
ثارها في البشمع البشري ومبلغ اركل منعا في اصلاح الارض فان ذلك بحث فلسني 
طويل متشعب الطرق كثير الفروع. ٠‏ وسنغتم اول فرصة لابداء راينا في هذين 
المذهبين- ٠‏ انما غرضنا هنا ان نوجه الانظار الى وجوب فصل المبادىء سيف الشرق وترتيها 
ووضع كل واحد منها في مرتبته ويابه تسبهيلاة للنظر فيا واخيار افضلها لنا ٠‏ + انغللة 
عن ان الخلط ينها دليل على الجهل بها ٠ ٠‏ والجهل بها دليل على نحطاط العم عندنا وكوفه لا 
يزال في طفوليته 
اما رواية الكوخ المندسيك التي قدكمنا لما هذ المقدمة فذهيها ابدياليستي محض ٠‏ 
دلنا في مبادما نظر سنذكره في فرصة اخرى 


-دللم هوه هده 


ني جديد للطقس 


(أكتشاف نبتة اميركية تبى* عن تغيير الطقس ) 


لايخنى ان ما اتصل اليه الع الى الآن من الوسائل المنبئة عون الطقس 53 
الاعراض الجوية والارضية لا يروي غليلاة لانه لا بنبي؟ قبل وقوع العرّض د"ة طويلة 
وكثيراما تكذب نبوكته ٠‏ على ان عالم) نمساويًا من علاء الظواهى الجوية الآن يدعى 
«جاف» نولك » زعم انه اهتدي الما يقني هذا الوطر ويقال ان ححكومته جهزئه 
بالمال في ما مفى لتحقيق اكتشافه 

وتحريرالخبر ان هذا العالم صادففي اميركا نبتة تدع بالاصطلاح النبائي اللاتيني 
فللاطمه مآ وستوفوهمودط فنادط4 وقد دعاها نبتةالطقس وثشي تشبه النبات الحساس 
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ذا نبي جديد للطقس 
الذي يرك نادرًا في بعض الحدائق 
الخصوصية ف الشرق ٠‏ ولاحظ مرة ان 
وريقاتها الننت على نفسها وظبرت كانها 
جفت وذبلت واصحت بلا حياة فل 
يلاحظ سببا لذلك ولحكنها بعد بضع 
ساعات انسطت وانتمشت وعادت الى 
حالتها الطبيعية ٠‏ وبعد اعال النكرة في 
سبب ذلك وغريه تأكد ان تأثر 
اوراق هذه الابئة لم جم عن تغير في 
نل'ثير النور او الرطوبة بل عن سوابق 
تلأثير زوبعة عنيفة حدثت بعد ثلاثة 
ايام ٠‏ صادف المالم نواك هذه المصادنة 
سنة 1887 ومن ثم جعل بتركى تحر يانه | 
الدقيقة النيافضت به الى النتيهة المرغوبة ‏ 
وكان معظم تلك القريات في حديقة 
كيو ”سنةعوة «مكة» سيف لندن ٠‏ 
وذلك انمكان يلاحظ جيدًا وريقات 
تلك النبتة ولونها والعرق الذي تتصل به 
00 0-0 9 ابنة ابي تبي عن تغيير التنس 6 
زوبا ) ويستقرىء العوارض إلى 2 مسقنبتة في مخثير الام نواكه 
تحصل بعدها الىران اصبج يستدل منها على نوع وقوة وجهة تلك العوارض الني تحدث 
في برهة ثلاثة ايام ( بعد التلاثير الذي يظبر على النبانة ) وعلى بعد هلا ٠٠١‏ كيلومار 
| (4- 75 ميلاً) ٠‏ وكان يلاحظ على الاصوص ان قلة ضغط المو ( باصطلاحالبارومتر) 
| اي خفة المواء يستدل عليه قبل ثلاثة ايام من توئر وريقات النبتة واتجام حركة اعصابها 
| الى فوق والمكس بالمكس ٠‏ وكان يستدل من ذلك ايض) على حالة المطرعلى مسافة لا ثقل 
| عن " آلاف كياومتر( 1834 ميلا ) 
علي ان اهمية التأثرات التي تبدو في وريقات تلك النبتة انما في الدلالة السابفة 
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نبي جديد العطلقس 4 
على اضطرابات الطبيعة العف ىكالمواصف والزوايع والسيول المرمة والزلازل وانتجار 
البراكين والمناجم الئل قبل نحو ٠6‏ ساءة على الاقل وعلى بعد نحو آلا ف كيلومترمن جميع 
الجهات 

يرتئي بمض العلاه مثل اندره وزتجن وبلياري ارت للعوارض الجوية والالنجارات 
البركانية علاقة بكاف الشمس فبذا الراي حدا العالم نواك الى :ليل دلالات هذه النبانة 
على تلك العوارض بملاقة لا م م كاف الشمس ايض لان تلك الكلف ليست مواضع باردة 
في امس كك كارك بظن وانما بي عواصف شعسية هائلة تضطرب لطا الكبربائية الجوية 
والمغنطيسة الارضيةوكذ لك نتا"ثر منها تلك النبتة الشديدة الاحساس( اذاكانت مزروعة 
في حالة خاصة ) 

وقد عني العالم نواك في ملاحظة كلف الشمس ايض كي يعم متى تكون في منتصف 
القرص فراءى ان تلك الكُلف ( البقاع ) لا تجمل ثورة في جو الشعس الا بعد 7854 
يوماً من ظبورها وحينئذر قابلها اضطرابات الارض الناحبة عن نا' ثيراتها ولاحظ ان تلك 
النبئة الحساسة اول ما يتا"ثر من تلك الاضطرابات وان موضع الاضطرايات الني تحصل 
في العالم الارضي بسمَدلَ عليها من اتجاه المركة الني نبدو في عرق النبتة المورق ويستدل 
على شدتها من ظل لون الوريقات اي ان اشباع اللون يدل على شدة: الاضطراب 

وقد اجتهد العالم نواك مع بعض زملائه في دراسة النبانات في اوستّر يا وفرنسا وانكلترا 
وجمع ملاحظاتهم ديعا في نظام واحد ينى* عن العوارض الطبيمية الخذلفة ٠‏ وهو يقول 
ان اختباراته وملاحظاته تبرهن على ان بين تلك النبانة في حالات خاصة والاضطرابات 
الناشئة في الجو وقلب الارض علاقة ( ولعله يريد بها جامعة الناكثر من اضطراب الجو 
الشمسي كا مر؟ تعليله ) 

ووقال ان العلم نواك كان في الشهر المامي سيد لندن ينثا مركرًا « لنبي اللقس 
الجديد» وسينش؟ مركزين [خرينايضا في نيوبورك وطوكيو( اليابان ) وفي مدينة اخرى 
في الجنوب كي نعف من تلك المراكز الار بع جبيع الاضطرابات الارضية والجوبة يكل 
نقطة في العالمين ٠‏ وعمد ذلك يتسنى له ان ينشر في كل اقطار المسكونة نشرات يومية تنوه 
عا ياأتي ب 

التقلبات الجوية المننظرة قبل © ايام في دائرة تبعد عن المركز نحو ؟ آلا ف كياو ) 


متر٠‏ 5 سقوط الامطار او الصححو قبل" ايام فينفس الدائرة المذكورة ٠‏ 7 اغطرابات | 





00091 











الطبيعة الخطيرة كالعواصف والزوايع والسيول العرمة والطوفان والزلازل قبل 4؟ يوم في 
دائرة تبعد عن المركز نمو 7 1 لان صكياروتر ٠‏ 4 الللقس الحلي على بعد «لاى ٠٠١‏ 


كيلومتر قبل ١‏ ايام 
ولاجل هذا الغرض القضب من كوبا عدة اصناف ممت هذا النبات كي يستنبتها في 
الكلترا 00000 


عجائب اميرك وقفكاهاها 


مشاهدات عيانية في البلاد الاميركية 


انكلامنا عنالمدنية الاميركيةوا ثارها العمرانية والسياسية يحدمل موضوعين ٠‏ 
الاول بحث في اماف المدنية الاميركية واسباب نهضتها وعظمتها في السياسة 
والتجمارة والصناعة والزراعة ٠‏ والامورااتي يخثى منبا على عظمنها في الستقبل ٠‏ 
والثافيسرد ما فيها مصجائب ومكاهات لا توجد فيامة اخرى غيرها وثي تدهش 
الاوروبييناتفسهم٠‏ واذلك انا ان تقسمكلامنا عن اميركا ومدنيتها الى قسمين ٠‏ 
الاول «درس يذ الدنة الامبركية » ونضيّه بحشا اجتماعيا فلسفي] ٠‏ والثاٍ 
« عجائب امبركا وككاهاتها» ونضهنه كلاما ا خباريا عن قكاهاتها وغرائيها: وبذلك 
ثقكن من نشر فصلين في شؤون اميرك فيكل جز دون ان هل القارىء لتنوّع 
البعث وتمدد مواضيعه ٠‏ ومتى استوفت الجامعة الكلام عن اميركا ومدنئها في سنة 
اوستتين تكون ابحائها هذه في هذا الموضوع الجليل اول كتاب عر بي جدي 
كسب سيف المدني الاميركية بالغة العردية ٠‏ ونماهد القراء ان لا ترك فائدة او 
١‏ غرية في المدنة الاميركية الا ونقيّدها في هذا الكتاب ٠‏ وسيعلوي كل جزء من 
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يجائب اميركا وقكاهاتها 4 





الاميركية » والثاني « عجائب اميركا وتكاهاتها » وهذا هوالباب الثاني 





بنك البنوك 
بنك لا وجود لاله في غير اميركا 

في نيويورك بذك لا مثيل له في العالم ٠‏ واسعه موده55 جسنعه01 اي بيت «التصفية» 
ونحن سعيه ( بنك البنوك ) وهو حمعية مالية انشاةتها بنوك نيويورك الهامة وعددها ستون 
بتكا واليك الغرض من انثائها 

ان الناس هنا يتعاملون بحوالات على البنوك اي « شك » فكل صاحي مصلهة اومال 
بودع ماله في احد البنوك وافضلبا المعون من الككومة وياأخذ من بشكه دفر حوالات 
ومتى اراد ان يدقع ماله لاي كان كتب حوالة على البنك في دفتر الحوالات « الشك » 
ودفعها لدائنه ٠‏ والمالهنا “يدقع بهذه الطريقة اذا كان مقداره مائة ريال او ريالاآواحد1 
ورب رجل يا'كل في مطعم ويدفع من الطعام حوالة علي بنكه (1) 

ولكن كيف يقبض هذه الحوالات الذين اخذوها ٠‏ هل يقبضونها من البنك الذسيك 
*حوّل عليه ٠‏ كلا قان لكل واحد بتكا وهذا البنك يدفع اليه اذا كان معروا عنده قعة 
هذه الموالة اي يقيدها له في حسابه و يتولى تصيابا من البنك الحوكل عليه ٠‏ ولك نكيف 
يحصلبا من البدك الحوّل عليه ؟ لو ارادكل بنك ان يرسل محصلين الى البنوك الني عنده 
حوالات عليها لاقنفى ذلك تعبا شديد | وزما طويلا ٠‏ ولذلك اتفقت البنوك وانشاات 
الجمبعية التي اشرنا اليها لدفع هذه الحوالات وقبض فيتها ٠‏ فكل بنك يرس لكل يوم الى 
كلارين هوس « مرك ادارة المعية » نائبين عنه يحملات الموالات الني و ردت على 
بتكما وهناك يلتتى ممثاو البنوك حميعها لبتحاسبوا ٠‏ فيعلن الرئيس سيك الساعة العاشرة صباح) 

(1) هذا اذاكان معرونا عند صاحب المطعم ٠‏ ولكن يعضهم يغتنم فرصة ثقة الناس 
بعضهم ببعض و يزور حوالات باسم غير اسمه فلا يدفعها البنك الذي اسمه في الحوالة ٠‏ وان 


في مطعم مارتين الفرنسوي الذي هومن اشهر مطاعم نيو يورك لوحا ممروضة فيه جميع / 


الحوالات التي ذفعت للطعم من للطعام ولم يدفعها البنك ولم'يعرف اصحابها بعد ذلك ولهذا 
لا 'لقبل هذه الموالات الا من اناس للم مكاتب معروفة 
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الجامعة على البابين الذي قدمت الاشارة البعاء احدها «درس هالمدن | 

















8 مجائب اميركا وتكاهاتها 


| افنتاح الجلسة ٠‏ وفي اقل من نصف صاعة بعلم مث لكل بنك ثيمة الحوالات السححوية على | 
بتكه فيدفعها وهو واقف الى المعية واللممية تولبا الى البنوك التي دفمت تلك القعة عن | 
ذلك البنك ٠‏ واذا نا'خر البنك عت دفم القع الى ما بعد الساعة الواحدة ونمه 
ظبر ذلك اليوم أعلن افلاسه ٠‏ وكل واحد هرد مسقندمي ٠‏ بنك البنوك ‏ يخلط مرة في 
حساب الارقام' بطرّد في الحال ٠‏ وتبلغ عة الموالات المقبوضة والمدفوعة كل يوم على هذه 
| الطر يقة 1٠٠‏ او ١6١‏ مليون ريال ٠‏ وهو اختراع مالي جميل لانه جد ساد 
| في الوقت والتمب شا'ن الاختراءات الاميركية 














خزينة المستودعين ا 
مال لا يناله نار ولا لص ولا طوفان ولا ثورة ا 
قال الفيلسوف جول سجون في كتابه « المرأة في القرن العشر ين» بصف وهن المياة 
ولقلباتها انه لبس في الدنيا ثروة يقدر الانسان ان يش ىكل الثقة بامتلاكها ٠‏ فان اموا 
| الاغنياء تذهب بعواصف البورصة والتجارة والثورات شير مذهب ٠‏ حتى ان رئيس الامة 
| فسه ليس في مأمن من عواصف الشعب. ولكن يلوح لنا ان الاميركيين قد اخترعوا طريقة 
'ني الملل من عواصف المياة وثر يد بها « خزينة المستودعين » أ 
خزينة المستودعين « ياستيل المال» في نيوبورك اخترعها الاميركيون واخذها عنهم 
| الاوروبيون وني مستودع واسع تحت الارض يحلوي على 5" الف صندوق حديدي 
بعضها صخير جدً! و بعضها كبي ركالبيت عشي فيه الانسان منتصيًا (1) ولكل انسات حق / 
فياستثجار احد هذه المناديق واجرتها تخللف بين ه ريالات و١٠‏ ريال: ومتى استأأجر 
انسان احدها وضع فيه امن ما عنده نقدً! واوراقًا وحلى او سبائك فضة يخزنها الى حينف 
ارنفاع سعرها. واصب في امنعليها .ن طوارىء الحياة : فان المكان يخفره خفراه خصوصيون 
في النهار والليل وثم يطوفون دهاليزه وغرفه في ساعات معينة ٠‏ وسقفه وجدرانه مصنىة 
بالفولاذ فلا تفمل فيها النار واذا اغلق بابه امت امتنع دخول_الماء اليه ولو كان طوفاة ٠‏ واذا 
ثار الشعب ورام الدخولاليه سيك فوق الباب فيندفع منها يخا ركاو علا الكان 
“كله وييت حميع من دخل اليه ٠‏ وامام الباب بساط من «كاوتشو» ممع الاقدام والحقيقة 
أنه انه وضع هنال لإبستر سككة كبربائيًا ممدود الى الداخل ذا 


(1) ان ارتقاع مندوق امسق كاد لد المشهور ثلاثة امتار وهوسكبل من حديد 
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مجائب اميركا وقكاهائها مم 0 | 


قرع جرس في الداخل يبرد المرور عليه بير الى قدوم قادم | 
وصاحبة هذا المستودع شركة ل تدعى ( إسدترسه0 ازومرء2 مكو ) وفي أ 
ايض خزائن المال الموضوعة خارج مستودعها هذا في البنوك والبيوت التجار بة ة الكبرسه ٠‏ 
ولكنها في هذه المالة توجب على صاحب المزانة المشعونة عندها ان لا بعتم + 
الساعة التي 'يتفق عليها ببنه وبينها وان يكون احد *-تخدميها شاهدً! فتها ٠.‏ وهي تمن 
| اليوم خزانة المستر مرغن 3507883 الفني المشهور ٠‏ وميعاد فته خزانتهكل يوم سيف الساعة 
٠١ |‏ والدقيقة ٠١‏ صباحا الا يوم السبت فانه ينها سي الساعة الثانية ونصف بعد الظور + ٠‏ 
وبين المزانة المضمونة وادارة هذه الشركة سلك صكبربائي ممدود ذككا تنمت المزانة علن: | 
ادارة الشركة نفتهها حال فتهها ٠‏ فاذا لم يكن لها في الساعة انق عليها علت" الشركة 0 
الذي نتحها لص فتنبيت اليه في الحال ١‏ ا 
والصناديق كلها اي التي عندها والتي في المارج لا أن الا بانفاق ثلاثة مفائج بحسب ' 
اصطلاحات خصوصية ا 








لبسوا باميركيين فلا لتشبهوا 
قلنا في فصل سابق ان نيو يورك « مدينة الغرياء 00000 
غريب بنزل فيها يسيم كواحد من اهلها ٠‏ وهذه المقيقة يحاج الى معرفتها كل قادم الى / 
نيويورك بل اميركا كلها ٠‏ فانه كثيرًا ما يرى القادم الجديد في الشوارع مناظر مدهشة / 
قلا يراها في ارض اخرى ٠‏ فقد يرى مفلا امرأة في ساحة عمومية جالسة على مقعد بين | 
الناس واي تدخن سيكان”! ٠٠‏ ويرى اخرى معربدة ثائرة وثي جالسة على مقعد اما م للارة | 
تمع عن جبينها ووجها دنا جار لان راسها شح حيرت سقوطا ع لاط الارع وي 


سكرى ٠‏ ويرى بعض الرجال والنساء جالسين في ليالي ار ازواجا ازواجا على تلك المقاعد 
! والمرا”ة معائقة الرجل او الرجل المراءة خد” خدًا الى خد” اوقا على فم درجال البوليس رون | 
ا بهم ضاحكين ٠‏ والعادة في ليالمي المرت ان تغص الساحات التمومية برجال ونساء واولاد ينامون أ 

طول اليل على العشب تحت اثيجار تلك الساحات ولا بق على المشب والمقاعد موضم قدم | 


فارعًا ٠‏ فريما نام المليل وخليلته هناك متعائقين حتى الدباح ٠‏ واغرب من هذا ماراكيته | 
بوم في شارع غرنويش في الساعة التاسعة مساء فقد كان ثلاثة شبان سائرين نحو الحديقة | 
« باتري بلاس » الني على شاطىه الميناه واذا بفتاتين سن الواحدة منها 1 سنة أو .* 








.هم 
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آكنا مناظرة في التفاضل والمساواة 


قادمتين من تلك الحديقة وها من بنات العيلات لا من بنات الموى ٠‏ فلا وصلت الفتاتان 
الى الفتيان الثلاثة انفردت احداهها ودنت منهم واظبرت انها لا تراثم في طريقها عم دفعت 
يكتفبا احدم في صدره؟ يفمل « الجدعارن » يمضهم ببعض للزاح والمطاببة ٠‏ فالتنت 
الشاب المدفوع فرآ ها تلتفت اليه وتشححك فعاد اليها وعادت اليه واخذا في السلام والككلام 

فالرجل الغريب يظن ان حميع من لقدكم ذكرمم اميركيون وان هذه العمادات مباحة 
عند الاميركيين فيتساهل ويتساح بشا'نها ٠‏ والمال ان 40 في المائة منهم غرباء مباجرون 
وهم من اضعف الطبقات في يلادهم . فنحب للسور بين المباجرين ان لا يتركوا عادات سيئة 
اكبذه العادات تو ثرعلى اخلاقهم بحجة انها عادات اميركية مباح العمل بها والجري عليها 


البورصة في الحانة 
كنك وانت جال في احاثة )١(‏ في نيو را أن نط على ميم اخبار البورصات 
في العالم ٠‏ ذلك لان في زاوية ة فيكل حانة اوقبوة كبرى صندوثًً صفيرا من زجاج معنه 
ل تلغرافية كاللات التلفراف الاعليادية وقصاصة ورق التلغراف تخرج منها بالندريج وطيها 
إخبارا خر ساعة عن اسعار الاوراق والشركات امالية في جبيع البورصات فتأمل 


ناظرة في النفناضل والمساواء 
رد لجناب شبل افندي نصيف دموس 


تحت هذا المنوان نشرت الجامعة في عددها الثالث وما ثلاه مقالات لاح د كتاب مصر 
الافاضل الذين نعرفهم بشهرتهم فقط وهو نقولا افندي حداد ٠‏ قرأتها فرايت كاتهها يرى 
التفاضل امرًا ضروريً وواجبا وهذا راي غخالفه فيه على خط مستقم ورما كان السب 
وجودنا في ارض الحرية والمساواة حيما جرت مبادئها فيعروقنا مع الدم وامتزجت بار واحنا 
امتزاج الماء بالماء 

وقد قسم صاحب المقالات موضوعه الى ار بعة اجزاء م النفاضل الشرعي فالدستوري 

(1) « الصالون » هنا و« البار» في مصر 











00091 

















مناظرة في التفاضل والمساواة يذانا 


فالاقتصادي فالاجتاعي وتكلم عن الثلاثة الاول فاشبع غير اننا اما لتصلب في قاوبنا لم 
نقتنع او لاننا نرى الامور بغير ما براها حضرة الكانب ٠‏ وكيف كانت المال فنحن نرى 
المساواة في الحقوق والواجبات الشرعية والدستورية اءرًا مقدسا واجب الاعلبار والتنفي 
لاننا نعم نكل انسان مخلوق تحت نظام طبيعي واحد نعني من ذكر وانثى تحت ظروف 
طبيعية واحدة وا نكل انسان يعيش متغذيا من حصولات هذه الارض الواحدة في محيط 
من هواء واحد تحت شعس واحدة ومقى مات يزج جب تمت ادم ارض واحدة وارث له 
نفس معطاة من خالق واحد وث باعثبار كل اديان العالم خالدة ولما ثواب وعقاب واحد 
ونع ايض انكل انسان يشعر باللذة الواحدة والالم الواحد نفسانيا وجسديا ولذلك نرى 
ان لا مزية لواحد على الاخر البتة ٠‏ وما هو الواجب على الانسان الواحد واجب على كل 
انسان آخر وما هو حق الواحد هو ايض حق الآخر ٠‏ وتكمة اخرى اننا رى وجب هذذه 
الاوليات ان تكون المقوق واحدة والواجبات واحدة ايض) ومتى توحدت الحقوق والواجبات 
وجبت المساواة ومنع جواز النفاضل بن ٠‏ ومتى وجدت المساواة المقيقية في امة من ام الله 
عظم شان تلك الامة وشاهدنا على هذا هذه البلاد العظهة التي بلنت بجحكة الذين وضعوا 
دستورها الس بالمساواة وسنوا شرائعها الاولية الى درجة من العمران والمنعة ليست لغيرها 
من بلاد الله . في لم تصل الى ما وصلت اليه الا لان المساواة السياسية التي يتولد عنها 
المساواة في الشرع والاقتصاد والاجتاع كانت ولم تزل اساسا لكل نظام وقازوت سسرى 
إهلها عليعا منذ بدء ناريخها حتى الان 

ورباكان حضرة صاحب المقالة الفاضل يرى راءينا في الامرولكنه يظن ان المساواة 
اسم بلا مسجى بدليل ما اورده من الشواهد الني لا نستطيع ان نفسرها الا بخير المنى الذي 
يقصده لاننا في اميركا نرى المساواة والتفاضل بغير ما يراه اخواننا فيومصر وسور ياك سييجى" 

اما النساوي في الشريعة فبذا واجب دينياً وطبيعيا واجب دين لا نكل انسارن 
مخلوق على نفس النظام الواحد وله العقاب والثواب الواحد كك ذكرنا سابقاً وواجب طبيعيا 
لارث الطبيعة تقفي ببقاء الجنس قضاء لا يرد وهذا لا بتم الا باتكافوء والتماضد منما 
للانقراض وهذان لا يكونان آلا بالحافظة على القانون وتنفيذه في الذين وضم من اجلهم ٠‏ 











وامحافظة على القانون وتنفيذه لا ببغان الا برضاء الكل عنه والرضاء لا بكون الا م كانت 
الحقوق مرعية ومصانة فان ميزت الشر يعة بين انسان وا خر قفي على الصغير ان بتلعه الكبير 
حتى تمي المليقة كلها في جوف رجل واحد وهذا الاخير في جوف اسد او وحش مفترس ٠‏ 
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وقد كر حضرة صاحب المقالة حادثة جرت له في مصرمم بائع شمام يراجعها القارىء في 
الجزء الرابع من الجامعة بنى عليها حضرته اللَم في وجوب التفاضل صيانة لابن الادب من 
بائع الثيام وثي حادثة لا يحوز بوجبها حم فقد رأينا مرأى العيرن حوادث كثيرة 
تخالف تلك الحادثة ٠‏ منها ان واحدً! من ابناه البيونات الكبيرة في سور يا رام ان يشتري 
بليخة من بائع خضرة فقير امال فاتاه مساوما ثم مم الببع على نطيفة وبعد قطعها وجدت 
« قرعاء » نافبة فرام ردها والى الدفع كله الفقير بالحسنى فازداد الشريف كيرًا وتيي) فقال 
الفقير » التقاوى على فقير مثلي ٠‏ م رفس صاحبنا طبقه وعليه تبن فاندلق على الارض ولقدم 
فلطم الفقيرص وجهه فذهب هذا الى الك] فقابله هذا بالشتم فا قولحداد افندي بالقانون 
الذي اضاع حق ذلك الفقير . ثم نحن لا نشك في ان يائع الثمامكان لثما ولكن المدالة 
عمياء فعي لم نر ما جرى ولكنها تسمع وتم بالقسط لدسك ورود الادلة ولكتها لا تبجع 
بالتلفون نعني يحب أن يقف امامها الخصمان واننا لا نرى غضاضة من وقو ف كل ذي نفس 
حية امامها ٠‏ وليس من الحيف ان يجام رجل مع رجل آآخر 

اما النساوي في الدستور فهو ضروري ايضا لا بلواجب صيانة لمصححة الافراد في سّن 
الشريعة العادلة المساوية ينهم ومصلحة الافراد نكا لا يذ هي مصلحة الامة لان هذه لناالف 
من اولك ٠‏ وواجب ايض لاجل صيانة الشريعة من النقض بالثورات الدموية التي تبلك 
الامة وتضعفها بازاء نفسها وبازاء باقي الام الاخرى ٠‏ فني اميركا بقضي الدستور بالققاب 
مشترعين من افراد الامة لسن نظامات توافق احوالها وهم متقنبون من ميع افراد الشعمب 
بدون تمبيز فكل ذَكر وطني بالغ الحادية والعشر ين منسمره ادي ضكان او اسود له صوت 
واحد فقط لا يتجاوزه والمنتخبون نوا ب عن المنتخبين يقوءون بكل المواعيد التيعاهدوا منتخبيهم 
على القيام بها ٠‏ وقد برهن فعلي هذا الدستور المبني على المساواة بانه خير دستور يحفظ راحة 
الامة وافرادها وخي ركافل لسعادتهم وسعادتها والنتحبٍ لا بفضل متتخبه مثقال ذرة ومركزه 
السيامي لبس سوى منصب يقوم بواجبانه فيه ويتقامىعنه اجرة كالكاتب فيالحل التجاري 
وما شاكله ٠‏ والامتيازات الممطاة لهم شرا من مثل عدم القاء القبض على النائب في 
الاوقات المعينه للالنثام مع رفاقه ليست الا لقصد صيانة الحكومة من النقض بالموٌامرات 
والدسائس كا حدث في فرنسا يوم نشاءت الامبراطورية الثانية بعد ما زج في تهون 
انصار الججبورية من اعضاء مجلس النواب وثشي التي لمسعونها غه]3'8 «دده0 

اما قوله فبا جاء في الكلام عن امتيازات النبلاء عر العامة في بلاد الاتكليز وهو 
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مناظرة في التفاضل والمساواة لكان 

( ولكن اذا انمنا النظر في سبب هذا الامتياز من جهة وفي نتينه من جهة اخرى وجدنا 
ان حقيقته ليست في تكافوء النبيل والعاي في الاهلية والاستحقاق فقط بل سيف الفائدة 
التي ننج عنه وثي حفظ جد المككة وصيائتها ) فبذا فيه نظر لان حفظ جد الملكة حقيقة 
لا يقومبوجود نبلاء والقاب شرف فيها وهذه الولايات التهدة وفرنسا أكبر شاهد على صدق 
قولنا هذا لانها جيدنان بدون مساعدة هنا الصف من البشر وتحن نعتقد ان وجود مثل 
هذه الطبقة في ممككة مما لا يصون مجدها بل يخذلها ويضعفها لان المالك انما تقوم بالشمب 
الراقي الشبعان الراميعن شرائع بلاده على حد قول توماس جفرصون في منشور,الاستقلال 
الاميري ( ان المكومات تسقد فوكنها من رضاء الحكرمين ) وهرالاء الاشراف حمل ثقيل 
ع ىكاهل الشعب يأ كلون ززاده بدون نعب يقاسونه فارن جاء يوم وحصلت فيديجاعة يثور 
هذا الشعب كا ثار في فرنسا وفي غيرها من قبل ومن بعد وك هو ثائر الآن في روسيا. يثور 
على الدستور لانه غيرعادل اذ يوجب الامتيازات و يثور على الشريمة لانها غير عادلة اذ 
تحال للقليل ما تحرمه على الكثير 

اما التفاضل في الافتصاد فهذا بلا مسوغ البتة انما هو اذا كان موجود! حقيقة فهو وهم 
باطل لا يضر بمصالم الافراد ولا ينفع ومع ذلك فاذا كان من فضل سيف ايجاد الثروة 
فالفقير موجدها لانه هو العامل في مناحكب الارض وفي الممامل وفي بناه القصور وبناه 
المراكب الل ٠‏ اما قوله في انصراف الاغنياه الى مجقمات خاصة دون الفقراء فهذا لا 
يبرهن تفاضلا” البتة اذ ان لمرالاه مجتقمات يجوز لمم فيها ما يجوز لاولتك سيل اجتماءاتهم 
وركوب القطارات في الدرجة الاولى لا ببرهن افضلية صاحبه على راكب الدرجة النالئة 
لان هذا المقعد يشرى مال وكا بشرى مال ببكون مشاءا لججميع على السواء و بطل حينئقر 
التفاضل حتى اذا حرم شرع على قوم وحلل لا خرين فبناك يجوز القول حينثفر بوجود 
التفاضل ويكون ثة نقص سيف الشريعة تأباه نفوس الام المركة ويكون بسيبه ثورة عفلبية 
في ارض الشعوب الغير خاملة 

اما قوله عن الولايات التخدة ان كفي ر بن من اهلها يتطاولون الى نيل الالقفاب وان 
الغنيات يطلبنة الزواج بنبلاء اورباء لنيل الشرف وهارجرً فهذا لا يبرهن وجود التفاضل 
الاجناعي والاقتصادي ولا وجوبها لان هولاء الكشيرين قلياوت جد بالنسبة لمدد 
السكان وعلى القليل النادر لا بيني 2 وما هؤلاء القلائل الذيت يطلبون الامثيازات 
الموروثة التي جاءت اصابها من طريق الصدفة الا قوم فنفوسبهم بقية منهمجية الاجيال 
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8 مناظرة في التفاضل والمساواة 


الماضنية متغلبة في طبائعهم فهم يطلبون في بلاد اجنبية ما تمنعه بلادمم وشرائعها العادلة 
الآمرة بالماواة ٠‏ والقابهم التي يحصلونها لا تغير من مراكم مثقال ذرة فهم تحت القانون 
مساوون لبقي الناس فان لعامت الغنية الشريفة خادمتها الفقيرة كان جزاهها الجن او 
غرامة التعويض المالية وان شبمخت بانفها في المواء فانها ني تشم سيف المواء كا يور الور 
لبس الا 

اما ما بقدمه الفقيرمن التزلف الى الغني فبذا لا ببرهت حق الواحد على الاخر ولا 
افضليته اذ مرجع الامى الى واحد هو نيل غرض يوازي لدن صاحبه مقدار ذلك التزاف 
وخلاصة القول ان لا تفاضل الا متى وجدت امتيازات شرعية مخلصة باناس محرمة على 
اخرين وهذا التفاضل قضي على بعضه في البلاد المقدنة بعد ثورة اتكلترا ع قفي على بقيته 
بعد ثورة فرنسا حتى ان العبد الاسود الذي وإد في المبودية منذ عهد لا بعرف قدميته الا 
الله قد تحرر الان وصار له جميع حقوق سيده بالامس فهو يولي المحكام مراكزمم وهو 
بعبارة اخرى ياس مما يائمر و يطيع ما بفرض 

اما تفاضل اهل المل على اهل الجهل فبذا يكون بالنسبة الى ما تستفيد منه الأكثرية 
من عمل الفرد غير ان هذا التفاضل لا بتجاوز ح دكات المديج فقط لانه لا يجوز للعالم 
اكثر ما يجو زلمجاهل من القتع بالسعادة والراحة ولا يستطيع ذاك ان يستعبد هذا اذ 
كلاهها امام القانون في المركز الواحد انما هذا بمدح وهذا بهمل امرء او يذم بالنظر 
لاهمية النفع اوالضرر الذي يصدر من كل منعا وهذان المدح والذم هيا من الفائدة او 
المضرة التي تلعق بهم 

اما تفاضل امة على اخرى كتفاضل الالكليز على ابناء مصر فبذا موجود ولكنه ليس 
شرعيًا ولا دستوريا ولا هو واجب دينيا ومدنيا انما هو نفاضل القوة الميوانية التي ليست 
على الانسانية منه شيء ٠‏ وفي حادثة دنشواي حيف وجور فقد حدث فيمدينة نيواورليانس 
ما يمأكسها تام وذلك ان بعض الايطاليان قتلوا رئيس البوليسفقبضت المحكومة على 
الجانين واودعتهم الجن على امل بحاكتهم ولكن الشعب الاميركي ثار على الفور فدخل 
الستجن عنوة واخرج السجناء واماتهم بالرصاص ولوأ مكنت حكومة ايطاليا من قاتلي ابنائبا 
في اميركا لكانت فلت فعل الكثترا واذ عن عليها الانتقام انبت المسالة سياسي) واخذت 
| تعويض) مالا ٠‏ اما الكلترا حاكة مصر فقد فعلت فعل القوي ومصر ضعيفة بازائها ٠‏ واما 
| ذل ابناءمصر للحئلين فبذا الذللا يطول امه لان وراءه ام راسيدوس هذا التفاضل تحت 
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مباجر سوري في اميركا خا 


قدميه فان لم يكن اليوم اوغدً! فسيكون في الذي يليها سميا وراه المساواة التي ي حق 
كل مخلوق موروث من الله خالقه 





مهاجر سورى في أميركا 


يدعو المهاجرين الى الزراعة 
والجامعة تعضد دعوته 





حضرة الفاضل صاحب مجلة الجامعة الغراء 

ما كان ابطائي في الجواب على اسئلة الجامعة بشن دعوة المباجري. الى الزراءة في 
اميركا الشور سيف الجزه السابع الا" لانتظاري ربا ارى هل احد من المباجرين يعترض 
علىهذه الدعوة . ونا لم ان في الجزه الثامن اعتراض) جئت بسرور لمجاو بة على تلك الاسئلة ٠‏ 
واملي ان تستطيع الجامعة شيثًا فشيثًا توجيه انظار المباجريت الى هذه الصناعة الشريفة 
الرابحة في هذه البلاد 

السوّال الاول ما هو الراممال اللآزم لاصلاح وزراعة المائة وستون ككرًا (1) 
( والجواب ان الزراعة شي كالقهارة نمك للتاجر ان بتعاطى تجارة ما براممال صغير حتى 
الماية ربالا انه بقدر ان يتاجر بالوف ر بالات ولكن كنا زاد الراممال ووجد رجال ذو 
حزم وعزم تزداد الارباح ٠ ٠‏ وهكذا الفلاح هنا فانه يقدر ان بباشر العمل براممال صغير حت 
مائتي وخسين ربالا فبهذه القجة يشتري زوج خيل اوبغال وآلات الزراءةكويقن 
( عربة ) دده" ) وسكة حديدية تقالة وبتدىً بفلاحة ارضه ٠‏ ويازبه عض آلات 
احيان يستعيرها من الجيران الى ان نت من عرق جبيته ثنها ويكبر اشفاله شيك فشي ٠‏ على 
ان الفلاج القادر اذا القن الفلاحة وكان عنده اربعة من جياد الميول وسكة وجيعا / لات 
الفلاحة ذتكون ارباحه مضاعفة 

السؤال الثاني هل يستطيع الزارع الذي لا بكون بيده راممال ان يستقرض المال 


(1) راج ياب الرسائل في الجزه السابع 
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5 مباجر سوري في اميركا 


على الارض ام على تعب يديه فيها من اناس قريبين منها ٠‏ فالجواب هنا ( مزدوج ٠)‏ اول 
انه لا يقدر ان يستقرض على الارض التي اعطته اياها الككومة ولا له حق التصرف بها 
الأ بعد مدة خمس سنوات 5 لقدم ٠‏ ولكنه يقدر ان يحرها لاحد غيره باتفاق مرن 
الفريقين بن معلوم ٠‏ والذي أتحرل بامعه ثاني تبتدىه مدته من حين تسله لا . لهذا لا 
بقدر الانسان ان يستقرض على الارض ٠‏ و يوجد طريقة اخرى وهواذا احب الانسان 
ان لابق فيالارض مدة خمس سنوات فمكنه ان يسكن فيها اربعة عشر شهرًا ويشتغل 
بها بتك المدة ثم يدفم للحكومة ربالا" ور يما متا تكل ككر فتصع له ملكا . كالدي يقي فيها 
خمس سنوات 

اما الاستقراض على تعب اليدين فاذا كان مستقبل المزروعات والارضجيدً! فالفلاح 
يقدر ان يستقرض من القجار او من البنك برهن المزروعات ٠‏ وق صار لازارع معاملة مع 
التجار او الصيارفة فيقدر علرسد عوزه دون رهن وليس للنصابين والحثالين + 

السؤال الثالك هل الامن سائد يه هذه الجهات.٠‏ والجواب نعم فانه ايها سار 
الانسان في الولايات التهدة تحت رابة النهوم الزاهرة فالامن سائد ٠‏ وافدر ان اقول انني 
اخشى على نفسي من المرور نهار بشارع واشنطن في نيويورك في بعض الايام ولا اخثى 
المسير ليلا" في هذه الانحاء حتى بدون رفيق 

السوكال الرا؛ - اذا اراد الزارع, ان ياأخذ لنفسه أكثر من ١1١‏ أكرًا هل يوأذن 
له بذلك ٠‏ والجوا بكلا لا يقدرالا" اذا افق مع شر يك واخذكل واحد لنفسه .11 
اكرًا انما يأذن له بان يشتري بقدر ما اراد من الاراضي السسجلة باسم اصعابها بعد اقامتهم 
بها خمس سنوات ٠‏ ويازمه اولااً ارن #بنس بالجنسية امير 1 3 سنة 
والنساءكذلك ٠‏ فالرجل وزوجنه والاخ واخلهكل منعيا بقدر ان يالخذ 110 

السوال المامس ‏ هل من ضرببة للحكومة على الارامي ٠‏ الجواب نمم انما هي قليلة 
جدءًا وي ندفع سنوي . فيا'تي اللخمرن ويخمن الموجودات التي على الارض مثل بوه ليوت 
ومواش و وأثاث ويقيدها بربع قهتها الاصلية ع يفرض عليها ضر بة سيك المائة ؟ ونصف 
فالضرببة اذ مي على الموجودات لا على الارض اذ لا تااخذل ا بعد 
خمس سنوات 

السال السادس 0 الثعخص الواحد في السنة نقطم النظار عن ثفقة 
الارض ٠‏ فالجواب على سوال هذا يتوقف على ذات الشمخص ٠‏ والاشياء هنا لاتمرق| 
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اسعارها عن نيويورك الا قليلا 

السوالالسابع هل يمكزبحترف الزراعة ان يحترف حرفة اخرى ٠‏ والجواب نعم يمكنه 
ذلك فانه يقدران يشتغل باي شغل اراده فهكنه ان يسكن البلدان الجاورة و يذهب الى 
ارضه وأو اسبوً كل ستة اشهر وبهذه المدة يلزبه الت بشتفل بالارض كي لا تضيع 
الارض منه وكثيرون هنا تمن لمم اراض وحرفتهم الزراعة ينتهزون الفرصة التهولب 
وبيع البضائع وبعفبهم لمم محلات تجار بة 

واني كي ازيدم ايضاحا اقول : ان اكثر الاراغمي في هذه الجهات تسوى ينها من 
٠5‏ الى "٠‏ ريالاة الآكر الواحد ولا يقدر الانسان ان يأخذ ارضا م اخذناها نحن انما 
توجد الان إراض في تكاس :0ه :05 على حدود هذه الولايات 8ستوطها01 
*تباع باسعار ز زهيدة جدء! وذلك بسعر ه الى ٠١‏ ربالات الآكر والككومة نسهلها لمن 
يرغب الاتجار بها ٠‏ ويمكن للانسان ان يشتري من ٠١‏ الى ٠٠٠١‏ أكر وهذه الاراني 
ستصيع بعد مدة قرببة عامرة كبذه الانحاء وفي طي كتابي قصاصة من جريدة اميركانية 
تعلن عن مبيع اراض في الجهات العامرة يتكساس بسعر 5؟ ربالاة الاككر ٠.‏ لحكن في 
نيو مكسكو 100ده]3 300 اراض. تمملى للاهالي انا الى خمس سئوات مثلا اخذناها 























نحن هنا ٠‏ وي ارض خصبة جدءًا شأكر سام 
الحوري 
يو ضيق صنحات الجلة لصدورها مرتين في الشهر 6ل أأشرنا في صنحة اخرى في هذا 











الجزء الى ضبق صنهات الجلة عن جميع موادها وابوابها بسبب فمسعتها الى جزئين وصدور 
كل جزه في ٠5‏ يوم ٠‏ واقرب مثال لذلك ان هذا الجزء الذي صدر في نحو ٠‏ © صفحة قد 
صدر ينقصه ( درس في المدنية الاميركية ) و ( لم رواية قان ) وباب الرسائل والمسائل 
وثقريظ عدةكتب وباب الاخبار العليةوباب تدبير الصحة والمنزلوتذكارات مصر والشام٠‏ 
وباب الدموقراطية واخبارها الذي لم لمكن بعد من لتم . فضلا” عن قصيدتين واحدة لنقولا 
افندي حداد في ( تأثير المهاجرة على العقول القاصرة ) ٠‏ وواحدة لامين افندي ظاهص 
خيرالله في رواية ابن الشعب ٠‏ ولكن لوكانت الجلة تصدر مرة في الشهر لامكن التوسع 
في ابوابها لاتساع نطاقها واستيفاء ميع موادها ونشر الرسوم الكثيرة فيها ٠‏ وهذا ماعزمنا 
على الشروع فيه؟ ذكرنا في مكان آخر ٠‏ فتكون الجامعة كل شه ركاب كبيرا جامم) لاشتات 
| الفوائد الناضجة بالدرس والروية مستوفية جمبيع ابوابها وموادها ومتسعة للرصوم اميل ةالعديدة 
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4 مشاهير المندمين والمتاخرين 





مشا هر الذق از ةاللتاضون 





دينونة المصربين * الراحة في مصر 

لا دينونة قدما المصربين 6 وُجد هذا الرسم منقوشا على هيأكل المصربينالقدماه ٠‏ 
وهو يُثل طريقة الدينونة بعد الموت عندهم ٠‏ فاذا توفي الرجل *قبضت نفسه الى مماه 
( اوزيريس) الاله الاعظم ويقدمة ال اليه الاله الوير سن والالاهة (مايت) الاهة المقيقة٠‏ 
واو زيرس جالسى عرشه ؟ |7 ِ 3 
ترى في الرمم وحوله 47 اذ 
0 فيخذ الاله 
انوبيس قلب المييت ويضعه في | ! 3 
كفة ميزان ال ينونة ونضع كج ا 







الالاهة ( مايت) سيك الكفة يوضع قلب الانسان في ميزان الدينونة امام الالمة 
الثائة اريكة اي يشمارهل.. المصطفة فاذا كان خفيد) "قبل سيف 

مم يأخذ اميت في الغا خطبة مماء السعادة والا'نيذ منها 

صغيرة *يتكر فيها انه ب 





ذنبا من الذنوب الني تسوه الالمة ٠‏ فاذا كان تكفة القلب اخف م نكفة الريشة أدخل 
اميت الى عالم اوزير يس حيث يمتع بالسعادة واذا كانت اثقل 'نيذ من عالم السعادة ٠‏ 
والاله توت هو الذي ”بلغ ثتيهة هذا الوزن الى الاله اوزيريس 5 ترى في الرسم 





يل الراحة في مصركل هو امم ”يطلقه المصورون على رمم لبسوع والعذراء ويوسف في 
مصربعد فرارثم من فلسطين اليها"ما جاء في الانحيل »على ان المرخين يقولون ان بوسف 
والعذراء لم يسافرا قط بيسوع الى مصر ٠‏ وفي مصر لقليد انهم استراحوا تحت شجيرة سي 
المطرية والناس لا يزالون يتبركون بهذه الشجرة حتى اليوم ٠‏ على ارت هذه الشجرة قد 





كمع /اللانا 1 00 ره 


امد 





التربظ والانتاد م 
تحطم بعضها في الشهرين الماضيين لبوب زوبعة شديدة عليها ٠‏ والريم المنشور هنا خل 
يوسف والمذراء والطفل يسوع يستريحون بعد مشقة السقر ٠‏ والملائكة هبطت للاعبة 
الطفل وثقدم الازهار اليه. وهو رمم للرسام دوسي موجود الآن في متحف بيتي في فلورنسا 


ج77 يتب 








يل العذراه والطفل يسوع ويوسف في مصر 6 
يستريحون من مشقة السفر بعد هربهم من فلسطين من وجه هيرودس 





بالتعريظ والانزعاد 


الشعراء والاحئلال المصري 
9 قصيدتان بشأن مصر 6 الاولى لحافظ افندي ابرهيم الشاعى المشهور ونشرتها 
جريدة الموكيد الغراء ٠‏ وقد نظمها |.-تقبال لجناب اللورد كروص حين عودته الى مصر سيف 
هذا العام ”يعرب له فيها عن عواطف فريق من المصر بين المعتدلين بعد حادثة دنشواي ٠‏ 
ومن دررها التي في كدرارسيه السماء تألقَا وسعوًا قوله يخاطب قصر الدوباره مقام اللورد 
في مصر 











0 /85/10 الال 1 006) ارط لع ملانواة 








لذن التقريظ والانتقاد 
اهلا بساكنك الكريم ومرحيًا بعد التحية انني العتب 
وقوله الث ارهقوا صيامم فلمليم للقوت لالسليريت تعصبوا 
ولمل هذا البيت ابلغ ابيات القميدة ٠‏ راجع ماكتبناه في هذا الشأرث في الجزه 
| الخامس الصفية 1١١‏ وقوله عن اللتدار الال اثناء الحادثة 
يخال في النائها منبماً والدمع حول ركابه يتصبب 
| ثم التى تبعة الحادثة على المستشارين ( وبذلك وضع جناب اللورد فوق الاحزاب ) 
| تخلصا الى استعتابه كان“حضرات المتشارين يا'تمرون بغر امره 
كأ كيف شثته ولا كل ارواحنا للستشار فارث؟ عدلك اخصب” 
وافض' على بوند اذا ولي القضا رفق]ا بهش له القضاه ويطرب” 
قدكان حولك مر: رجالك نخبة ساسوا الامور فدكبوا وتدربوا 
اقصيتهم عنا وجيت بتي طاشُ الشباب بهم وطار المنصب 
ثم رمى قلب مص ربسهمينلم برمها بمثلها احد قبل الآن ٠‏ ولكن للابن ( خصوصا اذا 
| كان كافظ ) دالة على الام وهو معذور في تهيبه الغريب ٠‏ والكنانة اسم صر 
واذا'سئلت عن ( الكنانة ) قل لحم هي امه تلبو وشعية يلمب” 
فاستبى غنلتها ولثم عنها تم فالناس امثال الحرادث قُلب” 
وقد مى رصيفنا المؤيد هذه القصيدة ( قصيدة القرن العشرين ) ون نستصنها 
اشد استقسان ولا غبار عليبا عندئا سوى قول بعضهم ان الشاع(قد ككثر فيها من تقبييل 
| اليدالتي ثقيتد وطنه بالسلاسل) 
اما القصيدة الثانية فهي لاحمد افندي كاشف شاعى الفرشية في مصر :وي دوت 













قصيدةٌ حافظ قوة وحبالة الا" ان فيها صرخة عالية في حق مص ركائما خرجت من اعياق 
نفس متاءلمة ٠‏ وقد كرتن هذه الصرخة بصرخات فيكتور 
| نابوليون الثالت يوم استبد” بالجهورية ٠‏ ولم تنش جرائد مصرهذه القصيدة لتطرّفها فطبعها 
| نانمها على حدة وبعث الى الجامعة إنسطفة منها ٠‏ فرا“بنا ان نشير الى ا ابياتها كي لا يحرم 
| جزاء تعبه فيها وا كانت تحلوي على ادبات هو والجامعة فيها على طرفي نقيض ونستغرب 
صدورها عن اديب مطلع مثله ٠‏ وهذه الابيات ضرينا صقا عنها 

قال يستقبل الجناب الحديوي ا استقبل حافظ جناب اللورد ٠‏ وكان الجناب العالمي 
عائدً! من الاستانة وفيه اشارة الى مرض جلالة السلطان 
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التقريظ والانتقاد فننا 





هل بعد ما حادثته وشهدته جذلان يحسبه المداة عليلا 
لا نل لماذا ”يعدث الانسان عدوًا اذا قال ان جلالة السلطان مريض 
هبه مريضاكات ايام اما كان اللقاد على الشفاء دللا 
رصفا للرعي ةكيف مَكن عرشه سيد المشرقين وشيد الاسطولا 
ومن قوله يذكر ما فالته الكثترا من انها تدافع عن حقوق اللخديوي في حادثة طابه ٠‏ 
واشار بعد ذلك اشارة ميلة الى اصلاح الجناب الخديوي بين الفريقين 
قالوا استعان بنا على سلطانه من ان يد” يدا اليه طولى 
هل تستفيث بضيفك الحاول من اهليك والمولى الاعن قييلا 
اصلعت بيث ال موت يخطرء ايج والليث دون الغيل يحمي الغيلا 
ابقيت هذا سيك اليباب مرابطا ورددتهذا فيالعبابجنولا. ٠٠‏ 
ومن قوله حملنه الشديدة على جناب هلباوي بك لمحامي في قضية دنشواي ٠‏ والغلوفي 
| مثل هذا المقام من ملازمات الاحزاب 
واشد” ما انتتموا به هذا الذي َف الرياه مر:_ الوفاء بديلا 
هل كان يعوزهم سلاح فبتني بسانه للاحهم تكيلا 
باع المواثق والعبود بشر ما اس ب بق به المشروب والمااحكولا 
تكانه لم ”بفرنا يوم بهم الا ليغرهم بنا ينلا 
حمل علي جناب اللورد كروص حملة كبذه ولكن دون ان يجرا' على أسجيته 
بال« وهاب الامان »كا ادعى امسى يرى سي كل لج غولا 
واذا ازاغ الله باصرة امرئه > تيخيفه ظر_> الذبابة فيلا 
هل مل" مصرفنا اليه ام راكىي2 معروقنا عبثًا عليه ثقيلا 
ام شاقه ما تصنع الابطال في قبض النفوس فكان عزرائيلا 
كلة(معروفنا) في البيت الثالث نظن انه لا محل لها من الاعراب 
ع قال يخاطب الجناب الخديوي مشيرًا الى الحم في قضية دنشواي 
لولم يصوغوا الحم باسمك لم نجد صبرًا على هذي الخطوب حميلا 
الله ادبنا باحكبر خلقه فملا وانفذ يه البرية قيلا 
كثر النضار ولا نصيب لنا وان اضسى على اعناقنا مولا 
في البيت الثاني تصريح جبيل بشتيهة خمول الشرقيين واحقية العقاب على هذا اللجول ٠‏ 
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ا التقريظ والانتقاد 


وفي البيبت الثالث اشارة الى خصب مصر ومتع الاجانب بهذا الحصب ٠‏ ثم قال سيف المائقة 
ابياتابيتَات فيالتا'في وتربية الجيل المصري الحاضر ومعرفة مصر ميل الاحدلال بعد 
زواله واجلناب هذا الجلاء بثورة ٠‏ والخطاب لجناب الحديوي 





كليم الى الدهى القدير فانه 
واذا هممت بنا الى غاياتنا 
ومن المحال نجائنا ان لم تكن 
ولقد تطلسا الها شممًا 
شي غاية الآمال شتى سبلها 
ياحستهم اذ هلوت ولا نرى 
الت يذكروا اذعاننا نذكر لهم 
فيخرجوا شم الانوف و يتركوا 
واذا اشترينا بالدم استقلالنا 
ضيق السجون ولا تلق خائن 


مازال عنك ا تريد كفيلا 
فالحزم ان لا نطلب التعجيلا 
ارقف نفوس) منهم وعقولا 
فارفع على الاجيال_هذا الجيلا 
طون لمن مذ السلام سبيلا 
الآ الوداد اليم موصولا 
درس) تلقته البلاد جليلا 
ما شيدوه معالم) وطلولا 
هاجرت كي لا اشبدن قتيلا 
لا يحسن التاأويل والتعليلا 


وقد نشرنا هنا خلاصة هاتين القصيدتين للدلالة على حالة النفوس في مصرمن الوجه 
| السيامي ٠‏ وهها عبارة عن تاريخ تلك النفوس في برهة مركت ولعلها لا لتهدد ٠‏ ونود” من 
كل قلبنا ان بكون نعيون حفسرة القاضي الحازم والعالم العاقل سعادتلو سعد بك زغاول 
وزيرًا لاعارف فيمصر وعناية اخواننا المصر بين بانشاه المدرسة الكبرى التيدعوها ( الجامعة 
المصرية ) (1) بده نشاءة جيل جديد في مصر وميل جديد في سياسة الاحللالالى الرفق 
واللين وز يادة التوييق بين الماكين والمحكومين 





0 صدور الكرخ المندي يد صدرت رواية الكوخ المندي مطبوعة اجمل طبع ومزينة 
برسوم عديدة و"تطلب من ادارة الجامعة وثنها نصف ريال 





(1) اتفقت المجنة التي شرعت في مصر في انشاه ( الكلية ) وجمع الملل لما على تسعيتها 
( الجامعة المصرية ) وهو اسم يس مجلة الجامعة لمشاركتها لها فيه ٠‏ اما العرب مكانوا مسعون 
امثال هذه المشروعات الجليلة بامم أأخر ٠‏ فكانوا يقولون دار العلوم مثلا ٠‏ ومنها ( دار 
الصناعة ) الني كانت مشهورة في الاندلس 
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صدورها يومية 
( بشرى لقراء الجامعة في اميركا وامارج ) 
(0) ستصدرالجامعة سياسية اخبارية تجارية «كل يوم * 
(5) وستسه ر على صدورها علية اجماعية كل شهر» 
_قلنا في جزئين سابقين ان قراء الجامعة سدسععون عنها في زمن قر بب اخبارً! تسررم* 
والآن نخبيم مرادنا بهذا القول 
»9 سبب بقاه الجامعة في ميدكا 6 قلنا في لمشور الذي وزعناه من مصراتف 
الذي افنعنا بنقل الجامعة من مصرالى نيويورك امران ٠‏ الاول الرغبة في مشاهدة 
اميركا والمعيشة حيتأ من الدهى في وسط مدنيتها العظية ٠‏ والثاني الرغبة في م 
عمل تجاري في اميركا الى مل صحاني ٠‏ ولما قدمنا الى اميركا واصدرنا الجامعة 
فها رأينا الصعوبة الكبرى في الاشتغال بالتجارة والجامعة مما لانه على ما جاء في 
الامثال (لا تمسك بطيفئان سيف بد واحدة ) ولذلك عدلنا عن الاشتغال بالتمارة 
وانصرفنا الى الجامعة وحدها ٠‏ وهذا العدول عن التحارة ابطل احد السببين اللذين 
اقنمانا بالانتقال من مصرالى اميركا ٠‏ بل أ بطل السبيين مما لان مشاهدة اميركا 
ودرس احوالها لا يقتضيان اكثر من شه راو شهرين ٠‏ كان يف امكاننا الاقامة 
هنا ثلاثة اشهر فط ثم العودة بعدها الى مصر ٠‏ لان القراء الذين يقر ون الجامعة 
ثم ثم سواء صدرت فياميركا او فيمصر ٠‏ ومعا زاد عدد قرائها الكرام في الولايات 
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8 الجامعة اليومية 
التحدة فان زيادتهم لا تدل عند منشئها مشقة الانتقال وخسائره 

فيق انه كان لنا غرض في بقائنا في اميركا ٠‏ ولولا هذا الفرّض ما بيت الجامعة 
فيها ٠‏ وهذا اررض هوخدمة الجامعة والماجرين ججريدة يومبة كبرى على سق 
جرائد مصراليومية الكبرى ٠‏ وهذا اوان الششروع في هذا المشروع الكيير النسيك 
بسر ولاشك اخواننا المجاجرين في جميم الاقطار الاميركية 

يل الجاممة اليومية 6 سيكوت اسم الجريدة اليومية التي عزمنا على انشائها 
( الجامعة اليومية ) او( جريدة الجامعة اليومية ) وثي تصدر كل يوم بين الظبر 
والساءة الواحدة بعده وعدد صتحاتها ماني صفات ححبرى طافة بالمقالات 
والابوابوالاخبار السياسة والادية والتجارية والصية 

يل الجامعة الشهربة 6 وما لا بد من الاشارة اليهان صدور الجامعة يومية للا 
يرتراقل تأثرعل ( جل الجامعة ) بل سيكون انفع لها وادعى الى زيادة تشيرها ٠‏ 
ولكن عزمنا منذ ايوم على ادخال تبي صغيرفيها ٠‏ فنا كثيراما شكرنا وك 
قراذها معنا من ضيق حم الجلة بعد اصدارها مرتين كل شهر وأذلك لم تكن 
صنحاتها نسع جميع ابوابها وكنا نضطر احيانا الى الاخلصار سيك مقالاتها وابوابها 
ورسومها ٠‏ ولكنها لو صدرت كل شهر مرة لكان حجمها اوسم كيرا وامكن 
إن نضعنها الابحاث الطويلة ٠‏ وق كانت تصدر في مصرمرة في الشهر ايضا فاذا 
اعدناها الان الى الصدور مرة يه الشهر افا نعيدها الى اصلها ٠‏ ولذلك سنجمل 
صدورها مرة في الشهر ونزيد في تحسينها زيادة تجمل قراةها في خاي الرضى عنها 
كا سيرون ذلك سيف اول جزك منها يصدر شهريا ٠‏ وستبق اشغالها ومراسلاتها 
واشتراكاتها منفصلة عن اشغال الجامعة اليومية ومراسلاتها واشتراكاتها 
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الجامعة اليومية لس 


يل تحريرها د ورغبة في جمل مواد الجامعة اليومية وفوائدها من الطراز الاوات 
بين الجرائد العربية في مصر وغير مصر فقد جعانا التخر يرفيها مشتركة بين اربعة كتاب ٠‏ 
فقد اتفقت الجريدة مع جناب الكاتب الفاضل والشاعى الجيد نقولا افندي حداد المشهورة 
ثاره الادبية بين كتاب مصر والشام على ان بتولى تحرير الجريدة بمساعدة محرر 
معه ٠‏ وعدا ذلك يجرر في الجريد ة كل يوم صاحبجاة الجامعة ٠‏ ولتولى صاحبة تجلة السيدات 
المدموازل روزا انطون القادمة الى نيويورك في هذا الشهر المباحث العائلية والنسائية في 
الجر يدة .هذا عدا عنمقالات صحية بكتبها لجر يدة حيئ بعد حين احد الاطباء الافاضل 

ل مراسلاتها 6د وما عدا هذا فقد عينتالجريدة مراسلا” لما في مصر يوافيها باخبار 
مصر السياسية والادبية في مقالات غاية في الطلاوة والفائدة . وعينت في سوريا ولبنارن 
عدة مراسلين سيبعثون اليها باخبار سور يا ولبنان بتفصيل وافر وشرح_كافر فلا يفوت 
القارى* شيء من اخبارها الكبيرة والصغيرة ٠‏ ولها فضلا” عا أقدم مراساون ووكلاء سيف 
بيع الجهات التي تصل اليها الجامعة كتونس والجزائر ومرآكش والهند والقوقاز وروسيا 
على الخصوص ٠‏ وسيكون لما مراسل خصوصي في الاستانة يوافيها بالاخبار التي تنشرها 
جرائدها والني لا تنشرها 

»9 لاميركا الشمالية والجنوبية 26 وستكونالجامعة جريدة يومية لبس فقط 
لاميركا الشمالية بل ستكون ايض جريدة يومية لاميركا الجنوبية ٠‏ ففي البرازيل 
وكولومبيا والارجنتين وفنزويلا وغيرهالجلة الجامعة مئات من القراء والحييتف 
سيبذاون عنايتهم للجامعة اليومي ةما بذلوها للجلة ٠‏ ولا شك عندنا في ان الاقبال 
عندم على الجامعة اليومية سيكون كاقبالهم على الجامعة الثعهرية لان مبادىء 
الجامعة اليومية وخطتها واسلوبها في الحكتابة والسياسة مبنية على مبادىء عجلة 
الجامعة واسلويها وخطتا التي اعثادها الها 

شركة الجامعة اليومية 2 وقد ابقينا المالخاتمة اهم خبر في هذا المشروع الجديده 
وهو ان الجامعة اليومية ستنشأ شركة بين صاحب مجلة الجامعة وصديقه رشيد افندسيه 
معمان التاجر سيك نيويورك شقيق جناب الوجيه العاقل المواجه انطون سمعان التاجر 








مه 
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المشهور هنا. ولقدعرفت” الصديق رشيد ثافي يوم وصولي الى نيو يورك وقد مركت اليوم على 
صداقتنا خمسة اشهر عرفت” في اثنائها من اخلافه وحسن ترييتهانه سيكون الصديق الموافق 
والرفيق الصادق في حمل عظم اذا اقدمنا عليه مما وان او لشرط في الشركة بينالشركاء اتفاق 
الاذواق والاخلاق والاراء ٠‏ وهذا ما سرفي في رفقته وصدافته آكر من اي ام سواه 

هذا ما رأينا ان نقوله الآن في هذا الاعلان الاول بشأن الجامعة اليومية ٠‏ 
وسيكون ظبورها في خلال شه ركانون الاول ( دسعبر) ٠‏ وحين ظهورها سنرسلها 
الى قراه الجامعة في اميركا الثمالية والجنوبية هدية الى اسبوعين ٠‏ وبعد انقضاء 
الاسبوعين على صدورها يرى القارىء رأأيه في الاشتراك اوعدمالاشتراك فيهاء 
وان املنا في اقبال جمهور الماجرين يف الاقطار الاميركية على الجامعة اليومية 
| عظيم جددًا ليساعدوا في دار جرتهم على انشاء جريدة كبرى نحب ان نجملها 
لمم جامعة لشروط الصحافة الحقيقية م نكل وجه 

ولا يسنا قبل الخنام الا ان نذّكر بالخير رصفاةنا اصحاب الجرائئد في 
| اميركا الشمالية والجنويبة الذين اكرموا وفادة ا جامعة وعاملوها بها سيف طبائعهم 
| من مكارم الاخلاق ٠‏ واحب شبيء الى الجامعة الشهرية واليومية ان تكونا يدا 
واحدة مع رصيفاتها الكرهات في الخدمة النافعة وترقية صناعنا في امرركا ترقية 
*تكسبها احترامالناسلما٠‏ وي ستبذل جهدها في اجلنابكلما يسوه احدًا منهم* 
فاننا نحن اصعاب الصحف_بجب علينا ان تكون مثالا لقرائنا فيكل ما ندعوثم اليه 
من سبل الاصلاح والارثقاء ٠‏ ولذلك تصالغ الجامعة اليومية جميع رصفائها في 
اميركا الشمالية والجنوبية قبل ظبورها مصالخة وداد واخاء ٠‏ وثي لا تنسى وداد 
الرصيفات في مصروالشام لا قبل انتقالا الى اميركا وبمده ٠‏ وا اول تمي لما 
وي نين في ضعي رالايام هي الى تلك الرصيفات الكريات 
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مرم قبل التوبة ) تأليف صاحب الجاممة 3 





ولادغل سكا الأب وسنيكا الاب الى بيت مرم كانت مرم مستلقية سي فراشم 
دون وعي ومحانبها حنه ٠‏ وكان الترجمان اليهودي يتبع الشيخ والششاب مستغريا جر تعا | 
على الدخول الى هذا الببت دون ان يخافاكلام الناس ٠‏ ولكنه قال في نفسه انها غر يبان 
والغريب لا يبالي يكلام الناس لهلهم بحقيقة امره فضلا عن ان ما رآه في اخلاق اليج 
وتأدبه ابعدكل ظن ميد فيه ٠‏ واذا تكللت قة الانسان العاقل باكليل الشيب صنت 
نفسه من كدورات المادة واج على شفا القبرفهو يضع يده سيف اقذر يدر لارأة تطرنا | 
يجركد مسسها لها ولا لجس يده منها 

اما الشيخ نهذ اشرف على سرير مريم اخللس النظر الى ابنه ليرس> تأ ثير من رتك | 
المراءة الجبيلة في نفس الشاب ٠‏ فراكى لوسيوس ينظر الى تلك المرا"ة الغضة التىكانت كانها | 
على فراشها برج فضة بعينين متقدتين باحثتين ٠‏ ولكن الابكان يعلم ان الشاب الذي | 
عاش سيدات رومهااظريفات الجيلات وشهد بهاء كبيرات الرومانيات و بذخهن» ودلالهن” 
لا تروقه بعد ذلك قرويكة من امة ضعيفة مضحطة .هما كانت حميلة ٠‏ اذ لاتفاق الاذواق 
والتربية والاخلاق ابلغ تأثير في اتفاقالقاوب ٠‏ ولكنعند القلوب المامية هذا النظر نظر شيخ | 
شبع من الايام لا نظر شاب يتطلع الى بيع ضروب امال وافانين الرقة الخنلفة التا ثير 
والاجلذاب في الجنس الاننوي 

وكانت مر راقدة في سريرها بعد النوبة لني اسايتها ووجهه النامع اليياض منتفخ 
تحت شعرها الاشقر اميل كانه ملطخ بالدماء مرت تأ ثير النوبة ٠‏ وكانت احدى يديها 
الناحمتين البيضاوين على صدرها لقيض بها على م تيه 
الاخرى ثقبض بها على خشب سريرها ٠‏ وكانت اجفانها مطبقة الا انها كانت ترتجف ٠‏ 
وصدرها العريض البارز يخفق خنقانًا مننظياً ٠‏ اما سائر جسمها فقدكان يأب كانه قطمة أ 








واحدة ٌ 
ثلا وفع عليها نظر الشينخ عم من حالتها هذه ان نوبتها لم تفارقها بعد. فاسرع اليها واخ 
بيده الجليلة يدها البيضاء الناحمة ليجس نبضها 
ففيهذا المين ثتحت مري عينيها. وكانتا زرفاوين تجلاوين (1) وفي اشفارها وَطّ(؟) 
كانما مي نبال مغروسة في اجفانها ٠‏ وكانت هذه الاجفان مكحولة كلا طبيعيا كان ازرقة 
)١(‏ واسعتين (؟) عن الثمالبي « الوّطف طول الاشفار وتاما » وفي الحديث انه 
« صلعم » كان في اشفاره و طف 
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3 الفبلسوفان يجانب فراش مرم 


عينيها تحت سواداجفانها منظر رائع يعاكس بعضه بعض) ولكن يكل بعضه بعضا. ذلك لان 
الزرقة في عيينيه كانت تجمل لا نظرًا لطيفًا ضعيًا ولكن السواد في اجفاتها كاتف يدتهيا 
بقوكة وحماسة غر ببة ٠‏ فالناظر اليها لا بعالك من الدهشة لاجناع هذين النقيضين فيا 

ونا تحت مر عينيها نظرت بعا على غير هدى الى ما حولها وهها ثائرتان منتفخئان 
ممركنان :وذ وفع نظرها على انخاص غرباء في غرفتا وبتكا بدفم داقع وامبتوت جالة 
بقوة ٠غ‏ ضحكت ضحكة شديدة ٠‏ ضككة ألم 
واثمئزاز واحئقار وصاحت باعلى صوتها ‏ وانت ايضا ايها الشيخ القذر ؟ 

فل يفهم الشيخ كلامها ولكرن الترجمان اسرع فتقدكم وم" بالكلام لبشرح لمرم سبب 
زيارة هذين الرجلين لها ٠‏ فاتت مريمكلاءها بغضب شديد دون ان تسجممكلام الترجمان ٠‏ 
وكانت حنه في اثناه ذلك تحاول تسكينها واإنامتها 

- وانت اب ايها الشيخ القذر ٠8‏ فيا لك ولشيبك ٠‏ »» رومائي ايذ) . » قه قه قه » 
شكرًا لك ٠.٠‏ قد كفاني ما رأبته متك ايها الرومان الثام * » انفيانا المرأة ة الساقطة الدنيئة 
لا افعل ما تفعلونه » .ام كبار عام وذكن فككث الود واخلاف العود ». »قد قه قهم 
جثم تمدنوننا وتعلونا النظام ٠‏ فبلا" بداأم بد 

ثم استجمعت قواها ورفعت ذراعيها في المواه واغخمضت جفنيها كانها نسي سيف عالم غير 
هذا العالم وقالت متبقبة و يداها ممدودتان نحو الشيي 

# تعال ٠٠‏ تعال اليك يا حبيبي الخ القذر ٠»‏ تعال > وامرغ جبهتك التسعينية في 
صدر اطبر من لليتك م 

وكأن» قواها نفدت بعد هذا الكلام فاستلقت دون هدى علي فراشها وعاودتها نوبتها 
في اشد” حالاتها 

رم يترجم الترجمان شين من هذا الكلام لكا وابنه ولذلك لم يفعا شين منه. فاه 
الشيخ ماذا ثقول المرأة - فهم الترحمان ان يصتف لمكلام) من عنده واذا بقزم تقدكم المي 
نحو فراش مر وقال باللغة اللاتينية بشيه من الفزق 

ني و هذه المرأة المسكيئة وشاءنها ايها الاخوان 

فيا ممع الشيخ والشاب الكلام بلغتعها من ذلك القزم التفتا اليه بكبرياء رومانية ٠‏ 
وقال له لوسيوس اب نالشيخ 

وما شاانك انت هنا 
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فا 











فاجاب القزم بغضب 

شا'في هنا ارفغ من شا'نك ٠‏ نحن من وطن واحد وجنس واحد وانني لا" خجلمن 
ان يقال ان الرومانيين يا'تون ما نا'تونه الآن في هذا المكان يجاني فراش امرا"ة ساقطة 
مسكينة من العلذذ راءى عذابها وشقائها ٠‏ انني فررت" من رومه كي لا ارى امثال هذه 
| القسوة والاعال تصدر عن « الرومانيين ممد”في العالم» فانا الان بام المدنية الرومانية الني 
| تدكعونها ويام الوطن الرومافي والاسم الرومافي ادعوك الى المروج من هنا 

وكان الشيخ عابس في اثناء هذا الكلام ٠‏ اما ابنه فابقسم واجاب 

لا شك عندك في اننا ندنس الاسم الروماني في وجودنا في هذا الكان ٠‏ ولكن 
انت ايها الروماني الشريف لماذا جئت الى هنا ٠‏ لعلك جئت تصلي ٠.٠‏ 

فاجاب القزم ولا ر يب ان القارىء قد ادرك انه شيشرون الذي لقدم ذكره 

جئت الى هنا لامى افضل من الصلاة عندي ٠‏ وانني اقدر ان امس ييدسيك بد 
هذه المرأة وتبق يدي طاهرة اطبر من بدك 

وكأن الشيخ مل> هذا الخصام بين ابنه وذلك القزم اوانه راكى المق في جانبه في 
ملاحظته ٠‏ فقال لابنه ٠‏ لوسيوس لا تجاوب. مم التفت الىشيشرون وقال بسكينة العقلاه 

ما اسك يا بني ٠‏ فاجاب شيشرون ‏ اسمي ابن الارض 

فابتسم الج وقال ‏ كلنا ابناده الارض با بني ولكني احبان اعل اسمك لانني سررت 
بانني وجدت في مكان كبذا الكان ر ومانيا يقول ما نقول 

فقال شيشرون وكان لا يزال في نزقه ٠‏ وانت ما اسمك ياسيدي 

فاجاب الشخ ضاحكة ٠‏ اسمي سنيك يا بني 

فلا سمع شيشرون اسم د سنيكا » تراجع الى وراء مدهوث) ٠.‏ فلح الشاب دهشته 
فابتسم قليلاً ٠‏ اما الشيخ فقال يجد” متلطق 

لا نعمتب عليك يا بني لانك لم تعرفنا ٠‏ نعم انا سنيكا المعلم في رومه وهذا ابني 
اوسيوس وقد جئنا الى هذه البلاد للسياحة فيها توي للننس من عناء المميشة في رومه 
وجرزها المشطرب ٠‏ وما وصلنا الى جدل سمعنا بخبر هذذه المرأءة و بلغنا الساعة سقوطها امام 








ييتها بنوبة عصبية لجنا نفتقدها شفقة عليها ورغبة في مشاهدة ا“ثرمن! ثار الشقاء البشري 
في هذا الزمان 
فلا تحقى القزم شيشرون ان الرجل الذي ا#قدم على اهانته بمشفل ذلك الكلام هو 
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ب فراش مريم 
سنيكا المشهور اديب رومه الذيكان يقرأ "كتاباته ب انب بيت مرم كا 
| ذكر لما ذلك في ما لقدم اسقط في يده وحار في امره٠‏ و بعد ان نلمثقليلا” لقدم باحترام 
من الشيج الجليل وقال 

2 عفرًا يا مولاي عن جرا' ني وغضبي ٠‏ ومثلك يعفوعن مثلي ٠‏ وقد اثربي قولك 
انك لا تواخذني بما قلت” وفعلت” لاسقسانك قولي وفعلي ٠‏ فان هذه الشهامة خليقة باديب 
| الرومان وعظم البيان ٠‏ م التفت الى لوسيوس ابن الشيشع وقال : وانته يا سييدي لست 
باقل شهامة من اييك الكرم . ولا تجب في ان يكون هذا الشبل من هذا الاسد ٠‏ وانني 
| كفرم بالادب والبيان اتنى ان تكرن خليفته سيف رومه وسيد البلغاء والحكاء 5 
| فعفوا عن -جراً قي ووقاحتي 
م النفت شيشرون الى الشيخ وقال ٠‏ هل ياذن لي مولاي باك اطلعه على الببب 
| الذي جعل هذه المراءة المسكينة هذه الحالة ٠‏ فاجاب التي نمم انني احنية الاطلاع 

عليه ولكن يجب علينا اولا" ان ننظر في مداواة علتها واذهاب | لامها 

فالتفت شيشرون الى مريم و على فراشها وال ٠‏ اظنها استراحت الآن لانني لا 
| ارى عوارض الال والنوبة في جسههاكان” نوبتها انتهت باستفراغها وسعها في غضيها 

وني الوافع ان مري كانت في هذا المين راقدة براحة وهدوه سيف سريرها وقد ذهبت 
| عن وجهها وجسعها دلائل الاضطراب الت يكانت فيها 

فدعا شيشرون الشبيخ والشاب الى شخيرة في الكرم خارج البيت قائلا” وهو ييقسم 








| ما جلست” تحتها اقرا" كتاباتك السامية 

ولا صارالثلاثة تحت الشججرة اخذ شيشروت يقص على سنيكا وابنه قصة مر قبل 
سقوطها ويصف له نفسها واحوالما ويسرد له كثيرًا من الاحاديث التي حدثته بها وهها على 
انفراد ٠‏ فاتجب الشيخ والشاب بحالة نفس مريم وامكارها. والتفت الشيخ الى ابنه وقال له : 
| اما قلت لك يا لوسيوس ان هذا كان نتيجة مبادئنا ومدنيتنا- م انتهى بشيشرون الكلام الى 


١‏ شرف وكرامة٠‏ وانه يظبران مرم تحب يوليوس حبًا شديدً! فاصابتها هذه النوبة الشديدة 
| بعد مجره اياها ٠‏ قال شيشرون ٠‏ وقد ثجرها يا مولاي يحجة انه مدعو الى رومه لامي هام 
والحقيقة انه سافرالىأورشلم ليتزذج هناك بفتاة رومانية ذات مال طائل وق دكمت'هذا عنمريم 
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- ان هواء هذا لكان ثقيل ردي* فلخرج يا سيدي الى تلك الشتجرة فانني كغيرًا | 


| قصة يوليوس ومريم وكيف خدعها ومجرها بعد ان وعدها ان يعيش معها طول عمره معيشة | 



















تصدر في نيويورك مرنين في الشهر 
وتنشر للشرق مدنية الغرب وللغرب مدنية الشرق 


فيويورك - ١‏ كانون الاول (دسمبر) سنة 15.7 ٠8‏ شوال سنة 4؟15 


رومو وجوليت 





( رمم اليكام جالابر وفيه الماطفة المبية في ارق" مظاهرها ) 


رواية روميو وجولييت مرن اشهر روايات شكسبير وقد اصبحت رواية حمومية تمدلها 
جبيع المراممع الاور وبية والاميركية ٠‏ وقدكبها قبل شكسبير لويجي دي بورتو والشاعس 











اك8ع/االلانا 61 0016) ارط لع ملاتواة 


26 1/11 























لف المكومات والاحتكار 


كليزيا دي فرون وماتيو باندللو وارثور بلاك الذي نظمها شعرًا في سنة 1617 والارجج 
ان شكسبير اخذ موضوعها عنه. والقصة بين فنى وفناة تحبا وكانت الضغائن السياسية نفرق 

بين عيلتيعها وتحول دون زواجها ٠‏ فنزوئجا سرًا زواج اسميا ثم التمر روميو لظنه ان 
جولييت مانت وانفرت جولييت بعد ذلك لالتخار روميو ٠‏ وكثيروت يقولون ان هذه 
الحادثة وقعت حقيقة وغيرمم بتكر تفاصيلها ويشبت اصلبا ٠‏ ولا يزال في فيرونه تابوت من 
رخام يعتبره الناس قبرًا لروميو وجوليبت وقد قرلأنا تفصيلا له منذ عام في جر يدة المائن ٠‏ 

وقد ابلغ شكبير في هذه الرواية الحب الطاهى اعظم مبلغ مراثر في النفوس ٠‏ والرمم الذي 
نشرناه هنا رمم روميو وجولييت متمانقين بعد الزواج رسعه المصوّر جالابر وناريخه سنة 
٠ 861‏ وقد اجاد المصوركل الاإجادة سي رمم عذاب الحب والشغف على وجهيما 15 
ترى في الصورة . وقد ”ترحمت رواية ( روميو وجوليبت ) الى اللغة العربية ترجمتين واحدة 
بقل المرحوم الخ نجيب الحداد وواحدة بقلم نقولا افندي رزق الله مدير ادارتي الاهرام 
والبيراميد في مصر ٠‏ ولكل واحدة منهها مزبة على الاخرى من وجه 


اكومات ولاحتكار 
«المستر ركفار» 


من سنة 1878 الى سنة 15.5 
الى سئة 1554 

يلا ثروته 6 كانت ثروته سئة 1870 تبلغ خمسة الاف ريال + فا انقفى عليها 
عشرسنوات في تجارة الاخشاب حتى بلغت خمسمائة الف ريال ٠‏ وف سنة ١840‏ ابتداً 
في تجارة زيت البترول فبلغت ثروته بها مائتي ملبون ريال ٠‏ وفي سنة 160 بلفت 1٠٠‏ 
مليون ريال ٠‏ وفي هذا العام ه150 » بلفت سئائة وخمسة عشر مليون ريال 

وقال طبيبه الخاص ان المستر ركفار قادر ان يعيش حتى مائة سنة فاذا عاش الى المائة 
ايحتى سنة 158 تبلغ ثروته 5 بليون )١(‏ وسبعمائة واثنين وثلاثين مليون ريال وهذا 
المبلغ اضعاف الموجود فيِالبنوك والحلات التجارية وايدي الناس في العالم ذهب) وفضة ثلاث 
مرات ٠‏ واذا اراد احدان بعدهذا المبلغ يقدضي عده مائنيوه؟ سنة وخمسة اشبهر واسبوعين 


(1) 86 الف مليون ريال 
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الحكومات والاحتكار م 
وست عشرة ساعة وخمس) وثلانين دقيقة وثلانا وثلاثين ثانية بدون انقطاع ٠.‏ اما مره 
الآن فبو ست وستون سنة 

يل هبانه 26 وقد وهب سنة 1400 احد عشر ملو وستائة وعشرين الف ربال 
لبناء مستشفيات ومدارس وكنائس ولجمعيات ٠‏ ووهب نصف مليوت ريال الىكلية 
العلب في شيكاغو وعشرة ملابين رياللمشروعات الوطنية مثل اصلاح طرق وبناه جسور ٠‏ 
وستة ملابين ريال الى ورش ماد كيال كول ٠‏ ونصف مليون ربال لبارند ر كولم ومليوة 
وربع مليون ريال للولايات الجنوبية لبناء مدارس داخلية عالية ومليون ريال ليالو كوج ٠‏ 
ومليون ريال لمارفرد كول ٠‏ ونصف مليونر بال لمدارس نيويورك وسنائة وخمسة وعشرين 
الف ريال حسنات للفقراء 

وهو لا يحب ان ينقل ساعة او خاما ميا ولا ان يفرش ببته باثاث مين ككنه مولع لتقف 
القدية يشتريها باغلى الاثمان في اثناه سياحاته في اور وبا 

عل كلة في هبات الاغنياء 3 واذاكانت حياة رج ل كركفارشي مثال للناس سيف 
الجد والاقدام وحسن التدبير والنشاط فعي ايا يجب ان تكون مثالا لحكومات في العالم. 
فان اجناع ثروة الامة سيك افراد قلائل الى هذا الحد ل بفسد الاحكام ويضعف حرية 
الاتجار وبعطل مصالح الناس ٠‏ فاذا ذكرنا هبات هلاه الاغنياء للامة التي خرجوا منها 
وجب علينا ان نذّكر ايض) الطرق الرديئة الني حصاوا ثروتهم بها من دماء نلك الامة وتعب 
ابنائها وخراب ببوت تجارها المتوسطين والاصاغى ٠‏ ولذلك ستكون مسألة الاغنياء الكبار 
في اميركا من احم مسائل السياسة في هذه البلاد ٠‏ وربما دارت عليها وحدها رحى الحرب 
السياسية في الانتخاب الرئيسي الا في (1) 

قال شاعى لانيني « ليس للذهب رائحة » ويعني ان الناس ينظرون الى صاحبه 
ويقتباون هبانه دون ان لمعوا رامن لتعلوا هل مي كريهة لصدورها عن مصدركريه ام 

)١(‏ ما بدل على ان مقاومة الحكومة لشركات الاحذكار مقاومة قانونية توثر في لقليص 
سلطة هذه الشركات وايقاف غرتها ان المستر ركفار الذي عليه الكلام في هذا الفصل قد 
نقصت ميزانية اشفاله في احتكار زيت البترول في هذا العام 14٠‏ مليون دبال عن 
ميزانيته في السنة الماضية ٠‏ وهذا برهان على فساد قول القائلين انه لا تأ ثير لمداخلة الككومة 
في ثقليص مصالم الحلكرين وذلك لخرية التجارة ٠‏ فان هناك فرق بين حكومة نفض الطرف 
عن الاحذكار والحككر بن وحكومة ثراقبه وتراقبهم مراقبة شديدة 
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3 الجامعة اليومية 


التحدة فان زيادتهم لا تعدل عند منشئها مشقة الانتقال وخسائره 

فبتقانهكان لناغرض في بقائنا في اميركا ٠‏ ولولا هذا الغرّض؛ا بيت الجامعة 
فيها ٠‏ وهذا الغرّض هو خدمة الجامعة والمهاجرين بجر يدة يومية كبرى على نسق 
جراائد مصراليومية الكبرى ٠‏ وهذا اوان الشروع في هذا المشمروع الكير النسيه 
سر وللاشك اخواننا المهاجرين في جميع الاقطار الامبركية 

»ا الجاممة اليومية 26 سيكورت اسم الجريدة اليومية التي عزمنا على انشائها 
( الجامعة اليومية ) او( جريدة الجامعة اليومية ) وثثي تصدر كل يوم بين الظبر | 
والساعة الواحدة بعده وعدد صتثحاتها ماني صغوات صحبرى طاخة بالمقالات 
والابوابوالاخبار السياسة والادية والتجارية وااصعية 

»ا الجامعة الشهربة 6 وبما لا بد من الاشارة اليهان صدور الجامعة يوم لا أ 
يوثراقل تأثرطل ( جلة الجامعة ) بل سيكون انفع لما وادعى الى زيادة فشمرها ٠‏ 
ولكن عزمنا منذ اليوم على ادخال تغيير صغير فيها * فاننا كثيرًا ما شكونا وشكى 
قرارأها معنا من ضيق حم اللجلة بعد اصدارها مرتين كل شهر ولذلك ل تكن 
صحاتها قسع جميع ابوابها وكنا نضطر احيانا الى الااخنصار يف مقالاتها وابوابها | 
ورسومها ٠‏ ولكنها لوصدرت كل شهر مرة ككان حجمها اوس كيرا وامكل 
إن نضمنها الابحاث الطويلة ٠‏ وث كانت تصدر في مصرمرة في الشهر ايضا فاذا 
اعدناها الان الى الصدور مرة يِه الشهر فافا نعيدها الى اصلها ٠‏ ولذلك سنجمل 
صدورها مرة في الشهر ونزيد في تحسينها زيادة تجمل قراءها في غاية الرضى عنها 
كا سيرون ذلك سيف اول جزه منها يصدر شهريا ٠‏ وستبتق اشغالها ومراسلاتها 
واشتراكاتها منفصلة عن اشغال الجامعة اليومية ومراسلاتها واشتراكاتها 
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م اليومية 
ا 00 
الجرائد العريية في مصر وغير مصر نقد يمل | 27 ففواندما من الب 
قت البدؤمع جد الكانب الا بور مشترة 
ثاره الادبية بين كتاب مصر والشام على ارن وى ل 
معه ٠‏ وعدا ذلك يحرر في الجر يد ة كل يوم صاحبجلة الجاممة . ٠,‏ 












المدموازل روزا انطون القادمة الى نيويورك في هذا الشهر المباحث المائل” لة السريدان 
الجريدة : هذا عدا عنمقالات صعية يكتها لجر بدة ين بعد حون .حي 0 
مراسلاتها 6 وما عدا هذ فقد نت الجريدة راسلا لاي مسر يوني ب 


مصر السياسية والادبية في مقالات غاية في الطلاوة والفائدة ٠‏ وعينت في سوري وار 
عدة مراسلين ميبعثون اليا باخبار سورب وبان بتفصيل واد فشر ركاف فل يري 
القارى* شيء من اخبارها الكبيرة والصغيرة ٠‏ ولها فضلا” عا تقدم مراسلين ووكلو, رز 
| بيع الجهات التي تصل اليها الجامعة كتونس والجزائر ومراكش والهند والقوقاز 2 
| على الخصوص ٠‏ وسيكون لا مراسل خصوصي في الاستانة يوافيها بالاخبار التي تنشرم] 
جرائدها والني لا تنشرها 

»9 لاميركا الشمالية والجنوية 36 وستكونالجامعة جريدة يومية لبس فط 
| لاميركا الثمالية بل ستكون ايضأ جريدة يومية لاميركا الجنوبية ٠‏ ففي البرازيل 
وكولوميا والارجنتين وفنزويلا وغيرها لجلة الجامعة مئات من القراء والحييرف 
سيبذلون عنايتهم للجامعة اليومية كا بذلوها للجلة ٠‏ ولا شك عندنا في ان الاقبال 
عنديم على الجامعة اليومية سيكون كاقبالهم على الجامعة الشهرية لان مبادىم 
امجاممة اليومية وخطتها واسلوبها في الحكحتابة والسياسة مبنية على مبادىء عجاة 
الجامعة واسلوبها وخطتها التى اعنادها قرالأها 

شركة الجامعة اليومية 6 وقد ابقينا الىاعخائقة ام خبر في هذا المشروع الجديد. 
وهو ان الجامعة اليومية ستنشأ شركة بين صاحب مجلة الجامعة وصديقه رشيد افندسيه 
معمان التاجر سي نيويورك شقيق جناب الوجيه العاقل المواجه انطون سمعان التاجر 




















مه 
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يذه الجامعة اليومية 


المشهور هناء ولقدعرفت” الصديق رشيد ثافي يوم وصولي الى نيويورك وقد مركت اليوم على 
صداقتنا خمسة اشهر عرفت” في اثنائها من اخلاقه وحسن تر يبتهانه سيكون الصديق الموافق 
والرفيقالصادق فيم ل عظ اذا اقدمنا عليه مما . وان او لشرط في الشركة بينالشركاء اتفاق 
الاذواق والاخلاق والاراء ٠‏ وهذا ما سرني في رفقته وصدافته آكمر من اي ام سواه 
هذا ما رأيناان نقوله الآن في هذا الاعلان الاول بشأن الجاممة اليومية ٠‏ 
وسيكون ظهورها في خلال شه ركانون الاول ( دمعبر) ٠‏ وحين ظهورها سنرسلها 
الى قراه الجامعة في اميركا الشمالية والجنوبية هدية الى اسبوعين ٠‏ وبعد انقضاك 
الاسبوعين على صدورها يرىالقارى* رأيه في الاشتراك او عدءالاشتراك فيهاء 
وان املنا في اقبال جمهور المجاجرين يه الاقطار الاميركية على الجامعة اليومية 
عظيم جد لبساعدوا في دار مجرتهم على انشساء جريدة كبرى نحب ان نجملها 
لمم جامعة لشروط الصحافة الحقيقية من كل وجه 
٠‏ ولا يسمناقبل الخنام الأان نذكربالجيررصفاةنا اصحاب الجرائد في 
| اميركا الشمالية والجنويية الذدين أكرموا وفادة امجامعة وعاملوها بها سيك طبائعهم 
ا من مكارم الاخلاق ٠‏ واحب شيء الى الجامعة الشهرية واليومية ان تكونا يدا 
واحدة مع رصيفاتها الكرهات في الخدمة النافعة وترقية صناعلنا في امرركا ترقية 
*تكسبها احترامالناسلها. وثشي ستبذل جهدها في اجلنابكلما يسوء احدا منهم* 
فاننا نحن اصعاب الصحف_يجب علينا ان تكون مثالا لقرائنا فيكل ما ندعوثم اليه 
من سبل الاصلاح والارثقاء ٠‏ ولذلك تصاغ الجامعة اليومية جميع رصفائها في 
اميركا الثمالية والجنوببة قبل ظهورها مصالخة وداد واخاء ٠‏ وي لا تنسى وداد 
الرصيفات في مصروالشام لما قبل انتقالها الى اميركا وبمده ٠‏ وما اول تمي لما 
وهي جنير في ضمي رالايام هي الى تلك الرصيفات الكرهات 




















600091 














رواية ( مرم قبل التو ) تأليف صاحب الجامعة 53 ا 











ون دخل سنيكا الأب وسنيكا الاب الى بيت مرم كانت مر مسلنية سي فراشم 
دون دعير ويحانبها حنه ٠‏ وكان الترجمان الهبودي يتبع الشيخ والشاب مستغريا جرا تعا | 
على الدخولٌ الى هذا الببت دون ان يخافا كلام الناس ٠‏ ولكنه قال في نفسه انعا غر يبان || 
والغريب لا ببالي يكلام الناس لهلهم يحقيقة امره فضلا عن ان ما رآء في اخلاق لشي 
وتأدبه ابمدكل ظن ميه فيه ٠‏ واذا تكللت قة الانسان العاقل باكليل الشبب وصفت | 
نفسه من كدورات المادة واصع على شنا القر فهو يضع يده سيك اقذر يدر لامرأة فتطبرها | 
يجركد مسها لما ولا تس يده منها ا 

اما الشيخ فذ اشرف على مسرير مريم اخئلس النظر الى ابنه ليست تأ ثير منظر تلاك | 
المراءة الجميلة في نفس الشاب. فراكى لوسيوس ينظر الى تلك لراةالغشة ال يكانت كلها | 
على فراشها برج فضة بعينين متقدتين باحثتين ٠‏ ولكن الاب ان يع ان الشاب الذي / 
عاشر سيدات رومهالظريفات الجيلات وشمهد بها كبيرات الرومانيات و بذخهن؟ ودلالهن* ! 
لا تروقه بعد ذلك قرويكة من امة ضعيفة ضحطة .ها "كانت ججيلة ٠‏ اذ لاتفاق الاذواق | 
والتربية والاخلاق ابلغ 3 ثير في اتفاق القلوب ٠‏ ولكنعند القاوب الهاميةهذا النظر نظر شيم | 
شبع من الايام لا نظر شاب يتهلع الى حمبيع ضروب الججال. وافانين الرقة الخثلفة نا ثير | 
والاجلذاب في الجنس الانقوي 

وكانت مر راقدة في سريرها بعد النوبة التي اصابتها ووجهها الناصع اليياض منتفخ | 
تحت شعرها الاشقر الجيل كانه ملطخ بالدماء مرت تأ ثير النوبة ٠‏ وكانت احدى يديها أ 
التاهمتين البيضاوين على صدرها لقبض بها على ثوبها الابيض الناصع اتش شديد ويدها | 
الاخرى لقبض بها على خشب سر يرها ٠‏ وكانث اجقانها سطيقة الها كانت ترقيف 7 
وصدرها العريض البارز يخفق خفقانًا مننظياً ٠‏ اما سائر جسمها فقدكان بابسا كانه قطعة 
واحدة 

ثلا وقع عليها نظر الشيخ عم من حالتها هذه ان نوبتها لم تفارقها بعد. فاسرع اليها واخق 
بيده الجليلة يدها البيضاه الناعمة ليجس نيضها 
مر عينيها. ٠‏ وكانتا زرفاوين نجلاو ين (1) وفي اشفارها وَطَف(؟) 
كانما في نبال مغروسة في فاته ٠‏ وكانت هذه الاجفان مكحولة كلا طبيعيا كان ازرقة 


)١(‏ واسعتين (؟) عن الشعالبي « الوطف طول الاشفار وتامها » وفي الحديث انه 
« صلعم » كان في اشفاره وف 
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سيف فراشها وقد جذبت يدها من بد الشيخ .ا ضكت ضحكة شديدة ٠‏ لكأم 
واثمئزاز وا_ئقار وصاحت باعلى صوتها ‏ وانت ايضا ايها الشيخ القذر ؟ 
فل يفهم الشيخ كلامها ولكرن الترجمان اسرع فتقدكم وم" بالكلام لبشرح لمريم سببب 
زبارة هذين الرجلين لها ٠‏ فائت مريمكلاءها بغضب شديد دون ان أسجممكلام الترجمان ٠‏ 
وكانت حته في اثناء ذلك تحاول نسكينها واإنامتها 
وانت ايض ايها الشيخ القذر ٠8‏ » قينا لك ولشيبك ٠‏ *. روماني ايض . قه قه قه * 
شكرًا لك ٠.١‏ قد كفاني ما رأبته مك امها الرومان الثام » اننيانا المرة الساقطة الدنيئة 
لا افعل ما تفعاونه ٠.“‏ انتم كبار عا وذكن فيككث الهو واخلاف الود ». "قد قه قهم 
جثتم تمدنوننا وتعلوننا النظام ٠‏ فبلا "بدا بشم .. 
ثم استجمعت قواها ورفعت ذراعيها في المواه امك لي لم تو ايز 
هذا 0 0 متبقبة ويداها تمدودتان نحو الشيج 
تعال" اللي" يا حبيبي التي القذر ٠ ٠‏ نعال- وامرغ جبهتك التسعينية في 
0000 
وكأن" قواها نفدت بعد هذا الكلام فاستلقت دون هدى علي فراشها وعاودتها نوبتها 
في اشد” حالاتها 
د يترجم الترجمان شب من هذا الكلام لسنيكا وابته ولذلك م يفعا شيا منه «فسأله 
الشيخ ماذا ثقول المرأة- فهم) الترجمان ان يصتف لهكلام) من عنده واذا بقزم ثقدكم المي 
نحو فراش مرم وقال باللغة اللاتينية بشيه من ن النزق 
- اظن انم تحستون صنما اذا تركتم هذه المرأة المسكينة وشاءنها ايها الاخوان 
فيا ممع الشيخ والشاب الكلام بلغتغها ٠ن‏ ذلك القزم التفتا اليه بكبرياء رومائية ٠‏ 
وقال له لوسيوس اب نالشيخ 
وما شاانك انت هنا 








عينيها تحت سواداجفانها منظر رائع يعاكس بعضه بعظ) ولكن يكل بعضد بعفا. ذلك لان | 
الزرقة في عينيها كانت تجمل لها نظرً لطيفًا ضعيفًا ولكن السواد في اجفانها كارن هدتها | 
بقوكة وحماسة غر ببة ٠‏ فالناظر اليها لا يالك من الدهشة لاجتاع هذين النقيضين فيعما 
ولا تحت مر عينيها نظرت بعا على غير هدى الى ما حولها وهها ثائرنان منتفخئان 
عمرنان ٠‏ واذ وقع نظرها على انتخاص غر باء في غرفتها وثيت كا بدفع دافع وابتوت جالسة 
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فاجاب القزم بغضب 

5 شااني هنا ارفع من شا'نك . نحن من وطن واحد وجنس واحد وانني لا* خجلمن 
ان يقال ان الرومانيين يا'تون ما تا'تونه الآن في هذا الكان بجانب فراش امرا*ة ساقطة 
مسكينة من التلذذ جراءى عذابها وشقائها ٠‏ انني فرت من رومه كي لا ارى امثال هذه 
| القسوة والاعال تصدرعن « الرومانيين مدني العالم» فانا الآآن بامم المدنية الرومانية الني 
تدكعونها وبامم الوطن الروماني والاسم الرومافي ادعوم الى الروج من هنا 

كن الشيخ عابس في اثناء هذا الكلام ٠‏ اما ابنه فايتسم واجاب 

لا شك عندك في اننا ندنس الاسم الروماني في وجودنا في هذا الكان ٠‏ ولكن 
انت ايها الروماني الشريف لماذا جئت الى هنا ٠‏ لعلك جئت تصلي ٠٠٠‏ 

فاجاب القزم ولا ر يب ان القارىء قد ادرك انه شيشرون الذي لقدم ذكره 

# جئت الى هنا لامى افضل من الصلاة عندي ٠‏ وانني اقدر ان امس بيدسيك يد 
هذه ١‏ 1 تبق يدي طاهرة اطبر من يدك 

وكأن الشيخ مل" هذا الخصام بين ابنه وذلك القزم اوانه رائى الحق في جانبه في 
ملاحظته ٠‏ فقال لابنه ٠‏ لوسيوس لا تجاوب ٠‏ مم النفت المرشيشر ون وقال بسكينة العقلاء 

ما اسعك يا بني ٠‏ فاجاب شيشرون ‏ اسمي ابن الارض 

فابتسم الخ وقال ‏ كلنا ابناد الارض يا بني ولكني احبان اع اسمك لانني سررت 
بانني وجدت في مكان كبهذ| لكان رومانيا يقول ما نقول 

فقال شيشرون وكان لا يزال في نزقه ٠‏ وانت ما اسعك ياسيدي 

فاجاب الشيخ ضاحكة ٠‏ اسمي سنيك يا بني 

فلا سمع شيشرون امم « سنيكا » تراج الى وراء مدهوظ) ٠‏ فلع الشاب دهشته 
فابتسم قليلا ٠‏ اما الشيخ فقال بجد” متلطقاً 

لا نعتب عليك يا بني لانك لم تعرفنا ٠‏ نعم انا سنيكا امع في رومه وهذا ابني 
لوسيوس وقد جئنا الى هذه البلاد للسياحة فيها تروي) للنفس من عناء المميشة في رومه 
وجرها المضطرب ٠‏ وما وصلنا الى يجدل سمعنا بخبر هذه المراة و بلضنا الساعة سقوطها امام 








ببيتها بدوبة عصبية لجئنا نفتقدها شفقة عليها ورغبة” في مشاهدة ا*ثر منآ ثار الشقاء البشري 
في هذا الزمان 
فلا تحقق القزم شيشرون ان الرجل الذي ا#قدم على اهانته ببغل ذلك الكلام هو 
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0 الفيلسوفان يجانب فراش مريم 








سنيكا المشهور اديب رومه الذي كان يقرا "كتاباته ب انب بيت مرم كا 
ذكر لها ذلك في ما لقدم اسقط في يده وحار في امره ٠‏ و بعد ان لمث قليلا” ثقدم باحترام 
من الشيج الجليل وقال 

عفرًا يا مولاي عن جرا' قي وغضبي ٠‏ ومثلك يعفوعن مثلي ٠‏ وقد اثربي قولك 
انك لا تواخذني با قلت" وفملت” لاستهسانك قولي وفعلي ٠‏ فان هذه الشهامة خليقة باديب 
الرومان وعظم البيان ٠‏ م النفت الى لوسيوس ابن الشيخ وقال : وانته يا سيدي لست 
باقل شهامة من ايك الكري . ولا جب في ان يكون هذا الشبل من هذا الاسد ٠‏ وانني 
اكفرم بالادب والييان اتنى ان تكون خليفته سيف رومه وسيد البلفاء والمككاء فيها ٠‏ 
فعفوً! عن جر ني ووقاحتي 

م التفت شيشرون الى الشيخ وقال ٠‏ هل ياذن لي مولاي بارت اطلعه على الببب 
الذي جعل هذه المراءة المكينة في هذه الحالة ٠‏ فاجاب الشيخ نمم انني احبة الاطلاع 
عليه ولكن يجب علينا اولا" ان ننظر في مداواة علتها واذهاب ١‏ لامها 
| فالتفت شيشرون الى مر وي على فراشها وفال ٠‏ اظنها استراحت الأآن لانني لا 
| ارى عوارض الالم والنوبة في جسمهاكان" نويتها انتهت باستفراغها وسعها في غضيها 











| عن وجهها وجسمها دلائل الاضطراب النيكانت فيها ا 
فدعا شيشرون الشيخ والشاب الى شجرة في اككرم خارج البيت قائلاً وهوبيتسم ‏ )| 
ان هواء هذا لكان ثقيل ردي* فلففرج با سيدي الى تلك الشتجرة فانني كثيرًا | 
ما جلست” تحتها اقرا" كتاباتك السامية 
ولا صار الثلاثة تحت الشجرة اخذ شيشرون يقص على سنيكا وابنه قصة مر قبل | 
سقوطها ويصف له نفسها واحوالها ويسرد له كثيرًا من الاحاديث التي حدثته بها وها على 
انفراد ٠‏ فاتجب الشيخ والشاب محالة نفس مر وامكارها. والتفت الشيخ الى ابنه وقال له 5 
| اما قلت” لك يا لوسيوس ان هذا كان تيج مبادئنا ومدنيتنا. ثم انتهى بششيشرون الكلام الى 
| قصة يوليوس ومريم وكيف خدعها وتجرها بعد ان وعدها ان يعيش معها طول عمره معيشة 
شرف وكرامة. وانه يظيران مرح تحب يوليوس حب شديدً! فاصابها هذء الدوبة الشديدة 
: بعد جره اباها ٠‏ قال شيشرون ٠‏ وقد مجرها يا مولاي بحجة انه مدعو الى رومه لام هام 
| واللقيقة انه سافر الى أورشلم ليتزوج هنا بنتاةرومانية ذات مال طائل وق دكئت'هذا عنمريم 
اك د د _ 
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له اجماية عله جذبية تارعية 
تصدر في نيويورك مرنين في الشهر 
وتنشر للشرق مدنية الغرب وللغرب مدنية الشرق 


نيويورك - ١‏ كانون الاول (دسمبر) سنة 1503 ٠6‏ شوال سنة 1754 





( رمم الريكام جالابر وفيه العاطفة البية في ارق" مظاهرها ) 


رواية روميو وجوليت مرن اشهر روايات شكبير وقد اصبحت رواية عمومية تفلها 
جميع المراصح الاوروبية والاميركية ٠‏ وقد كتيها قبل شكسبير لريي دي بورتو والشاعن 
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4 المكومات والاحتكار 


كليزيا دي فرون ومانيو باندللو وارثور بلاك الذي نظمها شعرً في سنة 151 والارجج 
ان شكسبير اخذ موضوعها عنه ٠‏ والقصة بين فتى وفتاة تحابا وكانت الضغائن السياسية نفراق 
بين عيلتيها وتحول دون زواجها ٠‏ فتزكجا سرًا زواج) ايام انر روميو لظنه ارت 

ت مانت "رك ريدت عد ذك قار روميو ٠‏ وكثيروت يقولون ان هذه 
الحادثة وفعت حقيقة وغيرم بتكر تفاصيلها ويثبت اصلها ٠‏ ولا يزال ف فيرونه تابوت من 
رام يعتبره الناس قبرًا لروميو وجوليبت وقد قرأأنا تفصيلاة له منذعام في جر يدة المائن ٠‏ 
وقد ابلغ شكسبير في هذه الرواية الحب الطاهى اعظم بلغ مز ذثر في النفوس ٠‏ والرمم الذي 
نشرناه هنا رمم روميو وجولييت متمانقين بعد الزواج رس المصوء ار جالابر وتاريخه سنة 
٠ ٠60‏ وقد اجاد المصرّركل الإبجادة سي رمم عذاب الحب والشغف على وجهيع اك 
ترى في الصورة. وقد *ترحمت رواية ( روميو وجولييت ) الى الغة العربية ترجمتين واحدة 
بقل المرحوم التي نميب الخداد وواحدة بقل نقولا افندي رزق الله مدير ادارتي الاهرام 
والبيراميد في مصر ٠‏ ولكل واحدة منا مزية على الاخرى من وجه 


الحكومات والاحتكار 
«المستر 3 « 


من سنة 1878 الى سئة 15.57 
الى سئة ١5:78‏ 


“ا ثروته 26 كانت ثروته سئة 1876 تبلغ خمسة الاف ريال ٠‏ فا انقفى عليه 
عشرسنوات في تجارة الاخشاب حتى بلغت خمسمائة الف ريال ٠‏ وفي سنة 184٠‏ ابتدل 
في تجارة زيت البترول فبلغت ثروته بها مائتي مليون ريال ٠‏ وفي سنة 10 بلغت 1٠٠١‏ 
مليون ريال ٠‏ وفي هذا العام « 15.7 » بلغت سئائة وخمسة عشرمليون ريال 

وقال طبيبه الخاص ان المستر ركفار قادر ان يعيش حتى مائة سنة فاذا عاش الى المائة 
ايحتى منة 15174 تبلغ ثروته 5 بليون )١(‏ وسبعائة واثنين وثلاثين مليون ر بال وهذا 
المبلغ اضعاف الموجود فيالبنوك والحلات القبارية وايدي الناس في العالم ذهب وفضة ثلاث 
مرات ٠‏ واذا اراد احدان بعدهذا المبلغ يقنمي عدم مائتيوه؟ اسنة وخمسة أشبهر واسبوعين 

(1) ”الف مليون ريال 8 
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الحكومات والاحتكار م 
وست عشرة ساعة وخمس) وثلانين دفيقة وثلانا وثلاثين ثانية بدون انقطاع ٠.‏ اما مره 
الان فبو ست وستون سنة 

يل هباته 26 وقد وهب سنة 1605 احد عشرمليون وستائة وعشرين الف ريال 
لبناء مستشفيات ومدارس وكنائس وليجمعيات ٠‏ ووهب نصف مليوت ريال الىكلية 
الطب فيشيكاغو وعشرة ملابين ريالللشروعات الوطنية مثل اصلاح طرق وبناء جسور ٠‏ 
وستة ملابين ريال الى ورش ماد كيال كولج ٠‏ ونصف مليون ريال لبارند كولم ومليوة 
وربع مليون ريال للولايات الجنوبية لبناء مدارس داخلية عالية ومليون ريال ليالو كول ٠‏ 
ومليون ريال لمارفرد كول ٠‏ ونصف مليونر بال لمدارس نيو يورك وسيائة وخمسة وعشرين 
الف ريال حسنات للفقراء 

وهو لا يحب ان ينقل ساعة او خاتا ميا ولا ان يفرش ببته باثاث مين ككنه مولع بالققف 
القديمة يشتريها باغلى الاثمان في اثناه سياحاته في اوروبا 

عل كلة في هبات الاغنياء 26 واذاكانت حياة رج ل كركفارثي مثال للناس سيف 
الجد والاقدام وحسن التدبير والنشاط في ايض) يجب ان تكون مثالا" للحكومات في العالم. 
فان اجتاع ثروة الامة سيد افراد قلائل الى هذا الحد لإا يفسد الاحكام ويضعف حرية 
الاتجار ويعطل مصالم الناس ٠‏ فاذا ذكرنا هبات هؤّلاه الاغنياه للامة التي خرجوا منها 
وجب علينا ان نذكر ايض الطرق الرديئة الي حصاوا ثروتهم بها من دماء تلك الامة وتعب 
ابنائها وخراب ببوت تجارها المتوسطين والاصاغى ٠‏ ولذلك ستكون مسأ لة الاغنياء الكبار 
في اميركا من امم مسائل البياسة في هذه البلاد ٠‏ ورب دارت عليها وعدها رحى المرب 
السياسية في الانتغاب الرئيسي الآ قي (1) 

قال شاعى لاتيني « ليس للذهب رائحة » ويعني ان الناس ينظرون الى صاحبه 
و يقتبلون هباته دون ان موا رائمنه لتعلوا هل مي كريهة لصدورها عن مصد ركريه ام 

)١(‏ مما يدل على ان مقاومة الحكومة لشركات الاحذكار مقاومة قانونية تواثر فيلقليص 
سلطة هذه الشركات وايقاف غتها ان المستر ركفار الذي عليه الكلام في هذا الفصل فد 
نقصت ميزانية اشغاله في احتكار زيت البترول في هذا العام 16٠‏ مليون ريال عن 
ميزانبته في السنة الماضية ٠‏ وهذا برهان على فساد قول القائلين انه لا تأ ثير لمداخلة الككومة 
في لقليص مصالح احتكرين وذلك لكرية التجارة ٠‏ فان هناك فرق بين حكومة تغض الطرف 
عن الاحذكار والحلكر ين وحكومة نراقبه وتراقبهم مراقبة شديدة 
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هي طيبة لصدورها ف تسدر طب أسانيه لق اد والنشاط وحسن التدبير ٠‏ وم 5-0 
عن حمعية او مصلحة جمومية ردات هبات الاغنيا” اليهم لانها مصبوغة بدماء الناس وعرقهم 
ال حبعية واحدة في اميركا ٠‏ وخليق بالامة الني ينشأ فيها اغنياه كبار الى هذا الحد ان 
إصدر عنها مثل هذا التقريع والتنبيه الى اساس نظام الكون ١‏ جرجي ابرهيم حداد 
شي عن راأيهم في الجامعة ا 
« سر القراء ظهور الجامعة بعد احتحايها عنهم زماتا شعروا فيه بانهم فقدوا شيا | 
من اع الامور لديهم ٠‏ ولا تجب يف هذا فانهم كانوا يران منها انشاء يدخل 
اعاف النفس في احساسها والقلب في اشواقه والمقل في تأملاته في كرم | 
يوافق كل جرح او كطلب ينطبق على كل ذوق وشوق ' ويقينتا انهم رأوا من 
تفثاتها وني بنت العالم الجديد فوق ما كانوا يرونه منها وي في عالمها هذا القدىم ٠‏ 
وني هذا ما يعوض عليهم ما فات ويدعوثم الى زيادة الترحيب بها في ما هوا ت* 
ال ل و ل 
| لديهم حسناتها شفيعة عن طول غيابها ٠‏ ولكننا نرجو ان لا يتتاسوا هذه الحقيقة أ 
وه انما ككل كئرن , لخر لا يعيش الا" على مبدأ تبادل دا 
| يستقبلونها وجوه باشمة ويد مغل الى الاعناق اوكا يقال عندنا في مصر«كالوز 
ا حنر بلا بد » ٠‏ وعار على المتأدبين الدين يفهمون ما يقرأون ان يكرنا في حاجة 
دامُة الى مثل هذا التذكير٠‏ وما قبل عن علاقة المشتركين بالجامعة في هذا الصدد 
| يصح قوله عن علاقتهم بكل جر يدة اخرى علية او سياسية ما دام انها تصدر تحت 
سماء الشرق ولستمد قواها من الشرقيين» ا 
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تااثير المباجرة 


تاثير الهاجر: 0 


على العقول القاصرة 
( يوسف وندى بين اميركا والشام ) 
نظلم جناب لقولا افندي المداد 


في حكاية حال رجل متزوج 50 منالشرق الى اميرك ووضتة لانيو 
على نفسه وعلى أخلاقه ادييا وبسيكولوج ٠‏ وليس هذا التأثيرعاما بل خاصا تبما 
لاستعداد النفس له٠‏ لان المهاجرة على وجه الاجمالترقي ١‏ كثرالمباجرين وتجعلهم 
افضل مما كانوا قبلبا من عدة وجوه وان كان هناك امور يش ةكثيرة تمق 
الشكوى منها 
لمينيك مشفوفة الفؤاد الملرّعم فلا تفطرسيك قلبي بهذا التقهم 
ادمم) واشراق' ابسامك مهنم اضحي له بالمقلتييت وسعمي 
اعيذك يا ممنى حياتي من الامى وافديك من شرالمصاب المصداعر 
فقاك وقدعادت يجد بها لكا «اتغرق فيه مثل طفل, مروع_ر 
تس عيناسيك الدموعء دوافقا وبق فرادي هادثً بين اضلمي 
اذا انته ازممتء الرحيل ويا بحا وبلدان” وعهد تضعضم )١١‏ 
شد شائر بالني بك أولت وشنكت على رغم الاب القتع _ 
فاجاةا ا فيالشرق اندجا عليها الشقا يوم سوى ذرف ادمع 
لطا 1 
0 لا والحزض لمق قلبه وحرمة عهدر قط لم يتزعزع 
وعينيك و«للنى المردم فيها بيع قلي القام التعم_ 
لاجلك ابغي السعي ار زفق لثما واجهد نفسي فيه اجهاد/ مزع 0( 
)١(‏ الل والفقر ال 00 
(؟) ثبات العزم على الام ولا بكون بمنى المتيد كا يظنون ( حيط الحبط ) 
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دنا ناا ثير المهاجرة 


الم تنظري انث الياة هنا غدت 
وقد كفرت هذ البلاد باهلها 
تيد بهم ميد المرون تنيظ) 
ولقذفهم للغرب تحت يد القضا 
الم تي إبن الزمان لضيق” 
ومورد هذا الرزق اسم ناضب] 
دعيني اذ! امفي الى حيث اهتدي 
فاطلق- للنفس الموع عنانها 
واجمعء من عجنى العزيمة ثروة 
ونفق” انفاق الحكرام ونقتني 
وأتحكي جلاريب الحرير ثينة 
ونقفي حياة العز والصفو والمنا 
فقالت له انضي اذا طال ذ! النوى 


توا سي انط الترعر 
خف علق ابه ري سير 
اذاما امتطاه فارس غير اروع 
وتدفمهم سيف اليجر اي ع 
يجالتفا والمصر _عصر توسشعر 
على حين انث الآن عهد الفتعر 
الى موطن عذب الموارد ممرعر 
لهرسيه كا تبني ورا كل مهمع 
وارجع في عاميت افضل مرجع 
رياشا ونخثار الذرى خير مرتعر 
وثقني تنيسات المصوغ المرصّم 
وناامن ياأس” المخلرم , المتوقم. 
وما من عزاه فيه غير الثم 


فقات لا لاعشت” ال ممنة؟ اذاكنت اسلو ما ترركت ”وما معي )١(‏ 

اما انا سيف حبياك إإرثي فقدئه وخاصمت” اصعابي وفاضبت” مربعي 

ندونك مني كل شبر رمالة مديجة بالاصفر الحتوع 

وعانقها مستمطت “تب وقيها سكي بكاه المودرعر 
شنا 


مضى وي مدلاة بخبطر بخيطر من الرجا 
تهب؟ عليها النائببات” عواصفا 
مضت اشير لم يأت من بعلها سوى 
واثقلبا اغل" انار مسدرا 
ووافى لما غلا شديدا وليدها 
فباعت حلاها والمقار ولم تدع 
تنازعها المفووث- والفقر والعنا 


() اي اذا 














ثيل ,الى جب: من البو س'مفرع. 





بامواتٍ وضع مول مروع 
فم عليها الرزق من اي مصنع 
سوى عرضها الباقي وديعة مودع 
واحكنها استقوّت بحب مفيم 


5 اسلوقلي الذي تركته معلك وقلبك لهسي 
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وظلت* تصد النائبات ثنيعة 


عم 


وهاجر للارض الجديدة يوسف 
ناذمله فيها مفاخر املهبا 
وشاهدم يجروث خلف ريالها 
فيصلدم المال في كل منتنى 
وأبصرع مكسال ” ويسقط عاجرٌ 
وينتهب الحئال” م ف كف كادحر 
ويستاق ذو المال النقير فيغتدي 
ويشعم مما يمعظم ‏ ريعه 
ورج من اخدارهن نساامم 
فيا لك جيلا” ماله من عواطفر 
ويا لنظامر صامتر بات اهله 


النضيةا 


رأسه كل هذا يوسفة مميرًا 
فاسرع خلف القوم يفي دراكيم 
نما فيه حب التفس لكرى خعيره 
وكان له فلية يليت كثممة 
وتصهره نار الحنان اذا ذكت 
فقكته فيه عيرة بعد عبرة 
يردتد نفس الصوت مع أي عازف 
وباع بمب الال كل» فضيلة 
وكات غناه .وقظ) لغروره 
ثراة بلا ”نيل وسير بلا هده 
وقصد" الى المليا بغير طريقها 
تهالك سيف حب الوجاهة والملى 
وفاخرم في لبس كل ننيسة 


نا ثير المهاجرة لفن 





وتلق عزاء سيف الراما والتضرع 


كييرة اهل المدم من كل يلقم 
غرائب م تخطر على بال اسمع 
سباق سراد جرسيه مريب 
تصادم” جيش. في الوغى متدافم 
شتحقه اندام كل ميدع 
ويدتخ” املاع من م أأقطع 
على عمل تش به ذات اريم 
وبعطيه بعض” الاجر كالتبررع 
ينازعن” اهل السعي في كل موضع 
واولا اقتفاد الرزق لم يمسم 
يدوروت فيه مثل | لات مصنع 





و ب بدا من وجوب العتبب 
فادركهم سيك منزعر اشر منزع 
قفى فاظل" الحق سيف ظلء برقع 
متى مه التكر الركثر ليع 
ويفريه_صوت الباس المتضرع 
واسى كص بيت كفي موقع 
سواة محالي فرحة او نوجعم 
و غدا ذا تر متوسم 
وشرغرورر ما اسلتم باريع 
وحرية مع جاهل وهو مداع 
ورب> غرور_ ينتني ‏ بالتطيع 
فضاجر اهل الفضل سيد كل جمع 
بشن اللي سل للترفم 
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فيا نا" ثير المباجرة 


ونافسهم في الشرب واللعب والندى 





واسرف في حب الحسارث المصتع 


عع 


وعن» له ات يستمك مفاخرًا 
فباع يخس السعر حانوته الذسيه 
وسافر يجدوه التباي ماله 
فل" بدار الاهل كلنعمة الني 
وعائقه ابل طلما اشتاق قربه 
وضمته زوج )١(‏ لم تصدق رجوعه 
قفى ذلك العام الطويل مدل 
ينه علهم آنف) متهرف) 
عيرم بالجمل حيت) كانه 
ويدعوم همه خَلََا من تلان 
ويحسب ما يااتي وكات سر 
ويا طالما استزرى (ندي) فتذرتعت 
فكات ماهيها منت اميركا 


ويخال يجبا بيرت اهل واريعر 
تجاهد في انثاه مدكة اريم 
وبيني بافق الثخر افضل مطلع 
تلا على اهل التق والتخئع 
لل عودته امه مك توقم 
وعن" بلقنا ارقطه الجبمع 
يحفة به خلانه اينا ذعي 
وابحع. ايت لشي الع 
نتن كل العلل من ثم لوذعي 
ويقدح” فيهم فدح واشر مشنع 
نموذج ذوق او مثال توراع 
الى عطفة منه جيل التذرّع 
ودح هذي شارحا شرح مصقع 


اعد 


وفاخرمم يوم بنيات منزلر 
فاتقق سي عام_ جنى العمر كله 
فصهم ارن يرند”من حيث قد الى 
فهبت اليه زوجه مستشيطة 
وفالت له حسبي الفراق الذي مفى 
فوالله ما غادرت> دارك المظة 
فقال_ لا ما لارتحالي ندحة 
وفارتها لا بلتويه لنحيبها 


يحف به الزهى الشديد التضوع 
واصج ذا عسرر ومن قل" (") يخضع 
مخافة ملق شامت, او مقرّع 
تسدةد في اقماده كل مقنع 
وما سمت” فيه من عنا ونوجعم 
وما انت> عني باعد قيد اصيع 
فا عدت ارجو طيب عدشي بمرتعي 
وراح وم يعبلا به من موددع 


ليضنا 


)١(‏ زوج موانثة بمعنى زوجة 
(؟) قل؟ الرجل اذا نفد ماله اوقل" 
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تخامرها ظ ل اطار صوابها 
فها لنت ارفك سافرت تتفزها 
وقد باغنته ساكم) مع خليلة 
وبذل سي ارضائها جني كفة 
فا عّت ان بادرت بمسدكس 
وقد انفرغله فيها وغليليا 
ويوم القضا احتيت وكان احتهاجها 
اذا خانني من رام مني امانة 


واذى بها وجد القيون 4- 
بلابل لب موجس متفعضع 
يدللها ما شاء تدليل مولع 
ومالتدك في قلبه شيه موقم 
تزعر غيظ) مشل ليث مجع 
يرويه مرأى مصرع نلو مصرع 
كقامدة في حم كل مشررّع 
ودنْن عرغي من بفى طبر مفجمي 





تال لي نفسي اتتفاب حياته واي فظيع لا يحكافا بافظع_ر 


للم هوه هه 


مناظرة في النفاضل والمساواد 


رد جناب نقولا افندي الحداد 





لم اتوقع ان يو*من القراء الكرام على كل رأي ابديه في هذا الموضوع الذسيه 
اكتبت فيه ثلاث مقالات في الجامعة الغراء لانه موضوع حيوي اجتاعي يمس كل 
طبقة من الطيثة الاجتتاعية بلكل فرد من المجموع تلكل فرد رائيه الخاص فيه على 
انه اذا تأمل القارى؛ ماكتبته ادرك ما ادركه منشى' الجامعة من اني لم ابد رأيا في 
اي الوجهين احق ‏ التفاضل او المساواة ٠‏ واما شرحت الواقع منها مما قضت به 
طبيعة الخال واظهرت في بعض المواضيع استحساني لاحقية ما هو جارء ولا اتكران 
مأكتبته دار بالأكثر على بيان التفاضل واستحسان بعض مواضعه على ان السبب 
في ذلك ان المساواة امرٌ بديعي وهي اسبق من التفاضل يك الطبيعة فلا تستوجه 
النظر ولكن التفاضل ينشأ من تنوعات الطبيعة وتفاوت مظاهرها فينبه الذهن اليه 
وهذا لايفطن الناس للمساواة الا متىراوا تفاضلا واذا راموا اثياتها حملوا على التفاضل 
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يفنا مناظرة في التفاضل والمساواة 





والذي يلوح للي ان حضرة الاديب شبل افندي دموس توم ان مأكتبته 
الوضوع اما هو صنوة راني فيه وآ خرها فمني بأن يفنده ويسنبه مع ان التأمل 
يدرك اني مقتصرٌ على شرح امور واقعة وتعللها ٠‏ وكأني به يدعوني في ما كتبه 
الى ابداء | رائيكلبا في اي الامرين احق_التفاضل ام المساواة في حين ان هذه 
المواضيع الاجتاعية والادبية معترك الباحثيرن ومختاف اهل النظر والراي لانها 
مختلفة الوجوه متنوعة المظاهر وكل منهم ينظر فيبا الى وجه على اني لا اتردد ان 
ابدي راي في هذا الموضوع ل اعلمه من موافقته لارجماع السواد الكبر من اه لالنظر 

قلت ان المساواة امن بديهي واسبق يه الطبيعة من التفاضل ذا نكل شية 
ابتداك في الحليقة مستويا ولكن في التابيعة ناموس المركة النسيك لا يدع امررا على 
استواء بل يدفع اجزءها فيسابق بعضها بعضأ ٠‏ ولا ندحة من التبسط سي هذه 
القاعدة الطبيعية العامة ٠‏ خذ ايمظبر من مظاهر الطبيعة تجد ان القوة المحركة تنقض 
الاستوا"٠‏ د نوعا من النبا تكالليمون مثلا فان التاريخ الطبيعي ينبا انمكان سي 
الاصل جنا واحله! سيل اقيم واحد فا اتقل الى الاقالي الختلفة ووقع م 
تأثيرات البئات الجديدة تتوّع فصار بعضه افضل من بعض ٠‏ واذا عل القارى؟ ان 
البلان الشائك والورد واللوز من فصيلة نناتية واحدة فلا يتكران التفاضل بين هذه 
الاخوات حصل بم الطبيعة ٠‏ واظن معظم القرا؛ يعلمون ان النمر وار من عائلة 
واحدة ويسامون بان تفاضلما يك القوة جا" ب الطبيعة واذا علموا ان الوطواط 
الطائر وامار والحصان من عائلة واحدة لتاثلبا في التركيب فلا يعجبون لانهم يملمون 
بالبداهة ان الطبيعة تلمب باجزائها لعب الصبية بالآكر فترفع هذا وتط ذاك + 
وليس من يتكر ان المدني والممجي والافر يق والاوربي والمنديالاميركي والابيض 
الاميركي كلهم بشر ولكن من الجهة الاجرى لا احد يتكر ان بين الممجي المنوحش 
والحضري المتمدن تفاضلا عظيما 

وحاصل ذلك كله ان الطبيعة تقضي بتفاوت اجزائها او انالتفاضل بيينالانواع 
ناموس طبيعي وهذا الناموس متمش> على الانسان يا هو متمش عيل سائر الاحياء 
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مناظرة في التفاضل والمساواة 


لل على الجاد 

ولا يخنى ان ما تقضي به الطبيعة يدعوه الئاس صواباً اوحق) وما يخال 
نواميسها ويشذ عنها يسمونه خطاء او غير حق 

ثم ان فواعل الطبيعة تختلف باختلاف مظاهرها فهناك فواعل مادية كالحرارة 
والنور الح وفواعل عمرانية وفواعل اجتاعية وفواعل ادبية وفواعل سياسية وهي كلها 
مفعول الطبيعة والانسان واقع تحت كل هذه الفواعل ولا مناص من تأثره بها كلبا 
مما ولذلك لا بد من تناوت افراده في جميع احواهم وهذا هو منشأ التفاضل يينهم 
في قواهم الجسدية والعقلية والمدنية فترى الحمحجي اقوى جسسا من المدني والاوربي 
اقوى عقلا من الافريتي واسل ذوثًا من معظم الام الشرقية ال ين ذال .من 
وجوه التفاضل 

واذاكان هذا التفاضل مقتضى ناموس طبيعي محتوم فلا مشاحة في انوصواب 
لان مصدر الصواب الطبيعة نفسهاك تقدم بيانه ٠‏ وليس من يتكر ان حق المدني 
في التمتع من ملاذ الطبيعة اكثر من حق الهمجي لانه ارق منه وقد اتصل الىهذا 
الحق باجهاد قوى عقلية ومدنية ٠‏ والطبيعة نفسها تولذن للتمدن ان ,تمتع أكثر 
من المج وهما في ارض واحدة م هو المال هنا فان البيض انوا الى هذا العالم 
الجديد وم ارق جلءًا من هنوده الممج فعمروا البلاد وجعلوا يستغلونها ويتمتعون 
بغلتها و,تلزذون اضعاف إذة هنودها فهل تذم الطبيعة على تفضيل اولئك على 
هوث'ولا. وتوفير اللذة للبيض وحرمان السود منها ؟ بالطبع لابل بالاحرى اذا تسنى 
للبندي الاميركي ان يتمتم كنفس التمتع الذي يتمتعه الابيض في حين انه احطمنه 
جددًا كان ذلك عسمًا في الطبيعة وشذوذا عن نواميسها 

على انه ليس هذا موضع البحث في التفاضل والمساواة لان جل قصدي يخ 
ما تقدم ان ابين انه لا خلاف البتة عند جمبور الناس في ان مبدأ التفاضل ناموس 
طبيي محتوم جار في كل مظبر من مظاهر الطبيعة من المادة الى العمران الى الاجتماع 
الى العالم العقلي بلا تميز او زيغان ٠‏ ولكن موضع البحث في هذين النقيضين اما هو 
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فقا مناظرة في التفاضل والمساواة 


في الاجتاع البشري قط لان تحاسد البششر وتنازعهم وجهادهم في سبيل المياةكل 
ذلك افضى الى تنازع هذين المبدئين ‏ التفاضل والمساواة ‏ ونبه اهل الفكر 
والتحقيق الى البحث في ., هل ان ما بلغ اليه الان التفاضل في الاجتاع البشري 
حق وصواب او انه شذوذ عن نواميس الطبيعة وعسف" ٠‏ لان جمهور الناس ولا 
سيا اهل النظر منهم يسامون بوجوب تفاضل الافراد في تتعبم وحقوقهم بحسب 
تناضلهم في قواهم وعقوطم وافعاهم واما يختلذون مثلا في هل ان ما بلغ اليهتفاضليم 
امام القانون حق او غير حق وهل ان تفاضليم الحالبي في السكنى والكل والشرب 
حق او غير حق او هل تفاضاهم يت الثروة صواب الى غير ذلك ٠‏ واذا طاليوا 
بالمساواة في امر من الامور فلا يطالبون بها مطلقة ٠‏ فالاشتراكيون مثلا يطالبون 
بتوزيع الريع او الربح م نكل عمل على المشتغلين به بالنسبة الى ما يبذلونه فيه من 
القوى ويسمون هذا التقسيم مشاواة مع انه بالحقيقة ليس مساواة مطلقة وانفاهو 
تعادل بين الربح والقوى المبذولة الحصول عليه ٠‏ وكذلك لم قام الناس في اتكلترا 
وفرنسا وبعض ممالك اوربا يطالبون بتوزيع قوة الحكومة علييم لكي يكونوا شرك" 
فيها ومتساوين لم يقصدوا المساواة المطلقة بل طلبوا ان يكون حق الاتتخاب لطبقة 
خاصة من الناس يحدثها وبيزها عن غيرها ما تمككه من الارض مثلا او ما تشغله 
من دواثر الشغل من علمية او دينية الخ ٠‏ ومع ذلك سموا هذا الاشتراك في قوة 
الحم مساواة ٠‏ والاميركان انفسهم الذين هم أكثر الشعوب تقرئباً من المساواة لا 
يخولون الدخيل في جنسيتهم كل حقوق الاصيل فليس للسورسيك اوغيره من 
الاجانب المتجنسين بالجنسية الاميركية ان ”يرشح ارئاسة الجبورية ومع ذلك يفخر 
الاميركيون تأنيد مبدا, المساواة 

فترى مما تقدآم ان مبدا المساواة المطلق لا يقوم في العالم الاجتماعي ك1 انه لا 
يقوم في سواه لان الطبيعة نفسها تيل الى التفاضل ٠‏ واما جل غرض الداعينف 
الى المساواة الا يدعوا التفاضل يتتادى او ان يكبحوا جماحهم فملوا في اوري بعد 
ان تجاوز حده في القرون الوسطى ٠‏ مع ان تجاوزه المد لم يكن مخالمًا للطبيعةلان 
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مناظرة في التفاضل والمساواة فنا 


الجه لكان سائه! فاعتصم بالقوة افراد من اهل الذّكا" وجملوا يتنازعونها ولكن لما 
استنار الناس بنور المعرفة اصبح ذلك النفاضل شاذا عن الناموس الطبيعي ققاموا 
يعدلونه ويقومونه فاستردوا معظم الساطة ووزعوها على الافراد بقدر ما يصيبالفرد 
منهم وبقدر ما يمكنه ان يحتفظ بنصيبه 

وما اشررت اليه في مقالاتي السالفة عن التفاضل انما هو التفاضل الجاري الان 
الذي قضت به الطبيعة وجملته في موضم الصواب ٠‏ ولا انحكر ان هناك مواضع 
للتفاضل شاذة تحتمل المحاربة ولأكانت هذه المواضع موضعية اي خاصة بكل بلد 
او مملكة دون اخرى لم اتعرّض طا وافا اقتصرت على المواضع العامة وهي ما 
عني حضرة الاديب شبل افندي دموس ان يبرهن عن عسفها كلها بلا استثنا/كانه 
لا يقصد ان يصل الى حقيقة بل يحاول ان يهدم حقيقة 

اما ما يراه من استواء الناس ,,تحت نظام طبيعي واحد"' فليس حقيقًا لان 
عوامل الطبيعة لم تدع لناس تساويًا بل جملتهم متفاوتين في قوام كا تقدم بسطه 
فوجب ان تنفاوت واجباتهم و بتالي وجب ان تنفاوت حقوقهم ٠‏ اما النساوي امام 
الشريعة فواجب متى تقارب الناس في المعرفة والمدنية والقوى العقلية ولكنه يستّكر 
جلا ان يتساوى المج الافريق والابيض التمدن امام قانون العقوبدت فاذا 
عوقب المتوحش على الضرب والنهببالمبس ثلاث سنين لا يستعظم هذا العقاب 
ولا يعده حاملا على التوبة ولا بيكون عبرة لسواه في حين ان المتمدن يذوب وجلا 
من هذا العقاب ويتجنب الشرور ككيلا يقع عليه مثله 

بعد اسنيلا” الاتكليز على السودان حدث ان جماعة من السودانيين سطوا على 
قافلة للحصكومة واتهبوها خاكتهم محكة مدير يتهم حينئذ وحكت على بعضهم 
بالاعدام وعلى بعضهم الآ خر بالاشغال الشاقة الموكبدة على انها لا عَم على البيض 
مثل هذا المحم العنيف القاسي ول وكان الجرم اعظم ٠‏ وسر ذلكالتمييز ان الممحجي لا 
يهاب القانون ولا يقدر العقاب م يقدره المتمدن وهذا يجب ان يصحكون عقابهما 
متغاوتكتفاوتهما في عقليها وادابهما واحساساتهما 
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ام مناظرة في التفاضل والمساواة 





واذا تاملت في حكايتي الثمامة والبطيخة وجدت ينهما فرقا عظيماً وهو ان 
شاري البطيخة ليس ارق ادبا واحساساً وضميا من بائعبا وهذا وجب ان ينساويا 
امام القضاء 

وداما التساوي في الدستور فبو ضروري'' كا يقول حضرة صاحب الرد على 
شرط ان ينساوى او يتقارب (لان النساوي المطلق مستحيل) الافراد في جميع قواهم 
العقلية والادبية والعمرانية والاجتاعية الخ ٠‏ والا ظماذا لا يبيح الاميركيون طنودهم 
حق الاتتخاب المطلق مع انهم اصحاب البلاد الاصليين٠‏ وما ظنه فيمجلس نواب 
في السودان موكلف من السودانين هل يحسن تعمير البلاد كا يعمرها الآن 
المجلس الموكلف من البيض 

واما ما آلكره حضرته من لخوى قولي ان وجود طبقة النلا؛ في الكلترا سبب 
لحفظ مجد اتكلترا وصياتها ‏ فهو قول خاص باتكلترا وحدها ولا ادري انّكان 
ينطبق على غيرها ٠‏ ويو"بدهذا القو لكتاب تاريي موضوعه نشو* الم الذاق'* 
في الكلترا منذ ١6‏ جيلا الى الآن اذ استتم في شحكل الجلس النبابي (البارلنت) 
الحالي ٠‏ وقد عرتبت هذا الكتاب حدينًا وظبر في مصر ١‏ فاذا قرأه القارى' والمقدمة 
لني بدت ب ليه يحم من ننه أن مجد الكتا الحارجي موكسس على مجلس 
اللوردات ومجدها الداخلي على مجلس العامة ٠‏ وفرنسا نفسها التي يستشهد بها 
حضرته ليست أكثر ديوقراطية من الكلترا ني ان الم الذاتي فيها غير متوندع على 
افرادها بالنساوي والناس غير متساوين فيها امام الدستور ٠واذا‏ قرأ كتاب ,, مسر 
تقدم الانجاوسكون '٠'‏ تعريب سعادة فتجي بك زغلول القاضي في مصر يعمل ان 
الكلترا أكثر ديموقراطية من فرنسا ٠‏ ثم ان الدستور في اميركا يساوي الناس أمامه 
وككن الواقع خلاف القانون لان ذوي الاموال مم المستقلون الحم لايخنى ولا 
ريب ان طبيعة الاجتاع هنا قضت بذلك ولا يرجم الى تنفيذ الدستور فعلا الا 
متى تفاقم الشر الناجم عن الشذوذ عنه 
هذه اهم النقط الجوهرية التي يعتصم بها حضرته بت التفاضل في امر الاقتصاد 
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مناظرة في التفاضل والمساواة يفنا 








واراه ينفيه يتان فا نكان هذا رأيه فيه فله ان يرتئي ما يريد وانكان يقصد الجول 
فيه فاني لم اقل بشأنه شيا الى الآ فارجو منه ان يتمبل ريثا انشر قولي فيه 

على انه لا يستفاد م نكل ما تقدم ومن المقالات السابقة اني افضل التفاضل 
بين الام وبين الافراد على المساواة واما قصدت فيه ان ابيت ان ما كان من 
التفاضل قد ساقت اليه الاحوال سوقاً ٠‏ على اي اتمنى ان تسود المساواة شين فشي 
وتتغلب علي التفاضل وان لم بينسنة للما أن تننيه ٠‏ ولكن هذه الامنية لا تنال الا 
اذا تساوى الناس في قوامم العقلية والادية وما تفرع منها ٠‏ ولذلك علينا ان تذرع 
الى حق المساواة بان نطالب بهذا الحقايحق تبيئة قوى الضعفاء الى تقار حقوق 
الاقويا' ‏ وعلى الاقويا" ان يأخذوا بأيدي الضعفاه ويقووم مثلبموثم يحسن ان 
يش ركو بحقوقهم وعل الفقراء ان يقاوموا الكبراه الذين يدوسونالضعناء تحت اقداممم 
ومم يتقدمون ٠عليهمان‏ يقاومومم قبل ان يطالبوم بحق المساواة 

ولكن اذا قام جمهور الانام يطالبون بحم يو يدالساواة في الحقوق قبل ان تنم 
المساواة بالاهلية كان ذلك الحم اولاكأنه 4 يكب جماح ذوي الاهلية الى الوراء لان 
القوي يف عقله وعمله وحسن ادارته اذا رأى نفسه مساويا بالحقوق ااضعيف مهما 
اجتبد ينثي عزهه ا وثانيا كأنه يرطي القاصر والكسول بنفسه لاله متى رأىهذا 
نفسهمساويا بالحقوق لمن هو هو اعقم اهلية منه يتقاعد عن السعي الى ان لغ مبلقه 
هذا مل رأبي في قضية النساويوالتفاضل فاذا تدبره جيده!ا حضرة الصديق الاديب 
دموس افندي ره خلاف ما تومه في ما سبق وص ىكل اتكر له عنابته في انزال 
بحثي منزلة قول يستحق النقد 
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,  .نيئالاراثيرو‎ 

قصيدةفي روابة ابن الشمب . لحضرة صاحب التوقيع ٠‏ والكلام عن لسان جافي 

يارسول البقاء اهلا وسبلاً مِرْ بروحي الى ديار البقاء 

لس ارضى فيهذه الارض بلا مرن برجي مهلا بارض الشقاء 

قدانارتمني الحوادث عقلا فارتني مظالم الاحياه 
فبدا لي الرقاد اشعى الرغائيْ 

"م ديشار هل ذكرت زمانا عشت بالمرٌ في حى والديا 

تبني منها رض وحانا آمل ان تكون قلا حي 

أ اسسيت غادرًا خوانا وبلا جمة. اسأت ال 
فبدا لي الرقاد اشهى الرغائين 

اذكر الوقف الذي كنتت فيه ساجدًا كي تمظى ينيل رضايا 

ركلاما كلم تقه صدمكات ستكنّ حثايا 

آم قد بان كل ما تخفيه آم اما انث مخلص بهرايا 
فبدالي الرقاد اشعى الرغائب 

اخواتي بنات حواهء سما لمظات تلق مر الامبات 

ك تن الثبان قرلا وصنما» بلاماني ساذجات البنات 

ان ريشار حينا صرت شرعا زوجة قد ام حلو حياتي 
فبدالي الرقاد اشعى الرغائب 

قلب اي منه ضمن فلك خاض بحر الحياة ذي الامواج 
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المسكينة جاني لام 
من الوف الاميال خثية هلك نه المقل مر بلاه مفاجي 

فاتركت” انتصاحه شر ترش فاقتبلت الزواج شر ذواجر 
فبدا لي الرقاد اشعى الرغائب 

قد تزوجله كنير تساي باقخاص الإناة يناز نفرا 

وانا كنت سيف الوداع حماما ا 

فاخلاف الاميال اولى انقصاما واراني الحاة مكرًا وشا 
فبدالى الرقاد اشع الرغائي 

كان بيني ولست ادري عروسا زينئها الاموال والالقابه 

وتاسى حت وحبي النفيسا هكذا هكذا تخورتء الشباب” 

فذوا يا نات نوي دروسا بحياقي نا عراني المصاب” 
فبدالي الرقاد اشعى الرغائب 

اخوانيم من كلام كط «الامئي كلها لال 

فار ٠‏ هذي كبراة شر عننانا منها عظيم الوبال 

فاعئادي التفريط في بده امري قد دعاني احيا باتس حال 
فبدا لي الرقاد اشعى الرغائب 

انظروا ان مرن اطاع هواء ودعاء غرار قول فل 

سيواقيه من حيب باه ما يريه الحياة هط وكربا 

ان ريشار اذ حو مشتهاه من زواجي قد شابه الصفر قلبا 
فبدا لي الرقاد اشع الرفائئب 


(1) الوداع المسالمة 
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ايها الميه ار خلمت المداله كان منك الذكاة ادهى اذيهُ 

فاجمل الرشد تا لتبالة تسعد اناس بالاماني الشبية 

هاك ريثار حين جاف اعلداله قد عرتى منه الخطوب الفريّ 
فبدا لي الرقاد اشع الرغائب 

ْنْتْ احيا لديه مثل وصيفه ليظل الرّز المعالي 

فلي لي تلك الاماني الشريفه وقفى جؤلثة على أمبالي 

ب من بعد خيبتي مثل جيفه اي روح لفاقد الامالر 
فبدا لي الرقاد اشع الرغائيث 


دام قبي كن اتى الامى اذا وذنوبي اخلاص ود متم 
وا بت لي الصروف ما رام قصدا 3 صروف ميات المروم 


فال كابركان غيظا وحقدا وابتنى ان يزجني سيف المحبير 
فبدالي الرقاد اشع الرغائئب 

قال صلّي دنا اوان الحمام اذ دنا معدا قدوم عروسي 

لم تطبعي امري فذوتي انتقائي ذا جزاء المرووس عاصي الرئيسر 

فسقاني على لوم غراي منكؤوس العذاب مس الكؤوسٍ 
فبدا لي الرقاد شه الرغائب 

اها في المياد غيرج ” ون كات ارك انيه نا بزانا 

اذ دنا مرء احرازه ما تنى شام ما رامه سعابًا جهاما 

فالهاب الجيب ما كان منا بعد مارام ان اذوق الحماما 
و بدا لي الرقاد اشع الرغائب 
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5215 ليك 

عاد نحوسيك يود حنظ حياقي وحياتي الك مرق الاغلالر 

نادم] تائيً ع السيئات صدرت عنه من تباع الفلال 

مااك] معي ؟ مزح كار قد روت مبجتي كري الزلالة 
فبدا لي الرقاد اشعى الرغائب 

يا حبيي صضحت” عا اجترمتا لا اجازسيك سادق باساءه 

طب باهل لقيت مدا ووقتا فهو مما يولي فوّادي هناته 

فالى الاهل يا حببي بنط وحلا لي انا لاهلي الباءه 
فبدالي الرقاد اشهى الرغائب 

غفر الله 0 حببي دي فلقد جدت لي بقول الودار 

فار بالوفاء لا الجد بك ذا ذرور على جراح فوّادي 

فد هعاس" انار قلبّك 0 لست اشكوك لاجئلاب رقادي 
بل بدا لي الرقاد اشهى الرغائب 

بمد هذا الصتم اليل 3 لديار ابقاء والنغر باسم 

ايها القارىه الرواية جل ما حوت من مكارم ومائم 

اترى المدل يرتفي ما اتلك ام ترى رفقها يزيد الجرائم 
لاعلبار السماح اشهى الرغائب 

اي ار أعملى قضاء عليه م كن صاخ على ما جناة 

كنت'اقضي بان يساق اليه كل ما فيه بِؤسسة واذائ 

مر اولاً بقطم يديه اذ متها من الاعالي ينام 

لاعثباري الانصاف اشعى الرغائب 


امين ظاهى خيراله 
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1 الفلاحة العربية 





ع منالله واذا اراد الله امرئا مكن الانسان من الوصول اليه فلا يحول دونه حائل ؛* 

ذلك ما ذكره يغ فصله عن تاريخ الطباعة في مصر وذكر احد السياح الالمان انه 

مر بالقاهرة في سنة فوجد | ثار المطبعة في القلعة ولم يجد مطبعة في مصر 
« الاهرام » 





الفلاحة العربية 
في الاندلس وافريقيه والمراق 


« جاء في العدد الثالث بعد التسعمائة مرح جريدة الحاضرة الزاهرة ان المسيو ليك 
والمسيور ولان الفرنسوبين من متوظفي الجزائر اصدرا كعاب سمياء «كتاب الفلاح » لبيان 
الدرجة القاصية الني بلغ اليها فن الزراعة والفلاحة من الاهقام والشأن على عهد الدول 
الاسلامية العربية ٠‏ وثما جاء في مقدمة الكتاب قوله : 

كان للفلاحة العربية عصرمن الترقي والخفر دلت عليه الت ليف النيصنفوها في فن جلبٍ 
المياه ونوز بعها لدى المزارع وري الارض لاد الاندلس والاوطان الجنوبية من الديار 
الفرنسوية 

ومن شواهد ذلك الكتب التي تركب من بعدم علوم ومبندسوم في ع الفاح رفي | 
الني افندى بها ونسع عليها علاء هذا الفن من المنا خرين 

تكتاب الفلاحة النبائية الذي هوكشكول قواعد هذا الفن القدم كانظبوره في القرن 
العاشر وقد تعن السعيد الارض بانواع الامعدة والتربة ونقل المياه و لقوية النبات خدوصا 
ذوات الجبوب وغراسة الانجار كقصب السكر والعود الرقيق ونبا. 
استفبات النبانات بالطرق الصناعية وخصوصا التيثت والتخيل وامراض النبانات وخدمة 
القطن وزراعله وتسعيد الارامي امالحة الم 

م بعد ذلك اي فيالقرن الثافي عشر بعد ابنوحشية وابن اغمير والحاج احمد الغرناطي 
وغيرمم من عناء الفلاحة الب ابن العركام كتابه في عل الفلاحة وه وكتاب جامع لشئات 
هذا الفن جمع في هكل ما كان معلوما وكل ما حصل عليه هو بنفسه من باب لقسيم الزراءة 
وتركها للراحة على الطربقة المعبودة الى غير ذلك من المسائل التي استا'نف النظر واليمث 
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الفلاحة العريبة ع 


| فيها على المنهاج اللي المتعارف بيومنا هذا بين علاء الفن غالب الاحوال لم يشرحوا 
الا القواعد والعوائد الت يكان عليها عمل اولك المتقدمين ٠‏ نعم وسعوا لا في العمل مجالاة 
افع وزادوها نفما وتعميا يما اوضحوه من التعالم والبيان 
ولتكن هذه الآ ثار المالدة الشاهدة بعلومكانة المسمين بافريقية ولقدم الفلاحة سي 
ر بوعهم قاصرة على البلاد الافرنجية والاندلس بل لمسبلي مالك افر بقية الثمالية من قبله في 
هذا الباب خدمات جليلة تذكر . فليم في فزن جلب المياه لستي المزارع والانجار مآثر 
مشهورة واعال ما' ثورة قاموا بها والمال انهم لم تكن بيده الا لات الفتخمة والوسائل المنينة | 
الموجودة ديومنا ٠‏ فني بعض المهات الجدبة توا طبقات واسعة منحونة تحت الارض تجري 
بها المياه وضبطوا بها المياءه النابعة تحت الارض ايض فاستعملوها سيف الري وحفروا ابارًا 
ارتواز بة بدو نمسبار حيث لم بكن معلومًا عندمم وقنثذر واحيوا كيرا من موات الارض 
وثم الذين غرسوا بساتيت الزيئون والتخيل التي لا زالت سبب خيرات بلاد افر بقية 
| الثمالية وكن يد الدهن قضت على حبيع هذا العمران بالاعفاء من عصور خالية بسيب ما | 
عطرا" على البلاد من الفوضى والفساد ولبس بغزير على الككومة الفرنسوبة ان تسعى في احياء 

















الزراعة العربية بعد ذبوها واعادة شبابها «يحاة البيان في المند » 
1 
1 الجامعة 
الشروع في الجامعة الشهرية واليومية 


(01) ستصدر الجامعة سياسية تجارية اخبارية «كل يوم » 

(5) وستسقر على صدورها علية اجتاعية تاريخيه «كل شهر » 

عل الجزء التالي من الجامعة 6د ان الجزء التالمي من الجامعة سوصدر في را'س السنة 
الجديدة لان الجامعة بعد اليو بدت تصدركل شهر..رةة. وذلك لان « الجامعة اليومية » 
ستصدر في رائس السنة ٠‏ طبقا للترتيب الذي اعلناء في الجزه السابق 

فقراه الجامعة بعد الآن يقراو . في « راس كلشهر » جلة الجامءة طالحة بالمقالات 
والابواب والفوائد والرسوم العديدة ٠‏ فضلاً عن تحسين ورقيا القانها ٠‏ وفي كل 











يوم » يقرو الجامعة اليومية الكبرى التي سيكو ظبورها في اميركا بده تاريخ جديد 
للصصافة والا داب العربية في الانطار الامبركية 
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دنا مشاهير المتدمين والمتاخر ين 


مشاه م النق وزع المذاخون 


يو بطلبوس فيلاد يوس وحربة اليهود 6د هو ابن انطونيوس وكليو باتره عاش في 
النصف الثاني من القرن الاول قبل الميح وقد وهبه ابوه انطونيوس'ملك - وري وفينيقيا 
وسبليسيا وما وراء الفرات : ولكن بعد سقوط انطونيوس والتهار اغسطس سقط نطلهوس ٠‏ 
وقد سيره اغسطس في حفلة انتصاره وثي حفلة كان الر وماثيون لقهونها للنتصره 00 
لسرناوها فلن بطلهوس على كرسي الملل وامامه مبور من اليهود يثنون عليه ويحمدون 
الله اليه لعمع امي ٠‏ وهو من رسم كو يبل 





بطليوس 


واليهود امام عرشه يحمدون الله اليه لانه مضحهم الارية 





» ماذا تفمل الآلحة بالمركاب 6 كان بييكواليون في الخرافات اليونانية نقاش) يونانيي 
جبيد! من جزيرة فبرص ٠‏ وكان هذا النقاش قد ماهد نفسه علو ان يعيش عاز با طول 
عمره وذلك في قوم لاحد سببين ٠‏ عاما انه رام الاتقطاع الى فنه انقطاء) مطلقا واما انه 
كر النساء كرما شديدًا لما كان براه من تبتك نساء امانونته سيف هيكل اقيم فيها للزهرة 
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اكه اتع الا 
































تدبير الصة والمل اد 


الآهة الجمال وما كان يقم في هذا المييكل من الفواحش ٠‏ وكان ييكاليون قد نحت تثال 
امرأة من عاج نحن بالا غاية الاثقان ومماء « غالاتيا » ٠‏ فلا رأت الزهرة الاهة لجال 
كرهه الشديد للنساء ارادت الانتقام منه لجملته يولم بجال اله ولما شديد! ويشغف به 
شغقاً مضنا . م ان الزهرة بعد الياسه 
ورجائه الشديد 171 ت ان ترفق به 
تفخت سين التفال « غالاتيا » روح 
الحياة فاصم التمدال امراً. ة متناهية في 
الرقة والجمال ٠‏ فتزوجها ييكاليون 
فولدت له ابنا مماه « بافوس » وابنه 
هذا بنى مدينة باسمه « بافوس » 
وجملبا مديئة المب 

والرسم المنشور هنا رسم ييكالرون 
جائي) امام القثال غالانيا وقد قتله 
المب ٠‏ وقد رسعه الرسام داو وهو 
موجود اليوم في محف اللوقر في باربز !59 





النقاش بيكاليون 


جعلته الزهرة يولع يشال صدمه التقاما منه ككرهه النساء 





6 4 / ©ه ” © » 
دير لصي والممرّل 
فوائد صعية وييتبة 
وقاية الاسنان 
ترد الآفات على الاسنان من اسباب مختلفة وليس الغرض من هذه النبذة 
ان نل بجكل الآّفات ولفا نورد اهمها واكثرها عرضة ولا سيا حيث يعيش الناس 








لا 05 /85/10ع/اللان 1 006) لطلة 


الللنك ال فاليا 











ا ندبير الصسحة والمتزل 
عيشة المدنية الحديثة المزخرفة ٠‏ فلا يختى ان الاسنان ولا سما ظاهرها اقل الاعضا" 
في الججم الانساني مرونة بل كاد تتحكون خلوا منها فعي ولا صلابتهاكالزجاج 
القصم ولذلك تتأثر بكل ما يتأثر منه النجاج بنسبة صلابتها الى صلابته ٠‏ ومن 
ذلك انها تتأثر من تنعاقب الحرارة والبرودة عليها ٠‏ فاذا افرغت ما في الزإجاجة من 
اله السخن وملاتها في الحال ما" مثلجا تشققت ووقعت في مكانها شظايا عديدة ٠‏ 
فاذا اثنبه المديون الى هذه الحقيقة ادركوا في الحال انهم وثم يأخذون ( الايس 
كريم ) ( البوظه ٠‏ او الجيلاتي ) والشاسيك الواحد نلو الآآخر يعرضون اسنائهم 
للنشقق ذاذا لم ينشق السن او الضرس في المرة الاولى او الثانية فلا يأمن النشقق 
في احدى المرات الاخرى وحينئذ يتطرق اليدمن الجراثي العفنة ما يستعمر فيه و بنخره ٠‏ 
وني باطن السن والضرس م لا يخنى من المواد العضو ب ةكالاعصاب وغيرها ما 
ليس في ظاهره ٠‏ والسوس يعيش على تلك المواد في حين انه لا يقدر ان يعيش 
على المادة العاجية التي تُكلل الضرس لتصون باطنه 


بياض البشرة ونعومتها ْ 
يبالغ الذين يحرصون عيل بياض الجلر ونعومته في الغسل بالصابون والدهن 
بالطيوب والبعض يفرطون بذلك لظنهم انه انجم لحفظه البشرة بيضاء ناعمة ٠‏ وما 
اعكس ما يظنون ٠‏ ذلك لان الصابون قلوي ٠‏ وزوال الادران والاوساخ ناشي* 
عن فعل قلويته لانها تذيب المواد الدهنية وغيرها ٠‏ وها غير هذا الفعل انها كاوية 
فتاكل المواد العضوية وتحلبا و بالتالي يفعل الصابون يف البشرة هذا الفمل تكده 
في حين *بقصد أن تبيض” ٠‏ ولذلك لا يستحسن استعال الصابون الا لازالة ما على 
البشرة من الاوساخ ققط والمبالغة في ذلك خطاء 
اما ضرر الافراط في الطيوب فناجم عن وجود الكحل ( السبيرتو ) فيه ذلك 
لان الكحل يخثر المواد الزلالية اي يجمدها ويقلصها وما من خلية من خلايا الجسم 
الا تشتمل على زلال ولذلك متى دهنت البشرة بالطيوب آلكحلية جنت بعد هنيهة 
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تدبير الصسحة والمنزل امنا 
وتجمدت في حين بتنى ان تنعم ٠‏ والافضل أن . يستعمل بدل تلك الطيوب 
الغليسرين او الفاسلين المطيبين لان الجر يمتصها ويلين بعها ٠‏ ويشار باستعالها 
في جميع حالات تخشن الجإر وتجعده العرضي ٠‏ واذا لم يكن بد من استعمال الطيوب 
المعتادة فالافضل ان يضاف اليها ما يساوي ضعفيها من الماك 








استمال السيدات المساحيق 

وعلى ذكر الطيوب ندكر شين عن المساحيق ( البودره )التي تستعمل للتطرية 
في حالات التبرئح ٠‏ فلا يخنى ان معظم هذه المساحيق ب ل كلها تقررا تشتمل على 
بعض الاملاح السامة واهمبا املاح البزبوت والرصاص وندر ان تكون من مسحوق 
النشا" الصرف مع انها امن من هذا ٠‏ وسبب ايثار هذه الاملاح في تلك 
المساحيق انها تعلق على الجلر وتثبت فيه عهده!ا طويلا وتتوغل في مسامه ( واخيرًا ) 
تتطرق الى دواخل الجسم ) وان النشاء فلا يلبث ان يسقط عنه »ثم انها اشد نعومة 
ودقة منكل مسحوق وهذا يسهل اضطناعها “ولا ترى السيدات المولمات بالتطرية 
وذر المساحيق على الوجه ندحة عن المساحيق السامة ٠‏ واهم اضرار هذه المساحيق 
باد على اللواتي 'يدمنة استعاطا في وجوهبنة المجمدة اككدة واسنائهنة المسودة ٠‏ ومن 
جملة سيئات هذه المساحيق انها عرضة لفعل بعض الغازات التي لا تلو منها الاندية 
الحافلة بالناس فتحوتطا سودا او تجملبا قامة على الاقل ٠‏ وهذا ترى السيدات في 
الحفلات والمراقص يدغان: حكل هنيبة الى غرفة التبرج ( التوالت ) ويجددن 
الطلا» 

وافضل ما *ننصح باستعاله السيدات اللواني لا يستغنين عن المساحيق ان 
يقتصرن- على مزيج مسحوتي النشاء واكسيد الزنك وان لم يكن ما يجمل غباد! رشيقاً 
كقبار المساحيق المعتادة ٠‏ ولا بد منمزاولة استعماله بضع مرات لكي يحسن ذرمعلى الوجه 


تأخرت مازمة رواية ( مي قبل القوبة ' الى الجزه التي 
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كن رسائل ومسائل 


رسال و ميال 


ملكة سيا وسلياق 

« بتسبرغ ‏ بانسلفانيا » خليل افندي حنا 

هل حقيتق ما ورد في التوراة ان ملكة تتدعى ملكة سبا زارت سليان بن داؤد واين 
بلادها وكي فكانت علائقهاببه 

١‏ الجامعة 4 ان التاريخ لا يذّكر شينًا عن هذه الملكة ولكن في رواية التوراة 
| ان مكة جيل لمككة سبا سممت بجكة سلبان ومجده بعد اله قصره المي في 
| اوروشليم وكان يومئذ في اوج السلطة والعظمة فرحلت من بلادها اليه تحمل له 
هدايا نفيسة ٠‏ ولا دخلت عليه ( ابلفتدكل ما كان في نما فشرح ها سليان 
كل ما اقترحته عليه ) وقد قالت له : لم اصدق ما سمعته عن حكتك ولحكني 
الما رأيتك فاق الحبر الجر ٠‏ وبعد ان قدّمت اليه هداياها اقامت عنده ملّة ثم | 
عادت الى بلادها 

وقد اختلف المفسرون في شأن هذه اللكة وموقع مملكتها ٠‏ والعرب يسمونها 
( بلئيس ) ويقولون انهاكانت ملكة في احدى ممالك العرب يومئذ ٠‏ ومنذ مدة 
اكتشفت آثار مناجم ذهبية قدعة في ما ور" بلاد الترنسفال في افريقيا فذعب 
بعضهم الى انة ذلك الموقع كان موقع ممككة سبا “على ان الاحباش اليوم يلآعون 
الاتنساب الى هذه المككة ٠‏ فائهم يقولون ان ملكة سبا حكانت ملكتهم و'تدعى 
( ناجشتا آذب ) اي مككة الجنوب ٠‏ ولما سارت الى اوروشليم تزوجها سلهان 
وعادت من اوروشلي حاملة فوضعت ابن ولا شسبة ابنها ارسلته الى ابيه فصرف 
عنده بضع سنوات وقد كرسه ابوه في الميكل وسماه باسم جده داود ٠‏ ثم عاد 
النتى من اوروشلي الى الحبشة وملك فيها وعم اهلبا الديانة الييودية ٠‏ وانه هذا هو 
السبب في وجود صكثير من العادات والتقاليد اليبودية في العادات والاحتفالات 
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نا 


الحبشية ٠‏ ولعلً هذا هو السبب في قول النجاشي سلطان الحبشة في اوامره الرسمية 
( من الاسد الخارج من سبط بهوذا ) : 

وهذا الزأسيك ضعيف جميع الآره التي لا دليل عليها سوى التقليد ٠‏ واذا 
كان وجود التقاليد الييودية فيالاحتفالات الحبشية هو الدليل الوحيد على اتنساب 
الاحباش الى ملكة سبا ققد يمكن تقضه بقولنا ان اليبود انشأوا في افريقيا في الزمن 
القديم مستعمرات بلنت شأواكبينا في الحضارة والارجح ان جميع التقاليد الييودية 
الموجودة في افريقيا مقتبسة من تلك المستعمرات القديمة 

وقد قنا في مقدتمة الكوخ المندي التي نشرناها في صدر الجن" التاسع هذه السنة 
ان البحث في تحقيق امثال هذه المسألة التاريخي ةكالبحث على صفحات اله ٠‏ فلا 
اتلتفتوا الى مسائل قديهة حكبذه المسائل ولا تطلبوا حلاة لما لانها مستورة 
بحجب القدم وظلمات الدهور 


حوله كابر مملكته ومككة سبا داخلة عليه باهدايا 
وهو رسم الرسّام بولس فبرونيز ويوجد في متحف تورين 
ولعلة هذه اول مرة او ثاني مرة تجيب فيبا الجامعة عن امثال هذه المسائل 
التي لا فائدة منها ولا سبيل الى معرفة حقيقتها ٠‏ واولا الرسم جيل الموجود 
عندنا لما نشرنا سواكم 
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ينا الجامعة اليومية 





الجامعة اليومية 
وصدورها على رأأس السنة 

ما اننشر بين المباجرين سيث اميركا خبر الاستعداد لاصدار ( الجامعة اليومية ) حتى 
سرى هذا الخبر بين جميع طبقسات المباجرين بسرعة البرق ونوالت على ادارة جلة الجامعة 
الرسائل م نكل صوب "تعرب عن سرور المجاجر ين بان يروا في دار شجرتهم ( جريدة يومية 
كبر ىمستوفية شروط الصحافة المقيقية مكل وجه ) وقد فالاحد الاعدقاء في الراخلية 
في كتابه ( الآآن تت امنيتنا و-صلنا على جر يدة راقيةكبرى يح للهاجر ين ان يفاخروا 
بها جرائد معسر والشام ٠‏ وسيكون بوم ظبورها نارين #فوظ] في تاريخ الصحافة والاداب 
العربية في البلاد الاميركية ) وقال مراسل آخر ( لم اشترك في جريدة عربية قبل الآن» 
ولكن يوم صدور« الجامعة اليومية » ارجو ان تعد”وفي من مشتركيها ) وقال مراسل أخر 
( اصبع اللوف عظياً على بعض الجرائد العربية في اميركا الثمالبة لان ظهور جر بد ة كبرى 
يومية مستوفية شروط الصحافة الحقيقية مما بقتل تلك الجرائد ولذلك استاءه اصضحابها مكف 
خبر ظبورها ) 

قلنا وقبل الجواب على ما تقدم نشكر لمضرات المراسلين الذين احسنوا ظنهم بالجامعة 
البومية قبل ظبورهاء وي تعدمم بانها ستحققآمالهم مكل وجدولا تدع لمم سبيلا للقول لما | 
هل من مزيد ٠‏ اما قول بعضهم بان خير ظهور الجامعة اليومية قد ساء الجرائد العريية سي 
اميركا الثمالية فبو قول لا نصداقه لسيبين ٠‏ الاو ان رصفاءنا قد ذكروا باطير خبر 
ظبورالجامعة اليومية ورحبوا بها ترحيب الكرام. والثافي ان بيع الجرائد رصفاء متضامنون 
في صناعتهم ٠‏ وان ترقية صناعتهم وتشر يفها وآكسابها احترام الناس لها مما يسررمم لانهم 
مشتركون في فائدته ٠‏ ولذلك نعتقد انه يسرم ظبور جر بدة راقية سه دار مجرتهم نظير 
الجرائد المصرية اليومية الكبرى 

وذضلاً عن هذا فن بعلم المستقبل ؟ اننا نفنى ان توفق ( الجامعة اليومية ) بعد سئة 
اواقل اوأكثر الى توحيد حميع الجرائد العربية سب اميركا الشمالية وانقاذ المهاجرين من 
كثرتها والخلاص من اخئلافاتها لني 'تضطر احياة اليها بم تنازع البقاء ٠‏ وقد تكلم معنا 
آكثر لرصفاه هنا في ذلكمنذ مدهة ورأينا منهم ميلا اليه ولا شك ان هذا الميل سيزيد 

في المستقبل فتكون حميم) بدا واحدة وجدة) جرارًا سيف خدمة هذه المناعة خدمة نافعة 
حقيقة" ويزول من دبنهمالتمكك والقرش والتحامل والحسد الامور التي لا سبب لها غير 
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التقر بظ والانتقاد و 
الضعف والحرص على البقاء والتي تضر بالصحافيين وصناعتهماكثر بما يضرع قطع اشتراكازهم 


9 تغيير عنوات الجامعة 6 بسبب ضيق ادارة الجامعة والعزم هلى انشاء « الجامعة 
اليومية » نقلت ادارة مجلة الجامعة من شارع 75 برود الى شارع وست غمره ٠١‏ في طابق 
متسع لجامعة اليومية وادارتها وهو .شرف من جهة على شارع وست مانب الميناء ومركف 
جهة اخرى على شارع واشنطون و”يدخل اليه من الشارعين ٠‏ فنرجو هن مراسلي « تجلة 
الجامعة » ان يجملوا مراسلابها باسم م صاحب مجلة الجامعة » بالعنوان التالي 

ل ا 
.8 طماأع ستطهع177 60-62 ب 6وه57 40 
كاه لمملا 216 
.ه .8 .لا 








واما مراسلات « الجامعة اليومية » فنرجو ان تكون بالمنوان التاللي 
سمسراة .18 يت عممغصم .1 
.56 دماوستطموالا 60-62 ا 6م776 40 


فين نشيدا 
نه 0.8 


والرجاء من المراسلين والمشتركين والوكلاء الانتباه لفصل مراسلات واشتراكات الجلة 
عن الجريدة تسهيل للاغفال 
يل اشتراكات مجلة الجامعة 26 نرجو من مشتركٍ سجلة الجامعة في جميع الجهات اركف 
ير اليها نقعة الاشتراك راأسا الى ادارتها او دفعها للوكلاء في جهائهم بموجب وصولات 
٠‏ والامل ان لا تضطر الادارة الى تذّكير الذيت لم يرسلوا اشتراكهم بعد ذلك 
5-5 خصوصية لان اشغالما كثيرة في هذا الحين مشتركو الجاممة لا يحناجو ث الى 
كير سكا ا رجو من كل من يللي لمن جديد ان بون طلبه بهة تراك 


| عرو لط والاشعاد 


يه ديوان الرافعي في اميركا #6 صدر الجزه الثالث من ديوان الرافمي الذسيه نششره 
حضرة الشاعى المشهور مصطنى افندي صادق الرافني قكل به هذا الدبوان الذي جعل 
همه في «قدمة شعراء مصر شهرة لمنانة لغته وجودة سبكه وجمال نمه ٠‏ وان المخا'دبين 
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في اميركا 0 في جمبور البأجرين والمقباون منهم نهم على نظم الشمر"كثيرون ايف ٠‏ 
ولا ريب عندنا في ان ديوانًا كديوان الرافعي ٠6‏ يلبق بكل طالب للشعران يدرس هذا | 
الفن” فيه فيكتسب من حسن سبكه وبلاغله ورقة تصورانه ما مهذب فريحنه ويجعله عالي أ 
الكمب ف هذا الفن - وقد بعث صاحب الديوان بعدة سخ من ديوانه الى ادارة الجامعة 
في نيويورك ونه كاملا « ثلاثة اجزاء » ريال ونصف ريال ٠‏ فن شاء اقتناءه فليطليه 
من ادارة الجامعة 

اما موضوع الديوان فإشمل على مباحث مخظلفة في الادب والسياسة والتمران مما خص 
بشوون مصر والشام وغيرهها وستعود الى هذا الديوان في فرصة أ خرى ونقتطف لقراه 
الجامعة شينًاً من شعره ومواضيعه الفكاهية والادبية مما لا ارق ولا اصنى منه في شمر 
الشعراء في مصر والشام في هذا الرمان 

يل بديعه وفؤاد 6 هي رواية ادبية ثاأليف حضسرة الفاضلة السيدة عنيفه كرم في 
اميرك ٠‏ وي مطبوعة في مطبمة الحدى طبعًا متقنًا في 514 صفحة على ورق جد . والرواية 
ادبية بتخللبا كفير مر الفوائد اليبتية والادبية كا 'بنتظرمن روابات الجنس اللطيف + 
وقد ا<سذت حضرة الكاتبة في اهدائها روابتها اذ قالت في المقدكمة انها تحذو حذو مكلذ 
اميري اهدى كتابه هكذا 

اولا - الى امباتنا اللواقي بنين البيوت التي استقبلتنا اول دخونا هذا العالم 

ثانيَا ‏ الى ز وجاتنا اللواقي ببنين لنا البيوت التى نسكنها الآن 

الا - الى بناتنا المزمعات ان ببنين البيوت للذين يا'تون + 

رابا - الى القراه اللذين تلطفوا باعثبار كتاباتنا الماضية وهم غير متحولين عا تنضاوا 











علينا به من قبن 
خاس) - الى الذين لم يبوت سعيدة والذين يحئاجون اليها 
فنثني على حضرة الكاتبة لخدمتها الااداب 


يل مونتوكر توي اعادت ادارة مطبعة جريدة لبنان طبع رواية مونتوكر يستو 
المشهورة وثي من افكه روايات ديئاس وثي *تطلب من ادارة جريدة لبنان في بعبدا. ومن 
ادارة الجامعه في اميرك 

يل الكوخ المندي 6 طبعت رواية الكو المندي طبعة ثانية نظيفة على ورق جد 
ة وني ”تطلب من ادارة الجامعة وثمنها نصف ريال 








ا 
جدًا وزينت يرسوم 
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الجز 11و١1‏ 





© 
مس عض اعص ‏ عصم ا عض 
تنصدر في نيويورك 
وتنشر للشرق مدنية الغرب وللغرب مدنية الشرق 


نيويورك - ١‏ كانون الثافي( ينابر ) سنة 1597 17 ذيالقمدة سغة 1584 


مبادىء المستر هرمت 
وتأثبرها على اميركا في المستقبل 


اشتهرالمستر هرست في العالم بترشيحه سيف هذا العام لمنصب والي ولاية نيو يورك فوق 
اشتهاره بجريدته ( نيويورك جورنال ) وتجلانه وجرائده الاخرى الني 'ننشرفي الولايات 
المتهدة ٠‏ والرجل غني” ورث من ابيه ثروة طائلة واقدم على الصحافة والسياسة ينفق ثرونه 
فعا ٠‏ فالت جريدة التهس : ان المسترهرسس بده جيل جديد اخذ في الظهور في المالم ٠‏ 
وتريدبهذا الجبلاناس) يملكون ثروات طائلة و سذرون تروتهم على السياسة ومناصببانوصلا” 
الى القبض على ازمتها 

3# راي الاوروسين والاميركيين 3 وكات في هذا العام انتخاب الوالمي لولاية 
نيويورك م يفزالمسترهيوز على المسترهرست الا باحكثرية قدرها نهو. 5 الف صوت + 
فادهشت هذه التتيهة الاوروبيين وعنوها دليلا على ثلاثة امور . ( الاول ) استفهالاس 
المبادى؛ التي يدعو اليها المستر هرست في جرائده العديدة سيف هذه البلاد ( الثافي ) بلوغه 
| مثزلة رفيعة في عيون الشعب الامركي خلانًا لقدح خصومه فيه ( النالث ) ازدياد كراهة 
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الشعب للاحذكار ولمتكرين والننى والاغنياء 

وقد طعنت الجرائد الاوروببة الحافظة طعنا شديدً! على المستر هرست فيا ثناهالانقؤاب | 
وبعده ٠‏ اما جرائد الاشتراكبين والثلاة في الجمبورية والمربة فلم نطعن عليه لان مبادا 
قر بة من مبادئه 

اما الاميركيون فرائههم في المسار هرس منقسم انقساما عظياً ٠‏ و يظبر ان الطبقات 
العليا اكرها عليه ولكن حزب الشعب اكثره معه 

واليك الآن شيا من مبادئه البي ”تنشر في جر يدته ٠‏ فقد التى المستر شو ناظر المالية 
في اميركا خطبة منذ حين قال فيها ان نجاح اميركا باهى في هذا العام فرد” عليه (نيو يورك 
جورنال ) ممقالة هذه ترحمتها ٠‏ ومنها ”نعف مبادىء الجريدة وصاحبها ا 

3# أحقبو” ان النجاح باه يك اوشك المستر شو ناظر الالية في الولابات / 
| التهدة ان ييل وظيفته للستر « كورتلون » وهو الرجل الذي اغدقت عليه الشركات 
والبنوك والمضاربون الاموال كي يؤيد بها المزب الريكي ( لانه زعي هذا الحزب ) 
وسيتسنىله بعد الان ان يوفيهم تلك الاموال من عرق جبين الامة ( وهو يعني بذلك ' 
ان المسثر كو رتلون سيتعيت بوظيفته على قبييد السبل لم لي يتصوا دماء العباد | 
بمشروعاتهم المالية الخطيرة وذلك في مقابل الاموال التي بذروها في تأييد المرب / 
الرببكي وبشراء الاصوات في الالتخابات ونو ذلك ) 

وقبل ان يخلي المستر شو وظيفئه بسط على ممعم من زمرة بعض الاغنياء ما تعني 
به الجرائد يقولا « الانذار الخطير » ٠‏ فقال لم ان بلادنا اصبحت ياهرة التجاح ٠‏ اننا 
اصبنا اغنياه بسرعة مجيبة ٠‏ ولا ريب انه كان جادك! لا هازلة في اشارته بايجاز الى 

وة الشعب 

فاذا بظن الشعب بذلك ؟ حينا نقول الشعب لا نمني اولئك الافراد الذبتف 
يتبرأدن عروش المصارف «لمتاجر ولا اولك الافراد المضاربين بالبورصة الذين 
سرب الى جيوبهم المستر« شو» عشر ملابين من اموال الشمب كي يضاربوا بها 
في صفقات خطيرة ٠‏ ولا نعني بالشعب ررؤؤاساء الشركات الفخمة الذين لا يبطثون 
عن ان يمدوا يد الاسعاف للسئر «شو» اذا احتاج الى مساعدتهم 

بل حينا نقول الشعب نعني ثانين مليون من الاميركان ٠‏ نمني اولئك الذين يشتغلون 
مدى النهار ويحرقون الاركم تفيظظ) في الليل ٠‏ نعني اولئك الذين ينظرون الى الاحداثٍ 


ا 
| 
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بعين امب والاشفاق من جهة وبالقلق والاضطراب على مسلقبليم من الجهة الاخرى 
فاذا يظن هذا الشعب وأ لتر دشو» في جاح الامة البامس 9 

احقيق ان الامة باهرة النجاح حين *يقفى على ملابين من الاولاد اان ' 
بشتفاوا في المناجم والمصانع والمعامل كي يرزقوا في حين انهم يفتدون نيمهم المتنطر | 
| في هذه الياة ٠+‏ هل تعد الامة باهرة السجاح ان التلامذة يود خذون من | 
المدارس قبل ان يستوفوا الاثني عشر ريما ؤيرتجون في دوائر التمل لي يتعيشوا 9: 
هل يقال ان الامة باهرة النجاح اذا كان" فقط بالمئة من تلامذة المدارس المي أ 
ينسنى لم ان ينقاوا الى المدارس العليا 39 يستوفوا العلوم اللازمة 9 ٠‏ هل انمد 
الامة باهرة النجاح حين لم يكن بد من سن شريعة خامة لحع استخدام النسآ* سيف | 
دوائر العمل في بحر الليل وحين يقرر قضاة الدبوان الاعلى بلا نجل واسفاه ‏ 
| ان هذا القانون مخالف لروح الدستور 

تسعون بالمئة من الامبات في اميركا يغرمرنه من مطالب حاجيات منازطن فبناك 
مطالب شركة الفاز ومطالب الجزار الم لاندع اجفانهن» تسترق غمضة وهنا غلا” 
الحليب يذل ايدي المرضعات منهن عن اشباع اطفالمن» واحدائهن" ٠‏ ونفقات الفلج 
الباهظة في الصيف تحول بين الالوف وبين حياتهم ٠‏ ذلك ما يعنى به النجاح الباهس 
لشركتي الحليب والثلج ٠‏ ولكن يا ايها المستر « شو» ليس ذلك بالنجاح الباهر للشعب ٠‏ 

ان رجل الممل الذي يشتعي ان يوسع نطاق شمله ويزيد غنى البلاد ويجيب 
مطالب المال لقد ضاق ذرعًا في التوسل الى المال الذي هو دم المياة للعمل وجزر 
عن المصول على القرض اللازم لاغغاله بالشروط السهلة المكنة ٠‏ قبل هذا "يمد 
ناح باهرا ؟ 

ان الرجل الذي يود ان يرسل ابنه الى المدارس الموافقة المبذبة وم الى الكليات 
العليا لا يرى بدا من ان يزجه بين العملة صغيرً! افهذا من نتائح النجاح الباه 

ايها المستر « شو» انك تنظر الى احوال هذه البلاد بعين الخطاء ٠‏ ناخذ عشر 
ملابين من اموال الامة وتدفما في شارع وول ( وهو الشارع الذي يشعمل على اهم 
المصارف وابنية الاغنياء ومكانبهم وهو قرب البورصة ) كي تمد المضاربين الذبيتف 
يخدعون الناس في حيلهم البورصية و يستنزلونهم الى المضار بة ٠‏ انك تقابل اللقوليت 
صاحي مئات الملابين وتجيز على نفسك قليقائهم وتدلساتهم ٠‏ انك ثرى بعبني 


مبادى” المسترهرست | 
9 ا 

| 

ا 
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هوم مبادىءالمسترهرست 


را'سك المضار بات الجسيمة التي يضار بها القلائل كي ينتهبوا اموال الكثيريت 
فتنذهل من هذه القوى التي ببدونها ولتجير من هذا النجاح الباهر الذي يصادفونه 

فبالله انظر الى من مم دونهم انظر الناس الذين مم الشعب المقيتي ٠‏ انظر الى 
الملابين الذين لم لفتكر بهم قط ٠‏ م الذين يدفمون ماهيتك وثم الذين وظفوا الرجل 
الذي وظفك 

سلبم ماذا يظنون ؟ هل مم ناججون حقيقة. 

سل الفتاة المبكرة الى عملها"كفريسة للشركات التي اسقلكت الاسواق والشوارع 
( يعني الترامواي ) والني لا ثنرك شغلها الا وفد غنكت تلك الشركة من دمها ٠‏ غنتها 
بالسنثات اللمس البي تكسبها بشق النفس ٠‏ فبل شي النامجة النجاح الباهر؟ اذهب الى 
غرفتها الزرية وانظر ماذا ناكل وماذا تلبس واعلر ما اشد وطاءة البرد على بدنها 
الرخص المفشمن وما اعظم صبرها على هذا المناء ٠‏ واحم حينئثر بنفس ك كيف يكون 
وإدها في المستقبل كيف يكون الولد الذي ل تشببع امه خيرًا ولا استدفائ جسمها 
في ايام اريرس اعم ذلك يد وحينئثر ترى ان البلاد مقاسية امرك الثقاء من 
هذا النجاح الباه 

الولايات الهدة نشكو من « توزيع الثروة » تريد الثروة موزعة على الافراد 
بالعدالة والانصاف »كل النوايغ في بلادناكرسوا حياتهم لمع الاموال ٠ك‏ من ركفار 
عددنا ذوي الوف؟ ملابين عندنا روجرس وفندربلت ومورغان وجماءة المضاربييتف 
والحتكرين ذوي مثات اللملابين 

لقد فبمنا جيدً! ممنى المع للنفس او حب الاثرة وثقامم ركام الثروة ونجاح الملكة 
وبلغنا ذلك الممنى ولكننا لم ثنطن قط لمعنى « توز يع الثروة » 

في الاوقيانوس ماء عظم جدا ولكنه لا يروي التعرآ» بقطرة ٠‏ سيك الجيوب 
القلياة الوف الملابين ولكنها لا نسد رمق النقير 

مساكلة المائل الاميركية ه توزيع الثروة ».على كل اميركيان يقكر بهذه المسالةدام 

حيَنا تنتقد الخطاء الذي يرتكبه اتاد العملة احيان - حينا لنتقد تطرفه 
العرضي - يجب ان تذكر حينئئر ان اتحاد العملة عظي القيمة لانه هو القوة 
الرئيسية لتوز يع الأروة 

لسنا في حاجة الى نظار مالية #ثون في ناج البلاد ٠‏ وانما نحتاج الى رجل يرا'س 
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مبادى؛ المسثر هرست 

الامة والى رجال دونه يلقونانظارمم الى الثانين مليون نسمة » 

رأي مررخ اتكليزي والاشتراكية في اميرك 6 وقد نشرت جرائد لندن بعد 
الانتؤاب ب أولاية نيو يورك كتابا كتبه منذ سنوات مرخ الكليزي مشهور الى احد أكابر 
الاميركان اذ سأله رايه في مصيرالامة الاميركية ومدنيتها. فالت الجر بدني نقلنا عنها 
هذا الخير يمد نشرها صورة هذا الكتاب : ان راي المرارخ الاتكليزي كان عبارة عن 
فبردة تمت أو ستتم في المسئر حرصت ٠ ٠‏ وخلاصة هذا الكتاب ب أن اميركا ومدنيتيا لم تبنيا على 
اساس وطيد ٠‏ فان دستورها ضعيف متقلقل اذ لا دعامة له ٠‏ فاذا قام مثلاً” رجل مقدام 
مطاع ذو نال ثير واستفرك الشعب على الاغنياء واراءم كيف ممتعون بالثروة والملاذ على حين 
انهم مويضنون جوع وفقرً! فانه لا يلبث ان يرى جي) كفي منالشعب يلتف حوله للاخل 
يناصره والاثقار بامره ٠‏ واذا قويت سلطة هذا المطراع وحزبه تمكنوا في وقت قريب بثورة 
أو بغير ثورة من القبض على ازمة الاحكام والنصرف بالدستور والشرائع كا يربدوت” 
ولكن لركان في الدستور الاميري قوة تحول دون وقوع مثل ذلك ما كان الكوف عظها 


على مستقبل اميركا 

والمرّرخ يعني بقولة هذا ان توجد طبقة عليا يدعم بها الدستور ويكون مصلحتهيرن 
مصاللها كطبقة اللوردات في اتكلترا ٠‏ كانه يقول ا نكل امة ليس فيها ارستوقراتية امة 
ضعيفة الدستور ٠‏ وهو زعم لانصار مبدا الملكية 

واللاهسانمبادىء الم ترهرست ستكون اولى دعائم الاشتراكية في البلاد الاميركية ٠‏ 
ومن الجب المجاب ان تكون أميركا متأ خرة من حيث مبادىء الاشتراكية حتى عن المانيا 
البلاد الامبراطورية 
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فلسطين واشهر بلدانها 


فلسطين وإشهر بلداها 


لرة نهيب افندي ابره نصار في طبريا 


الجليل 
« الولاية التي نشا" فيها بسوع » 

(١‏ كلام اجالي 4 الجليل بلادكثيرة الجبال العالية والحضاب ذات السطوح 
المستوية والمروج الواسعة والاودية المنفرجة يمر نر الاردن فيها من الثمال الى 
الجنوب ملتويا في عدة جهات ويخلف لا بحيرتي الحولة وطبريا الميتين في 
واديه الغريب في وسط بقاع جيلة ٠‏ وفيا عدة أنهر اآخر صفيرة تنساب فيا 
بين جباطا انسياب الافاعي وسط الادغا لكاليرموك وقيشون والنعامين وغيرها 
وني حتوطا انواع متعددة من الازهار والثبانات البرية جديرة بنظر علما انبات * 
وجاطا منبه الخواطر الشعراء 

ل( تربتها 4 هي ذكية غنية حرية بان نسعى ينبوع ثروة القسم الواقم غربي 
الاردن من البلاد السورية ٠‏ فيها ايد عاملة لا تعرف التعب ٠‏ روى يوسيفوس 
فيكتابه حروب اليبود ( * : ” : ؟ ) ان سكان الجليل شديدو العزم وان 
اراضيها غنية خصبة وان فيها من جميع انواع الاشجار وان غنى حاصلاتها كان 
'بنبض مم اككالى ويحرك فيهم الرغبة في العمل في الزراعة الى حد انه لم يكن 
دق شي' من اراضيها متروكاً او مهملا ٠‏ ككثرت والمالة هذه فيها المدن والقرى 
وغصت بالسكان حتى لم يعد يقل سكان اصفرها عن الخسة عشر النّا ٠‏ ولا 
ريب ان في هذا شينًا من المبالغة ٠‏ واشار في مواضع اآخر الى كثرة اهام 
الليليين بزراعة الزيتون وتربيته وقال انهم يستسهلون ترية الوف من اغراسه 
على تر بيقولدواحد٠‏ وما زال فيبعض القرى غابات صفيرة حسن حاطا دليل 
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فلسطين واشهر بلدانها 4 
كاف على ولع الاقدمين بزراعته ٠‏ ويفهم من التواريخ القدهة ان الززيت كان 
كثيرًا كالمء في هذه البلاد حتى كانوا يغلونه في اوقات الحصار و يسكيونه على 
رو'وس الاعداء كلا كانوا يدنون من الحصون ٠‏ والخلاصة ان الاقدمين غالوا في 
وصف خصب اراضي الجليل وشهرة غور الاردن بحاصلات الحنطة والتمر 
والمنا' وقصب السكر الذي لم تزل بايا طواحينه في اماكن كثيرة الى يومنا هذا 
اما الشوئون الزراعية الحالية فعهي في حاجة الى التبذيب الفني والفلاح يحتاج الى 
التعليم والتنشيط وتعزيز مقامه في الميثة الاجتاعية لكي يتقن ويحسن استخراج 
اكنوز الارض المدفولة ويسعد بها 

لاسمبام الجليل كلة عبرانية معناها الحلقةاو الدائرةويقابلها الكوره فياصطلاحنا 
( والديرة ) في اصطلاح اهل البداوة وهو اسسم كانوا يطلقونه على كل مقاطعة 
واضحة الحدود مكانوا يسمون احدى المقاطمات في جنوبي غور الاردن جليل 
الاردن كا كانوا يسمون هذه جليل الانم 

ل( حدودها 4 اختلفت المدود القدهة من جهتي الثمال والجنوب لاختلاف 
الدول والازمان - اما الحدود التي كانت معروفة في ايام السيد المسيح والتي 
.بعول عليها علاء الدين فهي من الدمال نهر الليطاني او القاسمية الفاصل بيرف 
جبالها وجبال لبنان ومن الجنوب جبال الساهرة ومن الشرق جبال باشان وكور 
الجدريين والجرجسيين والجولان وهذه من ملحقات قضائي القنيطرة وعجلون 
التاببي ولاية سورية الجيلة ٠‏ ومن الغرب اطراف فينيقية الجنوبية وجبل آلكرمل 
القائم سد احصيئا ينع تدفقب>رالروم على مرج ابن عامر الخصيب ٠‏ وهذهالحدود لا 
| تختلف اختلامًا جوهريًا عن الحدود التي يسميبا .يوسيفوس ٠‏ والجلي لكلبا من 
: ملحقات ولاية بيروت ما عدا قضاء الناصرة ذانهانسلخعنماوا'لحق متصرفية القدس 
منذ عهد قريب * 
ولا قدم يشوع الارض بالقرعة بين بني اسرائيل وقعت انصبة الاسباط 
| يساكر وزبولون ونفتالي ودان في الجليل غير ان قبائل العرب والامم المجاورة 
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41 فلسطين واشير بلدانها 
ها كانت تخاصمهم عليها 0 1 اومن يعض اقنامبا في 00 
ولذلك دعاها الييود جليل الام تتم لمالسيادة علييا ولا تسنى 
.يتوطنوا فيها اين عقن بال 0 الثاني اي 0 الذي 0 
الام منها بتانا ووطد سلطتهفيها ومنذ ذلك الحون دعيت الجليل ققط ٠‏ ول تعد 
اكلة الا م تذكر مع اسمها وبدأت تشاطر الييودية في الشهرة الدينية اذ صارت 
وطن 2 النصرانية وموقما لاعاله وتعاليمه 

(١‏ اقامما 4 تقسم الجليلطبيعيا الى اربعة اقسام )١(‏ الجايل العليا اوالثمالية 
وهي عبارة عن سلسلة جبال ممتدة من نمر اليطاني شالاً الى طرف مجيرة 
طبريا الثهاللي جنو با ,تخللبا عدة اودية ويختلف علوها من الالفين الى اربعة 
الاف قدم (؟) اليل السفل وهي سلسلة جبال ] كارا مستوي السطوح تمتد 
من نواحي طبريا شرق الى فينيقية غربا ولا يزيد ارتفاع اعلاها عن الفوتسعائة 
قدم () وادي الاردن يتده من اسثل جبال الجليل العليا مالا الى تواحمي 
بيسان جنو با ومعدل علوه )١(‏ سبعائة قدم تحت سطح البحر(4) مرج ابن 
عامر (وهوثروة الجليل)ينخنض عن سطحلبحر مائتي وخسين قدما وكان يدعى 
قدي نارة وادي يزرعيل واخرى وادي مجدو ٠‏ قال بعضبم ان وادي يزرعيل 
كان 'يطلق على القسم الاسفل منه الواقع جنوبي يززعيل واسم مجدو على ما 
بقي وله اعم ٠‏ طوله اربعة وعشرون ميلا وفيه عدة مزارع يسكنها الفلاحون 
الذين يحرثون اراضيه و يزرعون فيها القمح والشعير والذره والسسم ‏ والقطاني 
وكا تخرح حاصلاث وافرة ٠‏ وقال السيد في مثل الزارع ان بعضه أعطى مشة 
وخر ستين وآخر ثلاثين ولا ريب ان هذا الخصب هو سبب المازعة بين 
الاسرائليين والام على اراضي الجليل 

وبعض السهل ملك لاهله والبعض الاخر ملك لبعض تجار بيروت وتمر 


(1) هذا معدل عاوالقسم الثمالمي من الغور الرافع في الجليل وهو مببط كلا امتد 
جنوبا حنى يصير عند البجر الميت اقل ارثفاء من سطح بحر الروم بالف وثليائة قدم 
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أديب يحرق روايته .4 


فيه الان من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقيٍ شعبة الخط الحديدي الحجازي 


الصاعدة من مينائه ( حيفاء ) الى مدينة دمشق الشام وطا فيه ثلاث محطات 
في تل الشمام والغولة وبشطة 








96 اديب يحرق روايته 6 
بعد اطلاعه على المقالة الني نشرتها الجامعة في البزء التاسع بشأن(انشاء الروايات العربية) 
حضرة الموكلف البليغ فرح افندي انطون صاحب مجلة الجامعة 
كنب اليم وامامي المزه الثامن من مجأم (الجامعة) الزاهرة التي خدمت 
الع والاداب أجل خدمة 
بدأت في قركة عنوانات المواضيع التي صدر بها هذا الجن كمادتي تشوق الى 
ما مويه بين جنبيها فوقع نظري على مقالة ( انشاء الروايات العربية ) فتاقت ننسي 
الى مطالعتها لاني كنت” شارعا في طبع رواية ألغتبا عنوائها (الغزال الشارد) 
فا اتيت على آخر القالة حتى حتى شعرت بروح جديدة ونشاط نادر وعزمت على 
احراق دوايتي هذه واعادة كتابتها حتى أل ببعض ما جاء في مقالتم منالصنات 
اللازمة لاروائي ليصح ان يكون ما يكتبه معدودً! في جملة الروايات الصحيحة 
وبالفعل احرقتباوم ا'بق منها غير المقدمة اذ لا علاقة طابالقصة٠‏ 
ولا عجب فا هذه وحرمة الادب اول هرة أثرت في نفسي روح الجامعة 
هذا التأثير 
وياحبذا لو ان حضركم اتبمتم في مجلكم هذه طريقة النقد لاظهار عيوب 
الروايات ومحاسنها فتعلون بذلك منار الروايات في الشرق وتحيون هذا الفن 
الجليل والسلام ٠‏ ثابت سيدهم 
في مدرسة المقوق الحديورية 
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هل نحن اسمد من ١‏ بائنا 


هل نغمن اسعد من آيائنا 
كلام عن سعادة الشرقيين سيف المامي والحال 


الت احد عاماء اوربا خطبة جاء فيها ما خلاصته: ان المعيشة في العالم اصبحت 
في غاية الجال والإزة ٠‏ فالناس يتخاطبون من اطراف الدنيا الى اطرافها كأنهم 
في غرفة واحدة والصناعة والزراعة والكيمياء تخرج للانسان خيرات الارض وتصنع 
عجائب وغرائب فيها ٠‏ والعم يكشف الغظاء عن اسرار الطبيعة سرًا بعد سر 
وسيقبض علها جميعبا ٠‏ وال يظهر جميلا جميلاكأنه روضة فيحا' غرستها يد 
الخالق العزيز لمسررّة الانسان وهناله ٠‏ فلوقام اجدادنا الاولون الذين كانوا 
يعيشون في المغاور والكبوف وشاهدوا ما نحن فيه من السعة والسعادة وجمال 
المعيشة لغبطونا وحسدونا على ذلك حسدً! ما بده حند 

الا اتا في نسخة الجريدة التي اطلمنا فيها على هذه الخطبة اطلعنا على رده 
علييا م نكاتب مشهور يتب على جمال معيشة اليوم وسعادة انه لمدنية الحاضرة 
تبك مضحكًا ٠‏ ومن جملة ما قاله انه لو 'بمث اجدادنا الاولون الذين عناهم 
حضرة المطيب في خطبته لمأكان لم ان يغبطونا ولا ان يحسدونا على شية مما 
نحن فيه ٠‏ فان زخارف الدنية وبهارجها التي تغدّل بها الخطيب قد اشتراها 
البشر اليوم بثمن فادح وكثيرًا ماكان هذا الثين شرف الانسان وذمته وصحته 
وراحته ٠‏ وفضلاً عن هذا ذان المدنية الحاضرة تجمل المياة جهاد! هائلاً لا يقوم 
منه الا الاقويا: واما الضعفا' فيداسون دوسا ٠‏ بل الاقوي" انفسهم مستااون من 
هذا الجهاد لانه كلأكثرت اسباب المدنية كثرت حاجاتهم وبالتالي زاد تعبيم 
وعناواهم في تحصيل هذه الحاجات والوصول اليبا ٠‏ اما في حالة اجدادنا الاولين 
سكان المغاور والكبوف فالماجات الضرورية قليلة وتحصيلبا سهل لسذاجة معيشتهم 
| واذلك كان تعبهم اقل وراحتهم أكثر من راحة ابنا؛ التددن الحديث 
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هل نحن اسعد من ' بائنا 148 
قالت الشاعرة العربية 
ولبس عباكة وتقر -عيني احب الية من لبس الشفوفر 
وبيت تلمب الارياح فيه أحب الية من قصرر مليف 

فلا فرغت من مطالعة هذه الخطة والرد عليها رأيت انها تصح؛ ان تكون 
خير مدخل الى هذه المسألة ( هل نحن معاشر الشرقبين أسعد حالا من ١‏ بائنا) 

على انه يجب اول حصر هذا الموضوع في تقطة الشمكن من حل هذه المسألة 
حلا حقيقيًا ٠‏ وفرا رامن اطالة الكلام فتقول ان مدار هذه السألة الحقيقي هو المعيشة 
العائلية الاجتاعية ٠‏ وقب لكل شي' نحب ان نعرف المادتين اللتين يقوم علييما 
هذا الموضوع قيامه على دعامتين: المادة الاولى ( السعادة المقصودة هنا ) والمادة 
الثانية (العائلة ) ومى عرفنا هاتين المادتين وحددناهما سهل الم في هذا 
الموضوع ولكن اذا لم نددهماكان يحثنا بلا جدوى ولو يثنا العم كله 

ل( تعريف السعادة 4 واول ما نتصددى الى تعريف السعادة نرىفي وجهنا 
خلا عظيا ذلك لانه لم نيختاف في ماد ةكاختلاف الناس في ( السعادة وماهيتها ) 
الا ان جميع وجوه الحلاف في هذا التعريف يكن ردثها الى اصلين تتفرع عنهما 
باقي وجوه الخلاف ٠‏ وهذان الاصلان هما تعريف (الروحيين) للسعادة وتعريف 
( الماديين ).ا ٠‏ فالروحيون مع رجال الدين يعرفون السعادة بانها «, شعور 
الانسان بالسلام الداخلٍ وراحة النفس والقناعة حتى في وسط التاعب ٠“‏ ومن 
اقوالم الأثورة ,, ان سعادة الانسا نكاثنة في ان يحل غيره سعيدًا ؟٠‏ واما 
الماديون ومن حذا حذوم فللسعادة عندمم رش اده ٠‏ قال في تعريف السعادة 
الفيلسوف الالماني الأكبر فردريك نبيتش الذي قيل فيه ,, انه هو وسمارك هما 
| الإذان صاغا المانيا الحديثة واعطياها ما فيبا الان من قوة نفس ويدن '' ما نصه 
7 ان السعادة كائنة في شعور الانسان بازدياد قوته وسلطته ** فالقارى*" يرى 
الخلاف العظيم الكائن بين هذين التعريفين ٠‏ فان الاول يشتق السعادة من 
( عواطف الانان ) والثاني يشتقها من ( نشاطه وعمله ) ٠‏ الاول ايدياليست 
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ل هل نحن اسمد من ١‏ بائنا 
محض والثاني ريالييست محض في تعريفه ٠‏ فاذا أردنا الان الم على العائلة 
الشرقية والنظر في ه لكانت بعد دخول المدنية اليها أسعد حال مما كانت قبل ٠“‏ 
أنحك* عليها بالنظر الى تعريف الروحيين ام بالنظر الى تعريف الفيلسوف يتش ؟ 
من هنا بدأت معنا الصعو بة في الم في هذه القضية حكًا قاطنا ٠‏ الا انه بعد 
هذا البيان بدأت معنا سهولةني ا ,رجاع حيكل مكل في هنه امادة الى احد 
التعريفين الذكورين !نما ٠‏ فالذين سيحكون ان العائلة السورية والمصريةكانت 
قبل التمدن الحديث أسعد منها الان ينظرون الى السعادة من جهة ( الروحيين ) 
لانم يرون ان سذاجة المعيشة والسكينة والرضى بالقليل والاقتصاد والنديير 
والطاعة الزوجية والبنوية لرئيس العائلة وقلة الحاجات كل ذلك كان في العاثلة 
القدية ظاهر! اشدظبور ولا يكاد ببق منه أثر اليوم بعد اندفاع العائلات الشرقية 
في اثر العائلات الافرئجية ٠‏ والذين يحكون ان العائلة السورية والمصرية هي اليوم | 
أسعد منها قبل دخول المدنية الحديثة اليبا ينظرون الى السعادة من جهة التعريف | 
( النبيتثي ) لانهم يرون ان الرجل وامرأة في العائلة الشرقية الجديدة اصبحا 
أكثر شعورًا بحتوقها وقوتهما مماكانا يشعران به من قبل واكثر تنما بثروة 
الدنيا وخيراتها وأشد علا بالحياة وشو'ونها ٠‏ وهذا الكلام يجرزنا الى ( تعريف 
العائلة ) للنظر الييا من هذين الوجهين وبذلك نحيط بجميع اطراف الموضوع 

(١‏ تعريف العائلة 4 العائلة او العيلة في اللغة زوجة الرجل واولاده ٠‏ ونحن 
نضيف الى هذا التعريف « ومنزله » فانه ليس بعجيب من العرب القوم الرحل / 
ان يمملوا ذكر (امنزل) لان منازلم كانت ضميفة متتقلة ولان كانوا يربون 
فيبا رجالا ويستميتون في الدفاع عنها ٠‏ اما اليوم ( ففن تدبير المنزل) مساو في 
الاهمية لفن ترية الزوجات والاولاد 

فالعائلة اذا تألف من اربعة عناص 

(00) الامج ا 
(؟) الزوجة 
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رواية فان 
(*) الاولاد 
(4) الازل 
ونحن نلتي الآن عل ىكل من هذه العناصر الاربعة نظرًا سريماً لنرى أهو 
اليوم عندنا اسعد حالا ممااكان من قبلونجمل نظرنا اليه من جهة التعريفين 
ما ٠‏ اي من جهة تعريف الروحيين للسعادة ومن جهة تعريف نبيتش ها على 
ما تقدم + 


او 
“9 رواية قارن 26 (1) 
تعريب «احد الكتاب الجيدين » 


هوقان مدعا نابغة مل الالكليز فيالقرن التاسع عشر وشعس ملاعب القثيل 
ورها ٠‏ وموضوع الرواية بيان ما يرافق نوابغ الرجال مرن اخللال الاحوال 
ووصف بعض طبقات الاتكليزالمليا وما كان يقع بينها من الحوادث الغرامية 
والخلاعة التي تدل على حالة ذلك العصر واخلاقه 


ونا انتعى بالسيدتيت الكلام الى هذا الموضوع دخل الكونت كفاد زوج الكوئتس 
ايلينا ٠‏ وفي دخوله قال لسكرتيره بصوت رفيع 


(1) _خلاصة ماثقدم في الفصل السابق ان ايلينا زوجة الكونت كفار كانت تستعد 
لاحياء ليلة حاذلة في قصرها واذ دخلت عليها صديقتها الكونتس كسويل فدار يشها حديث 
طويل كرت فيه الكونتس كسويل لصديقتها الكوتتش كفلد ان الناس يتمدثون كيرا 
بترددها على ملعب درري لن لمشاهدة تثيل قان وانهم يرككدون انها تبه 
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144 رواية فان 


ابعث في الحال بهذه الرسائل مع اول سفينة شراعية ثقلع من هنا ولا توخر ارسالما 
لانها ضرورية 
فالتفتت اليه الكوئنس ائي وفالت : اما آن للسياسة الاوروبية ات ترك للكونت | 
كفاد حيئًا للراحة ومشاهدة الاصدقاء 
فقال الكونت ٠‏ ان كونت كفلد قد امل بيع ملوك اوروبا واخر شؤّونهم الى الفد 
تكن من تخصيص مسهرنه هذه بالكوننس امي كسويل اجمولة مككة أكلالية ليم 
فقالت ابي ٠‏ انني انأعيك لاني لا اقدر ان اصدق كلة مما ثقوا 
فقالتٍ ابلينا ٠‏ بل صدفيه يا 0 هذه الليلة علائقه 
يالسياسة 
فقالت ابي ٠‏ ولكن العادة طبيعة ايتها العزيزة 
فقال الكونت ٠‏ فاذا كنت لا تصدقين ما اقول فانني ساقول فيك ابتها الكونتس | 
| كل ما اريد م نكلام السوء ٠‏ فن البسك هذا الثوب القبيح الذي يحمل لقامتاك منظرا 
قبي) ٠‏ اخيريني الآن هل تصدقين ما قلت 
فقالت ابي ٠‏ لا اصدق هذايما افي لم اصدق ذاك 
فقال الكونت ٠‏ فها تصدقين اذا 
فقالت اببي ٠‏ انني اصدق كل ما لا ثقول 
فضهوك الكونت وقال ٠‏ انني اتأسف لان النساء لا يدرنة ازمة السياسة 
فقالت ابي ٠‏ ولاذا 
فقال الكونت . لانهن" بارعات في صناعة الجدل ولا يسشطيع احد ان يكم عنهن سررًا 
ننيرت ابي الحديث والثفتت الى ابلينا وقالت ٠‏ ما احمل هذه المروحة الي سية يدك 
ايتها العريزة 
فقالت ايلينا ٠‏ انها هدية من البرنس دي غال 
فقالت ابي ٠‏ اريني اياها 
. فقال الكونت لامي + ٠‏ إلا يضر اللورد مويل سهرتنا الليلة 
فقالت ابي ٠‏ لا يستطيع ان يضر الليلة لانه يساعد اللورد مويل في ز واجه 
فقال الكونت ١1م‏ » لقد اميت ٠‏ فان اللورد مويل انما يتزوج في هذه الليلة بتلك 
الفنية التي بعفد على ( دوطتها) لاصلاج شرؤونه الخدلة ٠‏ ماامم هذه 
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رواية فان 

الكونتس 

فقالت ابي : اسمها على ما اظن مس حنه دمبي 

قال يت مي ينام وفك ال المي الي ل ف لج مال لين 
في ملعب درري لن والتي لاحظت انها تحضر القثيل كل ليلة هناك كا انها لاحظت همي | 
ابضا على ما اظن انكر تحضرين القثيل كل ليلة 

فقالت ايلينا ٠‏ عرفتها ا 

فقالت ابي ٠‏ على ذكر القثيل يا حضرة الكونت اخبرك انني سألت الكونتس مكانا في | 
لوجها عند اول مرة كفل فيبا فان ٠‏ فاتهم يقولون انه ممثل عظم ونابفة من النوابغ 

فضعك الكونت وقال اتريدين مشاهدته 

فقالت ابي ٠‏ انني شديدة الرغبة في مشاهدته مك مكان قريب منه ٠‏ وليحم على | 
المرسع فاذا جلست“ فيه فلا نفونني حركة من حركانه ولا لائحة من لوائح وجهه 

فقال الكونت ٠‏ طببي نفس ابتها الكونتس فانه يسرني ان اخبرك انني سابلفك ما تحبين٠‏ 
فانني سار يك قان من مكان اقرب من لوجي اليه 

فقالت ابي ٠‏ احم لقول ٠‏ واين هذا 

فقال الكونت ٠ ٠‏ عل ماد هنا فاتي دعوت الى سبرتي في هذا الماء 

فبغتت ايلينا وفالت ٠‏ كيف فملت هذا يا سيدي دون ان تس لني عنه 

فقالت ابي مدهوشة ايض ٠‏ انك دعوت فان 9 

فقال الكونت ٠‏ وما المائع من دعوته فان ولي المبد يدعوه الى منزله ٠‏ فضلاً عن 
اننا انما ندعو اناس كبؤلاء الناس للزح والمطاببة ٠‏ فائنا سنجمله هثل لنا احد الفصول | 
ونتلى 

فقالت ايلينا وقد زادت دهشتها ٠‏ ولكننى اسأ لك مرة ثانية يا سيدي كيف 
ورك مدا دو أن تكألي يه 1 

فقال الكونت ٠‏ كان مرادي مباغئة ولي العبد بهذه الدعوة زيادة في استالته لارتف 
تعليات حكومتي ثقضي علي" باستالته وجاملته ٠‏ ولفد بحت" بسري قبل أوانه فبل ثقولون 
بعد الآن انني سياسي 

وهنا دخل احد الخدم يحمل كتايا وقال ٠‏ 








00091 














4 حقوق العمال واصحاب المال 


حقوف العال وإسحاب الملل 
توزيع الثروة 
"نيد اقتصاديةوهي تنمة البحث فيالنساوي والتفاضل 
جناب نقولا انندي الحداد 


وعدت” قراء الجامعة الكرام بثقة اليمث في « التساوي والتفاضل » مرئ الوجهة 
الاقتصادية .وقد ارجأت وفاء الوعد الى ان انتقلت من عالم المدنية القدعالى العالم الجديد 
كي اطلع علي اهم مأكتبه علاء الافتصاد الحدثون بهذا الموضوع لان مدينة مثلى فيويورك 
غنية بكل شيه لا بد ان يعثر المطلع فيها على كل ما تناه من المرالفات ٠‏ ولهذا قصدت الى 
بعض مكاتبها العمومية - وي من فضل سيادة المبدا. الذيموقراطي هنا عديدة وطالحة من 
الكتب فيكل فن ومطلب والناس يتوافدون اليا مستعورين من كتبها يجان ورادتين- 
قصدت الى بعض تلك المكانب واطلعت على ما كتبه ووكر وابوت وأدم معث وهئري 
جورج وغيرم ثم رجعت الى نفي وعاندت اللموض في لجة هذا الموضوع التميقة 

تسالل اللتوور 

النا سكلهم ولا سيا عامتهم متنقون على تسآل_واحد وقد تحيروا في ام الجواب عليه 
وهو ان غنيا مثل ركفار او كارنجي مثلا يجمع في حياته ثروة لو نوزعت على مئة الف أسمة 
اوعلىعائلات مدبنة واحدة .ثل مصرمثلاً لكان كل رب عائلة صاحب ثروة ولعدكه الناس 
غنيا - في حين ان مئات الالوف من البشر يتعبون و دقوت ولا يكادون يحصلون على 
بلغة تسد الرمق ٠‏ فبل بذل ركفارمنالقوى العقلية والبدئية مليون ضعف ما بذله العامل ؟ 
وان لم ببذل في حياته من القوى اكثر مما بذله عشرة عمال اومئة اوالف عامل فا السر 
في انه مع من الأروة ما لم يجمعه مليون من العال ٠‏ وهب ان الفرق بيئه وبين العا 
الذين يشقونكي يحنظوا بقاءم في حدة الذكاء فا هذا الذكاد الذييجمل قعئه مليون ضعف 
من في العامل ٠‏ وهل هو حقيق انه لا يوجد دين الانام الذين لم يثروا افراد يساو وك 
ركفار في دكائه ٠‏ وان كان يوجد مثله ادكياء كثيرون ناذا لم يثروا اثراةه مع انكل 
الانام ساعون وراء المال ؟ وسوا* كانت اسباب هذا التفاوت او التفاضل في الثروة بين 
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حقوق العيال واصحاب المال ليلق 


ركفار وسائر المال اقتصادية او اجتاعية او شرعية فبل هبي حقى 8 - هذه الاسئلة وامثالها 
يتساللها عامة الناس وثم حيارى لا بدرون اسرارها ٠‏ ورجا اثارت الحيرة غضب بعضهم 
فنقم على الاغنياه يريد ان بنتزع منهم هذه الثروة ويوزعها على افراد البشر لان الاغنياء 
جمعوها من تعب العبال الفقراه 

ولا بدع ان يم المنا'مل ان هذا النفاوت اماليغبر عادل لان ركغاراوغيره مرك 
| الاغنياء لم يستطع ان يجمع تلك الثروة الطائلة لولم يشتغل بها المال بل انه لولا عمل 
أ العمال لما استطاع هو اوغيره من اهل المال ان يا كلوا رغيفًا من العيش ٠‏ وبالاحمال يقال 
ان ثروة البلاد موما مينتية فكر ازكيائها وعمل عالما وأذلك يحم الضمير بالبداهة بوجوب 
توز يعها علي الانام بالنسبة الى القوى التي بذلوها في تحصيلها 


“ل نار ثلاثة 6 
الاقتصادي والحقوقي والاجتاعي ‏ 


ولا يخ على القارىه اللبيب ان موضوعا كبذا 'بنظر فيه من ثلاثة اوجه على 
الأأفل- 

يل الرجه الاول د ما السبب الذي اوجب هذا التفاوت المي حتى يستفحل 
ز يد في غناه أيجمع الملابين و يعبش متنماً فى حين ان حمر يكد ويكدح اكثر منه ومع 
ذلك بكاد يقنع بالبقاء حي ولوفي شقاء «فان كان سبب ذلك أن امال يي" امل » اك 
ما ينه المال ثفن ابن لال هذه القوة التجيبة التي تفوق قوة المال مع انه ليس الا" معدا 
| امم اخرس او ورقًا لا تيمة اصلية له ٠‏ وهذا الوجه من خصائص الاقتصادي | لذي ينظر 
الى الامور المالية كا ساقتها طبيعة العمران تحت ادارة القوانين المدنية والسياسية وتحت 
فاعلية ناموس الننازع وعليه لا ينسب للقوة الاقتصادية العاملة في السياسة المالية شينًا من 
العواطف والاحساسات اي انه لا يسم ان للناس عاطفة الرفق والتساتم سيف التعامل بل 
يفرض ان ما يسمونه تعاون لا يقصد به ان يساعد الانام بعضهم بعضا بل اث يتبادلوا 
| النفع وكل متهم يجلذب من النفمة الى نفسه ما استطاع ٠ ٠‏ فاذا قلت له ارن عال السكة 
| الحديدية يتعبون و يشقون فظاذا بنقاسم المسهحمون في شركتها القسم الاعظم من دخلها مع 
انهم لم يشتفلوا شين فيها قط ورا لم يطا'ها بعضهم البعة ولا عرف شيئًا من ادارتهاء قال 
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1 حقوق العيال واصيحاب المال 
لك ان المساهمين مقولون فاذا لم بدفعوا المال لا ننشا* السكة الحديدية واذا لم يكن لاموالم 
ر بح يرضيهم فلايدفعونه لانشائها مجازفينبه ولماذا يدفعون الما لجانا لمشروع ما#انهم يستوفون 
ريا جزاء حرمانهمانفسهم اللمتع بذلك المال اذالويدفعوا المال لا نشاءالسكةالمدمدية فلا 
تعمر البلاد ولا يزداد الر بع وتنوفر الثروة ٠‏ واذا قلت له سبلت ان ثروة البلاد لا تزيد 
ديع الارض لا يتوفر اذا لم تنشأ السكة الحديدية يمال الاغنياء ولكني ارى ان ما يزداد 
من الثروة بتسركب معظمه الىجيوب الاغنيا* ولا يصيب اللمال الفقرآء الا الجزء البسير 
منه ثنا الفائدة لجنس البشري من ازدياد الثروة على هذا النحو ١‏ قال لك ارث الغابة 
الاقتصادية هي ان نزداد ثروة البلاد بي الطرق اوان يستخرج البشرما يستطيعوتف 
استراجه من خيرات الطبيعة ولا فرق في ان يستولي على تلك اخيرات الاغنياء وحدهم 
او الفقرا* معهم ٠‏ واذا شت ان تطالب بافتسام الثروة بانصاف فطالب قوانين الحكومة 
واستعن على ذلك مبادئ' الاجتاعي لانهما هي التي توحي للشترع المنصف نص 
القانون والشريعة 

ع الوجه الثاني #د ‏ هل ان الطرق التي يتعامل بها البشر منطبقة على القوائين 
المدنية والنظامات الحلية والسياسات الدولية او انها مخالفة لما ٠‏ وهذا الوجه مرن 
خصاص المقوقي وهو يفرض ان القوانين عادلة فاذا تسنى لزيد ان يثري حتى تصبح 
ثروته مليون ضعف ثروة مر ومن غير ان يخترق القانون او يدوس الشريمة فله ذلك 
بل اذا قدران يُمْلم بتعب ز يد وعرق جبينه من غير ان يخالف القوانين فله ذلك ٠‏ فاذا 
قلت له ان صاحب المسمل اغلم فرصة فاقة الال وشدة حاجتهم فاستخدمهم بنصف الاجرة 
المعتادة قال لك انه حر في ان يعرض عليهم الاجرة الني يريدها وم احرار سي 
ان يشنغاوا اولا يشتغلوا ٠‏ وان فلت له ان المراجي اغلنم فرصة فاقة الفلاح واقرضه برهن 
ولكن الفق معه على ان يدفع له نسعين ويحسبها ٠مة‏ وحسب عليه الفائظ القانوفي .* فاصيمت 
الفائدة ١5‏ فال لك ما دام السك ينص على انه اقترض مئة بفائدة ؟ فقظ فالقضاء 
يوجب عليه ان يدفع المئة وفائظها وان كان لم يقبض من الدائن سوىالتسعين والا' اذا 
رضي بهذه المراياة ووقع على الصك 

عل الوجه الثالث يل هل ان الطرق التي بتعامل بها البشر والطريقة الني بها 
ينقامعون الريع الذي يشتركون كلهم في تحصيله حق + وهذا الوجه من خصائص الاجتاعي 
الادلي وهو يفرض أ نكل افراد الحيئة الاجتاعية افراد عائلة واحدة يشتغلون مما باجتهاد 
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حقوق المال واسصحاب المال 


متفاوت وقوى متفاوئة لاناشتراكهم بالعمل يضاعف المكاسب ولهذا يجب علييم ات 
يكونوا منصفين في الافتسام بحيث يصيب كل واحد منهم جزاه تعبه ٠‏ فاذا قلت لدان 
ركفار ل يتعب في الميثة الاجتاعية مليون ضعف تعب العامل اذا تكون ثروته مليون 
ضعف من ثروة هذا قال لك ١‏ القوانين المدنية ونظامات الم فملينا أن نصاح 
هذه النظامات أي نرد” الذئب عن الغنم ‏ علينا ان تعملها بشرط اث لا نعرقل سير 
العمران ولا نوقف عجرى التقدم امالمي 

فترى ان الاجتاعي اففل مون الآخر ين لانه يسند قوله الى حم حكة الشمير 
و يبتغي تعميم اغمير لجنس البشري كله وتمادل الناس في المناء بالنسية الى اجتهادم | 
ومواهبهم ٠‏ وف هذه المحالة اجتهد ان اجءل الثلاثة حول الموضوع 


37 مصادر الريع وملقاسعوه 6< 


افرض أن رجلا أبيياً نشيط خطر له ان يشتفل بزراءة القطن فذهي 
صاحب حقل فسيح وا 5 0 
| كلعام في نهاية الموسم ٠‏ م ذهب الى متموّلر واستدان منه ميلقا الاي 
| يشتري البذار والبهائم 0 على شرط الث بوفيه في نهاية الموسم ثم استا'جر | 
الفلاحين والمال يِ يشتفلوا في الارض نحت امرنه على شرط ان إستوفوا اجرتهم 
سي نهابة الموسم اب 

ولا نضج القطن وجعه جاء صاحب الارض واخذ منه قسماً يساوي اجرة / 
الارض عن ذلك العام ٠‏ ع جاء الدائن واخذ من القطن قسمآ يساوي ماله وفائدته. | 
ا ثم جاة المال واخذوا من الفطن ما يساوي اجرتهم والباقي كارن جزاء صاحب 
| المشروع او ربحه وان كان القطن لم يكف ذوي المقوق .رن صاحب الارض 
! والدائن والمال نازعوه والزهوه ان بوني من ماله الخاص انكان عنده مال 

والغاية من هذا الافتراض الكثير الوفوع كل يوم على صور مخئلفة في جميع ' 
دوائر العمل واصنافه هي ان يعل القارىء ان الذين لهم ايد في تحصيل الريع وبالتالي 
لمم حقوق فيه ثم ار بعة اصئاف : 

اصحاب الاراغي ولمم اجرة الارض ور ءا ميت « المرابعة » تساهلا” 
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415 حقوق العمال واصحاب المال 

؟ ب اصصاب الاموال لم فائدة امواحم 

* - الال ولم اجرتهم اليومية او ماهياتهم الاسبوعية او الشهرية 

؛ ‏ اصحاب المششروعات وللم ارباح المشروع 

ولا يندر ان يجلمع صنفان او ثلاثة او اربعة سي واحد فكثيرًا ما يكون صاحب 
المشروع هو صاحب امال كالتاجر الذي يتاجر اله من غير ان يستدين اوكامزارع الذي 
بستأجر الارض وينفق على المزرعة فيبا من ماله ٠‏ وقد بكون صاحب الارض صاحب 
المشروع والملل ابض] فيدير زراعة ارضه بنفسه من غيران يجرها ٠‏ او كالتاجر 
الذي يتاجر ماله وحانوته في مككه ٠‏ وقد بكون صاحب الارض صاحب المشروع وصاحب ' 
المال والعامل مما كاسكاف القرية الذي يشتفل وحده في غرفة من مزلة وبشترسيه 
الجلود والادواة من ماله 

ولكن لا يغرب عن فطنة القارى, انه ولواجقع اصناف القائمين بالعمل في شمخص | 
واحد كالاسكان الذي يمثل بنفسه صاحب الارض وصاحب المشروع وصاحب المال 
| والعامل فان نصيب كل صنفب يبق مقَيرًا عن انصبة الباقين فذلك الاسكاف مفلا 
اذا لم بكن منزله مككه اضطر> ان يستلاجر دكا ويدفم من اصل كنبه اجرتها | 
واذا ل يكن ذا مال ليشتري جاودً! وادواتر لصناعئه اضطر ان يستدين مرك 
| غيره لهذه الغاية ويدفم من اصل كيه فائئدة ذلك المال واذا لم يقرضه احدلمدم 
الثقة به ولم يكن حسن التدبير بحيث لا يستطيع ان يشتفل مستقلاً اضطرٌ ان | 
| بشتفل عند غيره من صاني الاحذية ياجرة زهيدة وبالطبع لا ستخدمه احلا ما 
لم يطمع بر بح جزاء حسن التدبير الذي اناه في سبيل تشفيله عنده ٠‏ فترى مما 
تقدكم ان الاسكاف الذي يشتغل في حل هو ملكه و يشتري ماله المواد اللازمة له يجمع أ 
| من صنع الاحذية نصيب صاحب الارض وتصيب المرالي ونصيب صاحب المششروع 
الذي يحسن التدبير ونصيب العامل 

ولا يخنى على الفطن المستبصر ان ما اقتضاه ارثقاه الممران من تنوع الاشنا | 
وتوزعها على العمال بحيث صار الرغيف لا يصل الى يد الآ كل ما لم عر على يد 
الزارع والتاجر والطاحن والمابزوالبائع ‏ قفى في كفير من الاعال ان للمخص 
| الامناف الار بعة الانفة الذكر وليزوااكل صنف في افراد اخصاء ٠‏ بل قفى | 
بان بتنوع كل صنف منهم ننوعات #ختلفة 
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جبل الطور يك 


وني النبذات التالية ايحث في كل صنف منها على حدة وابين ما يصبيه مكف 
ريع الذي يشترك فيه مع البقية 


جبل الطور 


«الذي تبلى عليه السج » 








جبل الطور ٠‏ طور ظابور ٠‏ جبل التجلي ٠‏ هو جبل حميل مخروطي الشكل قائم 
في السهل كقثال عظم في ساحة فسيحة وارتفاعه الفان وثانية عشر قدما وهومركب 

من طبقات صخر بة كلسية لفطي اقساما منها ترية حراة في بعض الاماكن 
حميقة وبغطي بعضه شحجر الباوط الذي تلفياء اغصانه طيور المماه٠‏ و يسئر ا 
الخر انواع من ننت ال الميل ٠‏ فالناظر اليه والى حرمون الكبير الشاهق القائم 
قبالته عند الافق لا يلبث ان يرد ما قاله داود النبي ( طابور وحرمون ياسمكيهلفان) 
ولا يجب من قوله تعالمى بلسان ارميا ص 43 ع ١8‏ ( حي انا يقول الملك رب اللنود 
اسمه كطابور بين الجبال ) والراقي اليه ينشرح مره بمناظره الميلة الشاسعة وتنلعش 
نفسه بروائح ازهاره الربيعية الركية وتطرب مسامعه بانفام الطيور الشية الني تمثل مظاهر 
| الطبيعة فيخال له انه راق من عالم الشقاء الى سماء السعادة الميالية و ينى ما تناه بطرس | 
من الاقامة في ذلك الوسط الشعري السعود ولو في مظال" يقطع اخشابها يديه وبظلالبا 
يما توفر لديه ٠‏ فان تلك الخالة المدهشة انسته مأكان يلاقيه من اكرام الناس له وحفاوتهم 
به وانسته آماله ببلوغ مراتب السيادة والسعادة التيكان يرجوها مننفوذ سيده في الشعب ٠‏ 
ولا غرو فقل من يرف الى طور طابور ولا مره ما محر بطر سم ناجتاع غرائب الطبيعة 
في هذا الجبل 

غ9 تاريخه يا كانت على ستلمه مدينة حصينة صعبة المرق ندعى طابور ( اخبار 
الانام الاول ص 7 ع ٠‏ ) وقمت في قرعة زبولون ٠‏ اتخذها باراق ودبورة ممسكرًا لها | 
لجمعا جيشها ورتباه فيبا في مامن»نغدر العدو وشيهاته وانحدرا ميها الى السبل لحاربة 
سيسرا رئيس جيش يابين ملك كنعان الذي لافاهها من حروشة الام الى طرف سبل 
يزرعيل الثمالي ٠‏ وهناك التنم الجيشان واعتركا اعتراكا شديدا 0 
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4 جبل الطور 
حول سيسرا فل يمد يستطيع الثبات فترجل وذ متخفيا حتى جاء يبت ياعيل امراة حابر 
| القيني الذيكان عخياً فيسنم الكرمل يجانب خهر قبشورث ٠‏ فاستقيلته ياعيل بالأكرام 
ووعدته بالجاية فدخل وامن 0 مواليًا ازوجها واعطته لبنًا بدل اماء لبشرب 
| واننظرئه حتى نام فقتلته وخانت بذلك عهد الولاء وحقوق الفيانة المقدسة بيت قبائل 
البلاد العربية الى يومنا هذا ٠‏ فبدل ات بقتلها باراق ودبورة بخيانتها هذه القخرا بها 
وباركتها دبورة على النساء كا هو مذكور في الاصحاح المامس من سفر القضاة ٠‏ ارت 
هذه مسألة فيها نظر 
وقد دعا كتبة اليونان والرومان هذه البلدة اتابير يوتف «ونعترطدالك وحاربها 
| انتيوخوس الكبير واستولى عليها بالميلة ويه سئة 55 للسيح حاربها غاينرس 
الروماني وقتل عشرة لاف من اهلها وهدم اسوارها فاعاد بنا'ها يوسيفوس وحفر حوطا 
| لمنادق ولكن الرومان حار بوها تحت امرة فسباسبانوس وجروا حاميتها بالحيلة الى السبل 
أ وبطشوا بهم واستولوا على المدينة بعد ذلك ودمروها ولم يعد "يعرف منها شيء حتى ايام 
س وجير وم ٠‏ ولفد ذكر انطونبوس الثهير في القرن السادس الكنائس الثلئة الني 
هنالك تذكارً للظال" التي اشار اليها بطرس في الانجيل وذكرها ا ركولفوس 7 
في الرن السابع وساواف في القرن إن الثاني عشر ٠‏ وفي سنة ١١8‏ هاحمت فزفة ٠ن‏ جنود 
| ملاح الدين الاديرة هنالك فصدءها الرهبان بعاونة م نكانوا مختبئين عندم من الاهالي ٠‏ 
| وفي سنة 18 يقول فوكاس ان جوش صلاح الدين خربت ديري الروم والكاثوليك 
الذي نكانا على الجبل ٠‏ اما الملك العادل فبنى قلمة على الجبل تكاية بالمسيحبين هاحجتها 
| جيوش النصارى في سنة ١١10‏ دفمتين وارندتعنها 
وعل سح الجبل الان دير لاروم الارثوذكس واخر للكاثوليك وكنيستان للطائفين٠‏ 
وم يزل كثيرمن اثار السور وامندق ظادر) للميان ٠‏ وبقابا الكنائس الثلاث التي اشار 
| اليها انطونيوس الشهيد موجودة شمن دائرة دير الكاثوليك وفي دير الروم قطم خارة 
حفر عليها باللغة العربية تواريخ من زءن الملك العادل ٠‏ ولقد قال الارتعندريت 
مكار يوس الذي كان رئيس لدير الروم انه أكتشف مغارة كييرة على مقربة من 
الباب المارجي المودي الى الدي ركان مرسوما على جدرانها صورتان كبيرتان هما 
رك فهم من أكتاية يجانهما ) صورتا ابرهيم ومكي مادق ٠‏ هكذا يقول وهو يزعم 
| ان هذه المغارة شي التي لا الها ملي ساق جا ثقدم في مقالتنا عن يبت المقدس 
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جبل الطور 17 
سيك مجلة الجامعة العدد الثالت لستتها الرابعة ٠‏ وقد طمست هذه الصور يثاءثير 
الرطوبة والمواء ٠‏ واللّه اع امرض 

غلا اين مكان جبل التحل 6 ان الكنيسة السهية الشيرقية تعتقد منذ بدابة 
| القرن الخامس بار هذا هو الجبل الذي ظبر مجد السيد عليه لتلام له باتجلي 
اغلى ما ورد في الاسصحاح التاسع لرقس ٠‏ ولا ربب في ان الكنيسة الشرقية تاقت 
| خبر هذه المادثة بالتواتر عن المسيحيين الاولين الذين كانوا يحفظون مثل هذه 
| الاخبار المهمة على صنحات قلوبهم بدل عات الكتب ولتلوتها يعفيم لبعض 
من جيل الى جيل حتى قام يوسيبيوس وجيروم اشهر كتبتهم فدونوها في بعلون 
التواريخ ٠‏ وقد قبلتها منهم الكنيسة الكاثوليكية بدون ادنى عفالفة مع ما هوممام | 
من الحلاف الواقع فها بين الكنيستين على امور كثيرة مبمة ٠‏ وبتي هذا الاعثقاد 
سائد؟ وسلا به من جميع العالم المبيحي الى عصرنا هذا اذ اعترض عليه بعض 
| كتبة البروتتانت وفي مقدمتهم ووبنصن 80811500 المثبور الذي حاول استبدال 
| هذا الجبل يجبل حرمون الكبير مستند) في لقريره الى ما ورد سي العدد السايع 
| والعشرين من الاصسحاح الثامن رقص من ان السيد لمم كان في ذلك الاثناء | 
| في نواجي قيصرية فيليس الواقمة في اسفل جبل حرمون ٠‏ غير ان هذا البرهان 
لا يكن وحده لاثبات حقيقة كبذه وافساد اعتقاد الكنيسة الشرقية اللؤسس على | 
ثقار ير قدية حفوظة منذ القرون المسيسية الاولى لا سها وان كتبة الانجيل 1 
يدققوا في اسفار المسم ولا افوا بتعيين الازنة لان ذلك كان خارج عرن 
غرضبم الديني ٠‏ فيستدل من ذلك ان اعتراض ر وبنصن على هذا الكان وعلي كنيسة 
بيت لم وغيرها من الامكنة التي لا يرتاب المدقق في متها مكارت يقصد به , 
استلفات الانظار الى كتاباته واكتساب الشهرة ( كذا ) بالخالفة 
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مال الدين الافغاني وعمد عبده 











مم أقمأواره 
لاقع انك از 0 /17كمع/االانا 00081) ره ستواة 








مد عبده والاففاني 


ميل عبدهوالافغاني 


رغب الينا كثيرون من قرآء الجامعة ان تنشر طم رسمي" الشيخ جمال الدين 
الاففائي وتلينه الشيخ مد عبده ٠‏ فنشرناهها يه هذا الجن" ٠‏ ونغتتم هذه 
الفرصة لنقول كلة في ما نش ناه في الاجزاه السابقة بشأن هذين العلامتين 

حكتب الينا حضرة وكينا في طنطا ( مصر ) كتابا يقول فيه ان احد 
تلامنة جال الدين الاففائي ومر يديه من اخواننا المصريين قال له بعد اطلاعه 
على المقالات التي نشرناها بشأن جال الدين الافنائ “ني كنت تليذا للشيخ 
جال الدين ومن المعجبين به ٠‏ وعندي رمم له حينكان في شبابه ٠‏ فبعد 
اطلاعي على مقالات الجامعة بشأن مبادئه وفلسفته صفر يك عيني وما عدت 
اريده استاذ) لي ٠‏ وهذا رسمه الذي احفظه عندي كا*ثر مقدس ادفمه اليك 
لتبعث به الى الجامعة 

فلما قرأنا هذه النقرة رأينا انه يجب علينا ان تقول كلة في هذا الشأن ٠‏ فانه 
*يفهم منها ومن اتتقادات لبعض صحف مصر ان غرض الامعة مما نشرته كان 
( تصغير ) الافناني والحط من منزلته ٠‏ ولكن مماذ الله ان يكون هذا الغرض 
غرضها ٠‏ اننا لا نجهل ما يجب على المتأخرين من الاحترام والرعاية للتقدمين ٠‏ 
واذا لم يكن لهم من فضل سوى انهم كانوا اول من وضع حجارة الاساس سي 
نا" الشرق الجديد فكفى بذلك فضلاً لمم يوجب علينا احترامهم والاعتراف 
ججميلهم أصابواام اخطأوا ٠‏ اذ في هذه المسألة ما في جميع المسائل الادبية 
والعلمية والاجتاعية انها العمدة على سلامة النية 

فملة ان أسعى وليس علي ادراك النجاح 

واذا كات الافناي قد اخطأ في ادارته (دفة) امته وأمم الشرق معبا 

فحسبه انه كان اول استاذ للنشاط والجاسة والنبوض في الامة المصرية والسورية 
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عمد عبده والافناني 


فيه المية خامدة والعقول جامدة والنفوس باردة واطيم قاعدة 
قال الفيلسوف رنان في كتابه (القديس بولس ) حين مقابته بين المسيح 
وبولس ما خلاصته : يقولون ان بولس هو الذي نشر الدين المسيجي في اقطار 
الارض وانه صاحب الفضل على غيره في بقائه الى اليوم ٠‏ ولكن الحقيقة ارن 
الفضل للمو؟سس المبتكر٠‏ وهذا المواسس وان لم يفعل شيئًا سوست رمم الخطة 
الاولى وايجا' المبادى' الاصلية التي تبني عليباتلك الخطة فانه يبقى معدوداً صاحب 
النضل الاول 
وهكذا تقول في الاففائي وكل من جا" بعده وفي جملتهم الاستاذ ممد عبده* 
فانه اذاكان مد عبده قد فاق استاذه الاففاني في المنزلة العليا التي الها سي 
المبثة الاجتاعية فانه لم يفقه بللم وسعة الاطلاع واصالة الأي ‏ نان 
كل هذه امور قلما يبلغ بها المر' في الدنيا منصما رفيماً ٠‏ انما فاقه (بالسياسة) 
فان الاستاذ رمه الله كان داهية من دواهى الدهر في سياسة الافراد والماعات 
ف يكن احن يدخل عليه'آى يرق اليه كيرا او صفيراً الا ويخرج من عنده 
راضيًا ٠‏ فبينه وبين جال الدين الاففاني ما بين الفيلسوف النفعي والفيلسوف 
الايدباليستي على ما ككرناه في الجز" الرابع ٠‏ قتدكان جاب الدين متحمس 
لمبادثه لا يقبل فيبا جدالاً ولا اعتراض] ٠‏ شديداً عجولا في طلب الوصول 
الييا غير مجامل ولا متسامح في سبيلها ٠‏ واما الاستاذ الشيخ مد عبده ققد 
عرف ان التصلب والجود لا يفيدان شيئًا وانه خير للشجرة ارن تحني 
اغصانها تحت الزوبعة لتمر عليها بدل ان تتصاب وتقف في وجهها لتكسرها 
وقد جرّنا الكلام هنا الى الشيخ مد عبده فملينا ان تقول كلة سي 
الفصول التي نشرتها الجامعة بشأنه بمد ان قنا كلة في الفصول التي نشرتها 
بشأن الافغاني 
ورد في احدى رصيفاتنا في البرازيل ورصيفة عرية في الهند واثتين من 
الجرائد المصرية وعلآة رسالل خصوصية وردتنا من مصر ‏ موكاخذة وعتاب 





00091 











محمد عبده والافناني لق 


لان الجامعة نشرت ما نشرته بشأن الاستاذ ٠‏ وقال لنا الاخ تقولا اقتدسبك 
حداد بعد وصوله الى نيويورك انه حين كان في مصرلم .يحكن احد من 
ادبائها يقابله الا ويذاكره في تلك الفصول ٠‏ وكتب الينا حضرة وكينا سين 
الاسكندرية انه حين وصول الجامعة الى الاسكندرية لم يكن لادبائها حديث 
الا في هذا الشأن ٠‏ وان كثيرين من وجها* المصريين وافاضلهم لاموا الجامعة 
لتعرتضها لهذا الموضوع 

ذالحق ان هذه الزوبعة من أجل لا شي' قد سكتنا جلا ٠‏ وافا سا"تنا 
لانها دلت على.ان اصحابها لم يريدوا ان يدركوا غرضنا مما نشرناه ٠‏ وكل 
ما وجدوه هو ان رجلاً كبيرا مات والامعة قامت بعد موته تذكر عنه 
شيا لا يسره ولا يسر مريديه ٠‏ وانتقادهم هذا يدور على امرين ٠‏ الاوال 
نشرها الرسائل النى دارت ينها وبينه ٠‏ واشاني قوطا عن المنشور الذسيك 
“ختمت به مناظرته مع الجامعة بشأن ابن رشد وفلسفته 

ول نجاوب على اعتراضاتهم قبل الآن لاننا أردنا ترك الزوبعة قرت وتسكن ٠‏ 


قجيب الآن 


اننا نشرنا رسائل الاستاذ لانما من رج ل كير عمومي بلغ اسى المنازل 
| في الميئة الاجتاعية الشرقية ٠‏ وللئاس الذين يحملون الرجال العظام العموميين 
على اكتافهم في حياتهم ولا يرون منهم الا ظواهرجم من حقهم ان يروا بواطنهم | 
بعد مماتهم ٠‏ فاك اذا اردت ان تعرف تاريخ حياة رجل وتخلل ا ركه والعناصص 
الي ركيت منها ننسه فلا يجب ان تكتفي بما ينشره بين الناس بل يجب ان 
تتعقبه في جميع اطوار حياته وتتبع امكاره واركه حتى في ابعد الزوايا وأععقباء 
وانك لتجد احيانًا في رسالة خصوصية يكتبها على غفلة منه مالا تهده في : 
| كتاب ضخم ينشره بين الناس فيا .يدل على اخلاقه وحالة ننسه ٠‏ انه سيت 
منشوراته العموءية يظب رك يحب ان يكون ولكنه في رسالله الخصوصية .يظبر 
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14 حمد عبده والافنائي 


اا هو ٠‏ ولذلك "تعد رسائله الخصوصية فياخ حاته الشرجة .و هي ملك 
جميع الناس 

لا مات فيكتور هيغو قام الكتاب من كل صوب ينبشون حياته ٠‏ ققصوا 
صفائرها وكبائرها حتى حبه لمثلة وسكوت زوجته عن هذا الحب مع معرقتها 
به ٠‏ ولا توفي ايبسن في العام الماضي قاموا ينشرون له رسائل خصوصية 
كتبها في شيخوخته قبيل وفاته الى فتاة جميلة كانت تحبه حبا شديدا لقركتها 
رواياته وكان في كتبه يفره منها ٠ ٠‏ وفيا ما يدل عيال بدأ يحبها ولكنكان يخثى | 
عاقبة هذا الحب ٠‏ ومذّكرات البرس دي هوهئلوه 'نشرت منذ ثلاثة شهور وفي 
بعضها كلام مبين في حق الامبراطور غليوم حتى من امه ٠‏ والجامعة محمد الله 
لم تنشر شيك ا في حق الاستاذ الجليل رحمه الله ولا يمكن ارك تنشر شيك | 
| مين في حق ايه شخص كان ٠‏ وقد وضعت في متدمات تلك الفصول الاستاذ 
في منزلة الرجال العظام الذين يحق للمشرق ان يفخر بهم اذ ليس فيه اعظم 
منهم ٠‏ ولكننا نحن الشرقيين؟! ذكرنا في فصل سابق قد اعتدنا الغلو والاختلال 
في كل شي ٠‏ دعل كل شي نحم ( بعواطفنا ) لا بمقولناء واعتيادنا عبادةالملوك 
والامرا* والكبراء © والوجياة * يجعلنا نعد جناية وتبحة عل كل من يريد الدنو منهم 
لشاهلتهم من مكان قريب والحكم عليهم كا ثم دون تزلف ولا تحامل لالم ' 
يريدون ان يظهروا للناس ٠‏ ومع ذلك فان الشرقيين يروورت 
وينشرون كل يوم عن اعاظم الفربيين وامرائهم وعلائهم تقد يطير الفراخ 
ونيصم المماخ ٠‏ أفليس لا بشر ويجب علينا احترامهم احياء 2 
3 علينا احترام رجالنا ١٠ام‏ الآداب والشهامة تقضي باحترام القريب دون 

ا ٠‏ وان رجلا كالاستاذ رمه لله في غنى عن دفاع ابية شخص كان ٠‏ 
| نان بعض الكبار اذا دنوتمنهم ولغخستهم ملي وجدتهم صغارا ٠‏ ولكن محمد عبده 
| قلما يخس شيئًا اذا دنوت منه وخصت ننفسه ملا 

ولعل السبب في سر" ظن بعضهم في ما نشرته الجامعة بهذا الأرن 
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عمد عبده والافناني 1 


| أن الناس اعتادوا ان لا يروا مدحا او ذم في احد الا ورأوا للادح والذام غرضاً 
خصوصيً ٠‏ والجامعة لا تبرى* نفسها من هذه التبمة لان قراءها الذين لا غرض 
لمم يعرفونها 

بتي الامر الثاني وهو ( المنشور ) الذي ختمت به المناظرة ٠‏ ققد تومم بعضهم 
ان هذا النشور يمتوي عب ىكلام مبين في حق الاستاذ واذلك سكت الاستاذ 
خوقًاً من الاهانة ٠‏ ما شاء الله * ٠٠‏ لقد كنا في غنى عن ايضاح هذه المسألة 
اعتياً! على حسن ظنالقرا" في الجامعة وانفة من الرد على سو* ظن كبذا١‏ ولكنا 
اثرنا الايضاح لإزين سألونا ذلك 

ما زال لدينا نسخة من هذا المنشور لمن يريد الاطلاع عليه ليتحقق انه لا 
يحتوي على كلة تسوه الشيخخ مد عبده ٠‏ وخلاصته الرغبة اليه في انهاء المناظرة 
واثنا؛ من يلوذون به عن التحامل عبل الجامعة والمطاعن والمسبات التي كانوا 
يوجبونها الييا ٠‏ ذان لم يفمل الاستاذ ذلكاعتقدتالجامعة ان الاستاذ راض 
عن تلك المطاعن والمسبات وانها ”تنشرعوافقته فيصبح الامر يينه وبينها لا بينبا 
| ديم ٠‏ والمنشور مكتوب للاستاذ باحترام لاننا فضلة عن احترامنا الشخصي له 
| نحترم فيه منصب الافتاء العالي 

هذا مارأينا الآن نشره ليكون تنمةوايضاعا لما تقدم نشره سيف الاجزا" 
السابقة ٠‏ 
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درس في المدئية الامير بركية 


ددس في المدنية الامبركية 


الخطر على اميركا 
من اربعة أمور 
كتاب لعالم فرنسوي ساح في اميركا 


نرى عظمة اميركا وغناها الذي جاوز الحد فتدهشنا ثروتها وحالتها ٠‏ ويخيل لنا ان / 
ان هذه العظمة والثروة «:طردة ستباغ منتهاها وانه لا حائل يحول دون موها. وككن هذا 
النظر نر قاصر لانه يجب البحث في اساس تلك الثروة والعظمة والنظر سي الوسط 
الجديد الذي انتقلت اليه والذي يتخير عام فعاما للحكم في اطرادها اوعدم اطرادها 

وقد ساح في اميرك عالم فرنسوي وأششر رأ يه في المدنية الاميركية في كتاب ظهر في 
العام الماذي وكان له دوي في اوروبا واميركا مما . وخلاصة 1 به ان ثروة اميركا وعظمتها | 
لا تطركدان بل ستا' خذان في التقبقر في مستقبل الزمان 

ومن افواله انه يجب ان لا نستغرب نهضة اميركا الحاضرة لانها مبنية ة على ساب( 
طبيعية وقتية ٠‏ ومتى زالت هذه الاسباب زالت معبا العظمة الاميركية ٠‏ وهو يقول 

)١(‏ ان الولايات التجدة بلاد بمودة عن العالم القدن فعي مضطرة ان تستخرج من 
ارضها حميع حاجاتها الفذائية لانها لا تقدر ان تجلها من اخارج | 

(؟) انها بلاد زراعية متسعة الارامي والزراعة فيها من اهم حاجاتها ولذلك تصرف / 
عنانتها الى اتقانها والاثراء منها 

(؟) ان الارض فيها تزيد عن حاجات السكان٠‏ فلزم عن ذلك انها تشطر الى 
المناجرة بحاصلاتها الكثيرة ومن هنا منشاء تخارتها الواسعة 

(4) ان زراعة الاراضي وتعميرها يقتضيارن مد السكك الحديدية فيها ٠‏ ومد 
السكك الحديدية فيبا يوكدي الى قيام بلدان وقرى على مر السكة وفي المزارع الكبري ١‏ | 
فمن الزراعة والتجارة تازم الصناعة يحم لير ورة للتمكن من القيام بالحاجات 

(5) ان الجر يارو يدعو الى النشاط والهاجرون الذين يفدون عليه لا غرض للم ' 
غير جع المال 6 باهلها ٠‏ فينشاً عن ذلك نشاط طبيعي سيذ العمل وهو النشاط ١‏ 
الاميري المشبو 
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درس في المدئية الاميركية 32 


(7) ان الولايات المنحدة بعيدة عن ممثرك العالم القديم ودوله الني تفني قراها في 
| التسلح والاستعداد لجرب ٠‏ وليس لها جيران اقوماء ينازعونها البقاء ومنعوث وها كم 
تفمل الدول الاوربية بعضبا يبعض ٠‏ بل بداها مطافتان في العمل لمنفعة شعيها وانفاق 
امواله في تحسين شوء ونه 

ذكر الكاتب هذه الاسباب الطبيعة في نمو الولايات القهدة م ذكر اربعة اسباب 
ستوءدي الى سقوطها في را'يه 

: 3 الاول اجماعي26 وهو فناء نشاطها او ضعفه بامر ين ٠الاول‏ مسا لة الزنوج والثافي 
مسا لة المسكرات 

اما مسا"لة الزنوج فهو يرى فيها ان الزنوج ملتفون على عنق الولايات التمدة كاففى 
نص دما'ها ٠‏ فان ز نوج اميركا واجدادمم في افريقيا مشبورون بالكسل والتراخي وعلدم 
النظام ٠‏ وهذا الكسل والتراحي وعدم النظام قد اخذوا يدخلونها في الدم الاميري و بذلك 
بفنون نشاطه .وكيف يدخاونها اليه ؟ انهم يصبونها صبا في نفوس الاميركبين وشرابيتهم» 
فان عد الزنوج الذين يتزوجون بالبيض قد اخذ يتكائر تكائرًا مدهث) فنشا' من هذا 
الزواج جيل جديد اسمر لاهو بزنجي ولا هو باييض ٠‏ وهذا الجيل الجديد يسبل 
امتزاجه بالاميركان نزاوجا وتعاملا” لان الفرق بينهما في السحنة يكاد لاديري ٠‏ ولهذا 
الجيل الجديد جميع عيوب الزنوج ونقائصهم لانه ورثها من اجداده. و ييلغعدد ابناء 
هذا الججبل ملابين من النفوس وم آخذون في الازدياد ٠‏ وسيكون عن يدم فساد 
الدم الاميري وفناء نشاطه 

واما مسألة الممكرات فليست بافل اهمية ٠‏ وي شر هادم للنشاط والقوى 
الميوانية ٠‏ ومن راي الكانب ان اقبال الاميركبين على المسكرات سي السئوات 
الاخيرة نساة ور جالا” سيوءدي الى ضعف النشاط في اولادم ويذلك يزولت 
اعظم مزايام ٠‏ 

3 الثاني دستوري6« وهو يعني بهذا السببانقسام الولايات المتحدة الى ولايات مستقلة 
بعضها عن بعض ٠‏ فيقول ان لكل واحدة من هذه الولايات مصالم خصوصية تخالف 
«صلحة الاخرى وني كل منها ساسة طاعون واحزاب ٠‏ فسياءتي يوم تحنك فيه 
مصالمح هذه الولايات واطاع ساستها فلا يفض النزاع يينها حم غير حم الحسنت: 
| وان اتحادها الان اتاد ظاهري لا باطني 
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41 الى قراء مجلة الجامعة 


الثالثك سياسي 6< وهو النزول في احمدور الاستعار. فان الولابات المنحدة اصبعت 
مضطرة بعد دخوها في ميدان الاستعار ان تنذق القناطير المقنطرة من الذهب والفضة علي 
تسليح بلادها ونعبئة جش عظيم وانشاه اسطول قوي ٠‏ ونهوض دولة كاليابان تنازعها 
السيادة والسلطة في الاوقيانوس الياسيفيكي مما يفير وسطها السيامي و هدم سور عزلتها 
الماضية ٠‏ واذلك ستدخل في طور تبديد الاموال ونبذيرها على التسلح وتلبو عرف 
اصلاحاتها الداخلية 

يل الرابع اقتصادي 6 وهو من الاهمية بمكان ٠‏ فان الصناءة والزراعة واتجارة 
اس عظمة اميركا ٠‏ واس” هذه الفنون الثلاثة المال ٠‏ وقد بداكت المبادىه الاشتراكية 
تدمو في الولابات التهدة وكثر فيها عدد ا لحرضين على ابمحاب الاءوال والمنيييت 
للعمال ان بطالبوثم بنصيب من ثروة اميركا اوفر من نصيجهم الخالي 

وني كل امة ثقوى فيبا الصناءة والتجارة والزراعة ثقوى فيها سلطة المال ٠‏ فتى 
انفتحت عيون الال وقاموا بناهضون اصحاب الاموال كا يفعلرن في اورو يا تخرث 
في اميركا الصناعة والزراعة والتجارة تأخر”! عظيآ ٠‏ ان لم تقل انهم يحدثوت ثورة 
تهدم العثرات 

هذه خلاصة راءي هذا الساتح ٠‏ وللقارىه اللببب ان يحم فيه ٠‏ ولعله لم يخطىه 
محجة الصواب في كثير منه 


الى 


حضرات قراء مجلة الجامعة ا 


الجامعة اليرمية 6 صدرت المامعة اليومية سيف اول السعة الجديدة بق .| 
اعلناه لقراء الجامعة في الجزه التاسع والعاشر. وقد استقبل القراء الجامعة اليومية | 
احسن استقبال وانتشرت في جميع الاصقاع الني تصل اليها مجلة الجامعة ٠‏ ولا تزال | 
طلبات الاشتراك فيها لتوارد عليها كل بوم من حميع جهات اميرك الشيالية والجنويية 
والاقطار المارجية 
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في العالم الحديد احيق 


في العام الحديد 
الرأّة رجل 


وفي العالم القديم الرجل امرأأة 





نشرنا في هذا النصل رمم دجل والمقبقة انه رم امرأة مرتدية بلباس الرجال 
وش مس ريلان وقد توفيت منذ مدة في فنيكس ( ولاية اريزونه ) في مزرعتها الني 
كانت عاكنة فيها على تربية المواثي والاتجار بها وقد حمعت ثروة طائلة 
مت تجارتها ٠‏ 

وكان اسمها المعروف في شيكاغو « المثر لنجل » وكانت سكرتير القنصل الروسي 
فيها ٠‏ وكان القنصل يجيل حقيقة امرهاكل الجهل ويظنها رجلا ٠‏ وقد ادهش 
خبرها النزالة الروسية في شيكاغوحين علوا به لانهم يعرفونها حق المعرفة 

وقد نقلت جرائد باريز في هذا الشبر خبرًا غرب كبذا المبر٠‏ فان هديرة 
مدرسة الولادة في ديجون وردها في ذات يوم كتاب دون توقيع «وءداه آن احدى 
تليذاتها التي “ند مدموازل رنه كوتره هي رجل لا امرأة ٠‏ فاضطربت المديرة 
وخصت في السر فوجدت ان مدموازل رنه كوثره ككثر من الوقوف امام اسرة بعض 
الفتيات وتطيل الحديث معن وانها في كل صباح تشتفل بازالة شعر من وجبها ٠‏ 

فاستدعت الطبيب وسلتها اليه ليطلبا على حقيقة الا"مر فعاد الطبيب الها اصفر | 





لم000 تسوه 




















الوجه واخبرها انها « 1 المى رنه » وجرة اللحجل تعلو 
وجبها ٠‏ وقد خافت الحجن ولكنهم اطلقوا سراحها ٠‏ ول يصبها مكروه يسبب هذه 
الحادثة سوى انها استدعيت الى العسكرية لتخرط في سلك اليش بحسب النظام 
المسكري الذي يوجب على كل شاب الخدمة -نقين في اليش ٠‏ فذهبت الى محل 
القرعة المسكرية بثوب امراأة 

واصل هذا الخطاء ان القابلة « الداية » اخطأّت حين ولادة هذه الابنة في 
ذكر جنسها نشأت كابنة ٠.‏ وقد رأينا رسمبا في احدى خرائد باريز وارسلناه الى 
معمل صنع الرسوم هنا فاجاب انه يتعذر منعه لانه غير واضح وضوحًا نام 

وانه لاأمر مك ويدعوالى التمل والانتباه ان الرجال في العالم القدم بميلون 
الى ان بكونوا نساء ٠‏ والنساه في العالم الجديد مان الى ان يكن" رجالا ٠‏ ولمل للوسط 
ناكثير في هذا الشان 


السامرية 
« المج ومريم السامرية » 





عثرنا اتفانًاً في مكتبة في الشارع الرابع عشر علي رواية شعرية للشاعر الفرنسوي 
المشبور « ادمون روستان » عنوانها « السامرية » وثي من خيرة الروايات التي تدلبا 
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م انا 
الخماتك لا 0 














السامرية ليق 


| الاجواق الاوربية الكبرى وقد نظم فيها موءلفها اشير مبادىء الاتجيل «تعاليمه 
في سباق رواية مداه على الج رم السنارية الي يا على برقب شك 
« نابلس » وسالها ان تسقيه ٠‏ وقصتها هذه مشهورة في الانجيل فلا فائدة من اعادتها 

وميد الموتلف في روابثئه اجادة فوق المألوف الا في الموار الذي جرى 
| بينها وبين شعب نابلس حين عادت من البثر الى المدينة ٠‏ فانه بينها كان الشعب 
| عن عيذ الباعة والباعة ينادون ويعرضون سلعهم للبيع صاحت السامرية بهم : 
يا شعب نابلس لقد جاء البي الذي تنتظرونه ٠‏ انه هناك على البئر وقد قص” علي" 
| تاريخ حياتي كلها ٠‏ فضحك منها الشعب وتصدكى لها الكاهن السامري وقال اذهي 
« وتحكري وتخستملي » واجلسي على باب بيتك فان هذا مما يليق بك لا الكلام 
| في النبة والانبياء ٠‏ فصاحت السامرية ٠‏ انا استحق ما تقول من اللقربع ككف 
| نسي قد لنكرت ٠‏ فدهش الناس وقالوا : حقا ان اعترافها هذا امر غريب ناثي* 
| عن اعتقاد يجيب 

ولا دنا منها صديقها الذي كان يميش معها لياومبا على ابطائها على البثر 
مات به « عد عني ولا لقريني فاني اعرف كذب حبك وودادك » واخينً! يتبعها 
| الشعب الى البثر بعضه يذهب مصدمً و بعضه يذهب« للفرجة » ويقطفون في طريقهم 
| اغصانًا وازهارًا ليستقبلوا بها البي 

وحين يرى الدع هذا المع قاد نحوه يلنفت الى مريم السامرية ويقول لها : 
| انك ستكونين انت والني تمسح الطيب بشعرها عن قددي خير تلامذثي « يعني 
| بالمراةة الثانية مريم الجدلية التي ننشر رواية في الجامعة في موضوعها عنوانها « مريم 
| قبل التوبة » 
ا وقد قال رنان ان الع لفظ امام مرم السامربة على البثر اسعى قولب خرج 

بن مه ٠‏ فانها حبن قالت ان السامر يبن يقولون ان عبادة الله يب ان كير 
لجل غريزي ٠‏ انتم تعني الهود الذين كانوا يكرهون السامر بين ويقواوت 
| امتهم » لقولون ان 0 في او رثلم اس اجابها 

« ايتها المراءة قد جاءت الساءة الني “يسبد الله بها في كل مكان بالق والروح » 

قال رنان ٠‏ هذه شي الديانة الابدية ٠‏ وحين فاه اليج بهذه الكلمة كارف 
حت ابن الله ٠‏ واذا كان في الاجرام السماوية اجرام ما'هولة فان ديانتهم لا تكون 
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يفيف الفيلسوف ابن رشد 


إرقى من الديانة الني وضعبا المسيح في فوله هذا مهما كانت راقية 
والرسم الذي نشرناه في هذا الفصل بل المي وهو يقول للسامرية هذا القول 








الفيلسوف ابن رثد 


ما كتى انهم اضطهدوه في حياته حتقق 
قاموا يضطهدونه في ماته (1) 

نشرت رصيفتنا الغراء مجلة البيان العربية التي ”تطبع في المند غصلا لجاب / 
محمد الفاوق المائيمي فركع فيه تقريمًا شديدا الفيلسوف ابن رشد اعظم فلاسفة 
الاسلام ومركسس النلسنة الاوربية بعد ارسطوء ويظهر ارك سيب القريعه هذا | 
اقتراح بعض علاء المند تدر يس كتب ابن رشد في دار علوم الندوة في الحند١‏ | 
واليك كلام الكاتب» قال 

ان ابن الرشد هذا فد نسب الفرقة الاشعركية الى الني” والضلال ٠‏ ول يكترث ١‏ 
يخرق اماع كرام الرجال ٠‏ ولم يبال بان باقي مالا يسمه الافئدة بالذكرولا | 
يطيق التحمل بالتفرزه به السئة المقال ٠‏ حيث ذكر في كتاب ( الكشف عن 
مناهج الادلة ) ا 

«قد رابت ان الحص في هذا الكتاب عن الظاهر من العقائد التي حمل 
الجهور عليها ونتتحركى في ذلك كله مقصد الشارع «صلى اله عليه وسكل بجسب الجيد | 
والامتطاعة فان الناس قد اضطربوا في هذا المعنى كل الاضطراب سيف هذه | 
الشريعة حنى حدئت فرق ظضالة واصناف مختلفة كل واحد منها يرى انه على / 
الشربعة الاولى وان من خالفه اما مبتدع واما كاف مستباح الدم والمال ٠‏ وهذا / 
كله عدول عن مقصد الشارع ٠‏ وسبيه ما عرض لهم من الضلال عن فهم «قصد | 


| 
2 








الشر بعة ٠‏ واششهر هذه الطوائف في زماننا هذا اربعة ٠‏ الطائفة الني نسمى بالاشعرية 
وم الذين يرى اكثر الناس اليوم انهم اهل السكة والججاعة ٠والتي‏ نسم الممتزلة. ا 
والطائفة التى نسمّى الباطنكة ٠‏ والطائفة الني تسمّى بالحشوية » ١‏ 
)6 راجع كتابنا ( ابن رشد وفلسفته ) 
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الفيلسوف ابن رشد >( 


ولا يخفي على التبصّر الذي اتقن الكتب المتداولة اث مااى به هذا الرجل / 
| تخالف لما بين جا بن غيلاك كان ع الله مساعيهم 

وقال في مقام آخر بشا'ن بعض الاشاعرة « هم الكافرون الضالون في الحقيقة» | 

وهذا الكلام من ابن الرشد قد بلغ منتعى الغي عن الصراط السوي» ونهاية الموي 
عن منازل المسلك القوي". فاذا اوتي كتابه في مدارس الطلبة وجرى على السنة الطلبة 
| ما فيه من المفوات والتخافات وقع الناس في شغب وهياج فانهم معترفون بعظمة شأن 
الملاء الكاملين من اهل دهل ولكنه كولانا عبد العزيز ووالده اككرم الت ولي" الله 
والفاضل عبد العلى والمولى نظام الدين رحمهم الله تعالى ٠‏ والذين استمسن هوءلاء 
| العلاء كتبهم في الدرس والتعليم كالقاضي عضد السعد التفتازاني والشريف الجرجاني , 
| وغيرهم ٠‏ ومممصرّحون بان الفرقة الناجية عِ الاشاعرة قال سي المواقف ٠‏ اما الفرقة | 
| الناجية الستثناة الذين قال الني على الله عليه وسل فيهم سم الذينما انا عليه | 
| اصحابي فهر الاشاعرة والسلف من الحد"ثين 

فاذًا برخ في اذهان الطلبة يتعلم كتابه ( كتاب ابن الرشد ) في « دار علوم / 
لير ان الحمق خلاف الاشاعرة فيرفضوا طريق السنّة والماعة ويسيثوا الفن | 
| بعامة العلاء والفقراء ( الصوفية ) ويعودوا الى اهل الزيفان والالماد 
وهذا الرجل قد شمر عن ساق الجد في ذم الامام الغزاليي وقال « والذسي أ 
| يجب على اثمة المسلمين ان ينهوا عن كتبه التي لتضمن العم الا من كان من اهل | 
الم »٠‏ وقال «هو اشعرية مع الاشاعرة وفيلسوف مع الفلاسفة وم يازم مذهبًا 
| معينا » واي م ضخافة راءيه الفاسد ووهمه 0-0 في العدد القادم انشاه 
الله تعالى» 0 قلنا. ونخن ننتظر تعمة مقال الكانب 


00 ٌ 

(١‏ الجامعة الاسبوعية في مصر وسوريا 4 كل قارى* من قرا مجلة الجامعة 

إلا تصله ( الجامعة الاسبوعية ) نرجو ان يطلبها منا او من وكلا” مجلة الجامعة 
لتقدآم اليه هدية مدة شهر وبعد ذلك تقطنها اذا شا 

ونرجو من حضرات القرآة في مصر ان يطلبوا ( الجامعة الاسبوعية ) هدية 

| مدة شهر من وكيل الامعة في القطر المصري جناب شمس الدين اسيك 

| الصحن في سوق الميدان بالاسكندرية فترسل اليهم حال 
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باب التقر بظ والانتقاد 


ساقي والشقاد 


96 دواوروس كل هي رواية غرامية ادبية تاأليف الكاتبة كارلونا برايمه عربها 





على نفقة جر يدة إلي المول هدية الى قرائها 


جناب فارس افندي الموري واهداها الى صديقه الدكتور حسيني اتندي حيدر 
6 نذكار راغب وصبري 46 هو ديوات لناب الشاعر الناثر رشيد اقندي 


سوق احسان افامها العذارى الاسرائيليات في اوتل كوتتيننتال في مصر 

“و الآلل_النية 6 هوكتاب وضعه جناب عبد المبح بك اننآي 
صاحب جريدة العمران واهداه الى سيادة المطران اثناسيوس عط الله مطراكف 
حمص تذّكارً! لحوادث الالتقاب البطريركي في سنة 15.5 

مدرسة_رجاء الوط 6ل مي مدرسة في بشمزين ( الكوره لينان ) انشأأئها 
جمعية ( رجاء الوطن اعميرية ) واقامت لها ثلاثة معلمين لتعلم العربية والالكليزية 
والماب والجنرانيا واللط وعينت لما ناظر؟ من اعضاه المعية ٠‏ ولا شي" يسر 
| انصار التقدم في الشرق مثل العناية_بتعلم الناشئة الجديدة تعليما منطبقا على حاجاتهم 
| واذلك يحق لمديري تلك المعية الكرمة واعضائها النشيطين كل شكر وثناه 
| الجر المنوسط والقدن 96 هو خطاب نفيس القاه جناب الفاضل انطرتف 
| افندي اميل محرر جر يدة البشير في بيروت ومدرّس البيان في كلية البسوعيين من قبل 
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جناب الفاضل اسكندر افندي شمعون وطبعت بطبعة رصيفتنا جريدة السلام | 
6 ر وابتان 6 الاولى دمعة حرقة يخم جناب الفاضل جرجس اثندي عساف 
والثانية ( الجندي القدم ) بقلم جناب ابرهم افندي تحاده فرح ٠‏ والروابتان طبعتا / 


وفائم المرب 6 هي اريع قصائد في تاريخ حرب الروس «اليابان نظمها | 


مصويع نشره تذكار) لولائه لمطوفتاو ادر يس بك راغب وسعادتاو اميل باشا / 
صبري وها من أكارم المصريين وفي الديوان ابيات حميلة اخصها قصيدته سيف | 
































باب الاخبار ااعلية 1 
9 
ب كالاخيارابعايت 
مه #00 + بى 
الجهاز العصبي 


طبيب في فيلادافيا يشتغل سنة بنشريج 
جثة واستفراج الجهاز المصبي منها 











من الاعال الشافة التي تدل على ثبات وصبر غر بب ما مله الدكتور روفوس 
وافر من اساتذة مدرسة هنمن في فيلادلفيا « الولايات التدة » فانه صرف سنة 
كاملة في تشمريج جئة ميت لاستفراج الجهاز العصبي منها حتى ادق الشرايين كا ثرى في هذا 
الرسم الذي يثل الدكتور والجهاز الذي استخرجه ٠‏ وهذا منتبى صبر العلاء ٠‏ ولعليبا 
اول هرة اسشخرج بها الجهاز العصبي بهذه الطر بقة من جنة بششرية 

العم يخلق_المياة 96 ا"لقى العلم المسيو لدوك خطية في بابز قال فيها انه 
بدأ يظن ان الع سيقدر على ايجاد الحياة ٠‏ وقد جركب امام سامعيه تجربة بهذا 
الشان ٠‏ فانه صب في اسطوانة ملاأى بالجلانين المزوج بقليل مرك فور سيائيد 
البوناسيوم والملح بضع ذرات موءلفة من سلنات النغاس والسكر فاخذت هذه الذرات 
تدمو_بسرعة غريبة بعضها بشكل اوراق بائية دقيقة سريعة العطب وبغضها بشكل 
سوق كسوق النبات و بعضها بشكل النبات البحري ٠‏ وقد قال اللخطيب ان للنبائات التي 








16م000) بوه 











لفق باب الاخبار العلية 
بوجدها بهذه الطريقة ثلاث مزايا خاصة بالج المي ٠‏ وش التخذي وانتظام التركيب 
| والدمو ٠‏ وني حساسة لان النور والحرارة بو* ثران عليها ٠واذا‏ خدشت تلتثم جراحهاء 
ولا ينقصها الا مزية التتوع 

وقد عرض الالم ديلاج على أكاذمية العم في باريس تجربة له في ايحاد الفراخ 
من البيض الغير الملقح لانه من المشبور ان البيض لا يفقس عن الفراخ الا اذا كان 
ملقحا ٠‏ وقال انه ربى فراحًا بهذه الطريقة وان لم تمش مدة طويلة وقد ادهشت 
تجربته الاكاذمية 

فاذا اطكدث هذه التهارب وكانت مبنية على اساس يح اتكثف للبشر مث 
المياة الذي افنوا عقولهم في البحث فيه 


يد لشي 5 اليازجي 26 اقد وفت الجامعة اليومية هذا الفقيد الكريم حقه 
من التأبين والترحمة في عدة اعداد فل يق لمجلة الجامعة الا ان تعرب عن اسفبا. العظيم 
لفقد اللغة العربية شيخها الجليل وعالما الكبير والجلات العربية سحافيا اشتغل بها في 
طلب العم لذاته ولذلك لم يري منها ر بج من اشتفاوا بها لار باحها المادية .على ان الفقيد 
| الكرم مع فشله فى المحافة لم يخير الفشل شيا من نفسه الكبيرة بل بقي حت آخر ايامه | 
| مكعفيا بنفسه راضي) نزلته عندهاء وسيبقى اثره خالد! فيها وان لم يضع مأكان في استطاعته أ 
ان يضعه فيها من الكتب اللمفيدة التي هو وحده قادر عليها ٠‏ رحمه الله تعالى وعزى 
آله وتلامذئه سيك مصابهم الجلل ٠‏ 


يل الذرر26 هي منتخبات الطيب الذكر المرحوم اديب اسحاق الكائب المثهور 
وقد اعاد طبعبا جناب شقيقه الفاضل وعنبي بها عنابة تستحقها ٠‏ وقد صدر منها الآن 
الجزء الاول وهو يحتوي على منظومات الفقيد ورسائله وخطبه ورواية اندرو ماك ٠‏ 
ولا ريب ان الادباء يقبلون على اقتناء هذه الطبعة الجديدة التي في خير طبعة 
لدرر الاديب ١‏ 


“ا مريم قبل_التوبة 6 لم ننشر ( رواية مريم قبل التوبة ) في هذا الجزه 
وموعدنا بها الجزه التالي 
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حل انطوذيوس تادروس وش ركاء 
انطونيوس تادرس جرجي عكاري 
1670157115 0015151551017 انه 125501218185 


من اشهر المحلات التجارية في تيويرك 
يشغل بناية مع طبقات ي شارع واشنطون 
مره عامل هذا المحل مرة صار من زبائنه دابا 
لامتيازه بصدق المعاءلة والمهاودة 


من اشبر المحلاث النجار ية الور ية في نيو يورك على الاطلاق ولا مشاحة بالقول 
ان البناية الكبيرة التي يشذلها هذا المحل الكبير المواسس على دعائم الامانة والاستقامة 
من اكبر البنيات ذات سبعة طوايق مشحونة بالبضائع النظيفة الختلفة . وغني” عن الييان 
وصف «واليدم الني نالت الثمهرة البعيدة والافبال الذي لا يجارى وهذا ما جعل البعض 
ان يقدم على لقليدها لاجل ذلك ننبه عملائنا الى ملاحظة الامم على البولاد 

لدى هذا امحل الكبير جميع بضائع ا ملبوسات لامها منها الإضائع الشتوية النياخذوا على 
عائقهم جلببا باسعار رخيصة لا تجارى ولديهم ايضأ النوشن والقواطع والجواري والشرث 
و يستوالشالات الحرير وجيع هذه البضائع بستوردونها من مواردها الاصلية و يقدهونها 
الى الطالب باسعار عرضية و بسرعة لا يجار يهم بها محل اخر ٠‏ قفن حرب معاملة هذا 
المحل الشبهير مرة تحقق ما “عه عنه من الشهرة وحسن السمعة 6 الاحتراس من البواليد 
المقلدة لاحظ الاسم كه 

والمنوان 
0 م1 ا 

6137 كا 0لاللاعلار .0610051 ؤ5كم/لا 79 


مه 
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موّلفات ( فرح انطون ) صاحب الجامعة 

9 ابنرشد وفلسفته 2 وفيه ترجمة فيلسوف الاسلام الظم ابن رشد وتار يخ تفيه 
الاشتغاله بالفلسفة وتاريخ فلسفته فياو رويا وعند الود وريعه ورممقرطبة مدينة الفلسفة 
وردود المنتي جمد عبده على الجامعة وردود الجامعة عليه ٠‏ ثمنه ديال وريع وعدد صغواته 
8 صفحة 

لاو رشلم الجديدة - اوتنج العرب بيت المقدس6 ير وايةغرامية تاريخيةفلسفية 
اجاعية تكاهية فيها تاريخ فتح العرب بيت المقدس وتاريخ سلطنة يزنطية (القسطنطينية) 
واسباب ضعفها وسقوطها وتقلل ذلك مباحثات سياسية ودينية واجتماعية في احوال الام 
الثلاثاليبود والى.يحيين وامسطين ٠‏ من الكتاب ريال وبع وعدد صفحاته خحو .. «صفية 

23 الوحش الوحش الوحش - او سياحة في ار ز لبنان 2 رواية اجئاعية فلسفية 
ادبية فكاهية موضوعها سياحة في ارز لبنان وفيها وصف الارز الذي يتقاطر الناس 
لمشاهدته من اميركا واوربا ورسعه ونتخلاها قصة فكاهية ادييه ورد فيها كثير من وصف 
عادات لبنان٠‏ ثمنها نصف ريال 

6 تاريخ الج 6 معرب عن الفياسوف رنان تعربًا مخلصرا يزيل منه كل ما لا 
يحب انشره وفيه مقدمة طويلة لماحب الجامعة ٠‏ نه ريال 

94 الدين والعم والمال 96 فيه بحث فلسني في المسالة الاجتاعية باسلوب رواية 
وذكر ما بين الدين والمل والمال من التنازع نه نصف ر يال 

6 الكو المندي 26 ر واية فلسفية مزينة برسومموضوعها اين تمد المقيقة وكيف 
نجدها وفيها وصف بلاد الحند و براهمتها١‏ تنه نصف ريال تحت الطبع 

3 بولس وفيرجيني 26 رواية طبيعية ادبية فلسفية حبية مزينة برسوم عديدة 
موضوعيا أن ند السعادة الحقيقية وي اشهر رواية فيالقرن الثام زعشرء ثنها نصف ريال 

»لا د وابة ابن الشعب 6لا هي روابة سياسية اجماعية مثلبا جوق الشيخ سلامه سيف 
مصر وقد للصناها في الجامعة 

»ا نبضة الاسد 6 م اربعة اجزاء في اسلوب روابة سياسية غرامية تيحث سيف 
تاريخ الثورة الفرنسو ية واعال اعاظم رجالا 

البرج المائل 6د م ر واية سياسية غرامية هثلها جوق الشيخ سلامه سي مصر 
وتثل ما كان في فرنسا في عهد الملكية من المظالم 
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اورو باواميركا 

لا نبالغ اذا قلنا ان محلنا الجديد في هذه الحاضرة قد صار يضاهي اقدم الحلات 
واعفمها وما ذلك الا لما بذلناه من الاعتناه والاجتهاد وهذا ما تنجعنا لنشابر على الخطة التي 
انان لضي رجاتي ونا اد ا تن الكرام قد عولنا علي انشاء محل 

رفي اوروبا للحصول على البضائع النفيسة والرائجة ولاجل هذه الغاية ذائها قد عول 
احدنا على التحول في أكثر عواصم اور وبا لانتقاء آخر ازياء البضائع التي تلاثم اذواق 
اهالي هذه البلاد وشاهدنا على ب البذولة منا هو تعلنا الذي اسسناء في بلاد اليابات 
فاملنا ان نصادف الاقبال الذي عودنا عليه عملاوانا الكرام 


سلامه وجباره 
6 5 531811113 


137 2011 للا ,أ85 :1180101 20 





يجلة السيدات 
يرسل منها جزل عجان من يطليها 
شيمجلة نسائية تصدر فيمصر في الشهر مرة لصاحبثها السيدة «روزا انطون» 
وي انفرهدية توضع بين يدي البدات للاستفادة من مباحثها الادية البيتية 
والنسائية والتفكه بفكاهاتها الطلية٠‏ .يرسل منها جز مجانا ككل من يطلبه والخابرة 
مع ادارة الجامعة في نيويورك 
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ان الفساطين المثقنة الصنع والكاملة العرض والطول 


مم الششرت وست التعدد الرسهمات 


تجدها عند 


5 9 
مه محع وير 
7 


5101111 االلاؤة 


عرازه عامو طلا برعا اك عماعءع 1 17 
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ليذ اباني وتليذة لميركية 
في مدارس سان فرنيسكو 
وضموا هذا السملقثيل اصلالخلاف بين اليابانبين والاميركيين في سان فر يسكو. 
فهو يثل ليفً! واباني) بالا م المثة وفتاة اميركية ميفة لا لتهاوز السنة المامة ,رن 
عرها > وقد قصدوا به ترم ان يتم هذا التليذ القض البالغ مع تلك التليذة الصغيرة على 
مقمد واحد مع ما في عمر بعيا واخلافهما من الاخئلاف ٠‏ فكان هذا اصل ثورة اهل سان 
فرنسيسكو على الياباييين مع اسباب اخرى غيره 





ع00081) دوه 


موضوع جديد 
جناب العالم الفاضل الاستاذ جبر ضومط 


مدرس البيان في الكلية الاميركية في بيروت 











امف جناب الاستاذ ضومط قراء الجامعة برسائل مئناهية في الاهمية في موضوع 
مبتكر لم يطرقه كانب قبله وهو يشمل الثاريخ القدم ومنه التاريخ الاسلامي د 
رسائه هذه الا بيدا لرسائله في الدول الاسلامية وقيامها وما طراً عليها . 
ريب ان قراه الجامعة يشتركون معها في شكر حضرة الموءلف الكرم د 
| بهذه المباحث الجليلة ويرون ان ما ذكره في «قدمته عن استعجال الجامعة له 
| واعتذاره الييم نما هو مرن انضاع العلاء المشبور ليس الا" ٠‏ واليك الملزية الاولى 
من هذه الرسائل 


ظ 
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-+ المستر روزفلت * 


رئيس حمبورية الولاياث التمدة 


تذكار احترام لنزاهته وجرأته على محاربة التنين في بلاده 
اطلب خطبته في الصفة د« 11 » 


ليك 


الخعاتك الا 0 





أ 85ع/اللا 61 006) را 


0 اقمأوا07 


لاذعالك 1( ع0 1197كمع/االانا 00081 لم مع اأوزم 


لقدم هذا الجزء الجزء ١١‏ و17 فبوالايع باعنباره شهريًا 2 165 





السنة الخامسة 





تصدر في نيو يورك 


ولنشر للشرق مدنية الغرب والغرب مدنية الشرق 





نيويورك ‏ اياول ( سبتمبر) اسنة 159-17 14 رجب ١1120‏ 


تعليل جديد للزلازل 


رأي عام اميركي يقول فيه ان السبب 
في حدوث الزلازل تغير 
تحور الارض 











( لكاتب فاضل ) 

قرأت مقالة لاحد عله الاميركان الست ركارت سرفس ,ملل فيها بعض الاضطرابات 
الارضية كالزلازل والمركات ونحوها بتغيير حوّر الار ضفرا بت ان انقلها أفراء مجلة الجامعة 
لسن التعليل الذي تضعنه وقريه الى حم النقل ٠‏ ولماكانت هذه المقالة موجزة التعبير 
كأنها م ”تكنتب الا لاهل الم آثرت ان اتصرّف بها بعض التصراف لافربيا الى افهام 
العموم الذين ليس لمم اطلاع على العلوم الفلكية واللميو ية ونحوها مما اسند اليه المسخرسرفس 
نعليله ٠‏ ولهذا امبد الى الموضوع ؟قدمات إسبعطة عن بعض حركات الارض الدور ية وعن 
بعض الحقائق الج ية الراهنة ٠‏ وتم اط في تعر بب القالة المذكورة مدعا سيف خلاله 
شرح ما لا بد من شرحه 
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كزة يمل ان شكل الارض كروي ٠‏ ولكنه لبس كرو ام مثل كرو ية الطابة التى 
بلعب بها الاحداث بل شي « مبعوجة 6 من القطبين ومنتفخة من الوسط واي لتمثلها يدا 
خذ تفاحة وانظار ا ونصكر ان الارضمثلها ثقر نبا فكانعرقه! ومكان زهرتها هيا قطباهاء 
أفلا نراها انها *:تفة وان قياءها من العرق الى الزهرة اطول من قياسها من بطنها الواحد 
الى بطنها الا خر الذي يقابله ٠‏ هكذا الارض 

اما انتفاخ الارض وانبعاجها عند قطبيها فسببه 


دورتها الحودية 


وقبل تعليل الانتفاخ نسط لاقاريء الدورة الحورية وثي دوران الارض على نفسهاء 
ادخل سلكا قاسيا في التفاحة من عرفها الى زهرتها وادرها باصبعك حول السلك فتقثل 
للك الارض دائرة على محورها ٠‏ وما تحور الارض كاللك الذي ادخلنه في التفاحة بل 
هو خط وثمي لتخيله ممتد! من قطب الى قطب والارض تدور عليه ٠‏ وهذا نقول الاارض 
:دور على نفسها 0 

انتفاخ الأرض 

اماسيب !مناخ الارض فبء دورتها على تحوترها اوعلى نفسها وككي نتفمح لك الببب 
خذ اسيا من حديد او خشب وخذ سلكا رفيا مرنًا والوه على شكل قوس نصف 
دائرة والو طرفيهعليشكل حلقئينتمٌ ادخل القضيب في الحلنتين وامسك اسفله يدك والحه 
بحيث يدور ذلك السلك المقركس إسرعة حول القضيب فترى انه كا اسبرع دو ران السلاك 
حول القغميب قار بت حلفتاء وبعد ظبره عن القضيب وذلك لان ظهره وهو يسرع سي 
الدوّران يحادل ان يرئمي عن القذيب او يستطيع 

هكدا الارض وثي تدور على محوّرها يحاول ظبرها أن يرثي عن مركزها ٠‏ وربما 
لقول ان الارض قاسية لا مرنة حتى تنتفخ هذا الانتفاخ اقول انها ما اخذت هذا التكل 
وشي يابسة بل اخذنه يوم كانت مواد مصهورة ذائبة كادة الْعس فبرزت على هذا الشكل 
ولو توهمنا الآانانها وي يابسة جملت لداع من الدواع نسرع في دورتها اضماقًا بحيث الأتتم | 
آكثر مما في منتفخة لتكثر سطحبا الذي هو فشرة “تجمدة حول داخلها الذائب 
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تعليل جديد للزلازل 
دورة الارض الفلكية 
م ان الارض با تكون دائرة على محوّرها او على نفسها تكون سابحة في طريق سيف 

الفضاه وهذا الطر يق الذي تسبح فيه انما هو دائرة ( ثقر با ) وهمية حول الشمس ولسعمى 
فلك الارض حول الشّعس. قلنا ه ثقر ب » لان تلك الدائرة الني تخطبا الارض فيالفضاء 
حول الهس ليست مستديرة تام بل مستطيلة لاسباب لا محل لذكرها هنا ٠‏ ولكي قل 
دورة الارض حول الشّعس تصوكر ان تفاحة موضوعة فيماه بركة مستديرة عند حائط البركة 
وتصورها تسبح الى جانب الحائط المستدير وفي وسط البركة عمود واصل الى قرب سطح 
الماء وعلى رأأسدكرة غاطسة الى نصفها في اماه فبذه الكرة تمثل الارض لك الشعس والتفاحة 
السايجة على بعد عنها اي عند حائط البركة تمثل لك الارض ندور حول اس 


ميل الارض 
م افرض ان التفاحة الني في البركة قلت عند جانب من جوانيها فرب عرقها ٠‏ وعليه 
بكون عرقرا الاسفل وزهرتها الى فوق الماء وما انها مثقلة من جانب تكون زهرتهامائلة نحو 
الماء اني انك لو ادخلت سلكة رقيقا من زهرتها الى عرقها لكات السلك عمودي) على 


الماء بل مائلةة 
عكذا الارض وي تدور في فتكبا حول الشمس يكرن محرّرها مائلا على ذلك الفلك 
وقطب مبتعد عن الشيمس وقطب مقارب 


ايل الارض 

يقول المستر صرفس ان الفلكي الاميركي المستر تشاندارائيت ان الارض لقايل بطيدًا 
في اثناء دورنيها الحورية والفلكية اي ان ميلانها على فلكبا يخالف حيمًً بمد أآخر اخئلانا 
زهيدً| فتارة يكون ميلانها على الفلك متزايد! وطور! يكون ميلانها متنافض) كانها تنشضي 
الاعئدال على فدكبا فاذا تصررناها تايل حكذا وي دائرة دورتها تصورنا لها حركة مغزلية 
اي كركة المغزل الذي نفتله الفازلة فلا بعندل في دورانه على نفسه حال بل يقابل قلبلا” 
وهو مسرع في دو رائه 

وبتعليل المستر سرفس لهذا الثابل علل لنا تعليلاة بديع) جدءً! اسباب اضطرابات 

الارض وهاك شرح تمليله 
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تعليل جديد لازلازل 


تفصيل رأي العلامة سرفس 

ان هذا الثابل الذي لوحظ في مور الارض أبه الانظار حينًا بعد آخر المىملاحظة 
اخرى وثي انه كان لذلك الثايل شأرن في الايام الاخيرة في الاضطرابات الارضية 
كالزلازل وثوّران البراكين ونحوها 

وبقطع النظر عن هذه الملاحظة نجد ان اخثلاف المحوّر ونثقل القطبين من'مكانهما 
درس” مستقل يلذ لحب الاطلاع والمعرفة فضلا عن انه يرينا ان الارض خاضعة 
لاضطرابات م يكن يحل بها في الاجيال السابقة وتوكيد الرأي في ان مموّر الارض تغيرمن 
مكانه مرارً! في الاجيال الخابرة ويمكن ان يقاسي مثل نلك التخيرات في الاجيال المقبلة 

وقد ثبت أن الاراضي الباردة في المناطق الهمدة تمت في 
دا“ وكاني اهلها جانب من الميوانات والنبانات الني لا تعيش فيها الا» فبذه المقيقة لا 
تعلل الا بان تحور الارض كان بتخذ جهة اخرى غير جهته الحاضرة ٠‏ واي تغير في اتجاه 
تحور الارض يففي الى تأ ئيراتث عظية على ستلعها فانه ينقل الطقس الواحد من بقعة الى 
اخرى اي ان البقعة التي تكون باردة جد تدفا فلبلا والني تعد ادف منها تصبح ادفأايضة 
والني وراءها قد تشتد بردً! ٠‏ ولا ببعد ان تغير احور يرفع قعر ايجار ويخفض قم الجبال 
وربا غير نظام سطح الارص وتاريخ حياتها 

ولمذه الاسباب يلذ لنا ان نبحث عن التخيرات الملاحفلة في 
افق التلكيون اليوم علي تسميتبا « بتغير خطوط الطول » وقد ثبت منذ عشر بن منة ان 
خطوطالطول لتغير حيثا بعد آخر. والفضل في *. يت ذلك لابحاث الفكي الاميركي تشتدار. 
على ارك سبب هذا التغير لم تمةتى جيد! وككن ظن انه ناجم عن تنقل الثقل في قلب 
الارض او على سطحها اوعن إخئلاف الكثافة في احدها 

والارج ان نقل المواء الثلوج الى اليابسة في القطبين هو احد الاسباب ورا كان 
جلبا. فان المواء يمتص الماء من المناطق المارة بخارًا و يمفي به الى المناطق الباردة حيث 
يتقلص و ينعصر فيتساقط الماء ثلجأوهناك لا بذوب لشدةة البرد فيترام على مرور الاحقاب 

وقد ثنت من الأكتثانات واللقيقات القطبية ان قطب ابرد بقمة في نصف الكرة 
الثمالي غير متفق مع القطب الجثرافي اي ان القطب المقبتي غير ما حيه التلكيون قطبًاً 
الارض ورما كان الامر كذلك في القطب الجدوني وهذا الاخئلاف وافم سيد القطب 















.وقهي القطبين وثي ا 
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تعليل جديد الزلازل 1 


المغنطيسي ايضا 

فلاغرض اذا ان مقدارًا عظيا من الثلج والجليد تجمع على جانب واحد من القطب 
الثمالي ( اي على اليبس لانه سيك اليجر يغرق أسم منه يدفم الماء الى الجنوب ) أتجمعه 
الكثير هناك يفضي بلا محالة الى نغيرمركر الثقل في الكرة الارضية مما لو اضفت الى جهة 
من دولاب متوازن الجهات ثقلا فلا بتوازن الدولاب دكا كان قبلا ما لم ثقرب حوره 
فليلاً الى جبة الثقل » ومكذا ينتقل حور الارض من تقطة الى نقطة ٠‏ ولا ريب ان 
زيادة الثقل على جانب من الارض إضطرها بسبب فوة الانتفاخ عن المركز ان ندور على 
سمورها الاول و بالنالي يصبح القطب نفسه الذي كان ثاب يدور حول نقطة اخرى جديدة 
صارت را الدائرة ومنتعي احور 

لتفيم ذلك جيد !اذا رجعت الى الدولاب اوالقرص الذي يدور على حور وهو 
مثوازن حول ذلك الحوّر فاذا اثنت؟ في جنب منه جسماً ؛قيلا كرصاص اوغيره وجملت 
الدولاب يدور على تحوّره الممتاد فتراه يحاول ان يقتلم حوره من مكانه الى الجهة الف يندقم 
فيها الثقل المثبت بالدولاب ٠‏ واذاكانت سرعة الدور عظيمة والجسم المضاف اليه ثقيلا” 
جدكا فلا بد ان يخام الهور من مكانة أو يكثيرة 

ولكن لما كانت الارض حرء. في وورتها في اي اللجهات ولس لها تحور مثبت في جاني 
الفضاء لتدور عليه فتأثير اخئلاف الثقل على جانبها يوجب تخير اتجاه محورها لكي يحفظ 
موازنتها حوله و بالتاللي يصب كل من قابيها دائرًا حول قطب آخر وتعورها الاول يدور 
حول معورها الجديد دورة مغزلية 

على ان هذه الدورة المنزلية الني اكتشفها الفلكيون زهيدة جدء! ٠‏ على انما مماكانت 
زهيدة فانهاكافية لان تفضي الى نعائج محسوسة على سطح الارض وفي فابها 

اما تغور ايها احور فإستدل عليه ءن ملاحظة النجوم. خذ النهم القطبي مثلاً واعثبر 
انه في مقابل القطب الشمالي فاذا انجذب القطب الى جانب آ خر يسبب تغرر قوة الانتفاخ 
والحوّر الناجم عن زبادة الثقل على جانب من القطب دون جانب فلا ببقى نجم القطب 
متها الى القطب يا كان سابقا بل يصبح القطلب كأنه برسم دائرة حول ذلك النجم 

وهذا التغير في انتفاخ الارض ومحورها وفطبيها يفضي طيمًا الى تغور خطرط الطول 
« الجغرافية » ايضا اذ تتحرف من مواضهها نيما لا نحراف القطبين وكذلك نرف خطوط 
غقيفات الفلكية شيء من هذا الاغراف 











العرض ٠‏ وقد لوحظ من جراء | 
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57 تعليل جديد للزلازل 


وقد ”عرف ان القطب لم ينتقل من مكانه أكثر من "١‏ الى ٠‏ قدما فقط وفي بعض 
الاحيان كان انتقاله ابمد من ٠‏ 4 فدما واحيانًا اقرب من 7١‏ وعليه كانت الدورة المنزلية 
كبيرة بعض السنين وصذيرة بعض السنين ٠‏ ولوكان هذا التخير اميالا" لا افداما كا را'ينا 
لكان تأثيره على سطح الارض عميقا جدًا 

وفد احتّ» بعضهم على أن هذا التخير دي الى الزلازل ونحوها ٠‏ فلا يخنى ان هذا 
الموضوع لا بُزال يحئاج الى بحث دقيق للبت والجزم فيه ٠‏ وبالنظر لا حدث في الماذي وما 
يمكن ان يحدث في المستقبل يقال انه قد ثبت انه في الدور الجليدي فد تجمع جبال من 
الدلج فينصف الكرة الارضي الثمالمي وكانت لذلك المين اميرك الثمالية الى تخوم نيو بورك 
مدفونة تحت الوف الاقدام من الثلج والجليد أفلا يمكن ان هذا الثلج العظم المجقع على 
جانب من الارض يفير توازم ؟ من غير بد يخيره اذاكان على جانب واحد من القطب 

وعليه يجب ان يحسب حساب للعصر الجليدي الذىكانت فيه امقاع عظهة مغطاة 
بام والجليد احقابا طويله وقد اسيحت الآآن يبس ٠‏ وفي رأأي كرول الذي علل الدور 
الجليدي ان هذا التهمع لا بد ان يحدث مرة اخرى في المستقيل اي ٠‏ ولكن الاسباب 
الني تدعو اليه ستكون بطيئة جددًا 

وهناك اسباب اخرى غير نظامية نؤثر على الارض ويجهلها المنوم وتير الفكيين . 
فامثال ذلك نيوك مثلا فانه نبه الاقكار الى ان الارضكانت في احيان اسرع دوّرانا من | 
احيان . وكذلك للقمر حركات غير نظاميه فانه كان في احيان اسسرع دوّرانًا حول الارض 
من احيان ٠‏ فاذا حسبنا حسابا لان الارض أقلصت تارة وتقددكدت اخرى ( على نحوما 
'قدكم ئبيانه ) من غير ان تزيد مادتها او تنقص ودورانها كان متخيرًا والقمر يقرب اليها 
ثارة ويبعد اخرى فسرعة كل منها في دورته يمكن المتعر تعليلها ٠‏ علي ان هذه انتغيرات 
دقيقة جدك! ولكن ملاحناتها ندل على دقة ملاحظة الفلكيين وحسابائهم 
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فلسطين واشهر بلدانها 


فلسطين واشهر بلدانها 
لناب نجيب افندي نصار في طيريا 


جلبوع 


« حيث فتل شاؤل ورثاه داوؤد » 







اما الطريق من جنين الى الناصرة شمالا فق يجاني سراي المكومة فستودع المسكرية 
في اول السه على مشههد م نجبال جلبوع الى البمين وي من اطراف جبال السامرة المندلية 
الى المسهل ٠‏ وامامها وقعت اراقع الدمويه بين الفا_طينيين والاسرائيليين فانهزم هرّلاء 
شرهزية وم بلووا الى الوراء واقئل اول مأوكبم شاول وولي عهده بوناثان على هذه الجبال 
اإذافكا اليها ليخثيئا فياحد كبوفها واوديتها عزعيون الاعداء فرثاها داؤود برثاته المشبهورة 
التي قال فيها « يا جبال جابوع لا يكن طل ولا مطر عايكن ولا حقول أقدمات لانه 
هناك 'طرح مجن الجبا؛ الل » وفي اسفل هذه المبال من جهة الشرق ذيع ماء غزير يتدفق 
من مفارة كبرى ويحري الى الجهة الجنوبدة الشرقية حتى بإسارت فيستي حقولها وبساتينها 
وهو يدعي ١‏ 

























نبع الجالود 


ولقد اج الكتبة على انه بع جدعون بن بواش خامس قغاة الاسرائيلبين الذسيه 
| ضرب مدبان وعاليق بثلثائة رجل ولغوا من هذا الماء بالسنتهم كا هو مذكرر في الاماح 
ا العاشر من سفر القضاة فانتقام لذلك جدعون هن العشرة 7 لاف بطل الذين وصاوا معدالى 
ٌ هذا التبع وصرف البافيت وهاجم .ءسكر الاعداه بلاء الثلثائة بجيلة دلت على ذكاء 
جدعون من وجه ومنوجه آآخر على الضءف الانساني الذي يستسل اللخوف ويواخذ بالدهشة 
فباني بنفسه الى التيلكة دون تر او مدافمة 
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زرعيفكت 

وبعد مسير نحو ماعلين من جنين ثمالاً تصل الى قرية زرعين التابعة لقضاه جنين 
وامها محركف من يزرعل لسبط يسأكر وبلدة الملكة ايزايل ابنة ابشبعل ملك صيدا وامراً 
اخاب سابع ملك من ملوك الملكة العالية ٠‏ وني بلدة ذات مرك متوسط في السسهل قائمة 
على دكة متف بة هي طرف جبال جلبوع ”تشرف عليه كله و يقابلا من الجنوب يسان وحصنها 
ومن الشيال جبال الجليل السذلى وانامرة و ومن الغرب جبل الكرمل ومن الشرق جبال 
مجلون ٠‏ وقد بنى فيها اخاب قصيرًا انيق واغلصبت ١‏ يزابل كوم ابوث اليزرعيلي وجملته 
بستانا امامالقصر بعد ان قتات تابوت رحم) بالجارة . وزهت يزرعيل فيايام خاب وامرا. نه 
٠‏ ابابل كنذا حي الت نم بدن اليك اباي كرا ل ات ان :قلص مجدها بعد 
موتها ٠‏ وورد ذكرها سي سفر مووديت باسم « ازدي يلون » ولم يعاق الكتبة اهممية عليها 
ومن ذلك'يفوم انها خسرت كلشهرتها. اما اليوم فعي بلدة حقيرة يسكنها نحو مائة وخمسون 
عيلة من ال مين الازارعين فيبروث حقيرة مبنية بالحجارة الصغيرة والطين وهي قذرة جدً! 
ونظن ان مز بلتها الشاهقة قائمة في مكان قصر ايزابل الانيق ٠‏ ووراءها من جهة الشرق 
.دافن اسرائيلية منقورة في الصخور وبقايا معاصر عنب و بالقرب منها بار رومانية 

شول 

على مسافة نمو ساعة الى الثيال الشرقٍ من زرعين والطريق اليها تم" بخط شعبة خط 
حيفا الحديدي يلد ليسأكر ايض) واسمها تحركف عن شوم القلدية بلد المرأة الشوفية السماقر أ 
الني يمسب رواية العبد القديم « سفر الملوك الثاني الاصححاح الرابع » رزقها الله تعالى ولد ا 
من اجل حسن ضيافتها لنبيه بشع ٠‏ وبعد ما كبر الولد مات واعادء لا البشع حيا٠‏ وورد 
ذكر شونمايض) في العدد الثالث عشر من الاصحاح السادس لانشاد سليان. وي اليوم فرية 
زراعية صغيرة فيها نبع ماه جيد وبساتين صغيرة وكثير من الصبير 


حرموت الصغيرة 
اما الجبل القائم وراءها من جهة الشرق فيدعى الدحي نسبة الى احد اولياء السبلين 
المعى بهذا الاسم وهو مدفون على ثمة الجبل ٠‏ وقد غلط جير وم فبه فظنه جبل حرمون فصار 
الكتبة مندذ ذلك العبد إسعونه حرمون مون المغير 
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سيدات مصر وسيدات نو يورك 1 


اصل اسمها نايين واقعة في سفح الجبل من جهة الشمال على مسافة نحو 
ساعة من سولم وهي بلر الارملة التي اقام فيها السيد المسيح ولدها من الموت على 
ما رواه لوقا في الاصحاح السابع من انجيله وهي بإرة زراعية صغيرة في ضواحيها 
عدة من مدافن صغيرة منها مغاور مالوف ذات المدافن المتمددة المنقورة سيك 
صخر واحد 

اندوز 

واسمها في التوراة عين دور بلرة ساحرة شاول التي جاءها قبل محاربة 
الذلطينيين لتقم له صموئيل الني هن القبر وقدكانت في سبط يساكر ولكنها 
وقمت في نصيب منسي ( بشوع 1١1117‏ ) قال يوسيبيوس في القرن الرابع انها 
كانت بإرة كبيرة اما اليوم في قرية زراعية واقعة في لحف الدحى الشرقي 

اما الطريق من سولم الى الناصرة فتمر يجانب جبل الدحي ٠ن‏ الجنوب 
الى الشمال قبالة قريتي الغولة والعفولة * احدى محطاث الخط الحديدسيه 
| المجازي و يرجح من موقعهها ووجود المياه الارتوازية فيا انهما حفا رام ٠‏ 
وهو الاسم العبراني للحفرتين اللتين ورد في يشوع انهما من قرى يساكر 





سيدات مصر وسيدات نيو بورك 
السوريات 
بقل الدموازل روزا انعلون صاحبة بجلة السيدات 
السيدات اينما كن هن مككات وهالكات بكل معنى الكلة ٠‏ و يككن 
باستقاق وحيثما حللن تمل السعادة والمناء ٠‏ فكيف يكون لالم لولم تكن فيه 
3 








امه 
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14 سيدات مصر وسيدات نيو يورك 


تلك الملكات ؟ 


لاشك ان سيدات نيويورك يروق لحن مماع اخبار اخواتهن في وادي 
النيلكما يروق لاولئك مماع اخبار سيدات يويورك ٠‏ واحب شي الي ان 
اكون واسطة تعارف بين الطرفين ٠‏ فا يداه كلاءي هنا عن سيدات مصرم الكل 
عن سيدات نيويورك ٠ولاشك‏ ان سيدات مص رمحن لي ان اقول بحرية 
كل شيء لاهن هكذا عودني* السيدات في مصر م في كل مكان ثلاث 
طبئات علا ومتوسطة ودانية وبوجه الاجال اقول ان كل سيدات هذه 
الطبقات عائشات براحة وسكينة وهدوه عائل و2" ٠سرورات‏ سعيدات | 


قانعات با<والهن وبقامين في الميئة الاجماعية ٠‏ وقد نالت المرأة في وادسيتك 
اليل مقاما ساميا بواسطة علها وتهذبيها فعي معززة بهذا الوك فترى الام 
والنعى لمن في كل الامور الا فها يحط من شأمون ومنين لتالف الميئة الأاكة 

في الاذواق فاذا اغضبين" امر اصبح ذلك الامر مبتذلاً من الجيع ٠‏ اما الطبقة 
العليا من الفنيات فهي الطبقة اللي لمترفمة التأنقة النفرئجة تمد سيداتها لا 
يعاشرن الامن كانت مثلين ويتجنبن كل اعال اليد والاشغال البيتية ٠‏ فترى 
للسيدة منهن الطباخين والخدامين والمر بيات والمرضعات والمالمات ٠‏ ولذلك لا 
تعرف السيدة شيا في البييت الا اصدار الاوامر لجيش الخدامين٠‏ وبنات هذه 
الطبقة يتعلمن اللغة الافرنسية والانكليزية اما العربية فلا نصيب لها بينبن بل 
قد استعضن عنها باللغة الافرنسية ٠‏ فترى الميع لا ييتمون بتعلمها ولا التكي 
بها حتى اصبحت البنات حين يتكلمن باللفة العر بي ة كاتهن اجنبيات يتلفظن. 
اللغة العربية ٠‏ كل حديث الصالونات ( اي قاعا تالاسئقبال) هو بالافرئسية 
لان اللغة العرية « موضة قدمة » ٠‏ وهذه الطبقة ثقسك بكل ما هو افرني 
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سيدات مصر وديدات نيو بورك 


ولتقنه فتراهن يحسن" الكلام بهذه الاغة كالافرنسيات ويلةن الرقص الافرنجي 
والبيانوواشغال اليد اللجيلة وا داب السلوك على نسق اوروبي ٠‏ واعرف جيشاً 
من البنات من عمر ه سنوات فصاعدًا يذهين الى مدرسة خصوصية لتعل ا 
الرقص والغناء و.يرقص نكاميرات الراقصات ٠‏ وهكذا ترى ييوتهن وترتييكف 


وتربيتهن وعاداتهن ولصهن” وزياراتهن” على نسق اوروبي #ض وقلا تجد 
عندهن العادات السورية القدمة 
اما الطبقة الوسطى فاننا نجد بينهن المتعليات والحافظات على بعض عادائنا | 
الششرقيةولكن هلاه يةتدن عن سيدات الطبقة الاولى اكثر تصرفانٌ وتانقيعٌ / 
| اهن الاصورة صغيرة لاطبقة المايا ٠‏ ام الطبقة الدانية اي الثالثة في الطبقة 
| التي لاصوت لماولا كلام وكل دمها محصور في اشغالمن اليتية وشؤنهن ‏ 
| المنزلية بنشاط وامانة 
والمعيشة سسهلة للطبقة الدانية با وجدتلانها لا تبالي بأمر والطيقة العليا 
يسبل عليها المعيشة ايضاً ايا وجدت لانها لا يهمها | مر بيت الطبقة المترسطة 
الني لا مكنا ان تباغ شأو الطبقة المليا ولا يمكنها ان تعمل اعال الطبقة الدانية 
وإذلك ني مظلومة لبس في مصر فقط بل ايها وجدت 
انما الامر الذي تشترك فيه الطبقة العليا والمتوسطة بمصر هو اللقايد الاعمي 
كالازياء ولعب البوكر فترى السيدات من طبقات مخئلفة تجمعهنٌ طاولة 
البوكر فالفنية تخسر ٠٠١‏ جنيه ( 5٠٠‏ ريال ) في الجلسة الواحدة ولا هما 
امرها في حين ان المتوسطة تس رجنياً اوجنييين فيمها ذلك ٠‏ وعلى هذا فس 
كيفية تقليد الطبقة الوسعلى للعليا وضررها وغظلها 
وضربة لمب البوكر ضربة شديدة بهذا المعنى خصوصا ٠‏ وء! قصدي هنا 
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1 سيدات مصر وسيدات نهو يورك 


ان اوضح ضرر البوكر لان سيدات مصر يلمين به وهن عارفات ضرره "كل 
المعرفة ٠‏ وقد فالت لي احدى اللاعبات المشهورات انني اعرف ضرر البوكر 
كل المعرفة وأكثرنا يعرف ذاك ولكن مع معرفئنا هذه نلعب لنقطم الوقت 
فان ذلك افضل من ان :قطعه في الكلام بالفيمة بفلانة وفلان ٠‏ ففاذا تقارن 
سيدات نيويورك ؟ هل هن مصيات ؟ 

ولكن سيدات مص ركفين اناس شرن ولكن لم بمنعن خيرهن مع لعبون 
بالبوكر ٠‏ فانين بالرغم من صرف كل وقتهنٌ باللعب فاون يستطعن مخصيص 
وقت يعمان به اشرف الاعال وافضلها ٠‏ فان لمن" جمعيات خيرية «تنوعة منها 
جعية خيرية السيدات تأسست بالاسكندرية منذ سنتين وجميع اعضائها من 
الفتيات اللذكيات ربات الذوق والجمال ٠‏ وهن لمعن كل يوم ثلاثاء من 
كل اسبوع لاخياطة ني بدت احدى الاعضاء العاملات فيجدع اكثر من 0ه 
سيدة في غرفة واحدة يفطن ثاب لكدوة المسأكين فترى اغنى السبدات التي | 
م سك بيدها قط خياطة ثيابها تمسلك ( البستونه ) (والخام ) وفي وسطها | 
( مريول ) ليحفظ ثياها من الغبار وي تشتفل بكل فواها حتى الساعة النامنة 
مساة ٠‏ ولمعيتين اعال عظيمة ومساعدات كييرة ٠‏ فان كيرات هذه اللمعية | 
واغناهن يتركن بيوتين ليلة الاعياد الكبرى كيد اميلاد ورأس النة و يطفن 
على «نازل الفقيرات المنزويات في ييوتهن بدون ان سس احد بهن ويفرارن 
عليين حاوىودجاجا لفذاء العيدوملابس ٠‏ ولاايسمعن باحدى الفقيرات ويتركنها 
بدون مساعدة و يبحثن عن محل هؤلاء ليساعدوهن" ٠‏ وترى ازواج هؤلاء 
السيداث يساعدون اججعبة بكل الوسائل المكنة ٠‏ ومن النوادر بهذا الثأن ان 
الحواجه امين صكرم زوج نائبة الرئيسة نفار زوجله نيط على الأكنة (آلة 
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سيدات مسر وسيدات نيو يورك 5 
الخياطة ) ثياب الفقيرات بفيروقت الخباطة الممينة في الجمعية فبدل ان يقول لها 
اذا لتعبين نفسك باشغالكهذه طلب منها ان لقوم عر المأكنة وجاس هو 
| مكانها وقال علينى لاكل ( تنيت ) هذا الثوب ففعلت مدامته ذلك فصارت 
السيدات 0 ويقان” : ياسعد من سمس هذا النوب ٠٠‏ 
| وقد جممت هذه اللممية مبلقا بذكو من المال وي شغل لمن فعسى ان 
| يمرن في طريفين المهرية الحسنة ولا يضجرن منها في اللقبل 
وعليه نرىانسيدااتمصرالسورياتفيطبقةعليا منالرقىماديا وادييا: ون 
مكانة عظى عند العائلات الاور وببة ٠‏ وهن يعاشرنين” و يعاملنين" معاملة 
النظير للنظير ٠‏ ومن يترك مصر وبأ نويورك يعل ان السيدات السوريات 
| حيث وجدن هن قادرات ان يجدن طريةون” بحسب ما لقتضيه الال واحوال 
البلاد بدون ان لقف عثرة في سبيلون 1 

وصلت الى نيويورك فوجدت السيدات بانهماك وافتكار تأسيس جعية 
| نسائية وقد فهمت ذلك من اول زيارة لحضرة السيدة الفاضلة مسر نمه 
تادرس التى ني مثال الزوجة الفاضلة والسيدة الكاملة ٠‏ وقد افتتيت حضرتها 
هذا المشروع بدعوة الى منزها كانت تاك الدعوة فاتحة جلسات المعية و بده 
تألينها ٠‏ وساخصص مقالتي التالبة بسيدات ذويورك الكرىات 

هذه اول رسالة اكتبها بعد تري مصر العزيزة وفيها ارسل اذك السلام 
الى القارئات الكريمات فيا 


(دوزا انطون) 


الله ضهد 
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القديس جاورجيوس 


القديس جاورجيوس 
يصرع التنين 
ام التنين يصرعه ‏ 
المسثر روزفلت ومصارعته الشركات 


ما نبض جاورجيوس في الاساطير الدينية لمحاربة التنين الهائل وتمكن من 
قتلهكذلك نهض المستر روزفلت رئيس هذه الجبورية العظمى لمحاربة شركات 
السكك الحديدية وشركات الاحتكار الصناعية 

ولكن هل تصرعه ام يصرعها 3 

ذهب الرئيس روزفات في ٠٠١‏ 1ب ,, اغسطس '" الماضي الى بروقنستون 
من اعمال ولاية ماستشوتس للاحتفال باقامة تذكار لدخول اول نزالة اتكايزية 
حلت في ماستشوتش في القرن السابع عشر وكانت من المذهب البوريتاني وقد 
طردها الاتكليز من الكلترا ٠‏ فالق الرئيس خطبة كارن بتوقعها الناس منذ 
زمان طويل ٠‏ فبعضهم كان يقول ان الرئيس روزفلت بعد ما راه من هبوط 
الاوراق في بورصة نيو يورك بسبب سملاته السابقة على الشركات سيخفف في 
هذه الخطبةلحجته ٠‏ وبعضهم كان يقول انه لا يخنف منها شيا ٠‏ وقد صدق 
حدث الفريق الثاني ٠‏ واليك خلاصة هذه الخطبة التي 'سجلت في تارالولايات 
المتحدة كشهادة باستقامة الرئيس وجرأته واقدامه على الامور العظام ٠‏ قال 

انه لا يرجع في شي" مما قاله بهذا الشأن ٠‏ فانه يرى ارك من مصلحة 
الولايات المتحدة العمومية ان تنفذ الشرائعالتي وضمها الكوتكرس بشأنالشركات 





حرفا ومعنى ٠‏ وان سقوط الاورق الذي <صلافي بورصة نيو يورك ل يكن سببه | 
ا 
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القديس جاورجيوس 4 
مسلك الحكومة مع الششركات بل كانت الاسباب عمومية لانها ممت البورصات 
الاوروبية ٠‏ ثم قال : رما اجترأ بعض ,, الاشقيا' ٠“‏ الذين يملكون ثروات 
طائلة على سقاط الاسمار في البورصة مقاومة للحكومة التي تقاومهم ٠‏ ورما قدروا | 
ايظا على اقناع بعض سليمي النية بان الحكومة ستمدل عن خطتها هذه معهم ٠‏ 
ولكني اريد ان اجهر هنا بالقول الفصل في هذا الشأن فاقول انني مع حكومتي 
لا 'يقعدًا أمر قطيا عن انغاذ شريعة البلاد انفاذًا صارما نزيي) سي الاشهر 
الانية عشر الباقية لنا ٠‏ ذلك لاني ارى ان المعركة التي بدأت يننا وييت 
الشركات سيتوقف عليها حل مسألة حيوية لنا وهي ان نعل هل حكومة البلاد 
تكون في يدالشعب ام في يد جماعة دأيهم الوقاحة والجرأة واستمال ثرواتهم 
استهالاً ذا خطر على البلاد متخنيرن تحت ستار شركات بلا شخصية اذ لا 
مديرين ا مسثولين عنها 

وانني لارغب في :تيكل التباس في هذا الموضوع ٠‏ فانه من العبث انف 
يسألوني ان اضرب صنحا عن محاكة المجرمين أي كانوا اغنيا' ام فقرا"٠ولكثي‏ 
ارغب ايضا في انلا يقع التباس في أمر ا خر وهو اننا لا نعمل شين بقصد 
| الانتقام من أحد او الاق الضرر بمساهمين سليمي النية لا يستحقون الخسارة او 
بالشعب نفسه اجالة ٠“‏ 

ل( صدى الخطبة 4 وقد اشتغلت جرائد اوروبا بهذه الخطابة وعلى الخصوص 
جرائد الماليين فيبا ٠‏ قالت جريدة الديبا دهي منها ٠‏ ان الرئيس روزفات<سن 
القصد سليم النية في حملته علش ركاتالاحتكار وهو ينويخيرا بنزاهته المعروفة ٠‏ 
ولكنه ينيم بشدته وحدته هذه طريقاً للسياسيين الذين يعيشون من السئاسة | 
ممن ليوا بنزها" ولا مستقيمين فيتخذوا الجلة على الشركات سبيلا للوصول 
الى اغراضهم واثارة الشعب عليبا 











00091 

















1 القديس جاورجيوس 





قلنا ما اقصر هذه الحجة وما اضعف هذا البرهان ٠‏ وهل يجب الكف عن 
محاربة الشر اذاكان بين الناس من يحارب الشس العام توصلا الى الشرالخاص 

على انه كان لخطبه الرئيس تأثير عظيم على البورصة فببطت الاددان 
وازدادت البنوك ضيمًا ٠‏ ولكن الشركات الحذت تنشر المنشورات ردةا على 
الحكومة بعنف وحدة لعبها انه لا يفل الحديد الا الحديد 





مجلة الجامعة وقراوها 
اعنذار 
مجلة الجامعة والجامعة الاسبوعية بدل اشتراكب١‏ في الولايات 
النفدة © ريالات و/ا في امارج 

لاني ما تقول لقرا' مجلة الجامعة الكرام وعلى الخصوص خارج اميركا * 
فان اكثر مشتركيها في اميركا كانوا يقرأون (الجامعة اليومية) واما اكثر مشتركيا 
خارج اميركا فقد انقطمت عنهم مجلتهم لانبماكنا بالجاءمة اليومية وانصراف | 
كل قوانا اليها منفردين بالعمل ف تتمكن من الاشتفال بالمجلة اما الآن وقد | 
اأبطلت الجامعة اليومية لان شريكنا فيا انسحب متها مع انا لنجحت في اسئة 
اشهر تجاحا باهرًا ما كنا تتوقعه ها فيسنين ققد سكنا هذا الانسحاب وسسرنا ٠‏ 
سانا للاسباب التي بسطناها في «قدمة الجامعة الاسبوعية ٠‏ وسرّنا لانه يحنظ 
قوانا للمجلة التي هي عمدنا واثْن شي؛ عندنا وعند قرائها ٠‏ وقد اضطررنا الى 
انشاء جر يدة غير المجلة لاننا نميش من هذه الصناعة الضيقة وعلينا توسيمها بها في 
الامكان ليمكن الاستفادة منها ٠‏ فترجو من حضرات قرائنا الصفح والعفو عما 
مضى ٠‏ والعذر عند كرام الناس مقبول 

(١‏ الجإمعة مجلة وجريدة 4 بعد اقفال الجامعة اليومية اصدرنا الجاممة 
مجلة شهرية وجريدة اسبوعية ٠‏ ذلك لان القرا' الكرام في الولايات المتحدة 
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يجلة الجامعة وفراؤها للق 





يحبون الجرائد ومطالعة اخبارها ٠‏ وقد جعلنا قيمة الاشتراك يك الاثنتين مما ه 
ريالات في الولايات المتحدة وملحقاتها وا في الخارج ٠‏ فكل مشثرك في مجلة 
الجامعة يحق له ان يطلب الجامعة الاسبوعية ٠‏ واذا كان مقي في الولايات المتحدة 
وملحتاتها فيدفم بدل اشتراكه في الاثنتين ه ريالات ققط واذا كان فيالخارج 
فيدفع 7 ريالات دون ان يمكن انقاصها قطميا ٠‏ واما الاشتراك فيالمجلة وحدها 
دون الجريدة فيبق كأكان قبل انشاء الجريدة بلا زيادة ولا تقصان 

ل( زيادة ايضاح 4 وزيادة في ايضاحمركز الجامعة الجديد لقرائها ليطمئنوا 
عن مجلتهم ويملموا ان ما وقع لا في الاشهر الماضية طارى' عرضي لا يكن ان 
يطرأ عليها مرة أخرى ننقل لهم هنا ما نشرته الجامعة الاسبوعية بهذا الشأن سي 
عددها الصادر في 6؟ اب ( اغسطس ) وهذا نصه 

لما قدمت الجامعة من .صرالى هذه البلاداسلقبلها كرام نيو يورك والداخلية 
وافاضل تجارها وقرائها بالاكرام وقدآموا لها كل مساعدة ادبيةةبيدً! لسبيلها لان 
حضراتهم من اهل الخبرة والأضل فبم لا جهلون مشاق هذه الصناعة بالاغة 
العربية وضبق مواردها ٠‏ واني اغنم هذه الفرصة لاظهار عواطف امتناني 
القبي لم هنا لفيرتهم وجميتمم * ولكن شبمين م نأكابرتجارم وخلاصةفضلائهم 
حلا في منازل الفضلاسمى منزلة واشتهرا بين المباجرين بالمقل الراجح والفنى 
الواسم والشعور الادبي المي انفردا بصاحب الجامعة وقالا له : اننا نعل انلك 
لاتناك ملا وصناعتك شاقة وقد كأتب لك فيكتاب القضاء والقدر 
ان تفد على هذه البلاد فاعققد ملينا في إصدا, ارمع الجابسة للد ميم دكذا 
ومن على لقة بانالمباجر ينسيستفيدون مها فلا نرج 8 هذا الافتراح 
علت ان بين اخواننا المهاجر ين الكرام رجالا مقت لاني اشتغل بصناعة 
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1 جلة الجامعة وفراؤها 
تمتاج للتثقيل علىافاضل الناس وكرامهم لا اديباً قط بل ماديا ايضا ٠‏ ذلك لانها 
صناعة كالبة طفلة فلا فامت في الشرق بذائها لان الاغنياة اصحاب المال لا 
يشتغلون بها ولاسبيل لتأليف شركات لها لقلة ريحها والجهور العربي ضبق 
الدائرة بالقياس على الجهور الاوروبي والاميركي ٠‏ وهذه المساءدة الاولبة 
تراها في تار يؤتأ .يس كل جر يدةعرببة في الشرق هن الاهرام الى المقطم الى 
الموةيد الى اللواء وغيرها 

فبدأت بالبلةممتمد عل الصديقين الكريين المشار الييما جناب المواجه 
نعمهتادرس اكبر تجارالسجاد السوريين في اميركا وجناب الخواجه سليم شحفه 
التاجر الأشوور 

ولا توقفت الجامعة اليومبة وكنت قد خسرت ما خسرت فيها وهو حكل 

ما املكد ما هو لاصديقين الفاضلين لاليافترح الصديق ال+واجه نعمه تادرس 
على شركائي القدماء ان يقدم الوامعة اليومية ار بعة الاف ريال اذا كانوا 
يرضوث بتابعة العمل فيا الى نهايةميعاد الاتفاق ٠‏ ولالم بقم الاتفاق على اعادة 
الجامعة اليومبة وعزمت هلى الرحبلمن هذه البلاد قال لي الصديف الخواجه 
نعمه ما خلاصته 













* لدينا جرائد سياسية اسبوعية ونصف اسبوعية وثلث اسبوعية و يومية 
فالجامعة اليومبة كانت مفيدة وحسنة ولكن افضل منها مجلة الجامعة التى 
اضطررت الى إهالها بانشائلك الجاممة اليومية ٠‏ فلناغنى عن الجامعة اليومية | 
ولكن لبس لنا خنى عن الجاممة لجل ٠‏ الى الارت الملة لباحث العلمبة | 
والتاريخية والاجماعية والفلسفية التي اعتادها قرارئها ٠‏ واجعلبا تصدر كل 

شبرمرة ٠‏ وكا ان قراءك قد تعودوا ان يطالموا في الجامعة اليومية الاخبار 
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#لة الجامعة وقراوها 145 





السياسية والحلية فائشيء لم نسخة اسبوعية من ااجاممة ٠‏ واجمل الجامعة 
الشهربة والجامعة الاسبوعية اشتراكة واحداتمو يضا لمم عن الجامعةاليودية ٠‏ 
وانا انبرع للجاممة الشيرية والجاممة الاسبوعية بنفقاتها بساعدة صديتي 
الخواجه سل شحفه ٠‏ وانت ترد لي الملل من بدلات الاشتراك حين 
قبضها ٠‏ اذهب وانشرمنشورًا على قراه الجاممة واخبرم اق الجاممة لا تطالههم 
باشتراك الا بعد استمةاقه اي في نهاية السنة ٠‏ واذا دفم قبل نهابةالسنة اصدقاء 
الملة الخصوصيون ومحبوها الادباء بدلات الاشتراك مع تصريحك هذا لهم 
فاخيرم عن لساني ان كل ريال يدفم الى الجامعة من قيمة الاشتراكات بعد 
الان هو بضمانتي وذلك لي يعاموا ان مركر الجاممة راسخ لا يتزعرع ابد 
ولامكنان يطرأعليهاطارى* بعدالاآن » 

افولا نالذي جرٌفيالرهذا التصسر يج ني الجر يدة الان هو ما ذكره لي بعض 
الوكلاء الافاضل في الداخلية من ان صكثبر ين من الشتركين في الجاءمة | 
لا يدفمون اليها بدلات اشترا كهم الا بمد انتهاء سنت| الاولى اي بعد خمسة | 


اشهر ونصف لامة لسنة الجامدة اليومية الاولى ٠‏ فكتبت ما تقدم لاخبر / 






حضراتم ان الاصدقاة والادباة الذبن يتفضلون ؟عاملتها معاءلة ودادية من | 
ارسال بدلاث الاشتراك الان او بعد شهراوا كثر هم شكرها ووداها الخاص / 
وخالص امتننهاالحسن ظنوم بها٠‏ والذين ير يدون اننظارا خر السنة مم معذورون | 
عندها بعد ماجرىفيها وأذلك لانطالههم بقي.ة اشتراك الا في ! خرالستة للسبب | 
الذي تقدم وللم شكرها وودادها ايض اساعدتهم بالاقبال عليها ا 
بتي ان اقول كلة في عمل الصديق الكرم المواجه تممه تادرس وشيامته , 
مع الجابعة وقرائه شهامة مكننتني من حفظ حقوفهم ٠‏ وكذلاك بشن الصديق 
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1454 باب التقر بظ والانتقاد 


الكرج الحراجه سليم شحفه ٠‏ ولكني أعل انهم لا يحبون الاشارة الى هذا 
| الموضوع والطنطنة على صفحات الصحف بذ كراخلاقهم الكرية وطباعهم المسلقيمة | 
| ور ييا ساءم كلاميهنا الان عنهم: اما انام اذكر ما ذكرت_ الا لاطلع قراء / 
! الجامعة ومحبهها على مركزها الجديد الذى فلت عنه في المدد المافى انه 
اصبح الان « راسسحًا رسوغا لم يكن لاجاممة منذ انشائها» ليطمئنوا بشأنها / 
وتسبل سعاملاتهم ممبا 
| ولست اجدما اقوله في شكر جناب الصديق الواجه نعمه تادرس وفضله | 
على الجامعة لان كل شكر قاصر دون شهامته ممها ٠‏ وحسبي ان اقول رضي 
| عن كلامي هنا او لم برض ان كل قارى* للجاممة في الشرق والغرب سيذكر 
انه سيق تاريخ الصحافة العربية في الشرق بالهلة والاحترام لشهامته الفريدة 
| في تار يخ الصحافة ٠واذالم‏ يكن له من فضل علي سوى كيني بساعدته الجاممة | 
من حفظ حقوق المشتركين الذذين دفموا بدلات الاشتراك حرصا على اسمم الجاممة | 
فهذا الأضل عندياعظمفضل ٠‏ اضف الى ذلك سروري ببقائي يرث اخواني | 
ا الهاجرين ني بلاد عظيمة بين ادباء وفضلاء يقدرون الملم والادب قدرها | 
ولا يذخرون وسما في تنشيطعا جزام الله خيرًا ٠‏ 


6“ / 0 33 
ب عرب ظ وا لاسعاد 
المستر برزباين والجامعة 
وترحمة الموابد الاغر مقالاته 
يعرف القرا' في اميركا المستر ارثر برز باين الكاتب الاميركي المعروف رئيس | 
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تحرير ( نيو يورك جورنال ) المشهورة بتكبير إلاخبارحتى عدوها زعيمة الصحافة 
الاميركية الصفرا' ٠‏ و يعرفه ايض الفر' في مصر لان جريدة الموكيد الغرا عربت 
بعض مقالانه بمنوان ( المقالات الاميركية ) ودعته ,, أشهر كناب الاميركان '* 
وقد كنا تتصفح بعض مقالات المستر برز باين المنقولة الى المربية فبدهشنا ما | 
فيبا من الا را* الضعيفة المرجوحة مع ما فيها من آثار البراعة التي شوهتها الترجة 
تشويهاً ظاهراً حتى من لا ثيحسن الاتكليزية ٠‏ ولم يكن هذا الامرئما يستحق 
الالتغاتلانه من المشهور ان المسائل الادبية والاجتاعية تحتمل النزاع والاختلاف 
لاحتاها وجهين ٠‏ ولكنا رأينا للمستر برزباين مقالة عنوانها ( صفحة من التاريخ 
التعليم وروسو ) وقد ورد فيها ان تلك القصةحكاية تاريخية واقعية ٠‏ وما اننا | 
”تعن بكل ما 'يكتب عن روسو اخذنا في تصفح هذه المقالة اي ترجتها العربية ٠‏ 
فدهشنا وأيدهشة مما وردفيهامنسو با الى المستر برز بأين (أشهركنةاب الاميركان) 
ول يسعنا حينئذ السكوت 

وخلاصة تاك المقالة ,, ان رجلا متنكرًا وقف في ذاتيوم بمركبة للاجرة 
امام منزل حقير في قرية موغرانسي الفرنسو ية وكان هو منزل الفيلسوف جانجاك 
روسو ٠‏ فرأى عند باب المنزلامرأة واقفة وكانت هي تريزا ليفاسور رفيقة الفيلسوف * 
فاظبرت المرأة للزائرمن الشراسةوالخشونةوالاستخفاف بزوجها روسو ما ادهشه» 
ثم دخل الزائر اللتتكر الى المنزل بعد ان دقع الى المرأة ذهب فرنسويًا وقابل 
روسو في غرفته وهو يشتغل بنسخ العلامات الموسيقية لبعيش بنسخها ٠‏ فعرف روسو 
انه الامبراطور يوسف الثاني امبراطور النمسا١ ٠٠٠‏ فشكا اليه روسو حاله وكساد 
سوق الادب في بلاده وتنبأ له بوقوع الثورة وقتل الماك لويس السادس عشرفي 
حديث طو يلمدهش ٠٠٠‏ .ثم ارتعد الفيلسوفسماعه صوت تريزا خوفا من ان 
توكنبه لاضاعته الوقت في محادثة الزاثر والالتبا' عن العمل الذي فيه رزقه ورزقها * 
فدفع الامبراطور الى خارج غرفته اقسمع الامبراطور بعد خروجه من امازل صوت 
تريزا تويخ الفيلوف لانه ل ينجز نسي الاوراق 6ت 
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4 باب الثقر يظ والانتقاد 

قنا وقد تصفحنا في السنوات الخس عشرة الماضية كل مالأتب عن جان جاك 
روسو وما كتبه نفسة ٠‏ وقرأنا تاريخ حياته الذيكتبه بخط يده٠ ‏ ولنر في 
ذلك اثرًا لمقابلة يوسف الثاني امبراطور النمسا هذا الفيلسوف ٠‏ وحادثةكبذه 
الحادئة لا يسكت عنها روسو في ناريخ حياته لانه اشتغ ل بسرد حوادث اصغر واحقر 
منها ٠‏ ولذلك استغربنا مقالةالمستر برزباين ٠‏ ممما زاد استغرابنا تصويره إقلمه 
روسو تصويراً شنيما لا يصدر الا عن اعدائه ٠‏ فكتبنا اليه في 10 اغسطس 
(1ب) الكتاب التالي 

حضرة المستر ارثر برذ باين رئيس حر ير يو يورك جورنال 

ارجوم ان آسمحوا لي ان اخاطيكم بالفرنسوية لا بالاتكايزية لانني قدمت 
حدينًا من «صرللاقامة في بلادم العظلى وم اتمكن بعد من درس اللغةالالكليزية 
درسا يميزلي ان اخاطكم بها٠انني‏ قرأت بالفة العربية ترجمة مقالة لك عنوانها 
5 والتعليم ) وقد و كع نيا مقابلة يوسف الثاني امبراطور المساستكرا لجان 
جاك روسو في مازله وحديثه معه ٠‏ على اأني طالمت اكثر ما لأتب عن روسو 
باللغة الفرنوية وقرأت ايضا كتبه اخصها تاريخ حياته الذي سرد فيه كلياته 
وجزثياته ومع ذلك ف أجد أثرًا البنة هذا الحديث وهذه المقابلة ٠‏ لخجشتارجو 
من حشركم انتتفضلوا باخباري عن المصدر الذي استقيتم منه تلك المقابلةوهذا 
الحديث لعنايتي بكل | 'يكتب عن فياسوف جنيف وتفضلوا الح ٠‏ 


وقد مرت حتى كتابة هذه السطور ٠١‏ ايام دونان يردني جواب منالستر | 
برذباين او ان يشير الى هذا اللوضوع في جر يدته ٠‏ فل أجد لسكوت حضرته 
عن تحتيق مسألة تاريخية كبذه الا واحدا من ثلاثة اسباب ٠‏ الاول انا 
حكتابي ضاع وم يصل اليه ٠الثاني‏ انه لم ينتفت اليه حين رآه باللغة الفرنسوية 
لافتراضي انه لا يمرفبا ٠‏ والثالث ان كتابي وصله وترججه له احد مترجمي ادارته 
ولكنه لم يجد شيا 'بثبت يشت به هذه المقابلة وهذا الحديث فاختار السكوت ٠‏ ولست 
اتهمه بتصنيف مقالته تصنيماً بل اظن انه قرأ مواد مقالته في رواية لا فيكتاب 
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راية مر قبل التوبة 

تاريخ فظان الرواية تاريما 

و هذه الناسبة نذكر كلة للمستر بربازين مشهورة بين الكتابفي نيو يورك 
وهي قوله يوم في احدى مقالاته انه يجب على الجرائد تعمد الاخبار الغريبةالتي 
تستنز القرا' الى قرءتها والاقبال عليبا ٠‏ مثلاً اذا قيل (عض: كلب رجلاً) فلا 
يلتنت احد الى هذا الخبر ٠‏ ولكن اذا قبل ( عض رجل كد ) لجميع الناس 
يقبلون على الجرريدة ويعنون بالخبر ٠‏ يعني ان الاختراع والتصنيف ضرور يان 
أ في بعض الاحيان لتروي كتابات الكاتب 

بتي للستر برذ باين عذر وهو ان يقولمئلاء اننيكتبت تلك المقالةتصنيتا 
واختراعا لا اعتادا على التاريج ٠‏ وقصدت بها ما اعتادهكثير من الكتاب وهو 
تصنيف قصة صغيرة لتأييد مبادى؟ 'ندمج فيها و يكون غرضها نشس تلك المبادي* 
| وان كانت القصة نفسها كاذبة٠و‏ بعبارة اخرى اقول انني قصدت وضع رواية 


| صغورة اشرح فيها ما اعتقده في روسو فظن المترجم انني اتكم فيالتاريخولذلك 
| سمى (روايتي) (صفحةمن التاريخ وحكاية تاريخية واقعية) فأي ذاب لي هناء 
فالجواب ان هذا هو المخرحالوحيد لحضرته على ما تمل ٠‏ ومع ذلك فروح (روابته) 
لا يبرئه تام لانه اما اراد ان يثبت بها ان روسو مع "كونه سي" التربية ق د كتب 
اسمى مبادى' الثربية ٠‏ فبذه القضية افا ”ثبت او *تنقض بالتاريخ لا برواية 


لءمء هده 


رواية 
مريم قبل التوبة 
المنشورة في ذيل الجلة وخلاصة ما لقدم نشره 
شرعنا منذ ابتدا" المجلة هنا في نشر هذه الرواية (مريم قب لالنوبة ) م نتأليف 
صاحب الجامعة وهي كا قلنا رواية اجتّاعية فلسفية غرامية مدارها على مر المجدلية 
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ليلق روابة مريم قبل التوبة 











المعروفة في الانجيل ( مر يمالخاطئة) وقد قسمناها الى قسمين القسم الارتب 
( مريم قبل التوبة ) والقسم الثاني ( مريم بعد التوبة ) ٠‏ وستحتك فيها جميع 
المبادي' والمدنيات القديمة حتى عصر الرومان والمصر المسيحيو يظهر فيها المسببح 
وتلامذته ٠‏ وقد نشرنا منها ملزمة في هذا المدد وخلاصة ما تقدمها ارن مريم 
المجدلية كانت تعيش في بيتها معيشة اليسر والشما' الاجتاعي وكان يتردد عليها 
شاب روماني من اكابر الرومائيين 'بدعي يوليوس وقد أظهر لها ان في عزمه 
الاقتران ها ثم تركبا وسافر لتتزوج بتاة ذات دوطة طائلة معتذرًا بارن اولى 
أمره استقدموه الى رومه ٠‏ فأصيبت مريم بنوبتها العصبية الاعتيادية ققام من 
جرا' ذلك هرج ومرج في القرية ٠‏ واننق ان مر يومئذ في هذه القربة | 
الاديب الروماني المشهور سنيكا وابنه الذي سيكون بعد تاريخ هنه القصة اعظم 

حك ' رومه فسمما بقصة هله المرأة فتصدا منزطها فوجدا فيه رومانا أحدب مشوه 
الخلق ”بدعى شيشرون وكان يتردد على مريم لهدايتها ٠‏ لجرى لشيشرون مع | 
سنيكا وابنه قبل ان عرفها نزاع شديد ثم لا عرفما اعتذر وأكبر وقاحته 
واقترح عليها خدمته وقص عليعما قعمة تلكالمرأة التعيسة٠وفي‏ اثناء ذلك التبيت 
عريم من غيب بتها فلما رأت الشيخ سنيكا يه منزطا ثارت ثورة الاشمئزاز 

وصاحت به بذهول ( وانت ايضا ايها الشبخ القذر ) ٠‏ ثم رحل الشبخ وابنه 
وقلبهما يقطر دما لمصاب هذه المرأة ٠‏ وفي الصفحات المنشورة سيك ما يل 'ثمة 
القصة ومن هنا اتبدأ الرواية المقيقية لان ما تقدم كان تَميدًا ل 0000 أ 
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التطر .ان 


-* السار لفت 
“تتشت :ريما للولايات المتعذة 


خانا لارئيس روزفات 


4 


مجائب الصتاعة 
سباق من يكين ( الصين ) الى باريز على اوتومو بيل 
اطلب الصفحة 477 والطر يق الني سار عليها المتسابقون مرسومة في هذه ار يطة بخط عريض 
كا نرى بين بكين في طرف الكرة تحت وبار يز في طرفها الآخر فوق وفي الخط ايض) الحطات 
التي كان المتسابقون يقفون فيها 


يشدف 


له أقمأواءه ع6 6600 لاط لع 2تازوم 


لله اتن الا 0 07 اكمقع/االانا 


0 اقمأواره 
للده الع الا 0 107 اكم8ع/االانا 


81 000) ره متتواة 





ارك و رق 
تصدر في نيو يورك 
ولنشر للشرق مدنية الغرب وللغرب مدئية الشرق 


نيويورك ‏ تشرين الاول (اكتوبر) سنة 19-037 36 شعبان ه8١‏ 


3 


المننظر ان ”بنتخب رئيس للولايات الهدة 
نسخة من اخلا قكبار الاميركان 


ان ترا'س المستر ثيودور روزفلت لحكومة اميركا الكبرى يضم سين 
اثبتان هذا الرجل نابغة زمانه وبرهن على انه سياسي واداري وعلاتمة وكاتب 
وخطيب و بطل وفوق ذلك فاضل حتى صار عاشقوه يظنون انه اذا أبى 
الانتخاب التاليفلا يجدون مثله ٠‏ والحقيقة ان بين الثانين مليوثا الذين يو'لنون 
هذه الامة العظيمة عددًا ليس بالقليل من الرجال الذين أي حلي متهم يكن 
روزفلنا 
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352 المنثر نفت 


روزفلك ربكي الحزب ٠‏ وأم انصار هذا الحزب هم اصحاب الثروة 
والمشروعات الكيرة ٠‏ ولكن سياسة روزفلت تخالف اميال حزبه وتوافف 
مبادى' الحزب الدووقراطى ٠‏ وقد اشتبرت بكونها اشتراكية الروح وأن مها 
تقوية الضعيف كيلا ينسحق تحت اقدام القوي ٠‏ وظورت بصورة مقاومةالشركات | 
الكبرى التي تحاول خنق اصحاب الاعمال الصغار وامتصاص دم الشعب ٠‏ ورا 
كان غرضه ان يتدترج مهذه السياسة الى تأييد الحكومة على اساس الاشتراكية 
فملاً و ينزع الاعمال الكبرى من ابدي التمولين الكبار و يضعها في يد الحكومة 
بحيث تكون خاصة الشعمب 






















| لافحث إلآن ان كان هذا مال سياسته ولا ان كانت سياسته هذه 
قويمة اوخرقا' ولكننا تقول ان الرجل يعتقد ان سياسته هذه عدل وحق وخير 
للبلاد والعباد ولكن حر بهيأباهاوطهذا قد ل يرشحه ثالثة ٠‏ ولذلك يبتبدروزفلت ان 
احد وزراله الستر تنت لاعتقاده انه يستأئف السير على مجرسك هذه 







رشح 
السياسة ولظنه انه يعمل بارشاداته ٠‏ ولهذا ليس بالكثير ان نختص هذه النبدة 
برجل ينتظر ان يقنف + اعوام على الاقل موقف ملك ٠‏ وغرضنا من هذه 
النبذة ان نين سي تجاح اميركا في مقدرة اعلامها وحسن صفاتهم واستقامتهم | 


















من هو لفت 
قالت مجلة المجلات الامبركية سيف وصنه انه : شخصية القوة ٠‏ والالة 
البخار ية البشرية ٠‏ وهو في شفل شاغل على الدوام ٠‏ والشغل حتى الصعب منه 
إذة له ٠‏ جيل الطلعة يتنب الذهن اليه لاول لمدة ٠‏ يبشة مشيئة صالحة 
وملامحه تنى' عن عافية جسدية وءمَاية وادبية ٠‏ وبالرغم مما تتوسمه من وداعته 


ومزاحه وتخلفه عن الرسميات ”تشعر بوقار فيه وهيبة في مدلسه وتدرك انه ذو قوة 
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دماغية وأحده الرجال القلائل الذين كنا خبرتهم عشقتهم ٠‏ ولا سثل الكإترن 
سث رأيه في نفت قال ,, هو الرجل الذي لا تنعتف به مرتين '" 

والاعرية بعتم بحربة الضمير فاذا اعتقد بأمر خطاء صرّح به ولو ناقض 
| تصلته ٠‏ ولا ترأس موتمر حز به الربيكيفي اوهايو دعته الضرورة ان يقرّع بنفس 
الحزب الممثل في سنسناني الامر الذي يلم كثيرين من اصحابه الاعزا' وويضر 
ممستقبله لانه مسى للرئاسة ٠‏ ولكن لا كان يمل ان سكوته في ذلك الموقف 
| (بعدة ريا" وجبنا لم سق و يِذْرٍ من التقريع لاعتقاده انه حق 

في الثلاثين من عمره تعين قاضيا في المحكة العليا في سنسناتي وفي الخامسة 
| ولثلائين تمين قاضيا في محكة الولايات التحدة وكانت نفسه تطيح الى 
الناصب المليا في المكومة الكبرى ٠‏ على انه ما ليث ان تعين حامة للفيلبين 
| وفي غضون حاكيته استدعي للقاضوية في المحكة العليا لاولايات المتحدة و بذلك 
تت اله امنيته ٠‏ على انه رأى أن الواجب مقلم" على هوى النفس وان انسحابه 
من الفيلبين ينقدثقة الاهالي بالحكومة فأبي ان يلبي الدعوة التي تسرئه فأرسل 
تلغراًاً الى روزفلت يقول له فيه ,, ارجو ان تلاحظ الوقت الذي اقدر فيه ان 
| اقبل هذه الوظيفة السامية فاذا لميمكن تأجيل ذلك أضطر ارن استعني “' 
فاجابه الرئيس ,, اني 'مشرف على حقل العمل كله فاري الافضل ان تلي “» 

وقد ذاعت عنه قصص عديدة تدل عل تقديره الاأشخاص قدرم وعللى 


وداعته نحوم من ذلك انه ذات يوم وهو يسمع قضية رأى خمسة تلامنة حقوق 
| على مقعدخلفي يسمعون فقال لهم ,, هاتو خمسة كراسي الى هنا “' واوعز الى 
| كاتب اسراره ان يستدعيهم للجلوس الى جانبه فتعل الكاتب ولا استقروا الى 
جانبه قال للمم٠‏ اظن انم تسممون المرافعة هنا افصح “" ٠‏ وفي ذات يوم ايض 
| قدآم اليه محام_ من كنتوكي ورق قضية فوجد ان النص فيه سقيم قد يفضي 











00091 














يفف المستر نفت 





الى خسرانه القضية ققال له ,,امبلك ريما تصلح النص"'' على ان المحامي التبس 
عليه الخطاء من الصحيح في ورقه فتناوله تت منه وضرب بقامه على بعض 
الجل وافبمه كيف يجب ان يصلحها و بالتالي ريج القضية 

وما ان الرجل من يثبتون على كلتهم فلا يستتصمب ان يقر بغلطه اذا عرفه 
ومن ذلك ان رافعت اليه قضية من مقاطمة هملتون في ولاية اوهايو على شركة 
سكة حديد فدعاه الامران يمنف حاتم البلرة فارتمد الماع من تمنيفه وفي لبان 
حيرته انتعى اليه كتاب من 'نفت يعتذر له عن شدة تعنيفه 








ومع انه يعزء اصدقاءه جلا فلا يحابي معبم ضد الحق ٠‏ ومن شواهد ذلك 
ان رفمت اليه قضية جنائية على شيخ طاعن في السن صديق له فقايله ابن الشيخ 
مقابلةخصوصية والتمسمنه ان يرفق بالم اما تفت فل يدع الصداقة توكثر عليه 
خم على الشبخ الحكم الذي يستحقه 

و بالرغم من رسوخه في جانب العدالة فلا يعدم عاطفة الرحمة عند الاقتضا 
فقد روي انه حم على رجل *بدعى فرنك فلان بسجن ١‏ اشهر لانه داس 
الشريمة في تببيج عمال السكة الحديدية للاضراب عن العمل وكان تفت قبل 
الحم يلاد يخطف روحه اذاحم على الرجل ولكنه ل يعبأبالتبديد ٠‏ و بعد 
انتها' مدة الحم كان عمال السكة الحديدية المضر بين عن العمل في ضيق شديد 
فُضى فلان الى زيارة عائلاتهم ومساعدتها وكان اول من استصرخه من المحسنين 
لمساعدة تلك العائلات البانسة هو نفت نفسه الذي قضي عليه ٠‏ فقوبل يه 
الحال بلا تلجلج و يكل ترحاب ٠‏ وسأله فت ماذا اقدران افمل لك 7 ققال 
له فلان : ايها القاضي لم ادرك مقدار الضرر الذي جلبته حتى زرت عائلات 
الضربين عن العمل وشعرت عا يقاسونه فها انا اود أن اعاقب بسحن 5 اشهر 
| “خرى اذااكنت تغيث هوالا* الناس لانهم كلهم فملوا تحبا لي من غير حق 
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من يكين الى بار يز فيان 


فتري مما تقدم ان فلان الذى قاسي من حك تنت رأى تلك السحنة الرهيبة 
تختبى' تحنها ملامح الاشفاق 

هذه نسخة مصغرة من صور بعض صفات الرجل الذي اشتفل سيت القضا' 
مدة وحكم الفيليين برهة والآن يتولى وزارة الحربية وينتظر ان يكون رئيس 
للولايات المتحدة في المدة التالية ‏ وهذا يعلل لاقراء شيئًا من نجاح هذه البلاد 


كانتب 


ب بكي ن الى باريز 
على اوتوموبيل 
قطع البرنس مورغيس الابطالمي هذه المسافة على اوتومو بيله في 70 
يوم منها 4٠‏ سور و١‏ ؟ راحة 


واضعت جائْرَة قدرها ٠٠١‏ الف فرنك على يد جريدة الماتين الفرنسوية 
لمن يسبق في سباق على الاوتومو بيل من بكين عاصمة الصيت الى بأديز * 
فانببك طذا السباق الطائل الذي لم يسبق له مثيل عدة من اصحاب 
معامل الاوتومو بيل في فرنسا وايظاليا وغيرهما فكان السابق الإرس مورغيس 
الايطالي فانه قطع المسافة يبن بكين وباريز في ٠١‏ يوم منها 40 سير و50 
راحة ٠‏ وكان يصحبه في هذا الشوط الذي سيكون له أعلى ذكر في تاريخوسائل 
النقل والسير صحفي ايطالي 'يدعي لو يجي برذيني 

وقد ”تقلت مركبات الاوتوموبيل الى الصين نقلا وفيه احزيران (يونيو ) 
الماضي خرجت من بكين ٠‏ فاجتازت مركية البرنس بورغيس المسافة بينبكين 
وخلكان وهي 1١‏ كبلومترا في اربعة ايام ونصف في وسط طريق هائلة لا 
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الا من بكين الى بار يز 


تهتدي فيها القطا ٠‏ وقد وصل الى هذه المدينة متقدما ساثر مسابقيه بيوم واحد ٠»‏ 


فبرحها واندقم في صحرا" غوبي المشهورة حيث لقي من الزوابع والزعازع ما كاد 
يفني عزمه ٠‏ فبلغ خلختا في 6؟ حزيران ( يونيو) ٠‏ ولي اول تموز ( يوليو) 
صار على بحيرة بيكال ٠‏ وبي ثاني تموز بلغ ايركوتسك اعظم مدن سيبيريا ١‏ | 
وفي 5 منه بلغ بإرة كرسنو يارك ٠‏ وفي ٠١‏ منه اتشنك ٠‏ وفي ١5‏ منه وصل 
الى اومسك 

ثم ترك البرنس آسيا ودخل الى اوروبا فوصل يف 15 منه الى | 
يبكاتر يينسبورج ٠‏ وبلغ الى برم في 5١‏ منه والى نيجني نوفكورود في 58 منه أ 
والى موسكو في /المنه والى بطرسبرج في ”“ اب ,واغطس '' والى برليني | 
ه منه والى يبيلفيار في منه والى لبيج فيهمنهوالى بلرة «,مو' في اليوم الثاني 

وفي العاشر من 1ب ,, اغسطس *' دخل الى باريز 

وكان البرنس يلق في اوتومو بيله في شوظه هذا الاحتنال والآكرام 
حل واينا سار٠‏ وقد أقي له في موسكو و بطرسبرج و برلين احتنالاتعظمى ٠‏ ا 
ا٠!‏ الاحتفال الذي اقم له في باريز يوم دخوله اليبا غدث عنه ولا حرج ٠فان‏ 

مائة الفشخصهرعوا لمشاهدته حين دخوله واشترك في استقباله جميع الطبقات ‏ 

العالية والدانية ٠‏ ولا ريب في ان هذا الساق وهذه الاحتفالات كانت اعظم ا 
اعلان لجريدة الماتن التي اخذث تنحو منحى الاميركيين في اعلانتها. ٠‏ على انها | 
في هذا سبقت الاميركيينعراحل ا 

و يظهر ان الصناعة الابطالية قد أخذت :زلف اسمى مقام في هذه الاعوام - 
فان المركبة التي ركبها الإرنس بورغيس وسبق رفاقه عليبا مركبة ايطالية منمعيل 
., ايتالا ٠'‏ وفي السباق العظيم الذي أ قم منذ شير ين في ديب كان السابىق 
ايطاليًا على مركبة ايطالية ٠‏ وفي اول 0 سبتمبر '' أقي في برسيا من اعال | 
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الكرب العوان ييف 
إيطاليا سباق الى ( كأس فلوريو ) مكان السابق ايطاليا على مركبة ايطاليةايضا ٠‏ 
وقد أكبرت الجرائد الفرنسوية هذه الامور وأنذرث اصحاب المعامل الفرنسوية 
ومقتني مركياتها بامخطاط سمعة صناعتهمالتي ا الاعلى والقدح امعلى اذا 
لم يختاطوا للامر ويصونوا صناءة هم مخترعوها 
ولا وصل البرنس بورغيس الى باريز كان مسايقوه لا يزالون بعيدين عنها 
مسافة ؛ الا فكيلومتر ٠‏ وقد نسبوا هذا الى ان البرنس استعمل الخيلفي مسيره 
غير مرة اما م فاضاعوا الوقت سدى 


الحرب العوات 
ف جلدم الانسان 
أكتشاف غر يب للدكتور ر يط الالكليزي 
استفرجهمن الاتكليز ية نقولا الحداد 


لا تبق الآلة الميكانيكية سليمة عهداً طويلاً الا اذا دامتدائرة بانتظام * 
مكزا الجسم البشري لا يعيش عمراً مديدا الا اذا كانت اعضاوه العاملةتعيل 
باتتظام ٠‏ ولاريب ان معني ذلك اتقا' المرض 


| 
/ 


ثبت منذ عهد باستور ان الجرائيم الحية سبب معظم الامراض ٠‏ وهذه | 
الجرائيم تتطرق الى الجسم من جهاته المختلفة وتنمو فيه وتنضي الى حتفه ٠‏ وقد ! 
| آثبت التحقيق ايضا ان وظيفة كريات الدم الليضا' المهاد في تنقية الدم من 
| تلك الجرائيم فا هي اذا الا رجال شحنة( بوليس ) الجسم تطوف فيه من قة 
| الأى الى الخص القدم فتتوزع في الشرايين والاوردة والانابيب الشعرية ٠‏ 
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هذ الحرب العوان 
فاذا احتوى الجسم القدر اللازم منها وات علا بالطريقة النظامية ينجو 
من اذاها 

على ان هذه الكريات اعالاً غر يبة وتصرئفًا مستهجتا ٠‏ والقليل منها احياا 
تصنع العجائب تحت عدسية المجبر ( المبكروسكوب ) اذ يراها المجهري* تلتف 
حول عدد عديد من الجرائيم وتلتبيها ٠‏ ولكن في بعض الامتحانات الاخرى 
رثثيث هذه الكريات 0 وجائمة الى جوانبها جثوم الذئب الى جنب 
الجل متلفين ٠‏ وفي هذه الخالة لا المنببات تبيج الكريات على على الجراثم ولا 
الجوع يجمل تلك خائرة حين لاشبية لها لأكل هذه ٠‏ والتحقيقات العديدة 
الماضية لم”تنجل. عن الوسيلة التي تح س هذه الشرظة للقبض على اعدا' الجسم 
البشري الهم سوى هواها الشخصي ٠‏ فاذا امكن هواها ان يقاد اصبح الجسم 
البشري منيعاً لدى الاعراض الجرثومية 


ولكن اكتشف هذا الس العلامةالاستاذ ريط الباثولوجي الشهير بعد اذ 


دقن جلا في دراسة هذا الموضوع الذي تركه سواه كليلاً 

الجرائيم سواء كانت كبيرة او صغيرة قتالة اوغير مواذية لامصلحة فيها 
لكريات الدم البيضا* ما لم تهاجم الدم بشريا او حيوانيا٠‏ اذا ا'لقيت الجرائيم 
في محلول من الدم ثم 'غسلت جيدا ثم واضعت مع كر يات الدم البيضا' المفسولة 
جيداً ايض التبمتبا هذه حال هذا عمل البكتبريولوجي الذي ترس على 
مثل هذه الاختبارات فلا محل لشرحه هنا 

ولا عرف الدكتور ريط هذه الحقيقة عزم ان يكتنشف ماهية هذه المادة 
الغريبة التي تنبه شهوة الكريات لالتهام الجراثيم و بعد عدة اختبارات وجد انها 
شي' ينثأ من حويصلات الجسم ننسه ٠‏ ومها تكن ققد مماها ابصونين من 
الكلمة اليونانية مدمدم0 ومعناها ,, أعد الغذاه “ينا تفرز حو يصلات الجسم 
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الحرب العوان بنذ 

هذه الادة تتجمع حول الجرائيم حيثا تربص وتوالف حوطا مثل غشا" ٠‏ على 
ان هذا الفشا* نفسه لا يوئذي الجرائيم ولا بعرقلها لانماتمزقه وتنفث سمها وتعل* 
الجسم كانه لم ٠‏ ولكن حينا تعثر الكر بة البيضا' بهذا العدو الدخيليكون 
للابصونين 0 - يقوي الكريات على التهامه ٠‏ فبدلة من ان يجتازه شرطي* 
الكر ية البيضا' ينتضي عليه حسام نواته ( المسماة بروتو بلاسم ) ويضمه الى احشائه 
| ويلتيمه 

واذا نظرت في المجهر ( الميكروسكوب) الى الكرية البيضآ* ملتهمة الجرثومة 
وجدت هذه تحاول ان تخرج من احشا" تلك ٠‏ ولكن للكرية قوة كقوة الهضم 

فتقتل الجرثومة وتتغذاها ٠‏ وني بعض الاحيان تحاول الكرية ان تلتهم اكثر من 
جرثومتين اذا كانت الجرائيم عديدة ٠‏ وحينئذ يقال انها تمضغ اكثر مما 
تهضم وعليه فموضاً من ان الكرية تأكل الجرثومة تأكل هذه تلك فتحل كرية 
اخرى محل الكرية المأكولة وهكذا تشب الممركة ٠‏ فاذا كانت الجرائيم 
تلقا' الكريات البيضا' اولم يكن هذه شهية كافية يخسر البدن المعركة وتتغلب 
الراثيم و يشتد د الرش عل الجسم واخيراً تنتهي الحرب بتسليم الجسمللموت || 

واحيانا تنثى' حويصلات الجسم كثيراً من الابصونين فيكون الدم قوي ام 
الشوكة اوقل شديد النهمة فيطوف في الجسم يلتهم ما يمثر عليه من الجرائيم * 
فالويل لاجرثومة التي يغاغباالابصونين اذ يجملها لذيذة الطعم لكرية الدم البيضآ* 

هذا هو تعليل الدكتور ريط لمغالبة الجسم للجرائي المرضية فبو تين سي 
نظر الم( ولكنه بلا قيمة في نظر الانانية اذالم يصل الى الوسيلة التي تحكثر 
الابصونين ٠‏ وقد وجد اخيرًا ان حويصلات الجسم تنرزكثيرا من الابصوئين 
بسرعة حين يكون عدد عديد من الكروب في الجسم وحين يقل الميكروب 
يقل افراز الابصونين لإرم ٠‏ وهكذا اذا حقن الجسم بالميكروب يزداد الابصونين 
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.6 العائلة في اميركا 
قد تعطل 

والامر العجيب في هذا الاختراع هو اعادة الحياة للذي يموت من شدة | 
البرد ٠‏ ولكن تعليل هذا العجب هوان الجسم لا ينقد الحياة بسبب البرد لان 
البرد ليس سبب الموت المباشر واما سببه عدم وصول الاوكسجين الى الدم 
والانسجة ٠‏ تكيا برد الجسم ابطأت الدورة الدموية وفقد الدم الاوكسجين ولا 
سيا فى الاطراف وال+لد وفي هذه الحال يزرق البدرن ومن ثم يستولي الخدر 
ويطمس عل الذهن ويموت في خلال سبات عميق ٠‏ ولكن الحياة تعاد بعد | 
هذا لوت اذا ادخل الاوكجين الى الدم بواسطة جهاز الدكتور( بو ) الااذا 
كان الجسم قد ترك مدة طويلة في البرد بحيث تتلف بعض الانجة الاعضاء 
الحيوية لفينئذ لا يفيد ادخال الاوكجين شيئًا 

وقد سجلالدكتور ( بو ) اختراعه هذاو يعتقد انه لابد ان تقتنيهامستشفيات 
والاندية والجعيات والجامات والمانات فضلا” عن الاطبا' لان استعاله سبل | 
جلا ٠‏ وهو يولد الاوكسجين ويضنطه الى حد انه يصبح سائلآً ويبيمه لمن 
يستعمل الجاز للذكور 20 





العائلة في اميركا 
اما التضامن العائلي او الفساد 
فيلادلفيا 4 تشرين الاول 
كنت مسا" الامس مارًا في ستي هول فاستوقئني جمع افا :تفل ع 


الشارع لغخاولتان اخترقه غير مبال. لاني اعلم ان الاميركيين يدعشهماقل مدهش ا[ 
ويستوقفهم اسخف معجب ٠‏ ولكني ما لنت ان غلفلت” يف وسطهم حتق 
وجدتهم يسوترون فتاتين احداهما في نحو العشرين من العمر تلعب على الة 
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العائلة في اميركا 0 


موسيقية قد اصطلحنا على انسميتها ( موزيكا) والاخرى تبلغ الثانية عشرة 
تضرب على مثلث معدنية رنان ايقاعا مم تلحين اختها ققلت؛ في نسي : لقد 
صدق ظبي ,, الكلب ميت والجازة حامية *' فان هوثلا* الاميركيين يعبأونف 
بابسظ الامور ٠‏ أما ,, نفذت الموسيق منانوفهم'' حتى انهم يتكأ كأون مئات على 
فتاتين تعزفان وتغنيان © ا 


لذ لي غنا* الغتا'ين فوقفت” انوي وقفة هنيبه ٠‏ وما زلت اعتقد ان سواد | 
القوم يحيط بالفتاتين على بعد منهما لا طربا بلحنهما بل لان لهم طبيعة النحل 
| الذي اعتاد ان يتجمع بعضه على بعض في شكل عنقود فاذا تعلقت بضع منها | 
في غصن تعلقت بها مئات النحلات٠‏ 

وقفت الهنيبة بعد الهنيبة وانا اتأثر من موقف الفتاتيناكثر من غنائها ولا 
سيا لان السعال كان ينتاب كبراهما بين لحن ولحن وافراد القوم يعبرون بهما 
من جانب الدائرة الى جانبها و يسقطون في كف الصغرى بعض التقود 

وكان الذين نفحوهما معدودين فتلت” في نشي اذا دارت الصغرى تستجديهم 
أجر غنائها جمعتمنهم بضع ريالات٠‏ ولكن غنتا لحن بعد لحن ولم ندر لتستجدي 
اكأنها قائمة بالقليل الذي ”نفحته ٠‏ ومتى كان من طبع طوافة القناعة + ا 

عند ذلك انبرى احد القوم وقبعته مقلوبة في كفه ودار في القوم بيع 
أكنهم وقد س.مته يردد هذا القول ( أني أعرف شيئًا من قصة هاتين الفتاتين 
فانهما تستحتان الاحسان ) 

وما كاد يطوف بنصف الجبور حت همت الفتاتان باختراق الحشد والخر وج 
من وسط ذلك الزحام فنادى به البعض أنا اتبعها قبل ان تبرحا قتاداهما ان تقنا 
فاسمعتا ندكه فاضطران يتبعهما مغافلاً واذ ادركها افرغ ما ججعه في كن احداههما 








عند ذلك أحاط به القوم يستفسرونه عن امرهما ل يسدئي الا ان ازجنفسي | 
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5 العائلة في اميركا 


ينهم لاسيع ما يقولت 

سمعته يقول : ,, رأيتهها غير هذه المرة في مثل هذا الموقف وفملت حينذاك ' 
ما فملته الان ٠‏ وجل ماعرفته عنها انهما اثنتان من ثمانية بنين وبنات وقد مات 
ابومم واما اميم فاللل" يسل:الآن روحها من جسدها وليس من يعوطم غير 
هاتين لان المقية صغار “ 

اقول وسواة كانت هذه القصة الوجيزة المواثرة حقيقية او مخترعة لتدبير هذا 
المسترزق_ فان مثلها كثيرٌ في عهد هذه المدنية الجديدة وفي هذا القطر الذي 
الوجد فيه كل فرد بالكره منه مستقلات واملزما باعالة نفسه غير متوقع من يرحمه 

وسواة صحت الحكاية او ورت قر يدقع الفتائئين الى هذا الباب للاسترزاق 
سوك الفقر المدقع ٠‏ فلا بد ان تكون حاجياتهما وحاجيات اخوتهما ( انكان 
لا اخوة ) اوفر من دخل الكبرى اذا رامت ان تشتغل ما هي اهل له ٠‏ اءا / 
الصغرى فلا يواذن قانون البلاد ان تقوم بعمل لانما في دون العمر الذي يسوغطا | 
فيه ان تشتغل ولانها لم تزل تحت الواجبات المدرسية المحتومة والظاهر ان استجدا* 
| المحسنين بواسطة الموسيق اغزر” خيرا 

ليس من النادر ان شيم بضعة احداث اخوة ولا يكون لهم من يمك 
جلدم غير ظفرمم ٠‏ فلنفرض ان حكاية هائين الفتاتين صحيحة لاحتّال حدوث 
كثير مثا ٠‏ فا “ينتظر ان تغعل الكبرى اذاكان سبعة اطفال وأم على شنا 
القبر معلقون بمنقها حت 

ره لم يسن هذه الفتات ان تتمل صناعة تتطيع ان كسب منها ما يعول 
عائلة كبيرة كبنه فاذا اشتفلت شغلا بسيطا فلا تتقاضى سوى ه اوة او“ 
ريالات في الاسبوع وهذه لا تكفي الثانية نفوس خيزا “عمها لا يعينها لازعنده 
عائلة يموها ولان عادة اهل البلاد ان تم كل بنفسه ٠‏ خاها كذلك لا يشمل 
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العائلة في اميركا 


وقس عليهما سائر اقارمهما فاذا تثمل ٠٠٠‏ 

راءها أنين امبا وصراخ اخوتها المياع وقضي الجوع احشاءها فتأبطت معزقتها 
التي قتها في عهد هنائها وفي ايام صنائها واصطحبت اختها التي وهبها اله هبة 
الصوث الميل وهربت بها من وجه البوئس الذي ريض للا في ذلك المنزل المقير 
وراحت تطوف في الشوارع تطرب القوم و بين شفتيها ابنسامة مزوّرة وفي قلبها 
لوعة بأسا* لا تبرد 

وهل تستغني من السنتات التي تجممها من المحسنين 1 

بعد قليل تسأم هذا المسترزق وتنفتح عيناها فترى ان ماكسيته من اثواب 
الفضيلة والحشمة والطبارة غل" يدها عن تناول الريال وهي في فاقة اليه فتخلع 
ذلك الثوب ود يدها للريال 
| عمرك الله اذا اتاها يوم صاحب ملعى وقال ها ان صوتك جميلوفيوسمك 
ان تنتفعي منه فلءاذا تقتنمين بهذا القليل الذي تستعطينه فيقارعة الطري قفي حين 
انك اذا ظهرت في الملعب نوبة فيكل ليلة جوز يت اضعاف ما تجممين في اليوم 
وفي عهد قصير نوتقين في سلم هذا الفن وتنالين من ورائه حظ الاغنيا“التتممين 
عمرك الله اذا “منيت بهذا الوعد فاذا تقول 

لا بد انها تخلع ثوب الحشمة وترتقي الى ملعب و بعد ذلك تتطرق سي 
سبيل الفساد لا محالة 

بعد ذلك يقال عنها ساقطة و يلمنها الناس وثم ي#هلون تاريخ حياتها 7 

مثل تاريخ هذه تاريخ كل ساقطة تقر يآ 

ان ما يسمونه في هذا العهد استقلالاً شخصيا هو السبب الاساسي لكثير 
من المفاسد التي لا يزال يستنكرها الناس 

تقولون ان فساد الفتاة سقم في الميثة الاجتاعية وداه بو“دي الى هلا كبا 
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6ه قبل ان نتكنا 


وهو قول صائب ‏ ثم تقولون ان الفرد يجب ان يكون مستفلاً أي يجب 
ان يكون حررًا وبالتالي مسئولاً عن نفه ‏ وهذا حسن ايض 

ولكن مطاق الاستقلال يفضي الى الفساد لا محالةما تمثل لنا في القصة 
الائفة ٠‏ فإما ان تنساهلوا بالنساد ولو افضى الى هدم اركان الميئة الاجتاعية 
| او ان نوا من غلواكم فى تأييد الاستقلال وتمودوا الى التضامن العائلي 
1 "ماقا تمضاوق مق هدين الانزيق: 7 
| المخالاة في الاستقلال اي في اطلاق الحرية لكل فرد ‏ ذكر وان وكبير 
| وصغير ‏ والقاء مسأولية نفسه كبا على نفسه ‏ هذه المغالاة كلها فرتقت افراد 
العائلة بعضهم عن بعض واماتت عواطفهم وجعلتهم كالغرباء بنسبة احدهم الى 
الاخر٠‏ و بصريم العبارة هذه المغالاة في الاستقلال هدمت اركان المائلة حتى 
انه ١‏ سق من عائلة 

ومتى خربت الماثلة فاذا نظن بالهيثة الاجتاعية ؟ 

اتصبح كالمعمل الموكلف من الجاد والدائر بقوة الكبر باء او البخار خلواً من 
الحياة ٠‏ ولعلها اصبحت منذ الآ نكذلك وصح فيها ما قلته في حين سابق 
فلك جيلاً ماله من عواطفر وولا اقنضاء الرزق لم يتجمع 
وبالنظام ثابت_ بات اهله يدورون فيه مثل الات مصنم 

تقولا الحداد 


قبل ان تتكليا 


حادثة جرت في احدى قرى لبنان سنة 15.8 


وذات عفاف 'يخجل البدر وجهبا لا*ن” جمال الشمس فيه تجستما 
أحجت أميراً مثلبا وأحبها واصاهما وجل ألم وتها 
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قبل ان نشكا اله 





فنالت ولكن لم تنل ما تومت 


وما اجتمعا حينا على حدة لكي 
الى ان دناوقت الزفافوا'حضرت 
فبينا قاة الحسن ترح بكرة 
أناها حبيب القلب وهي مر يضة” 
فماد كسير الجئن والقلب افو 
الى ان مضي ذاك النبار وحرته 
فأبصرها صفرا' ٠٠‏ واهية القوى 
فذق بيمناه الثعال لا'نه 
فقالت بصوت_ خافت متقطع 
وأخلر الى الانصات حيئا لان ني 
وقد فتحت فاها ٠ ٠‏ لتطل حبها ٠ ٠‏ 
فياموت ل لم تخش هدب جفونها 
اذاكنت لم ترحم أياها وامبا 
ترتبصت حتى كاد يبلغ قصدم 
ألست تراه ساجدا عند قبرها 
ألست تراه واقذّا عند رسمبا 
الست تراه بكي عند ذحكره 
ولكن” شمري لا ينيد لاءنه 
وما انتمن اهل الغرام لتعرف ال 
فيا ايها الجنس اللطيرف ومعشر ال 
أنتها تفلل العرس دعوة ربها 


الطوريون ٠‏ ايلول سنة ١9017‏ 


كمه 


ونال ولكن لم ينل ما توما 


يبلا عه القرب ذلكم الظا 
لوازيه والانس حل ٠وائا١ ٠‏ ! 
أعنت بحتى تجمل الجسم مسقنا 
فابصرها جما عليلا ومغرما 
ومدمعه ينهلء كالقطر اذ همى 
فعاد بأحدى المركبات الى الجى 
تشير اليه ٠١‏ واللسان تلم 1.٠‏ 
رأى حبل آمال الفوئاد تصرما 
حببي خنفعنك لان كموجا ٠ ٠‏ 
فوكادي سرًا لا يزال مكما 
على السرء ٠‏ مانت قبلان تتكليا !٠‏ 
أما نظرت عيئاك مبسمها أما ٠١‏ 
ألم ترحم الصبه المليل التها 
وأبعدته عتن يحب> تظلما 
يخاطيها والشوق كالنار أضرما 
| خدها واليد والثغر واللى 
يفيد الذي بهوى عونا ومبسما 
عذاب الذي يلقاه من كان مغرما 
محبيرن صلرا للظيئة كلا .. 
فطارت بنطاد الغرام الى السما 
سعيد فاضل عقل 


الداموري 
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000 تدبير المحة والمتزل 





با لصي وا مسرل 
د وا ممم 
شرك لع 
مولفة من نساء في نيوجرزي لتوزيع الاطعمة على المنازلت 
واغنائها عن الطباخين 





الاقتصاد حكة من حَ الاجماع الانساني واذا تأملت السبب الذي دعا الى 
انشاء الشركات ونحوها وجدت انه حكة اقنصادية لان العمل العظيم” الشترك 
فيه توفير لاصحاب العمل ولامستنفدين لذلك المعمول 

هذه الحقيقة م تخف علي بعض سيدات موتتكلار في ولاية نيوجرزي فانهنة 
عزمن على انشاء شركة كبرى لاجل الطبخ 

وهذه الشركة تقدم للبيوت كل يوم حاجتها من الطعام © مرات في النهار + 
| تقدم صحفا ملائى طماماً وتسترد صحما فارغة ٠‏ وليس على ربة المنزل من 
الشغل المتزلي الا ان تبسط المائدة وتزابينها وتصف الكراسي حوطا فقط 

ويقال ان الشركة تقدران تقدم للمنازل الاطممة اللازمة ارخص مما كلف 
| في البيوت ٠‏ وفي نية الشركة الا تقتصر على مواد الطمام فقط بل تجمل قسمة 
منعملها الغ ل والكي ٠‏ وتنظيف امازل وخدمة الإنائن وغير ذلك من الاشفال المتزلية 

والذيدعاهن” الى هذا المشروع هو نصبهن وعناوئهنة من جرا' دلال الخدم 
والخادمات وغلائم وندرتهم 





وهن” يرين ان هذه الشركة تغنيينة عن الحادمات والخدم او عن إعضهم 
وبالتالي توفر عليين؟ كثيرًا من النفقات 

قتأمل الى أي حد وصل ( ناموس توزيع الاعمال ) ٠‏ الى حد الخدمة 
الماذلية ايضا الني هي من اخص الامور الشخصية 
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باب التقريظ والانتقاد 


ب بالتقريظ والاشقاد 


جلة المشرق والامبراطور غليوم 
والدين والككومة والمدرسة 
من خطبة للامبراطور غليوم في مونستر هن اعمال وستقالي 

« قد استلمت زمام الاحكام منذ عشرين سنة ٠‏ وبهذه الفسحة من الزمن قد 
تعاطيت امور هامة ذات شأن وتعاملت مع اناس عديدين وكغيرًا ما اضطرفي الامر 
ان أغمض الجفن على القذى ٠‏ فانه قد توقع لي مرارًا عديدة حدوث ما كنت امتعض 
منه غاية الامتعاض فتخلي اذ ذاك مراجل الغضب في داخلي وتلتهب نار الانلقام واود لو 
كلت بن خالفني او جاه جماكدتي الا انيما كنت لاستسل الى مثل هذه الامكار بل 
اعود الى نفسي وايحث عن وسياة لاخماد نار غضبي وتحر يك عوامل التوادة فيفليقكنت 
اسمع صوث) داخلي يقول لي : انهم بشر مثلك ومعاكان الشر الذي فماوا تذكز ١‏ رت الم 
نفس انهم من الاعالي السماو ية التي ستعود اليها بوم و بهذء النفس مم صورة المالق 

« فنكانت تلك اقكاره بكون ولا ريب رحوما شفوقا على امثاله وغفور! لم وافهمن 
ميم الفوءاد اتنى لو نيسر لي ان اغرز هذا الفكر في قل الشمب الالماني كله فيكوتف 
| كجر الزاويةالمتين بالنسبة الى الالفة والاتحاد . لكن هذا الاتحاد لا يكون موطد الاركان 
الا اذا على المنال السابي مثال مخلصنا الالمي الذي تنازل فدعانا اخوته وعاش يننا 
ليكون لجميعنا قدوة” ومثالا ولم يزل الى الان معنا وبيننا ٠‏ فليوجه شعبي نظره اليه اذ 
ويضع اساس الاتحاد على الصخر الذي لا تقوى عليه الزوابع والاعصار 6.٠٠‏ 

( الشرق عن جريدة البشير) 

وقد نشرالمشرق هذه الخطبة وصلرها بقوله ( على الذين يلتعون ان 
تقويض أركانالكنيسة وغسل الميئة الاجماعية م نكل صبغة دينية هو هناسباب 
الارتقا* العصري ان يتأملوا هذه الكيات الخطيرة التي لنظها جلالة الامبراطور 
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باب التقر يظ والانتقاد 


| غليوم وجلالته أدرى الناس ما فيه خير الميئة الاجتاعية ) قلنا ٠‏ (اولاة ) اننا 
| ترى رصيفنا المششرق الاغر “يصارعالهوا* ٠‏ لاننا لا نعرف كاتا في الشرق يقول 
( بتقويض اركان الكنيسة وغسل الهيئة الاجماعية من كل صبغة دينية)ولكننا 
نعرف كتتَاباً يقولون ان المبادئ' الدينية مسيحية واسلامية يجب ان 'تحصر سي 
منازل والكنانس والجواهع وان *ترفع من المدارس لتربية جميع أبنا' الامة تربية 
واحدة غرضها تدريب الناثئة في ما ينثمبم في فتح طريقهم في الحياة بدلب 
مل* اذهانهم بالتصورات والخبالات ٠‏ اما الدين فيدّرس في المنزل اوسي 


الكنيسة اوفي دروس خصوصيةيقيمبا أهل الدين في مدارس خصوصية (كدارس 
الاحد ) للتلامذة التابعين لمذهبهم ٠‏ ( وثانيا ) ان قول الامبراطور هذالا يمني 

( وجوب اتصال الدين بالحكومة ) لان الفصل بينهما موجود فى مدارس المكومة 

الالمانية ولو قصده الامبراطور لقامت القيامة على وق في بلاده٠٠(‏ وثالثا ) ان 
لاوطو رئيس 8 ومدني في بلاده فبو اذا خصيّ 2 فلا يصح اتخاذ/ 
رأيه حجة ليحت بها ٠لا‏ سيا وانه بدأ يشعر في السنوات الاخيرة بعد تقدم | 
الاشتراكية را بلاده بزلزال عرشه تنه فم يجد خيراً من الدين, 
آله ووسيلة يسكن بها ثاثر البركان الذي يخشى انفجاره منما للشعب ان ييل ١‏ 
الى مبادئ' ( حقوق الانسان) التي تستند الى تعمي الدي و قراطية وابطال امتيازات 
الءطقة الءالية الارستوقراسية والمالية ٠‏ فصلحة عرشهوكل عرش عرتبطة ارتباط] | 
اصليًا بالدين الذي ملم الشعب الفقر والرضى بالكفاف أملاً فيالسعادة الاخروية 
بينا تلاك الطبقات 0 ضى بالسعادة الدنيوية ٠‏ 





600091 

















ياب الاخبار العلمية الم 


اجالاخبارابعات 


الفنون عند المنود 
كيف يصرتر هنود الاسكا لجل لامي 





الفنون موجودة عند جميع الام بصور مختلفة ٠‏ وبها 'تقاس سلامة ذوق 
الامة ومبلغ ارثنائها ٠‏ وكثيرون من الافر كانوا يحتقرون العرب وأثارم 
ولكنهم لما شاهدوا فنون جامع قانت بك في القاهرة وقصر الجرا» في الاندلس 
دهشوا واخذوا ينادون بارتقاء ذلك التمدن الذي أنتج ذلك الاتقان الفنيالمظي ٠‏ 
!وني البريد الاخير وردت جريدة الفيغارو وفي صدرها مقالة جميلة للكاتب 
الغرنسوي بير لوتي احد رجال الاكاذمية الفرنو ية عنوانها ( جوامع القاهرة )وقد 
قال فيها ان جوامع السلاطين في القاهرة ستبق دليلاً عظيا على ارتقاء روح 
الامة العربية ٠‏ ومتى اكلت مصر تذمرها واتقلايها واصبحت مديئة تارية 
مادية محضة ستيقى تلك الفنون اميلة في تاك الجوامع الاثر الوحيد الناطق في 
القاهرة بخلود الذن وجاله كاله 





©00081) بوه 

















7< باب الاخبار العلمية . 





وقد نشرنا في الصذحة السابقةرسماً عث ل الننونعند هنودالاسكا ٠‏ وهوصورة تقلها 
سائح اميركي عن احد اكواخبم وقد قصد بها الاستهزا” بالاميركيين ٠‏ فان 
الصورة صورة اميركي كا يتخيله الهنود وقد رسموهاباساوب مضحك (كار يكاتور) 
فدلوا بذاك على انهم يتسلون و يتتازحون في منفاهمالبعيد فيوسط ظلمةغباوتهم المطلقة 
الى القطب الثمالي 
في منطاد ( اميركا ) 





دفمنا هذا الرسم الى معمل حفر الرسوم 
لنذكر لقرا' الجامعة أمر هثولاء الابطال 
الذينعزموا على اعادة التجربة للوصول الى 
القطب الثمالي فيمنطادهم ( اميركا ٠)‏ ومدير 
هذه الجلة المستر ولن وهو الى اليمين والى 
اليسار المستر هرفيو المهندس الموائي ٠‏ وكان 
في النية ان يسافر مع ولن المستر هريمن 
والمستر ر يزنبرج ٠‏ وقد حاول ( ولن) قبل 
هذا العام الوصول الى القطب في منطاد ف 
يفلح فاعاد الكرة في هذا العام وقد مر زمن 
طويل وهو ينتظر هدو' الجو في سبتز برج 
فل بهدا الجو . وبعد ان دفمنا هذا الرسم 
الى المعمل تقل التلغراف ان زوبعة هبت على الماطاد ( اميركا) ويه (ولن ) 
ورفاقه فاردت المنطاد وركابه فذهبوا ضحيةالمر والاكتشاف رحيم الله ومكذا 
الدنيا ٠‏ اناس همهم لشباع جيو بهم و يطوتهم واناس همهم المحازفة بنفوسهم في 
سبيل التقدم والمل 








0 اقمأوار6 
للع اناالا ع0 كمع ناالانا ع6 006) 0 0عدثاواة 

















باب الاخبار العلمية ؟اه 


بين اورويا ونيويورك 
انغلب لوزيتانيا على دوتشلاند 





أعم حوادث الشهر الماضي البحرية والتجارية خروج الاسبقية فيالاتلاتيي 
من يد. الالمان الى يد الانكليز بواسطة الباخرة الاتكليزية لوزبتانيا ٠‏ وقدنشرت 
الجامعة الاسبوعية وصف هذه الباخرة ( عجيبة البحر في هذا المصر ) با الآ نسة 
روزا انطون التي زارتها دقل الاخ تقولا اندي المداد الذي زارها ب 

وفي سفر لوز يتانيا الاول لم تستطم ان تسبق الباخرة دوتشاند الالمانيةالتي 
تقطع المسافة بين بليموث ,, اتكلترا '' ونيو يورك وهي 5978 ميلا في ه 
ايام ولا ساعات و58 دقيقة,, انظر الخط الثالث فوق '' ولكنها يك سفرها 
الثاني في ١١‏ الماضي سبةتبا واستردت منها السيادة على الاتلائتيكي اذا قطمت 
المسافة بين كنستون ,, ايرلنده ٠*‏ ونيو يورك وههي 5ع ميلا في ؛ ايام و5١‏ 
ساعة و8ه دقيقة ,, انظر الخط الاول وعليه علامة الاستفهام للسوكال عن مبلغ 
الزمن الذي تقطع فيه لوزيتانيا المسافة ٠‏ اما البواخر الاتكليزية الاعتيادية 
., انظر الخط الثاني '' فتقطعها في ه ايام ولا ساعات و56 دقيقة ٠‏ واما البواخر 
الفرنسوية فتقطع المسافة بين الهافر ونيو يورك وهي 5558 ميلا في ستة 
ايام وساعة + 
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تاريخ المسيح 


تاريخ اشيج 

ومنشأً الديانة السية 
عدنا الى اتام هذا الكتاب الذي بدأنا به منذ السنة الثالئة للجامعة ٠‏ فقد لخصنا 
في تلكالسنة ( ناريخ المبيح ) ولسنا ننس ىحياتنا كلها اللذة الني وجدناهافي ذلك التلخيص 
ولا الضرر الروحي الذي جره على نفس اللخص ٠‏ وقد اتبعنا في نلخيمنا الطريقة القي 
سنتبعها في ما يلي وثي ترك كل ما بل نشره ولا يفيد والاقتصار على ما بفيد من المسائل 
الاجتاعية والتار يخية الني نفسر نشاًة الديانة المسيجية وتوضح حالة ذلك المصر الذي عاش 
فيه السيد المسيح وتلامذته دون أن نتعرض للسائل الدينية بنفي او اثبات لان ذلك | 
0 من وظيفة الجامعه ولا نبحث فيه اصلا” ١‏ فللييي وغير السيي بقرا' ان هذا التلخيص | 
دون ان يجدا فيه ما يؤل او يسوه ٠‏ نعم انه مأخوذ مما كتبه الفيلسوف العلامة رناتف 
خليفة افلاطون في الارض في عذو بة المعاني والالفاظ ورنان كتب في كتبه ما يسوه 
المسبيحيين ولكن الجامعة كا قالت تسدل على هذه الكتابة التي تسوه ستار النسيان قصدً! 


لكراهتها الدخول في المسائل الدينية كا تقدم ٠‏ وانما غرضها تار يخي اجئاعي محض ٠‏ 
ولسنا نجد ما يردي الى هذا الغرض في بسط احوال ذلك العصر القدم العظيم غير ما 
كتبه رنان عنه ٠‏ 

وقد انتبينا في تلخيص ما تقدم الى حادثة اسئشهاد اسطفانوس في ( ناريخ الرسل) 
واليك التلمة ا 


تأثير شهادة اسطفانوس 

كان ارجم اسطفان تأثير عظي على الطائنة الاولى ٠‏ وقد احتفل ابناواها / 
بجنازته احتفالة قرنوه ببكائهم ونحيبهم ٠‏ فانفتحت بهذا الموت طريق (الاستشهاد 
المسيحي ) الجديدة ٠‏ نعم ان ابن" الديانة اليبودية كانوا في ذمن انطيوخس' 
ابيفانيوس يثبتون في معتقدهم حتى ا موت ٠‏ ولكن الشهداء المسيحيين الذين كانوا 
يقبلون الموت بشجاعة ومسررّة وأوهم اسطفانو سكان لهم تأثير خاص على العقل 
البشري يت الارض ٠‏ فانهم بهذه الاستانة والشجاعة ادخلوا الى العالم الغربي 
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ناريخ المبيح ماه 

عنصراً كان ينقصه اعني ( الايمان الخاص المطلق ) الذي لا يخاف ولا يتغير 
والناشي' عن الاعتقاد بانه لا يوجد الا دين واحد صحيح فاضل وهو الدين 
الدي يدينون به ٠‏ فن هذا الوجه كان الشهد' أول من بدأ بايجاد طورالتعصب 
وعدم التساهل ٠‏ فانه قد يكون صحيحا قوطم ان الذي يبذلدمه في سبيل ايانه 
مق ”, كم وتسلط لا يكون منساهلا” ٠والمسيحية‏ التي اجتازت ثلاثاثة سنة وهمي 
تعاني الام الاضطهاد أصبحت هي نفسسها تضطهد اضطيادً! لم يضطهده دين | 
غيرها حين صارت السلطة اليبا ٠‏ فان الانسان اذا بذل دمهفي سبيل مبداء 
لتأبيده لا ليحجم عند الضرورة عن سنك دم غيره لحنظ هذا المبدا' وصيائته 

وم يكتف اليبود يومئذ برجم اسطفانوس بل شرعوا باضطهاد الطائنة 
| المسيحية كلها اضطهاداً عموميا٠‏ وكان جل اضطهادهم مرتجها الى ( اليبود اليوئانيين 
والوثنيين ) الذين دخلوا في اللذهب المسيحي الجديد ٠‏ مكان لهذا الاضطهاد 
| تأثير مفيد على الطائفة ٠‏ ذلك لانه اضطرّها الى التفرئق والتفكير في الخروح 

من اوروشلم لجل مذهبها الى باقي البلران وذلك لعجزها عن الاقامة ‏ به يه 
اوروشلم ٠‏ أي ان الاضطهاد اضطر المسيحيين الاولين الى جعل المسيحية 
( عمومية ) بعد ان كانت خصوصية 

الصلة بين كنيسة اور ولي والبجر المتوسط 








فتفرق التلامذة وفروا من وجه اليبود ٠‏ وكان فيلبس من اكثرمم تحمساً 
فسافر الى السامرة وعمد فيها كرنيليوس قائد المائة ٠‏ وقد “قال ان ملا اوحى 
اليه ان يفعل ذلك ٠‏ ثم سافر الى ازوت ومنها اتجه الى الشمال فبشر بالكلمة في 
كل الشا' حتى قيصرية حيث انشأ كنيسة هامة 

وكانت فيصرية مدينة جديدةوكان طا المأزلة الاملى بين مدن الييردية (1) 

)١(‏ يوسيفوس الفصل "و4 
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لحك تار يخ المسيح 


وقد بناها هيرود سالكبيرعلى آثار قلمةصيداوية كانت "تدعى ( برح عبد سترات 
أو ستراتون ) ودعاها ( قيصرية ) نسبة الى اوغسطس قيصر وما زالتتسى 
| يهذا الاسم حتى اليوم ٠‏ وكانت أفضل وأهت موائى؛ فلسطين وكانوا يتوقءونان 
تصبح عاصمة لطا كابا ٠‏ وكان الولاة الرومانيون قد سثموا المعيشة في اوروشلم 
فعزموا على الاقامة فيبا )١(‏ وكان معظم سكانها من الوثينين (؟) ومع ذلك 
| نُكان عدد الييود كثيرا فيبا وكان ينشأ بين الفريقين من حين الى حيكف 
| نزاع وصدام (©) وكانت اللغة المحكية عندم اللفة الييودية وكان الييود انفسمهم 
| بصلون بعش صلاتهم بها () وكان الكبنة في اوروشلم بعدتون قيصرية مكاي 
دنا ويرون لليبودي خطرا في الاقامة فيها لثلا يصبح وثنيا ٠‏ فلبذه الاسباب 
كلها سيكون طذه المدينة اهمية عظمى في تار يخنا هذا لانها كانت الصلة الاول 
التي اتصلت بها الكنيسة الاولى بالبحر المتوسط وما حوله من المدن والام 

وقد 'رسلت رسالات ا'خرى مجهولةالى جهات اخرى غير رسالة فيلدوس ٠‏ 
وكانت السسرعةالتي ١'نفنت‏ بها السبب في نجاحها فلم تمض خس سنواتعلى صلب 
السيح (أي في سنة 4" ) وسنة واحدة عبل رجم اسطنانوس حتى كانت جهات 
فلسطين فيا وراء الاردن قد سمعت كلة البشارة من افواه المرسلينالذين سافروا 
من اوروشلم ٠‏ ومن جهة ا'خرى فان بلاد الجليل كانت تحنظ في قلبها البزور 
المقدسة ورا كانت تنشرها حوها وان كنا لا نعل انها أرسلت ارساليات منهاء 
وكان في دمشق في هذا الزمن مسيحيون (0) فرما كان دخول المسيحية اليها 
بواسطة مرسلين من بلاد الجليل 

وهنا وصلنا الى بولس( شاول ) واضطهاده المسيحيين ثمدخوله في مذهبهم ٠‏ 
والتمة في الجز' الثالي 

(1) اعال الر ل الفصل”"والموءرخ تاسيت الفصل 2 (؟) يوسفوس الفصل ؟و 

(؟) يوسفوس الفصل-20 (4)لطوداوروشليم (5) اعالالرسل الفصل١!المدده‏ 





00091 








ترجبة بولس الرسول للك 
0 
الجر ٠‏ 1 السئة الخامسة 
71ت 
الم 5 39 
تصدر في نيو يورك 
ولنشر الشرق مدنية الغرب والغرب مدنية الشرق 


نيويورك كانون الاول ( دسمبر) سنة ١9017‏ 1 شوال ١١١6‏ 


مشاه النق مز التاخون 


ترجمة بولس الرسول 
الذي هو أعظم شخص عبل في الكنيسة المسيحية 
بعد المسيح وهي أول ترججة علبية 
له في الاغة العربية 


تابع ناريخ المسيج الذي ننشره الجاممة 
ملفصا مما كابه الفيلسوف رنان 


امم بولس + عيلته واصلها ولقبها *# 
اتتعى بنا الكلام عن تاريخ المسبح والمسيحة في الجر السابق الى بولس 
الرسول واضطهاده الكنيسة ٠‏ وقد افردنا هذا الفصل لبواس الذي كان له 
النضل الاعظم في نشر المسيحية بين الامم 
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نا ترجة بولس الرسول 

في سنة مم © لاد يدت الكتبقة الجديدة فتحاً جديدً! غيرتلكالفتوحات ٠‏ 
ني هذه النة على الارجح دخل فيها شاول ( بولس) الذي كان السبب 
الاكبر في اثارة اليبود على المسيحيين في اضطهاد سنة 0 ٠‏ وقد كان له ضلم 
في رجم اسطفانوس ٠‏ دخل شاول في الكنيسة السيحية وأصبح أشد انصارها 
بعد ان كان أشلة خصومها 

ولد بولس في بارة ترسه من اعمال سيلاسيا في السنة العاشرة أو الثانية عشرة 
لميلاد )١(‏ وكان *بدعى ( شاول ) الا ان أهل العصر صبغوا اسمه بصبغة 
لاتينية لجعلوه ( بولس )لك كانوا يجعلون اسم يوسف ( هجزيب ) واسم يسوع 
(جازون ) ٠‏ وقال القديس جيروم ان بولس اقتبس اسمه من اسم الماع الروماني 
سرجيوس بولوس الذسيك اتصل به وكان السبب في دخوله اي سسرجيوس في 
الدين المسيحيعلى ما قيل ( ولكن رنان لا يسام بهذا الزأي ) وفي كل حال فان 
شاول لم ينسم ( بولس ) تسميا مطلقا الا منذ جعل نفسه (رسولة للام) 

وكان بولس من دم يهودي محض وربا كان اصل عيلته من مدينة كيشالا 
في بلاد الجليل وكانت عيلته هذه تدعي النسبة الى قبيلة بنيامين (؟) وكازلابيه 
لقب ( وطني روماني ) اكتسبه من اجداده اما بشرائهم هذا اللقب او بخدمة 
خدموا الرومانيين بها ٠‏ ومن المحتمل ان جده اكتسب هذا اللقب لاعانته 
بومئيوس في اثنا' الفتح الروماني في سئة ©7 قبل المسيح 

ؤكانت عيلة بولس من حزب الفريسيين كجميعالعيال اليهودية الكرعةالقدبية ٠‏ 
قنشأ بولس نشأة صارمة في مبادي' هذا المزب ٠‏ ولا نبذ في ما تلا نشأته هذه 

(1) اعال الرسل الاصحاح ١‏ العدد الي بولس نفسه في رسالته الى فيلامون 


الني كتبهافي سنة 71 لإيلاد « شيا » وفيكتابة منت في سئة/1؟واصف بولس يانه شاب 
(؟) رسالة رومه الاسماح ١١‏ العدد ١‏ 
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| 





ال 


| تربية إيونانية في مدارسها لان اليهود قلماكانوا يترددون على مدارس التعليم التي 


| يمكنا ان نصداق ان رجلا تلق في هذه المدارس اصول النحو والبيان الاولية 


ترجمة بولس الرسول 


مبادى' هذا الحزب الضيقة بقي له منها شدة الايمان والتحمس والقوة 
كان العم في مسقط رأسه زاهراكأكان في اثينا والاسكندرية »* 
الدروس البيانية والكلاسيك فيه * ثر بية 
بولس ومعارقه * 

قلنا ان بولس ولد في ترسه ٠‏ وكانت ترسه في زمن اغسطس مدينة عامرة 
وكان اكثر سكانها من اليونانيين والاراميين الا انه كان 00 من اليبود 
ثَأن كل مديئة تجارية ٠‏ وكانت العلوم والآداب منتشرة فيها ول يكن يف 
الدنيا بلد ينوقها في عدد المدارس والمعاهد المامية حتى الاسكندرية وآثينا 
نفسها )١(‏ وكان عدد العام" الذين خرجوا من ترسه او الذين تلقوا دروسهم فيها 
مما 'يدهش الباحث (؟) ٠‏ ولكن لا اتنتج من هذا انه اعتني بتربية يولس 





كانت لغيرمم من الامم (©)وكانت مدارس البيان في ترسه أمم المدارس فيها(؛) 
وكانت الدروس اليونانية المدرسية ,,كلاسيك ٠'‏ سيك مقدمة دروسها ٠‏ ولا 


يكتب بتلك اللغة السقيمة المملركة غلطً الرسائل التي كتيها بولس ٠‏ 

وكان بولس بتكام اليوئانية بسسهولة (0) وكان يكتب با او علي الكلام 
عبل كانبولكن يونانيته كانت ضعيفةمضطربة لا كاد يفهمها متأدبو ذل كالعصرء 
وهو نفسه كان يعترف بضعنه هذا ٠‏ اما اللغة التي كان ( يتكر) بها فعي 
العبرانية و بهذه اللغة أناه الصوت على طريق دمشق 

وليس في كتاباته * شي' يدل على مشاركة له في الفلسفة اليونانية ١اما‏ بيت 


)0 ا (؟) سترابون ٠‏ وفيلوسترانوس فييحياة ابولونيوس 
(؟) يوسيفوس- (4) فيلوستراتوس 0 (2) رمالنهالى كورنشيوس الاولى 
الاصحاح 86 العدد 9 
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( تايس 7 الذي واجد في أحدى كتاباته ققد كان يومئذ مثلاً متداولة على / 
الالسن ويمكن اقتباسه دون الاطلاع على الاصل ٠‏ وكذلك استشهاده بقولين 
واحد لابيمينيدوس والآخر لاراتوس ( في الرسالة الاولى الى طيطس ) فانه لم 
يشت انهما له ٠‏ فتربيته كانت بهودية محضة ٠‏ ومصادره الاولى هي يغ 
التلمود لا في الدروس اليونانية المدرسية ( الكلاسيك ) فان براهينه لا مشاركة لما 
مع براهين ارسطو بل مع براهين التتمود ٠‏ وهو اكثر اعتاد”ا عبل الالفاظ 
منه على المعاني ٠‏ ورما بلغ اليه شي* من الآّره الفلسفية العمومية التي كانت 
«تنشر يكل مكان وتتداوها الالسنة دون ان يطلع على أحد كتيها 

وقد أقت أبوه منذ صباه على جعله مماما في الشريعة الدينية ٠‏ ولكنه حسب 
عادة الييود عدّمه صناعة الميأكة ٠‏ وقد مارس بولس هذه الصناعة غير 9 


لانه كان لا يماك شيا ٠‏ وكان له اخت ولاخته ا بن أقام في اوروشلم ٠١‏ 
وجود أخ له وأهل. آسخرين دغلا في السيحيتظم يقم دليل قالع عليه 


وجهه وجسمه ومزاجه واستاذه 


ورما 'بظن ان بولس لم يكن سلب الذوق مبلبا تهذيا كافيا لاله من 
افراد الشعب لا من الطبقة العليا ٠‏ والحقيقة الي نشهد بها حكتاباته بالرغم من 
اغلاطها البيانية انمكان ذا تهذيب راق_ وعواطف عالية ووداد وتحدّظ فياقواله » 
ويظهر ان منظر وجبه كارن لا ينطبق على عظمة نفسه ٠‏ قند كان غير جميل ! 
الصورة قصير القامة كثيدًا محدوبًا ٠‏ وكانت كتفاه القويتان تحمل رأسآا 
صغيراً أصلع ٠‏ وكان وجيه الشاحب تحط به لية كثيفة وفيه أنف معقوف 
وعينان نافذتان وحاجبان أسودان يلثقيان في جبهيته ٠‏ وكا ن كلامه كسمه نمني 
اله لم يكن له التأثير المطلوب لاول وهلة٠‏ ققد كان فبمشي* من الحشية والميبرة 
لايل على شي؛ من بلاغته قبل ظهورها بظهرها ٠‏ وكان لبراعته يرد”د 





00091 











ترجمة بولس الرسول 


الكلام عن نقصه هذا و ينتفع بكلامه عنه 


وكان مزاج بولس غريبا كنظره الحارجي ٠‏ وبنيته التي كانت قوية لانم 
احتملت متاعب حراته في أسفاره وعذابه لم تكن سليمة من امرض ٠‏ وكان يشير 
في كتاباته على الدوام الى ضمفه الجسدي ويذكر انه عليل سقيم لا نكاد 
تترد”د أنفاسه ٠‏ و يقول في رسالته الثانية الىمكورنثيوس انه ابتل بشوكة في جسمهشيطان 
يعت بعلثلا يتكبرو ينسامي ٠‏ وقدسأل الله ثلاث مراتان ينقذه منها وثلاث مرات اجابه 
الله ( تكفيكنعمتي )ذن المحتمل انهكان مصابًاً عرض ١(‏ )اما قوهمعن الشهوةالجسدية 
| فنير محتمل لان بولس قال في رسالته الاولى الى كورتثيوس انه لم يكن لا 
تأثير على نفسه ٠‏ ويظهر انه لم يتزوج قط ٠‏ وكان قنور مزاجه وبنيتهالناشي* 
عن تحمس دماغه تحمسا لا مثيل له ثما يظهر في حياته كلبا ٠‏ وكان يفتخر بذاك 
افتخارا لا يخاو من التصنع الا انه كان صحيحًا وان كان ترديده ذكره غير مرة 
أبرا مجر 

وقد قدم بولس الى اوروشلم صبيًا ودخل في مدرسة ( اوطريقة) غالائيل 
الشيخ ٠‏ وكان غالائيل أعقل أهل زمانه في اوروشايم ٠‏ وكان ”بدعى(فريسيا) 
لان هذا اللقب كان *يطلق عند اليبود على كل يهودي ذي أهية كبرى وليس 
من أسرة كبنوتية واذلك كانوا يعدتون غمالائيل من فريق الفريسيين ٠‏ ولكن 
لم يكن لغالائيل ما كان للفريسيين من الفكر الضيق والاثرة ٠‏ فانه كارن 
مستديراً حره الميادى* .يعرف اليونانية ويفيم حياة الوثنيين ٠‏ ورا كانت مبادى" 
غمالائيل هذه مما أثر في نفس 'ليذه بولس واوحت اليه الاقكار الواسعة التي 
عام بها 

(1) البعض يقولون انه داء الرومائزم وا خرون يقولون انه كان له خصم بتعقبه في 
جميع اقواله وافماله وغيرمم يقول غير ذلك 
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ترجمة بولس الرسول 
اضطهاد بولس المذهب الذي دخل فيه 
بعدئذر وأأصبح أأول رسله 
ولكن بولس لم يقتبس من استاذه التساهل كا اقتبس الاقكار الواسعة + 
فانه وضع نفسه في مقدمة (حزب الفريسية الفتاة) )١(‏ وأخذ يحرتض حزبه 
والناس على اضطهاد المسيحيين و بلغ في اضطبادمم والتحريض عليهم منالشدة 
والحدةة مبلغ الجنون ٠‏ ولم يرد له ذكرٌ قبل صلب المسيح ولا حين صلبه بل 
لم يعرف بولسيسوع قط ولكنا رأيناه حينرجم اسطفانوس في مقدمة المحرضين 
والساعين في اضطهاد الكنيسة ٠‏ وم يكن يحم في غير قثل المسيحيين واضطهادهم 
وكان يطوف اوروشلم من مع الى جمع وليلزم المترددين ان يجحدوا اسم يسوع 
فن اطاعه نجا ومن عصيه 'جلد وسجن بحسب الاوام, التي كان بولس يحماها * 
ولا ترقت كنيسة اوروشلي شتانًا انمصرف غضبه الى المدن القريبة التي دخلتها 


السيحية وكان ينبب غضبًاً وحدة كنا سمع باننشار هذا المذهب الجديد ٠‏ فبلعه 


في ذات يوم انه تألن حزب صفير لهذا المذهب في دمشق ( الشام ) فاستصدر 
من رئيس الكبنة تيوفيل بن حنانيا الى ممع دمشق اليبودي أمرا يخوله حق 
القا"القيض على اعضاء ذلك الحزب الذين ضاوا وابرساهم الى اوروشليم مكيلينبالقيود 
على طريق دمشق الشام 
خْرج بولس من اوروشليم يتصد دمشق وفي يدههذا الا“مروعقل مضطرب ' 
متحمس منتعى التحمس ٠‏ فعبر الاردزعلى الارجح عند جسر( بنات يعقوب) 
وكان في صحبته بضعة من رفاقه ٠‏ وكان سفرهم مشي على الاقدام على ما , 
يظهر من كتاب ( أعمال الرسل ) 
« البقية في الجزء النالي » 





)0 تجوز لنا هذه الترجمة على ما نظن 
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مخترع سوري 0 


مخترع سوري 
بامبندس جبل لبنان سابقا 
« الحركة الدائمة في اختراع صغير في كوفي آيلدد كاختراءه » (1) 
تباهى القرن التاسع عشر على عشرات القرون التي سبقته باتساع مجال 
الإعرمك الكبربائية فيه حتى صار البشر يطمعون بان تحل القوة الكبر بائية 
القريب محل كل قورّة طبيعية وعضلية يك انشا' الحركة اللازءة 
ا وللمعامل والمصانع ٠‏ واذا عم استخدام قوات المياه المنحدرة 
لتوليد الكبريائية أمكن الاستغناء عن النحم الذي 'يخثي من نفاده وحينتذر 
١‏ ييكون الانسان قد استولى الاستيلاه المطلقعلى قوات الطبيمةالتي سلط هلله تعالى عليها 
ا واهل العل والاختراع لا يزالون يتوقمون اكتشافات واختراعات جديدة 
يتباهى بها القرن العشرون اخالي ٠‏ فاذا عسى ان تكون 
منذ نهو © سنين تعرّفت بالمبندس السوري يوسف_افندي الياس صاحب 
اختراع المحرك المائي المشهور و باش مبندس لبنان سابقاً واعجبت بدماثة اخلاقه 
ولكنه ما لبث ان برح الى باريس فمامت من ذو يه سررًا انه قصد اليها لاجل 
اصطناع موذج لاختراع مهم جد أكان قد توفق اليه وامتحنه في آله صغيرة 
فنجح فيه فرام ان يصنعه في له كبيرة معدكة العمل العمل ٠‏ وكان يالغ في كتان 
اختراعههذا خيفة ان يسترقه منه أحد ويعزوهلنفسه ما حدث لغيرهمن المخترعين 
' والمكتشنين ٠‏ وهذا كان في باريس يصع اجزا' الال في معامل مختلنةلكيلا 
يغهم اصحاب المعامل شيثاً من عملدواذلك لم تكن الاجزاه التي يصنمها لتوافق 
فكان يعيد اصطناءها ٠‏ وقد عانى في ذلك جهاد نحو ه سنين 
(1) ”شرت هذه المقالة مناسبة لما نشرته جرائد مصر وسور يا الاخيرة عن اح 
اختراع المخفيع 








لاا . مه 
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ليك مخارع صسوري 

وقد اتفق لي وانا في مصر ار شاهدت صورة الآلة مع صديت الاديب 
نسيبه يوسف افندي الشابي فوتوغرافي المحافظة ولكني لم اقدر ان افهم من 
اسرارها شيثًا لانها عديدة الاجزاء ٠‏ على اني فبمت من صديقي حينئذ ان حضرة 
المخترع يستخدم ضغط الوا" لانشاء الحركة وانه اهتدى الى ناموس في الواء 
| يعم قبلا فاستعان بهعلى اختراعه ٠‏ اما ما هو هذا الناموس وكين تتولد القوة 
المحركة منه ف نعرف ٠‏ على ان القرّة تنشأ من غير استخدام بخار او حرارة ولا 
مقتضى فيبا لاحراق الذحم ولا استنفاد سواه من القوات الطبيعية التي بثمن ٠‏ 
واذلك تدور الآلة بنفضسها ولا نفقة عليها غير عن موادها تكأنها هي المركة الدامة 
0 هذا جل فهمته من هذا الاختراع ٠‏ وفهمي لدزاد استغرابي بل كاري 
لاني اعلى من نواميس الطبيعة انهلا يمكن :وليد قودّة من غير بذل قوة أخرى 





في مقابلبا من صنف 1نخر ٠‏ مثال ذلك لا نتولد قوة كبر بائية بواسطة ( الديشمو 
! ع - . 
| ماشين ) ما لم ”ندر بقوة الا لة البخارية الي تساويها والا له البخارية تستنشدلها 


ولولا اني اع ان بوسف افندي الياس مبندس ينهم النواميس الطبيعية 
لكنت اقول انه مغرور 

ولكني قرأت اليوم في بعض جرائد سوريا ان حضرة المخترع السوري انجز 
ته وعما قليل يعرضها للعالم و يقدمها لدار العمل لكي 'تستخدم لادارة كل 
آله ميكانيكية تحتاج الى قوتة مثل القطرات الحديدية والمعامل والمصانع 

فاذا تحقق هذا الخبر الذي قرأناه ولنا كبير الا“مل انه يتحق ق كان اختراع 
يوسف افندي الياس موضوع الفخر لاقرن العششرين ورا كان 1 أخر ما يبتغيه 
الانسان من الطبيعة 

متى أمكنت ادارة عجلات القطرات وآلّات جميع اصناف المعامل والمصائع 
والسفن ال من غير استنفاد قوة ذات كن كالنحم مثلاآً حصل اضطراب 
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اقتصادي وقتي في جميع اقطار المسكونةاذ تكثر المصنوعات وتهبط انها وترخص 
اجور النقل وحينئذ لا يعمل البشر الى حد يتمتعون 

ولكن هل تستوي السعادة بين البشر ؟ هذه مألة لا تتوفق الاختراعات 
المادية الى حلها لانه متوقف عبل الاختراعات الاجتّاعية في التشريع وتطبيق 
القوانين المدنية على قواعد المساواة في الحقوق والواجبات 

ولا كان الشي* بالشي' يذك ركان اختراع يوسف افندي الياس يتكرنا 
باختراع الماني بسيط لاحركة الدامةشاهدناه باعيننا في «, كوفي 1 يلند *' (نيو يورك) 
من جملة العابها الغريبة والصبيانية المدهشة 

وايس في الامكان وصف هذا الاختراع بالتدقيق ما لم يوئخذ رسمه وئيشار 
الى كل جره من اجزائه الامر الذي لم يسن لنا في حينه ٠‏ عبل اننا لاحظنا انه 
يدور بموجب ناموس المخل في الطبيعيات ٠‏ وهو عبارقعن دولاب سمتي الوضع 
ذي اضلاع بلا اطاروكل ضلع تتصل بها ضلع مجوفة تتحرك عند طرفبا 
بواسطة مصراع وني تجويفها كرة ثقيلة تجول فيها حتى «تى مالت الضلعم عن 
موقعها الاققي تدحرجت الكرة الى الطرف واتقلبت الضلع الاضافية حتى تصير 
كأنها استمرار للضلم الاصلية فتطول هذه في حين انالضلع التي تقابلبا في الجإنب 
الآخر قصيرة لان الضلم الاضافية تتحد بها وهي صاعدة ٠‏ ومتى كان جانب 
من الدولاب مترام_ أكثر من جانب ثقل جانبه هذا المترابي فببظ ٠‏ وعلي هذا 
النحو يدور الدولاب على الدوام بلا انقطاع ٠‏ وقد انعمنا النظر يه هذا 
الاختراع فم يتبين لنا سبب لدوران الدولاب غير ذلك الناموس ٠‏ ولكن لاحظنا 
إن الفائدة منه جزئية لانه لا تمكن استفادة قوة منه لعسبل صغير الا اذا كان 
الجهاز ضخياً جد تقولا الحداد 
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3 السثروالحرب في المواء 


السفر وإنحرب في الهواء 
المناطيد وحالتها اليوم 
لكاتب فاضل 

في الحادي والعشرين من تشرين الاول الماضي ( اكتو بر ) جرى سباق 
المناطيد(البالونات ٠‏ او السفن الموائية)الدوليفي سنت لو يس (مزوري)وكانفيالسباق .* 
مناطيد تمثل اربع دول اميركا وفرنسا والمانيا واذكلترا ١‏ 

نهضت المناطيد بالتتابع من سنت لويش واتجهت الى الثمال واتقضت في 
نحو يومين في جهات مختلفة وفي اوقات متفاوتة فكان المنطاد بومارين الالماني 
اسبقها اذ قطم 48٠١‏ ميلا في ٠0‏ ساعة ولذلك استحق الائزة وهي كأس 
فضية قدمها المستر تجايمس غردون بنت 

هذا هو السباق الدولي الثاني للمناطيد ٠‏ وفي العام التالي يكون السباق 
الثالث في المانيا 

وقد ظهر من هذا السباق ان السفر على مترن الهو أصبح من الممكنات 
القررببة جددًا فان معدل المسافة التييقطعها المنطاد يقارب معدل المسافة التي تقطعها 
سفن البحر في الؤقت الوائعك وذلك نو ؟؟ ميلاً في الساعة وقد امكن بعض ) 
الناطيد ان تقطم نحو + ميل في الساعة . ١‏ 

عبل ان السذناطوائية لم تزل اقل سلامة منالسفن البحريه وهذا لا*ينتظر 
ان *يعدّل الى السفر في الري الا متى صارت السفن الموائية تقطع الاوقيانوسات | 
مضمونة السلامة كالسفن البحريه ا 

ولكن من تكد الطالع على الحيئة الاجتاعية انه قبل ان 'يتتكر بفائدة هذه 
المناطيد لاجنس البشري جملت الدول تفتكر باستخدامها في تدابير الملاك والتدمير 
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السغر والحرب في الحمواه يفف 

ولهذا كان من ججلة مباحث الموتمر الذي يسمونه ( موثقر السلام ) البحث يخ 
شروط استعال المنطاد في الحروب ٠‏ وقبل ان 'يبني منطاد للسفر او لتقل او 
لاي سبب عراني بنت بعض الدول مناطيد للحرب 

فن ذلك ان فرنسا بنت ثلاث سفن هوائية حربيه وهي (ليبودي الثاني) 
و(لاباتري) و( دسيبيك) والآن نبي سافينة رابعة ايضا 

والمانيا عندها الان ( زبلين ) وهو ا كبر منطاد “بي حتىالساعة و(غروس) 
و( باسفال ) 

واتكلترا أتمت حديثًا بن المنطاد الحربي ( نولي سكوندوس ) 

اما ( ليبودي الثائي ) قند بناه دل ليبوديعلى طرز المناطيد القديم وقد 
دلت الامتحانات على انه صالم للطيران والسير السسربع وصعد بانوه فيه مرارًا 
وقطعوا مسافات مختلفة من ٠١‏ الى ٠‏ “ميلا فأعجبت به النظارة الحربية وابتاعته 
للخدمة المرية في الجو ٠‏ وبعد ذلك تقرر بناء * مناطيد أخرى للغرض نفسه 
فبئي ( باتري ) و( رسيليك) والثالث على اهبة النجاز 

1 اما ( باتري ) فسمته ١١1١198‏ قدما مكمبة وقطره © قدما وطوله 195 

قدما ونيه اله مسيرة كبر بائية ( موتور ) قوتها ٠/احصانًا‏ تدير ( رفاصين ) + 
وهو يستطيع ان يرفع مم ثتله ١٠٠؟‏ رطلاً اميركيا او مصريا وسرعته سيف 
الساعة ٠٠‏ ميلا وهو أتقن منطاد حتى الآن وديدار بحسب أرادة راكبةم يشا" 

وأكبر منطاد في العالم هو المنطاد ( زبلين ) الذي بناه الكونت فن زبلين 
الالمافي وباعه للحكومة الالمانية ٠‏ قطره 0+ قدما وطوله 6٠‏ قدما وفيه 
لتان قوتهما + حصانًا وكل واحدة منهما تحرك رفاصين علي جانييها ٠‏ ويقال 
انه بالرغم من قله يحمل * اطنان ٠‏ وقد اامتحن في الصيف الماضي وثبتانه 
سريع جلا وق يقضي الوطر ٠‏ فني احدى رحلاته قطم 78 ميلا في الساعة وهو| 
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ليق السفر والحرب في الحواء 
يصادم الريج ٠‏ وني رحلة اخرى بتي في الجو 7 ساعات وقطع ٠‏ ميلاً وذلك 
على معدل أكثر من ٠0‏ ميلا في الساعة 

اما (غروس ),, لامانيا ايض '' فسعته 10٠٠‏ قدم مكمبة وقطره هم 
قدما وطوله 1٠١‏ قدما وفيه آل قوتها 0+ حصان وسرعته 54 ميلاً في الساعة أ 
| 


واما ( بارسفال ) فاكبر من غروس سعته ٠١70٠٠6‏ قدم وفيه 1ل قوتها 
٠٠‏ حصانًا وسرعته تناهز الثلاثين ميلاً في الساعة ٠‏ ومن مزاياه ان لشفرات / 
رفاصه شرائط تدور دورانًا انتفاخيًا لتنظيم معدل سرعته على مبدا, ( الوالي ) 
في الآلات البخارية 

وفي الشهر الغابر امتحن جنود الوا“ الاتكليز منطادهم الحربي ( نولي 
سكوندس ) فدل الامتحان على لنجاحه وقطره ٠١‏ قدما وطوله ٠٠١‏ ويحمل؛ 
رجال وسرعته نحو ٠٠١‏ ميلا في الساعة 

اما وظيفة المناطيد في الحروب فمظيمة جلا لسفاكي الدماء ومدمري الميئة 
الاجناعية وه التجسس ولا سها حين تكون الريج مطاوعة والجو صافيا يحاق 
المتجسسون ليث الجو. الى علو لا تبلغ اليه قنابل الاعداه مب.ا قذفت الى العلى 


ويطوفون فوق المكامن والحصون والسكررت ويطلءون على اسرار المدو | 


ويصورون بالفوتوغراف كل ما يرون و بالاجمال يمضون اسرار عدومم 
اما استخدام المنطاد الحربي رمي المواد المنفجرة كالديناء.يت ونحوه 


مضمون النجاح لان الءاينة منه صمبة قند تقع القنبلة المنفجرة في غير اككان 


المقصود ٠‏ ولكن اذا اخترعت إنادق تصوب الى اسفل وتسمهل الابة تباكانت | 


فعالة لانما تكتسب وهي ساقطة رحا فوق زخهبا 


5 2 / 
اما في اءبركا فقد قررت الحكومة الاميركية ان تنظم سلاحا هوائيا وارسات 


وذدا الى اوروبا لشرا" المناطيد اللازمة وعينت جنودا للتدرشب على المناورات الجوية 
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سنة الجامعة الجديدة كه 


والفضل الأكبرني رق المناطيد وتقدم فن الطيران هو لفرنسا صاحبة قصب 
البق في اختراع الاوتوموبيل والغواصات والمدافع السريعة الطلقات ايض وعلى 
يدها صارت التحسينات في هذه الاختراعات وغيرها من تف العصر الجديد 





سنة الجامعة الجميدة 
وهديتها الى مشتركيها الكرام 
في را سالسنة 
قلنا في صدر الج الماضي للمجلة اننا عزمنا على لرخراح رواية ( أثالا) الجيلة 
الى الاغة العربيةك أخرجنا ( بولس وفرجيني ) و(الكوخ الهندي ) اليبا ٠‏ واليوم 
تقول اننا سنبدي هذه الرواية البديعة ( أتالا) التي هي أجمل روابة كتبت 
عن الولايات المتحدة خارج الولايات المتحدة الى حضرات مشتركي الجامعة 
( المجلة والجر يدة )وذلك في منتهىالسنة الحاضرة التي تننهيفي اول السنة الجديدة 
سنة مهلة الجامعة عشرة برا 
وكتاب هدية 
وقد سنّت بعض رصيفاتنا من المجلات في مصر سنّة فيها فائدة لاصحاب 
المجلات والجبور ٠‏ وهي ان تكون سنّة” المجلة * بدل ؟١‏ والجكان 
الناقيان تعض عتهما المجلة بكتاب هدية ٠‏ وقدعملت بهذا الترتيب رصيفاتنا الهلال 
والضيا * للمرحوم اليازجي والمقتبس وما الت تعمل به حتى اليوم ٠‏ دفي هذا 
الترتيب فائدتان الاولى استفادة الجبور بكتاب جديد يضعه صاحب المجلة في 
تلك الفرصة ولولاها لما تمكن منذلك ٠‏ والثانية استراحةالكاتب قليلاً من التعمب 
وكدة الذهن تفرعًا لاإعداد مواضيع هاءة لسنة مجلته الجديدة لان صاحب المجلة 
قضيعايه ان يعمل بنفسه لمجاتءكل شي* فيصحافتنا التعيسة بينا أصحاب المجلات 
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.0 حبة فح بقدر يضة 











الاورو بية والاميركية يقتصرون على ملاحظة المواد التي 'تنشر في مجلاتهم بأقلام ' 
مجيدي الكتبة ومم لا يكتبون في كل جز منها اكثر هن مقالة واحدة ٠‏ وهنا ' 
| نعلي مجلة الهلال حقبا من الذكر لوضعها هذه الطريقة وابتدائها مها أ 

فبذا الجز؟ من المجلة الذي هو الجزه العاشر هو خاتة سنة المحلة الحاضرة ٠ ١‏ 
وفي الشهر التاللي أي أو لكانون الثاني تصدر( رواية أتالا ) التي جعلناها هدية المجلة / 
والجريدة الى المشتركين فيها وتنمة لسنة المجلة الماضرة وهي الخامسة ٠‏ 
وستطبعها على ورق جيل طبعا متقنا ونزينهابرسومججيلة لتكون ترججتها العربية 
مما يلق بالااصل 

اما الجريدة فلا تنتعي ستتها الافي رأس السنة الجديدة + 

وقد ذكرنا فيالجزء السابق أمية الرواية التي جملناها تنمة للمجلة في هذا العام 
بين كتب الا'دب في جميع أقطار العالم 








والقيصر 
حكاية بقل الفيلسوف الروءي 
الكونت تولستوي المثمهور 





اقتبس نولستوي مبدائها من مبدا. هنري 
جوزج الاجتاعي الاميركي المشهور 
بينها كان الاولاد في احدى القرى يلعبون في واد صغير وجدوا فيه شيئًا 
شبيبا بحبة القمح ولكنه بقدربيضة ٠‏ فر سائح يك تاك القرية وابتاع هذه 
التحفة الغريبة النادرة ببضع قطع من النتود الصغيرة ثم ذهب وباعها م نالقيصر 
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حبة أح بقدر يغة 





بثمن غالب 

فأخذها القيصر وعرضها في قصره على حكائه ومدبري شوونه فر يعم أحد 
منهم هل كانت بيضة أم حبة قح ٠‏ فوضعها القيصر في نافنة غرفته فرت بها 
دجاجة واذ أبصرتها تفدتها وفتحت ثغرة فيها لتأكل منها ٠‏ فا نظر القيصر سي 
الثغرة تحقق القيصر ان الحبة كانت حبة قح 

فدهش القيصر وأصدر أمره الى عاماء بلاده ان يبحثوا ويفنشوا أبن نبت 
هذا الصئف من الحبوب ومتى نبت ٠خار‏ العلا" في الجواب وقالوا انهم لا يعلمون 
شيا ول يروا قط قحا بهذا الحجم وأشاروا عليه ان يسأل الفلاحين ٠‏ فأمر 
القيصر بان يوئق اليه بفلاح خبيرعركه الدهر وحتكه الزمان ٠‏ اا اليه بشيخ 
آكل الدهر عليه وشرب واناخ عليه الزمان يكلكله ٠‏ وكان محني الظهر ضعيف 
السمع والبصر لا يمشي الا مستندا الى عمودين من خشب٠‏ فاراه القيصر الحبة 
الغريبة وقال : انظر ياعم هل تمل أين ينبت هذا القمح 7 وهل زرعت وحصدت 
منه في صباك 7 وهل اشتريت منه في حياتك 
















فم ينهم النلاح كلام القيصر الا بصعوبة فاجابه وهو يقلب الحبة بين يديه: 
م أرَ في زماني قحاكهذا القمح وجي الحبوب التي زرعتها او اشتريتها كانت 
كالحبوب التي "تزيع الان + فسل أبي ياقيصر لله رأى او بتاع في زمانه حب 
كيذه الحبة ٠‏ 

فبعث القيصر في طلب أبيه ٠‏ لخ" ابوالفلاح ٠‏ فدخل الا'ب على القيصر 
وكان أل جما وأشد نشاطاً وأصح أميماء مرا من ابنه ٠‏ وأعاد القيصر عليه 
السونال الذي ألقاه على ابنه٠‏ فأخذ الا'ب المبة في يده وقاجها مدهوشا والقيصص 
وراكه ينظر اليه ثم قال 
كلا يا قيصرلم أزرعولم أحصد في حقلي فيكل حياتي قساكبذا القمح ٠‏ 
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رفن 


ول أشتر منه لاننا في كل زمانا ماكنا نعرف التقود ولا تتعامل بها ٠‏ فان 
كل واحد منا كان يعيش من الخاصلات التي كان 'يخرجها من الارض واذا 
وقع طيق او حدثت أزمة فكنا نساعدبمضتنا بمضا ٠‏ نعم ان قحنا كان أكإر 
| وأخصب من قح هذا الزمان ولكنه كان بعيدًا عن ان يشبه هله الحبة ٠‏ فسل 
أبي يا قيصر فانني سمعت »نه غير مرة ان القمح في زمانه كان أكبر وأخصب 
منه اليوم . 

فأمر القيصر باحضار أبيه ٠‏ فدخل النلاح الجده على القيصر بنشاطكنشاط 
الاولاد وكان صحيح الجسم والنظر وعيناه تبرقان كأنه أبن اربمين ٠‏ فأراه 
القيصر الحبة وألق عليه سوكاله ٠‏ فأخذ الجد الحبة وشمبا وضمها وعضها بعض 
الثي' بنواجذه ثم قال 

هذا هوء هذا قحنا القديم ٠‏ فانني كنت ازرع وأحصد منه حياتي كابا 


فدهش القيصر وقال : وأين كنتم تجدونه ياعم 
قتال الج ان هذا القمح كان موجودا في كل مكان في بلادنا وكان هو 
قحنا الاعتيادي الذي كنا نقتات به نحن واولادنا 


تال القيصر وقد أراد زيادة التحقيق وهل اشتريت منه منمكان مخصوص 

فايقسم الفلاح الشيخ ايتسام الشفقة واجاب 

في زماني لم يكن أحد يجترى' على اركاب جناية بيع القمح ٠‏ وما 
7 ألم كيف تكون النقود ولا ما هو شكلبا ٠‏ وكان لكل منا من التمح 
ما يكنيه ويكني عيلته ٠‏ فاكنا نمتاح بيما وشر" ٠‏ وانتي بيدي هذه قد 
زرعت وحصدت وطخت قحا كهذا القمح 

فزادت دهشة القيصر وقال ' ولكن أين زرعته وأين كان حقلك 

فاجاب الشيخ الفلاح وقد اتخْذ وجهه هيئة جدية 
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حبة أح بقدر بيغة بعد 











© حبة قح بقدر بيضة  بين القيصر والفلاحين‎ (١ 









- ان ارض اله كلها كانت حقلي ٠٠‏ شيا كنت أفلح التربة ولاصلحها 
وازدءها كان يحق لي استخراج القمح منها ٠٠٠‏ فان الارض كانت حرة مطلقة 
للجميع وما كان أحد يجترى' ان يدعيا ملكا له ٠‏ وما كان أحد يقدر ان يسمى 
شيك ( ملك ) غير قرة تبه التي كان يستخرجها من الارض بعرق جينه ." 

قفال القيصر : لي اليك سوكالان آخخران باع ٠‏ الاول لماذا كان القمح 
في زاك كيرا خصييا الى هذا الحد وهو اليوم جديب صغير٠‏ «الثاني 
















00 اقملوانة 
للع اتا اانا 0 197 كمع /االانا ع 00 ب نت مواق 











د حبة قح بقدر ييضة 


ماذا حفيدك ضعيف يتوكأ علعكاز ين ليستطيع المثي وابوه ابنك اقوى منه 
َع انه اكبر سنا وانت أقوى منهما كليها مع انك كبر سنا منهما 

فاجاب الشيخ الجدعايسا 

كل هذا الاتقلاب سببه ان الناس الذين يعيشون في هذا العصر لا 
يميشون من عملهم وتعبهم بل يطمعون في اعمال غيرهم وتعبه ٠‏ فهم يسخترون 
غيرمم للعمل والتعب ويتمتعون بثار هذا العمل وهذا التعب ومم مستريحون ٠‏ 
ففي زماني كان الناس يميشون بحسب شريعة الله وهي ( بعرق جبينك تاكل خبزك) | 
لا بحسب شريعة هذا الاستئار والابتزاز ٠‏ وكا نكل واحد منا راضيا ما عنده | 
مكثفياً به غير طامع في عمل غيره وتعبه؟'' اتتهى 

( الجامعة 4 وقد تتاقلت جرائد اوروبا واميركا هذه القصة الصغيرة التي 
نشرها تواستويولكنها لم تشر الى المصدر الذي اخذ تولستوي عنه هذه المبادى؟ ٠‏ 
على ان الذي طالع كتابه (البعث) الذي هو أجل كتبه كبا والذي لخصناه 
تلخيصا في السنة الثالثة للجامعة يرى ان تولستوي اقتبس مبدأه هذا من مبادى* 
هنري جورج الاشتراكي الاميركي الشهور ٠‏ ومما قاله في ذلك الكتاب ,, ان 
الارض لله ولا يصحة ان تكون ملكأ لاحد ٠‏ وان هنري جورج الاميركي حلة 
العقدة الاجتاعية بدعوته الناس الى جعل الارض وقناً لايجوز ان ابشرى واباع | 
بل ينتفع به العامل فيه ٠‏ وائهم في اميركا قدلوا مبادثه هذه بالسكوتعنها وعدم 
العناية بنشرها ٠‏ على ان تولستوي أحياها ببنا'مذهيهعليها ما جمر بذلك فيكتايه'' 

ولكن هل في هذه المبادئ' اصلاح الهيئةالاجتاعية أم فسادها ٠‏ وه لالممل 
بها من الممكنات ؟ هذه هي العقدة التي لايحابا الا الاختبار ومرور الزمان 
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الفردوس الارضي في القطب 
العم واسرار المياة 
الفردوس الارضي في القطب 
عالم فرنسوي سائر لاكتشافه في سغينة يبنيها الآن على نفقة الككومة 


الفرنسوية * وهو يقول بخطاء مذهب النشو والتهول 
اذا صدق حدسه 




















ل( اذا لا 4 فده نمسوسدم هذا هو اسم السفينة الغريبة الشكل التي 
| سيركبها بعد ثمانية اشهر الرحالة شركو الفرنسوي الشهور ويقصد بها القطب 
| الجنوبي ٠‏ وقد دعاها ( لماذالا ) اشارة الى أمله في الوصول الى هذا القطب 
١‏ واكتشاف قارة جديدة فيه ٠‏ تكأنها تقول (لماذا لا اصل ) الى القطب وناذا 
لا اكتشف تلك القارة ٠‏ وسيرافقه في السئينة ٠‏ شخصا من محارة ورفاق 
يساعدونه في البحث ٠‏ ويصطحب عدة اوتوموبيلات تزلق على الثلج زلهَا بدل 
المركبات التي تجرها الكلاب ٠‏ وهو الآن يبي سفينته بطريقة تجمل جدرانها ما 
يصبر على ضغط الثلوج اذا تراكت عايها ٠‏ وقد سأحما بآلة تكس الثلج سيف 
| طر يقبا وجملبا تسير بالبخار والشراع مما وسيخزن فيها ٠١١‏ اطنان من الموئن 
| وسيكون موطا ٠١‏ طن وقوة آلتها البخارية 5٠٠‏ حصان ٠‏ وقد جملت 
له المكومة الفرنسوية والمجامع الملية اكثر من 5٠١‏ الف فرك للقيام بنفقة 
| رحلته ٠‏ على انه يقول انها تقنضي ٠‏ الف فرنك واكثر ٠‏ لان الجلة الجديدة 
التي سيسيرها الاتكليز فينفس ذلك التاريخ على التق ريب سينفقونعليها ضعف هذا المبلغ 
| (سرالحياةفي الطب الجوبي ) قال الدكتور شركو صاحب هنه الرحلة 
| لاحد محدثيه وقد اراه الحريطة التي نشرناها هنا ٠‏ انظر الى القطب 
| الثعالي تهد ان البش ركادوا يكتشفونه كله ٠‏ ول ببق منه الا جر* يسير( وهو 
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لهف الفردوس الارضي في القعطب 








السواد القليل في البياض الكثير السواد في هذه الدائرة هو البائي من 

في الرسم الاول ) ١اما‏ القطب ( القطب الثمالي ) مجهولا 
الجنوبي فلا يزال مجهولا كم :0 
ترى في الرسم الثاني ٠‏ والسفر 
الى القطب الثمالي صعب جدا 
لان الزوابع تكتسح ( فاقه وما 
هو الا جزائر صغيرة متفرقة في | 
اوقيائوس من الجيد ٠‏ واما الطب “ل 
الجنوبي فالطريق اليه اهداً 
| وامن ودعا كان كله بابسة٠‏ فاذا 
صدق هذا الظن كان في القعطب 
| الجنوبي قارة خامسة مساحتها 
تعد لمساحة اورو با واوستراليامعا 












لجليسه:وما ادراكانني لااكتشف ,, 
هناك ست الحياة والكاثنات في 
الارش ٠‏ فان القطب الجنوني ” 
الذي ( مات ) في الارض منذ 
ازمئة بعيدة ودافن تحت الجليد 







ده 

الدائم لو على ما يظهراقدم قطر 0 إل,اد في هذه الدائرة هوالياقي من 
في الارض لانه شاخ قبل جميع (القملب الجنوبي) تجهولا بالنسبة الى الجهول 
اقطارها ٠‏ وهو تحت, كنته الثلجي من القطب الثمالي 

رابض عل الارض يخبأ يف جوفه اسرار الحياة ويهزأ بعجزنا عن الوصول 
اليه توصلاً اليها ٠‏ فربا عدت؛ منه وفي يدي بقايا الحيوان الاول الذي 










الهو نكال 15/0 كمع الال 00081 ؛ نواه 











الفردوس الارضي في القطب 

نشأ منذ ابتدأت المياة وهيكل عظام الانسان الاول الذي نطلبه ولا نجده 
( الحلقة المنقودة ) وانموذج النبات عند اول ظبوره في الارض ٠‏ فانه منالممكن ان 
| القطب الجنوبي كان في بده المياة أول منشأ الانسان 
ومن جهة أخرى فان الذين حفروا الارض في باتاغونيا واوستراليا ومدغسكر 
| قد كشفوا انواءا من الحيوان والنبات متشابهة في الجهات المختلفة ولبعضها صور 
| هائلة لا مثيل لها في جهات اخرك ٠‏ فيظهر ان هذه الجهات البعيدة قد 
أثر فيها في العصور التي تقدمت التاريخ موثثرات متشايهة أدت الى هذه النتائج 
المنشايهة و بالتالي يثبت انها كانت كلها جركا من قارة واحدة ٠‏ ويثبث ايضًا ان 
الفاعل الذي فمل فيها هو فاعل خصوصي لم يمل في غيرها من الجهات وهذا 
أمر عظي فيه تقض مبد النثوء والتحول يا يفهمه اليوم العلما' ٠‏ ذلك لانه 
يصبح في حك الثابت ان الموكثر في الكاثنات فاعلان لا فاعل واحد وان 
جرثومة الحياة الاولى لم تكن واحدة بل كانت غير واحدة 

هذا ما يجول في نفس الدكتور شركو وهو سائر الى القطب النوبي * 
فالوداع مقدما يا استاذ ٠‏ اننا ندعو لك بالسلامة فزت عرادك ام لم تفز ٠‏ فان 
سفرا محفوقً بالحطر كهذا السفرلها يجدر به الاعلان على هذا المثال وايجمد صاحبه 
اذا عاد سال وان لم يفز ورضي من الغنيمة بالا ياب 


رجال شوريا 


يسقط رجال سور يا في هذا العام سقوط ورق المريف ٠‏ ونعني هنا برجال صور يا 
رجالا القدماء المسكين النافمين ٠‏ فقد ذهب المرحوم اليازجي في اول العام وئلاه المرحوم 
السيد الدبس وتلاها المرحوم سلم شحاده وكلهم من علية رجال سوريا ٠‏ وفي البريد 
الاخير نعى الينا مراسلنا في لبنان و بيروت المرحوم خليل افندي الموري مدير الامور 
الاجنبية في ولاية سور يا عن 70 عام) ٠‏ وكان الفقيد منشى» اول جر يدة عر بية سي 
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3 بين ركفار والفمسوف تولستوي 


سوريا ٠‏ والكاتب الشبير امحل رشيد شرتوني قفى عن 47 عام صرفها بين الحابر والاقلام | 
والتأليف والتعريب في بجلة المشرق وجر يدة البشيروله كعب وآثار نافعة تبنى له وكرًا | 
رحمهم الله رحمة واسعة وعزي آللها وابناء وطنهما وعوضهم خيرًا 


بدن ركفلر وإلفيلسوف تولستوي 
يا ركفار وزع مالك واتبعني 
هكذا يقول له تولستوي في كتابه 

ثيجل؛ الاميركيون الفيلسوف :ولستوي وله لدهم شهرة طائرةككاتب مفكر 
وكثارح للانجيل شرا مبنيا على ايان واعتقاد ٠‏ وقد القى عليه المستر ركفار 
منذ حين سوكالا هذا محصله (٠‏ كيف يكون وجود الثروة مطابقاً للتعاليم المسيحية 
وما هي أشرف طريقة لانناقها انفاقًا فيه خير الانسانية ) فاجابه تولستوي 
بالكتاب الاي 

. جواباً على سوالك اقول يقطع النظر عن تعليم الانجيل ‏ ان وجود 
الأروة لا يقترن بحياة صالحة صلاحا مطلقًا ( يمني ان هذا لا يطابق ذاك) وقد 
أبنت ذلك في كتابي ( ماذا علينا ان نفمل ) 





,ى فان امال الذي اصونه في جبي او ني خزينتي او في البنك اما يعمثلقوة 
لي على من لا يماك شيئًا اعني الفقير 'ناله بها متى شئت ٠‏ والحصول على هذه 
القوة لانفاذها حين الاقتضاء او للتبديد بانناذها اظبارا لاطي اذا هو شر اهيئة 
الاجتاعية لا خير٠‏ هذا هو رأي العقل السليم في وجود امال 

٠.‏ وذا 'نظر الى المال من جهة المبادئ' المسيحية فان مسألته تزداد جلا" 
ذان الكلام عن اباطيل الاهتام لاغد وعن جمع الأروة والتحريض على النشبه 
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بين ركفار والفيلسوف تولستوي 
( بلمازرالتقير لا بالغني الذي كان المستر ركفار 
يجمع القمح في مخازنه ) افا هو 
سار سريان لدم في جيع تعليم 
الانجيلوروحه ٠‏ وقد قيل فيه (طوبى 
للفقرا' وتعسا للاغنماء) وانالانسان 
( لا يستطيع خدمة ر بين الله ومون 
أي المال) وانه ( يجب إعطا' كل 
من يطلب ولا *يسترد منه) وغير 
ذلك مما يشبهه 

., هذا هو روحالمسيحية العام + 
ولكن ما ورد في الانجيل من مثل 
الغنني الثاب يلو هذه المسألة 
جلا" لاتقبل التأويل بعده ٠‏ فند 
ورد فيه في خطاب ذلك الفني 
( اذاشئت ان تكون كاملا فوزع 
| اموالك واتبعني ) وان قيلان قوله 
( اذاشئت ان تكونكاملاً) يجمل 
| ترك الثروة من صنات الكئال الفيلسوف تولستوي 
وقوله بعد ذلك (ان الذي لا يستطيعه الانسان يستطيمه الله ) يجمل هذا 
الترك فوق طوق الانسان ويهبى' له عذراً عن عدم فمله ٠‏ فالجواب ان معنى (اذا 
| شئت ان تكون كاملا ) هو( اذاشئت ان تكون تلميذي ) وممنى ( انالذي 
لا يستطيعه الانسان يستطيعه الله ) هو ان توزيع الثروة ممكن عند الانسان 
الذي فيه روح الله وان كان مستحيلاً عند من ليس فيه هذا الروح 

, وانني لاشعر بخجل حقيقي لدى ياني ما هو ين بنفسه عندكل رجل 














.همه 


ده أقدأوار0 


لامهالا اال 0 17 لوقع /االانا ع6 600 لاط لمع 2أوام 











30 باب الاخبار العلمية 


ذي مبادى؛ دينية مخلص في اعتقاده سوا" كان يمتقد بان أصلى الانجيل الي 
ام لا لاون تولستوي 

قنا ٠‏ هذا رأي الفيلسوف تولتوي في الاغنيا"وثرواتهم اذا أرادوا 'تطبيقها 
على الانجيل ٠‏ علي اننا كنا نود لو اطلعنا على ريه في رؤئسا' الدين وثرواتهمالتي 
يجمعونها من سذاجة الشعب بطرق مختلفة لنرى كيف يوق الفياسوف بينها 
| وبين المبادىئ' الانجيلية التي يعأم الرواسا' بها اسمآ لا فملاً ا 


ا 
4 5 5 

لإتقتبل ولا تجاوب» ان محطة التلغر فاللامكي في الدار البيضاء (مراكش) 
لا تستطيع مجاو بة محطة التاغراف اللاسكي المنصوبة في برج ايفل ( باريز) الا 
اذا رفع | يب الذييقتبل امواج الكبرباء في الدار البيضاء الى علو ٠١‏ مترء أ 
فعي الآ نتقتبل الاوامر من باريز ولا تستطيع المجاو بةعايبا الا اذا رَفمت الجباز | 
الكبر باثي في منطاد ( بلون )الى علو مائتي متر ٠‏ وقد قيل انهم سيتخاطبون قربا | 
بين برحايفلونيو يورك بالتاغراف اللاسككي ٠‏ فتوصلاً الى ذلك تب اقامة سارية 
في نيو يورك تبلغ ارتفاعها مئات من الامتار لتتمكن نيو يورك من مجاوبة باريز 
عن ذلك البعد الشاسم ٠‏ ور ما اكتني بارتفاع أقل فان محطة نوين الالمانية التي 
تخاطب بط رسبرج ( روسيا ) عن بعد ١٠٠١‏ كيلومتر لا يتجاوز ارتفاعها ٠٠١‏ متر 

ل( اختراع اللاس 4 وجد العالم”بورداس الفرن.وي طريقة لتغير الوان املس 
الطبيعي ققامت الجرائد تصيح انه اكتشف طريقذلاختراع الماس وانشأت الفصول 
الطوال وليس الام ركذلك 
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ا رواية( مر قبل التوبة) تاليف صاحب الجاممة . +م 


| فما سمع ججانبه وقع اقدام ترك ما كان فيه من التأمل ورفع رأسه ٠‏ فوقتت 
عينه على ذلك الاحدب ٠‏ فعرفه الاحدب لانه رآه أمس يغْرث من امام مريم 
وه في الحقل حين مروره بها ٠‏ فثارت نفس شيشرون لنظر هذا الرجل لظنه 
انه أساء أمس الى مريم او قصدها بسوة ٠‏ فرام الانصراف عنه باحتقار ولكن 
نفسه الرومانية منعته من ذلك وأوجبت عليه الانتقام من ذلك الرجل 

وقد عل القارى' ان ذلك الرجل كان يوسف الذي وقع له ما وقع مع مركم 
في اليومين الماضيين ٠‏ 

فدنا منه شيشرون بافته الرومانية وقد رفع رأسه فوق حدبته رفمامضحكا ٠‏ 
ولا صار عنده جلس وقال ٠‏ قدحلات محل ايها الشاب فان هذه الشجرة 
شجرنٍ وقد اعتدت” المطالعة تحتها 1 

فاستوى يوسف جالسا وقال وهو يتأمل في جسم شيششرون المضححك : اظنها 
تكنيني وتكنيك ٠‏ تفضل واجلس 

مق يجاوب شيشرون وقال ٠‏ أرى يجانبك كتاياً وهذا أمر مدهش منك٠‏ 
اذ كيف يمكن المع بين ( الكتاب والكعاب ) (1) 

فتوردت وجتتا يوسف وأخذ كلح البصر يضرب أخاسا باسداس ٠‏ فرت 
في نفسه ان مريم أطلمت هذا الاحدب على ما وقع له ممها او انه هو يفراه 
أمس واول أمس يجول حول المنزل او ابصره في الحقل يجانيها ٠‏ ولكنه تجار 
في كل حال وأجاب متبكراً ٠‏ من السهل المع بين الكتاب والكماب اذا كان 
الكتاب قصة لان النساء القصص القصص 

فعبس شيشرون وقال ٠‏ تعني بكلامك هذا انك تعاشر هذه المرأة ولا تخثى 

فبس يوسف وقال ٠‏ من أين لك ان تناقشتي الحساب ياهذا سي 

(1) الكَمَاب من النساء التي نهد ثديها أي ظهر واأشرف 
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6 رواية مر قبل التوبة 


شوئوني الخصوصية ٠‏ ولاذا تنظر القذى الذي في عبن غيرك ولا تنظر الخشبة 
التي في عينك ٠‏ أما انت الذي نادتك أمس في ذلك الحقل ورا هذه الآكة 

فاستشاط شيشرون غضبًا وصاح يالك من لثيم دس 

فائتصب يوسف بكبرياء وعظمة وقد سكت بضع ثوان_ ثم نطق ققال * 
لست اقابل اهاتتك بالاهانة ايها الروماني المهذتب ٠‏ لغخسبك انك اسأت الىمن 
لم يسىئ' اليك ولا الى أحد غيرك 

ثم تناول ,يوسف كتابة وبم” بالانصراف 

فتعلق به شيشرون اما لان غضبه سكن لدى هد يوسف وتأديه واما لانه 
كان يري انه لم يستوف التقامه بعد ٠‏ فامسك بثوبه وقال ٠‏ لا تذهب ذانني 
اريد اتام هذا الحديث مك 

ولكن شيشرون 0 يأت على هذا الكلام حق صاح صوت من أكة كك 
عينه : ما هذا ياشيشرون ٠‏ هل أصبحت شرساً الى هذا الحدء 

فالتنث شيشرون ويوسف الى جهة الصوت فابصرا مريم واقفة تضحك 
ويجانبها الفارس الروماني الاول الذي تقدم ذكره في الفصل السابق ٠‏ وكان 
الفارس منبسط الاسرة باسم الثغر همس في اذن مريم ومريم نبتسم وتنظر في 
جهة ذينك الشابين الحقيرين ٠‏ اما شيشرون فذ ابصر مري والفارس يه هذه 
الحالة ارتخت عزائمْه واضطر بت نفسه مع ٠١‏ فيها من القوة الرومانية ٠‏ وسبب 
ارتخاء عزائمه ريته ان هذه المرأة لا تستحق الجاسة التي كان يدافع عنها بها * 
واما يوسف ققد انلع قلبه وغار دمه وكلل العرقجبينه وكاد يهوي الى الارض ٠‏ 
غنب ثوبه من يد شيشرون وقال دعني فانني لا اقم في هذا الكان 

فدنا منه حينئذر شيشرون وقال بلطف مخالف لشراسته فها تقدم ٠‏ ياصاحب 
لا تدني ققد غضبت” وقلدا اغضب في حياتي ٠هل"‏ بنا تذهب من هنا وتتحادث 
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رواية مر قبل التوبة . 


بهدوه واتفاق لانني لا أرى هنه المرأة اهلا لان يغضب رجل كريم من أجابا 

فسكت يوسف ول يجب وسار يجانب شيشرون يضرب الخاسا باسداس 
ويتساءل عن سبب اتقلاب هذا الاحدب الغريب بعد ظهور مريم 

اما مريم هذ ابصرتهما يسيراندون ان يلتفتا اليبا قهقبت واستندت الىالفارس 
رفيقها ثم سلكت معه طريقًا لخر وهي تهزل وتضحك وتقطف ازهار البرية 
وتغرسها في شعرها وصدرها 

وما خطا يوسف وشيشرون بضع خطى حتى قال شيشرون ٠‏ هل انت 
ابن هذه القرية يا صاحب ٠‏ فقال يوسف كلا فاني ضيف فيها منف اربعة ايام * 
| فقال وما هذا الكتاب الذي في يدك ٠‏ قال هذا كتابنا المقدس( التوراة ٠)‏ فقال 
| شيشرون قد اطلعت عليه وكثيراً ما لذئني المطالعة فيه ٠‏ وهل قرأت فيه هذه | 
المرأة امامك 

فالتفت اليه يوسف بنزق وقال أما زلت تعتقد انني عرفت هذه المرأة 
قبل الآن 1 
ا فقال شيشرون ولكنك كنت أمس .ها في الحقل ٠‏ فقال يوسف ٠‏ اسمع | 
أ ياصاحب ٠‏ لو سألتتي باطف في بد؛ كلامك لمامت انه لا علاقة لي يهذه 
| المرأة ولا اريد ان يكوى لي علاقة يها ٠‏ فانت وشأنك معبا ما تريد فانككري 
ا منصرف الى اله امال لا الى جمال ملوث بالاوحال 
فرقع قفوو ةراج وقال انني ارده اليك نفس سوكالك ٠هل‏ نظن ان لي 


علاقة هذه المرأة ٠‏ لقد اخطأت يا صاحب 
1 





ثم شرح كل واحد هنما قصته للاخر دون ان يذكر يوسف شيا عنميله 
الى مريم واقتفائه أثرها أول أمس ٠‏ فتفاهما وزاد اتفاقها على ما يظبر ٠‏ وكانا 
قد بلغا الى صخرة ناتئة فوق الوادي ومشرفة على الرمانة التيتداعبت فيها بلابل / 








00091 


-. روابة مر قبل التوبة 
*ريم يوم التقائها بيوسف ٠‏ فانحدرا نحو الرمانة 


الفصل الحادي عشر 
١‏ الخطبة في الوادي )١(‏ »4 

دين بوسف وشيشرون * م دين شيشرون ومر م 

تجَىء سكرى وغضبى كلبوة 
وكان الحر شديداً في ذلك النهار ٠‏ والريج ساكنة ٠‏ والطيور هادئة يكف | 
الاشجار لجأت ايها فراراً من الحر وتركت العشب والزهر ٠‏ والغنم هجرت 
مرعاها ولجأت الى الظل٠‏ وراعيبا استلقى تحت ظل شجرة بعيدة وقدسكت مزماره 
خلس يوسف وشيشرون في ظل الرمانة وهما ساكتان الا انه كان في نفس 

كل واحد منهها ( شي' ) يتكلم ٠‏ وهذا (الشي: ) واحد وهو ( مريم) 
فاما جلس يوسف تحث الرمانة تند ونظر في اغصان الرمانة لانه تذكر 
البلابل اليسمع هو ومريم تغريدهاهناك ٠‏ ومرّ في خاطره حينئذ الدمع الذي / 
ره يجري على وجنتيها في ذلك اين قنابل بينه وبين ضحكبا وخمتها منذ عشرا 
دقائق فتألمت نفسه وحارت في أمر هذه المرأة التيهي لغز من الالغاز ٠‏ فتنهد وال 
> ألسن من دواعي الا'سف والحزن العظيم ان الطبيءة والكانات كلا | 





تستريح في هذه القرية في هذا الوقت : وكائن واحد يتعلةب ا 
فالتنت اليه شيشرون وقد تجاهل مراده وقال ب ماذا تعني يا صاحب ١‏ 
(1)_نشرنا في روابتنا « اور وشلم الجديدة » « اعلططبة على اليل » للراهب الشيخ 


مخائيل وفي هذه الروابة ننشر « الخطبة في الوادي » لشيشرون الروماني ٠‏ وكلتاها على 
طرفي نقيض عند من بغوص على المعاني و يحسن فهم الكلام 
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رواية مريم قبل التوبة نغيا 





ققال يوسف ٠‏ أنني أرى الآن السماء ثابتة ٠‏ والارض جامدة ٠‏ وما 
على الارض سأكن في راحة مطلتة ٠‏ فالريج هادئة ٠‏ والاشجار والنباتات 
مستقرة تستري من الحركة ٠‏ والطيور مطمثنة فيها تتمتع بنعمة الراحة الالمية ٠‏ 
والمواشي تمتها نميمة البال تجِت وتهضم غذاءها بإزة حيوانية ٠‏ وكل شي حولنا 
ساكن مستريم مطيئن الا تلك المرأة الشقية 

فسكت شيشرون بضم ثوان وم “يجب ٠‏ ثم قال وهل انت متحلن 
يا صاحب انها كلها ساكنة مطمثة مستريحة (راحة مطلقة) ما قلت" 

قال يوسف وقد أشار الى ما حوله ' أما ترى 

قال شيشرون 

ايا صاحب قد سرّنٍ انني لقبتك وعرفتك ٠‏ فانني كنت في حاجة 
الى صديق مثلك في دار غر قي هذه ٠‏ ولقد اسأت” اليك الساعة ولكنقلبك 
الكريم الذي خبرته في هذا الزمن القصير يصمح عن اساءتي لاسا وانك عالت 
ان سببها كان سو" التفاهم بيننا ٠‏ ولاث 
أصل هذا السبب ٠‏ يا صاحب انني أراك فى في نحو العشرين أو أكثر قليلاً ٠‏ 
وانت كثير الاحلام قايل الكلام ٠‏ ولم اجد في كلامك ما يدلء على انك ذو 
صناعة ٠‏ فبل انت مثلي 

خار يوسف في الجواب وعجب من هذا السوكال فقال ٠‏ جا'ت الا ن نوبتي 
في ان اسألك ماذا تعني ياصاحب 

ققال شيشروناعني انني (مقطوع) الحيثة الاجتماعية ٠‏ فهل انت ( مقطوعها) مثلي 

فدهش يوسف وفتح عينيه وقال ٠‏ كين انت مقطوع الميئة الاجماعية 
وأية علاقة هذا الكلام بالسوال الذي القيته عليك 

فابتسم شيشرون ابتسامة لا يعرف معناها أحد غير الآ لهة أو الشياطينوقال 





في انك تحترمني وتصفحبءدان عرفت" 
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4 رواية مريم قبل التوبة 
لا تخف يا صاحب ٠‏ فلست” جانيا فاراً من السجن او من المحكة ٠‏ 
ولا اخا دنيئة منفيا من وطنه ٠‏ ولكني ( مقطوع ) من ارض وطني وانا قطمت” 
نفسي بنضي ٠‏ انظر ياصاحب انني لم احدتث احدا في ما احدئك به الآن 
غير مري الشقية يا دعوةها ٠‏ والذي دعائي الى محادثتك هذه الكتاب” الذي 
رأيته في يدك وما سممته ءن ملاحظاتك الآن ومنذ اول التقائي بك ٠‏ انني 
روماني ولدت” في رومه مبد الشرائع وعاصمة الدنيا وام الام ٠‏ فمشت فيها الى 
سن العشرين راضيا هنيثاً ٠‏ وفي الثانيةوالعشرين بدأت” اضطربضمن معيشتها 
المضطربة ٠‏ وني الثلاثين شرعت” في محاربتها ٠‏ وفي الثانية والثلائين تركتبا 
و( اقطمت”) عنهاغير آ سف عليها ٠‏ ا 
فقال يوسف حم ياصاحب انني لم افهم ”مرادك بعد بقولك انك (مقطوع) / 
و (اتقطمت) فبل مرادك انك هجرت" وطنكوان كل من يهجر وطنه اتقطع عنه 
فقال شيشرون انني ابسط لك مرادي بعبارة اوضح ٠‏ ان ( المقطوع ) عن 
قومه هو الذي انقطعت ما بين فكره )١(‏ واقكار بني وطنه _صلات المبادئ' 
التي كانت تجمعها من قبل ٠‏ فيصبحون وم يرون المياة وسذنهاواغراضها وطرقها 
مخالفة للسنن والاغراض «الطرق التي براها هو ٠‏ واحيانًا يكون الحق في جانب 
ذلك الفرد والخطا' في جانبهم وذلك حبن يكون الفرد نابغة من نوابغ الارض ٠‏ 
وار يكون الحق في جانبهم والخطاء في جانبه وذلك حين يكون هذا الفرد من 
ضعفا' العقول والادعيا* في الارض ١فذانا‏ ( مقطوع ) عنهم ولكن من أيتفريقأنا ' 
قال شيشرون هذا الكلام وأطرق بالكسار كأنه ع انه تجاوز المدود يق / 





(1) الا نقول «نفسه» لان رنان يقول في كتابه في تاريخ بني اسرائيل ان 
الرومانيين كانوا لا يغهمون التفريق بين النفس والجسد كا اصطلح عليه المييخيون 
في عصرم 
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رواية مرم قبل التوبة له 

كلامه ٠‏ ولكنه كان يرى انه يخاطب فى" قلبل الحبرة فر ييتم كثيرا لما بدر 
منه ٠‏ اما يوسف فاجاب على حسب فهمه ققال 

أما أنا يا صاحب ٠‏ فلست” ( مقطوع )ولكني ( لا تابع ولا متبوع ) 

فالتنت اليه شيشرون بنزق لظنه انه ييزأ بكلامه وقال أتهز' بالصائب 
يا صاحب 4 

قتوردت وجنتا يوسف الصفراوان وقال معاذ الله ياصاحب ٠انني‏ اجدة ولا 
امزح ٠‏ انني ( لا تابع ولا متبوع ) ولكنني ايض لست" ( عقطوع ) فانا مثلك 
ضعيف ققير أرى رذائل قوي واغلاطبم وفسادم ولا استطيع هدايتهم ‏ فلا 
انا أنبسهم ولا ثم يتبعونني  ٠‏ ولو كنت؛ في مكانك بين قومك لانقطمت” 
عنهم كا اتقطعت” اذ لا صلة خالدة يينك و بينهم ٠‏ اما انا فلا استطيع هذا 
الاتقطاع لان بيني وبينهم صلة خالدة مصنوعة من حديد تربط نفسينا بعضها 
يبعض ٠‏ فبها انا متصل و بدونها انا منقطع م 

قال شيشرون بعجب ٠‏ وما هذه الصلة 

فب يوسف بيده بنزق وحلةة الى التوراةالتي كانت مجانبه على الارض ورفعها 
بوجه شيشرون وقال ٠‏ هذه هي الصلة 

فضحك شيشرون وقال ٠‏ فهمت” مرادك ٠‏ وكلامك هذا يردتنا الىالسوكال 
الذي القيته عل بشأن مريم ٠‏ وانا ما ألقيت” عليك سؤالي وذكرت” لك ما 
ذكرت الا لارجمك اليه 


| فتم يوسف كلامه قائلاً ٠‏ نعم هذه هي الصلة الباقية بيني وبين قوعي + 
| في هذا الحكتاب ما" الحياة فن شرب منه لا يفلا' ومن استند اليه لا سقط + 
| فبو اولة يمنا وجود ( اله ) قادر على كل شي؛ منه اتينا واليه مود ٠‏ وثاني 
يضع لنا سان حياتنا الاجتتاعية على اسس العدل والانصاف والحق ومحبة بعضنا 
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فسادنا واعادة صلاحنا وقوتنا الينا ٠‏ فلوكان عندك مثل هذا الكتاب الحو 
ا وتنا الى مثل - 


| احم بينالفريقين فاهذا موضوعناء فان موضوعنا اللي الذي القيتمعليك ( هل 


5 رواية مريم قبل التوبة 


بعضا وفمل الخير والرحمة والشفقة ٠‏ وثالنًا ينبثنا بظهور (المسيح) فينا لاصلاح 





ات ان الصلة بينك وبين قومك لا تنقطع بل تطلب به صلاحهم واصلاحهم 
وتوثيق اليصلات بينك وبينهم 

فابتسم شيشرون وسكت ٠‏ وبعد بضع ثوان_قال ٠‏ ان كلامك ياصاحب 
ككلام رجال دينناء فهم يعتقدون ان كتبهم وعبادتهم جو بيتير وديانا وساثر 


امتهم حقّكا تمتقدون ان كتبم وعبادتم المت حق ٠‏ وليس غرضي ان 


انت مقطوع مثلي ) فانني رأيت ملاحظتك بشأن ( راحة الطبيعة والكائنات ) 
راحة مطلقة حالة كون تلك المرأة الثقية تشب وحدها ‏ مما يدل على انك 
متألم من الميثة الاجتاعية تأ شديداً ٠‏ ولأكنت” متألا مها مثلك سألتاك هل 
انت (مقطوع) مثلي ٠‏ فامت من جوابك الآن انكلست ( بقطوع ) ولكنك 
( مخدوع) ٠‏ ولاعتب عليك ولا لوم فانك لا تزال في سن الاتخداع 

والان اجيبك على سو"الك بنفس السوؤال الذي القيته عليك فيا تقدم ٠‏ وهوء 
هل انت متحقق ان الطبيعة والكائنات التي ذكرتها هي مطمثنةمستر يحتراحة «طلقة 
يم قلت + 

لا تستغرب يا صاحب تعلقي بهذه الملاحظة التي صدرت عنك فان الجواب 
عنها أساس فلسفتي ومبادئي كبا ٠‏ فكانك بهذه اللاحظة تقلتني من اي 
الصنير المحدود في بلادم هذه الى افق الفلسفة المنسع المنبسط فوق الارض كلبا 
يحيط بجهلتها الاربع لان نواميسه متسلطة على جميع ما فيها 

قلت" ان السماء ثابتة ٠‏ والارض وما عليها من الكائنات هادئةسا كنة ٠‏ وأهل 








هذه القرية كليم مستريحون ‏ الا مر يم تتعذب وحدها ٠‏ فتتضى قولك هذا 
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